NEMESIS 


حموقف إلمرأه 
في ضوء الستّة النبه ية 


بحن مقدم لجحائرة نايف بن عبد العزیز آل سعود العالمية 
للسنة النبو ية والدراسات الإسلامية المعاصرة 
لعمام ٤١۷‏ ١ه‏ 


د. نوال بنت عبد العزير العيد 
عضو هيئة التدريس بكلية البنات بالرياض 


ج چ 5 


ا 


الطبعة الأولى 
AA EY‏ + 2 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

تاا الین اموا افوا آله حى قات ول كو إلا وام يمون ه“ 
ER‏ جِدَووحَلَقَ ما رَوَجَهَا وَبَىّ 
مما رجالا کيا ا فوا اله آلّذِى تَا و پو وَالأَرَحام ن الله کار ن علَيکم 
رَقیبًا 4 ج يا A‏ 
َيغفِر لم نونكم ومن بطع آله وَرَسولةء فَقَد قار ورا عَظيسًا 4. 


(1) آل عمران: ۰ 0 

(۲) النساء: (). 

( الأحر اب: ۷= .)۷١‏ 
OT‏ بو داود فی السنن (۲۳۸/۲) ۲۱۱۸» وابن ماحه في السنن 
(۰۹/۱) ۳ والترمذي ف في السنن )٤۱۳/۳(‏ ١١٠١ء‏ والنساتي ف الحتی )۸۹/٦(‏ ۳۲۷۷ 
وغيرهم من حديث ابن مسعرد طاا. 
قال الترمذي: " حدیث عبد الله حديث حسن» رواه الأعمش عن أي إسحاق» عن أبي الأحرص› 
عن عبد ال عن التي لل ورواه شعبة» عن أي إسحاق» عن أي الأحرص» وأيي عبيدة»عن 
عبد الله بن مسعود عن الي 46 ' صله ني صحیح مسلم (۹۳/۲). 
وأفرد الألباي رحمه الله- رسالة في تخريج الحديث ومماها: (حطبة اخاجحة). 


فإن من أعظم ما اشتغل به البشر من القضايا الاجتماعية في القلم الماضي› 
وني الحديث الحاضرء وما سيشغلهم في المستقبل القادم - على ما أعتقد- قضية 
امرأةء وقد تخبط البشر في معالحتها؛ لاهم كانوا .معزل عن شرع الله القوع»› 
فجاءت أحكامهم مشوبة بالظلم» مغلفة بموى النفس» وكانت للمرأة الضحية في 
تلك الاجتهادات البشرية... وتوالت العصورء وعُرضت "قضية المرأة" ولا تزال 
تعرض على مأدبة شعارها "الحرية"» وذروة سنامها "المساواة" وكأن ا 
هذه الشعارات أناسٌ مردوأ على حب الفاحشة» والسطو على الأعراض» وهتك 
الحرمات» e‏ الإرضكة: وقد بححوا في حهلتهم الماكرة حن آل الأمر في 
دول الغرب إلى تفكك الأسر» وتقوضت دعائم الفضيلة» وراج سوق الرذيلة» 


وكثر اللقطاء وأمراض ل تعرف فيمن سبق» وأنذر الناصحون منهم بي 
حلدم من غب فعلتهم؛ ولكن هيهات بعد أن غرق القوم في مستنقع الرذيلة. 

وأمّا في بلاد السلمين -حاها الله- فإن الأمر لم يصل إلى ما وصل إليه في 
بلاد الغرب» إلا أن بداية الشرر تطايرت إلى بعض أجزائه» بل وأحرقت الأحزاء 
الأحرى» وكانت هذه الحالات تثار في وقت مضى» واحدة تلو الأخحرى بعد 
زمن» ويقضي عليها العلماء قي مهدهاء ويصيحون بأهلها من أقطار الأرض» 
ورمون في آثارهم الو وق اا و ق و 
الرذائل بكل قوة وجرأة واندفاع» ومن حبيث مكرهم تحين الإلقاء بجا في أحوال 
العسر والمكره» وزحة الأحداث. 

وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت أنواع التناقضات ذائاء 


‌ ۶ 2 ا 
وموصوعا و سحا 0 


2 
فإذا نظرت إلى كاتبيها وحدقم يحملون أسماء إسلامية» وإذا نظرت إلى 
الضمون والإعداد» وجدته معول هدم في الإسلام» لا يحمله إلا مستغرب مش 
أشرب قابه الموى والتفرنج» وإذا نظرت إلى الصياغة وحدت الألفاظ المولدة 
والتراكيب الركيكة» واللحن الفاحش» وتصيّد عبارات صحفية تقمش من هنا 
وهناك على جادة "القص واللزق"' يقة العجزة الذين قعدت بهم قدرامم عن 
أن یکونوا کتابًاء وقد آذوا من له ي لسان العرب والذوق البياني أدن نصيب. 
وهكذا من حَهل لسان العرب» والقرآن والسنة أتى عثل هذه العجائب!. 
وساعدهم ويساعدهم في سعيهم غير المشكور غفلة السلمين» وضعف ` 
العلم الشرعي» وخطر الحملات التغريبية عند الرجال والنساء على حد سواء. 
وانقسم الناس حيال قضية المرأة إلى قسمين: غال في مطالباته» متجاوز في 
أطروحاته» لا يعي حطورة ما يکتبه ولا ما يدعو إليه» (وما يفسده اللسان من 
الأديان أضعاف ما تفسده الید)“ يخطو آثار كل مستغرب» وخترق د 
الذرائع إلى الرذائل» ويتقحم الفضائلء وانبسط لسانه بالسوي وحرى قلمه 
a‏ ) 
والثان: حاف في شأن للرأت یری أا نالت اللق» وتربعت عرش الفضل» 
وأن لا ظلم عليهاء ولل لا حوف علیهاء ویکذب مقاله حاله» وواقع تساء عصره. 
والعاقل من يرى أن في جتمع النسوة حقوقا مسلوبة» سلبت منها على يد 
رحل حاهل بالشرع» يقيم حروف الكتاب لا حدوده» يحكّم العادة والتقليد 
على الكتاب والسنةء أو على يد مستغرب أرادها سلعة تبساع وتشترى» 


)١(‏ الصارم المسلول السلا اہ 


ESD‏ حُقّوق المَرأة في ضوء المَنة النبوية 


وتستأحر وتكترى» يتباكى على حقوقهاء وفي دحيلة نفسه سعي لإشباع 
شهواته» وإطفاء نزواته» مقتطعًا من النصوص الشرعية ما يوافق هواه» لاويًا عنق ‏ 
ار اد 
والحق المبين» والطريق القوعم سلوك طريق الكتاب والسنة» وإعطاء المرأة ما 
أعطاها الله من حق» وتكليفها ما عليها من واحب» في ضوء الكتاب وصحيح 
السنة على فهم السلف الصام؛ فإن الله سبحانه قد حث على الاتباع» وذم 
٠‏ التكلف والاحتراع» يقول تعالى: ساقي الرَسول من بعد ما تين لَه آلهدّى 
ویب يبع َر سل الَمُوْمنين وله ما د تول ولي جه وَسَآءَت مَصِيدا ٩4‏ 
وقي ضوء ما تقدم ایت ان اضرت بسهمي في هذا اللوضوع باللإضافة إلى 
ما ياق : 
1- بيان تحرير الإسلام الحقيقي للمرأت ورفعه لمكانتهاء وتعزيزه لشأما. 
- الحاحة الماسة للتأصيل الشرعي لقوق للمرأةء وتخليصها من مطالبات 
التغريبيين» وديدات التقليديين. 
- الإساهم في تثقيف الرأة المسلمة عا ها من حقوق في ضوء الكتاب وصحيح 
السنة» وتقدعم الآليات للحصول عليها. 
ا ل ی فل عدا او اناغ احا من 
- تحقيق القول في قضايا المرأة المعاصرةء وبيان الراجح منها بناء على الدليل 


المقدمة 7 
_ س س -سس—س— س 
۹ کشفض عوار وسوءات الحضارة الغربية» والمؤتمرات الدوليةء وما ألحقته 


با رأة من اذى وحيرة. 

واخحترت دراسة "حقوق المرأة في ضَوء السئة ال رة" لأن الله ققد هيا 
لوحن لرن ا ولشرعه حراسًا» من أوعية العلم والأمانة لي التق ز» 
فأحذ أول هذا الدين عن رسول الله لل مشافهة وكتابة ۾ یشبه لبس ولا شبهة» 
ثم نقله العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميلء ثم الكافة عن الكافةء أحذ 
کف بکف» ونمسك خلف بسلف كالحروف يتلو بعضها بعضًاء ويتسق آخحرها 
غل ھا و ونظمًا» فأحببت أن أعرض القضية في ضوء هذا الف ظط 
الكين» وأسهم في حدمة السنة النبوية» والأسوة المحمدية على صاحبها ما 
يستحق من الصلاة والسلام؛ إذ إا المنبع الثاني مع كتاب الله الذي تتفجر منه 
ينابيع حياة العام الإإسلامي» وسعادة ابجتمع البشري. 
موضوعات البحث : 

يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وأربعة أبواب» وخاة. 
المقدمة: وضمنتها: 

-١‏ أهمية البحث. 

۲- أسباب اجتیاره. 

-٣‏ موضوعات البحث. 

- منهج البحث. 


)١(‏ ينظر: اعتقاد آهل السنة وإلجماعة» ۽ للالکاء (۱ س 


SR‏ _ خفوق المرأة في ضتوء السلة الو 


التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مكانة المرأة قي بعض الحضارات القديعة و الأديان الأحرى. 
المبحت الثاي: المرأة العربية في العصر الجاهلي. وفيه خسة مطالب: 
اللطلب الأول: مكانة المرأة عندهم. 
اللطلب الثانن: وأد البنات. 
الطلب الثالث: زواج المرأة عندهم. 
اللطلب الرابع: طلاق المرأة» ونظام عدها عندهم. 
الطلب الخامس: حقوق المرأة المالية. 
المبحث القالث: تأصيل معن " حقوق المرأة". وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: تقسيمات الحق. 
المطلب الثايي: التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرحال. 
البابالأول: حقوق المرأة الشرعية. وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: أهلية التكليف. رفيه ثلائثة مباحث: 
الميحث الأول: دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف. 
المبحث الثاي: اللساواة بين للمرأة والرحل في الحدود. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حد السرقة. 
الطلب التان: حد القذف. 
اللطلب الثالث: حق اللعان. 
المطلب الرابع: حد الزن . 


المقدمة ر 
الفصل الثاني: حق المرأة في العبادات. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الطهارة. وفيه أربعة مطالب: 
اللطلب الأول: التحفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل. 
المطلب الثان: وضوء وغسل الرجحل مع امرأته. 
اللطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض. وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: مباشرة الحائض. 
المسألة الثانية: طهارة ذات الحائض. 
المسألة التالتة: التخفيف عن الحائض. 
المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة. وفيه مسألتان: 
المسألة الأو لى: حق المرأة في العبادة. 
المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة. 
المبحث الثاي: الصلاة. وفيه أربعة مطالب: 
اللطلب الأول: حروحها للصلاة فى المسجد. 
المطلب الثاي: إمامة النساي وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: جماعة النساء. 
المسألة الثانية: إمامة المرأة الرجال. 
الطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين. 
لمطلب الرابع: شهود المرأة لصلاة الكسوف. 
المبحث الغالث: الزكاة والصدقة. وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: دفع المرأة زكاة أو صدقة أموالها بدون إذن زو جها. 
ا 


ااا .° TET‏ ا ع 1 
امطلب اتاني: اجر لمراه إدا تصدقت او أطعمت من بيت زؤجها 


و وق الْمرأة في ضتواء السة الثبّوية 
س لے 


غر دة 
المبحث الرابع: حق للمرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان. 
المبحث الخامس: الاعتكاف. 
المبحث السادس: الحج. وفيه مطلبان: 
اللطلب الأول: حج الفريضة. 
الطلب الثاني: تعجل الدفع من مزدلفة. 
الفصف الثالث: حق المرأة في الهجرة. 
الفصل الراب: حق المرآة في التعليم. وفيه خسة مباحث: 
المبحث الأول: الأحاديت النبوية في تعليم المرأة. 
امبحث الغاي: بعض المسائل العلمية من النساء لرسول الله بلك 
المبحث الغالث: عناية السلف الصاح بتعليم النساء. 
المبيحث الرابع: صور مشرقة للمرأة في طلب العلم. 
المبحث الخامس: حكم تعليم المرأة. 
الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى. 
الفصف السادس: حق المرأة في الدعوة. 
الفصك السابة: تفنيد الشبهات المغارة حول النصوص الشرعية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: شبهات حول التصوص القرآنية. 
المبحث الثاي: شبهات حول الأحاديث النبوية. وفيه سبعة مطالب: 


إأملا اول د ة شۇم لمرأة. 


الملطلب الثاني: شبهة نقصان عقل المرأة ودينها. 
المطلب الثالث: شبهة حول شهادة للمرأة. 
المطلب الرابع: شبهة للمرأة والشيطان في الحديث النبوي. 
المطلب الخامس: شبهة خحلق المرأة من ضلع أعوج. 
اللطلب السادس: شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب الأسود في 
الحديت النبوي.. 
المطلب السابع: شبهة الغسل من بول الجارية» والرش من 
بول 0 
الباب الثاني: حقوق المرأة السياسية. وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: البيعة. وفيه مبحثان: 
ايحت الأول: اترا ع البيعة لاء ى ضرع الب الرية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: البيعة على الإسلام. 
المطلب الثاين: بيعة الامتحان. 
الطلب الغالث: بيعة النساء. وفيه مس مسائل: 
المسألة الأولى: وقت البيعة. 
المسألة الثانية: أدلة البيعة. 
المسألة الرابعة: أركان البيعة. 


المبحث الثايي: البيعة لولي الأمر. 
الفصل الثانى: حق المرأة في الاحتساب على أصحاب السلطة. 
الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة. 
الفصل الرابك: المرأة والجهاد. وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: جهاد الكفاية. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الأدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية. 
المسألة الثانية: شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية. 
المسألة الثالثة: أعمال المرأة في الجهاد. 
) اللطلب الثان: الحهاد العين. 
الفصل الخامس: المرأة والقضاء. 
الفصل السادس: المرأة والولايات العامة. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أقسام الولايات العامة. 
المبحث الغاي: حكم تولي المرأة الولايات العامة. 
الفصل السابة: مجلس الشورى. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف أهل الشورى. 
المبحث القاي: وظائف جحلس الشورى. 
المبحث الثالث: حكم عضوية المرأة في ججلس الشورى. 
الباب الثالت: حقوق المرأة المالية. وفيه ستة فصول: 
الفصف ألأول: حق المرأة في الصداق. وفيه خسة مباحث: 
لمبحث الأول: أدلة مشروعية الصداق 


SSE . ارا‎ ۰ 


کے 
المبحث الثا: مقدار الصداق. 
الميحث الغالث: استحقاق الزوجة كامل الصداق. 
المبحث الرابع: استحقاق الزوجة نصف الصداق. 
الميحث الخامس: متعة المطلقات. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مقدار المتعة. 
اللطلب التان: مذاهب العلماء في حكمها. 
المبحث السادس: حكم تحديد ولي الأمر للصداق» وإلزام الناس به. 
ألقفصل الثأنې: حق المرأة ف النفقة. وفیه مبحٹان: 
المبحث الأول: تعريف النفقة. 
المبحث الثاي: أقسام النفقة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نفقة القرابة. 
المطلب التان: نفقة الملك. 
الطلب التالث: النفقة الزوجية. وفيه عشر مسائل: 
المسألة الأولى: أدثة وجوب النفقة الزوجية. 
المسألة الثانية: سبب وجوب النفقة الزوجية. 
المسألة الثالثة: مقدار النفقة الزوجية. 
المسألة الرابعة: توابع النفقة الزوجيةء وفيها: نفقة خادم الزوجسةء 
علاج الزوجةء جهاز الزوجة. 
المسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق. 
المسألة السادسة: نفقة زوجة الغائب. 
المسألة السابعة: نفقة الزوجة المريضة. 
المسألة اإلتثامنة: نفقة ! 


a‏ حقو التراة فى ضتوء اة ويه 
المسألة التاسعة: نفقة الناشز. 
المسألة العاشرة: نفقة المعتدات من طلاق. 
الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة. 
المبحث الغاي: شبهة حول ميراث المرأة والرد عليها. 
الفصل الراية: حق المرأة في التعاقدات المالية. 
الفصل الخامس: المرأة رالغنيمة. 
الفصل السادس: المرأة والدية. 


الباب الرابع: حقوق المرأة الاجتماعية. وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: حق المرأة أمّا. 
الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الأمر بالإحسان للبنات. 
البحث الغاي: تسوية البنت مع الذكر في العطية. 
المبحث القالث: حرية البنت في اختيار الزوج. 
المبحث الرابع: تحر العضل. 
الفصل الثالث: حق المرأة زوجة. وفيه خسة مباحث: 
المبحث الأول: لروم الإحسان والعشرة بالمعروف. 
المبحث الثاي: حقوق المرأة الحنسية. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حق المرأة في الحماع. 
الطلب التانن: أوقات الوطء وهيغاته. 


المقدمة 


المطلب الثالث: حكم العزل. 
المطلب الرابع: حفظ الأسرار الخاصة بين الزوجين. 
المبحث الغالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة. وفيه أربعة مطالب: 
اللطلب الأول: نکاح المتعة. 
اللطلب الثايي: نكاح الشغار. 
الملطلب الثالث: نكاح الحلل. 
المطلب الرابع: النكاح العرفي. 
المبحث الرابع: حق المرأة في الحضانة. وفيه مطلبان: 
اللطلب الأول: أجرة الحضانة. 
اللطلب الثاني: مدة الحضانة. 
المبحث الخامس: حقوق للرأة المعنوية. 
الفصل الرابة: حق المرأة في العمل. وفيه تمهيد وثلائة مباحث: 
المبحث الأول: عمل المرأة الحقيقي في الإسلام. 
المبحث الثاي: حق المرأة في العمل حارج المنزل. 
الميحث الغالث: ضوابط عمل المرأة في الإسلام. 


القفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الأجتماعية. وفيه أربعة مباحٹث: 


المبحث الأول: القوامة. 
المبحث الثاي: ضرب للمرأة. 
الميبحث الثالث: التعدد. 
الميحث الرابع: الطلاق. 


BD‏ _ _ خقوق المرأة في ضتوء السلة ابوب 


الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج» والتوصيات. 
الفهارس : 

-١‏ فهرس الآيات. 

-٣‏ فهرس الأحاديث النبوية. 

۳- فهرس المصادر والمراجع. 

٤‏ - فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 
وقد اتبعت في البحث المنهج الآن: 

-١‏ جمعت المسائل المتعلقة بحقوق للمرأة في الكتاب والسنة النبوية. 

۲- إن كان الحق متفقا عليه صدرت عنوان الفصل ب "حق للمرأة في... "وإن 
كان ختلفا فية صدرته ب اللمرآة وب ". 

۳- جمعت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على إثبات ما رأيته حقاء 
وكلام المفسرين واحدثين حول الآي والحديث» ووقائع التاريخ» الي 

-٤‏ ذکرت مذأهب العلمأء في الحق الحتلف فیه» مع بیان أدلتهم وتعليلاهم» 
ومناقشتها» وتونيقها من مصادرها. 

-٥‏ حرصت على جمع قضايا العصر المتعلقة بحقوق الملرأة» وأقوال العلماء 
العاصرين فيها» وأدلتهي وتعليلاهم» ومناقشتها. 

۷- أوردت الأحكام الشرعية الي رححت التخحفيف في حانب النساء» مع إيراد 
الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم على ما أذكر. 

۸- تتبعت الشبهات المثارة حول الإسلام فيما يتعلق بقضايا المرأةء وأفردقا 
بفصل في ماية كل باب» ما مم ترتبط بحق للمرأة فاي أوردها حلفه» 
مع تقنيد اة عن طریق بيان مورد النص» ومفهومه» وكلام 
العلماء حوله. 


ا أوردت نقو للات عن علماء ومفکرین عربيين» وإحصاءات ال اة ن 


(IA‏ حقوق الْمَرأة في ضواء السنة النبويّةَ 
الغرب تدليلا على نقض الحقوق المزعومة الناعق ها أذناب المستشرقين. 

-٠‏ أدحلت كل فصل تحت أنسب الأبواب إليه» وراعيست قي الأحكام 
الشرعية تبويبات احدئين في مۇلفاهم. 

-١١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى مبنية رقم الآية 

۲- تحنبت ذكر الحديث الضعيف -ما استطعت- و م أورده إلا إن كان دليلا 
ذهب عام والتزمت بيان ضعقه. 

۳ - الترمت تخريج الأحاديث النبوية» فإن كانت في الصحيحين أو فى أحدها 
اكتفيت بالعزو ما لتلقي الأمة هما بالقبولء وإن تكرر الحديث في 
صحیح البحاري احترت أقرب الألفاظ الدالة على المسألةء وأحلت على 
اسم الكتاب» والباب» ورقم الحزيء والصفحة» والحديث» وغالًًا ما 
أوردها في الحاشية إلا إن ترححت مصلحة لذكرها في الأصل. 
وإ کان الحديث ثي غير الصحيحين اجتهدت في عزوه لمصادر السنة 
المخحتلفة مبينة رقم الجزي» والصفحة» والحدیث» ثم درست إسناده ونقلت 
أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم عليه إن وحد» وإن كان في إسناده ضعف 
وله متابعات وشواهد يرتقي ما أشرت إليهاء والتزمت الحكم على إسناد 
کل حدیٹ اورده. 

۲- حررت القول في بعض رحجال الأسانيد لاسيما المحتلف فيهم. 

۳ - بينت غريب الحديث واللغة عيلة على كتبهما. 


١ ٤‏ - حتمت هذا الببحث بخاتمة بينت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 
د. نوال العيد 


ر 


ر 


وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: مكانة المرأة في بعض الحضارات القدية 
۱ والأديان الأخرى. 

المبحث الثاي: المرأة العربية في العصر الجاهلي. 

١‏ المبحث الثالث: تأصيل معنى "حقوق المرأة". 
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المبجث الأول 
مكانة المرأة في بعض الجضارات القد يمة والأديان الأخرى 


على مر التاريخ» وتعاقب الأمم والحضارات كانت للمرأة ممسوحة الهوية» 
فاقدة الأهليةء منزوعة الحريةء لا قيمة ها تذكر أو شأنا يعتبر. 

بل كانت تقاسي في عامة أحواها باستثناء عصور الرسالات الإلمية- ألوان 
من الظلم والذلء والقهر والشقاى صاغتها أهواء ضالةء أو عقائل فاسدة. ٠‏ 

فهي في مجتمع الصين متاع يباع ويشترى» بل كانت مسلوبة الحقوق 
الحسية والعنوية» وكانوا يعتبرون ولادتما شؤماً وسوءاء وكانت طوال حياتقا 
حاضعة لطاعات ثلاث: الأب» والزوج» والأخ البكر في حال غياب الأب» أو 
الابن في حال غياب الزوج» يقول "ول ديورانت ': فهي تابعة للرجل تقسضي 
عمرها تي طاعته» كما كانت حرومة من كافة حقوقها الاجتماعية والمالية. فهي 
عندهم قاصرة لا تملك من أمرها شيئا. بل إن الرحل هو الوصي عليها ي كل 
E E E E E E aS‏ 
انتقلت إلى بيت زوجها وسميت بامه» وكانت للمرأة المتزوجحة تسمى (فو) 
ومعناها (خحضوع) دلالة على حضوعها التام لزوجحهاء وإذا مات الزوج كان 
على أرملته ألا تتزو ج بعده» وكان يطلب إليها قي بداية الأمر أن تحرق نفسها 
تکرعاً له. 


() قصة أ حضارة ج٤“‏ م“ ص: ۷۲ آ. 


وإليك ف ملحص ما كانت تقاسية (لقد ميت للمرأة في كتب الصين القليمة 
"با مياه المؤلمة" الى تفسد اجتمع أو تکنسه نسه من السعادة والمال» فهي شر يستبقيه 
الرحل عحض إرادته» ويتحلص منه بالطريقة الي يرتضيها ولو بيعا- كبييع 
الرقيق والمتاع» حي كان بالصين زهاء ثلاة ملايين جحارية سنة ۱۹۳۷م وقد 
يعضلون الرأة عن الزواج إذا مات زوجها فتبقى حيواناً يخدم في البيت دون حق 
انا د اا ا و 

6 وأمًا أختها في اهند فليست بأحسن حالاً منهاء بل إن الكتب المقدسة 
عندهم جعلت المرأة دون الرحل منذ الخلق الأول. ففي أساطير مو قوله: 
(عندما حلق النساء فرض عليهن حب الفراش» والمقاعد والزينةء والشهوات 
الدنسة» والغضب» والتجرد من الشرف وسوء اللسلوكء فالنساء دنسات 
کالباطل نقسه وهذه قاعدة ٹابتة". 

ومن هنا يتبين أن المرأة في معتقدهم هي رمز غواية» وعنوان شر» ومصدر 
نحاسة وهه انظ اة لين ها ها ررغ الها هترد ربا فنا نخ هارت 
عقيدة يتريى عليها الناس. 

وما يدعو للعحب أن امنود الذين عدوا الرأة مصدراً للرذائل يجب إبعاد 
حولوا معابدهم آل اک للدعارة» مما يوجحب التناقض و في المفاهيم الهندية ففي 
كل معبد تي 'تامل" محموعة من النساء المقدسات اللا يستخحدمهن المعبد أول 
الأمر في الرقص والغناء أمام الأوثان ثم من الحائز أن يستخدمن بعد ذلك فى 


.)١١١۷-٠١١( للمرأة في التصور الإسلامي» لعبد المتعال الحبري‎ )١( 


۲ إا م «. إل لک 
(۲) المراة في التاريخ والشريعةء لأسعد الحمراني .)٠١(‏ 


التمهيد 7 
إمتاع الكهنة البراهمة. 

أما نظرة بوذا للمرأة فإما لا تختلف كثيرا عن نظرة منو للمرأة فقد اعت بر 
"بوذا" المرأة حطر على دغوته (لذلك جد بوذا یتردد کیرا في قبو ها لقکون من 
أتباعه» وقد سأله مرة أحد خحاصته» وهو ابن عمه آئندا: كيف نعامل النساء أيها 
السيد؟ فأجاب: لا تنظر إليهن. 

وک قف ا اا و ا ا ا 
کن علی حذر تام منهن). 

كما أوحبت شرائع اند على الزوجة أن تتفانن في حب زوجها وطاعته» 
والصبر على المكاره معه» وأوجحبت عليها أن تخدم زوجها كما لو كان إا 

(وم يكن للمرأة حق في الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ولدهاء فإذا 
مات هۇلاء جمیعا وجب أن تنتمي إلى رجحل من أقارب زوحهاء وهي قاصره 
طيلة حياتما» ولم يكن ها الحق في الحياة بعد وفاة زوجها بل يجب أن تموت يوم 
موت زوجهاء وأن تحرق معه وهي حية على موقد واحد. واستمرت هذه العادة 
حي القرن السابع عشر حيث أبطلت على كره من رجال الدين الهنود). 

ولا كان الفرس أمة حربية كانوا يفضلون الذكور على الإناث؛ لأن 
الذكور عماد الجيش في الحرب» وأَمًا البنات فإن ينشأن لغيرهم» ويسستفيد 


منهن عير ابائهن. 


.)۲۷( المرحع السابق‎ )١( 
.)۷٤( أديان اند الكبرى» لأحمد شلي‎ )۲( 


لوب 


A 1 1 1 Iu uel ell “f f| 
ر ) المراد ي الصفه والقانون: خصطمى السياحي ز۷ أ).‎ 


I‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السنَةَ النبَويَةَ 


وحضعت للرأة الفارسية القديعة للتيارات الدينية الثلاثة» فمن الزرادشتية إلى 
المانويةء إلى المزدكية» وقد ار کت کل ديانة من هذه الديانات بصماضًا الراضحة 
على كيان الأسرة وامجحتمع» ويكفي أن نعرف ما عند المزدكية» فقد ظهر مزدك 
سنة ۸۷٤م‏ ودعا إلى المنهج ذاته الذي سلكه زرادشت من القول بالثنائية فى 
العام» وأنه نشا من أصلين: النور والظلمة» ولكنه حلع على النور والظلمة 
مفهوما آخر غير مفهوم (مان وزرد“ شت) فکان يرى تي النور والظلام اما 
أحوة» ومن ثم يرى أن الناس جيعا سواسية» وما داموا كذلك فليعيشوا فى حالة 
مساواة» yT‏ الالو الما 

وفي ذلك يقول الشهرستاني: " وكان مزدك ينهى الناس عن المعالفة 
والمياغضة والقتال» ولا كان أكثر ذلك بسبب النساء والأموال» فققد أحل 
النساءء وأباح الأموال» وحعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في اللاء والنار 
اموا" 

ويقول الطبري: " لقد ذهب مزدك وأصحابه إلى أن الله إا حل الأرزام 
في الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتأسي» ولكن الناس تظالموا فيهاء وزعموا أَهُم 
يأحذون للفقراءء من الأغنياءء ويردون من المكثرين على للمقلين. وأن من كان 
عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة» فليس هو بأولى من غيره» فارتضى 
السفلة ذلك واغتنموه» وكاتفرا (مزدك) وأصحابه وشايعوهم» فابتلي الاس 
بحم» وقوي أمرهم» حى كانوا يدخلون على الرحل في داره فيغلبونه على 
منسزله ونسائه وأمواله» ولوا (قباذ) على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه» فلم 


(AMY) الملل والنحل‎ )١( 
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را الا فلا حت ماروا ا يعرف الرحل منهم ولده» ولا المولود أأباه» ولا 
ا ا ی ی کا کی ا 
شروان: ) 

وكانت النساء تحت سلطة الرجل المطلقة الذي كان يحق له أن يحكم عليها 
بالوت» أو ينعم عليها بالحياة طبقاً لما يراه وتطيب له نفسة» فكانت كال سلعة 


بین یدیه. 

كما كانت للمرأة عندهم بخسة في الأدوار الطبيعية "كالحيض والنفاس" 
يبعدن لي وقته عن المنازل» ويقمن في خيام صغيرة تضرب لمن ي ضواحي لمدينة 
أو البلدة» ولا جوز خالطتهن قطعًا» بل کانوا يعتققدول فم يتنحسون إذا 

() Ton: أ‎ 

مسوهم او مسوا الخيام او الاشاد احيطة بن 

© أَمّا الرومان فقد ابتدأوا حيام بامحافظة على نظام الأسرة وعلى معسايير 
الأم موضع تقدير واحترام» ولم تكن البغايا ومن يعاشرهن موضع تقدير» على 
ارون افهارهن تماق كرات ادن وا وغل الو مان ق ا اة 
رقت أحلاقهم تدريجياء وأصبح الاختلاط وغشيان المنتديات والحفلات منطلقا 
لإبراز حاسن الأنشى» والتنافس في إرضائها أو إغرائها حى كثر الفحش بين 
كبار العائلات» بعد أن كان تفاخر الأسر بحرص فتياقا على العفاف. 


.)4۸/۲( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.)١۳۲/١( انظر: المرأة بين القدم والحديث لعمر رضا كحالة‎ )۲( 


ED‏ حفوق المرأة في ضتوء اة لبوي 


على رضا المتعاقدين» لذلك كان انفصام عرى الزوجية یتم لأتفه السات 

ونتيجة هذا التفلت من القيود الي كانت تحافظ عليها الأسرة الرومانية» 
تغيرت نظرقمم إلى العلاقة غير الشرعية» فكثر الزن وانتشر الخنا. 

وقد. كان القانون الرومان يعتبر الأنثى @ من أسباب انعدام الأهليية 
كحدائة السن والجنونء ولم تكن ها أي أهلية أو شحصية قانونية. 

وكانت سلطة رب الأسرة على أبنائه وبناته تمتد حى وفاته مهما بلغ سن 
الأبناء والبنات» كما كانت له ساطة سايضًا۔ على زوحته وزوجحات أبنائه 
وأبناء أبنائه» وكانت هذه السلطة تشمل البيع والنفي والتعذيب والقتل» وكان 
رب الأسرة هو مالك كل أموالماء فليس لفرد فيها حق التملك. 

وعرف الرومان نوعا من أنواع الزواج اسمه "الزواج بالسيادة" وبه تسدحل 
المرأة ني سيادة زوجهاء وتصير قي حكم ابنته» وتنقطع صاتها بأسرقا الأول» 
ولقد بلغ من سيادة زوحها عليهاء أن كانت تال إليه إذا ما ممست رة 
لیحاکمها ويعاقبها بنفسه وكان له أن يحكم عليها بالإعدام في بض التهم 
كالخيانة مثلاء وكان إذا توفي عنها زوحها دلت تحت وصاية أبنائه الذكرں 
أو إحوان زوجها أو أعمامه“. 

وبذلك يتضح أن المرأة في الحضارة الرومانية مسلوبة الأهلية الإنسانية 
والقانونية. 

وعلى الرغم من أن اليونان من أرقى الأمم القديحة حضارة إلا أن المرأة 
(1) انظر: الإسلام وقضايا المرأة» للبهي الخرلي »)١١-١١(‏ والمرأة بين الفقه والقانون» لمصطفى 

السبأعي (ه أ). 


التمهيد r‏ 
عندهم كانت أغوذجًا يمثل مصدر مصائب الإنسان وآلامه حي أسموها رحسًا 
من عمل الشيطانء مسلوبة العقل ليس هما حق التعليم. 

يقول "إن الطبيعة م تزود للرأة بأي استعداد عقلي يعتد به» 
ولذلك يجب أن تقتصر تربيتها على شؤون التدبير النزلي والأمومة والحضانة 
وما إلى ذلك... ثم يقول: ثلاث ليس هم التصرف في أنفسهم: اله ا 
إرادة» والطفل له إرادة ناقصةء والمرأة ها إرادة وهي عاجزة"'. 

وإذا انتقلنا إلى أفلاطون رائد المدرسة العقلية م نحده أحسن فكراً منه (فقد 
كان يضع النساء في مرتبة الأطفال والندم ويرى أن الرحال هم أرقى منزلة 
من الدساء بينما يلاحظ "أيروبيد" أن النساء غير قادرات» ولا هن أهل للعمل 
الصاح» بل هن آلات للشر وبث ني احتمع). 

ولذا فقد اقتصرت النساء في "أثينا" على الأعمال المنزلية وحدمة البيت› 
وإن كن في "إسبارطة" قد أعطين شيعا من الحقوق للدنية» فما ذلك عن ماحة 
هنهم واعترافت بأهلية المرأة وإنغا کان کال :اة اجتمع الحري للقوة فكانو 1 
یدربون الفتاة الإسبارطية على الرياضة البدنية والمصارعة وقذف القرص والحربة 
AS‏ 

وقد جرد القانون اليوناه ني للمرأة من حقوقها المدنية ووضعها تحت السيطرة 
المطلقة للرحل في محتلف مراحل حياتما بل يعتبرها من متلكات ولي مرها قبل 
زواجحهاء ومن ممتلکات الزوج بعد الزواج» فكانست كسقط الماع تباع 


.)۲۷( المرأة من خلال الآيات القرآنية» لعصمة الدين ك ر كر‎ )١( 
.)١۷١( المرأة ق القلسع والحديث» لعمر رضا كحالة‎ )۲( 


SiR‏ خقوق المَرأة في ضَوء السَة لبوي 
وتشترى» ولم يعطوها حقا في الميراث'. ) 

وبعد استعراض سريع للحضارات القدعة أترك للقارئ فرصة التأل 
ومعايشة أنواع الظلم والإهانة الى قاستها حواء في بحتمعات منزوعة الرحمت 
مستعبدة الضعفاء. ثم أنتقل إلى حال المرأة في ظل الأديان السابقة امحرفة الي 
قضت المرأة حياتها فيها قي متاهات الذل والاحتقار» وأهدرت آدميتها بمسبب 
تحريف الديانات السماوية عن موضعهاء فاليهود عذّوها سبب الخطيغ ة الأرل» 
والنصارى عذّوها البعد عن المرأة أساس دخول ملكوت السموات. 

e‏ کانت النظم اليهودية مصطبغة بسمات صحراوية» وما برحت عاداهم 
البدوية غلابة على أجيا مم المتعاقبةء وقي التوراة إشارة إلى أصلهن الصحراوي» 
ا ت ا 
في أرض قفر وفي خحلاء مستوحش خرب -وإلی أن قال- أ رکبه على مرتفعات 
الأرض» فأكل نمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر وزيتاً من صوان 
الصخر) ويؤكد هذا ما جاء على لسان يوسف عليه السلام حين ذكر نعم الله 
عليه وعلى أبويه حين جاء يمم من البدو... قال تعالى: وقد أَحسَنَيۍ إِذ 
أخَرَجَّى من لجن وَجًاء يكم م لبدو 4 وهذا قامت شريعة إسراثيل على ما 
يقتضيه نظام الأمة الحربية من حضوع للمرأة للرجحل» والرغبة في كثرة النسل» 


2 


الذي هو ضرورة من ضرورات الحرب الي لا تغيٰ فيها النساء شيغا. 


.)۲۹( انظر: رأة قي التصور القرآن» لسوسن الخال‎ )١( 
.۲۳۲ الکتاب المقدس» اللإصحاح الثايي والثلائون من سفر التثنيةء فقرة (۱۳-۹) ص:‎ )۲( 


(آ) یوسف: .۱١١‏ 


التمهيد ) 9 

ويعدٌ اليهود المرأة لعنةء وأا أغوت آدم وأوقعته في شراك اللعصية 
لقد حاء عندهم في التوراة أن الرب سأل آدم: (هل أكلت من الشجرة الى 
أوصيتك ألا تأكل منها. قال آدم: المرأة الي جعلتها معي هي أعطتي من 
الشجرة فأکلت)'. 

ولاشك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه» فالموقف من المرأة عند اليهود 
هو موقف يتهمها منذ البداية» فقد ورد في العهد القدسم عن المرأة ما يلي: "درت 
أا وقلي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلاء ولأعرف الشر أنه جهالة› 


والحماقة أا حنون» فوحدت أمرٌ من الموت: للمرأة الى هى شباك وقلبها 
(T1‏ 


إشراك ویداها قود 
كما أن شرعة اليهود بحرد للمرأة من معظم حقوقها المدنية في مختلف 
مراحل حياتهماء وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها قبل الزواج» وتحت زواحها 
بعد الزواج» وتنزها في كلا الحالتين منزلة الرقيق» بل مما تبيح للوالد العسر 
أن يبيع ابنته بيع الرقيق. يؤكد ذلك ما حاء في سفر الخروج ما نصه: " وإذا 
باع رجحل ابنته أمة لا تخرج كما يخر ج العبيد"“ أي لا تعتق بل تظل أمة 
مدی الحياة. 
ولمتأمل لحال المرأة في الحتمع اليهودي يجدها لا تختلف عن الجتمعات 
البدائية فهي ممل وكة لأبيها قبل الزواج» ثم تشترى منه عند نكاحها؛ لأن 
)١(‏ سفر التكوين» الإصحاح الثالت» الفقرتان: .٠١-١١‏ 
(۲) سفر الحامعة» الإصحاح السابع» الفقرتان: »۲١ -٠١‏ وسيأتي موقف الإسلام ممن أكل آدم 


وحواء من الشجرة» ص٠‏ (°¥). 
(۳) الإصحاح الثالت» الفقرة: ۸. 


خقوق الْمرأة في ضتوء المة لبوي 


الهر كان يدفع لأبيها أو لأحيها على أنه من شراى وبذلك تصبح ملوكة 
لزوجهاء وهو سيدها اللطلق» إذ إن العققد في شريعتهم "عقد سيادة" 
لا عقد زوا" . ) 

والمرآة في الشريعة اليهودية تورث كجزء من تركة الميت» فإذا مات زوجها 
ورتها وارته مع- بقية المتر وكات وله أن يبيعها أو يعضلهاء ومن ذلك ما جاء في 
العهد القدم في سفر التثنية: "إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم» وليس له 
ابن فلا تصر امرآة اميت إلى خارج لرجل أحني. أخحو زوجها دحل عليها 
ويتخذها لنفسه زوحة» ويقوم ها بواحب أخ الزوج""" فبمجرد موت الزوج 
تصبح أرملته المسماة عند اليهود (يا باماه) زوحة تلقائيا لشقيق زوجها أو أخحيه 
لأبيه» ولاسيما إذا لم تحب لزوحها الأول ابئاء سواء أرضيت بذلك أم 
کرهت» ولا تحل لأحد غیرہ ما دام حیا إلا إذا تبراً منها. 

وبدهي ان ا ل تورث كالمتاع لا حق ضما في الميراث» فالقاعدة أن 
الرحل إذا مانا ولي له أبناء وره إخحوته ات عشیرته» أا النساء فلا 
نصيب هن ما ترك الرجل بل كن يورثن» ثم بعد فترة ورثت التوارة الببت» 
إ5 یکن لاب ماه د كور على أن ررح رجلا شس عة كا جاب داك 
في سفر العدد: "وكل بنت ورثت نصيباً من أسباط بي إسرائيل كل واحد 


ا ادائ" 


.)٠٤( انظر: حقوق المرأة وواحباتها في ضوء الحتاب والسنة لفاطمة نصيف‎ )١( 
ص(۳۱۸).‎ »)٥( الإصحاح الخامس والعشرون» فقرة‎ )۲( 


۹ ا E‏ 1 ا اأعلدة به ٠‏ :فض ت“ ووي TTS‏ 
¢9 او دنسادس و نازر بول) قعره ز۸)» صسر(؛ ¥ آ). 


التمهيد ry‏ 
(ثم إن المرأة عندهم غير طاهرة من اليوم الذي تبدأ فيه بالشعور بأن عادتما 

الشهرية قد اقتربت» وحن إذا م يكن هناك أثر ظاهر» وعلسى الزوج عدم 
ملامستها ولا حن بأصبعه الصغير ولا يسمح له مناولتها أي شيء» ولا حي 
شیا طویلا ولا أن يأحذ منها شيعا من يده إليها أو العكس غير مسموح به 
أا ولا يسمح له بالأكل معها على نفس للمائدة. إلا إذا فرق شيء بين طبقه 
وطبقهاء ولا يسمح له بشرب ما تفضل منها في الكوب ولا يسمح هما بالمبيت 
في السرير نفسه» ولا بال ركوب معه في عربة واحدة أو قارب واحد» وإذا عملا 
في مكان واحد فيشترط ألا يتلامساء وإذا مرض زوحها ولم يكن هناك من 
يقوم عليه غيرهاء فإنه مسموح ها بذلك ما دامت لا تلامسه ملامسة مباشرة» 


7% إدا مر صت المرأة فإن زوحها غير مسموح له بأن يقوم عليها حن وإن 


e 

م يلمسها) . 
ومن هنا يظهر أن المرأة في اليهودية الحرّفة شر لابد منه» وآفة مرغوب فيهاء 

حبوبة فتاكة. 


© ولم تكن المرأة في النصرانية امحرفة بأحسن ا اة وة 
عدوها أصل اللخطيعة ورأس الشر؛ لأنما سبب كل الفساد وسبب خروج آدم من 
الجنةء وقي ذلك يقول صاحب كتاب للمرأة قي مختلف العصور: "كان لقصة آدم 
DT‏ ا و اللسيحية. فرحال مشل 
"ترتليان" قد ذهبوا إلى أن المرأة عون الشيطان في الأرض» أليست هي الي 
أطاعت الشيطان وعصت كلام الله؟ وهذه النظرة الي أسرف في شرحها 


.)۲۲( بحموعة من القوانين اليهودية والعادات» بقلم الحاخام أي سلمان حاز فرايد‎ )١( 


e‏ _ قوق المرأة في ضتوء اة النبوية 
"ترتليان" وبسط نتائجهاء أثرت في تاريخ المرأة السيحية» وكانت من أهم ما 
حال بينها وبين التقدم في كثير من العصور". 

فكانت المرأة نتيجة لذلك مطالبة بنوع من سلوك معين حي وهي داحل 
الكنيسة فقد أصدر بولس أوامر صارمة لأتباعه وكما يقول صاحب كتاب قصة 
الحضارة: ' لتصمت نسا ؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونًا مهن أن يتكلمن»› 
ولکن إذا كن يردن أن يتعلمن شيعا فليسألن رحاهن في البيت؛ لأنه قبيح بالنساء 
أن تتكلم في الكنية"“. ) 

ولقد تسربت إلى المسيحية فكرة الخوف من المرأة فقال "كريستوه": "المرأة 
شر لابد منه» وإغواء طبيعي» وكارئة لازمة» وحطر منزلي» وفتنة مهلكة 
وشر عليه طلاء". 

وقد وصمت الكنيسة العلاقة الزوجية بين الرحل و بالنجاسة» 
ولذا حب آن ټحتنب» ولو كانت عن طريق نكاح مشروع» ومن هذه 
النظرة انتشرت الرهبانية لدى كثير من الرحال» وامتنعوا عن الزواج» كما 
انتشرت نظرت الازدراء لمن کش عن زواحه...؛ لأن علاقة الزواج مبنية 
على مر ا 

وقد حرمت الكنيسة الطلاق» مهما بلغ التباغض بين الزوجحين مدا 
)١(‏ المرأة قي مختلف العصورء للدكتور أحمد حاكي .)٣٣(‏ 
(۲) قصة الحضارة» "لول دیورانت" (۲۷۸/۳). 


(۳) نقلته عنه د. فاطمة نصيف في حقَوق المرأة وواجباتما (۳۷). 


e AN 


IIL -“ j ex‏ نم 
)٤(‏ مقام المراة في الإسلام» حمود بايللي (۳۷). 


التمهید 0 
وأقصى ما حكن اتخاذه في مثل هذه الحال» أن فرق هما حسدیاً مع اماع 
كل منهما عن الزواج حى يفرق بينهما الموت'. 

ويي عام ١۸١م‏ عقد محمع "ماكون" المشهور موتمرأ ليبحث فيه بض 
اللاهوتيين عن أصل الرأة وجنسها؟ وهل هي جحسد ذو روح يناط ها الخلاص 
والملاك أو لا؟ وهل ها أن تعبد الله كما يعبده الرحل؟!”. 

ومن هنا يعلم ما عانته المرأة في ظل حكم البشرء وما طاها من الذل 
والاحتقار» وأنواع الصغار حى انجلى الليل بظلمته» وتنفس نور الصباح ليغطي 
الكون لحجته» ونالت للمرأة فى الشرعة المحمديت والملة الإسلامية ما حرمها البشر 
إياه فأصبحت ق شقيقة الرحل» فلله الحمد من قبل ومن بعد. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) ينظر المرأة قي التصور القرآن» لسوسن الحوّال »)٤١(‏ حقوق المرأة وواحباتما. 
تفر يداي ارال :اا ا تي الحضارات القدمة والأديان السابقة إلى: المرأة بين الفقه والقانون 
(۱۸-۱۳)»ء المرأة في التصور القرآيء لسوسن الحرّال »)٤۲-۲۷(‏ حقوق الرأة وواحباتا ني ضوء 
الكتاب والسنق لفاطمة نصيف(۸- ۳۸)» مقام المرأة في الإسلام» لحمود محمد بابلي »۳۸-۲١(‏ 
اللإسلام ومکانة المرأةء محمد عبد العليم ر١‏ ٣-١ي)‏ 


E‏ حقوى الْمَراة في ضنوء المة النبويّة 


المبحث الثاني 
المرأةالعربية في العصر الجاهلي 


لقد تكلم القرآن والسنة عن حال للمرأة قبل بزوغ مس الإسلام؛ تذ كيرا 
للنساء عنة التحرير من قيود الذل والإهانةء وما أضفى إليهن من مكارم ومكانة» 
فله الحمد كما ینبغی لحلال وجهه» وعظيم سلطانه. 
وإليك هذه الحوانب الي تبين وضع الرأة وواقعها في ذلك الععصر من 
خلال النص. 
ويشتمل هذا المبحث على خسة مطالب: 
المطلب الأول: مكانة المرأة. 
المطلب الثاي: وأد البنات. 
المطلب الفالث: زواج المرأة. 
المطلب الرابع: طلاق المرأةء ونظام عدها. 
المطلب الخامس: حقوق المرأة المالية. 


المطلب الأول: مكانة المراة 


لقد أبغض العرب البنات» وكان أحدهم إذا بشر بمولوده أنشى علا وحهه 
السواد كآبةء وامتلاً قلبه حزناء ثم فكر في مصير تلك الأنشى أعسكه على هون» 
أم يدسه في التراب؟ يقول الله تعالى: « وجِعَلُون يله البت سَبَحتةء ولم ما 


ARS A2 


س E‏ گھ و ر ر و ي رص 
۾ -جحهەر مسودا وهو کظم ر یتو'اری 


4 
ا ت 7ي کے کے سے 


من الق ومین سوي ما بر بف ایک سک على هون ار ید سه سهد فی آلتراب الا سَآءَ ما 


جرا 


سحکمُون 4 . 


وما ذکره حل وعلا في هذه الآيات الكريعة من بغضهم للبنات مشهور 
معروف في أشعارهي واا حط ال غل ب فف زل ابنته الجر باء قال: 
إن وإن سيق إل المهرٌ 
الف وعبدان وذود عشر 
أحب أصهاري إل القير. 
ویروی لعبد الله بن طاهر قوله: 
لكل أب بنت يراعي شۇوما ثلائة أصهار إذا جمد الصهر 
فبعل يراعيها وحدر يكنها وقير يواريها وخيرهم القبر 
فکانوا يؤثرون موت البنت على حياتما وزواجحهاء مهما عظم الزوج» وكثر 
لمهر. وكانوا يقولون لمن له بنت: أمنکم الله عا رکم» وکفاکم مؤنتهاء 
وصهرت القير. 
يقول الرازي في تفسيره: " أما قوله « َل وَجَهُد مُسَودًا 4 فالعئ أنه يصير 
متغيرا تخير مغتم» ويقال لمن لقي مكروها: قد أسود وجهه غمًا وحزنًاء وأقول: 
إنغا جعل اواد الوه كاي عن ال ودل 0ا فان ا ری و ج 
انشرح صدره» وانبسط روح قله من داحل القلسب» ووصل إلى الأطراف 


0 ۷- ¶0. 
(۲) ينظر: المرأة في الشعر الحجاهليء لامد محمد الحوق (۲۹۱). 
(۳) المرأة في الشعر الحاهلي (۲۹۰). 


9 خقوق المَرأة في ضوء اة النبوية 
ea Ea E‏ 


ولاسيما إلى الوحه؛ لما بينهما من التعلق الشديدء وإذا وصل الفرح إلى اهر 
الوحه» اشرق الوجه» وتلألاء واستنار» وأمّا إذا قوي غم الإنسان احتقن الروح 
في باطن القلب» وم يبق منه أثر قوي في ظاهر الوجه» فلا حرم يبد الوجه» 
ويصفرً» ويسود» ويظهر فيه أثر الأرضية والكثافة» فثبت أن من لوازم الفرح 
استنارة الوحه وإشراقه» ومن لوازم الغم كمودة الوحه» e‏ 
للعن قال: < عل وهر موا وهر ط4 آي: متلۍ غما وسر". 

وتأمل في الآية موقف الحاهليين من الإناث: 

ا ای ا ا ر ا 

-٣‏ احتفاؤه من صحبه من سوء ما بشر به» لغلا يروا ما هو فيه من الحزن 
والكآبة؛ أو لغلا يشمتوا به ويعيروه". 

۳- التفكير فى مآل ذاك الإنسان» واتخاذ قرار يصادم إنسانية الأب والطفلة 
$ ایمسکه عل هور ايده فی الراب 4 فهو بین أمرین: إمّا أن يسكه 
E E E‏ 
بر به 4 فهو إِمّا أن يبقي المولودة على هوان وذل هما -والهون معن الموان لغة 
لقريش"- أو يدفنها حية في التراب فيدها. 

ففكره بين أمرين: إمّا حياة ذل» أو موت وأد -فلا حول ولا قوة إلا بالله- 
ثم حم الرب جل وعلا آیاته بسوءحکمهم» إذ نسبوا له ما یکرهون سبحانه» 
)١(‏ التفسير الکبير(٠ .)٤١/۲‏ 


(۲) انظر: الكشاف» للرخشري »)٥۷۲/۲(‏ أضراء البيان» للشنقيطي (۳۸۷/۲). 


(۳) انظر: تفسير الطبري .)١١٤/١ ٤(‏ 


التمهي د U‏ 
واحتاروا لأنفسهم ما يشتهون. 

- وکذا قال بخان $ ولوت لله ما يكرهورن وتف ال هة 
آلگذب أ لهم سق ا جرم اَن ن لهم التَارَ وام مُقَرَطُونَ ه. 

راتفق المفسرون على تأويل قوله: ۾ ما رور 4 بالبنات"» واحتلف وا 
ي قوله: سى ٠‏ | 

-١‏ يقول الطبري: "وما الحسى الي حعلوها لأنفسهم فالذكور ممن 
الأولاد؛ وذلك امم كانوا يتدون الإناث من أولادهم» ويستبقون الذكوز منهي» 
ويقولون لنا الذكورء وله البنات"" فانظر إلى التبرير الفاسد في واد ايت 
ونسبتها للرب» تعالى الله عن قوهم علوا كبيرًا. 

۲ قال اہن کثیر: "$ وَتص ف الهم آلْکذب ار لهم شتی 4 إنکار علیہ 
في دعواهم مع ذلك أن فم الحسئى في الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه -أيضًا- هم 
احسئ» وإخبار عن ما قال بعضهم كقوله: $ وون اقتا اوسن ما رَحَمة ي رده 
مه ندر يوس ڪفور 9 وَين ادق تعماءَ بعد صرآء مته َوَن دَهَبَ السَيَاث ع 
إن فرح فور 4 وكقوله: « وين أَذقته TT‏ راء مته مته لَيَقَولَنْ هدا لى 

yT‏ إن ى عند حش تیان انين قروا ما 


.)1۲( النحل:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)۲۹/١ ٤(‏ الحامع لأحكام القرآن» للقرطي »)٠٠١/٠٠١(‏ الدر المتشور 
»)۱٤۱/(‏ تفسیر ابن کثیر .)٥۷٤/۲(‏ 

.)١١٠١/١ ٤( التفسیر‎ )۳( 

١١ هود:‎ )٤( 


۹ خقوق المَرأة في ضَوء المَة النبوية 


ر وتر سو ا ۱ ۲ 
عملوا ولنذيقتهم من عد اب6 ا علیظر 4 . . E‏ 


وعلى كل فأقوال المفسرين اخحتلفت احتلاف تنوع لا تضاد» فلا مانع من 
حل الاية على كلا المعنيين. 

ss‏ ۾ أل 4 چم من إفكهہ 
یق ولوت © ود آله وَل ککذ بون وچ اصمفی الات عل لبن ج ما کم 
كيف كمون 4 وکقوله: $ ولوا لَه ِن عادو جُرء إن لش لور 


ال 
م 


ر رار 


مين چ ام اند مما لی بات وَأصْفَنكم بالَْيينْ @ وَإِدا شَرَاَحَدهُم بمّا صرب 
ارمس ملا طَلَ وَجَههء مُسودا وهو كظْيمٌ (@ أَوَمَن يشو فى الجلية وهو نى لضام 
عر مين وَجَعَلوا اميك اين هم عِبَد آلرنمس إا أشَهدوا حَلقَهُم 
سحب شهدم وَْسَعَلُونَ 4 . 

وقال: ‏ اكم آلذ كر وهآ لأ ج طك رذ فما ف 4 : 

بل کان أهل الجاهلية يستأٹرون الب الأعلى» ویش رکون ناعم فی لبیٹ 
قال تعالی: وفوا ما ی بُطُون ذو آلأتعم خالص ةد ڪو را و عل زوجتا وان 

ا 


يکن ميه َم ف فشكا سيَجّزيهة وَصفهم إت ڪيم عيشي“ . 


0۹ ET 

.)٥۷٤/۲( التفسیر‎ )۲( 
.٠١٤١٠-٠١١ الصافات:‎ )۳( 
.١۹-۱۰١ الزخحرف:‎ )٤( 


(ه) النجم: ۲-۱ 


.٠١۹ الأنعام:‎ )٩( 


التمهي د r‏ 
قال ابن عباس: هو اللبن كانوا نبحرمونه على إناٹهم» ويششربه ذکراشم» 
وکانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه» وكان للرحال دون النساءء وإن كانت 


نشی ت ركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك 
وكذا قال السدي. 

وقال الشعي: البحيرة“ لا يأكل من لبنها إلا الرحالء وإن مات منها 
شيء أكله الرحال والنساى وكذا قال عكرمة» وقتادة» وعبد الرحمن بن 
nos‏ 

وعلى هذا فإن ما في بطون الأنعام دائر بين الألبان أو الأجنة. 

واحتلف أهل ا ال ع الخالصة» فقال بعمض 
نحوبّي البصرة» وبعض الكوفيين: أشت نشت لتحقيق الخلوص؛ لأنه لما حقق فم 
CS‏ 


ورحح الطيري الأول من الأقوال؛ وأريد بذلك المبالغة في حلوص ما في 
بطون الي كانوا حرموا ما في بطوفا على أزواحهم فجعلوها لذ کورهم 
دون ناث 


)١(‏ البحيرة هي: الناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذما وت ركت. 

(۲) عزى الأقوال إليهم الطبري ف تفسيره »)١۸/۸(‏ وابن كثير في التفسي QADS‏ والسيوطي قي 
. الدر المنثور .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) ينظر: تفسرر الطبري »)٤۹/۸(‏ التفسير الكبير» للرازي .)١۷١/١٣١(‏ 


e‏ خقوق رأة في ضتواء اة البو 
فانظر إلى قسمتهم الضيزى» بل ونسبتهم هذه الشرعة الحائرة إلى الله 
تعالى الله عن قوهم. 
ولا غرو قي هذه القسمة» وذاك التفضيل؛ لأن قراره الأول حال ولادققا: 
يسه عل هون » فما اذه من قسمة حرى فيه على قراره الأول. 


المطلب التاني: واد البنات 


معن الوأد: 

لقد حرم نارن المرأة حقها في الحياة إنساناء فقتلوها بطريقة بشعة 
تدل على الهمجية» وغياب الرحهمة والإنسانية» وذلك بوأد البنت وهي أن 
تدفن حية في التراب حن تموت وفيه تناسب متسق بين وأد البنت والعمئ 
اللغوي؛ إذ أن أصل الوأد الشدة» ومنه ّي الصوت العالي الشديد وئيداء 
وشدة الوطء على الأرض وئيدا وفي قتل الطفلة حية من الشدة ما لا يخفى 
وا الأب غائب القلب» أو الشدة على المظلومة» وما يتبعه من 


صوت عال شديد مستنجد باحرم القاتل» أو الشدة في طريقة إزهاق الروح» 


ويصف لدا الزعخشري طريقة الوأد فيقول: "كان الرحل إذا ولدت له 


() انظر: النهاية(٠/١٠٤ »)١‏ لسان العرب »)٤٤۳/۳(‏ مادة (و أ د). 


(۲) ينظر: اللسان »)٤٤١/۳(‏ مادة إو أ د). 


لتمهید ر 
والغنم ني الباديةء وإن أراد قتلها تركها حي إذا كانت سداسيةء قال لأمها: 
طيبيها وزينيها حى أذهب يا إلى أحمائهاء وقد حفر ها برا في السصحراى 
فيبلغ 4ا البئر فيقول ها: انظري فيهاء ثم يدفعها من حلفهاء ويهيل عليها التراب 
حي قستوي البعر بالأرض» وقيل: كانت الحامل إذا أقربت» حفرت حفرة 
فتمخحضت على رأس الحفرة» فإذا ولدت بنتشارمت يهاب الحفرة وإن 


ولدت ابا سح e‏ 


أسباب الوأد: 

-١‏ كراهيتهم بلمنس الإناث"» وقد ذكر الرب هذا السب في كتابه فقال: 
3دا حدم بالا عل وَج مسوا وهو كط @ يوی می ورین 
E‏ عل هون ايده فی آلتراب ألا سء ماسكمُون 74. ولذا 
حاء بعد هذه الآیات: ۾ وجلو لله ما یکرهورے 4^ . 

۲- حوفا عليهن من السي والعار» فقتلهن حمية وغيرة» ويقال إن 
أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي» حين أغار عليه النعمان بن ٠‏ 
المنذر بعد أن منعته ميم الإتاوة فحاريم» وسى نساءهم» وأسر بنته 


فانذها لنفسهء حصل بينهم صلح» فخیر ابنته فأاحتأرت زوحها فال 


(۱) الکشاف .)۷٠۸/٤(‏ 
(۲) ينظر: الفتح .)٤١١/١١(‏ 
(۳) النحل: ۰۸- .٥۹٩‏ 

.1۲ التحل:‎ )٤( 


E‏ حقّوق المَرأة في ضتوء الس النبوية 


على نفسه ألا تولد له بنت إلا دففها حية» فتبعه الععرب في ذللكئ“) 
وروي أن قيسًا وأد بضع عشرة بنا . 

۳- وكان من العرب فريق ثان» يقتلون أولادهم مطلقا؛ إمّا تقاسة منه 
على ما ينقصه من ماله وإِمّا N a‏ 
فقال: ‏ وَل تفا ولد ڪُم ت اني تحن رفم وإټاهم ٠)‏ 

وقال: ل ولا لوا اُوکد کک حَمَيَة مق ن رهم ولڳا إن هم كان 
بخطعًا كيرا 4 والآيتان وإن كانتا على العموم في النهي عن قتل الأولاد 
ذكراًا وإناناء إلا أن الإناث يدخلن دحولا اويا ا عرف من عادات العرب ي 
الاهلية من وأدهم البنات. ولذا قال الرازي قي تفسيره عند تفسير سورة 
الأنعام: "والمراد منه النهي عن الوأد؛ إذ كانوا يدفنون البنات أحياء: بعمضهم 
للغيرة» وبعضهم حوف الفقر وهو السبب الغالب"“. 

ومن جعل آية الإسراء في وأد البنات ققادة» والبغفوي» والزخشري» 
والقرطي» والبيضاوي» وابن كثير وغيرهم» وليس معن هذا مم لم يقتلوا 
الابن من الفقر؛ لكن غالب القتل وقع على الأنثى. 


.)٤١٦/٠٠١( ينظر: الفتح‎ )١( 

(© فظر برغ الآرب لشکری الوسی (۳/۲. 

.٠١١ الأنعام:‎ )۳( 

.۳١ الاإسراء؛‎ )4( 

(ه) التفسیر الکییر .)۱۹١۰/۱۳(‏ 

»)٦۲/۲( والكشاف‎ »)١١۳/۳١( عزاه لقتادة السيوطي في الدر التثور (۳۸۳/۳). وانظر: معام التمزيل‎ )٠( 


والجامح لأحكام القرآن riv)‏ |< واوا التي »))٤ Ai‏ وتفسير ابن کتثیر )4/7( 


وتأمل رحمك اله تقدم ضمير الأولاد على المخاطبين في سورة الإسراء 
على عکس ما وقع في سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرزق؛ أو لأن 
الباعث على القتل هناك الإملاق الناحز ولذلك قيل: "من إملاق" وهاهنا 
الإملاق امتوقى» ولذلك قيل ت إملاق ". 

فهم يزهقون الأنفس البريثة سواء عايشوا الفقر أو حافوا معايشته» وجاء في 
الحدیثٹ الذي اجه البحاري)› ومسل( من حديث ابن مسعود قال: 
سالڪ رول ا ب: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" 
قلت: إن ذلك لعظيم. قلت : . اُي؟ قال: "أن تقتل ولدك تحاف أن يطعم 
معلك قلت: ثم أي؟: قال: "أن تز بحليلة جارك". واللفظ للبحاري. 

ا بل عده من أعظم الذنوب 
عند الله. 
أعلام استنقذو ا البنات من الوأد: 

وم تخل الجتمعات من أصحاب القلوب الرحيمة» والمواقف العظيمة الذين 
دفعوا أمرامم لشراء الأرواح» واستنقاذ البنات» فماتوا وما زال ذکرهم حي 
یفوح مسکا جلا ومن خلد التاريح امه: ريدن عمرو يسن تفيل» قال 
البخاري ف صحیحه(). وقال الليث: اکت الي هشام» عن اس عن أسماء فت 


(۱) ينظر: تفسير أبي السعود .)١١۹/٥(‏ 

() ي صحیحه ي کتاب التفسور» باب: قوله تعالی: قلا لوا لر ددا اتم تعلمُور 4 البشترة 
EY OTTAOYY‏ 

(۳) فی صحیحه ی کتاب امان باب: كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعله .۸٦ )4٠/١(‏ 


a1 


3 کتاب فضائل الصحابة باب : حدیت زید ب ن عمرو بن نفيل( TALON‏ 


حفوق المَرأة في ضتوء اة النبوية 


أي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مسندًا ظهره 
إلى الكعبة» يقول: يا معاشر قريش» والله ما منكم على دين إبراهيم غيري» 
وکان يجيي المرعودة وقول للرجل: ذا آراد أن يقتل ابة: لا تققلهاء أا 
أكفياك مؤونتهاء فيأخحذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شعت دفعتها إليك» 
وإن شفت كفيتك مۇونتها. 

ووصله النسائي في السنن الكبرى) والحاملي في أماليه“» والحاكم فيي 
) ا تلانتهم من طریق آي اا والطبران ق اللعجم الک س 
طريق عبد الرحمن بن أي الزنادء والحافظ في تغليق التعليق“ من طريق الليسث 
کک و ی 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 
قلت: وهو كما قالا. 

کا اا تاا صعصعة بن ناجية بإحياء الموءودات» وامتدحه بمذلكف 
حفيده الفرزدق فقال: 


وما الذي منع الوائدا ت وأحيا الوئيد فلم يوأد“. 


AJAY (o£/ o) () 

EOS 

.۸94 (64۸/۳) (۳) 

TITAS OS 

.)۱٤٥/۷( وانظر: الفتح‎ ۰۳۸۲۸ )۸٤/٤( )٥( 

)١(‏ بيت من قصيدة له» من البحر المتقارب عدد أبياتما واحد وأربعون» ومطلعها: 
عرفت المنازل من مَهسدد كوحي الزبور لدى الغرقد 


دیوان الفرزدق (AT)‏ 


التمهيد | 9 
وحق للفرزدق أن يفخر به» فنعم الرحل هو”“- وقد كانت له صجبة- 
حر ج ابن أبي عاصم في الآحاد والمفان» والعقيلي في الضعفاء) 

a » 8  ( e 

ناجية: قال: قدمت على البي ا فعرض علي اللإسلام» فاسلمڭ: وعلمي آیات 

من القرآن» فقلت: يا رسول الله إن عملت أعمالاً في الحاهلية فهل لي فيها من 

أجر؟ قال: "وما عملت؟" فقلت: ضلت ناقتان لي عشراوان» فخرجحت أبتغيهما 


على مل ي» فرفع لي بنيان في فضاء من الأرض» فقصدت قصدهاء فوحسدت 
في أحدها شيخًا كبيرًا» فقلت: هل احتسستم ناقتين عشراوين» قال: وما 
ناراما؟“ قلت: ميسم بن دارم. قال: قد أصبنا ناقتيك» ونتجناهاء وقد نعسش 
الله هما أهل بيت من قومك من العرب من مضرء فبينما هو يخاطبئ إذ نادت 
امرأة من البيت الآحر قد ولدت. قال: وما ولدت إن كان غلاماً فقد ش ركنا في 
قومناء وإِن کانت حارية فادفناها. فقالت: جارية. فقلت: وما هذه الموعودة؟ 


فقال: ابنة ی فقلت: إن اشتريها منك. قال: يا حا بي تيم» أتققول ابيع 


)١(‏ انظر ترجمته ي: الاستيعاب (۷۱۸/۲) ١١۲٠ء‏ أسد الغابة ١٠١١ )٠١۲/۳(‏ الإصابة 
VY ETA)‏ ) 

11۹¥ (Y/Y) () 

(۲) (۲۲۸/۲) ترجة الطفيل: .۷۷١‏ 

VEY (Y/۸) (6) 

() ما ناراهما أي: ما متهما الي ومتا ياء والسمة العلامة. ينظر: غريب الحديث لابن الحوزي 


ر 


٤‏ ) مادة (ن و ر). 


کک خقوق المرأة في ضتوء السلة لبوي 


ابتتك» وقد أخحبرتك أن رحل ™ شقري مناك 
رقبتهاء إنما أشتري روحها ألا تقتلها. قال: بم تشتريها؟ قال: بناقيّ هاتين 
وولديهما. قال: وتزيدن بعيرك هذا؟ فقلت: نعم» على أن ترسل معي رسولا 
فإذا بلغت أهلي رددت إليك البعير» ففعل» فلما بلغت أهلي» رددت إليه البعير. 
فلما كان في بعض الليل فكرت في نفسي» فقلت: إن هذه لمكرمة ما سبقي 
إليها أحد من العرب» وظهر الإسلام» وقد أحييت ثلاث مائة وستين من 
الوءودة» أشتري كل واحدة منهن بناقتين عشراوين وحمل» فهل لي في ذلك من 
SS‏ 


بالإسلام" قال عباد (أحد رواة الحديث): مصداق قول صعصعة له قول 
الفرزدق: 

وحدي الذي منع الوائدا ت وأحيا الوئيد فلم يؤاد“. 

واللفظ للطبران. 

قال البحاري بعد إيراده الحديث: "فيه نظر" وقال في ترجمة طفيل":" ۾ 
يصح حدیثه '. 


قال الميثمي في اجحمع: "رواه الطبرانن قي الكبير والبزارء وفيه الطفيل بن عمرو 

2 ۱ 1 ا ت ج 

التميمي› ال البحاري: "لا يصح حدیثه (کذا في اجحمع). وقال العقيلي” ٤‏ 
(۱) تقدم تخریجه ص .)٤٤(‏ 


(۲) التاریخ الکبیر(٤ )۳٠۹/‏ ترجمة صعصعة: (۲۹۷۸). 
(۳) المصدر السابق )۳٠۹/٤(‏ ترحمة: .۳٠٤‏ 
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"لا يتابع عليه" وم أقف عليه في للطبوع من مسند البزار. 

وإسناد الحديث ضعيف؛ لضعف طفيل بن عمرو. 

قال الحافظ في الإصابة:" ويقال: إنه (أي: صعصعة) اول من قعل ذلاك 
(أي: اح الموعودة) قلت: وقد ثبت أن زيد بن عمرو بن نفیل کان يفعسل 
ذلك فيحتمل أولية صعضعة على حصوص تيم ونحوهم» وأوليّة زيسد على 
خحصوص قریش"'. | 

ولم يكتمل إحياء الموءودات إلا بعد بزوغ مس البعثة المحمدية؛ الذي 
ضمن للمرأة حقها في الحياة» فلله الحمد كما ينبغي خلال وجهه وعظيم 
سلطانه. 


المطلب الغالك: زواج المرأك 


لا تتعجحب كثيرًا وأنت ترى المرأة عندهم مهانة منذ نعومة أظافرها 
وح تكير؛ لأن هذا يتفق مع أصل الحاهلي الفاسد الذي علق بقاء المرأة به: 
يمسةر عل هون 4 . 

أحرج البخحاري0) من طريق عروة بن الزبير أن عائشة زوج الني يل 
أحبرته: أن النكاح في الحاهلية كان على أربعة أنخاء: فنكاح منها نكاح الناس 


./1( )1( 

.)٤ ۰ ۷۲( ترجمة:‎ )4۳۰/۳( )۳( 

(۳) النحل: ۹ه. 

)٤(‏ تي صحیحه ني کتاب النکاح» باب: من قال لا نکاح إلا بوني .٤۸۳٤ )0۹۷۰/٥(‏ وانظر 


شرحه مستوق : إرشاد الساري ۰۸/٦(‏ ۱)» فتح الباري (۱۸۸/۹). 


خقوق الَرأة في ضتوء المة النبوية 
اليوم» يخطب الرحل إلى الرحل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر: 
كان الرحل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستب ضعي 
منه» ويعتزها زوحهاء ولا يعسها أبدا حى يتبين هلها من ذلك الرحل الذي 
تستبضع منه» فإذا تبين هلها أصاما زوحها إذا أحب» وإغا يفعل ذلك رغبة ني 
ججابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر يجتمع الرهط ما 
دون العشرة» فيدحلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت» ووضعت» ومر 
عليها ليال بعد أن تضع حلهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع رحل منهم أن بمتنع 
حي يجتمعوا عندهاء تقول همم: قد عرفتم الذي من أمركم» وقد ولدت فهو 
ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باس مه» فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن تع منه 
الرحلء ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخحلون على المرأة لا تمتنع ممن 
حاءهاء وهن البغايا» کن ينصين على أبوايمن رايات تكون علمًاء فمن أرادهن 
دحل عليهن» فإذا حملت إحداهن» ووضعت حلهاء جمعرا هاء ودعوا هم 
القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط به» ودعي ابنه» لا عتنع من ذلك» 
فلما بعث محمد ي بالحق هدم نكاح الحاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم". 

وتأمل رحمك الله- الصور الثلاث الأحيرة للنكاح ترى مدى العدن في 
الأحلاق والتصورات والقيم» والحياة البهيمية الي عوملت ما المرأة ويكفي أن 
تتصور الرحل يرسل امرأته إلى آخر لتأتيه بولد نجيب» كما ترسل الناقة إلى 
الفحل ليضرجاء وما ذاك إلا إساءة بالغة لإنسانيتهاء فأبطل الإسشلام هذه 
الأنكحة الفاسدةء وأقرٌ الصاح منها. 


@ : : 1 ەو ص وة ا E:‏ 
بل کان الواحد منهم یرسل امته لترن» ويجعل عليها صر ية یا اها منها 
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کل وقت» فلما جاء الإسلام مى عن ذلك" وأتزل الله سبحانه: وَل تكرهُوا 
فيكم على ألبِعَاء ِن رذن َا إَعَبَعُوا عرض اة لديا ومن يكرههُيّ قن 
اله من بعاد رهن عور رجيم 4 وسبب نزول الآية ما أحرجه مسل من 
حديث حابر ن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال ها: مسيكة» وأحرى يقال 
هما: أميمة» فكان يكرههما على الزن» فشكتا ذلك إلى الني ج فأنزل: وَل 
تکرھوا فيَِگُم على اَلبعَآءِ 4 وم يقتصر مي القرآن عن الإكراه على الزن 
فحسب» بل يعم جميع صوره سواء كانت الفتاة مكرهة أم لاء وأمّا قوله تعالى: 
$ إن اَرَدَنْ حًا 4 فليس شرطًا؛ وإغا ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأ 
لأن ذلك هو الذي يصدق عليه الإكراه» فأما إذا كانت راغبة في الزن فإفا 
بغي تملع . 

وقال ابن كثير: "إن أَرَذَنَ حًا 4 هذا حرج مخرج الغالب» فلا مفهوء 
ا 


فيه من زيادة تقبيح حاهم» وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۲۸۹/۲۳). 
(۲) النور: ۳۴۳. 
(۲) ټی صحیحه ني کتاب التفسیر» باب: تي قوله تعالی: ( ولا تکرهوا یکم على اغآ 4 ۰/٤(‏ ۲۳۲) 


۹ 


)٤(‏ ينظر: تفسير البغوي ٤ ٤/۳(‏ ۳)» الكشاف »)۲٠٠/۳(‏ تففسير القرطي »)۲١٤/١۲(‏ تفسسير 
البيضاوي »)۱۸١/٤(‏ تفسير السعدي .)٥٦۸/١(‏ 


2( حُقوق الْمَرأة في ضوء الس النبَويَةَ 


یخفی» فان من له ادن مروءة لا یکاد یرضی بفجور من يحویه حرمه من إمائه 
فضلاً عن آمرهن به» أو إكراههن عليه ولاسيما مع ! رادن التعفف. 

ومن هنا يظهر ظلم النساء حرائر كن آم إماء. 

E 
حسنها نكحها بعد أن يبخحسها حقهاء وإن ۾ تعجبه عضلها ليأحذ ماها.‎ 

أحرج البخحاري“» ومسلم" من طريق عروة بن الزبير» عن عائشة رضي 
الله عنها عن قول الله تعالى: $ نحق ألا تقس طُوا فی آَلَيَبَی فَانكحُوآ ما طا 
كم م الْساء مى وَثلّكَ وَرُبَسعَ 4" فقالت: يا ابن أحيَ هي اليتيمة تكون في 
حجر وليهاء تشا رکه في ماهاء فيعجبه ماما وجماهماء فيريد وليها أن يتزوحها 
بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا 
أن يقسطوا هن» ويبلغوا ممن أعلى سننهن من الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما 
طاب مم من النساء سواهن...» واللفظ للبخاري. 

وأحرج البحاري“» ومسلم“ من طريقٍ هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها: E‏ قل الله فيم فيه وَمَا يعلى 


() تي صحيحه تي كتاب الش ركة» باب: شركة اليتيم وهل الیراٹ (۸۸۳/۲) ۲۳۹۲. 
(۲) ي صحیحه قي کتاب التفسیر» باب: )۲۳۱۳/٤(‏ ۳۰۱۸ 


)( النساء: ۳ 
النساء: ۲۷ !. 
)٥(‏ ف صحیحه ف كتاب التفسير: 1/9 14-T 1A (YF‏ 


لے ےہ ع صر س مت ا pn‏ و ب و EE‏ ر 
عليڪم فى الکقب فى يمى اليْساءِ آلیی ل وون ما گب لَهُنَ وَترَعَبونَ أن 
تَنكحُوهنٌ 4 قالت: هو الرحل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثهاء فأش ر كته ني 
ماله حێ فی العَذق» فیرغب أن ینکحهاء ویکره أن یزوجها رحلا فیش رکه نی ماله 
ا شر که فيعضلهاء» فز لت هذه الأية. واللفظ للبخاري. 


ال ا مطر ها راء رغ ق تاا او غ 

e‏ وأما تعدد الزوجات) فقد كان محل فخحر عناهم» وم يك محدودا بحد» 
ولا مقيدا بعدد. 

أحرج ابن أي شيبة في مصنفه"» وأحمد في السند“» وابسن ماجه قي 
الب والترمذي في السنن» والدراقطي في السنن"» وابن حبان في 
ا والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن “ كلهم من طرق 


.١١۷ التساء:‎ )1( 

(۲) قال في الفتح (۲۳۹/۸): "بفتح العين المهملة» وسكون امعجمة» النحلة" وانظر: النهاية 
۳ ) مادة (ع ذ ق). 

.IVIAY (T/6) CF) 

.£10۹4 )۳1/۸( )6( 

.1۹9۳ (1۲۸/17 )°( 

1۸ (f°) (CD 

.4 )۹/۳( )۷( 

.٤۱۷ )41/۹( )۸( 


¥۹ (°4) (8) 


سلمة» ونحته عشر نسوه. فقا له البي : تخل ن او واللف ظ 
: ا ١‏ 

والحدیث .عمجمو ع طرقه وشواهده صحیح 

وله شاهد من حديث قيس بن الحارت قال: "أسلمت وعندي تمان نسوة فذكرت 
ذلك لبي 5 فقال: 'احتر منهن اربع" رجه ان آي شيبة فی مصنفه) وأبنو داود 
في سننه ٠"‏ وابن ماجه في السنن“» وابن أي عاصم في الآحاد امان“ والبيهقي 
في السنن. واللفظ لابن ماجه. وفي رواية أي داود والبيهقى: 

"عن الحارث بن قيس" وقال: "الصواب قيس بن الحارث" وحسنه الألبان". 

0 بل رعا جمع الرحل عندهم بين الأحتين» اسا ما اة غ 
الأنثى» وما جر من هجر وقطيعة رحم» أحرج الإمام جمد ف 


- 


)١(‏ تتبعت طرق الحديث» والخلاف في وصله وإرساله» ووهم معمر فيه» ولولا حوف الإطالة؛ 
لأوردت ما ذكر من كلام أهل العلم فيه» وعا أنه ليس من الأحاديث الي يدور الموضوع حوفا 
فقد آثرت الاحتصار» وأحيل القارئ للاستزادة في الحكم على الحديث على: التلحيص الحبير 
(۱۸/۲)» ارواء الغلیل (۲۹۲/۳) ۱۸۸۳ مسند الإمام مد بإشراف الشيخ شعيب 
الأرنؤوط على التحقیق (۲۲۱/۸) .٤٦١۹‏ 

VIA (TE) () 

YY (YYIY) () 

.14°۲ (TAY) (6) 

.۱٤ )۹۲/۲( )°( 

ITY E۹) (O) 


و۷ اء الغلا ۲۹٣/٦‏ مړا 
ر کا اا دل / E‏ ۹ د کر 
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الملسند) وأبو 5 ي NT‏ وابن ماجه في س والترمذي في چا 
وابن أي عاصم ف الآحاد والمثاني“» والطحاوي في شرح مشکل ا 
وابن حبان في صحيحه"» والدارقطي في السنن“» والطبران في الكبير“) 
والبيهقي في السنن الكبرى” » والمزي ني تمذيب الكمال ‏ من حديث 
الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أسلمت وتي 
أحتان. قال: "احتر أيتهما شعت" واللفظ للترمذي. وقال: حديث حسن» . 
وصححه ابن حبان» والدارقطي كما في تمذيب التمذيب” ')» والبيهقى في ) 
ال ا الألبان'. : 


.1۸۰4۰ )0۷£/۲۹( )( 
TYE (YY) () 
.۱۹۱ )1۲۷/۱( )۴( 

.11۳۰ 1۲۹ (4۳/۳ ( )£( 
. ٤۷ )۳۱۱/١( )( 
TV) (VD 

.£٥١ )£11/۹( )۷( 

.1 ۰ )¥٤/۳( )( 

AY (TYTA/1A) (3) 

TAT“ (AE/Y) (1°) 
.)۲۹۲۰( ترجة:‎ )۲۷۸/۱۳( )۱۱( 
)۷۹۰( ترحهة:‎ )۳۹/6( ۲( 
) 01/9 0( 


2 ا‎ aa FE MT AE O 
1۹۰5 )۱7/۷( صحیح سنن اني داوذ آم‎ ) ٤ز‎ 


(EN‏ حقوق المَرأة في ضوء اسن لبوي 
ص بع سسس 


ومن هنا يرى القارئ الكرع ما عانته المرأة في ظل جاهلية المرب من 
أنكحة باطلة» وظلم للحرائر والإماءء وأكل مال اليتيمة» وتعدد للزوجحات 
م يضبط بعدد» ولم يقيد بشرع» حي جاء الإسلام» وبزغت شس العدالة فرفع 
الظلم عن النساء. 

المطلب الرابم: طاق المرآةء ونظام عدتها 

طلاق أهل الجاهلية: 

وما زلنا نتأمل قول الله تعالى في حال أهل الجاهليية مع الأنفشى: 
یمک عل هون 4 فلا تعجب حين ترى ظلمُا للمرأة في زواجهاء 
وفراقهاء فكما ناها ظلمه حين العقد حقها ظلمه عند الفسخ. 

أحرج أبو داود في سننه"» والنسائي في اجى" والبيهقي في الكبرى° 
من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: ‏ وَالْمُطَلقَت يترص بأنفسهن لَه 
روء وا محل هن أن يَكثْمَنَ ما حَلَقَ لَه ف أَرَحَامِهيّ 4 وذلك أن الرحل كان إذا 
طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلانا فنسخ ذلك وقال: ظ الطلَق 


تان چ 


.۱۹ )۹/۲( )( 
Foot (TIT) () 
.\fVoY (TPVIY) (TF) 

.۲۲۸ البقرة:‎ )٤( 


.۲۲۹ :5 ليق‎ )٥( 
ر ا و‎ 
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يقول القرطي في قوله تعال: $ الى ركان ساك روفي أو ري* 
بحسن 4: "ثبت أن أهل الحاهلية م يكن عندهم للطلاق عدد» وكانت عندهم 
العدة معلومة مقدرة» وكان هذا في أول الإسلام 8 يطلق الرجل امرأته ما 
شاء من الطلاق» فإذا کادت تحل من طلاقه راجعها ما شای فقال رجحل لامرأته 
على عهد البي #: "لا أؤيك ولا أدعلك تحلين. قالت: وكيف؟ قال: أطلقك 
فإذا دنا مضي عدتك راحعتك» فشكت للرأة ذلك إلى عائشة. فذكرت ذلك 
للبي يلي فأنرل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق...". 

والحديث الذي أشار إليه القرطي أحرجه الشافعي في المسند'» والترمذي 
في السنن“» والحاكم في المستدرك“. 

قال الرمای: ددا او کا ا عة اد بن ٳدريس» عن هشام بن 


عروة» عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه» ولم يذكر فيه عن عائشة وهذا أصح من 
حدیث یعلی بن شبیب. 

قلت: المرسل أصح من الموصول؛ لأن الموصول من رواية يعلى بن شبيب 
خو لن الد كتا قال اا وأمّا الرسل فمن رواية عبد الله بن إدريس 


وهو ثقة أحرج له الحماعة(. 


.0۹۲/۱( )( 

.114۲ (AVY) () 

۳۱ (۳۷/۲) (۳(7 

.)۷۸۹7( ترحمة:‎ )٠١۹۰( التقریب‎ )٤( 


TYE )4۹١( التقريب‎ )( 


و قوق لرا في ضتوء المة الوه 

ومن قراءة ما ورد في الطلاق في الحاهليةء يظهر ما لتق المرأة من ضرر» 
ا ا ی د ا 
شاء كيفما شاء» حى رفع الإسلام ظلم الرحل هماء وتسلطه عليها. 
نظام العدة: 

EASE e ENS EES 
ظلم جحتمعه بعد وفاته.‎ 

حرج البخاری ومسلم من طریق حید بن نافع» عن زينب بنت اَم 
سلمة أخبرته بحديث طويل» فيه: "معت أم سلمة تقول: جحاءت امرأة إلى 
رسول الله اء فقالت: یا رسول الله إن ابنی توي عنها زوحهاء وقد اشتکت 
عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله ل: الا ا ا ت يقول لا" 
ثم قال رسول الله : "إا هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" قال حيد: فقلت لزينب: وما ترمي 
بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت للمرأة إذا توفي عنها زوحها 
دحلت حفشًاء ولبست شر ثياماء وام مس طيبا حن تمر ها سنة ثم تؤتى بدابة 
حار أو شاة أو طائر- فتفتض به» فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم ترج 
فتعطى بعرة» فترمي. تم تراجحع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سقل مالك: ما 
تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. واللفظ للبخاري. 


(۱) فی صحیيحه كتاب الطلاق» باب: تحد التو عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا...(١/١٤٠۲) eT‏ 
(۲) ت ص حیحه کتاب الطلاق پباب: و حوب الإ حداد ق یله الوفاةء و خریگه ق غير ذلك إل ثلائة 


اسو 2 


قال النووي ف شرح صحیح مسلم: "معناه لا تستكثرن العمدة ومنىع 
الاكتحال فيها فما مدة قليلة» وقد حففت عنكن» وصارت أربعة أشهر وعشرا 


بعد أن كانت سنة» ولي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة» المذكور في سورة 
البقرة في الآية الثانية» وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فققد فسره في 
الحديث. قال بعض العلماء: معناه: أا رمت العدة» وخحرجحت منها كانف صالما ٠‏ 
من هذه البعرة» ورميها بها. 

وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته» وصبرت عليه من الاعتداد 
سنة» ولبسها شر يايماء ولزومها بنا صغيرًا هين بالنسبة إلى حق الزوج» وما 
يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة» قوله (دحلت حفشا) هو بكسر 
الحاء المهملة» وإسكان الفاء» وبالشين المعجمة -أي: بنا صغيرا حقيرًا قريب 
السسملك» قوله: (ثم تؤتى بدابة سار أو شاة أو طير- فتفتض به) هكذا هو في 
جميع النسخ» فتفتض» بالفاء والضاد» قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن معى 
الافقضاض فذ كروا أن العتدة كانت لا تغتسل» ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرًل نم 
تحرج بعد الحول بأقبح منظر» ثم تفتض أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر 
فسح به قبلهاء وتنبذه» فلا یکاد یعیش ما تفتض به...". 

فهل رأيت عدة تظلم الرأة كهذه العدةء تعيش فيها المرأة في حفش» وتلبس 
ر ولا تقلم ظفرًا» فجمعت بين قبح المسكن والملبس بل 


.۲ ٤١ ألبقرة:‎ 
.) 1/۱۰7 )( 


(9A‏ ) حُقوق الْمَرأة في ضوء السنَّة التبويَة 


سے ا 


والمخحرج» فاد حر جت ر میت بالبعرة بعد حول من العذاب» وافتضت بطيرء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. ) 


المطلب الخامسر: حقو المرأة المالية 


م يعد مستغربا أن ترى المرأة مسلوبة الحقوق الالية» كيف لا وهي الي هدرت 
آدمیتهاء وألغیت إنسانيتها من قبل جاهلیین لا يحكمون شرعًا ولا عقلاً. 

أحرج البخاري“» ومسلم" من حديث طويل لعمر بن الخطاب» فيه 
إيلاء رسول الله ي من نسائه شهرًا قول عمر: "والله إن كنا فى الحاهلية ما نعد 
للنساء أمرًا حي أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم من مأ قسب". 

وحاءت روایات آخرئ للحدیت تین مكانة النساي قال الحافظ: "قوله:" 
وكنا معشر قريش نغلب النساء"" أي نحكم عليهن» ولا يحكمن علينا بخلاف 
الأنصارء فكانوا بالعكس من ذلك» وفي رواية يزيد بن رومان "كنا ونحن مكة 
لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاحة» قضى منها حاجته" وفي رواية 
عبيد بن حنين "ما نعد للنساء مرا" وفي رواية الطيالسي" كنا لا نعتد بالنساى 
ولا ندحلهن ي آمورن“. 

ومن الأثر يظهر أن للمرأة لم يقسم ها حق معنوي ولا مادي» ما 
(۱) تي صحيحه قي كتاب التفسير» باب: ظ فى مَرَصَات روجف ¢ التحرع: ۱ . .٤1۲۹ )۱۸٦1۷/6(‏ 
(۲) في صحيحه تي كتاب الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهم وقوله تعالى: ط وإن هرا 

.۱٤۷۹ )۱۱۰٥/۲( ٤:ےرحتلا‎ 4 عليه‎ 


(۳) صحيح البخاري کتاب النكاح» باب: موعظة الرحل ابنته حال زوحها .٤۸٩٩ )۱۹٩۹۱/۰(‏ 
)٤(‏ الفتح .)١۲۸۱/۹(‏ 


التمهيد ل 
المعنوي فيؤيده روايات الحديث الي أوردها الحافظ. ومن سلبت حقوقه المعنوية 
ر : 3 ٤‏ گ2 2 کور ص 

فحقوقه للمالية من باب أولى» ويشهد هذا -ايضا- قوله تعالى: ظ تايها الذِينَ 


3 
ت 


لے 
را 5 e‏ 12 رر ٤‏ 7 کون جر سے ع ا ري و ل ی ر ا 3 ر 


~ 


او 2 ر( 
ءاتيتموهن 4 . 


وأحرج البخحاري“ عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرحل كان أولياؤه 
احق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوحهاء وإن شاؤرا زوحوهاء ون شاؤوا ۾ 
يزوجوهاء فهم أحق يما من أهلهاء فضزلت هذه الآية فى ذلك. 

يقول الرازي: "... واعلم أن أهل الجحاهلية كانوا يؤذون النساء بأنواع 
كثيرة من الإيذاءء ويظلمويمن بضروب من الظلم» فالله تعالى ماهم عنها في 
هذه الآيات. 

فالنوع الأول: قوله تعالی: ۾ لا سيل کم أن روا لاء رها 4 وفيسه 
مسألتان: السألة الأولى: في الآية قولان: الأول: كان الرحل في الجاهلية إذا ممات» 
وکانت له زوجة» اء ابنه من غيرهاء أو بعض أقاربه, فألقى ثوبه على المرأة 
وقال: ورثت امرأته كما ورثت ماله» فصار أحق يما من سائر الناس» ومن 
نفسهاء فإن شاء تروجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها اليست› 
وإن شاء زوجحها من إنسان آحرء وأحذ صداقهاء ولم يعطها شيا فأتزل ال 
تعالى هذه الآية» وبين أن ذلك حرام» وأن الرحل لا يرث امرأة اميت منه» فعلى 


(۱) التساء: .٠۹‏ 
ت ۴ 8 g2‏ ر سے ےہ چ ق ي ا و چ ر 


a GEAR E د ر‎ 
FFE 1/٤) 4 ما ءاتيتموهن‎ 


(I )‏ حقوق الْمَرأة في ضَوء السَة النبويّةَ 


هذا القول المراد بقوله: وان تر السا 4 عين النساء وأمْن لا يورثن من 
اا 

والقول الثان: أن الوراثة تعود إلى المالء وذلك أن وارث الميت كان له أن 
يمنعها من الأزواج حن تموت» فيرثها مالماء» فقال تعالى: ‏ لايل لَك أن رتوا 4 
أمواهن وهن کارهات. 

اللسألة الثانية: ... ظ ولا لوه 4 العضل المنع»ومنه الداء الععمضالء.. 
واحتلف في المحاطب في قوله ظ ولا تعَضلُوهنٌ 4 على أقوال: 

الأول: أن الرحل منهم قد کان یکره زوجته» ویرید مفارقتهاء فکان يسيء 
العشرة معهاء ويضيق عليها حي تفتدي منه نفسها بعهرها. وهذا القول احتيار 
آکر افر 

الثاني: أنه حطاب للوارث بأن يترك منعها من التروج ممن شاءت وأرادت 
ی ا ا و لِمَذهَبُوآ يعض ما اموه 4 معناه: ام 
كانوا يحبسون امرأة اليت» وغرضهم EE‏ لت 

الثالث: أنه حطاب للأرلياء وي فم عن عضل للرأة. 

الرابع: أنه حطاب للأزواج» فإمُم في الحاهلية كانوا يطلقون المرأةء وكانوا 
يعضلون عن التروج» ويضيقون الأمر عليهن؛ لغرض أن يأحذوا منهن شيئا. 
)١(‏ انظر: الآثار الدالة على ذلك في: العجاب قي بيان الأسباب» لابن حجر(؟/٠‏ ٠۸)؛‏ الدر المنشور 

(EEE /Y) 


(۲) ينظر: تفسير الطبري »)٠١ ٠/٤(‏ تفسير البغوي »)٤١۸/١(‏ تفسير البيضاوي »)١۹۲/۲(‏ تفسسير 
أبن کثیر .)٤۹٩/۱(‏ 


التمهيد / 

الخامس: اند عام ف لكل 

وهکذا استمر الاستيلاء على ذات للمرأة وماها حي أشرقت نور العدالة» 
وحاء الإسلام لإبطال عمل الجاهليين» أحرج النسائي في الكبرى")» والطبري 
فسن ب الأ ملت اراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك مم في الحاهليةء فأنزل 
الله و لیل کم أن تر رتوا اليْساءَ رها 4 وحسن إسناده الحافظ. 

وليس المع من هذا كله آنه م يكن في العرب من يعطي المرأة حقهاء بل 
ويفخر بماء لكن هذا على قلة» والقليل لا حكم له» والعبرة بالغالب الكثي وإلا 
فإن قبائل من العرب كانت تنسب إلى امرأة» كباهلة نسبة إلى أمهم باهلة بنت 
صعب بن سعد العشيرة. 


0 نسبة إلى أمهم خندف لقب ليلى بنت حلدان من قضاعة زوجة 


وخندف 


إلياس بن مضر. 


.)٠١/١٠١( التفسير الكبير‎ )١( 

.11۰۹ ۳۲۱/7 )( 

(۰/6) () 

.)۲٤۷/۸( الفتح‎ )٤( 

.)۷١( جمهرة أسماء النساء وأعلامهن‎ »)٠١١/١( ينظر: الأنساب‎ )٥( 

() قال الحرري في اللباب في تمذيب الأنساب :):1١/١(‏ " وكان سبب تلقيبها بذلك أن إلياس 
حرج منتجعا فنفرت إبله من أرنب» فخرج إليها عمرو فأد ر كها فسمي مد ركةء وأخذها عامر 
فطبخها فسمي طابخة» وانقمع عمير في الخباء فسمي قمعة» وحرحت أمهم تمشي الخندفة وهو 
ضرت ا ا این تخندفین؟ فسميت خندف: ا 
ولدها حندق' 


د خقوق المراة في ضتوع اة البو 


ومن الآباء من كنوا بأسماء بناتقم» كأبي أمامة النابغة الذبيان» وأي 
ج : ۲ ۶ س ۳ ف 
الخنساء قيس بن مسغود اكان وأ سلمى ربيعة بن رباح“) وقد شل 
منهم في الإسلام كثير حيث بحد في باب الكى من طبقات الصحابة- رضوان 
الله عليهم- عشرات منهم كنوا ببناتهم» وآحرين سبوا إلى أمهام. 

کما ان ام الؤمنين حديجة- رضي اھات کن ا ا مج م 
اتسار الرجال عليه“ . : 

ر ۳ 

لكن ما ذكر لا يلغي قاعدة كثرة النساء الغلوبات على أمرهن» اللسلوبة 

حقوقهن الي أرجعها الإسلام إليهن» وأتى بالعدل والميزان. 


.)۷١/۲( ينظر: تكملة الإكمالء لأي بكر البغدادي‎ )١( 
.)۲۷۷/١( ينظر: الطبقات» لابن حياط‎ )۲( 
.)۳۷٠/۲( ينظر: تمذيب الأسماء» للنووي‎ )۳( 


.)٠١ ١ /۷( الإصابة‎ »)۱۸1۸/٤( ينظر: الاستيعاب‎ )٤( 


WU التمهيد‎ 


المبحث الثالث: تأصيل معنى ' حقوق المرأة' 


ويحسن قبل البدء في بيان "حقوق المرأة في الكتاب والسنة" التنبيه على معن 
الحق» وتقسيماته» والتنوع في الحقوق والواجحبات بين النساء والرحال. 
تعريف الحق: 

الحق لغة: ضد الباطل» ومنه الحديث من ن فقد رائ ال "07 ووردت 
كلمة الحق في اللغة لعدة معان» منها: الثبوت» والوحوب» والصدق» واليقين»› 
والأمر المقضي» والعدل والصحيح» والمستقيم والواحب» والعمل الذي يمحدث 
ا 

وعرّف الحرجان الحق بأنه: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره”. 

وني الاصطلاح: عرفه الفقهاء والأصوليون بتعريفات لا تخرج عن معانيها 
اللغوية» الي تنبئ عن كون الشيء موحوةا أو ثابنًا. 

وله عندهم معنيان: 

الأول: ما كان من الحكم مطابقا للواقم» فنقول: هذا الدين حق» وهذا 
كلام حق» وعكسه الباطل. 


(۱) اخرحه البخاري في صحیحه ٠۹٩ )۲۰۹۸/٩(‏ ومسلم فی صحیحه )۷۷٩/٤(‏ ۲۲۹۷ من 
حديث أي قتادة. 

(۲) ينظر: المفردات »)٠٠١(‏ النهاية »)٤١١/١(‏ لسان العرب )٤4/١١(‏ قاموس القرآن الكري» 
للدامغان (۱۳۹) مادة (ح ق ق). 

.)۸٩۹( التعریفات‎ )۳( 


EN‏ حقوق المَرأة في ضوء السنَة النبَويّةَ 


الثاي: ما كان .معن الواحب الثابت» فنقول: هذا حق الله وهذا حق 


العباد“. 
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 


الملطلب الأول: تقسيمات الخحق. 
المطلب الثاي: التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال. 
المطلب الأول: تکسیمافت الحق 


ويقسم الحق إلى تقسيمات متعددة» مدارها على قسمين: 

الأول: تة تقسيم الحق باعتبار صاحبه. 

الغاي: تقسيم الحق باعتبار عله 
الأرل: تقسيم الحق باعتبار صاحبه. 
وينقسم الحق باعتبار صاحبه إلى أربعة أقسام": 

الأول: حق الله عز وجل الخالص وذلك کحقه أن یعبدوه ولا یش رکوا به 
شيا يقول تعالى: فاجُتنبوا اَلرَجَسَ يِن لاون ابوا قول آلزور 4“ وکل ما 
کان من باب تحر الحرام» وتحلیل الحلال فهو من حق الله تعالى امحض» لا يجرز 
لأحد أن يتدحل فيه» يقول تعالى: ظ إن اكم إل بل ه“. 


(۱) ینظر: ا للرازي »)۳۹١/١(‏ إرشاد الفحول »)٠۳۹/١(‏ المدحل الفقهي العام للزرقاء 
Alm‏ 

(۲) ينظر: شرح التلويح على التوضيح» للتفتازان .)٠١١/۲(‏ 

(۳) الحج: ((۳۰). 


NAAN 3 


ر ) یو سقس : ر ) 


التمهي د م 
الثاي: حق العباد الخالص: وهو ما کان نفعه مختصًا بشيء معین» کحق 
الإنسان في ملكه الخاص» وحق الزوجة في النفقة. 
والفرق بين حت الله تعالى الخالص» وحق العبد الخالص أنه لا جوز لأحد 
أن يتنازل عن حقوق الله تعالى» فليس لأحد أن يحل ما حرم الل أو يحرم ما 
أحل الله وأما حق العبدء فله أن يتنازل عنه إذا شاء. 


الغالث: ما اجتمع فيه الحقان» وحق الله فيه غالب: كحد القذزف بعد رفع 
الأمر إلى الحاكم» إذ يتمع فيه حينفذ حقان: حق العبد؛ لأنه العتدى عليه 
.ساس عرضه» وحق الله لکون القاذف عصى الله وأشاع الفاحشة» وكحق 
الزوحة في وجود الهر في النكاح فهو حق للمرأة ثابت بإيجاب الله تعالى. 

ريظهر أثر تغليب حق الله على العبد قي عدم جواز العفو من قبل المقذوف 
أو الصلح على إسقاطهء وعدم إمكانية نفي المهر ابتداء» بحيث لو اتففق طرفا 
العقد على عقد النكاح بغير مهر» وحب مهر المثل. 

الرابع: ما اجتمع فيه الحقان» وحق العبد فيه غالب: كحق الزوجة في 
العدل في القسل» إذ هو حق تابت ها بإيجاب الشرع» يقول تعالى: ۾ آغدلوآ هو 
قرب للكقوّی ي“ إلا أن حقها غالب هنا فلها أن تطالب بنصيبها في القَس» 
أو تتنازل عنه إن شاءت» كما فعلت أم اللؤمنين سودة رضي الله عنهاء 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 


.)۳۷۸/۲( ينظر: الموافقات» للشاطي‎ )١( 


للائدة: ج 


4 
. رآ 


کار 
e‏ 


کک حقوق المَرأة في ضوع المة البو 


فكان رسول الله َي يقسم لعائشة بيومهاء ويسوم سودة"" وذاك حين 
کیرت سودة. ) 

هذا وكل حق للزوجة» فلله حق فيه من حيث إنه الآمر بأداء الحقوق. 
الغاي: تقسيم الحق باعتبار محله: 

فإنه ينقسم إلى قسمين": 

القسم الأول: حق مالي. 

والقسم الثاني: حق غير مالي. 
وينقسم الحق ال مالي باعتبار ما يتعلق به إلى قسمين: 

الأول: حق مالي يتعلق بالأموال ويحكن الاستعاضة عنه عمال كالأعيان 
المالية إذ لا حكن بيعهاء والاستعاضة عنها. 

والغاي: حق مالي لا يتعلق بالأموال كحق الزوجة في المهر والنفقة فكلاها 
حق مالي لا يتعلق بالمال» وإنا يتعلق الأول بالزواج والدحول» ويتعلق الان 
E‏ 
والقسم الثاي: حتق غير مالي: 

رهوا كان الى فة ا ر لال لاان بال وة 


1 ا1 


ا E LT O a‏ 
والبحر» التابت بقوله تعالى :ل ولقد كرما ب ءَادَم ومهم فى البرٍ 


)١(‏ احرجه البخاري قي صحيحه كتاب النكاح» باب: رأة قب يومها من زوجها لضرهاء وکیضف 
يقسم ذلك» والافظ له cE )۱۹۹۹/٥(‏ ومسلم يي صحیحه فی کتاب الرضاع» ہاب جحواز 
هبتها نوبتها لضرقا .۱٤٩۳ )۱ ۰۸٥/۲(‏ 
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ا دعا اأشة الخاء: AES J‏ 
aa E‏ کي : 


التمهي د ٣W‏ 

والتخر وقهُم مرت ات واه عل َوَن عاق لقنا تَفضیلاً 4“ و کتعلق 

حق الزوجة با معاشرة الحسنة الثابتة بقوله تعالى: « وعَاشروهي بالْمَعَرُوف“. 

- وما تقدم يتبون أن الله سبحانه هو منشيء الحقوق» ومانحها لاإإنسان» ولولا 
ذلك ما تبت للانسان ج قال ااي -ر حه الله-: اف شي 
للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له؛ لا بكونه مستحقًا لذلك 
کا 

- وما دامت هذه الحقوق من عند الله فإن سبل معرفتها هي: معرفة الأدلة من 
الكتاب وصحيح السنة وما اشتملت عليه من دلائل وأحكام» في ضوء 
استنباط ترجيحات العلماء الربانيين الذين أمر الله بالرجوع إليهم فقال: 
$ فَسعلوا اهَل آلدٌکر إن َر ل تَعَمُونَ چ“ . 

- وليعلم أن الحقوق والواحبات تسهم قي تحصيل الصاح للإنسانء ودرء 
المفاسد والأضرار عنه؛ لاما من جملة أحكام الشريعة الإسلامية» وأحكام 
الشريعة جميعًا بدون استشناء شرعت لمصلحة العباد» ودرء الشرور» والففساد 

E SEN E.‏ استقراء نصوص الشرع» وصرح 
به علماء الإسلام» يقول العز بن عبد السلام: " إن الشريعة كلها مصالم إِمّا 
درء مفاسد» أو حلب مصاح“" ويقول شيخ الإسلام: "إن الشريعة 


.)۷١( الإسراء:‎ )( 
.)۳۷۷/۲( الموافقات‎ )۳( 
.)٤۳( النحل:‎ )٤( 


(ة) قوأعد الأحكام في مصالح الأنام o۲)‏ ۲( 


(IA‏ حقوق الْمَرأة في ضَوء السنّة النبَويّةَ 
الإإسلامية جات بتحصیل الصاح وتکمیلهاء وتعطیل المفاسد وتقلیلي". 

- ولهذا قرر الشرع حاية هذه الحقوق؛ إذ لا معن لحق لا حماية له من الشرع» 
فألزم الكافة باحترامهاء» وعدم التعرض ها .عنع صاحبها من التمة مما أو 
ڪر مانه منهاء أو بانتقاصها» ورتب العقوبات على ن عل ذلك 


- وما دامت هله الحقوق من الله فيجب استعماطها وفقا لما شرعه الله» فيققف 


عند حدود ما شرعه الله له من الواحبات» وما منحه من الحقوق فلا يبشسدع 
أشياء م يوجبها الله فيجعلها من الواحبات» ولا أن يدث لنفسه حقوقا ل 
يقررها الله تعالى؛ لأن الحقوق والواحبات من جلة ما شرعه الله فلا جوز 
الإحداث والابتداع في أصلها. 
المطلب الثاني 
التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال 


تثار في مثل هذه الأيام قضية "المساواة بين الجنسين" وتسعى المسۇتمرات 
العالمية في شأن للمرأة إلى المساواة بينهماء وفي تقرير المؤتيمر العالمي لحقوق الإنسان 
(۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۳م) حاء ما نصه: " تشكل حقوق الإنسان للمرأة ولاطففل 
جزءا من حقوق الإنسان العالمية لا ينفصل ولا يقبل التصرف ولا التجزئةء وإن 
مشا ر كة المرأة مشا ركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسيةء والمدنية» 
والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية على الصعيد الوطيٍ والإقليمي والدولي» 
والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس» هما من أهداف المجتمع 


() منهاج السنة النبوية .)۳١/۲(‏ 


التهي د ر 
N PLO‏ 

- وسۇال يطرح نفسه: تريدون مساواة المرأة بالرحل في أي شيء في الخلق 
والتكوين» أم في الحقوق والواحبات؟ 

والعاقل يدرك التناقض؛ لأن. حصائص الخلق والتكوين ساس الحقوق 
والواحبات» فهذه مشتقة من تلك» مبنية عليهاء فأي مساواة لا تراعي التمايز 
والفروق في الخلق» وما يتبعه من قدرات واحتياحات» تخرج عن العدل الذي 
يقوم عليه الإسلام إلى الظلم الذي يحاربه الإسلام. 

والمساواة الي تنادي بإلغاء كل الفوارق بين الرحل والمرأة غير مقبولة علا 
وعماياء فقد أثبت العلم الصحيح» وواقع الحال أن المرأة تختلف عن الرحل في 
كل شيء: من الصورة والسمة والأعضاء الخارحية إلى حلايا الجسم البروتينيةء 
ومخالفها كذلك في الوظائف العضوية كاليض» والحمل» والوضي 
والرضاعة) وهناك اخحتلاف بينهما في النواحي النفسية» فكيف يساوى بينهما 
في الحقوق والواجبات؟!!. 

وهذا العام الدكتور (ألكسيس كاريل) يؤكد الفرق بين الرجحل والمرأة في 


.)٠١( تقرير الموتمر العالمي لحقوق الإنسان‎ )١( 
وانظر نقولات أخرى عن التوصيات الصادرة عن الموتمرات العالمية المعنية بالمرأة في رسالة‎ 
الد كتوراه للدكترر: فاد العبد الكرم في " قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية ف ضوء‎ 
.)۲١۳ =۲ ۰ ( اللإسلام"‎ 

(۲) ينظر في تفصيل الاحتلافات بين الرحل والرأة من حيث الخلقة في: الرحل واللرأة في الإسلا» 
للد كتور محمد وصفي بكلية الطب البشري بمصر »)١۹(‏ عمل للرأة في اليزان» للدكتور علي 
الباز 
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ا خقوق المَرأة في ضوء المة البو 
كتابه "الإنسان ذلك اجهول" فيقول: " إن الأمور الي تفرق بين الرحل والمرأة 
لا تتحدد في الأشكال الناصة بأعضائها الجنسية والرحم والحمل» وهي لا تحدد 
-أيضًا- في احتلاف طرق تعليمهاء بل إن هذه الفوارق ذات طبيعة أساسية 
نابعة من احتلاف نوع الأنسجة في حسم كل منهماء كما أن المرأة تختلف عن 
الرحل كليا في الادة الكيماوية الي تفرز من الرحم داحل جحسمهاء فكل حلية 
في حسمها تحمل طابعًا أنثويًا.." ثم يوجه هذا العام الغربي الانتقادات إلى من 
ينادي عساواة المرأة والرحل دون الالتفات إلى الاحتلافات الخلقية: " ولقد أدى 
الجهل يذه الحقائق الحوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن 
يتلقى الحنسان تعليمًا واحدل أو يمنحا سلطات واحدة» ومسؤوليات متشايمة 
وا آنا ا خف غو ار ل اف کا فک اة ن علا جا 
تحمل طابع جنسهاء والأمر نفسة صحيح بالنسبة لأعضائها» وفوق كل شيء 
بالنسبة جهازها العصي» فالقوانين البيولوجية غير قابلة للتغيير -شأيما شأن 
قوانين العا م الك وكي- فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلهاء ومن 
ثم فنحن مضطرون إلى قبوها. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعًا لطبيعتهن دون 
أن يحاولن تقليد الذكور» فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرحال» 
فيجب عليهن 1 يتخحلين عن وظائفهن المحددة"(. 

وأما رئيسة الحمعية النسائية الفرنسية فتقول: "إن المطالبة بالمساواة الكاملة 
بين الرحل والمرأة تصل مما إلى مرحلة الضياع» حيث لايمحصل أحدمن 


(( نقلا عن كتاب "وظيفة الرأة قي اء جحتمع"“ لعلي القاضي .)١ ٤(‏ وانظر للاستزادة: عمل اللرأة ق 
الميزان» محمد البار »)1٤(‏ والمرأة يين الدين وامحتمع .)٤۸١(‏ 


الطرفين على حقوقه". 

وأحرت جملة" ماري مكير" الباريسية استفتاء للفتيات الفرنسيات من جميع 
الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية مل ۲,١‏ مليون فتاة عن رأيهن ي 
الزواج من العرب» وكانت إحابة 4٠‏ منهن: نعم» والأسباب -كما أفادت نتيجة 
الاستفتاء- هي: مللت المساواة بالرجل. - مللت حالة التوتر الدائم ليل نمار 

- مللت الاستيقاظ عند الفجر والجحري وراء المترو. 

- مللت الاستيقاظ للعمل حي السادسة مساء في المكتب والصنع. 

- يقول الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله-: "... إن هذه المطالب المنحرفق 
تساق باسم "تحرير المرأة" في إطار نظريتين هما: " حرية للمرأة" و"المساواة بين 
المرآة والرحل" وحما نظريتان غربيتان باطاتان شرعًا وعقلاًء لا عهد للسلمن 
بمماء وهما استجرار بحادة الأحسرين عملا الذين بغوا من قبل في أقطار العا 


الإإسلامى الأخحرى» فسعوا تحت إطارهما في فتنة المؤمنات ي دينهن» وإشاعة 


ااا ا 

ولذا فإن الشريعة الإسلامية تض المساواة بين الرحل والمرأة فيما يتعلق 
بالنواحي الإنسانية» وتساوي بينهما في الحقوق والواحبات فيما يتساويان فيه في 
مناط الحكم» مراعية الفروق الخلقية لكل منهما. 
(۱) تقلا من ' وظيفة المرأة في امحتمع" .)١١۳(‏ 


( تقلا عن "قضايا المرأة في المؤ رات الدولية" دراسة نقدية» للد كتور فؤاد العبد الكرع .)۴۲١(‏ 


(۳) حراسة ال لفضيلة (۲ 1 .)١‏ 


A‏ خقوق المَرأة في ضتوء السة اللوي 

أحرج أحمد في المسند» وأبو داود في السنن"» والترمذي في السنن“) 
وابن الحارود ني المنتقى“» وأبو يعلى ني المسند”) والبيهقي ني الكبرى من 
طرق عن ماد بن خالد»عن عبد الله» عن أخيه عبيد الله» عن القاسي» عن 
عائشة قالت: سعل رسول الله بي عن الرحل جد البلل»ء ولا يذكر احتلاكاء 
قال: يغتسل» وعن الرجحل يرى أنه قد احتلم» ولا جد البلل» قال: "لا غسل 
عليه" فقالت: أم سليم: للمرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: "نعم» إنما النساء 
شقائق الرجحال" واللفظ لأي داود. 

قال الترمذي: "... وعبد الله بن عمر ضعفه يجى بن سعيد من قبل حفظه" 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأضعف عبد الله بن عمر العمري“) وبقية ا قات 
رجال الشيخين؛ لكن للحديث شاهد من حديث أم سليم أحرحه أحمد في 
الملسند“» وقال الميثمي في امحمع": "هو قي الصحيح باحتصار» وإسحاق م 


يسمع من ام سليم" وإسحاق هو ابن عبد الله بن بي طلحة | يسمع من حدت 
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التمهي د 7 
فالإإسناد ضعيف لانقطاعه. 

وأصل الحديث عند مسلم“ دون قوله "هن شقائق الرحال" وقد رواه ذه 
لزيادة موصولا الدارمي من رواية إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة عن 
غم اتسن بن مالك قال: دحلت على رسول الله ل م سليم» وعنده أم 
سلمة... وهذا الإسناد متصل غير أن في طريقه محمد بن كثير» وهو الصنعان 
الدمشقي» قال الحافظ عنه: "صدوق كتير الغلرط"7. 

والحدیث عجموع هذه الطرق يرتقي للحسن» وصححه الألبان في 
لاا ال 

فالشريعة الإسلامية في أحكامها تجري وفقا لقانون التساوي والاحتلاف» 
فتساوي في الأحكام بين للمتمائلين في مناطهاء وتخالف في الأحكام بين المحتلفين 
في مناط هذا الحكم» وهذا النهج القوم هو الذي يحقق المساواة الحقيقية بين 
الكلفين» وهو مقتضى العدل» وسنة الله في التشريع كما هي سنته في الفواب 
E‏ 

وقد أشار ابن القيم إلى التساوي والاحتلاف فقال: "إن ماذكرع من 
الصور» وأضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة» وحلالهماء وجيعها 


2 1 4 ت‎ f 3 


على وفق العقول السليمة» والفطر المشتقهة حيٽ فرقت بين أحكام كه 
)0( )0۱/۱( ۳" 

€ (1/1) (Y) 

.1۲۹۱ )۸٩۱( التقریب‎ )۳( 
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خو التراة في ضتذء مله اويه 


الصور لافتراقها في الصفات الي اقتضت افتراقها في الأحكام» ولو ساوت بينها 
في الأحكام لتوحه السؤال وصعب الانفصال» وقال القائل: قد ساوت بين 
المحتلفات» وقرنت الشيء إلى غير شبيهه في الحكم» وما امتازت صورة من تلك 
الصور بحكمها دون الصورة الأحرى إلا لمعن قام ما أوحب اختصاصها بذلك 
الحكم» ولا اشت ركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعن المقتضي لذلك 
الحكم» ولا يضر افتراقهما في غيره» كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معن لا 
يوجب الحكم. فالاعتبار ني المحمع والفرق -أي ني الأحكام- إما هو باللعاني 
ال لأحلها شرعت تلك الأحكام وجودًا وعد" '. 

وبناء على قانون التساوي والاحتلاف نلاحظ أن الشريعة الإاسلامية 
ساوت بين الرجحل والمرأة في واجحبات الإبعان» والعبادات: كالصلاةء والصيام 
والحج» وال زكاة لاشتراكهما في مناط التكليف. 

كما اهُا ساوت بين الرحل والمرأة في حق التملاك والتمليك؛ لأن مناط هذا 
ان اللمة اة و الم و كلاف ارت لل اة اه ت رطا 

- وقد يكون الاحتلاف في الحقوق بين المرأة والرحل مرده ما قد يؤديه 
التساوي بينهما من مفاسد وأضرار» فتنطبق عليه قاعدة: درء المفاسد مقدم على 
حلب المنافع» كمنع سفر المرأة من غير محرم. 

- وقد يكون الاحتلاف في التمتع بحق معين؛ لكون أحدهما أقدر من الآحر 
على القيام به» كإعطاء المرأة حق الحضانة» والرحل حق الجهاد. 


.)۷١/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 


التمهيد ۷7 

- وقد یکون الاحتلاف مرده توزيع الواجبات ما يلائم طبيعة كل منهماء 
ويحقق العدالة» والملصلحة ههماء ومن أمثلة ذلك وحوب النفقة على الرحل 
ازو جته» ووجحوب رعاية البيت على للمرأت والمتأمل ها سبق» وما مانن 
تفصيل لأحكام هذا المببحث سيرى أن الإسلام ملك المرأة حقوقا أكشر من 
الرحل من حيث الحملة» وعليها واحبات أقل من الرحل من حيث الحملة» فلله 
الحمد والمنة. 
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الباب الأول 
أ حقوق المرأة الشرعية 


CAOESOESDOCDOG) 


الفصل الأول : أهلية التكليف. 

الفصل الثاي : حق المرأة في العبادات. 

الفصل التالث : حق المرأة في الهجرة. 

1 الفصل الرابع : حق المرأة في التعليم. 

1 الفصل الخامس : حق المرأة في الفتوى. 

0 الفصل السادس : حق المرأة في الدعوة. 

0 الفصل السابع : تفنيد الشبهات الثارة حول النصوص الشرعية. 


قد تقدم أن النساء شقائق الرجال"» وأن كل ما ثبت في حق الرحل ثبت 
EEE E O EE‏ 
يستثىن من القاعدة اأستصحة أصلاد ومن هنا فإن كل حطاب للرحل في 
الكات ولت فهو طا را اما دل ادل عل اتصاته با هة 
وني هذا الباب إن شاء الله- سأنبه على حقوق شرعية للمرأة حصها الشرع 
بماء وغفل الناس عنهاء أو سلبت الحق فيها. 

وسأتناوله في سبعة فصول. 


21 “اد و 


() ص (¥۲). 


الفصل الأول 
أهلية التكليف 


المبحث الأول: دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للعكليف. 
المبحث الاي : المساواة بين المرأة والرجل في الحدود. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : حد السرقة. 
المطلب الثاني : حد القذف. 
المطالب الثالث : حق اللعان. 
الطلب الرابع : حد الزئ. 
المببحث الثالث: المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة. 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ر ۸ 


المبحث الأول 
دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف 

وذلك واضح من خلال الآي: 
-١‏ خطاب القرآن للدساء: 

حطاب القرآن يدل على المساواة بين الذكر والأنثى في التكليفض ورزر 
النداء في القرآن مخاطبا جميع الناس بقوله تعالى: « يجا ألنَاسْ 4 وقوله "يا بي 
آدم" على احتلاف أحناسهم» وألسنتهم» وألوامم دون فرق بين ذكر وأنشى»› 
وأبيض وأسود» كما يتكرر النداء بقوله: ط تايها لير ءَامنُوآ 4 مخاطبًا الذين 
آمنوا محمد ب نساء ورحالاً لا فرق بین ذكر وأتشی. 

وتأمل قول الله تعالى في بداية سورة النساء: « يتا الاس آنَمُوا ربكم اذى 
خلَقکر من تقو حِدَووَلَقَ ِا روجا وَبَك ِا رال كيرا آ4 وقد 
اشتملت على أنواع كثيرة من التكاليف من العطف على الأولادء والنسای 
والأيتام والرأفة بمم» وإيصال حقوقهم إليهم» وحفظ أموالهم عليهم» والأمر 
بالطهارة» والصلاة وغيرها ب (يا أيها الناس) الذي يشمل الرحال والنساي وما 
تفيده "أل" من الاستغراق لعموم الجنس. 

بل إن أول تكليف إهي لآدم وحواء كان على حد سواء» يقول تعال: 


.١ النساء:‎ )1( 


E‏ حقوق المَرأة في ضوء السنّة النَبَويّةَ 


ا 
م 
2 و اف 


وقلا ادم 8 نت وَرَوجَك اة وگلا متها رَعَدَّا حَيَّت شما ول و ق 
ا ا ارين چ و آل a‏ 


ا وحه الإنكار إليهما معا فقال تعالى : 3 وکادنهُما رمَا ألم كما عن كما 
لجرو 4 . 

* وقد ينص القرآن على ذكر النساء بعد الرحال للتنبيه على اللساواة في 
التكليف» ومن ذلك:. 


e SS 
e 
ل‎ 
م ا‎ N: ا‎ E 
تعالی: ۾ ئی لاضع عمل َيل منم من دک راا تی بعکم من بَعَّض4. واللفظ‎ 
للترمذي.‎ 


قال الحاكم: | حدیث صحیح على شر ط البخحاري» ولم خرجاه. ووافقه 
الذهي وصححه | الألبان . قلت: وهو كما قالوا. 


.٠١ البقرة:‎ )١( 
.۲٣ الأعراف:‎ )۲( 
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الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ۸7 


۲- وما أحرحه الإمام أحمد في المسند" والنسائى في الكبرى”") والطبري 
ف التفسير» والطيران ف الك من طريق عبد ارهن بن شسيبة» قال: 
معت آم سلمة قالت: قلت یا رسول آله ما لا لا دک ق القران کماایذئ 
الرّحال؟ قالت: فلم يَرُعي منه يومًا إلا ونداؤه على المنبر: (يا أيها الناس)» 

ع و ر ٤‏ هھ 

قالت: وانا اسرح راسي» فلففت شعري» ثم دنوت من الباب» فجعلت معي 
عند الحريد» فسمعته يقول: "إن الله عز وحل يقول: إن المُسلمير 
وَالْمُْسَلِمتِ وَالْمُوْمِيت وَاَلمُوّيندت 4 الآية“. وإسناده صحيح. 

وقي الباب شاهد من حديث أم عمارة الأنصارية أما أتت البي يي فقالت: 
ما أُرى كل شيء إلا للرحال» وما أُرى النساء يذكرن بشيء؛ فنزلت: ظ إن 
المُسلييرى وَأَلْمْسَلْمّت 4 أحرجه الترمذي في السنن) وان أي عاصم في الآحاد 
والمتا. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الألباني: صحيح لغيره“. 

وهكذا يتوالى الخطاب في القرآن» ويتص على للمرأة؛ لإعطائها ماما إلى 
جانب الرحل فيما هما فيه سواء من العلاقة 6 وان أمر اله ورسوله ي مانع 
(1۹۹/٤ ٤( (7‏ 10۷. 
() (£۳1/7) 11۰. 
(T)‏ )+( 
(AYY) (6)‏ 10۰. 
(ه) الأحراب: (ه). 
°( ۲۱۱ 


£ 0/7) (¥) 


(۸) صحیح سنن الترمذي ( )۳٥ ٤/٩‏ ۳۲۱۱. 


(Af‏ قوق المرأة فع شنو النة نة 


من الاختیار» موحب للامتثال» لکاد احنسین» يقول تعالی: $ وما گان لِمُوْمِنٍ وآ 
مكو إا قصى الله ورسوله: مرا ان يگُونَ لهم رة ا ومن يَعَص الله 
5 قد صل صللا ميا . 
أحرج الطبراني في الكبير") والدارقطي في السنن"» وأبو نعيم في 
الحلية“» والبيهقي في الکیری» وابن عساکر في تاریخ دمشق من طرق 
عن حفص بن سليمان» عن الكميت بن زيد الأسدي» قال: حدثي ممذكور 
مولی زینب بنت ححش» عن زینب بنت جححش قالت: حطبي عدة من قريش» 
فأرسلت أحي حنة إلى رسول الله يلي أستشيره» فقال فهمارسول الله بل: 
آين هي ممن يعلمها كتاب راء وسنة نبيها؟ قالت: ومن هو يا رسول الله؟ 
قال: زيد بن حارنة. قال: : فغضبت ححهنة غضبًا شديدًا» وقالت: ال ا 
ارو بنت عمتك مولاك؟ قالت: جاءتيي فأعلمتي» فغفضبت أشدمن 
غضبهاء وقلت شد من قوهاء فأنزل الله: « وما كان لِمُوْمن وَل مؤي ّا قُصَّى 
الله وز وله امريد 


إسناده ضعيف جد فيه حفص بن سليمان الأسدي» متروك الحديث مع 


.٠١ الأحراب:‎ )١( 

.۱۰۹ (۳۹/۲ ٤( )( 

1" (1) () 

)١۱/۲( )٤(‏ عند ترجة زينب. 
.۱۳٦۰ )1۳7/۷( )(‏ 


(Yr) (0D 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ره ۸ 


إمامته في القراءة. قاله الحافظ. 

وله شاهد مرسل رحاله ثقات» أحرجه الطبران في الكبير" من طريق 
سعيد بن أي عروبة» عن قتادة في E‏ َو ادا قى اله 
وَرَسوله أمرا أن يَكُون لَهُم أَِيرَةٌ من أَمَرهِم 4 قال: نزلت هذه الآية في زينب 
بنت ححش» وكانت بنت عمة رسول الله ي فخحطبها رسول الله عل 
فرضيت» وظنت أنه يخطبها على نفسه» فلما علمت أنه خطبها على زيد 
حارثة أبت» وأنكرت فأتزل لله: ‏ وَمَا ان لِمَُينٍ . 

قال الميثمي في البجحمع“: "رواه الطيران بأسانيد»ورحال بعمضها رحال 
الصحيح ". 

عل کل ال بر ا ل فهر ايف: 

وبعد أن مى الله الرجال في سورة الحجرات من سخرية بععمضهم من 

بعش عطف ا نه التسات راكد أن مقاط ية ف القريقن لن ها طا 
للناس من الصور والأشكال» ولا الأوضاع والأطوار الي عليها يدور أمر 
السخرية غالبًاء بل إنما هو بالأمور الكامنة في القلوب» فلا يجترئ أحد على 
استحقار أحد» فلعله أجمع منه لما نيط به الخيرية عند الله تعالى» فيظلم نفسه 
بتحقير من وقره الله» والاستهانة عن عظمه الله تعالى» قال تعالى: ج يتاغا الذي 
)١(‏ التقريب (۷٥؟) .١٤١٤‏ 
.\YT (fo © (T)‏ 
(۳) الأحراب: .۳٦‏ 


(A/V) (£)‏ 
)٥(‏ ينظر: تفسير أبي السعرد .)١١١/۸(‏ 


(A3‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السَة النبَويّة 


ءامَنوا ا يځر قوم من قوم عَسی أن پکوئوا حا مم ولا ذساء مَنْسَاءِ عسي أن 
يکن حيرا من 4 . 

* بل ولتأكيد مسؤولية المرأة أمام الله عز وحل مسؤولية مستقلة عن الرحل 
کانت بيعة النساء حاصة بهن دون بيعة الرجال» حرج الا ومن 
من حديث عائشة زوج إن رسول الله ی کان بمتحن من هاجحر 

من المؤمنات ممذه الآية: $ يتأ آلبِىْ إِذَا جاءَكَ أَلَمُوْيستيْبَايعْىكَ عل أن ل 
درک بال سیا ولذ رقن ولا یڙنین وَل يقلن ولد هن ول ياين BA‏ 
بن يدون وَارجُله ر وَلا يَعَصِينك فی موف EE‏ إن آله 
غفور رَحمٌ 4“ . واللفظ للبخحاري. 

وتأمل بيعته للرجال الي تعرف ب بيعة النساء" ترى ما عين البيعة الي 
بايعها للنساي حرج البخار ی من حديث عبادة بن الصامت قال: قال لن 
رسول الله ي ونحن في بحلس: "تبايعون على ألا تشر كوا بالل شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولاد کم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین ای دیکم 
وأرجلكم» ولا تعصوا ي معروف» فمن وف منكم فأجره على اللهء ومن أصاب 


.١١ الحجرات:‎ )1( 

(۲) تی صحیحه تي کتاب للغازي» باب: غروة الحديبية .۳۹٤٩ )۱۰۳۳/٤(‏ 

(۳) ثي صحيحه تي كتاب الإمارة» باب: كيفية بيعة النساء .١۸١١ )۱ ٤۸۹/۳(‏ 

.)٤١١( وسيأن مزيد بحث لبيعة الدساء في حقوق للرأة السياسية ص‎ .٠١:ةنحتمملا‎ )٤( 

() في صحيحه في كتاب الأحكام» باب: بيعة النساء )۲۹۳۷/١(‏ 1۷۸۷ وانظر شرحه مستوق ف 
الفتح .)1١/١(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ۸۷7 


من ذلك شيا فعوقب ني الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيًا فستره 
الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه" فبايعناه على ذلك. 

* وهکذا تتوالى آيات القرآن في حث الرجال والنساء على التزام الأوامن 
يقول تعالی: قل لَلمُويِیست يوا من أَبَصرهِم وفوا روجهم داك زی 


إن آله خُبير ما aS‏ 
روُن ولا ديت زيَتهُنَ ا مَا َهَرَ متها 4 . 
۲- توافر شروط التكليف في المرأة: 

أمع الفقهاء على أن شروط التكليف الأساسية هي: 

الإسلام -البلو غ- العقل. بلا تفرقة بين ذكر وأنشى. 

ويؤ كد هذا الإجماع ما تقدم من آي الكتاب وصحيح السنة. 


(۱) النور: .۳١-۳١‏ 
(۲) ینظر: شرح العمدة EB)‏ الثمر الدان )4 »)١‏ كفاية الطالب (OA)‏ إرشاد النقاد 


(A^) 


e‏ خقوق المَرأة في ضوء اة النبَوية 


المبحث الثاني 
المساواة بين المرأة والرجل في الحدود 


الإسلام دين العدل» فكما تساوت للمرأة مع الرحل في التكليف» فإمما 
سواء في العقوبة» وتطبيق الحدود في الدنياء يتبين ذلك من خلال أربعة مطالب: 

الملطلب الأول : حد السرقة. 

المطلب الثاين : حد القذف. 

امطلب الثالث : حد اللعان. 

المطلب الرابع :خد الری 


المطلب الأول: حد السرقة 


لقد ماثل الله تعالى في حد السرقة بين الرحل والمرأة UE EY‏ 
قوله: ظ وآلسارق والسارقة فَاقَطَعو أَيَدِيَهُّمَا جرا با كسما تكلا من آله وال عريز 


حکیم 9 فمن تاب من َعَدِ ظلیے وَأَصْلَح ق آله ینوب عليه إن آله عَموه 


ر إل 


4 


3ر( 
رجحم . 

وأحرج البحاري)» ومسل" من حديث عائشة ة أن قريشا أهمهم شأن 
(۱) للائدة: ۳۸- ۳۹. 


(۲) قي صحیحه کتاب الأنبیاءء باب: حدیٹ الغار (۱۲۸۲/۳) ۳۲۸۸. 


(۳) في صحیحه کتاب الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في المحدود 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ٨۸۹/7‏ 


لمرأة امخحزومية التي سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله ي؟ فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله بي فكلمه أسامة. فقال 
رسول الله عل: " أتشفع في حد من حدود الل ثم قام فاحتطب. ثم قال: " إنما 
أهلك الذين قبلكم أَمُم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدء وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها" واللفظ للبخاري. زاد مسلم: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد 
وتروحت وكانت تأتيي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ل 

فانطر إلى قمة العدل حين لا يفرق بين شريف ولا وضيع» ولا ذكر أو 
أنشى» فإن المرأة كانت من بي مخزوم أشرف بيوت قريش» ومع ذلك م شفع 
ها نسبها إذ أحطأت بفعلهاء وتأق كلمة المساواة في إقامة العقوبات بقرله عله 
لوان فاط بشت عمك مرق لطعت هة 

وم حص ابنته 5 بضرب المثل؟ لأا أعز أهله عنده؛ ولم يبق ممن بناته 
حينغذ غيرها؛ فأراد البالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف» وترك المحابباة 
في ذلك» وقال شراح الحديث أيضًا: لأن اسم السارقة قد وافق مها عليها 
السلام» فناسب أن يضرب للمثل جا . 

ولا تابت المرأة من حطيعتهاء وحسنت توبتهاء صار رسول الله ل يقضى 
حاجتهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» والحدود كفارة لأصحاما. 


(۹ of ( الفتح:‎ 0(7 


(IY‏ حُقوق المَرأة في ضوء السّة النبويَةَ 


المطلب التافي: حد القذف 


كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه» فإذا اعتدي على الدم كان 
القصاص» وإن اعتدي على الال كان قطع اليدء وإن اعتدي على العرض كان 
القذف أو حد الزن. وكل ما مضى الذكر والأنثى فيه سوا ولا يترك الإسلام 
الألسنة تلقي التهم النكراء على كل برئ وبريئةء ثم عضي آمنّاء فتصبح ابحماعة 
وتمسي وإذا أعراضها بحرحة» و“معتها ملوثةء وإذا كل فرد فيها متهم» أو مهدد 
بالاتهمام. وصيانة للأعراض من التهجم وحاية لأصحايما من الأذى النفسى» 


r 


شرع الله حد القذف في قوله و لن ب الخصنت ئه لر يارا 


و ررح صو ر 2 م رت | :5 e‏ 
ا شېد اء فاجلدوهي تمَنین و تفقوا 4 هج سشدة ابد واولتے ٤‏ هم 


9 اص 


فقون چ 

تعبيره عن الرامين ب الذين" ولي حانب للمرمي بصيغة المؤنسث 
'المحصنات" من باب التغليب» فلا فرق بين الذكر والأنثى؛ لأن أكثر ما توجحه 
هذه اة اة لا 

يقول القرطي: "ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهم» ورميهن 
أشنع» وأنكى للنفوس» وقذف الرجال داحل في حكم الآية بالعى وإجماع 
الأمة على ذلك» وهذا نحو نصه على تحربم لحم الخنزير» ودحل شحمه 
وغضاريفه ونحو ذلك بالمعن والإجماع» وحكى الزهري أن العن: الأنفس 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ۹/7 


امحصنات. فهي بلفظها تعم الرحال والنساء". 

وفي حادثة الإفك نا خحاضت نة بنت جححش رضي الله عنها- مع من 
حاض»حدها رسول الله ب كما حد الرجال»أحرح أحمد في السند" وأبر 
داود تي سننه"» وابن ماجه ني السنن“» والترمذي في سنه والنسائي تي 
الكيرى والطيران في الكبير“ واحاملي في أماليه“» والبيهقي في 
الكمرى"» والدلائل" من طرق عن محمد بن إسحاق»عن عبد الله بن أي 
بکر بن عمرو بن حزم» عن عمرة بنت عبد الرهمن» عن عائشة أا قالت: ل 
تلا رسول الله الاية الي نزل ما عذري على الناس» نزل رسول الله لل فأمر 
برحلين (ما: حسان ومسطح) وامرأة من كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا 
الحد قال (أي: عبد الله بن أي بکر) و کان رماها عبد الله بن أي» ومسطح بن 
آنا وحسان بن ثأبت» وحنة بنت ححش أحت زینب بنت جححش رموها 
بصفوان بن معطل السلمي. واللفظ للبيهقي» وتحرف اسم" عمرة" في مطبوع 


.)١۷۲/١۲( الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 
.۲71 ۷/٤٥ ( )۲( 


LEV (TYE) () 
.9¥ (AV) (6) 
.۳۱۸۱ )۳۳۹/١( )( 
ro1 (Y6) () 
3 OITIYT) (¥) 
.۹۹ )۱۳۹/۱( )۸( 
114۰۹ (9۰/۸ (7 
HHBKD 


(I‏ حقوق الْمَرأة في ضوء اة النَبَويَةَ 
التزمدى ل 'عروة" رالتصحيح من التحفة. 


قلت: إسناده حسن» فيه محمد بن إسحاق بن يسار المطلي» صدوق) 
وانتفی تدلیسه لأنه صرح بالتحديث عند البيهقي» وحسن الحديث الألبان في 
صحیح سنن ق داود. 

بل تكلم أهل العلم على طريقة حد للمرأة» قال في المغن: "وتضرب 
E E E O E CE‏ 
والشافعي ومالك". 

المطلب الثالت: حد اللعان 


وحينما يكون المتهم الزوج» والتهمة الزوحة»ء يعيش البييت اللسلم 
حالة قلق واضطراب» فتأت هذه الآية الكريحة وفيها فرج لاأزوا 
وزيادة خرج» إذا قذف أحدهم زوجته» وتعسر عليه إقامة البينة أن 
يلاعنها كما أمر الله عز وجل. 

فالله سبحانه ما شرع من اللعان حلص الرحل من أزمة جسيمة» وهم 
عظيم» فأقام شهادته مقام شهوده» ولم يهمل التشريع المرأة فقد يكون الزوج» 
سيئ الظن أو يغار في غير رببة والمرأة برية ما ألصق با من تممة شنيعة 
فخحلصها الله بشهادات تقابل شهاداته» وتسقط زك عنها. ولا تحد في أي قانون 
()0 التقريب )° {AT‏ 941۲. 


EVE OTT) () 
.)۱٤۳/۹( )۳( 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ۹7 


وللا عرف ولا تقليد ما يحمي المرأة هذه الحماية» ولا تال المرأة تظلي ويجعسل . 
للرجحل الحق قي قتلها في الحال إذا وحدها في هذا الوضع الفاضح» بينما لا 
يسمح ها بأن تحتج جحرد الاحتجاج إذا ما رأته يأن الفاحشة. 

قال تعالى: « الذي يرون روجهم ل يکن هم اء سهم فَشَهدَّة 


أ هِمأَرَبَعٌ مدت بال نة لَيِنَ لدو ج وَشسة أن لكآ عله 
۵ می انیت @ نرا عب آلعذاب ان تخ ار مدت باو ا إن ی 
الکذیت ج وا َة أن عضب آله عَلََآ إن كان من الصدِقن © وَلَولا فضا 
آله علیک وره وان الله توا حڪم چ 


واحتلف ني سبب نزوهاء هل تزلت في هلال بن أمية أو عور العجلان. 

8 اف هلال بن أمية فأخر جه البحاري" من طريق عكرمة» عن 
البي ي: "البينة أو حد في ظهرك" فقال يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا على 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة» فجعل البي ل يقول: "البينة وإلا حد في 
ظهرك فقال هلال: والذي بعتاك باحق إني لصادق» فلينزلن الله مايبرئ 
3 5 3 م را رر م e‏ 4 
ظهري من الحد» فنزل جيريل» وأنزل عليه: ظ وَالذين يرَمون أزوجَهُم 4 فقرا 
فشهد» والبي يي يقول: "إن الله یعلم ان أحدکما کاذب» فھل منکما تائب؟" 
() النور: ا١‏ إ: 


(۲) في صحيحه كتاب التفسسير» بساب: ودروا عتا اعدا ب أن تَفَہَد ايع سردات يال نه لَمِنَ 
آلکیذبیرک 4 .٤٤٦۹ )۱۷۷۲/۶٤(‏ 


تم قامت» فشهدت» فلما كانت عند الخامسة» وقفوهاء وقالوا: إا موجبة. قال 
ابن عباس: فتلکأت»› ونکصت حى ظننا اما ترحع. ثم قالت: لا أفضح قومي 
سائر اليوم» فمضت» فقال البي 4: " أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين› 
سابغ الأليتين“) حدم الساقين"» فهو لشريك بن سحماء" فحاءت به 
كذلك. فقال البي ٍ: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن". 

وأحرجه مسلم" من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك بنحوه. 

* وحديث عور العجلايي: أحرجه البخحاري“» ومسلم“ من طريق 
سهل بن سعد أخيره أن عوعرًا العجلان جاء إلى عاصم بن عدي الأانصاري» 
فقال له: يا عاصم أرأيت رکا وجا ار ارجا اه فاو ام کف 
يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ي فسأل عاصم رسول الله 4ل 
عن ذلك» فكره رسول الله ل المسائل وعايماء حي كبر على عاصم ما مع من 
رسول الله ي فلما رحع عاصم إلى أهله» جاءه عويمر» فقال: يا عاصم» ماذا 
قال لك رسول الله 4؟ فقال عاصم لعوعر: م تأت بخير» قد كره رسول الله 
السألة الي سألته عنها. فقال عومر: والله لا أنتهي حى أسأله عنهاء فأقل 


)١(‏ سابغ الأليتين أي: كئير لحمهما. ينظر: غريب الحديث» لابن الحوزي »)٤١۸/١(‏ هدي 
الساري: ١۲۹‏ 

(۲) حدم الساقين - بفتحتون وتشديد اللام أي: متلى الساقين. ينظر: النهايسة )٠١/۲(‏ 
مادة (خ د ل ج)» هدي الساري: .٠٠١‏ 

(۳) قي صحیحه کتاب اللعان .۱٤۹٩ )۱۱۳۶٤/۲(‏ 

.٠٠٠۲ )۲١٣۳٣/٥( في صحيجه كتاب الطلاق» باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان‎ )٤( 


.١ ٤۹۲ )۱۱۲۹/۲( قي صحیحه کتاب اللعان‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ۹7 


عور حي حاء رسول الله ي وسط الناس. ق ا ومول ا ارات و 
وحد مع امرأته رحلا أیقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله بل اة 
ألرل فيك وني صاحبتك» فاذهب فأت با" قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الاس 
عند رسول الله بء فلما فرغا من تلاعنهما. قال عومر: كذبت عليها 
يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يامره رسول الله کي 
واللفظ للبخحاري. 

واحتلف الأئمة في هذا الموضع» فمنهم من رجح أا نزلت في شأن عوعن 
ومنهم من رجح أا نزلت في شأن هلال» ومنهم من مع بينهما بأن أول من 
وقع له ذلك هلال» وصادف جيءِ عوکر اوت ففزلت في شأفُما معا قي 
وقت واحد» وقد جنح النووي إلى هذا“ . 

ويؤيد قول من قال: إن ول من لاعن هلال» ما أحرج ابن أي عاصم في 
الأوائل“ بسند صحيح من طريق ابن سيرين» عن أنس بن مالك قال: إن أول 
لعان كان قي الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته. وحنح 
القرطي إلى جحويز نزول الآية مرتين". 

وجمع الحافظ بين حديث هلال بن أمية وعوعر العجلان فقال: "... وظهر 
لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول» ثم حاء هلال بعده 
ففزلت عند سؤاله» فجاء عور في المرة الثانية الي قال فيها "إن الذي سألتك 
(۱) شرح مسلم (۰ ۰/۱ ۱۲). 


.۹۲ )۸( )۲( 


١١٣ المفهم(ه/‎ )۳( 


eR‏ خقوق المرأة في ضَوء الس النبوية 


عنه قد ابتليت به" فوحد الآية نزلت فى شأن هلال» قأعلمه ي بأما نزلت فيه 

يعن أما نزلت في كل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا بختص بمملال...". 
وإن قلت: لم حص الله الرحل باللعن» والملرأة بالففضب في الشهادة 

الخامسة؟ فالجواب: 

إت قال الحافظ: "حصت للمرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن 
الرحل إذا كان كاذبًا م يصل ذنبه إلى أكثر من الققذف» وإن كانت 
هي كاذبة فذنبها أعظم؛ لما فيه من تلويث الفراش» والتععرض لإلحاق 
من ليس من الزوج به» فتنتشر الحرمية وتفبست الولاية والميراث لمن 
E TOTEEIR‏ 

ب- قال ابن كثير: "إنما حصها بالغضب؛ لأن الغالب أن الرحل لا ی 
فضيحة أهله» ورميها بالزن إلا وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه فيما 
رماها به» وهذا كانت النامسة في حقها أن غضب الله عليهاء واللغفضوب 
عليه هو الذي يعلم الحق ثم بحيد عنه"". 

ج- قال أبو السعود: "وتخصيص الغضب بجانب للمرأة للتغليظ عليها...؛ ولأن 
النساء كثيرًا ما يستعمان اللعن» فرعا بجترئن على التفوه به؛ لسقوط وقعه 
عن قلویمن بخلاف غضبه تعالی". 

(۱) فقح الباري )٤٥۰/۹(‏ وأورد الأدلة على ما ذهب إليه» وقد بث اللسألة أيضًا في الفتح 
۸(9( 


.)٤٤١/۹( الفتح‎ )۲( 
.)۲٠۹٦/۳( التفسیر‎ )۳( 


لباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف E‏ 


المطلب الرابم: حد الزني 


وكما مضى ذكره فإن الإسلام دين العدل» فمن زن من ذكر وأنثى خد 
بشرع اللّه» قال تعالى: ج آلرَاية وَآلرّانى a‏ 
تاخذ کر ہما رأة فی دين آله ٍن كعم ويون باه وَالْومِ لخر یہد عدا 
طايفة من الْمُوّمِنين 6 
وتأمل رحمك الله- حد الزاني والزانية البكر جلد مائة» وى الؤمنين عن 
الرأفة» وأمر بشهود الطائفة للتشهير» وأوحب كون تلك الطائفة من المؤمنين؛ 
لن الفاسق من صلحاء قومه أحجل”"» وأما الزان الحصن فحده الرحم. 
وني حد الرين مسائل: 
-١‏ في الآية قدم الله الزانية على الزان؛ لأنما الأصل في الفعل؛ ولكوفا الداعية 
إليه» ولولا تمكينها منه م يقح 
۲- حد الزا والزانية البكرء اتفقوا على جلد كل منهما مائة» ونقل النووي 
الإجماع على ذلك واحتلفوا هل يغرب سنة مع حلده مائة أو لا؟ وذهب 
جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرب سنة مع الجلد على حلاف بيهم في 
مسافة التغريب» قال ابن قدامة: "ويجحب مع الحلد تغريبه عاما في قول 


3 


(1) التور: ۲. 

(۲) ينظر: التفسير الكبير .١٠١/۲٣۳(‏ 

(۳) ينظر: تفسير البيضاوي »)۱۷۲/٤(‏ تفسير ابي السعود .)٠١١/١(‏ 

.)٤٠۸/( أضراء البيان‎ »)۸۸/٥( وانظر: تفسير القرطي‎ »)۱۸۹/١١( شرح مسلم‎ )٤( 


حقوق الْمَرأة في ضوء اة البو 

جمهرر العلماء"“ وقال أبو حنيفة ومد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لأن 

عليّا ظ4 قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. قال ابن قدامة: "... وما 

رووه عن علي لا يثبت لضعف رواته» وإرساله". 

والحجة مع الجمهور؛ لحديث أخرحه البخاري“» ومسلم من طريق 
عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن حالد الجهي قالا: اء أعرايي» 
فال ارلا ا الله» فقام حصمه» فقال صدق يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابن کان عسیقا على هذا 
فزن بامرأته» فقالوا لي: على ابنك الرحم ففديت ابي منه مائة من الغنم» 
ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة» وتغريب عام. 
فقال البي يك: "لأقضين بينكما بكتاب اللهء أمّا الوليدة والغنم فرد عليك» وعلى 
ابدك جلد مائة وتغریب عام وما دت يا نيس -لرحل- فاغد على امرأة هذا 
فار جمهاء فغدا عليها أنيس فرجمها ... واللفظ للبخاري. 

ه ولا حرج مسلم" من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 


ل 'حذوا عي» حذوا عي» قد جعل الله هن سبیاا البكر بالبكر جلد مائة 


(۱) الغ .)٠٥/۹(‏ 
(۲) ينظر: المبسوط للسرحسي (۳۹/۹)» شرح فتح القدیر »)۲٤۱/۱(‏ حاشية ابن عابدین .)۲١۹/۱(‏ 
(۳) المغي .)٤٥١/۹(‏ 


0۹ )۹٥۹/۲( في صحيحه كتاب الصلح» باب: إذا اصطلحرا على صلح حرر» فالصلح مردود‎ )٤( 
.۱۹۹۷ )۱۳۱۸/۳( فی صحیحه کتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزی‎ )٥( 
.)٠١١( سيأني بحث فوائد الحديث في ص‎ )٦( 


(۷) فی صحیحه کتاب الحدود» باب: حد الزن (۱۳۱۱/۳) .٠۹۹۰‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف ۹۹/7 


* قال ابن قدامة: "... ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون» ولا نعمرف 
هم في الصحابة مالقا فكان إجاعًا". 

* واحتلف أهل العلم في تغريب للمرأة؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة“ إلى أن للمرأة تغْرّب سنة؛ لعموم أدلة 
التغريب» وظاهرها يشمل الأنثى. ثم احتلفرا فذهب الشافعية إلى تغريبها مسافة 
القصر» ويلزم الحرم بالخروج معهاء وعليها أجرته» فإن لم يكن ها مال فمن بيت مال 
السلمين؛ فإن م يكن ها حرم غربت وتغرييها كسفرها للهجرة والحح. 

وذهب الإمام احیر ° اھا تغب مسافة القصر کالرحل إذا حرج معها 
محرمهاء وإن م يخرج معها محرمها تغرب إلى دون مسافة القصرء ولا يلزم؛ لأنه 
لا دنب له 

وذهب مالل“ والأوزاعي”“ إلى عدم تغريب للرأة؛ لأن للمرأة تحتاج إلى 
حفظ وصيانة؛ ولأها لا تخلو من التغريب»› إما محرم أو غير والأحاديث مانعة 
من سفرها بغير حرم؛ ولي تغريبها بغير حرم إغراء هها؛ وتضييع» وإن غبت 
تمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان» ونفي من لا ذنب له» وإن كلفت أجرته 
ففي ذلك زيادة على عقوبتها ما م يرد الشرع به. 


(۱) ینظر: الوسیط »)۳۷/٣(‏ شرح مسلم للنووي (۱۸۹/۱۱)» حواشي الشروان .)١١١/۹(‏ 
(۲) ینظر: المغيٰ »)٤۹/٩(‏ للمبدےع .)٠٠/۹(‏ 

(۴) ینظر: مغن »)٤٦/۹(‏ المبدع .)٠۲/۹(‏ 

.)٥۹۲( الثمر الدان‎ »)۸٩/٩( التمهید (۸۹/۹)» تفسير القرطي‎ »)٤4۹۸/۲( ینظر: التلقین‎ )٤( 
.)۲۸١( ينظر: فقه الأوزاعي‎ )٠( 


e‏ حقوق الْمرأة في ضتوء اسه انوي 

قال الشنقيطي: "الذي يظهر لي أا إن وحدت ها حرماً متبرعا بالسسفر 
معها إلى محل التغريب» مع كون محل التغريب محل مأمن لا تخشى فيه فتدة» مع 
تبرع الحرم المذكور بالرحوع معها إلى لها بعد انتهاء السنةء فاا تغْرّب؛ لأن 
العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة وأمّا إن لم تحد 
محرمًا متبرعًا بالسفر معهاء فلا يجير؛ لأنه لا ذنب له» ولا تكلف هي السسفر 
بدون حرم لنهيه يي عن ذلك" . 

۳- وإن زنت امرأة عاقلة حرة محصنة فعليها الرحم؛ لا حلاف بين العلماء 
في ذللكى"» شأما في الحكم شأن الرحلء قال ابن قدامة: "... وحوب الرحم 
على الزانن امحصن رجلا كان أو امرأة» وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار قي جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفا 
إلا الخوارج» فإنمم قالوا الحلد للبكر والثيب"” وأدلة الجمهور ما يأي: 

-١‏ ما تقدم“ في حديث زيد بن خالد وأيي هريرة عن رسول الله إل 
"اغد يا نيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها". 

۲- ما أحرحه مسلم” من طريق سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن ماعز بن 
مالك الأسلمي أتى رسول الله ب قال يا رسرل ال إن ق طلست اسي 


(۱) أُضواء البيان .)٤١٠۳/١(‏ 

(۲) ينظر: اللهذب »))۲٦۷/۲(‏ الإنصاف »)١۷١/٠١(‏ البحر الرائق »)۸/١(‏ شرح فتح القدير 
.)۲٤/(‏ 

(۳) المغێ (۳۹/۹). وانظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري »)١ ٤۲/۷(‏ الفتح .)١١۷/١١۲(‏ 

)٤(‏ ص (۹۸)۔ 


.۱۹۹١ )۱۳۲۳/۳( قي صحیحه کتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالری‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف / ۰ 


وزنيت» وإ أُريد أن تطهرن» فرده» فلما كان من الغد أتاه. فقال: يا 


رسول الله إن قد زنيت» فرده الثانيةء فأرسل رسول الله ل إلى قومه» فقال: 
تعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا واي العقل من 
صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثةي فأرسل إليهم أيضًاء فسأل عنه» قأحبروه أنه لإا 
بأس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به» فرجيم» قال: 
فجاءت الغامدية“ فقالت: يا رسول الله إڼ قد زنیت» فطهرن. وإنه ردهاء 
فلما کان الغدء قالت: يا رسول الله لم تردن؟ لعلك أن تردن كما رددت 
ماعرا» فوالله إني لحبلى. قال: " أما لا فاذمي حن تلدي" فلما ولدت أت 
بالصيي في حرقة» قالت: هذا قد ولدته. قال: 'اذهي فأرضعیه حن تفطمي " 
فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا ني الله قد فطمت» 
وقد أكل الطعام. فدفع الصي إلى رحل من السلمينء ثم أمر ياء فحفر فا إل 
صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فأقبل حالد بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضح 
الدم على وجه خالد» فسبهاء فسمع ي الله ي سبه إياها. فقال: "مهلا يا حالد 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لعفر له" ثم أمر اء 
فصلى عليهاء ودفنت. 


(1) حاء ي رواية مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة من حهينة أتت ني الله بلي... الحديث 
)۱۹۹١(‏ وعذها بعض امحدثين امرأتين إحداهما الغامدية» والأحرى الجهنية. والراحح أمما امرأة 
واحدة» قال أبو داود: قال الخسان: حهينة» وغامدء وبارق واحد. سنن أي داود .)٤ ٤ ٤۳(‏ 


وإليه ذهب التووي نی شرحه ۰٥/۱۱‏ ۲). 


حقوق المرأة في ضتوء الملة النبوية 


۳- ما أحرجه البخاري"» ومسل من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر 
فان لارا رلا ف فد رر له ان رجلا مه ارا 
زنياء فقال طحم رسول الله ي" ما تحدون في التوراة في شأن الرجم" قالوا: 
نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرحم» فأتوا بالتوراة 
فنشروها» فوضع أحدهم يده على آية الرحم فقرأً ما قبلها وما بعدها. فقال له 
يل الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا 
محمد فيها آية الرحم فأمر يما رسول الله ل فرحماء فرأيت الرحل يحي على 
المرأة يقيها الحجارة. 

-٤‏ ما أخرجه البخاري“» ومسل“ من طریق عبيد الله بن عبد الله بسن 
عتبة» عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب وهو حالس على منبر رسول الله 
: إن الله قد بعت محمدًا َي بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه 
آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرحم رسول الله بء ورجمنا بعده 
فاخي ن ال اا ان ان مرل ف اة ال ي ابا 
فيضاوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرحم في كتاب الله حق على من زف إذا 
أحصن من الرحال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو اا اف. واللفظ 


)١(‏ في صحيحه كتاب الحدود» باب: أحكام أهل الذمة وإحصامم إذا زنوا ورفعرا إلى الإمام 
9۹/77( 1444 

(۳) ق صحیحه کتاب الحدود» باب: رجحم الحبلى ي الزن إذا حصنت TEY (oT)‏ 

.٠١۹۱ )۱۳۱۷/۳( فی صحیحه کتاب الحدود» باب: رحم الثیب فی الزن‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف 7 


والاية الي ذكرها عمر بن الخطاب كهب بينتها رواية ابن ماجه'» حيث 
أحرج بسند صحيح من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله عن ابن 
عباس» عن عمر وفي آخره "وقد قرأمما: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار وها 
النخة. 

-٥‏ حديث عبادة المتقدم“ وفيه: "الثيب بالثيب جلد مائة والربى"7. 

ومن هنا يظهر كيف ساوى الإإسلام بين النساء والرجحال في الحدود نما يدل 
على المساواة بينهما في التكليف. 


(۱) تي السنن کتاب الحدود» باب: الرحم .۲٠٠١۳ )۸٥۳/۲(‏ 

(۲) ص: (۹۸). 

(۳) اخحتلف أهل العلم تي الحمع بين الحلد والرحم وأرححها أنه يرحم ولا يجلدء وإليه ذهب الحمهور. 
ینظر: التمهید (۱۸۱/۹)» الغ »)٤۰/٩(‏ الفتح (۱۲۰/۱۲)» جحموع الفتاوی (۲۹۰/۰))» زاد 
المعاد »))۳۲/٥(‏ اُضواء البیان .)۳۹۸/٩(‏ 


(N‏ قوق المَرأة في ضَوء السّة النبويّة 


المبحث الثالث 
المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة 


E‏ يترقب ثوابه إن كان صالحاء والعقاب الأليم ينتظره 


إن کان زائغاء وتا آيات الكتاب لتقرير الثواب والعقاب للذكر والأنثى على 
٣‏ 

حد سواء» قول تعالٰی  :‏ فاسَعَجَاب لهم رنہ و لآ اَضِيع َمل عَمِلِ نکم من 

رواش E‏ وقوله: # و يَعَمَلَ مِنَ صيلخت ين ذ ڪر 


ے2 ر“ 


واش وهو مُوْمِنْ م أوَتيكَ يڌ خلون الَجَنة وَلا يُظَلَمُونَ َير وقوله: ل وعد اله 


7 af 


سے ر 9 در للت Erd‏ < رپ م گر و ي 7 ۾ )( 5 5 5 
ا ورضوان م آله كبر ذلك هو الْفَوَرُ وقوله: } من 


ر ت ر ر ص OT:‏ وو ل ر لي 2 ا E‏ 
عَيل صلڪا من ذڪر او ن وهو مُوْمِن ُخييكهء حَيَوه ہہ e TE‏ أخرهم 


يمون کک وقوله: e‏ هآ هعفدت 
٥‏ 2 ْو سر وري 2 ر کد ۶ 

وقوله: ظ ليذخلَ لوين ونوت جتست ری ين تجا الار 

(۱) آل عمران: ۱۹۰. 

.٠١٤ النساء:‎ )۲( 

.۷١ التوبة:‎ )۳( 

.4۷ النحل:‎ )٤( 


(ه) الأحزاب: ۷۳. 
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ا رر دي 2 ی h~‏ سے کر ر 
خدلدین فا ويڪفر عتهم سيَايم وكان ذلك عند الله فوَرَّا عظيما @ ويعذب 
د 


آآ 5 فق : وَالَمُتدة 3 8 ي والمش ركن وَالمُشرگت ي . 


ے2 


بل مر رسول الله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات يقول تعالى: « فَاعَلَمَ 

ل لله إلا الله وَاسَغَفِرَ لِذنيكَ للقن المت والله يعم ممَقلبکہ 
E‏ 
وَمَتونك 4 

وتأت الأحاديث النبثقة من مشكاة النبوة لت كد أحقية المرأة الصالة 

بالانضمام لز آهل أبحنة» وتحذر المرأة الفاسقة المنحرفة مون دول التارة 
أعاذن الله وإیاکم منها. 

تأمل -ر همك الله - ما أحرج البخحاري“) و من حدیث ان هريرة 
قال: أتى جبريل البي بيك فقال: "يا رسول الله» هذه حديجة قد أتتاك معها إناء 
فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من رها عز وجل 
ومێٰ» وبشرها ببیت قي الحنة من قصب لا صخحب فيه ولا نصب"' واللفظ لمسلم. 

وتأمل -رحمك الله- في الحديث تقض على بشائر لأم المؤمنين حديجة 
إحدى نساء الدنيا رضى الله عنها: 

البشارة الأولى: " فاقرا عليها السام من رها ومين" سلام الله وجبريل على 
)١(‏ الفتح: .٠-٥١‏ 
(۲) حمد: ۱۹. 
(۳) فی صحیحه فی کتاب التوحید» باب: قول الله تعالی: یُریدور أن بَذِلُوا گل آل 4 الفتح: ٠١‏ 

Vso (TYTTIT) 


.۲٤۳۲ )۱۸۸7٦/٤( قي صحيحه قي كتأب فضائل الصحابة» بأاب: فضائل حدججة أم المؤمنین‎ )٤( 


کک حقوق الْمَرأة في ضتوء المسة النبوية 


حديجة يبين ما تبوأته المرأة اللسلمة المضحية في شريعة الإسلام. 

البشارة الغانية: "بيت في الحنة" وتكلم شرّاح الحديث في مناسبة التعبير 
ب"بيت" دون القصرء فقال السهيلي: لذكر البيت معن لطيف؛ لأا كانت 
ربة بيت قبل المبعث» تم صارت ربة بيت في الإسلام منقردة به» فلم يكن على 
وحه الأرض في أول يوم بعث البي بي بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما 
شار كها فيها أيضًا غيرهاء وجزاء الفعل يذكر غالبًا بلفظهء وإن كان شرف 
منه؛ فلهذا جاء في الحديث بلفظ "البيت" دون القصر“. 

وأبدى الحافظ لطيفة مفيدة فقال: "وف ذكر البيت معن آحر؛ لأن مرجع 
أهل بيت البي ية إليها؛ لما ثبت في تفسير قوله تعالى: ‏ إِنمَا يريد آله ليْذهِبَ 
َنَم آلرَحْس اهَل آلَبَيٍّ 4 قالت أم سلمة: لما تزلت دعا البي بل فاطمةء 
وعليا» والحسن» والحسين فجللهم بكساء فقال: "اللهم هؤلاء آهل بيي"' 
الحديث أحرجه الترمذي” وغيره» ومرحع أهل البيت هؤلاء إلى حديجة؛ 
لأن الحسنين من فاطمة» وفاطمة بنتهاء وعلي نشا في بيست خديجة وهو 
صغير» ثم تزوج بنتها بعدها» فظهر رجوع أهل البييت النبوي إلى حديجة 
دون غیرها". 


البشارة الغالغة: "من قصب" بفتح القاف والمهملة- لل موف وأاسء 


() ينظر: الروض الأنف )٤١١/١(‏ بتصرف. 
(۲) الأحزاب: .٠٣‏ 
VAY (î1 / °) (F)‏ 


2۹ ا 5 دسا ډار 
() الفتح A/۷(‏ ۲ ). 
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كالقصر النيض» والقصب من احوهر ما استطال منه في تحجوين. ‏ 

ولمناسبة في قوله من قصب" ولم يقل "من لول" لكوما أحرزت قصب 
السيق بمبادرقا إلى الإعان دون غيرها. قاله السهيلي". 

وقال الحافظ: 'وفي القصب مناسبة أحرى من جهة استواء أنابيبه» وكذا 
كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل 
ممكن» ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها"”". 

البشارة الرابعة: "لا صخحب فيه» ولا نصب" الصحب -بفتح المهملة» 
والعجمة» بعدها موحدة -الصياح والمنازعة برفع الصوت. والنصب- بفتح 
النون والمهملة» بعدها موحدة: التعب والإعياء. 

قال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين أعئ المنازعة والتعب أنه عل لا 
دعا إلى الإسلام أحابت خديجة طوعاء فلم تحوحه إلى رفع صوت ولا منازعة 
ولا تعب في ذلك بل أزالت عنه كل نصب» وآنسته من كل وحشة» وهونت 
عليه كل عسيرء فناسب أن يكون منزها الذي بشرها به رها بالصفة 
المقابلة لفعلها. 


٠ )۷/٤( مشارق الأنرار (۱۸۷/۲)» النهاية‎ »)٤۹١/١( ينظر: غريب الحديث» للحطايي‎ )١( 
ماده (ق ص ب).‎ 

(۲) ينظر: الروض الأنف )٤١١/١(‏ بتصرف. 

(۳) الفتح (۱۳۸/۷). 

)٤(‏ ينظر: مشارق الأنرار »)٤١/۲(‏ التهاية )١٤/۳(‏ مادة (ص خ ب). 

)١(‏ ينظر: مشارق الأنوار »)١ ٤/۲(‏ النهاية )٠١/١(‏ مادة رن ص ب). 

١۷/١ر ينظر: الروض الأنف‎ )٦( 


Im 


4 
٣ 


E‏ حفوق المرأة في ضتوء السة اة 


فهل بعد هذه البشارة حذه المرأة العظيمة من بشارة. 

ه بل إن لنساء أهل الحنة سيدة من نساء الدنيا وهي فاطمة بنت رسول الله 
ل أحرج البحاري'» ومسل" من حديث عائشة الطويل أن رسول الله ل 
قال لفاطمة في مرض موته: "يا فاطمة ألا ترضين أن تكون سيدة نساء أهل 
الحنة - أو نساء المؤمنين" واللفظ للبخحاري. 

وعلل الحافظ -رحه الله- كون فاطمة سيدة نساء أهل الحنة بقوله: "... 
نما رضي الله عنها- رزئت بالبي ل دون غيرها من بناته» فمن معن ٿي حياته» 
فكن في صحيفته» ومات هو في حياتماء فكان في صحيفتهاء وكنت أقول ذلك 
aE gE GE N e gO as‏ 
من التفسير الكبير“ من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي أن حدقا فاطمة 
قالت: دحل رسول الله ي يومًاء وأنا عند عائشة» فناحاي فبكيت» ثم ناحاي 
فضحكت... وأنه قال:"أحسب أي ميت في عامي هذا وأنه م ترزأً امرأة من 
نساء العالمين مثل ما رزئت» فلا تكون دون امرأة منهن صبرًا" فبكيت» فقال: 
"أنت سيدة نساء أهل الحنة إلا مرم فضحكت"“ قلت: إسناد الطبري ضعيف»› 
للانقطا ع بين فاطمة بنت الحسين» وفاطمة بنت رسول الله ج . 

(۱) فی صحیحه کتاب المناقب» باب: علامات النبوة تي الإسلام (۱۳۲۹/۳) ۳٤۲۹‏ 
(۲) قي صحيحه كتاب الفضائل» باب: فضائل فاطمة بنت الي عليها الصلاة والسلام )٠١۹۲/٤(‏ 

5 


(E/T) ) 
.)٠١٠١/۷( الفتح‎ )٤( 


(ه) ینظر: تمذیب الکمال (٥۳/٥٥؟).‏ 
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* وأحرج أحمد في السند“ وعبد بن ميد في مسنده» وابن أي عاصم 
في الآحاد والمثاي"» والنسائي في الكبرى» وأبو يعلى في المسند» والطبران 
e N E a‏ 
عكرمة» عن ابن عباس قال: خط رسول الله ي في الأرض أربعة حطوط قال: 
"تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: رسول الله ل: "أفضل نساء 
أهل الحنة: حديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية بنت مراحم امرأة 
فرعون» ومرمم ابنة عمران" قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرحاه بمذه السياقة. ووافقه الذهي. قلت: وهو كما قالا. 

* بل إن رسول الله ي بشر امرأة سوداء في عصره بابحنة» أحرج البحاري)» 
ومسلم” © من طريق عطاء بن أي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأًة 
من أهل الحنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت البي يك فقالت: إن 
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(۹) فی صحیحه کتاب الرضی» باب: فضل من يصرع من الریح .٥۳۲۸ )۲۱٤۰/٥(‏ 

)٠١(‏ في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو 


نحو ذلك حن الشوکة یشاکها .۲١۷۰۹ )۱۹۹٤/٤(‏ 


ج 


Un‏ خقوق المَرأة في ضتوء السَة انوي 


أصرع» وإني أتكشف فاد ع الله لي. قال: "إن شعت صبرت ولك الحنة» وإن 
شت دعوت الله أن يعافيك". قالت: أصبر. فقالت: إن اأتكشف فادع الله ل 
ألا أتکشف» فدعا ما. ثم حرج من طريق ابن حریح عن عطاء: أنه رى أم زفر 
تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. واللفظ للبخاري. 

وقي الحديت فضل من يصرع» وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث ابحنة»› 
وحرص الصحابيات على الستر والأجر. جعنا الله بأم زفر في الحنة. 

* كما وردت أحاديث عن رسول الله ب في ذكر أعمال نساء أهل الحنةء 
وما امتزن به من رفيع الأحلاق»ء وكرم الشمائلء فالمرأة المسلمة الراضية بقضاء 
الله» الصابرة على قدره» إن احتسبت اثنين من ولدها فلذق كبدهاء كانا مها 
حجابًا من النار» أحر ج البحاري» ومسلم" من حديث أي سعيد الحدري: 
قالت النساء للبي ييي: غلبنا عليك الرحال» فاجعل لنا يوا من نفسك» 
فواعدهن يومًا لقيهن فيه» فوعظهن» وأمرهن» فكان فيما قال هن" ما منكن 
امرأة تقدم ثلائة من ولدها إلا كان ها حجابًا من النار" وأحرج مسل“ من 
حديث أي هريرة أن النى 6 قال لنسوة من الأنصارة "لا موت لإ داكن 
ثلائة من الولد» فتحتسبه إلا دحلت الحنة" فقالت امرأة منهن: أو ائنين يا 


1/1 .( انظر: بقية فوائده في: الفتح‎ )١( 

(۲) في صحيحه كتاب العلم» باب: هل عل للنساء يوم على حدة في العلم ٠١١ )٠١/١(‏ 
(۳) في صحیحه کتاب» باب: فضل من موت له ولد فیحتسبه .۲٣۳۳ )۲۰۲۸/٤(‏ 

.)۲٦۳۲( المصدر السابق» حديت رقم‎ )٤( 
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وفي الحمع بين روايات "حجابًا من النار" ورواية "دحلت الجنة" أبدى 
الحافظ معن لطيفا فقال: "ويجمع بينها بأن يقال الدحول لا يستلزم الحجحب» 
ففي ذكر الحجب فائدة زائدة؛ لأا تستلزم الدحول من أول وهلة"'. 

والمرأة اللسلمة مميزة في تعاملها مع زوجها؛ الكمل هاء والقائم بحقوقهاء 
والراعي لمصلحتهاء لذا كافأها الله بحسن تبعلها بابحنة. 

أحرج النسائي في الكبرى"» والطران في الكبير وتمام في فواف ده“ 
والبيهقي في الشعب“)» وابن قدامة في المتتحابين في الله من طرق عن 
حلف بن خليفة» عن ابي هاشم الرماي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ية: "ألا أحيركم بنسائكم من أهل الحنة؟: الودود» الولود» 
العؤود" على زوحهاء الي إذا آذت أو أوذيت جاءت حي تأحذ بيد زوحهاء 
ثم تقول: والله لا أذوق غمضًا حي ترضى" واللفظ للدسائي. 

وهذا إسناد رحاله ثقات رحال مسلم» غير أن خحلف بن حليفة وهو ممن 
شيوخ أحمد كان احتلط في الآحر“ ولا ندري أحدث به قبل الاخحتلاط 
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(۷) قال اناري قي فيض القدير :)١١٦/۳(‏ " العؤود -بفتح العين المهملة- أي الي تعرد على زوحها 
بالنفع . 


(۸) ینظر: تمذیب التهذیب (۳۰/۳)) ترجهمة: ۲۸۹ الکواکب النیرات (۲۹) ترحهة: .٠١‏ 


خف رأة في ضتوء اة ية 


a‏ لكن للحديث شواهد يتقوى بها 
واللإسناد صالح في الشواهد» والله أعلم. 

وقال ابن حزم بعد إيراد هذه الطريق في الحلى: "وهذا خير لا بأس بے"( 
وقال الدمياطي في المتجر الرابح: "رواه الطبران» وإسناده جيد إن شاء الله» وله 
شواهد» فهو حديث صا لح في الوا و صححه ل 

وقد تابع خحلف بن خليفة عمرو بن خحالد» كما أحرج الطبران في 
الكبير“» وابن عدي في الكامل”) والمقدسي في التارة” من طريق عمرو بن 
حالد عن أي هاشم به بمثله. لكنها متابعة تالفة. 

قال ينمي في ابحمع”": "رواه الطبراني» وفيه عمرو بن خالد الواسطي 
وهو كذاب" وله شاهد من حديث كعب بن عجرة» أحرجه الطبران في 
الأوسط“ والكبير"» وعزاه الحافظ في المطالب العالية” © لأي يعلى وم أحده 
يي المطبوع منه» فلعله في الكبير بنحو حديث ابن عباس. 
(0 (۳/۱۰۹. 
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ا 
قال الميثمي في احمع: "رواه الطبران في الكبير والأوسط وفيه السري بن 


r 
إسماعيل وهو متروك"'.‎ 
وشاهد من حدیث نن اجه الطبران ف الأوسط» والصغي " بنحوه‎ 


مطولاء وقال في الأوسط: ٣‏ م يروه عن أي حازم إلا إبراهیم هذاء ولا یروی 


عن انس الا من هذا الوحه'. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: "رواه 
الطيران» ورواته حتج مم في الصحيح إلا إبراهيم بن زياد القرشي فإني م أقف 
فيه على جرح ولا تعديل» وقد روي ئي هذا لمعن من حدیث ابن عباس" . 
وقال اميثمي في انحمع: "رواه الطبران في الصغير والأرسط وفيه 
إبراهيم بن زياد القرشي. قال البخحاري: لا يصح حدیثه. فان اراد تضعیفه فلد 
کا چ مخصوصًا فلم يذكره» وأما بقية رحاله فهم رحال 
لصحي ٠"‏ وابراهيم بن زياد هو القرشي أورده العقيلي في الضعفاء» وروي 
عن البخحاري أنه قال: م يصح إسناده» ثم ذكر ما يشعر بسوء حفظه فقال: 
شيخ تحدث عن الزهري» وعن هشام بن عروة» فيجعل حديث الزهري عن 
ا بن عروة» وحديث هشام بن عروة» عن الزهري» ويأن أيضًا مع هذا 
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)٥(‏ قال البحاري في التاريخ الكبير :)۲۸۷/١(‏ "م يصح إسناده". 
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ا خقوق الْمرأة في ضتوء اة البو 


عنهما ما لا يحفظ. | 

ه وللرأة السلمة تدعى من أي أبواب الحنة شاءت إذا راعت أوامر راء 
وحافظت على شرائعه» أحرج ابن حبان في صحيحه"» والطبران في 
الأوسط» من طريق داهر بن نوح الأهوازي» ثنا محمد بن الزبرقان» ثنا 
هدبة بن المنهال» عن عبدالملك بن عمير»عن أي سلمة» عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله ك#: "إذا صلت للمرأة همسهاء وصامت شهرهاء وحصنت فرحهاء 
وأطاعت بعلها دحلت من أي أبواب الحنة شاءت" قال أبو حاتم: تفرد هذا 
الحديث عبد املك بن عمير من حديث أيي سلمة» وما رواه عن عبد الملك إلا 
هدبة بن المنهال وهو شيخ أهوازي. 

وقي إسناده داهر بن نوح قال الدارقطي قي العلل: "ليس بقوي في الحديث"”. 

وذکره ابن حبان يي اققات وقال: "رعا آ 9 وأحرج مع ذلك حدیيثه 
في صحيحه» وهدبة بن المنهال روى عنه محمد الزبرقان والربيع بسن صبيح» 
وذكره البحاري» وابن ابي حاتم ولم يذکرا فيه رحا ولا تعدیلا وأورده 


ابن حبان ق الغقات“ فهو ججحهول حا» وباقي رجاله رحجال الصحيح. 
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و صححه الألبان ق صحيح الحامع الصغير من هذه الطريق. وله شاهد مسن 

حديث عبد الرحمن بن عوف أحرجه الإمام أحمد في سند“ والطبران في 
۳ 4 ©“ 

الأؤسط" بنجو ديت اي هریره. قال الطبران: لا روف هذا الحديث عن 

قال المنذري:"رواه أحمد والطبراني» ورواته رواة الصحيح خلا ابن يعة» 


و حديئه حسن ف لمتابعات". 


وقال الميثمي قي اججحمع: "رواه أحمد والطبران في الأوسط وفيه ابن ميعة 
وحديثه حسن» وبقية رحاله رال الصحيع". 

قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن فيعة» لكن ما قبله شاهد له 
فالحديث .عجموع طرقه حسن» قال الألباني عنه في صحيح الترغيب والترهيب 
'حسن لغیره". 

* وما أن للمرأة تشترك مع الرحل في الأحرء فما أيضًا شريكته في الوزر 
في الدور الثلاث: الدنياء والبرزخ» والنار» إن هي تحرأت على نواهى الل 
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خقوق المرأة في ضتوء اة النبوية 


وضيعت أوامره. 

ومن صور عذايما في البرزخ ما أحرجه البخاري من حديث سممرة بن 
جحندب الطويل وفيه: "فانطلقنا فأتينا على مثل التنورء فإذا فيه لغط وأصسوات. 
قال: فاطلعنا فيه» فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم هب من أسفل 
منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا..." وبعد أن سأل رسول الله ب حبريل 
عنهم قال: "وأمّا الرجال والنساء العراة الذين في مشل بناء التتور؛ فام 
الزناة والزوان". 

وإنما كان عقاب الزناة والزوان تعريهم؛ لاستحقاقهم أن يفضحوا ما 
استمتعوا به» والحزاء من جنس العمل؛ والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم» 

(DD |. ےك‎ os 
: کون جنايتهم من اعضائهم السفلى‎ 

# بل إن أكثر ساكن النار النساء» أحرج البخاري" ومسلم" من حديث 
ان عم عن :رسول الله 3# آنه قال "يا مشر الننشاءٍ ت صدقن واكترن 
الاستغفار؛ فإ رأيتكن أكثر أهل النار" فقالت: امرأة منهن جزلة: وما لنا 
رل ا اک آهل لار قال كن الله وتكقيرن ال وا 
انف من اقات غل ودن فلت لذ لن سكن فال نا ورل اة 
وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة إمرأتين تعدل 
شهادة رجحل فهذا نقصان العقل› وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان» 
)١(‏ ينظر: الفتح .)٤٤١/۱۲(‏ 


(۲) فی صحیحه کتاب الحیض» باب: ترك الحائض الصوم )۱۱٩۹/۱(‏ ۲۹۸. 


(۳) في صحیحه كتاب الإبمان» باب: بيان نقصان الإبمان بنقص الطاعات ( ٦/۱‏ ۸) ۷۹. 
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فهذا نقصان الدين" واللفظ لمسلم. 

لد کر از سول اله کو ق دة ها جت غل اللراة اة ادر اة 
لعاقبته الوخيمة» وعقابه الشديد. 

أحرج مسلم“ من حديث أي هريرة مرفوعًا "صنفان من هل النار مم 
أرما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون با الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخحت الائلة لا يدخلن الحنةء ولا 
يجدن ريحهاء وإن رجحها ليوحد من مسيرة كذا وكذا. 

وهذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وققع هذان الصنفانء وها 
موحودان"» وتأمل -رحماك الله- الحمع بين ما تسيب في دخول الرجل والرأة 
النارء أمّا الأول منهما فهم غلمان والي الشرطةء السذين يمحملون في أيديهم 
الاظ اضرب الاش ى رر جك وها ظلما وغدر ا .وما الصاء فقد تسبي 
قي دحوهن النار موجبات عدة: 
-١‏ "كاسيات عاريات" واخحتلف في معناها على أوجه: 

أ- كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغئ» عارية قي الآحرة من الثواب لعدم 

العمل قي الدنيا. 
ب- كاسية بالثياب؛ لكنها شفافة لا تستر عورقًاء فتعاققب قي الآحرة 


بالعري» جزأء على ذلك. 


(۱) في صحيحه كتاب اللباس والزينةء باب:النساء الكاسيات العاريات المائلات للميلات )١٠۸٠/٣(‏ 


TIA 
.)۱۰۹/۱٤( ینظر: شرح مسلم» للنتووي‎ )۲( 
فط القدى د٤ وبا‎ ۱۹:١۷١ نظ : ٹہ س مسل للود‎ ۳ 
.) ۸ ب فيص العدیر ژد‎ ٠١/۱ ز ) یتر مرح هسمه لوزي ز۲‎ 


9 حقوق الْمَرأة في ضتوء السة النبويّة 


ج- كاسية من نعم اللّه» عارية من الشكر الذي تظهر تمرته في الآحرة 
بالئواب. 
د- كاسية جحسدها» لکنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرهاء فتقصير 
عارية فتعاقب قي الآخحرة. 
ه- كاسية من خلعة التزو ج بالرجل الصال» عارية في الآحرة من العمل» 
فلا ینفعها صلاح زوجها. 
۲- "مائلات ميلات" واحتلف في تفسيرها على أوجه: 
أً- مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه» ميلات يعلمن غيرهن فعلهن 
الذموم. 
ب- مائلات شين متبخترات ميلات لأكتافهن» ميلات قلوب الرجال 
إليهن. 
ج- مائلات بمشطن المشطة للمائلة» مميلات بعشطن غيرهن تلك المشطة“. 
-٣۳‏ "رؤوسهن كأسنمة البخحت الائلة" يكيرما ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة 
أو وھا 
قال القرطي: "البحت" بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع بخيتة- 
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القيامة" .)۲۳/١۲(‏ 
(۲) ینظر: التمهید لابن عبد البر(۳/٤‏ ۲۰)» مشارق الأنوار »)۳۹۲/١(‏ شرح مسلم للنووي 


٤(‏ ۱۰/۱ لسان العرب )۳٦۸/۱۱(‏ مادة (م ي ل)» شرح الموطاً للزرقان »)۳٤١/٤(‏ فيض 
القدير .)۳٦١/١(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: أهلية التكليف /۹ 4 


وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة والأسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما 
في ظهر الحمل» شبه رؤوسهن ها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط 
2 ا ا e‏ 191 
رؤوسهن تزينا وتصنعا» وقد يفعلن ذلك ما یکر به شعورهن"'. 


واجبات المرأة الشرعية المشتملة 


وي هذا الفصل ستة مباحث: 
الميحث الأول: الطهارة. 
المبحث الثاف: الصلاة. 
الميحث الثالث: الزكاة والصدقة. 


المبحث الرابع: حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان. 
المبحث الخامس: الاعتكاف. 
| المبحث السادس: الخحج. 


الفصل الثاني 


e‏ خقوق المَرأة في ضتوء السة النبَوية 


لا كانت سلعة الله غالية» كان مهرها غالا أيضًا؛ فلن يدحل أحد الحنة إلا 
عفتاح» ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان؛ فإن حثت بمفتاح له أسنان فتح لك» 
إلا م يفتح» وقد فرض الله تعالى على عباده فرائض محددة من صلاة وزكاة 
وصيام وحج» و يفرق بين للمرأة والرحل فيهاء والأصل ان النساء يغای 
الرحال»وكل ما ورد في حق الرحال ورد في حق النساء إلا ما دل الدليل على 
ف وره ف هو اا ا ك ا ج ا ا 
ولم يعرف إمَّا للجهل أو لغلبة الموى. والله المستعان. 


)١(‏ حزء من أثر أخرجه البخحاري تعليقا عن وهب بن منبه في صحيحه فى كتاب الحنائز» باب قي 


.)٤۱۷/١( ابحنائز‎ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٠۲١/‏ 


المبجث الأول : الطهارة 


اللطلع على الأحكام الواردة في هذا المببحث يرى ترحيح الإسلام انب 
اليسر والسهولة فيما تختص به النساء عن الرجال 
وإليك -رحمك الله- هذه المطالب: 
المطلب الأول: التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل. 
المطلب الثاي: وضوء وغسل الرجل مع امرأته. 
المطلب الغالث: أحكام تعلق بالحائض. 
المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة. 


المطلب الأول 
التخقيك عن المرأة قي نقض الشحر عند الغخسل 

احتلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ليس على الرأة تقض شعرها في الاغتسال من الحيض والحنابسة 
إلا إذا ۾ يصل الماء إلى بشرة اران إلا بالنقض. وقد بت هذلاعن عائششة وأم 
سلمة“» وقال به عطايی والحكم والزهري» وذهب إليه مالك والشافعى © 
(۱) سيان حدیٹهما ص .)۱۲۰٣-۱۲٤(‏ 
(۲) عزاه لن تقدم ابن المنذر في الأوسط .)١۳۲/۲(‏ 


(۳) ينظر: المدونة الکبری (۲۸/۱)» الاستذکاز (۳۳۸/۱)» الثمر الدان (۳٦)۔.‏ 


حقوق الَرأة في ضَوء المة النبوية 


والحنفية فى ظاهر المذهب”'. 
واستدل أصحاب هذا القول ما يأقي: 

-١‏ ما أحرجه مسلم" من طريق عائشة أن أسماء سألت البي يلل عن غسل 
احيض. فقال: تأحذ إحداكن ماءها وسدرقاء فتطهر» فتحسن الطهورء ثم 
ف ا شديدا حى تبلغ شؤون رأسهاء ب 
غليها الاع. "إل أن فالكة وسالة عن غمل اطابة فقال: اة هنا 
فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلكه حن 
تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء. ." الحديث. ) 
ولو كان النقض واجبًا لذكره يي؛ لأنه لا جوز تأحير البيان عن وقت: 


الخاجة. 
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۲- ما احرجه مسلم" من حديت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله اي امرأة 
ا ضفر رأسي» أفأنقضه لغسل الحنابة قال: " لاء إنما يكفيك أن تحني 
عراست ثلاث حثیات» ثم تفيضین علياك لما فتطھریں" ا ن 
طريق عبد الرزاق عن سفيان به وفيه " فأنقضه للحيضة والحنابة؟ فقال: "ل" . 
قال أبن قدامة: 'وهذه زیاده جب قبوهاء وهذاصريح ق نتفي ا 

.)٥١/١( البحر الرائق‎ »)٥۸/١( شرح فتح القدير‎ »)٤٥/١( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) في صحيحه كتاب الحيض» باب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك قي موضعح الدم 
TET‏ 


(۳) قي صحيحه كتاب الحيض» باب: حكم ضفائر المغتسلة .٠٠١ )۲٥۹/۱(‏ 
)٤(‏ امصدر السابق. 


(ه) المغن .)١٤١/١(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها )٠٠١/‏ 


وهذا الخحدیث صريح لي عدم و جوب نقض الشعر للغسل من الحيض والجنابة»› 
لكن أجاب الموجبون بأن لفظة " للحيضة" شاذة قال ابن القيم: "فقد اتفق ابن 


عيينة» وروح بن القاسم» عن أيوب فاقتصر على الحنابة» واخحتلف فيه عن 
الثوري» فقال يزيد بن هارون عنه کما قال ابن عيينة وروح» وقال عبد الرزاق 
نه 'أفأنقضه ألحيضة والجنابة" ورواية الفاغة ول بالصواب» فلو أن الٽوري 
م يختلف عليه لترححت رواية ابن عيينة وروح» فكيف وقد روى عن يزيد بن 
هارون مثل رواية الجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه» علم أن هذه اللفظة 
أ 2 عق ) 
م ۲ a A‏ ر 
عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبًا لابن 
عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» أفلا يأمرهن أن 
بحلقن رؤوسهن» لقد كنت اغتسل آنا ورسول الله ي من إناء واحد» ولا 
أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. 
وفي الحديث إنكار أم المؤمنين عائشة على عبد الله بن عمرو أمر النساء أن 
ينقضن رؤوسهن عند الغسل. 
-٤‏ ما اخحرجه ابو داود" عن محمد بن عوف» قال: قرأت في أصل إسماعيل بن 
عیاش»› قال ابن عوف: وتنا محمد بن إسماعيل» عن أبيه» عن ضمضم بن 
)١(‏ حاشية ابن القیم على سنن ابي داود (۲۹۵/۱). 
(۲) قي صحيحه كتاب الحيض» باب: حكم ضفائر الغتسلة .٠۳١ )۲٠٦۰/۱(‏ 
(۳) كتاب الطهارة» باب نقض المرأة شعرها للغسل .۲٠١.)٦٦/۱(‏ 


A‏ خقوق المَرأة في ضوء المسّة النبوية 


ان ٹوبان حدثھم أمُم استفتوا البي ي عن ذلك. فقال: " أما الرحل فلينشر 

رأسه» فليغسله حي يبلغ أصول الشعرء وأما للرأة فلا عليه ا ألا تنقضه 

الشاميين“ من طريق محمد بن إماعيل به بلفظه. 

قال المنذري: "في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما 
مقال"“ ورد عليه ابن القيم فقال: "وهذا إسناد شامي» وأكثر أئمة الحديث»› 

1 aT Cf "o... 8 (Dns, 

حنبل"". وقال الشوكان: "وأكثر ما علل به! أن في إسناده إسماعيل بن عياش› 
والحدیث من روايته عن الشاميین» وهو قوي فيهم» فيقبل". 

قلت: إسناده صحیح»› ومحمد بن إسماعيل وإن تکلموا ٿي ”ماعه من أبيه» 
قال ابن أي حاتم: "1 يسمع من أبيه شیغاء لوه على أن لث عله E‏ 
وقال الحافظ: "عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير ماع" . 

لكن تصحيح الإسناد بناء على قول محمد بن عوف "قرت في أصل إماعيل ابن 
عياش" وهذه وجادة صحيحة من َة ف أصل مَة» وهى حجةعلى العتمسد“. 


.1A1 (£1 °/۲( )1( 


(۳) تمذيب السنن مع العون .)٤١۳/١(‏ 
)٤(‏ النيل .)۲٠۷/١(‏ 

(ه) الحرح والتعدیل (۱۸۹/۷) ۱۰۷۸. 
(1) التقریب .٩۷۷۲ )۸۲٦(‏ 


(۷) ينظر: مقدمة ابن الصلاح .)١١۹(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها / 1۷ 


وصحح إسناده الألباني. 
القول الثغاي: يجب على المرأة نقض شعر رأسها في الحيض دون الحناببة» 
إليه ذهب الحسن وطاوس» وأبو محمد بن حزم" وهو صحيح مذهب 
الإمام أحمد“ ومن مفرداته واحتاره ابن القيم. قال الناظم: 
والضفر في غسل احيض ينقض ف النص والشيخان هذا نقضوا" 
وصحح ابن قدامة"» وايحد بن تيمية" بأن نقض شعر المرأة الحائض 
مستحب ولیس بواحب» قال الحكمي: 
وتنقض الحائض دون الحنسب - - شعرًا وصح أنه لم يب0 
واستدلوا لما ذهبوا إليه عا يأن: 


-١‏ ما أحرجه البخاري”''» ومسل من حديث عائشة قالت: حرجنا 


(۱) صحيح سنن ابي داود (۷/۲) .۲٣۰‏ 

(۲) عزاه هما أبن قدامة في المغيي ( »)١ ٤۳/١‏ والنووي في شرح صحيح مسلم »)1۲/٤(‏ والحافظ في 
الفتح .)٠١١/١(‏ 

(۳) امحلی (۳۸/۲). 

.)٠٠٠/١( الفروع‎ »)٠٠٠٦/١( الإنصاف‎ »)١٤۳١/١( ينظر: المغن‎ )٤( 

.)۲۹۳/۱( حاشية ابن القیم على سنن ابي داود‎ )٥( 

(1) النظم اليد .)٠١(‏ 

.)۱٤۳/١( الغ‎ )۷( 

(۸) عزاه له المرداوي في الإنصاف .)٠١١/١(‏ 

(۹) السبل السوية (۹). 

.٠٠١ )٠۲١/١( في صحيحه كتاب الحيض» باب: نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض‎ )۱١( 

(۱۱) ټی صحیحه کتاب الحج» باب: بیان وحوه الإحرام (۸۷۰/۲) .۱۲۱١‏ 


AN‏ خقوق المَرأة في ضوء الس النبوية 


موافين ملال ذي الحجة» فقال رسول الله ي: "من أحب أن يهل بعمرة 
فليهلل... وفيه: وكنت أنا من أهل بعمرة» فأد ركن يوم عرفة وأنا حائض» 
فشکوت إلى البي فقال: "دعي عمرتك» وانقضي رأسل وامتشطي» 
وأهلي بح" وفي سنن ابن ماج4 "انقضي شعرك واغتسلي". 

قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب لحميع الشعرء وإيصال الماء إلى 
البشرة بيقين بخلاف المسح» فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص» وليس 
ذلك إلا في الحنابة فقط. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه ليس فى اللفظ الوارد في الصحيسحين أمر 
بالغسل» وبالنظر إلى ما في ابن ماجه من الأمر بالغسل؛ فإنه لا حجة فيه؛ لأن 
ذلك ليس هو غسل الحيض» وإنغا أمرت بالغسل في حال الححيض لللإحرام 
بالحج؛ فما قالت: "أد ر كي يوم عرفة» وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى البي ي 
فقال: " دعي غمرتاك وانقضى رأسات» وامتشطى". وأحيب بان الأمسر هنا 
لالاستحباب» وما يدل على ذلك أنه َل أمرها بالامتشاط ولیس بواجب كما 
لاف 

وبعضهم جمع بين حديث عائشة وحديث أم سلمة بأن من لا يصل إليها 
لاء إلا بالنقض فيلزم» أو لا. 
)١(‏ كتاب الطهارة» باب: في الحائض كيف يغتسل .1٤١ )۲٠١/١١(‏ 
(۲) ا محلی (۸/۲). 


(۳) الغ .)١٤۳/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: الفتح »)٠٠١١/١(‏ سبل السلام .)4١/١(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٦۲/‏ 


۲- ما أخحرحه الطبران في الكبر“ والبيهقي في الكبرى» والمقدسي في 
الحتارة" كلهم من طرق عن سلمة بن صبيح اليحمدي» عن حاد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله ي "إذا اغتسلت المرأة من حي ضها 
نقضت شعرهاء وغساته جخطمي وأشنان» وإذا اغتسلت من جنابة صبت على 
ا الاء وعصرته" واللفظ للطبران» وعند البيهقي عن "مسلم بين صبي". 

قال الميشمي: "وفيه سلمة بن صبيح» ولم أحد من ذكره"©. 

قال الش و كاين: "وأما ما أحرجحة الدارقطي في الأفراد» والخطيب في 
التلحيص» والطبران في الكبيرء والبيهقي ا ففي إسناده 
مسلم بن صبيح اليحمدي» وهو جهول» وهو غير أي الضحى مسلم بن صبيح 
العروف فإنه أحرج له الجماعة كله ". 

وما يؤكد أن مسلم بن صبيح اليحمدي غير أي الضحى مسلم بن صسبيح 
اهمداني» ا الأول متأحر من طبقة شیوخ آحمد أما أبو الضحى فتابعي يروي 
عن ابن عباس وغيره". وضعف الحديث الألبان في السلسلة الضعيفة". 

ووحه الدلالة من هذا الحديث ظاهر في عدم النقض على للمرأة الحائض» 


.00 (1۰/7 )( 

ATA (AY/ I) () 

.11۹۳ )A/°( )۳( 

CVT (OD 

(ه) السيل الحرار .)٠٠١/١(‏ 

() ینظر: تمذیب الکمال )٥۲۰/۲۷(‏ ۹۳۱ه. 
ATV (FET/Y) (¥)‏ 


a‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السَة النبَويَة 
ا 
لكن الحديث لم يصح كما ذكر فلا يصلح للاستدلال. 

۳- وذكروا أن الحيض لا يتكرر» فلا يشق إيجاب نقضه» بخلاف الحنابة. 

القول الثالث: يحب على للرأة نقض شعرها في غسل الحيض والجناببة» 
وإليه ذهب عبد الله بن عمرو"» وحذيفةء وإبراهيم النحعي. قال ابن القيم: 
ولا يعلم هما (أي: عبدالله والنحعي) اف قلت: وقد روي عن حذيفة. 

قال النووي: "وأما أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنقض النسساء 
رؤوسهن إذا اغتسلن» فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن» ويكون ذلك في 
شعور لا يصل إليها الماءء أو يكون مذهبًا له أنه يحب النقض بكل حال كما 
حكيناه عن النحعي» ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة» ويحتمل أنه كان 
يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا الإيجاب". 

ه وبالنظر في الأدلة يترجح أنه ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل 
النابة بخلاف غسل الحيض والنفاس فإنه يتأكد ها على سبيل الاستحباب 
نقضه»ء وذلك لها يأ: 

-١‏ الأحاديث الي فيها تصريح بعدم وحوب نقض الضفائر في الغفسل 
كلها في الحنابةء إلا الرواية الى تقدمت في حديث أم سلمة" أفأنقضه للحيضة 


NK LE al a AL 
اجحنابه و ن ا بسدو د جد‎ 


(۱) مضى دليله ص »)١۲٤(‏ وستأت الإحابة عليه. 

(۲) عزاه هما ابن المنذر قي الأوسط »)١١٤/۲(‏ والشوكان في النيل .)۲٤4۸/١(‏ 
(۳) حاشية ابن القیم على السنن (۲۹۲/۱). 

.)۱۲/٤( شرح مسلم‎ )٤( 


لباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٣٣١/‏ 

۲- في سؤال أسماء رضي الله عنها رسول الله ي عن غسل الححيض 
والحنابة» فرق في الحكم» ففي غسل الحيض قال: "تأحذ إحداكن ماءها 
وسدرقاء فتطهر» فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلكه دلا شديد 
حي تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عايها الماء" وني غسل الحنابة قال " م تصب 
على رأسهاء فتدلکه حي تبلغ شوؤون رأسها". 

فزاد في غسل الحيض: السدرء والسدر يدخحل بين الشعر مع الغسل› 
وإخحراحه من الرأس والشعر مضفور فيه صعوبةء فهذا يدل على أنه ينقض 
والحالة هذه. وزاد أیضًا "تدلکه دلکا شدي" ولم يقل "شديدا" في غسل 
الجنابة؛ فجعل غسل الحيض آكر. 

ومع ذلك فإن هذا الدليل غير كاف لإيجاب نقض شعر اللرأة في غسل 
الحيض؛ لأن السدر غير واحب في الغسل على الحائض» ولو نقضت الرأة شعر 
رأسها في الحيض لكان أحوط وأبراً للذمة ولخرحت من العهدة بيقين. 

وبعد هذا الاستعراض السريع لأدلة وأقوال نقض الرأة شعرها في الغفسل» 
جحد ترحيح الإسلام لحانب التحفيف على للرأة المسلمة» وحفظ حقها في ضفر 
رأسهاء فكيف ما هو أعظم. فلله الحمد والمنة. 


(۱) ینظر: حاشية أبن القيم على سنن ابي داود (۲۹۳/۱). 


N‏ حقوق الْمَرأة في ضتوء المة النبوية 


المطلب الثاني: وضوء و غسل الرجل مع امرآته 


أوردت هذه المسألة تحت هذا المطلب» اقتداء من سبقي من علماء الحديث 
وأهله» حيث بوب البخحاري في صحيحه في كتاب الوضوء "باب وضوء الرجل 
مع امرأته"“ وفي كتاب الغسل "باب غسل الرحل مع اا و غلا 
النووي في صحيح مسلم في كتاب الحيض باب: القدر المستحب من الماء في 
غسل الحنابة» وغسل الرحل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل 
أخدها فض الأخر وبر غليها أو دارة ق سنه ى كناب الط ارة 
"باب: الوضوء بفضل وضوء الرأة“" وبوّب عليها ابن ماحه في كتاب 
الطهارة: "باب الرحل واللمرأة يغتسلان من إناء واحد"“ وبوّب عليها الترمذي 
فى كتاب الطهارة "باب ما حاء في وضوء الرحل والمرأة من إناء واحد" 
فسننت سنتهم» واقتفيت أثرهم بإيراد هذا المطلب في هذا المبحث. 

وستأت الأحاديث الي تدل على جواز اغتسال أو وضوء الزوجين من إناء 
واحد» يغترفان منه يعًاء وقد نقل الإجماع على ذلك أربعة من الأئمة» ومسن 


الطريف أَمُم بمثلون المذاهب الأربعة» فقد نقل الإجماع الطحاوي الحنفي في 


(AT/1) (0) 
.0 ۰/۱7 )( 
.)/۱( )( 

.)۲۰/۱( )4( 
ATT) 

41/17 ( 


لداب ليل لفصل الاني: وجاك امرأةلشرعية مشتدلة لى بض حفو نها _ ا 


شرح معان الآثار"» والقرطي المالكي في المفهم"» والنووي الشافعي ي 

(O A ()‏ : : 
اججموع »> وأبن تيمية الحنبلي في جحموع الفتاوي > وإن کان یعکر على هذا 
الإجماع» ما حكاه ابن المنذر عن أي هریرة أنه کان یکرهه» وما حکاه ابن 
عبد البر في التمهيد“ عن طائفة أَمُم قالوا: لا جوز أن يغترف الرحل والمرأة في 
اوا ) 
أدلة المسألة: 

-١‏ ما أخحرجه البحاري" من حديث ابن عمر أنه قال: كان الرحال 
والنساء يتوضۇون قي زمان رسول الله ي جيعًا. 

وقل وقع التصريح بو حدة الإناء في مسند أحمد“ من حديث ابن عمر قال: 
رایت الرجال والنساء يتوضڙون على عهد رسول الله ل جميعًا من إناء واحد. 
ka ۷ ). ۹. :‏ ء 
البي بي وأصحابه يتطهرون»› والنساء معهم من إناء واحد» كلهم يتطهر منه. 
(۱) (۳/۱). 
.(AAÎY) (T)‏ 
(۳) (0۹/۱. 
() (۳/۲۱). 


.)۹١/١( الأوسط‎ )٥( 
«01/169 (D 


(۷) ت صحیحه کتاب الوضوء باب: وضوء الرحل مع امرأته (۸۲/۱) .٠۹۰‏ 
EAI (T/A) (A)‏ 

۲۰ )۳/۱( 0( 

۳ (Y6 /٤( (1۰ ( 


و حقوى رأة في ضتوء اة النبويّة 


وأحاب شراح الحدیث على قول ابن عمر: (یتوضؤون في زمان رسول الله 
جميعًا) بأجوبة عدة: 

-١‏ حكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرحال والنساء كانوا يتوضؤون 
جميعًا في موضع واحد» هؤلاء على حدة» وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة 
في قوله "من إناء واحد' ترد عليه. 

-٣‏ وأجحاب ابن التين عنه ما حكاه عن سحنون أن معناه: كان الرحال 
يتوضؤون» ويذهبون» ثم تأت النساء فيتوضؤون. وهو حلاف الظاهر من قوله 
جميعا '. 

۳- قال الحافظ: والأولى في الحواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل 
نزول الحجاب» وأما بعده فيختص بالزوحات والحارم. 

ومن المعلوم أن المرأة في جحتمع المدينة المسلم كانت منعزلة عن الرحال لي 
الصلاة» وهو متواتر» كما كانت منعزلة عنهم ي التعليم» وحير صفوف النساء 
ما كان أبعد عن الرحال» وغير هذا من القيود والضوابط والتحفظات في حال 
أداء الشعائر الدينيةء فالتزام هذا الضابط في غيرها أولى وأحدر بالعناية وبخاصة 
حال الوضوء» حيث يظهر من للرأة ما هو واحب الستر عن الأجانب بالإجماع 
کالدراعین وش الراس. 

- ما أحرجه البخاري من حديث أنس بن مالك قال: كان الي 4# 
)١(‏ ذكر ما تقدم الحافظ في الفتح .)٠٠١/١(‏ 


(۲) في صحيحه كتاب الغسل» باب: هل يدحل الحنب يده قي الإناء قبل أن يغسلها إذا م يكن علسى 
يده قذر (۱۰۳/۱) .۲٣۱‏ 


لباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ٠‏ ه٠٠‏ 
والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. 

-٣‏ ما أحرحه البحاري» ومسلم من حديث عائشة قالت: "كنت 
أغتسل أنا ورسول الله ييل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من النابة" و الف ظ 
مسلب وزاد مسلم من طريق عاصم الأحول» عن معاذة» عن عائشة "فيبادرن 
اقول دع ٺي“ دع 0 

٤‏ - ما حر جه البحاري“» ومسلم“ من حديث ميمونة أا كانت تغتسل 
هي والبي ي في إناء واحد. واللفظ لمسلم. 

-٥‏ ما احرجه مسلم من طریق زینب بنت ام ةة أن أم سلمة 
حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله ي يغتسلان في الإناء الواحد من النابة. 

فهذه الأحاديث تدل على أن من حق للمرأة على زوجها أن يلاطفها كما 
لاطف رسول الله ب زوحاته في تطهره» فاغتسل معهن من إناء واحد» ثم تأمل 
روایات الحدیث "تختلف ادي" ورواية 'فیبادرني خخ أقول: دع ٺي» دع 0 


رمع أفيبادرني" أي يعاحلي ويسابقي". وني رسول الله ب أسوة حسنة لكل 


(1) تي صحيحه كتاب الغسل» باب: غسل الرحل مع امرأته .۲٤۷ )٠ ٠٠ /١(‏ 

(۲) قي صحیحه کتاب ایض باب: القدر المستحب من الماء ي غسل الحنابة» وغسل الرحل والمرأة 
في إناء واحد .۳۲١ )۲٠٥/۱(‏ 

ر( ادر السابن: 

.۲٠٠١ )٠٠٠١/١( في صحيحه كتاب الغسل» باب: الغسل بالصاع ونحره‎ )٤( 

.۳۲۲ )۲٥۷/۱( )٥( 

Yé (TeV 1) () 

(۷) ينظر: اللسان »)٤۸/٤(‏ القامرس الحيط )٤٤١/١(‏ مادة (ب د . 


و خقوق المرأة في ضتواء المة البو 


عبد مؤمن في تعامله مع أهل بيته؛ إن اغتساله يإ مع زوحاته يظهر قدر 
1 
من المسابقة في اغتراف الماى واحتلاف الأيدي» فهل من مشمر هديه» فقد أمرنا 


بالاقتداءِ و 


المطلب الذالذ: أحكام تعلق بالحائض 

وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: مباشرة الحائض. 

المسألة الثانية: طهارة الحائض. 

المسألة الثالئة: التخفيف عن الحائض. 
المسألة الأولى: مباشرة الحائض: 

مر بنا فيما مضى تعامل اليهود وأهل الحاهلية مع المرأة وقت حيضها 
وإحراحها من بيتهاء وعدم مؤاكلتها أو جالستهاء متناسين حاحاها الإانسانية 
ولاسیما مع الاضطرابات النفسية الي تحدث هما في تلك الفترة الزمنية» فجاء 
الإسلام لإنقاذها من ظلم العباد» فأعطاها حقها كأنثى» وحاءت تبوييیات 
امحدثين في كتبهم ق کات اض ب باب اة الا و ات 
النوم مع الحائض» وهي في ثيابما"“ و"باب: ما جحاء في مؤاكلة الحائض 
)١(‏ سيأتي مزيد بحث للحقرق المعنوية للمرأة ص .)۸١١(‏ 
(۲) ص (۳۸). 


(۳) صحیح البحاري »)۱۱١/۱(‏ صحیح مسلم »)۲٤۲/۱(‏ سنن الترمذي .)۲٤١/۱(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٣٣۷/‏ 


وسۇرها" غخالقا الإإسلام في ذلك عادات الاهليين» واليهود. 

أحرج مسلم من طريق ثابت» عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم م يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب التي بل 
E‏ مسال: ولوك عن المجيض فل هى داغترأو لاء ف 
ا ولا تقريُوهن حى يهن ردا تطُهرن فاتوهر من حي مرکم آنه ن 
آله حب آلو ہین وب الَمْتَطيریرت 4 إلى آحر الآية» فقال رسرل الله لك: 
و إلا النكاح» > فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرحل أن 
يدع من أمرنا شيا إلا حالفنا فيه» فجاء سيد بن خضي وعباد بن بشن فقالا: 

یا رسول الله إن اليهود تقول کذا وکذاء فلا نجامعهن؟ فتغیر وجه رسول الله 
حى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى التي 
فأرسل فی آثارهماء فسقاما» فعرفا أن م جد عليهما". 

ومن هنا أجمع العلماء على حرمة الوطء في الفرج؛ لأن التحرم للأذىء 
والفرج محله» كما أجمعرا على حواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة 
ودون الركبة» واختلفوا في الاستمتاع ما بينهما: 


(۱) سنن این ماحه (۲۱۱/۱). 

(۲) ي صحیحه کتاب الحيض» باب: حواز غسل الحائض رأس زوحهاء وترحيله» وطهارة E‏ 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه .٠٠۲ )۲٤٩/١(‏ 

.۲۲٣۲ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ تقل الإجماع ابن المنذر ي الأوسط »)۲١۸/۲(‏ وابن قدامة في للغي (١/۳١۲)»ء‏ وحكاه النووي 
عن أي حامد الاسفرائيني في شرح صحیح مسلم .)۲٠٥/٣(‏ 


8 خقوق المرأة في ضتوء اة النبويّة 


فذهب إلى لتحرمم مطلقا ني الاستمتاع ما بين السرة وال ركبة في ء غير القبل 
والدبر أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب» وشریح» وطاوس» وعطاي 
وسليمان بن يسارء وقتادة"“ وأبو حنيفة» ومالك وهو أصح الأوجه عند 
(ODN: 8 EY‏ () 
الشافعية» ومنصوص الشافعي ي الام والبويطي 

ادرا عا باق : 

-١‏ ما أحرجه البخاري” “ ومسله" من طريق الأسودء عن عائشة ئشة قالت: 
کانت إحدانا إذا کانت حائضًاء فأراد رسول الله ع أن يباشرها أمرها أن تتزر 
فور حيضتهاء تم يباشرها. قالت: وأيكم ملك إربه. كما كان البي ييو بلك 
إربه. واللفظ لمسلم. 

وف الحدیٹ مره لنسائه بالاترار عند المباشرة» والأمر للوجحوب» وکانت 

(MD, « o 
المباث شرة ضا قور حيضتها " ومعن فور حيضتها أي: معظمهاء ووقت كثرقا‎ 

e ENE SE e 

لاربه» وما ذاك إلا تشريع لغيره ممن ليس .كعصوم» و حلد الفقهاء حد الإزار ما 


(۱) عزاه لن تقدم النووي قي شرح صحيح مسلم .)٠١١/۳(‏ 

(۲) ینظر: شرح معان الآثار(۳۹/۳)» البحر الرائق .)۲١۹/۱(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد »)١۷٤/١(‏ حاشية العدوي .)١ ٤۳/۲(‏ 

.)1۷۳/۰( )£( 

(ه) ينظر: المجموع .)٠٠٠/۲(‏ 

() فی صحیحه کتاب الحیض» باب: مباشرة الحائض .٠٠٦ )۱۱١/۱(‏ 

(۷) فی صحیحه کتاب الحیض» باب: مباشرة الحائض فوق الإزار )۲٤۲/۱(‏ ۳ 


(۱(7 ا ي (“ ۽ فش إلا ي‎ EES LRN Sims Be Ax 
SLE CF ۰ ۳/۳( ز) ينر . مسارن اد نوار زا /ا > شرح صحیح مسلم‎ 


لباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /١۳۹/‏ 
س ا 
بين السرة وال ركبة عملا بالعرف الغالب. 

۲- ما أحرجه مسلم" من طريق عبد الله بن شداد» عن ميمونة قالت: 
کان رسول الله لا يباشر نساءه فوق الإزار» وهن حيض. 

1 )( 2 3 ا 

وأحرج من طریق کریب مول ابن عباس» قال: معت ميمونة زوج 
البي 5 قالت: کان رسول الله بل يضظطجع معي» وأنا حائض» وبیی وينه ثوب. 

وقد ینت الروايات عن ميمونة حدود الإزار الدئ, كن دة احرج ابن 
ايشا ق الف 0 وا ق اا والدارمي تي السنن» والنسائي في 

e ok 0: ۸ f 
اجتى) وأبو يعلى في المسند“) والطحاوي في شرح معان الآثنار اۋان‎ 
حبان فی صحیح ') والبيهقي في الكبرى” » كلهم من طرق عن الليث بن‎ 
سعد» عن ابن شهاب» عن حبيب مولى عروة» عن ندبة مولاة ميمونة أن‎ 
رسول اللہ عل کان يباشر المرأة من نسائه» وهي حائض» إذا كان عليها إزار إلى‎ 


.)٠١٤/١( ينظر: الفتح‎ )١( 

(۲) پټ صحیحه في کتاب الحیض» باب: مباشرة الحائض فرق الازار .۲۹٤ )۲٤۳/۱(‏ 
(۳) حدیثٹ رقم .)۲۹٥(‏ 

.\ATYTEOTI/Y) (6) 

TAT (T۳°/7) (°) 

KOE OTIS 

YAY (91/1) (¥) 

1£ I1) (A) 

OO) 

1° (<°) (0°) 


4Y (TITY) (11) 


ES‏ حُقوق الْمَرأة في ضوء السنّة النبويّة 
وإسناد رحاله كلهم ثقات» غير ندبة بضم أوماء ويقال: بفتحها» وسکون 
الدال» بعدها موحدة» ويقال: عوحدة أوهما مع التصغير- روت عن مولاا 


ميمونة» وعنها حبيب الأعور مولى عروة بن الزبير» ذكرها ابن حبان في 
الغقات") قال الحافظ: مقبولةء ويقال: إن ها صحبة» كذا في "التقريب") 
وني "التهذيب": "ذكرها ابن منده» وأبو نعيم تي الصحابة"“. 

وأمّا ابن حزم فقال في الحلى: "وهي جحهولة لا تعرف". ورد عليه ابن 
القيم في حاشیته على سنن آي E‏ فقال: "فأمًا تعليله حديث ندبة بكوهشا 
بحهولة فا مدنية» روت عن مولاتما ميمونة» وروى عنها حبيب» ولم يعلم أحد 
جرحهاء والراوي إذا کانت هذه حاله إنما یخشی من تفرده ما لا يتابع عليه» 
فأما إذا روى ما رواه الناس» وكانت لروايته شواهد ومتابعات» فإن أئمة 
اديت رن دوا مل ا و رد ر لون اهالت ادا ساروا 
إلى معارضة ما رواه عا هو أثبت منه» وأشهرء عللوهيمنل هذه الجهالة» 
وبالتفرد» ومن تأمل کلام الأئمة ری فيه ذلك»› فيظن أن ذلك تناقض منهم»› 
وهو بمحض العلم والذوق» والوزن المستقيم» فيجب التنبه هذه النكتة» فكغيرًا 
.A1 (£AY/”) (¥)‏ 
.AY4° (TYE) (T)‏ 
(EAT/IY) (E)‏ 1°۲. 


.)۱۷۹/۲( )( 
.)۳۰۹/۱( )( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ۲٤/٠‏ 
CEE E i SO O E a‏ 


گل 


ما تمر في الأحاديث ويقع الغلط بسببها. وصححه الألبان في صحيح سنن 
اي داو و 

-٣‏ واستدلوا بأن الأمر بالاتزار سد لذريعة الوقوع في النكاح» وقد كان 
أملك الناس لإربه» ولا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول 
الحمى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره. 

القول الثان: وذهب عكرمة» وججاهد» والشعي» والنخعي» والحكم» 
والثوري» والأوزاعي» وأصبغ من المالكية"» ومحمد بن الحسن") وإسحاق بن 
وأبو ثورء وداود) وابن المنذر”» وأحمد بن حبل إلى حواز 

ستمتاع ما بين السرة وال ركبة غير الفرج. قال النووي: هذا اللذهب 
قوی دلیل5“. 

e‏ ا 


٠ E AH‏ 1 چ م ےا صم ر 
النكاح"“» والحديث في مقام تعليم وبيان حكم قرله تعالى: $ سكوك عن 


.۰ )۲/۲( )1( 

(۲) عزاه لمن تقدم النووي في شرح مسلم »)۲١٠١/۳(‏ وعزاه لبعضهم ابن قدامة في الخضي )۲٠٠/١(‏ 
والحافظ في الفتح .)٤١٤/١(‏ 

(۴) ینظر: شرح معان الآثار (۳۹/۳). 

.)۱۸۲/۲( وانظر: المحلى‎ »)۲٠٠/۳( عزاه لمن تقدم النووي في شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

.)۲١۷/۲( الأوسط‎ )٥( 

(1) ينظر: المغي »)۲١۳/١(‏ كشاف القناع )۲٠٠١/١(‏ 

(۷) شرح صحیح مسلم .)۲۰٣/۳(‏ 

(۸) تقدم تخریجه ص (۱۳۸). 


NN‏ حقوق الْمَرأة في ضتوء السنة النبَويَّ 


ايض فل اذى ¢> ولم يحرم على المسلمين إلا الفرج» وتأحير البيان عن 
وقت الحاجة لا يصح. 

۲- ما أحرحه أبو داود في سننه"» ومن طريقه ابن حزم في ا حلي ) 
والبيهقي في الكبرى“» من طريق عكرمة» عن بعض أزواج البي بلك: أن البي 
کا أراف ن اا هه الق عل فرجها توا ) 

قال الحافظ: "إسناده قوي" وصحح إسناده العين في عمدة القارئ) 
وابن عبد اهادي والألبا في صحيح سنن أي داود. 

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

۳- استدل الطحاوي على الحواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الففرج لا 
ا و لاساد ات ا و 

* وأحابوا عن أحاديث أصحاب القول الأول؛ بأما جحرد فعل» وليس فيها 
ما يقتضي منع ما تحت ا 


YY (1/۱) 0) 
.OAYT/Y) () 
.11 (۳ £/۱( ( 
(£7 (7 

.)۲۹۹/۳( )*( 

.)٥/ه(ريدقلا نقله عنه المناوي ف فيض‎ )٩( 
۳ (۹/۲) (۷(9 

(۸) ینظر: شرح معان الآثار (۳۹/۳). 

.)٤١٤/١( ينظر: الفتح‎ )٩( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٠٤١/‏ 


والراحح القول الثاني لقوة أدلته» وبعضهم فرق بين من بملك أربه ومن 
لا يملكه قال النووي: "الوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الففرج» 
ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته» وما لشدة ورعه جاز (أي المباشرة 
عا بين السرة والركبة) وإلا فلا. وهذا الوجه حسء". 

ولا تعارض بين أدلة الفريقين» فأدلة الأمر بالاتزار تحمل على الاستحباب 
معا بين الأدلةء أو أنه َي كان يفعل هذا مرة وهذا مرة» وفى ذلك إباحة كاد 
الحالتين“. 
المسألة الثانية: طهارة الحائض» وياجا ما م تلحقها النجاسة: 

وني ذلك أحاديث منها: 

-١‏ ما أخرجه البخحاري» ومسلم من طريق هشام» عن عروة أنه 
سئل: أتخدمي الحائض» أو تدنو مي الرأة وهي حنب؟ فقال عروة: كل ذلك 
علي هين» و كل ذلك تخدميٰ» وليس على أحد في ذلك بأس» أخبرتن عائشة 
اما کانت ترحل- تعن راس رسول الله وهي حائض» ورل اله ل 
حينئذ جاور في المسجد» يدن هما رأسه» وهي في حجرقاء فترحله وهي حائض. 
واللفظ للبخاري. 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۲۰٥/۳(‏ 
(۲) ینظر: شرح معان الآثار »)۳۷/٣(‏ الفتح (1/ 6 
(۳) في صحیحه کتاب الحيض» باب: غسل الحائض راس زوحها وترحیله )۱۱٤/٩(‏ ۲۹۲. 


)٤(‏ قي صحیحه کتاب الحيض» پباب: حواز غسل الحائض راس زوجها وترحیله» وطهارة سۇرها 


ا خفوى الترآة في توء اسه اويه 


وعليه بوب البخحاري باب: "غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله" وبوّب 
عليه في كتاب الاعتكاف» باب: "الحائض ترحل المعتكف"'. 

قال الحافظ: "... وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة» وعلى أن حيضها 
لا يمنع ملامستها"" قلت: بل مباشر تما فيما دون الفرج كمامرً» وكما أن 
امرأة تخدم زوجها قبل الحيض» فكذلك.الحال أثناءء حلافا لما كان عليه أهل 
الجاهلية» بل إن ها حدمته أثناء اعتكافه قي مسجده. 

-٣‏ بل تأت السنة النبوية بجواز قراءة القرآن في حجر الحائض» أحرج 
البحاري"» ومسلم“ من طريق صفية» أن عائشة حدثتها أن البي َل كان 
يتكئ في حجري وأنا حائض» ثم يقرأ القرآن. 

وبوّب عليه البخحاري: باب "قراءة الرحل في حجر امرأته»وهي حائض. 
وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أي رّزين» فتأتيه بالمصحف» 

ومن الحديث أحذ الفقهاء: حواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا 
کانت آثواما طاهرة. 


-٣‏ ويصلي رسول الله ي وقد وقع ثوبه على ميمونة وهي حائض› ولا 


(VEY) O) 

.)٤١١/١( الفتح‎ )۲( 

(۳) فی صحیحه کتاب الحیض» باب: قراءة الرحل فی حجر امرآته» وهي حائض )۱۱٤/۱(‏ ۲۹۲۳. 

)٤(‏ قي صحيحه كتاب الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوحها وترجيله وطهارة سؤرها.. 
"IC EE/)‏ 


8 1 


(ه) ينظر: المفهم ٠٤/١(‏ أ( الفتح .)٤١۲/۲(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /ه؛ ٠‏ / 


يضره ذلك» وما ذاك إلا دلالة على طهارة عين الحائض» أخرح البخاري) 
ومسلم من طريق عبد الله بن شداد قال: سمعت حالي ميمونة زوج البي ي 
أا كانت تكون حائضًا لا تصلي» وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله ل 
وهو يصلي على خرته» ذا سجد أصابی بعض ثوبه. 

فتأمل يرمك الله- هذا الحديث وما قبله» يتبين جرصه ب على محاربة 
الوسواس» فيصلي» وثوبه على زوجه الحائض» ویقراً في حجرهاء ویخرج راسه 
من معتكفه لزوجه الحائض لترحله» ثم انظر إلى وافر عطفه» وعظيم حنوه ٠‏ 
وکرم سجایاه وتربیته لهل بیته على العبادات» فقربه من زوجه في حال قراءته 
وصلاته» وإشراكه ها في تمشيط شعره أثناء اعتكافه» يعطيك حرصه على 


التربية بالقدوة» فهلا يا معشر الرجحال من مشمر؛ فإن لكم في رسول الله عل 


-٤‏ وبلغ من تواضعه ا وحنوه أنه كان يتتبع موضع فم عائشة الي 
شر یت ۲و کلت منه») فیشرب منه ویأکل» أثناء حيضتها› حرج مسل“ من 
حديث عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله البي بل فيضع فاه 
على موضع في فيشرب» وأتعرق العرق» وأنا حائض» ثم أناوله البي ييي فيضع 


فام على و ق 


(۱) في صحیحه کتاب الحیض» باب (0۲۹/۱). 
(۲) قي صحيحه كتاب الصلاة باب: الاعتراض بين يدي المصلي 1۷/۱9( ۳. 


(۳) ي صحیحه کتاب الحيض»› باب: جواز غسل الحائض ا زوجحها وتر جیله وطهارة سسۇرها» 
و الاتكاء 3 : 
زا 


¢ 


e‏ قوق المَرأة في ضَوء المة النبوية 


حيث تحرى موضع فمها في الأكل والشرب» ومردود ذلك النفسي على زوجته 
الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حيث حبرت» وحدثت به. 

وني الحديث أيضًا دلالة على طهارة سؤر الحائض» ونقل ابن المنذر الإجماع 
عل ذلل . 

-٥‏ بل إن الحيض لا يمنع من الاضطجاع معها في لحاف واحد» أحرج 
البحاري ٠‏ ومشلم ؟ من طريى زينب بنت آم سلمة أن آم سللمة حدت ها 
قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله بل في الخميلة» إذ حضت فانسللت» 
فانعذت تاب حيضی. فقال لي رسول الله كلك: أنفست؟. قلت: نعم. فدعان»› 
فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هى ورسول الله ل يغتسلان في 
الإناء الواحد من انابة. واللفظ لمسلم. 

بل نكرت أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عنها- على ابن عباس عزل 
٤ € ء٤ 1 NT a‏ 
فراشه عن فراش زوجه وقت حيضتهاء أحرج البيهقي في الكبرى“ من طريسق 
ذبة مولاة ميمونة زوج البي ييي أن ميمونة أرسلتها إلى عبد الله بن عباس قي 
رسالة» فدحلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته فرجحعت إلى ميمونة 
فبلغتها رسالتهاء ثم ذكرت ذلك. فقالت ها ميمونة: ارحعى إلى امرأته» فسليها 
عن ذلك» فرجعت إليهاء فسألتها عن ذلك فأحبر تا اما إا ن 
() الأوسط (۲۹۹/۱). 

(۲) تي صحيحه كتاب الحيض» باب: النوم مع الحائض وهي في ٿیاها (۱۲۲/۱) .۳٠١‏ 


)49 ف صحیحه کتاب الخحيض» باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد )۲٤۳/۱(‏ 10 


WEA WIP 
a f1 71 PFU 1 A * ا کر‎ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /)٠٤۷/‏ 


عبد الله فراشة عنوا فارسلت مرن زل عبد اله و عبان فطعي 
وقالت: أترغب عن سنة رسول الله يي فوالله إن كانت للمرأة من أزواحه لتأترر 
بالئوب ما يبلغ أنصاف فخذیهاء ثم یباشرها بسائر حسدها. 


المسألة الثالقة: التخفيف عن الحائض: 


أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء حيضتهاء وأمُا 
تقضي الصوم دون الصلاة» ذلك لأن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها 
للحرج» خلا الصياء". 

أحرج البخحاري“» ومسلم” من حديث معاذة قالت: سألت عائشة» 
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحروري 3“ 
أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكن أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واللفظ لمسلم. 


(۱) تقدم الحکم على إسناده ص .)٠١۷(‏ 

(۲) تقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط »)۲١۳/۲(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)٠١۷/۲۲(‏ والنووي 
في شرح صحیح مسلم »)۲۹/٤(‏ وانظر: الفتح .)٤۲۲/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي »)۲٦/٤(‏ الفتح .)٤١۲/١(‏ 

.٠٠١ )۱۲۲/١( قي صحيحه كتاب الحخيض» باب: لا تقضي الحائض الصلاة‎ )٤( 

)٠٦٥/١( تي صحيحه كتأاب ألحيض» بأب: وحوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة‎ )٥( 
o 

)٦(‏ الحروري نسبة إلى 0 بلدة على ميلين من الكوفةء والأشهر أا بالمد» يقال لمن يعتقد مذهب 
الخوارج حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليهاء 
ومن أصوفم المتفق عايها الأحذ ما دل عليه القرآن» ورد السنة مطلمًا. 


ینظر: مشأارف الأنوأر ( ۸۷/١‏ )» معجم البلدأن «(Téof)‏ الفتح .)٤۲۳/۱(‏ 


N‏ خقوق المرأة في ضوء السنة النبَوية 


وفهمت عائشة من معاذة طلب الدليل فاقتشصرت قي الحواب عنه 
دول ا 

وقي الحديث عدل الإسلام حيث وازن بين التحفيف والتكليف» فأسقط ما 
يشتى قضاؤه» وأبقى ما لا كلفة على العبد فى قضائه» فلله الحمد والمنة. 


وما يقال في حق الحائض يقال مثله في النفساء؛ لأن كليهما دم فاسد. 


المطلب الرابم: أحكام تتعلق بالمستحاضة 

وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى: حق المرأة في العبادات. 

المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة. 
المسألة الأولى: حق المرأة في العبادات: 

أمّا الملستحاضة وهي الي يجري معها الدم في غير أوانه فحكمها حكم 
الطاهرات ا ن تصلي» وتصوم» وتعتكف› وتقرأً القرآن» ومس اللصحف» 
وتحمله» وتفعل کل العبادات»› وقد أجمع على هذا ال 

ودليل ذلك ما أحرجه البحاري من طريق عكرمة عن عائشة قالت: 
اعتكفت مع رسول الله ييل امرأة من أزواجه» فكانت ترى الدم والصفرة 
والطست تحتهاء وهي تصلي. 
(۱) الفتح .)٤۲۳/١(‏ 
(۲) حكى الإجماع ابن حرير فيما نقله عنه النووي في الجموع »)٥١٠/۲(‏ وسيد سايق في فقه اللسنة 

V1) 


(۳) في صحیحه كتاب الحخيض» بأب: الاعتكاف للمستحاضة (0۱۸/۱) .٠٠٤‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٠٤۹/‏ 


واحتلف في تسمية زوجة البي ي الي استحاضت» فذكر أا زينب بدت 
جححش» أو سودة بنت زمعة» أو أم حبيبة رملة ن ا ورحح 
الحافظ أما أم سلمة لرواية سعيد بن منصور» حيث أحرج من طريق عكرمة» أن 
أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة» ورما حعلت الطست تحتهاء قال 
الحافظ: "وهذا أولى ما فسرت به هذه للمرأة؛ لاتحاد المحر ج" . 

وقي الحديث جواز مكث المستحاضة في اللمسجد» وصحة اعتكافهاء 
وصلاتاء وقراءتماء وحواز حدثها قي المسجد عند أمن التلويث” . 

وذهب الحمهور من السلف والخلف أنه لا يجب عليها الغسل لشيء مسن 
الصلاة» ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة» حينما ينقطع حي ضها“ 
ودليل ذلك ما حرج ا 
أي حبيش سألت البي بي قالت: إن أستحاض فلا أطهر» أفأد ع الصلاة؟ فقال: 
لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام ال كنت تحيضين فيهاء ثم 
اغتسلي وصلي '. 


من حديث عائشة أن فاطمة بنت 


.)۲۷۸/۳( عمدة القارئ‎ »)٤۱١/١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

.)٤١۲/۱( الفتح‎ )۲( 

(۳) (المصدر السابق). 

.)٤١/١( بداية الجتهد‎ )٤۹۸/۲( المجموع‎ »)۳٤۲/١( ينظر: الاستذ كار‎ )٤( 

.۳۱٤ )0۲۲/۱( فی صحیحه کتاب الحیض» باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حیض‎ )٥( 


(1) في صحيحه كتاب الحيض» باب: المستحاضة» وغسلهاء وصلاها (۲۹۲/۱) ۲۳۳. 


I‏ حقوق المَرأة في ضوء اة النبَوية 
واختلف أهل العلم هل تتوضاً لكل صلاة؟: 


فذهب الشافعي“ وأحمد" إلا أن عليها الوضوء عند كل صلاة بعد غسل 
محل الحدث» وشده» والتحرز من حروج الحدث ما يحكنه» وألا تتوضا قبل 
دحول الوقت إذ طهارتما ضرورية» فليس ها تقديعها قبل وقت الحاجحة» ولا 
تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية» ومن أدلتهم ما 
حر جه البحاري" من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
حاءت فاطمة بنة أبي حبيش إلى البي يي فقالت: يا رسول الله إن امرأة 
أستحاض فلا أطهر... الحديث وقي آخره. وقال أبي: " ثم توضئي لكل صلاة 
حن يجيء ذلك الوقت" قال الحافظ: قوله (قال) أي: هشام بن عروة (وقال 
أي) بفتح الحمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن الزبير» وادعى بعضهم أن هذا 
معلق» وليس بصواب» بل هو بالإسناد الذكور عن محمد» عن أبي معاوية» 
عن هشام وقد بين ذلك الترمذي في روايته. وادعى آحر أن قوله "ثم توضكي" 
من كلام عروة» موقوفا علیه» وفیه نظر؛ لأنه لو كان كلامه» لقال: "ثم تتوضا" 
بصيغة الإحبار؛ فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو 
قوله "فاغسلي ". 
(۱) ينظر: الأم »)11/١(‏ الحموع .)٤4۲/۲(‏ 
(۲) ينظر: المغن »)۲٠٠/١(‏ الفروع .)۲٤۲/۱(‏ 
(۳) فی صحیحه کتاب الوضوء باب: غسل الدم )٩۹۱/۱(‏ ۲۲۹. 
)٤(‏ الفح .)٤٤١/١(‏ 


4 E ا‎ ۹ 
.) ٠۹ -۹۳/١( الام‎ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  )٠٠١/‏ 
ي ا 0 


وذهب الأحناف“ إلى أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة؛ فلها أن تصلي به 
الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما م يخرج وقت الحاضرة» وعلسى 
قومم المراد بقوله : 'وتوضعئي لكل صلاة" أي: لوقت كل صلاة. قال 
الحافظ: "ففيه جاز الحذف» ويحتاج إلى دليإ"". 

ومن أدلتهم: 

-١‏ قوله ي لفاطمة بنت أبي حبيش "توضفي لوقت كل صلاة"" قال 
النووي اوها جدیت لا 

۲- قالوا: إن الطهارات تنتقض بأحداث منها الغائط والبول» وطهارات 
تنتقض بخرو ج أوقات» وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها حروج وقست 
المسافر أو المقيم» وهذه الطهارات المتفق عليها لم ضحد فيما ينقضها صلاةء إغها 
ينقضها حدث أو خحروج وقت» ولم نحد الفراغ من الصلاة حدثاء فثبت بذلك 
قول من ذهب إلى أما تتوضاً لوقت كل صلاة. 

قلت: ولا مانع من إضافة الفراغ من الصلاة حدثا للمستحاضة؛ لوحود 
الدليل "ثم توضئي لكل صلاة". 

وذهب للالكية" إلى أنه يستحب ها الوضوء لكل صلاةء ولا ب إلا 


() ينظر: الجامح الصخير ( | 
(۲) الفتح .)٥۳۹/۱(‏ 
(۳) انظر: شرح فتح القدير .)۱۸١/١(‏ 
)٤(‏ الحموع .)٤۹٤/۲(‏ 

4 ينظر: شرح معاي الاآثار ا‎ )٥( 


3 ا‎ e 
اڪ‎ 


۷) شراخ معان الاتار (۱/ 1٩‏ 0))» شرح فتح القدیر AA‘ /١(‏ 


6 
. 
| 
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8 خقوق الْمَرأة في ضتوء اة النبوية 


بحدث آحر» واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وفيه "ثم اغتسلي وصلى" 
وم يقل "توضئي لكل صلاة". وقد مضى زيادة عروة بن الزبير "ثم توضئي 
لکل ضادو*. 

وبالنظر في الأقوال يترجحح القول الأول؛ لقوة أدلته؛ ولأنه الأبرأً للذمة. 
المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة: 


ذهب جمهور العلماء أبو حنيفة» ومالك والشافعي“» وأحمد 


رواية عنه “ إلى حواز وطء المستحاضة. 


واستدلوا ما يأن: 

-١‏ ما أحرحه أبو داود في سننه» ومن طريقه البيهقي في الكبرى"» من 
طريق عكرمة» عن حنة بنت جححش أما كانت مستحاضة» وكان زوجها 

إسناده صحيح» قال الحافظ" هو حديث صحيح» إن كان عكرمة ممع 
منها"“ ولا أدري ما مستنده في ذلك؟ ولمم يذكره أحد تمن ترحم لأم حبيية 


(۱) مضی خرجهما ص .)٠١۰(‏ 

(۲) ينظر: تحفة الفقهاء »)۳٤/۱(‏ حاشية ابن عابدین (۲۹۸/۱). 
(۴) ينظر: التمهيد ٠ /١١(‏ بداية الحتها 
)٤(‏ ینظر: انحموع (۳۷۲/۲)» حواشي الشروان (۳۹۸/۱). 
(ه) ينظر: المغن »)۲١١/١(‏ الإنصاف .)۳۸۲/١(‏ 

۳1۰ (ATI) () 

.1 £0۹ ۲۹/17 )۷( 


(4 اله کح 4۲۹۱/۱ 6% 
ا 1 ل 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها 7 


وعكرمة! ولعل وحهه أن عكرمة وهو أبو عبد الله المدي البربري» مولى ابن 
عباس» تابعي مات سنة (۱۰۷ھ )؛ وهو غير معروف بالتدلیس» فروايته 
حمولة على السماع إلا إذا وجد ما يدل على الانقطاع» وليس لدينا شيء من 
ذلك؛ فالشاك المذكور حلاف الأصل. وصحح إسناده الألبان في صحيح 
سنن اي داود. 

ا اجه الخاری اا ق ا رات ال اة :اط 
قال: "قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة.. ويأتيها زوجها إذا صلت»› 
الصلاة أعظب". 

قال الحافظ: "قوله "الصلاة أعظم" أي من الجماع» والظاهر أن هذا بحث 
من البخاري أراد به بيان للملازمة» أي إذا حازت الصلاة فجواز الوطء 
لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع". 

۳- أنه م يرد دليل بتحرم جماعها. 

ونما سبق يتبين إنصاف الإسلام للمرأة قي طارئ يمر عليهاء فيبقى حكمها 
حكم الطاهرات قي وجوب العبادات وجواز الوطء. 


(۱) ينظر: تمذيب التهذیب .٤۷١ )۲۳١/۷(‏ 

YA (IY) () 

(۳) کتاب الحیض »)۱۲۰٥/۱(‏ وانظر في وصله تغلیق التعلیق )۱٤۸/۱(‏ والفتح .)٤۲۹/۱(‏ 
)٤(‏ الفتح .)٤۲۹/۱(‏ 


خفوى الترأة في ضتوء امه اويه 


المبحث الثاني : الصلاة 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: خروجها للصلاة في المسجد. 
المطلب الثاي: إمامة النساء. 
المطلب الغالث: شهود المرأة لصلاة العيدين. 
المطلب الرابع: شهود المرأة لصلاة الكسوف. 


المطلب الأول: خروجها للصلاة كي المسجد 
وستقض في هذا المطلب على أن للمرأة حقا في الخروج من بيتها للصلاة في 
السجد ليلا أو مارا فرضًا أو نافلةء وبيان أنه ليس لوليها منعها من ذلك إذا ۾ 
يترتب على حروجها فتنة أو مفسدة. 
ذهب المالكية» والشافعية“» والحنابلة“ والظاهرية“ إلى أنه 
یکره لول المرأة منعها من المسجد عند أمن الفتنة» على احتلاف بينهم 
في فروع المسألةء وأمّا الأحناف فأذنوا للعحوز دون الشابة“» وقيدوا 


(۱) ينظر: التمهید »)٤١۲/۲۳(‏ الفواكه الدواني .)۲١۷/١(‏ 
(۲) ينظر: الجحموع »)۱۷١/١(‏ حواشي الشروان .)١١٠/۲(‏ 
(۳) ينظر: المغن »)۱۸١/۲(‏ المبدع (۷/۲ء). 

.)۱۳۹/۳( ینظر: امحلی‎ )٤( 

.)۳۸١/۱( ينظر: البحر الرائق‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٠٠١/‏ 
ومن أدلة الجمهور: 

-١‏ ما أخحرجه البخاري» ومسلم" من حديث ابن عمر» عن الني بل 
قال: "إذا استأذنكم نساؤ كم بالليل إلى المسجد فأذنوا هن" واللفظ للبخاري. 

وأمره ب محمول على الندب لا الوحوب» لأنه لو كان واحبًا لانتفى معن 
الاستعذان؛ لأن ذلك إغا يتحقق إذا كان المستأذن عخيرًافي الإحابة أوالرد“. 

وقيد قي رواية البخحاري "بالليل" لأنه إذا أذن يمن بالليل مع أنه مظنة الريبةء 
فالأذن بالنهار بطريق الأولى؛ ولأحل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: "لا نأذن 
ر ی ی اھ غ اوک 
قال: قال رسول الله ل لا لمنعوا النساء من الخروج إلى المساحد بالليل" فقا 
ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن بخرجحن» فيتخحذنه دغا09: قال: فزبره ابن 
عمر. وقال: قول قال رسول الله بء وتقول "لا ندعهن" وكأن ابن عمر قال 
ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت» وهلته على ذلك الغيرة 


.٤٤۲ )۳۲۷/۱( كتاب الأذان» باب: حروج التساء إلى المساحد بالليل والغلس‎ )١( 

(۲) كتاب الصلاة» باب: حرو ج النساء إلى المساحد إذا م يترتب عليه فتنة» وأا لا تحرج مطيبة 
EY (TY)‏ 

(۳) ينظر: الفتح .)۳٤۷/۲(‏ 

.)۳۸۳/۲( ينظر: الفتح‎ )٤( 

(ه) كتاب الصلاق باب: خروج النساء إلى المساحد إذا نم يترتب عليه فتنةء وأا لا ترج مطيبة 
LEY (YY)‏ 

(1) الدغل: بفتح الهملة ثم المعجمة- أصله الشجر اللقف» ثم استعمل في المخادعة» لكرن الخادع 
يلف في ضميره مرا ويظهر غيره. 


wl <1. » be, 


ينظر: النهاية (۱۲۳/۲) مادة (د غ ل)» شرح النووي »)١٦۲/٤(‏ الفتح .)۳٤۸/۲(‏ 


ا حقوق الْمَرأة في توء السنة البو 
وأنكر عليه ابن عمر؛ لتصريحه بمخالفة النص النبوي. 

۲- ما أحرجه البخاري“ من طريق نافع» عن ابن عمر قال: كانت امرأًة 
لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الحماعة في المسجد فقيل ها: لم تخرجين» 
وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ویغار؟ قالت: فما بمنعه أن ينهان؟ قال: بمنعه 
قول رشنو لاله غ لا تعر ا اماع الله سناجت اله 

# بل كان ي يخفف صلاته أحيانًا؛ لأنه يدرك شدة وجد الأم المأمومة عند 
بكاء صبيها» فيكون من حت للمرأة المأمومة إذا حضرت الصلاة أن يراعي الإمام 
حاهاء أحرج البخحاري» ومسلم" من حديث أنس بن مالك» عن الني ب 
قال: "إن لأدحل في الصلاة فأريد إطالتهاء فامع بكاء الصبي» فأتجوز نما أعلم 
من شدة وحد أمه من بكائه" واللفظ للبخاري. 

* بل ومن حقها -أيضًا- إذا حضرت الحماعة أن يتأحر الرحل» ويثبت في 
اللسجد حي تنصرف» أحرج البخحاري“ من طريق هند ببست الحارث أن أم 
سلمة زوج البي يل أحبرقا: أن النساء في عهد رسول الله ي كن إذا سلمن 
من المكتوبة قمن» وثبت رسول الله يي ومن صلى من الرحال ما شاء الل فإذا 
قام رسول الله َء قام الرجال. 

)١(‏ كتاب ابحمعة» باب: هل على من لا يشهد الحمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 

.A0^ (o1) 

(۲) كتاب الأذان» باب: من أخحف الصلاة عند بكاء الصبي )۲٠١/١(‏ 1۷۸. 


(۳) كتاب الصلاةء باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام .٤۷١ )۳٤۳/١(‏ 


.۸۲۸ )۲۹۰/۱( کتاب الأذان» باب: خرو ج النساء إلى المساحد باللیل والغلس‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها /٠١۷/‏ 


وأحرج من طريق الزهري عن هند بنت الحارث» عن أم سلمة أن البى ل 
کان دا سل مک ن کات شت قال ابن شهاب: فنرى - واللّه أعلم- لكي 
ينفذ من ينصرف من النساء. 

وأحرج من طريق حعفر بن ربيعة» أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتن 
هند ابنة الحارث الفراسية» عن أم سلمة زوج البي ييي وكانت من صواحباها. 
قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدحلن بيوقن من قبل أن يتصرف 
رسول الله کل 

وفي الأحاديث السابقة اجتناب مواضع التهم» وكراهة مخالطة الرحال 
للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت» وتغير الأحوال بعد زمان النبوة» فنظرة 
لأبواب المساجد -اليوم- بعد صلاة التراويح تة تقتل قلبك كمدا؛ لما تراه من 
أخحتلاط الرحال بالنساء» فهل يا معاشر الرحال من متبع للسنة» حريص عليهاء 
ماكث في مصلاه حى تعود إماء الله إلى رواحلهن أو بيون. 

* بل ومن حق النساء على الإمام أن يترك أبوابًا حاصة من» اقتداءٌ بالهدي 
النبوي» أخرج أبو داود في السنن")» وابن حزم في امحلسى" من طريق 
عبد الوارث» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله إ: "الو 
تر کنا هذا الباب للنساء" قال نأفع: فلم يدحل منه ابن عمر حي مات. وقال 
ی رار قال کی ور ا 

(۱) کتاب الأذانء باب: مکث الإمام ي مصلاه بعد السلام (۲۹۰/۱) ۸۱۲-۸۱۱. 


ENOTES 


AFI) (CF) 


N‏ حقوق المَرأة في ضنوء المنة البو 


قال الألبان: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وأعله المصنف بأن 
غير عبدالوارث رواه موقوفا على عمر. ثم أحرجه من طريق إماعيل» عسن 
أيوب» عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب ط4 .ععناه» قال: "وهو أصح". ثم 
رواه من طریق بکير» عن نافع قال: إن عمر بن الخطاب کان ينهى أن دحل 
ا 

قلت: عبد الوارث -وهو ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم- ثقة ثبت» 
وقد رواه مرفوعًا عن ابن عمر؛ فهي زيادة منه يجب قبوهماء ورواية غيره عن 
عمر لا يعله؛ بل لنافع روايتان: الأولى: عن ابن عمر مرفوعاء وهي هذه. 
والأحرى: عن عمر موقوفاء وهي رواية إماعيل» عن أيوب» وبكير E‏ 
ولذلك فال ى غرن لمر و الأ أن رن ادت م اورقا 
وعبد الوأارث نقة تقبل زيادته" والله E‏ 

وسن هتا يتين اخترام رسول الله اي بصو ر التساء جماغة السلمن 
وتخصيص باب من للدحول معه» وامتثال صحابة رسول الله ي فلم يدحل منه 
أبن عمر حى مات. 


ورواية عمر الموقوفة؛ إسنادها ضعيف؛ قال الإمام أحمد: "نافع عن عمر 


(( (4/۲. 
(۲) صحیح سنن آي داود .٤۸۳ )۳٦۰/۲(‏ 
(۳) ینظر: تمذیب التهذیب .)۳٦۹/۱۰(‏ 


4 24 IR SEN 
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لباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها و١٦‏ 

* لكن على للمرأة الي تخرج للمسجد أن تحافظ على الستر والعفاف» 
وتبتعد عن التبرج والسفور»ء وإلا كان لوليها منعهاء وكان في حروجها مأم» لما 
يترتب عليه من الفتنة› وتحالفة أوامر الشارع» ودليل هذا ما احرجه مسل من 
حديث زيدنب امرأة عبد الله قالت: قال لتا رسول الله 4# "إذا شهدت 
إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا". 


وأحر ج" -أيضًا- من حديث أب هريرة مرفوعًا " اما امراأة أصابت 
بخورا» فلا تشهد معنا العشاء الأحرة". 

وما أحرج الشافعي في المسند"» وفي السسنن للأئورة» وعبد الرزاق في 
الصنف*» وابن أي شيبة في لصتف" وأحمد في للسند"» وأبو داود في الست © 


وابن الجارود في للنتقى“) واہن خحزیة فی صحیحه ) وابن حبان فی ص ی 


() کتاب الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساحد إذا لم يترتب عليه فتنةء وأا لا تحرج مطيبة 
EE (TYV)‏ 
(۲) حدیٹث رقم: S3:‏ 
(۳( (۰/1. 
)۲٤٤/1( )(‏ 1۹۰. 
)٥(‏ (۱۱/۳) 4۲۱. 
(1) 19/۲7( 1۰4. 
.414٥ )4 5/۱ ( )۷(‏ 
)۱٥/۱( )۸(‏ ۵٦ه.‏ 
TY (41/1) 0)‏ 
)1°( (/ °( 11۷۹. 


.۲۱٤ (۹/٥ ( 0 ( 


خقوق المَرأة في ضوء السة النبويّة 


والبيهقي في الكبرى“» والبغوي في شرح السنة من طرق عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن البي يي قال: "لا تمنعوا إماء الله 
مساحت الله وليحر ج تفلذرت" . 

وإسناده حسن» فيه محمد بن عمرو بن علقمة» قال الحافظ عنه "صدوق»› 
له أوهام"“ وباقي رحال الإسناد ثقات؛ لكن الحديث صحيح عجموع 
مانعانه وشو اهل 


وقد تقدم حديث أي هريرة في الباب» وحديث زينب زوحة عبد الله بسن 


A 
. م ن‎ 


عروطهن ل يعرفن»› حرج البحاري)» ا من خديت عغائشة قالت: إن 
كان رسول الله و ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بممروطهن“ ما 


E OED 

.A* (AA/Y) () 

(۳) تفلات أي: تار كات للطيب. 
ينظر: غريب الحديث لابن سلام »)۲۹٤/١(‏ مشارق الأنوار »)١۲۳/١(‏ النهاية )۹١1/١(‏ 
مادة رت ف ل). 

.1۲۲۸ )۸۸٤( التقریب‎ )٤( 

.۹٦٤١ )٤٠٥ه/١١( وانظر شراهد أحرى أوردها حققر مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

.۸۲۹ )۲۹۱۹/۱( کتاب الأذان» باب: خروج النساء إلى المساحد باللیل والغلس‎ )٩( 

(۷) كتاب الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها .٠٤٥ )٤٤٥/١(‏ 

(۸) متلفعات عروطهن أي: متلفعات بأ کسيتهن. 
ببظر: مخارق الأنوار )۳۹۱/١(‏ النهاية )۲٦٠/٤(‏ مادة (ل ف ع)» شرح النووي »)٠۳١٤/١(‏ 
فتح الباري .)٥٥/۲(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /ا٦٠)‏ 


يعرفن من الغلس. واللفظ للبخاري. 

فعلى هذا ينبغي للمسلمة إذا حرحت للمسجد أو غيره أن تحافظ على 
سترها وحجايماء وأن تحذر أن تفتن المسلمين» فتخحرج مبتغية الأحر ولا تنال إلا 
الوزر؛ لشنيع فعلتها؛ ومالفتها أوامر نبيها ي 

6 وأمّا ما أحرجه البخحاري ومسلم من طريق عمرة» عن عائشة 
قالت: لو أدرك رسول الله ل ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بي 
إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم. واللفظ للبخاري. 

وقد تمساك بقول عائشة -رضى الله عنها- قوم منعوا النساء مطلقاء وفيه 
نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأا علقته على شرط لم يوجد بناء 
على ظن ظنته» فقالت: "لو رأى لمنع" فيقال عليه: م ير ولم بمنع» فاسستمر 
الحكم» حى إن عائشة لم تصرح بالمنع» وإن کان كلامها يشعر بأمُا كانت 
تری المنع. 

وأيضًا فقد علم الله ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن» ولو كان ما 
أحدئن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أول. 

وأيضًا فالإحداث إا وقع من بعض النساء لا من جميعهن» فإن تعين المع 
فليكن لمن أحدثت» والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب؛ لإشارته 
ل إلى ذلك منع التطيب والزينة. 

(۱) كتاب الأذان» باب: خرو ج النساء إلى المساحد باللیل والغلس .۸۳١ )۲۹٦/۱(‏ 
(۲) كتاب الصلاةء باب: خحروج النساء إلى المساحد إذا م يترتب عليه فتنةء أا لا تحرج مطيية 

460 (YY) 


.)۳١۰/۲( الفتح‎ )۳( 


(I‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السنَة النبَويّةَ 

* ويجدر التنبيه هنا على أن بعض الأولياء يتعسف في تطبيق ولايته الي أعطاه 
إياها الشار ع الحكيم» فيضيق على نسائه ولو كن متثلات لأوامر الشرع عند 
صحابته من بعده» فعمر ڪاه مع شدته في الحق م بعنع زوحته الخروج للجماعة مح 
كراهته لخروجهاء واستشهد في صلاة الفجر وهي قي المسجدا) وعبد الله بن عمر 
سب ابنه سبا شديدًا لما جاهر برغبته في منع النساء من المساحد» مع ملاحظة أن 
ابنه احتج ما احتح به كثير من الفقهاء من حوف الفتنة بقوله: "إذن يتحذنه دغلا 
فلا ينبغي للولي أن نع المرأة من الخروج للجماعة» اتباعا لامر البي يي وفعله» ما 
أا اغد سيا عو عاف لر الك كار ايت و ت ها ف ان 
منعها لا من مطلق الخروج بل من الخروج بالحال المذكورة. 

وفي هذه المسألة يتبين نظرة الشارع الحكيم للمرأة إذ أنه لم يفرق بينها 
وبين الرحل في أحكامه إلا فيما ضما حصوصية فيه» فالمرأة تحتاج بين آونة 
وأحرى إلى ما يحملها بعيدًا عن رتابة الحياة الي تنقلها ممسؤوليات منوعة 
تستهلك طاقتهاء وتربطها بالدنيا أكثر نما تربطها بالآخحرةء فأباح ها الشارع 
الحكيم التردد إلى مسجد لحضور الجماعة» والس الذكر والعلم إلا أنه م 
يو حب عليها ذلك عند من يجعل صلاة الحماعة واحبة قي حق الرجال- مراعاة 
لاحتياحها إلى القرار في بيتها في أكثر الأحيان لتباشر ما استرعاها الله من رعية» 
ولابد أن تلحظ أن صلاتا في بيتها حير هاء وإن حرحت للمسجد لابد أن تأي 


بشروط الخروج. 


(۱) ينظر: الفتح (۳۸۳/۲). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  )٠٠/‏ 


المطلب الثاني: إمامة النساء 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: جماعة النساء. 

المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال. 
المسألة الأولى: جماعة النساء: 

احتلف أهل العلم في حكم صلاة النساء وحدهن جماعة تؤمهن امرأة على 
ثلانة أقوال: 
القول الأول: 

يستحب للنساء أن يصلين جاعة منفردات» وهذا مروي عن عائشة 
وام سلمة وعطاء والتوري والأوزاعي وأبي ا وهو مدهب السشافعية° 
والحنابلة قي الصحيح من مذهبه“) وروى ابن أن عن مالك أنه يجوز + : 
الصلاة جاعة» وبه قال اللحمي من المالكية“)» وهر قول اسن حزه) 
واسدلوا غا يان 

-١‏ ما أحرجه أحمد في المسند"» وأبو داود ثي السنن"» وابن أي عاصم 
)١(‏ عزاه لن تقدم ابن قدامة في الغي (۷/۲)» والنووي قي الجموع (VY)‏ 
(۲) ینظر: انجموع »)۱۹۸/٤(‏ مغن الحتاج (۲۲۹/۱). 
(۳) ينظر: المغي )١۷١/٤(‏ الإنصاف .)۲٠۲/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: تفسير القرطي »)١٦/١(‏ بداية الجتهد .)١٠١/١(‏ 
(ه) امحلی .)۲۱۹/٤(‏ 


.TVYAY (Yor/é°) (1) 


.٩۹۱ )۱٦1۱/۱( )۷( 


a‏ حُقوق الْمَرأة في ضوء السَة النبوية 
E (DD ely kL. O oe Ii‏ )¥( 8 
في الآحاد والمثاني » وابن الجارود في المنتقى' '» والطبراني في الكبير » والحاكم 
٩ 3 ٤ ,‏ ر ر 

في المستدرك» والبيهقي في الكبرى“ من طرق عن الوليد بن حمَّيع» عن 
حدته ليلى بنت مالك» وعبد الرحمن بن خحلاد الأنصاري» عن أم ورقة بست 
نوفل أن البي بي لما غزا بدرًاء قالت: قلت له يا رسول الله ائذن لي في الغغفزو 
معك أمرض مرضاكم» لعل الله أن يرزقي شهادة. قال: " قري في بيتك؛ 
فإن الله تعالى يرزقاك الشهادة" قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت 


قد قرت القرآن» فاستأذنت البي يك أن تتخحذ في دارها مؤذئًاء فأذن هما. قال: 
وكانت دبرت غلامًا ها وجاريةء فقاما إليها بالليل» فغماها بقطيفة ها حي 
ماتت» وذهباء فأصبح عمر» فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين 
علم» أو من رآهما فليجئ يما. فأمر جما فصلباء فكانا أول مصلوب بالمدينة. 
واللفظ لأيي داود. ولفظ الحاكم: "وأمر أن يؤذن ماء ويقام» وتؤم هل دارها 
في الفرائض ". 

قال الحاكم: "قد احتج مسلم بالوليد بن جحميع» وهذه سنة غريبة لا أعرف 
في الباب حديثا مسندًا غير هذا". 


I َ N‏ ت ہے 
وضعف إسناده ابن القطان؛ لحهالة عبد الرحمن بن حلادء وجدّة الوليد ب 


(O)‏ )4/7( ل 

۳ )۹1( )( 
YY (\T/ o) () 
۳۰ (۲۰/۱7 )( 
۰۱۷٦۸ )٤۰٩/۱( )*( 


.۲۲۵۸ )۲۳/٥( الوهم والإیهام‎ )٦( 


لباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ه٦٠‏ 
عبدالله بن حَمَيع. وأمّا المنذري في مختصره”" فأعله بقوله: "فيه الوليد بن 
عبد الله ہن ج جميع الزهري والكوفي» وفيه مقال» وقد أخحر ج له مسلم". 

وقال ابن حجر: "في إسناده عبد الرحمن بن حلاد» وفيه حهالة"". 

قلت: اما الوليد بن عبد الله فهو من رجحال مسلم» وحديثه لا يسقط عق 
درجحة الحسن» ووثقه ابن معين» وابن سعد والعجلي» وقال أحمد وأبو داود: 
شن ا ا: وقال أبو زرعة: لا بأس به“. وقال الحافظ: "صدوق یه" 
وما عبد الرحمن بن خحلاد قال الحافظ عنه: "ججهول الحال"“ وقال عن ليلى 
بنت مالك: "لا تعرف"'. ) 

قلت: لکن أحدها يقوي رواية الآحر؛ ولاسيما أن الذي قال في 
"فصل النساء اجحهولات" في ميزان الاعتدال: "وما علمت في النساء من اقممت 
ولا من ت رکوها؟. 

وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن ابي داو“ 

ووجه الدلالة من الحديث أن أم ورقة أمت أهل دارها“. 


TNIDSO) 

(۲) التلحیص البیر (۲۷/۲). 

(۳) ینظر: العلل لأحمد (۱۰۱/۲) ۲۳۹۸ تمذیب الکمال (۹/)» .۷۴١۷‏ 
)٤(‏ التقریب (۱۰۳۹) .۷٤۸۲‏ 

.۳۸۸۰ )٥۷۷( التقریب‎ )٥( 

.۸٩ ۰۸ )۱۳۹۰( التقریب‎ )( 

.(41/V) (¥) 

.19 )٤۲/۲( )۸( 


(۹) سيان مزید حديث عنه في حكم إمامة المرأة لحماعة الرحال ص .)١۷١(‏ 


حقوق المرأة في توء السّة البو 


ااا 0 اي عاق اقات 
والدارقطي في السنن" من طرق عن الثوري»عن ميسرة بن حبيب النهدي» عن 
ريطة الحنفية أن عائشة أمتهن» وقامت بينهن في صلاة مكتوبة. واللف ظ 
لعبد الرزاق» وصحح إسناده النووي في الجحموع» والخلاصة“. قلست: 
ET‏ 

-٣‏ ما أحرجه الشافعي في الأم» والمسند" وابن أي شيبة في مصنفه“ 
كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن عمار الذّهي؛ عن حجيرة بنت حصين قالت: 
أمتنا أم سلمة قائمة قي وسط النساء. واللفظ لابن أي شيبة. ٠‏ 

وأحرجه الدارقطنين في السنن“ من طريق سفيان به ولفظه: متنا أم سلمة 
في صلاة العصر» فقامت بيننا'. 

وأحرجه عبدالرزاق في مصنفه عن الثوري» عن عمار به. كذا في المطبوع. 


وعزاه له ابن حزم في الحلى ‏ فقال: وعن عبد الرزاق» عن سفيان 


.A1 (1/7) 0) 

.(SAT/A) (TY) 

(67 ( 

OVE) 

(ه) نقله عنه الزيلعي قي نصب الراية .)۳١/۲(‏ 
.01٤/۱( (‏ 

.)۳/۱( )۷( 

.٤4۲ )£۳۰/۱( )۸( 

.۳ )۰/۱( )٩( 


OWS ON 


الباب الأول: الفصل الثانئي: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٠٦۷/‏ 


الثوري» عن عمار الدهي وذكره. 

وأما الزيلعي في نصب الراية“ء وتبعه على ذلك الحافظ في التلحي ص فقد 
قالا بعد أن ذكرا أثر أم سلمة: "الشافعي» وابن ا وعبد الرزاق تلاتهم 
عن ابن عيينة ' وعلى كل فلا يضير الخلاف فيهماء فكلاهما ثقة حجة يروي عن 
ار اله ) 

وصحح إسناده النووي في الجمو ع. قلت: وهو كما قال. 
القول الثاي: 

لا تصلي النساء جماعة» فعند الحنفية يكره لمن الصلاة جماعة كراهة 
تحرم» ورجح الكمال بن الحمام اهُا كراهة تنزيه» فإن صلين جماعة صحت 
صلاتهن» والقول بالكراهة رواية عن الإمام أحمد“. 

وعند للمالكية في المشهور يحرم على النساء أن يصلين جماعة» وهو قول 
الحسن البصري وسليمان بن يسار فإن فعلن بطلت صلاة الأمومات. 


1/۲) 0) 

(Y/Y) () 

(۳) (۱۷۲/۶) وانظر: آثارّا دالة على حواز إمامتهن قي: مصنف عبد الرزاق »)٠١٠١/۳(‏ مصنف ابن 
أي شيبة »)٤٠١/۱(‏ النحلى (۲۷/۲). 

.)۳۷۲/١( الرائق‎ »)٥1/١( ينظر: المداية شرح البداية‎ )٤( 

.)٠١۲/١( ينظر: شرح فتح القدير‎ )٥( 

(1) ينظر: الإنصاف »)۲٠۲/۲(‏ المحرر .)4۲/١(‏ 

(۷) ينظر: الرسالة وشرحها تنوير المقالة »)۲٠١/١(‏ الفواكه الدواني .)۲۳۸/١(‏ 

(۸) عزاه هما ۳ قدامة قي الغيي (۰۷/۲)» والنووي ق الحمو ع ۷٠۲/٤(‏ 8 


2 ا 


e‏ حقوق المرأة في ضوع اله النبوية 

واستدلوا ما يأن: 

-١‏ ما أحرجه البحاري“ من حديث أبي بكرة وفيه" لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة" فإذا صلى النساء جماعة تؤمهن امرأة فقد وليت ولاية من ولايات 
ال 

۲- لا تصلي النساء جماعة تؤمهن امرأة قياسًا على الإمامة الكبرى". 

۳- أن جماعة النساء لا تخلو من نقص واحب» أو مندوب فإنه يكره فن 
الأذان والإقامة» ويقدم الإمام عليهن. 

-٤‏ إا لو كانت تنعقد ممن جاعة لما شرع ههن شهود ماعة الرحال 
الاق اة 

وأما دليلهم الأول فوارد في الإمامة العظمى» ولا يصح قياس غيرها عليهاء 
م إن قائل "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" هو الذي أذن لأم ورقة رضي الله 
عنها أن توم أهل دارهاء فبان بذلك أن إمامة الصلاة لا تقاس عليها. 

وأمّا الأدلة العقلية فهي في مقابل نص فلا تقبل. 
القول الغالث: 

يجوز للنساء أن يصلين جماعة في التطوع دون المكتوبة» قال به الشعي» 
والنخعي› وقتادة)» وهو رواية في ا ا 

.٤١١۳ )۱١١١/٤( كتاب الغازي» باب: كتاب البي ي إلى كسرى وقيصر‎ )١( 
.)۲١٠١/۲( تنوير المقالة‎ )۲( 

.)٥۹/۱( الاختیار‎ )۳( 

.)۲١٠٠١/۲( تنوير المقالة‎ )٤( 


(ه) عزاه لمن تقدم ابن قدامة في الغ »)۲٠۲/۲(‏ والنووي في المحموع .)۱۹۹/٤(‏ 
() ينظر: الإنصاف .)۲٠۲/۲(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٦٦۹//‏ 

ولم أقف على دليل ما ذهبوا إليه ولعلها بلغتهم الآثار الدالة على حواز 
صلاة النساء جماعة في النافلة» و لم تبلغهم في الفريضة» أو لعلهم رأوا التسامح في 
النفل أكثر من الفرض» فأحذوا بالآثار الواردة في حواز صلاة النساء جماععة في 
النفلء ولم يقولوا بجوازها في الفرض؛ لكونه لم ينقل في حديث عن الي َيل إلا 
حديث أم ورقة وبعضهم تكلم فيه. 

والراحح جواز صلاة النساء جماعة في الفرض والنفل على السواء؛ لققوة 
الأدلة» وسلامتها من المعأارض. 


المسألة القانية: إمامة المرأة للرجال: 

احتلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

لا تجوز إمامة المرأة للجماعات الي فيها رحال» ولا تجوز صلاة الرحل 
حلفهاء يستوي في ذلك الفرض والنفلء هذا مذهب جاهير أهل العلم من 
الخلف والسلف» وهو مروي عن الفقهاء ا وبه قل اغف 
والمالكية» والشافعية“» والحنابلة وداود“. 


(۱) ینظر: امحلی )۲۱۹/٤(‏ الغي (۱۹۸/۲)» امجموع .)٠٠٥/٤(‏ 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخحسي(۱۸۰/۱)» شرح فتح القدیر »))۳٠۷/۱(‏ البحر الرائق(۹/۱١).‏ 
(۴) ينظر: بداية اجتهد »)١ ٠ ١/١(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك .)٠۹۳/۱(‏ 

.)٠١١/١( مغي الحتاج‎ »)٠٠١/٤( امجموع‎ »)١١٤/١( ينظر: الأم‎ )٤( 

.)٠١۳/١( الحرر‎ »)۲٦۳/۲( ينظر: المغي (۱۹۸/۲)» الإنصاف‎ )٥( 

.)۲٠۱۹/٤( ینظر: امحلی‎ )٩( 


IY‏ حَقٌوق المَرأة في ضَوء السنة النبويّة 


واستدلوا ما ياق 

-١‏ ما أحرجه ابن أي شيبة في المصنف' وأحمد في المسند"» وأبو داود 
في السنن» والترمذي في النن» وابن أي عاصم في الآاحاد والمفاني› 
والطبراني في الكبير" من طرق عن بديل بن ميسرة العقيلي» عن رحل مهم 
يكن أبا عطيةء قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث» قال: 
فحضرت الصلاة يومًا فقلنا: تقدم. فقال: لا؛ ليتقدم بعضكم حي أحدثكم م 
لا أتقدم؟ معت رسول الله ل يقول: "إن من زار قومًا فلا يؤمهم» وليۇمهم 
رجحل منهم' واللفظ لأحمد. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه أبو عطية مولى بي عقيل؛ قال أبو حاتم: "لا 
يعرف ولا يسمى"" وقال أبو الحسن القطان: "ججهول"“ وقال الذهي: "لا 
يدرى من هو؟!" وقال الحافظ "مقبول" ‏ وعلى اصطلاحه عند المتابعة وإلا 


111۹ (۳ /۲( ( 
“TY (A"/1۹) () 


۹ Ah: ۹ 49 
21 (1 4 ر‎ 


."o ((AV/Y) (6) 

.4۲4 )1۸1/۲( )°( 

۳۲ )۲۸٦/۹( )7( 

(۷) ارح والتعدیل )٤۱٤/۹(‏ ۲۰۱۹. 
(۸) الوهم والإیهام .)٠١۲/٤(‏ 

.۱۰٤۳۳ )4۰۱/۷( المیزان‎ ( 


۸۳١۱۸ )۱۱۷۹( التقریب‎ ) ۰ 


NANI FAN و‎  بپرع‎ 


لباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ا۷ 
eT‏ وشهد ماق الد الات بعده من حديث ابي مسعود 
الأنصاري" ولا يون الرجل الرجلٌ في سلطانه ٠."‏ 

ووحه الدلالة من الحديث أنه لا حق للنساء في إمامة الرحال. 

۲- ما أحرحه مسلم" من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
رسول الله :"يوم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في الققراءة سواء 
فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا قي السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا قي المجرة 
سواء فأقدمهم سلمًاء ولا يؤمن الرحل الرجل في سلطانهء ولا يقعد في بیته على 
تکرمته" لا باذنه". 

ووحه الدلالة منه أن الرسول يل حص الرحال بالكلام عندما بين مراتب 
a‏ لذا لا يجوز هن إمامة الرجال. 

وإن قيل إن كلمة "قوم" تدحل فيها النساءء وليست خاصة بالرجال عند 
مع من أهل اللغة والأصو ) 

فال ٰجحواب من وجهين: ) 

ان كيرا من أهل اللغة والأصول لوا كلمة "قوم" على الل 
حاصة» وأدخلوا النساء فيها تبعًاء ودلیل ذلك قوله تعالى: « إا سر قرم من قوم 


.1۷۳ )٤٠٦٥/١( كتاب المساحد» باب: من أحق بالإمامة‎ )١( 

(۲) التكرمة: الموضع الخاص بحلوس الرحل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه؛ وهي تفعلة من 
الكرامة. 
ينظر: مشارق الأنرار (۳۳۹/۱)» النهاية »)١۱٦۸/٤(‏ مادة (ك ر م). 


(۳) ینظر: شرح الک رکب مئر »)۲۳٤/۳(‏ مذ كرة أصول الفقه .)٠۸(‏ 


IY‏ قو خقوق المَرأًة ة في ضوء السنة النبويّةَ 


َس ُن یگوئوا ڪھا يم وا اء مسآ سى ان يکن حيرا ن ٩‏ 
وقول زهیر: 
وما دري وسوف إحال أدري أقوم آل حصن أو نساء 
- أن في آحر الحديث "ولا يؤمن الرجل الرجل إلا بإذنه"تفسير لأوله. 
۳- ما أحرجه ابن ماحه في السنن"» والعقيلي في الضعفاء“» وابن عدي 
٤‏ والطبران في الأوسط وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في 
الكبرى“ والشعب“ وفضائل الأوقات © من طرق عن الوليد بن بكير» عن 
عبد الله بن محمد العدوي» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عسن 
E‏ فی حدیث طویل»› وفيه: "ألا لا تؤمن امراة رجا" قال البيهقي 
في الكبرى: " فی إسناده ضعف '. 


و ضعف ee‏ ج و 


1١ الحجرات:‎ 0 ( 
مادة (ق و م).‎ )٠٠١/١١( اللسان‎ »)١۹٥/۲( دیوان زهیر: ۱۷. وانظر: مشارق الأنرار‎ )۲( 
.۱۸۱ (٤۳/۱7 )۳( 
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الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ۷ 
)1( . . ط ه ۲ عدا )( 
قلت: إسناده ضعيضف جدًا» فيه عبد الله بن محمد العدوي متروك رماه 
وکیع بالوضع»› قاله الحافظ"» والوليد بن بكير» قال الحافظ عنه: "لين 
ار وعلي بن زيد بن جحدعال» ضعفه الحافظ , 


وأحرجه. عبد بن حمید» وابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق ر 
بقية بن الوليد» عن حهمزة بن حسان» عن علي بن زيد به .عثله. 

ومداره على علي بن زيد وتقدم ضعفه» ومزة بن حسان» م یرو عنه الا 
بقية» ولم يرد فيه حرح ولا تعديل» قال الحافظ عنه: "ججهول" وبقية بن الوليد 
مدلس» عده الحافظ من للرتبة الرابعة في طبقات اللا وقال: "وكان 
كثير التدليس عن الضعفاء والجهولين» وصفه الأئمة بذلك" وقد عنعن هنا 
وضعف الحديث الألباني في الإرواء2 ° 


.(/4( )1( 

Y/Y) () 

.۳٦۲١ )٥ ٤ ٤( التقریب‎ )۳( 
.۷٤۹۷ ) ٠۴۷( المصدر السأبق‎ )٤( 
. ٤۷٦۸ )1۹٦( الصدر السابق‎ )٠( 
MITTEE 
۳۱/٦۱7 )۷( 

.)۳٠۹/۲( اللسان‎ )۸( 


.۱۱۷ )٤۹( )٩( 


کک حقوق المَرأة في ضوع السَة البو 


٤‏ - ما أحرجه الشافعي في الأم"» والمسند» ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى"» وعبد الرزاق في الصنف» وعنه ابن حزم في الحلى“» وابن أي 
شيبة في المصنف» والبغوي في شرح السنة"» وابن أي داود في الملصاحف 
من طرق عن ابن جريح قال: أحبرن عبد الله بن أيي مليكة أَمُم كانوا يأتون 
عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وأبوه» وعبيد بن عمير» والمسور بن خرمة 
وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة» وأبو عمرو غلامها لم يعتق... 
واللفظ لعبد الرزاق. 

وعلقه البحاري في صحيحه بصيغة الحزم في كتاب الحماعة» باب: إمامة 
العبد والمولي) وإسناده صحيح» وابن حريح وإن کان مدلسا لكنه صرح 
بالسماع. وعائشة -رضي الله عنها- قدمت عبدها مع أَما أفقه منه بلا شك› 
وأقراً منه أيضًاء وقد ورد في رواية ابن أي داود في كتاب الصاحضف "كان 
يؤمها غلامها ذكوان في لصحف" وذكوان هو أبو عمرو المذكور في الرواية 


OIE 
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لباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  ٠۷/7‏ 


السابقة"» نما يدل على عدم حفظه» وفي هذا دلالة واضحة على عدم جحواز 
إمامة المرأة للرجحال. 
القول الغاي: 

تحوز إمامة المرأة بحماعة الرحال في النفل دون الفرض» وهي رواية عن 
الإمام أحمد وعنه في التراويح خاصة» وخحصص بعض الحنابلة بذي الرحم 
وبعضهم بكوفما عجورًاء وبعضهم بأن تكون أقرأً من الرحلء وقالوا: تصلي هم 
واقفة حلفهم» وهذا من مفردات المذهب”)» يقول ناظم المفردات: 


اوا ا فعندنا ت صح في مشال 
انر اة قاز فة جي دة حافظة لسور عديدة 


وغيرها من الرحال أ أو حافظ لسور قي النظم 
+ ° خ 0 ۳ 
ففي التراويح فقط تؤمهم قيامها من خلفهم لا عند 
في بيتهاء وجحعل هما مؤذئًا يؤذن هماء وأمرها أن توم أهل دارها". 
ويناقش استدلاهم ما يأ: 
أ - أن رسول الله يي أذن هما أن توم في الفرائض بدليل شرعية الأذان؛ لأنه 
لا يشرع إلا في الفرائض» وأهل القول الثاني إنما أحازوه في النوافل بل في 
)١(‏ ينظر: الفتح .)٠۸١/۲(‏ 
(۲) ينظر: الإفصاح ١ ٤٠/١(‏ المغي »)١١/۲(‏ الإنصاف »)۲٦٤/١(‏ المبدع (۷۲/۲). 
(۳) النظم المفيد لأحمد (۲۲). 


.)۱ ٩۳( ص‎ )( 


حقوق المَرأة في ضتواء الملة النبوية 


التراويح حاصة. 

ب- أن اشتراط تأحرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز 
المصير إليه. 

ج- لو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خحاصًا بماء بدليل أنه لا يشرع 
لغيرها من النساء أذان ولا إقامة. 

د- أن لفظ الدارقطئ": أن رسول الله َل أذن ها أن يؤذن فهاء 
ويقام» وتۇم نساءها "هذه زيادة يجب قبوهاء ولو م يذ كر ذلك لتعين جل 
الخبر عليه . 
ما استظهره أهل العلم من الرواية: "وأمرها أن توم أهل دارها" ولي رواية أي 
داود: "قال عبد الرحمن ر حلاد: فأنا رأیت مۇذها شیا کا قال 
الشوكان في النيل: "فالظاهر أا كانت تصلي» ويأتم ما مؤذما وغلامه" 
وقد حاءت رواية الدارقطي بالتصريح بإمامتها لنسائها فتحمل الرواية الطلققة 
على للمقيدة. 

ه- إذا كانت للمرأة مأمورة في الصلاة بالتصفيق إذا ناما شيء في الصلاة؛ 
لأا مأمورة بخفض صوقا لما يخشى من الافتتان بما؛ لما أحرجه البحاري مسن 
(0 (۲۷۹/۱) ۲. 

(۲) ذكر ما تقدم من الإحابات ابن قدامة في الْغي .)٠١/۲(‏ 


.۰۹۲ )٦۱/۱( )۳( 
.)۲۰۱ -۳( )٤( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /1۷۷/ 
فكيف يأذن بإمامة المرأة» وينقلها من التسبيح الذي هو من جنس الصلاة إلى 
التصفيق؟!. 
القول الغالث: 

تجوز إمامة الرأة لحماعة الرحال» وتصح صلاتمم وراءها في الفرض والنفلء 
ت n‏ ۲ 
قال به المزي» وأبو ثور» وابن جرير الطبري”. 

* واستدلوا بحديث أم ورقةء لأن قي الحديث أن رسول الله ل حعل ها 


مؤذئًاء والأذان لا يكون إلا في الفرائض» وقد مضت الإجابة عنه. 

وبعد عرض للأقوال» فالراجح منها ما ذهب إليه جماهير العلماء وهو أن 
إمامة المرأة للرجال لا تصح مطلقا في الفرض والنفل» ونساء رسول الله بللا مع 
علمهن وورعهن وتأديمن ي بيت النبوة» م ينقل عن واحدة منهن اهُا أمست 
أحدًا من الرحال حى وإن كان من محارمهاء بل إن عائشة رضي الله عنها 
صلت خلض عبدها مع قراءته من المصحف. 

ومن هنا يتبون أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في كثير من الحقوق» 
وفتح ها حيارات واسعة بين أن تصلي في المسجد مع جماعة الرحال» أو تصلي 
جماعة مع نساء دارهاء أو تصلي منفردة في بيتهاء وصلاتما في بيتها خير ها مسن 
اق اا 


0(7( کتاب الصلاة» باب: التصفيق للساء ۴3 (f‏ 114° ينظر: الفتح (Y/Y)‏ 
(۲) عزاه هم الباحي في المنتقى )٠٠١/١(‏ والنووي في امجموع .)٠٠١/٤(‏ 


خو الترأة في ضتوء اة اويه 


* أحرج أبو داود في سننه“» وابن حزة في صحيحه"» والحاكم في 
الستدرك» والبيهقي في الكبرى من طرق عن همام» عسن ققادة» عن 
مُورّق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود» عن البي ييي قال: "صلاة اللرأة 
في بيتها أفضل من صلاتا في حجرتماء وصلاتما في مخحدعها“ أفضل من 


صلاا في بيتها . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وم خرجحاه. 


وقال النووي: 'رواه ابو داود باسناد صحیح على شر ط مسلم'. 

قلت: وهو كما قال؛ لأن أبا الأحروص. واس مه: عوض بن مالك بن تضلة. 
ما أحرج له البخحاري في صحيحه» وإنغا روى له في الأدب لرك 

* وما أحرج أحمد في المسند والروياني في المسند“ وان حزمة في . 


.0۷۰ )٦/۱( )۱( 
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(ه) المخحدع: بيت صغيرر» يكون داحل البيت الكبير. 

ينظر: اللسان )٠١/۸(‏ مادة (خ د ع). 
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الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /1۷۹/ 


طريق داود بن قيس» عن عبد الله بن سويد الأنصاري» عن عمته أم ميد امرأًة 
أي ميد الساعدي أَما حاءت البي ييي فقالت: يا رسول الله إن أحب الصلاة 
صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك حير من صلاتك في دارك» وصلاتك 
قي دارك حير لك من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك حير 
واظلمه» فكانت تصلي فيه حن لقيت الله عز وجل. واللفظ لأحد. 

قال الميثمي في جحمع الزوائد: "رجاله رحال الصحيح غير عبد الله بن سويد 
وثقه ابن حبان"“. وحسن إسناده الحافظ في الفتبر. 

قلت: رحاله ثقات غير عبد الله بن سويد م یرو عنه إلا داود بن قيس»› 
وذکره لار وابن آي حاتم وم یلک فيه حر حًا 7 تعدیلا وأورده 
ابن حبان في القات“. لكنه من التابعين» ولم يأت ما يخالف فيه غيره» وقد 
مضى نقل کلام ابن القیم فيمن كانت هذه حاله» وما قبله شاهد له. وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 'حسن ا 
(0 4/۲7 
7( (۹/۲. 
(۳) التاریخ الکبیر .۳۲٣۳ )۱۰۹/٥(‏ 
)٤(‏ اجرح والتعدیل )٦٦/٥(‏ ۳۰۹. 
۳۸٤١ )0۹/٥( )*(‏ 


.)۱۲۷( انظر ص‎ )٩( 


ر ETI‏ ےھ نب 
T° OEA/) (¥)‏ 


حقو الترأة في ضتوء الس وة 


* وما أحرج أحمد في المسند“ وأبو داود قي السنن)» والحاكم في 
٤‏ : 

الستدرك والبيهقي في الكبرى من طريق العوام بن حوشب» عن 
حبیب بن ابي ثابت» عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "لا منعوا نساءكم 
السا وبيوهن خير هن" واللفظ e‏ داود. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا جميعا 
بالعوام بن حوشب» وقد صح ”ماع حبيب من ابن عمر» ولم يخرجا فيه الزيادة: 
e O NE Ca OEE SAAS a‏ 
صحیح '" وزاد الأول منهما "على شر ط البخاري . 

قلت: إسناد رحاله ثقات؛ كلهم رحال الشيحين» وقد أثبتوا لحبيب بن أي 
ثابت “ماعا من ابن عمر» لكن وصفه غير واحد بالتدليس» وعده الحافظ في 
المرتبة القالثتة من طبقات الس( لکن اشون لأوله ما تقدم“ من حدیثٹ 
ابن عمر عند الشيخين "ك مُنعوا نساءكم المساحد» ويشهد لقوله و" بيون حير 
هن" ما تقدم من حديث ابن مسعود» وأم ميد فالحديث مجحموع طرقه 


.° 6A (Y/Y) (1) 

.9¥ (1/۱) (۲) 

.Voo (YY) (F) 

.o\EY (TI) (4) 
.)۱۷۰/٤( اجموع‎ )٥( 
OE ED 

(۷) طبقات المدلسين (۳۷) .٦۹‏ 


{eے‏ ۹ر 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  ٠۸/7‏ 


£ ٍ ع (1 
صحيح» و صححه الالبان ف صحیح سنن آي داود ٤‏ 


* وما تقدم من الأحاديث يظهر أن من حت للمرأة أداء صلاتما في بيتها؛ 
وفي هذا تخفيف من الشارع الحكيم ها؛ لأن طبيعة المرأة متعلقة بالبيت فتحتاج 
إلى القرار فيه؛ وفي كثرة ترددها إلى المسجد مشقة عليهاء ولاسيما إن كانت أما 
لأطفال» كما أن في صلامًا في الأحفى فضيلة تحقق الأمن فيه من الفتنة» ويتأأكد 
ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرز بالزينةء ومن تم قالت عائشة: "لو 
أدرك رسول الله ب ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بي إسرافا "" 
وأقول: كيف لو رأت عائشة نساء اليوم» لاسيما بعد البعد عن عصر النبوة» 
واستيلاء لوثات التغريب» والتفنن في التبرج والسفور. ولا حول ولا قوة إلا باله. 

والمتأمل لحديث أم حيد يتبين له أن صلاة المرأة في بيتها حير من صلاتا في 
مسجد رسول الله ي؛ فكيف بغيره من المساحد» ثم انظر إلى لزوم السمع 
والطاعة من الصحابية لأمر رسول الله بء وسرعة الاستجابة» والثبات على 


الأمر حى الممات» نسأل الله أن يجمعنا مم في الفردوس الأعلى. 
المطاب التالذ: هو د المراة لصلاة العبدين 
يشر ع الإسلام لأهله فرحتين في السنة يترحصون فيهما ما لا يترخحص في 
غيرهما» وتعلو مظاهر الفرح المرتبطة بالشكر للرب على إتمام صيام الشهر» أو 
إتمام حج الحجيج في عرفة يوم الحج الأكبرء ويأمر الشرع الرحل بإشراك للمرأة 


SVG) 


(۲) مضی تخریجه ص .)۱١۱(‏ 


کک قوق الترآة في ضتوء اة وة 


واحتلف اهل العلم في حكم شهود صللا العيد في حق المرأةت وهم هذه 
الأقوال ما يلي: 
القول الأول: وجوب شهود النساء العيدين: 

i ت‎ 

نقله عياض“ عن ابي بكر وعلي وابن عمر طز. 

واستدلوا ما يأن: 

-١‏ ما حر جه إسحاق بن راهویه ف مسنده")» وأحمد ف المسند) وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني“» وأبو يعلى في المسند» والبيهقي في الكبرى“» 
والخطيب في تاريخ بغداد“ من طرق عن محمد بن النعمان» عن طلحة بن 
مصرف› عن امرأة من عبد القيس› عن حت عبد الله بن رواحة قالت: معت 
البي ا يقول: "وجب الخروج على کک ذات زطاق " يعنٰ: ق العيدين". 

قال اهيڻمي ق اجحمع: "رواه احمد وابو يعلى والطبران ف الكبير (وم اقف 
عليه ف الطبوع منه) وقيه امرأة تابعية م يذ كر امي" . 
)١(‏ إكمال المعلم .)١١۲/۳(‏ 
.۱٤۲١ (۲۹ ۷/٥( )۲(‏ 
Y1 £ (T/6) ()‏ 
"٤۰ 41/7 6(7‏ 
)۷٥/۱۳( )٥(‏ ۷۱۲. 
1Y (1۹/7) CV)‏ 
1A1 O6) (V)‏ 


(T/5 (M 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /1۸١/‏ 


وقال الحافظ في الفتح: "لا بأس باسناده". 

قلت: إسناده ضعيف؛ لإيمام المرأة من بي عبد القيس الراوية عن أحت 
عبد الله بن رواحة. 

قال الحافظ: "وقوله حق يحتمل الوحوب» ويحتمل تأكد الاستحباب"". 

۲- ما أحرجه البخاري» ومسلم“ من حديث أم عطية قالت: أمرنا 
رسول الله لل أن نخرجهن ني الفطر والأضحى العواتق”» والحيض» وذوات 
الحدور» فأما الحيض فيعترلن الصلاةء ويشهدن الخير» ودعوة السلمين. 
قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون ها جلباب؟ قال: "لتلبسها أخحتها من 
حلباجا" واللفظ لمسلم. 

واستدل به على وجوب صلاة العيد؛ لأن رسول الله َل أمر بإخراج النساء 
للعيد؛ والأمر للوجوب» ويجاب بأن الصارف للأمر عن الوجوب أمره َو مسن 
ليس بعكلف؛ فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع» 
ولتعم الحميع البركة؛ ولذا نص في الحديث بإحراج الحيض. ) 
() (6۷°/۲). 
(۲) الفتح .)٤۷١/٣(‏ 
(۴) كتاب العيدين» باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى .۹۳١ )۲۳٠/١(‏ 


ر( کاب صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خحروج النساء قي العيدين إلى اللصلى» وشهرد الخطبة 
مفارقات للرحال .۸٩۰ )٦۰٦/۲(‏ 

)٥(‏ العواتق: مع عاتق وهي من بلغت الحلم» أو قاربت» أو استحقت الترويج» ينظر : شرح النروي 
»)۱۷۸/٩(‏ الفح .)٤١٤/۱(‏ 


(0) ذوات الخدور: : جمع حدر وهو ستر کون في ناحية البيت تقعد البكر ورأءه. وانظسر ا 
ألْتمدمة. 


خقوق المَرأة فى ضوع السة النبوية 


-٣‏ ما أحرجه ابن أي شيبة في مصنفه“ من طريق طلحة اليامي قال: قال 
أبو بكر: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. 

وإسناده ضعيف؛ م يسمع .طلحة بن مصرف من أبي بکر ولد ؛ تم إن 
كلمة حق لا تستلزم الوحوب كما ذكر الحافظ. 

-٤‏ ما أخحرجه ابن أي شيبة في مصنفه“ من طريق الحارث الأعور» عن 
علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين» ولم يكن يرخص هن 
في شيء من الخروج إلا إلى العيدين. 

وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأععورء» قال الحافظ: "في حديشه 
ضعض"“. ويقال فيه ما قيل في الذي قبله. 

-٥‏ ما أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه“ بسند صحيح عن نافع قال: كان 
ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله. 

قال الحافظ: 'وهذا ليس صريا في الوحوب» بل قد روي عن ابن عمر 


المنع» فيحتمل أن يحمل على حالین» ومنهم من مله على الندس "7 


.oYA° (F/T) (0) 

.)۲١١( ينظر: حامع التحصيل‎ )۲( 
.YA1 (TY) () 

.٠١١۳١ )۲١۳( التقريب‎ )٤( 
.9۷A¥ (/Y) (°) 


.)٤۷۰/۲( الفتح‎ )1( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /ه۸٠/‏ 


القول الغا : يستحب للدساء شهود العيدين: 

وبه قال مالل وقال ابن حبيب من للمالكية: الخروج ضهن سنة لازمة". 
وبه قال ابن حامد من الحنابلة“» وذهب الإمام أحمد إلى حوازه من غر 
ا 


واستدلوا: 

-١‏ بحديث أم عطية المتقده. 

قال الحافظ: "فيه استحباب خحروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن 
شو اب ام لا وذوات هیئات ام a‏ 


3 


وذكرنا فيما مضى أن الصارف للأمر عن الوحوب؛ أن من جملة من أمر 

- تقدم في حديث أم عطية أن النساء قلن: إحدانا لا يكون ها جلباب. 
فقال ي: 'لتلبسها أحتها من جلبايما" وهذا يدل على تأكيد حروج النساء إلى 
العيدين: لأنه إذا امرك لطر أن تلن ن ا جلاب فا فمن ها جلاب رل 
أن خرج وتشهد دعوة المؤمنين رحاء بر كة ذلك اليوم. 


.)۱٦۸/١( المدونة‎ )( 

(۲) عزاه له الباحي ني المنتقی .)۳٠۹/۱(‏ 

(۳) عزاه له ابن قدامة ق الغيْ (Yo)‏ 

.)4۲۷/۲( ينظر: المصدر السابق» الفروع (۱۳۷/۲)» الإنصاف‎ )٤( 
.)۱۸۳( ص‎ )*( 

.)٤۷١/۲( الفتح‎ )٩( 


5 شرح ابن بطال على صحیح البخأري (0/۲). 


(AN‏ حقّوق المَرأة في ضنوء السنة البو 

کم ار یری وسل ین ری مام ی ار ن 
عبد الله قال: “معته يقول: قام البي َيل يوم الفطر» فصلى فبداً بالصلاة ثم حطب 
فلما فرغ نزل؛ فأتی النساء فذکرهن» وهو یت وکا على يد بلال» وبلال باط 
ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لاء ولكن 
صلقة يتصدقن حينعذ» تلقى فتحهاء ويلقين. قلت (أي: ابن جريح): أترى حقا 
على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم» وما هم لا يفعلونه. 
واللفظ للبخاري» وحاء عند الشيخين من طريق ابن عباس" بنحو حديث 
جابر. 

وفیه دليل على أن السنة حروج النساء ثي العيد إلى آخحر عهمد الني 4 
بدلالة شهود ابن عباس له» وكان ذلك بعد الفت. 
القول الفالث: التفصيل في الحكم بين الدساء: 

ومن قال به الحنفية حيث قالوا: يرحص للعجائز في الخروج لصلاة العيدى 
ويكره للشواب» وبعضهم قال بالتحرم“. وقالت الشافعية يستحب شهود 
الصلاة للعجائز وغير ذوات الميعات» ويكره للشواب وذوات الميعات °" 


.۹٠١ )۳۳۲/١( كتاب العيدين» باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد‎ )١( 

(۲) کتاب صلاة العیدین .۸۸٩ )٦۰۳/۲(‏ 

(۳) رقم حديث البخاري (4۳۲)» رقم حدیث مسلم .)۸۸٤(‏ 

.)٤۷١/۲( الفتح‎ 

(ه) ينظر: المبسوط للسرخحسي »)٤١/۲(‏ المداية شرح البداية »)۷١/۲(‏ 4 الصنائع .)۲۷١/١(‏ 
)٩(‏ ینظر: الام ( ٤١/١‏ ۲)» امجموع )۸/٥(‏ ماي امحتاج .)۳۸٦/۲(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /1۸۷/ 


واستدلوا عا يأق: 

ادل الكاساني بقوله تعال: ۾ وَقرَنَ فی ee‏ قال: "والأمر 
بالقرار في عن الانتقال"". 

۲- ما ثبت قي الصحيحين من طريق عمرة» عن عائشة قالت: لو أدرك 
رسول الله ل ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بي إسرائيل”". 

۳- ما يترتب على حروجحهن من الفتنةء والفتنة حرام. والإجابة عن هذا 
أن رسول الله َة أمر المسلمات أن يخرجن تفلات» ونمى الإسلام النساء أن 
يترحن تيرج الحاهلية الأولى» وحثهن على الستر والعفاف. ) 

وما تقدم يترحح أن حروج النساء لصلاة العيد سنة بدون تفريق بين شابة 
أو عجوز» بل جاء الأمر النبوي بإحراج العواتق وذوات الخخدور ومعلوم 
صغرهن» فقصر الخروج على العجائز تحكم في الدليل» وتقييد للنص. 

٠‏ تنبيه: بوب البخحاري في صحيحه في صلاة العيدين» باب: موعظة الإمام 
النساء يوم العيدء وقد مرٌ الحديث الذي أورده البخحاري تحت هذا الباب» قال 
الحافظ: "أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال". 

وقال النووي: "... فلما فرغ نزل» فأتى النساء فذكرهن» فهذا صريح في 
() الأحراب: .۳٣‏ 

(۲) بدائع الصنائع .)۲۷١/١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه والإحابة عنه ص .)٠٠١(‏ 


.)۱۸٩( ص‎ )٤( 
.)٤5۷/۲( (ه) الفتح‎ 


(AA‏ حُقوق الْمَرأة في ضوء السنة النبَويّة 
ا أتاهن بعد فراغ خحطبة الرجال» وف هذه الأحاديث استحباب وعظ النسایى 
وتذكيرهن الآحرة» وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة»وهذا إذا لم يترتسب 
على ذلك مفسدة» وحوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهماء وفيه أن النساء 
إذا حضرن صلاة الرجحال وجحامعهم يكن معزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو 
فکر وو" 

وبعد هذه المسألة يتبين أيها القارئ الكرم أن الإسلام أعطى اللرأة حقا 
عظيمًا حين سن هما الخروج لصلاة العيدء حي ولو كانت حائضًا؛ تشهد الخير 
ودعوة السلمين؛ فإلى جفاة الدليل تمسكوا به» ولا تحرموا إماء الله ما أعطاهن 
من حق حن إن رسول الله ي آمر من لدیها جلباب ان تلبس من لا حلباب 
ها؛ لتعم الفرحة الحميع» ونحضر البركة. 

م آي بخطباء العيدين› وأشحذ مهم باتباع اة وتخحصيص كلمة 
للنساء ماية الخطبة؛ لأن المرأة نصف الحتمع وتلد النصف الآحر» فهي بهذا 
الجتمع كله» ولي إصلاحها إصلاح الأمم» فاحرص على تذكيرها عا ينفعها الله 
به؛ وما قدمته نساء السلف لرفعة هذا الدينء والإشارة إلى بعض الأحكام الي 
تخص النساء. 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /7۸4/ 
ی ا 


المطلب الرابم: شهود المرأة لصلاة الكسوف 


بآياته الكونية» ويهرعون لما شرعه الله هم من أداء 
صلاة الكسوف أو ا لخسوف لينجلي ما أصابهم» بختلف أهل العلم قي حضور 
رأة لصلاة الكسوف على أقوال أهمها: 

القول الأول: يسن للنساء أن يصلن صلاة الكسوف مع الإمام: 

وإلى هذا ذهب البخاري رحه الله فبوب في صحيحه في كتاب الكسوف» 
باب: صلاة النساء مع الرجال قي الكسوف”» وهو قول فى مذهب الخحنابلة". 

واستدلوا ما أن : 

-١‏ ما أحرجه البخاري"» ومسلم من حديث أمماء ببست أي بكر 
قالت: اتيت عائشة رضي الله عنها زوج البي بج فإذا الناس قيام ي صلون» 
هي قائمة تصلي... الحديث" وقي رواية ابن حريج عند مسلم من حديث 
أماء“ فقالت: "وقام قيامًا طويلا يقوم ثم ي ركم» فجعلت أنظر إلى المرأة سن 
مي» وإلى الأحرى هي أسقم مي" ولي رواية وهيب عند مسلم من حديث 


وحين خو ف الله عباده 


.(۳۸/۱۰( )۱( 

(۲) ينظر: مغن »)4۲١/۲(‏ الإنصاف »)٤۲۷/۲(‏ الفر وع .)١۳۷/۲ ٤(‏ 
(۳) كتاب الكسوف» باب: صلاة النساء مع الرحال .٠١٠١١ )۳١۸/١(‏ 
)٤(‏ كتاب الكسوف» باب: صلاة الكسوف .٠٠١ )١۱۸/۲(‏ 

.)۹۰٩( رقم الحدیث‎ )٥( 


.)٩ ٠٦( رقم ألحديٿث‎ )1( 


قوق الْمرأة في ضتوء المة البو 


اسما قالت: "فرأيت رسول الله بي قائمًاء فقمت معه» فأطال القيام حى رأيت 
أريد أن أحلس» تم ألتفت إلى المرأة الضعيفة؛ فأقول هذه أضعف مي فأقوم". 

۲- ما أحرجه مسلم" من حديث جابر الطويل وفيه:".. ثم قام ف ركع 
أيضسًا ثلاث ركعات» ليس فيها ركعة إلا ال قبلها أطول من الي بعدهاء 
و ركوعه نحوّا من سجوده» ثم تأحر وتأحرت الصفوف خلفه حى انتهينا- وقال 
أبو بكر: حي انتهى إلى النساء- ثم تقدم وتقدم الناس معه» حي قام في 
مقامه...". ٠‏ 

وما تقدم من ع الأحاديث يدل على أن النساء شهدن صلاة الكسوف مع 


رسول الله لي دون فرق بين عجوز أو شابة. 


القول الثاي: يفرق بين النساء في الخروج للصلاة: 

فمالك یری أنه لا بأُس بخروج الكبيرة دون غيرها في الكسوف""» وهو 
قول محمد وأبي يوسف”» وأمّا حسوف القمر فلا يرون الاجتماع له بل يصليه 
الناس فرادى في بيوتمم» وأمّا الشافعية“» والحنابلة“ في الصحيح من المذهب 
فيرون أنه يجوز للعجائز الخروج لصلاة الكسوف والخسوف» ويكرهونه 
للشابات وذوات اميقات» ويسن هن أن يؤدين صلاة الكسوف في بيوهن. 


)١(‏ كتاب الكسوف» باب: ما عرض على البي بي قي صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار 
NEOUS‏ 

(۲) ينظر: للمدونة »)١۹٤/١(‏ التق »)۳۲۹/١(‏ الخرشي على حليل .)١١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)٠۷١/١(‏ وقد منع أبو حنيفة المرأة من الخروج لصلاة الكسوف قا 

.)١١١/١( مغي الحتاج‎ »)٤٤/٥( الجموع‎ »)۲٤۹/۱١( ينظر: الام‎ )٤( 

(ه) ينظر: الغ (4۲۱/۲)) الإنصاف ر۲/٣٤ »)٤‏ الفروع ONY)‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ۹/٠‏ / 
جججچجچخچجج :ااا ی 


وعللوا ما ذهبوا إليه بالخوف من حصول المفسدة من خحروجهن. 

ويجاب عنه بن الشرع ضبط حخروج الرأة بالستر والعفاف» ومُاها عن 
التمرج والسفور. 

وما تقدم يتبين أن الراحح سنية صلاة الكسوف في حق النساى وحمل 
الأحاديث على إطلاقها حي يرد ما يقيدهاء وكما ش ركن المسلمين في العيد يوم 
الفرح؛ فإن هن نصيب في التضرع إلى الله لكشف ما حل بالعباد عند الخسوف 


أو الكسوف. 


أ حفوق المرأة في ضوع اة اللوي 


المبحث الثالث: الزكاة والصدفة 


لا غرو أن تقراً في هذه المسألة إعطاء الإسلام المرأة حق بذل ماما قي أوجحه 
اي وأبواب الب بل ده جنها على ذلك فكاكا ها من النار» وججعل ها الحق 
المطلق في التصرف في أموالما ويحرم على الرحل مساس ماها البتة» وفي هذا 
للحت :مظان 

الملطلب الأول: دفع المرأة زكاة أو صدقة ما ها بدون إذن زوجها. 

المطلب الثاي: صدقة المرأة من بيت زوجها غير مفسدة. 


المطلب الأوال: دقع المرآة زكڪاة أو صدفة ما لها بدون اذن 
زوجھا" 
أمّا الزكاة فلم أجد خحلافا بينهم في أن للمراة أن تخرج ز ة أموالهاء ولو م 
a EE e OE E‏ 
هبة بغير إذن زوجها على قولين: 
القول الأول: للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة: 
وهذا مذهب أي حنيفة» وأيي يوسف» ومحمد) والشافعي) وابن 
)١(‏ ذكرت الزوج دون الولي؛ لاتفاق العلماء على دفع مال المرأة إليها إن تروحت» واختلفوا فيما قبل 
زواحها؟ ينظر: المغن »)۲١۲/٤(‏ إغائة الطالبين .)۳٤۷/۳(‏ 


(۲) ينظر: شرح معان الآثار »)٠٠٠١/٤(‏ المبسوط للسرخحسي .)١٠٤/٤(‏ 


(۳) ينظر: الأم »)۲٠۹/۲(‏ إعانة الطالبين .)۴٤۸/۴(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ٣۹۳/٠‏ / 
النذر» وابن حزم" وإحدى الروايتين عن أحمد“. 

واستدلوا عا يأ : ) 

۱- بقوله تعال: ۾ واوا لاء صدقَعرنَ له قن طبن لَكُم عن سىء مَنهٌ 
فسا فکلوه هیا ًا ڇ. 

قال الشافعي: فجعل في إيتائهن ما فرض هن من فريضة على أزواحهسن 
يدفعونه إليهن دفعهم إلى غيرهم من الرحال ممن وحب له عليهم حق بوجه» 
وحل للرجال أكل ما طاب نساؤهم عنه نفسًا» كما حل هم ماطاب 
الأجنبيون من أموالهم عنه نفسًا وما طابوا هم لأزواجهم عنه نفسًاء م يفرق 
بين حكمهم وحكم أزواجهم این وأحل ما طبن عنه نفسًا من 
أموالهن» وحرم من أموالهمن ما حرم من أموال الأجنبيين فيما ذكر "“. 

۲ بفولہ تعال: ( وم ضف ما رق ازو جم إن لیکن هی و4 

قال الشافعي: "فلم يفرق بين الزوج والمرأة في أن لكل واحد منهما أن 
يوصي في ماله» وني أن دين كل واحد منهما لازم له في ماله» فإذا كان 
هذا ھکذا کان ھا ان تعطي من ماما من شاءت بغير إذن الزوج"" وإذا كان 


.)٠٠ء/٤( عزاه له ابن قدامة ف للمغي‎ )١( 
.)۳۱۲/۸( الحلی‎ )۲( 

(۳) ينظر: الغ ۳١١/٤7‏ اللمبدع .۳٤۷/٤(‏ 
)٤(‏ سورة النساء: £. 

(ه) الام .)۲١۷/۳(‏ 

.٠١ النساء: الآية‎ )٩( 


(۷) الام (۲۱۷/۳). 


خقوق الْمَرأة في ضوء اة النبوية 


للمرأة حق التصرف في ماما بعد وفاتما دون إذن وليها ففي حياقمامن 
TE‏ 

-٣۳‏ ما أحرجه البخاري» ومسلم" من طریق کریب مولى ابن عباس ان 
ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها- أحبرته أا أعتقت وليدة» وم تستأذن 
لني بل فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه. قالت: أشعرت يا رسول الله 
أن أعتقت وليدق. قال: "أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: "أما إناك لو اغط ها 
أحوالك كان أعظم لأحرك" واللفظ للبخاري. 

ووجه الدلالة من الخحديث أن ميمونة رضى ي الله عنها أعتقت قبل أن تار 
البي ييي فلم يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو أولى» فلو كان لا 
ينفذ ها تصرف في ماما لأبطله . 

-٤‏ ما أحرحه البخحاري» ومسلم من طريق عطاء» عن جابر قال معته 
يقول: إن البي ئ قام يوم الفطر فصلى» فبدأً بالصلاة قبل الخطبة» ثم حطسب 
الناس» فلما فرع بي الله ي نزل» وأتی النساء فذكرهن» وهر وکا غل بلك 


(۱) ینظر: شرح معاني الآثار .)۳٠۳/٤(‏ 

(۲) كتاب المبةء باب: هبة امرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان ها زوج فهو جائز إذا م تكن سفيهة 
فإذا كانت سفيهة م جز قال تعالى: ولا يتوا ألفَهَاء أنولكيُ ‏ التساء:ه. ٠‏ 

(۳) كتاب الزكاق باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مش ر کین (1۹۳/۲) .۹۹٩‏ 

)٤(‏ ینظر: شرح معان الآثار »)۳٥۳۲/٤(‏ شرح ابن بطال »)۸۲/٠(‏ الفتح »)۲٠۹/١(‏ عمدة القارئ 
or)‏ 


.)۱۸۳٩( تقدم خریجه ص‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /ه۹٠/‏ 
سسس 


بلال» وبلال باسط ثوبه E‏ (أي ابن حريح) لعطاء: زكاة 
يوم الفطر؟ قال: لاء ولكن صدقة يتصدقن ماء حينغذ تلقي اللرأة فتخه(© 
ويلقين ويلقين.. واللفظ لمسلم. 

وأحرج البخحاري» ومسلم" من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أن البي ٤ي‏ صلى يوم الفطر ركعتين م يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النسساي 
ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها واا 
واللفظ للبخاري. 

قال الحافظ: 'واستدل به على حواز صدقة المرأة من مالا من غير توقف 
على إذن زوحهاء أو على مقدار معين من ماها كالثلث علافا لبعض الالكية. 
ووحه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله. قال القرطى: ولا يقال 
في هذا إن أزواجهن كانوا حضورًا؛ لأن ذلك م ينقل» ولو نقل فليس فيه تساي 
أزواحهن هن ذلك؛ لأن من ثبت له الحق» فالأصل بقاؤه حي يصرح بإسقاطه» 


)١(‏ فتخها: قال عبد الرزاق: الفتخ الخواع العطام» وقيل: هي خراتم تلبس قي الرحل. وقال الأصمعي: 
خحواتیم لا فصوص فا, 
ينظر: غريب الحديث للحريي »)٠١٤۷/۳(‏ مشارق الأنوار »)۱٤/۲(‏ مادة (ف ت خ)» شرح 
مسلم للنووي .)۱۷۳/١(‏ 

(۲) کتاب العیدین» باب: الخطبة بعد العید (۳۲۷/۱) ۹۲۱. 

(۳) كتاب صلاة العيدين» باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها قي المصلى .۸۸٤ )٠٠٦/۲(‏ 

)٤(‏ سخايها- بكسر السين» وبالخاء العجمة- قلادة من طيب معجون على هيعة الخرز» تكون من 
مسك أو قرنفل أو غيرها شن الطيتة لمن فة شيم من ارهن رج لب کا ۰" 
ينظر: مشارق الأنوار )۲١۹/۲(‏ مادة (س خ ب)» شرح مسلم للنووي الفتح 


0 ۰ ) هدي الساري .)۱۳٣۰(‏ 


ED‏ حقوق الَرأة في ضتوء اة النبوية 
وم ينقل أن القوم صرحوا بذلك"“. 

-٥‏ ما أحرجه البحاري"» ومسل" من طريق عباد بن عبد الله» عسن 
أسماء رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ما لي مال إل ما أدحل علي 
الزبير أفأتصدق؟ قال: "تصدقي ولا توعي فيوعى عليك" واللفظ للبخاري. 

ووحه الدلالة: أن أسماء ذكرت لرسول الله يلل أنه ليس ها مال إلا ما 
أدحله الزبير عليهاء قال النووي: "هذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها 
بسبب نفقة وغيرهاً أو ما هو ملك الزبير» ولا يكره الصدقة منه» بل رضي مُا 
على عادة غالب النساء"“. 


وفي الحديث أن للمرأة أن تتصدق بغر إذن زوجها حيث ل يقيد 
رسول الله ي نفقتها باذن الربير زو جحهاء بل حتھا على النفقة مطلقاء والعبرة 


القول الثاي: لا يجوز ها أن تتبرع من ماها إلا بإذن زوجها: 


ومنع طاووس”“ مطلقا تصرفها في ماهها إلا بإذن زوجحهاء وعن الث لا 


.)٤۹۸/۲( الفتح‎ )١( 

(۲) كتاب البةء باب: هبة المرأة لغير زوحهاء وعتقها إذا كان نما زوج فهو حائز إذا لم تكن سفيهة 
(41°/۲) £0. 

(۴) كتاب الزكاة» باب: الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء r)‏ ۹ 

)٤(‏ لا توعي: أي: لا تحمعي وتشحي بالنفقة» فيشح عليك» وجحازي بتضييق رزقك. 
ینظر: مشارق الأنوار »)۲۸٦/۲(‏ لسان العرب (۳۹۷/۰) مادة (ز ع ى). 

(ه) شرح مسلم (۱۱۹/۷). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ۷ه ٠‏ 
کک ا ا 
يجوز إلا في الشيء التافة“» وعن مالك ليس ها أن تتصرف ني ماها بزيادة على 
الثلث بغير عوض”» وهي رواية ثانية عن أحمد°. 

واستدلوا ما يان : 

اما ا في المسند“» وأبو داود في السسنن» والنسائي في 
امجتى ٠‏ والحاكم في المستدرك» والبيهقي في الكبرى من طريق داود بن 
أي هند وحبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله 
قال: "لا جوز لامرأة أمر في ماها إذا ملك زوجها عصمتها" واللفظ لأبي 
داود. وأخحرجه ابن ماجه في سننه من طريق الث بن الصباح عن عمرو بن 
شعیب به عثله. 

قال الحاکم: هذا حديث صحيح الإسنادء وم خر جحاه. 

وأحرحه أحمد في المسند” » وأبو داود في الستن""» والسائى في 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ينظر: المدونة »)۲۸٤/١۳(‏ بداية الحتهد »)٠۲٠/۲(‏ حاشية الدسوقي .)۳۳١/۳(‏ 
(۳) ينظر: الغي »)٠١ ٠/٤(‏ المبدع .)۳٤١۷/٤(‏ 

.V.oA (1/11) (6) 

٦ )۹۳/۳( )°( 

.Y0 (VA) () 

.۲۹۹ )/۲( )۷( 
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n‏ حفوق المرأة في ضتوء المة النبوية 


اتی“ من طريق حسين للمعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
لا فتح رسول الله ل مكة قام حطيبًا فقال في حطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا 
يإذن زوجها. واللفظ للنسائي. وهو عند أحمد ل 

وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جحده» واحتلف 
العلماء في هذه الرواية على مسألتين: 
المسألة الأولى: هل عمرو بن شعيب ثقة ف نفسه؟ . 

فالحمهور على توثيقه» والاحتجاج به كما قال ابن الصلاح"» وذلك 
كأحمد وعلي بن المديي وإسحاق بن راهويه”» وكذلك وتقه ابن معین“» 
ويعقوب بن شيبة”» وأبو زرعة"» وابن القطان"» والعجلي“» والدارمي 
وغيرهم. 
المسألة الثانية: حكم الترجة؟ 

هذه الترجمة» عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قد تكلم فيها بعضهم 


.TYo¥ (YA) (0) 

(۲) مقدمة علوم احدیث .)۱١۸(‏ 

(۳) تقل ذلك عنهم البحاري ف التاریخ الکبیر .۲١۷۸ )۳٤٩/٩(‏ 
)٤(‏ ینظر: الحرح والتعدیل (۲۳۸/۹) ۱۳۲۳. 

(ه) ينظر: التمهید .)٥٤/۸(‏ 

.۱۳۲۳ )۲۳۸/٦( ینظر: احرح والتعدیل‎ )٩( 

(۷) ينظر: تمذيب الکمال (1۷/۲۲) .٤۳۸١‏ 

(۸) تاریخ الثقات .)٠٠١(‏ 


من حيث الإرسال والإنقطاع؛ فإن شعيبًا: هو ابن محمد بن عبد الله بسن 
عمرو بن العاص. 

قالوا: فإن كان الضمير يرحع في الحالتين إلى عمرو» فأبوه شعيب» وحده 
تابعي ليس بصحابي» وعلى هذا فهو مرسل. 

وإن كان المقصود بالترجمة: عمرّا عن أبيه شعيب» عن جد شعيب وهو 
عبد الله بن عمرو الصحابي فهو منقطع؛ لأن شعيبًا لم يلق عبد اللّه. 

والصواب أن الضمير يرجع إلى حد شعيب وهو أيضًا حد عمرو» فيرحع 
إلى عبدالله بن عمرو بن العاص» وقد لقيه شعيب ومع منه» ونتقل الحافظ 
الروايات الي تدل على ذلك فالإسناد إذا متصل لا مطعن فيه» ولیس .عرسل 
ولا منقطع. وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد» والبخحاري في التاريخ» وعلي بن 
الديئ» والدارقطي وغيرهم. 

قال البخاري: "رأيت أحمد» وعلي بن المديي» وإسحاق بن راهويه» وأبا 
عبيدة» وعامة أصحابنا بحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حسده 
ما ت ركه أحد من المسلمين. قال البحاري: فمن الناس بعده". 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: "وعمرو بن شعيب ثقة إذا حدث عنه ثقة» 
وإنما دحلت أحاديئه الداحلة من أحل رواية الضعفاء عنه» والذي يقول: إن 
روايته عن أبيه عن جحده صحيفة» يقول: إا مسموعة صحيحة"". 
(۱) ينظر: مذيب التهذيب .)٤۹/۸(‏ 


.۲١۷۸ )۳٤۲/۹( التاریخ الکبیر‎ )۲( 
(TAY £) (T) 


(N‏ قو حقوق المرأة ة في ضوء السنة النبَويّةَ 


العلماء فيحتجول جحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده إذا صح النققل 
إليه مثل: مالك بن أنس» وسفيان بن عيينة وجوه" وقال ابن القيم ف اواد 
"وصح عن عبد الله بن عمرو أنه کان یکتب حدیثه» وكان مما كتبه صحيفة 
تسمى: الصحيفة الصادقة وهي SR‏ 
عنه» وهي من أصح الحاديث› وکان بعض اة الحديث يجعلها ق درجحة 
,)1 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» والأئمة الأربعة وغيرهم أحتجوأيها 
والقول العدل في حكم هذه الترجة ما ذكره الذهي في الموقظة“ بأما من أعلى 
وقال ف لميران“: و نقول: إن حدیثه من أعلى أقسام الصحيح» ل 
هو من قبيل الحسن . 
ونحوه ما ذکره الحافظ في الفت“: "وترجمة عمرو قوية على المحتار» لكن 
حیث لا تعارض '. 
ولعل تزوها إلى رتبة الحسن بسبب الخلاف والتردد الحاصل فيها. 
. وبناء على ھا فإاسناد الحديث حسن» و حسنه الألبان ت اتف 
(A1۸) (1)‏ 
.(f°A/T) ()‏ 
(۳Y) ()‏ 
(TY T/°) (£)‏ £۷1 
.)6۰A/۳( )(‏ 


٣و‎ EIS MN 
(® T را )ار‎ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ۲١/٠‏ 


وصححه في سنن ابن ماجه. 

۲- واستدلوا -أيضًا- ما أحرجه ابن أي عاصم في الآحاد والمغان)» وابن 
ماه ني السنن"ء والطبران ني الأوسط والكبير”) والزي في قمذيب 
الكمال" من طرق عن الليث بن سعد» عن عبد الله بن يى رجحل من ولد 
کو ا غ ی و جو ا و ت 
رسول الله ي بحلي ها. فقالت: إن تصدقت هذا فقال نما رسول الله ل: "لذ 
تجوز للمرأة في ماها أمر إلا بإذن زوجهاء فهل استأذنت كمًا؟ قالست: نعم. 
فت رول ۲ کل کت بن مالك وجا فقال: هل أذنت خخيرة أن 
تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله يل منها. واللفظ لابن ماجه. 

قال البوصيري في مصباح الزحاجة": "هذا إسناد ضعيف» عبد الله بن 
جى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك". 

قلت: إسناده ضعیضف؛ فيه عبد الله بن جى وأبوه كلاهما بحهول قاله الحافظ 


في التقريب”. 


.TFAA (YAA/Y) (1) 

TEV (OY) () 

TTA (VAA/Y) (T) 

AV" (TAT/A) (6) 

.1٥4 )٦/۲ ٤( )°( 

oF (4۷/17) () 
.)4/( (۷(7 


.VVT!1 (TYYo (1۰¥ ceoY) (A) 


\N‏ قوق الْمَرأة في ضوء السنة النبَويّة 


E RO 

۳- ما أحرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه"» من طريق الفضيل بن 
سليمان» عن موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يى بن الوليد بن عبادة بسن 
الصامت» عن عبادة بن الصانت مطرلا وفيه: "وقضى أن للمرأة لا تعطي من 
مالا شيا إلا بإذن زوجها". 

قال الميثمي في المحم : "رواه عبد الله بن أحمد» وإسحاق لم يدرك عبادة" 
و ا ت الف ب وان ری فال اا عه جوف 
له حطاً كثير""» وإسحاق بن يى بن الوليد بن عبادة بجهول المحال قاله 
الحافظ» وروایته عن عبادة مرسلة“. 

والأحاديث قبله تشهد له. 

وأجاب الجمهور عن حديث عمرو بن شعيب وما بعده بأجوبة متعددة: 

-١‏ أن الأحاديث الي استدل ها أصحاب هذا القول ضعيفة» وقد تقدم 
حدیث عمرو بن شی ون إسناده حسن. 

۲- قال البيهقي في الكبرى": " الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن 


.YYVYA (ETYÎTV) (1) 

(۰/0 ( 

.٥٤٦۲ )۷۸٥( التقریب‎ )۳( 

.۹۰٦ )۱۳۳( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) ینظر: تمذیب التهذیب ٤۸١ )۲۲٤/۱(‏ حامع التحصیل ٤٤(‏ ۱) ۲۷. 
() انظر: للغي .)۳١۰/٤(‏ 

(۷) ص (۱۹۷) فما بعدها. 


.)۰/( )( 


لباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  ١/‏ ۴ 
شعیب صحیح» ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن 
الأحاديث الي مضت في الباب قبله أصح إسنادًا" وسلك البيهقي رمه الله في 
هذا الوجه الترجيح. 

۳- جمع بعض العلماء بين الأحاديث بأن النهي عن إتفاقها إلا بإذنه مي 
للتصزيه؛ فلا ينبغي أن تتصرف في ماما إلا بمشورة زوجها أدبا واستجبابًاء 
وأشار إلى هذا الوجه الشافعي" والنطابي. 

وهذا الحواب قوي. والله أعلم. 

ثم إن ما ذهب إليه الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد: من أنه ليس ها 
أن تتصرف في ماما بزيادة على الثلث بغير عورض» لا دليل عليهء والتحديد 
بذلك تحکم لیس فيه توقیف. 

٤‏ - قاس للمالكية للمرأة على المريض» وقالوا: كما أنه ليس للمريض التبرع 
إلا بثلث أمواله؛ لتعلق حق الورثة بالمال» فكذلك للمرأة. 

قال ابن قدامة: "وقياسهم (أي للمرأة على المريض) غير صحيح لوحوه: 

أحدها: أن امرض سبب يفضي إلى وصول لمال إليهم بالميراث؛ والزوحية  ٠‏ 
إغا تحعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة» فلا يثبت الحكم عجردهاء 
كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجهاء ولا لسائر الوارث بدون المرض. 

الثاني: أن تبرع المريض موقوف؛ فإن برئ من مرضه صح تبرعه» وهاهنا 
أبطلوه على كل حال» والفرع لا يزيد على أصله. 


.)٠١/٦( ينظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)١٤١/١( ينظر: معام السنن‎ )۲( 


a‏ حقوق المَرأة في ضوء السة النبوية 


لفات أن ما ذکروه منتقض بالمرأة؛ فإشا تنتفع .مال زو جهاء و تتبسط فيه 
عادة» وها النفقة منه» وانتفاعها .ماله أكثر من انتفاعه بعالماء وليس ها الحجحر 
عليه) وعلی أن هذا المع لیس .عو جود ف الأصل» ومن صحة القياس وجود 
المع المغبت للحكم في الأصل والفر ع جميعًا". 


الراجح: 

* ومن هنا يتبين أن الراحح من الأقوال القول الأول وهو حواز صدقة 
رأة مالا من غير إذن زوجها؛ لقوة أدلته وموافقته لكتاب الله وصريح سنة 
رسول الله ا 

قال ابن حزم في امحلى": "... فإن الله تعالى افترض في القرآن والسنة الي 
أجمع أهل الإسلام عليها إجاعًا مقطوعًا به متيقنًا أن على الأزواج نفقات 
الزوحات» وكسوقن» وإسكانمن» وصدقاتمن» وجعل هن الميراث من الرحال 
كما جعله للرجال منهن» سواء بسواء» فصار بيقين من كل ذي مسكة عقل 
حتی المرأة نی مال زوجها واحبًا لازمًا حلالا يومًا بيوم وشهرًا بشهر وعامًا بعام 
وفي كل ساعة» وكرة الطرف لا تخلو ذمته من حق هما في ماله» بخلاف منعه من 
ماما جملة» وتحره عليه إلا ما طابت له نفسها به» ثم ترجو من ميراثه بعد الموت 
كما يرحو الزوج في ميراثها ولا فرق» فإن كان ذلك موجبا للرحل منعها مسن 
مالهاء فهو للمرأة أوجب وأحق في منعه من ماله إلا 0 ر اوا 
في ماله» وليس له في ماها إلا التب والزجر» فيا للعجب في عكس الأحكام؛ فإن 
)١(‏ المغي .)٠٠٠/٤(‏ 


«(10 F1 EA) (Y) 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /ره٠٠)‏ 
م يكن ذلك طلقا ها عه من ماله حرف أن ايقتقر فيبطل حقها اللازم» فأبعد 
واللهء وأبطل أن يكون ذلك موجًا له منخها من مال .لا حى له في :و لأحظ إلا 
حظ الفيل من الطيران. 

والعجب كل العجب من إطلاقهم له المنع من ماها أو من شيء منه» وهو 
لو مات حوعًا أو جهدًا أو هزالاً أو بردًا لم يقضوا له في ماها بنواتء ولا بحلد 
يستتر به» فكيف استجازوا هذا إن هذا لعجحب!!. 

وتأمل رحمك الله كلام ابن حزم ترى فيه دقة فقهه» وعمق فهمه» وتدرك 
أن للمرأة أن تتصرف في ماما إن كانت رشيدة دون إذن زوجهاء وأن لا حق 
له في منعهاء لكن ما ابتلي به رجال هذا الزمان مع قلة الدين» وفساد أهاله 
التسلط على أموال النساءء وسلبها. فإنا لله وإنا إليه راحعون» وسيأق مزيد بيان 
للمسائل للمالية المتعلقة بالمرأة. في هذا الببحث إن شاء الل . 


المطلب الثاني: أجر المرأة إذا تصدقت أو أأطعمك 
من بيت زوجها غير مفسدة ° 
سترى في هذه المسألة يها القارئ الكرع أن حق للمرأة في الشبرع ليس 
مقصو را على ماما فحسب بل يتعداه إلى مال من اختارته لتكون سكتًا له 


ويكون لباسًا اء وإليك عرض الأقوال في المسألة: 


(۱) ص: )٥۷٩(‏ فما بعدها. 
(۲) عنوان المسألة لفظ ترجمة للبخحاري في كتاب الزكاة من صحيحه )٥۲۲/۲(‏ وعنونت ها لدقها؛ 
واحتوائها على ثبوت الح والأحرء فتأمل. 


Um‏ حون ترا فى حتاء ةلو 


القول الأول: جواز تبرع المرأة من مال زوجها: 

يجوز للمرأة أن تتيرع من مال زوحها ما أذن فيه صريحًاء وما لم يأذن فيه» 
وم ينه عنه إذا علمت رضاه به» بشرط ألا تكون مفسدة. 

وذهب إلى هذا الأحناف» والالكية» والشافعية"» ورواية عن الإمام 
أحمد“» وبه قال البخحاري» حيث بوب في صحيحه في كتاب الزكاة: "باب 
أحر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد" فقيد صاقة اللخادم بأمر 
الصاحب» تم بوب بعده: "باب أحر المرأة إذا تصدقت» أو أطعمت من بيست 
زوجها غير مفسدة . 

قال الحافظ: "و لم يقيده (أي الباب) بالأمر كما قيد الذي قبله» قيل: إنه 
فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة ها أن تتصرف في بيت زوجها ما ليس فيه 
إفساد للرضا بذلك قي الغالب» بخلاف الخادم والخازن“". 

واستدلوا .ما يأنى: 


-١‏ ما أحرحه البخاري"» ومسلم" من طريق مسروق عن عائشة رضي 


.)۲۹۲/۸( عمدة القارئ‎ »)۲۸/٤( بدائع الصنائع‎ »)١ ٤۳/۳۰( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد (۲۳۲/۱)» الاستذكار (ه/٠١٠)»‏ إكمال المعلم .)٠١١/۳(‏ 

(۳) ینظر: امجموع .)۲٤١/٣(‏ 

.)٠١٠١/٤( المبدع‎ »)۳٠٠/٤( ينظر: المغي‎ )٤( 

«(TAYIY) الفتح‎ )٥( 

)٦(‏ كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ٠۴۳۷ )٥۲۱/۲(‏ من طريق 
حرير» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق به. 


(۷) كتاب الركاةء باب: أحر الخازن الأمين» والمرآة إذا تصدقت من بيت زوحها غير مفسدة بإذنه 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٦٠۷/‏ 
الله عنها قالت: قال رسول الله ل: "إذا ا المرأة من طعام زوجها غير 
مفسدة كان ها أجحرهاء ولزوجها ما كسب» وللخازن مثل ذلك" واللف ظ 
للبحاري. وقد أورده البخاري في صحيحه من ثلائة طرق» تدور على أي وائل 
شقيق ابن سلمة» عن مسروق عنها: أوها شعبة» عن منصور» والأعمش» عنه» 
وم یسق لفظه بتمامه. 

ثانيها: حفص بن غياث» عن الأعمش وحده» ولفظ الأعمش: "إذا 
أطعمت المرأة من بيت زوجها" الحديث“. 

ثالتها: حرير» عن منصور وحده» ولفظ منصور: "إذا أنفقت المرأة من 
طعام OS‏ 

قال الحافظ: "وقد أورده الاسماعيلي من حديث شعبة ولفظه: "إذا تصدقت 
الرأة من بيت زوجها كتب ها أحرء ولزوجها مثل ذلك وللحازن مثل ذلك لا 
ينقص كله واحد منهم من أجر صاحبه شيثاء للزو ج ما اكتسب» وها ما أنفقت 
ر ف 

وتأمل -حفظك الله- روايات الحديث تحد رواية الأعمش" إذا أطعمت 


الصريح أو العرق ٠١۲١ )۷٠١/۲(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أي وائل» عن 

ر ب 

)٥۲۲/۲( كتاب الزكاة» باب: أحر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوحها غير مفسدة‎ )١( 
۷۲ 

(۲) المصدر السابق .)١۳۷٣۲(‏ 

(۳) المصدر السابق (۳۷۳)). 


.)۳۸۷/۳( الفتح‎ )٤( 


e‏ حقوق الَرأة في ضوء الس النبوية 


المرأة..." ورواية منصور: "إذا أنفقت للمرأة من طعام بيتها". 

قال العين في عمدة القارئ":" قال بعضهم هذا على مذهب الناس 
بالحجاز وبغيرها من البلدان» إن رب البيت قد يأذن لأهله» وعياله» وللحادم 
ي الإنفاق ما يكون في البيت من طعام أو إدام» ويطلق أمرهم فيه إذا حسضره 
السائل» ونزل الضيف» وحضهم رسول الله يي على لزوم هذه العادق 
ووعدهم الثواب عليه» وقيل: هذا في اليسير الذي لا يوئر نتقصه ولا يظهر› 
وقيل: هذا إذا علم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما م يححف وهذا معى 
قوله "غير مفسدة'. | 

وقال النووي: "... واعلم أنه لابد للعامل وهو الخازن» وللزوجة»ء والمملوك 
من إذن امالك في ذلك؛ فإن لم يكن أذن أصلاً فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلائة 
بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان: اأحدها: 
الإإذن الصريح في النفقة والصدقة. والثايي: الإذن المفهوم من اطراد العرف»› 
والعادة» كإعطاء السائل كسرة ونحوهما ما حرت العادة به» واطرد العرف فيه» 
وعلم بالعرف رضاء الزوج» والمالك به» فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم 
وهذا إذا علم رضاه لا طراد العرف» وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في 
السماحة بذلك» والرضا به» فإن اضطرب العرف» وشك في رضاه» أو كان 
شخحصًا يشح بذلك» وعلم من حاله ذلك أو شك فيه م جز للمرأة وغيرها 
التصدق من ماله إلا بصريح إذنه... معن قوله ئل: "إذا أنفقت للمرأة من طعام 


بيتها غير مفسدة" فأشار ييل إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة» ونبه 


4/A) O) 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها /۹ ۰ 


بالطعام أيضًا على ذلك؛ لأنه يسمح به قي العادة بخلاف الدراهم والدنانير في 
حق أكثر الناس» وقي كفير من الأحوال"'. 

- ما أحرجه البحاري ومسلم من حديث أسماء بنت أي بكر رضى الله 
عنها أا حاءت البي ب فقالت: يا بي الله ليس لي شيء إلا ما أدحل علي 
الزبير» فهل علي جناح أن أرضخ مما يدحل علي؟ فقال : "ارضخي" ما 
ن 2 : ن 2 5 9( 
استطعت» ولا توعي فيوعي الله عليك واللفظ لمسلم ة 

قال النووي: "هذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها بمسبب النفقة 
وغيرهاء أو نما هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه؛ بل رضى ما على عادة 
غالب الناس... وقوله ي (ارضخي ما استطعت) معناه نما يرضى به السزبير» 
وتقديره أن لك في الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعض» وكلها يرضاها 
الزبير فافعلي أعلاهاء أو يكون معناه ما استطعت نما هو ملك لل" . 

وو جه الدلالة من الحديث إن رسول الله وي حتها على النفقة وحذرها من 
الشح والإمساك؛ ولم يأمرها باستفذان الزبير لما يعرفه ييي من حاله ظله؛ فكان 
کالإذن العام. 

-٣‏ ما أحرجه البحاري“» ومسلم من حديث أنس بن مالك له قال: 
(۱) شرح مسلم (۱۱۲/۷- ۱۱۳). 
(۲) ارضخي من الرضخ وهر العطاء اليسيرء فالمعى: أنفقي من غير إححاف ما دمت قادرة مستطيعة» 

انظر: إكمال المعلم »)٠١۹/۳(‏ النهاية (۲۲۸/۲)» مادة (ر ض خ)» الفتح .)۳۸٤/۳(‏ 
(۳) تقدم تخریجه ص .)۱۹٩(‏ 


.)۱۱۹/۷( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 
.۲٦۳٦٣ )۱۰۲۷/۳( (ه) كتاب الحهادء باب: الدعاء بالحهاد والشهادة للرحال والنساء‎ 


.٠۹۱۲ )۱۰۱۸/۳( كتاب الإمارة» باب: فضل الغرو قي البحر‎ )٩( 


ا حقوق المرأء فى ضتوء اة اويه 


کان رسول الله یی يدحل على اَم حرام بنت ملحان فتطعمه» وکانت اَم حرام 
تحت عبادة بن الصامت» فدخحل عليها رسول الله يي فأطعمته» وجعلت تفلي 
رأسه'» فنام رسول الله َل ثم استيقظ» وهو يضحك. قالت: فقلت: وما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: "ناس من امي عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة"- أو مثل اللوك على الأسرةء شك 
إسحاق- قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلي منهم» فدعا ها 
رسول الله كٍ. .." الحديث واللفظ للبخاري. 

ومن الفوائد ال ذكرها شرّاح الحديث إباحة ما قدمته المرأة للضيف مسن 
مال زوجهاء؛ لأن الأغلب أن الذي قي بيت للمرأة هو من مال الرحل» وأن 
ال وكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك حاز له فعله". 


القول الثا: جواز تصق المرأة من مال زوجها ولو كره: 

ما ذهب إليه ابن حزم وهو أن للمرأًة فا اند وها أن تتصدق من مال 
زوحها ولو كره وبغير إذنه غير مفسدة» وهي مأجورة بذلك» واستدل بأدلة 
أصحاب القول الأول» وعا يأني: 


١‏ ما احرجه البحاري"» ومسل من طريق همام» عن أي هريرة ول 


(1) إنما نام رسول الله ل قي حجرها لأا رضي الله عنها- کانت منه ذات حرم من قبل خالاته من 
الرضاعة. 
وانظر: تفصيل المسألة في: التمهيد »)۱۸۸/١(‏ شرح النووي (۳١/۸٥)»الفتح .)۹۲/١١(‏ 

(۲) ینظر: التمهید (۲۳۱/۱)» شرح ابن بطال ٤۲/٦(‏ ۱)» المفهم »)1۲۹/٥(‏ الفتح (A۱ ١(‏ 

(۳) کتاب البیو ع» باب: قول الله تعالی (أنفقوا من طیبات ما کسبتم) (۷۲۸/۲) ۱۹٦۰‏ 


.٠١۲١ )۷۱۱/۲( کتاب الزکاة» باب: ما أنفق العبد من مال مولاه‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /ا١٦/‏ 


عن البي بل قال: "إذا أنفقت الرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها 
نصف أحره.." واللفظ للبخحاري. وفي رواية للبخاري”" ولفظ مسلم: "... 
ea‏ 

ووجه الدلالة من الحديث التصريح بأن ما أنفقت المرأة عن غير مر زوجها 
فلها نصف أجره» وله النصف الآحر. 

وجمع الجمهور بين هذا الحديث وما تقدمه من حدیث عائشة بأوجه 
متعددة منها: 

-١‏ ما قاله النووي في شرحه على صحيح مسل : "وأمًا قوله ي "وما 
أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" فمعناه من غير أمره الصريح 
في ذلك القدر المعين» ويكون معها إذن عام سابق متناول ممذا الققدر وغيره 
وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا إمّا بالصريح وإمّا بالعرف» ولابد من هذا 
التأويل؛ لأنه ل حعل الأجر مناصفةء وفي رواية أي داود "فلها نصف أجره" 
ومعلوم أَما إذا أنفقت من غير إذن صريح» ولا معروف من العرف فلا أحر هما؛ 
بل علیها وزر فتعین تأویله"٩.‏ 

-١‏ قال الحافظ: "ويحتمل أن يكون للمراد بالتتصيف في حديث البباب 
الحمل على الال الذي يعطيه الرحل في نفقة المرأة» فإذا أنفقت منه بغير علمه 


.٠ه٠‎ ٤١ )۲٠٠١١ كتاب النفقات» باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوحهاء ونفقة الود (ه-‎ )١( 
ص (۲۰۹) فما بعدها.‎ )۲( 

OES TNSE 

.)۲١۸( تقدم نقل قول النووي ص‎ )٤( 

(ه) ینظر: إکمال الْعلم »)١ ٤۲/٤(‏ المفهم .)١١۲/۳(‏ 


3 خقوق الَرأة في ضنوء اة النبوية 
كان الأجر بينهما للرحل لكونه الأصل في اكتسابه» ولكونه يؤحر على ما ينفقه 
على هله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره» وللمرأة لکونه من 
النفقة الي تختص ياء ويؤيد هذا الحمل ما أحرجه أبو داود عقب حديث 
أي هريرة هذا قال: في للمرأة تصدق من بيت زوحها. قال: لا إلا من قوقما 
والأحر بينهماء ولا يحل ها أن تصدق من مال زوحها إلا بإذنه. قال أبو داود: 


في رواية أي الحسن بن العبد عقبه: ES‏ (أي الحديث 
لمتقدم) ومراده أنه يضعف هله على التعميم» ما الجمع بينهما ما ما دل غل 
هذا الان فلا" . 

-٣‏ واستدلوا أیضًا ما أحرجه مسل" في صحيحه من طريق عمير مول 
أن اللحم قال: مرن مولاي أن أقدد حمًاء فجاعن مسکن فأطعمته منه» فعلم 
بذلك مولاي» فضربي» فأتيت رسول الله يي فذكرت ذلك له» فدعاه» فققال: 
"م ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: "الأجر بينكما". 

فإذا أمضى رسول الله ي تصرف الخادم في العطاء فالزوحة من باب أولى» 
وفرق بعضهم بين الزوحة والخادم بأن الزوحة هما حق في مال الزوج» وما النظر 
فی بیتهاء فجاز ها أن تتصدق ما لا يكون إسرافا لکن مقار الماد وما يعلم 
أنه لا يلم زوحهاء فأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حكيم_ 
فيشترط الإذن في عطية الخادم دون الزوحة» ومع ذلك أمضى رسول الله 4ل 
(۱) (۱۳۱/۲) ۱۹۸۸. قال الألباي قي صحيح سنن أبي داود: "صحيح موقوف" (۱۹۸۸). 


(۲) الفتح (۲۹۷/۹). 


(۳) کتاب الزکاة» باب: ما أنفق العبد من مال مولاه (۷۱۱/۲) .٠١۲١‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ۴١١/٠‏ 


تصرفه» فالزوجة أولى. 

وأجحاب النووي عن الحديث بأنه حمول على أنه ظن أن سسيده يرضسى 
بذلك القدر؛ فلم يرض؛ لكونه كان متاجًا إليه أو لمعن آحر» فيثاب السيد على 
إحراج ماله» ويثاب العبد على نيته» فكان قول رسول الله 4" الأجر بينكما" 
تحريضًا وتحفيرًا على إمضاء الصدقة“. 


القول الثالث: لا تجوز صدقة المرأة من مال زوجها إلا بإذنه اللفظي: 
وهذه رواية عن الإمام أحمد“. 
واستدلوا ا - احرجه عبد الرزاق ف ا ؤ سعيد بن منصور ف 
ا وأحمد ف e:‏ واف داود ‏ تة وابن ماحه ي ال 


والترمذي في ا والطبران ي الک والشاميين “والبيه قي ي اكع 


(۱) ینظر: انحموع .)۲٤۱/٩(‏ 

.)٠٠۳١/٤( المبدع‎ »)٠١٠/٤( ينظر: المغي‎ )۲( 
.VYTYV (EAE) (F) 
.۲۷ (0 £۹/۱( )( 

4£ (A/T) (°) 

. ۹ 7/۳( )0( 

40 (Y/Y) (¥) 

1۷۰ (VÎT) (A) 

.V110 °۸) (8) 


.4 ۳۹۱(7 ۰(7 


(HN‏ خقوق المر اة ف وء اة فة 


والمقدسي في المحتارة“ من طرق عن إ“ماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم 
الخولاي» عن أبي أمامة الباهلي قال: معت رسول الله يم في حطبته عام حجة 
الوداع يقول: "لا تنفق امرأة شيا من بيت زوجها إلا بإذن زوحها" قيل: يا ' 
رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا". واللفظ للترمسذي. وقال: 
حدیث حسن. 

قلت: إسناده صحيح؛ لأن رواية إماعيل بن عياش هذا الحديث عن أهل 
بلده» قال يعقوب بن سفيان: إماعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث اشام“ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي . 

وأجاب الجمهور عنه ما يأن: 

-١‏ قالوا: إن النهي في حديث أي أمامة للكراهة فقط. والقرينة الصارفة 
إلى ذلك حديث أبي هريرة» وحديث أسماى وكراهة التتزيه لا تنافي الحوان 
ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب^. 

- وذهب بعضهم إلى أن ذلك يختلف باحتلاف عادات البلادء 
وباحتلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك» أو کراهته له» وباختلاف 
الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شیا یسيا يتسامح به» وبين ان یکون له 
حطر تي نفس الزوج يبخحل عثله» وبين أن يكون ذلك رطبًا بخشى فساده إن 
YY OAD O)‏ 


(۲) المعرفة والتاریخ ٤٦/۲(‏ ۲)» التاریخ الکبیر (۳۹۹/۱) ١١١۹‏ الكاشف )۲٤۸/١(‏ ١٠٠٤ء‏ 
تمذيب التهذیب )۲۸۰/١(‏ ٤۸ه.‏ ۰ 
() (۱۲۰). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأًة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها 1 


تأحر» وبين أن يكون يدخر» ولا يبخشى عليه الفساد". 

-٣‏ استدلوا بارا ا حر جه الطيالسي ف سلو 0 وعبد بن حيد ف 
السند"» والبيهقي ني الكبرى“» وابن عبد البر في التمهيد“ من طرق عن 
ليث بن أبي سليم» عن عطايء عن ابن عمر» عن النبي بلي أن امرأة أتته فقالت: 
ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتسب»› 
ولا تعطي من بیته شیئا إلا بإذنه» فإن فعلت ذلك كان له الأجرء وعليها 
الوزر... الحديث. واللفظ للطيالسي. 

وأحاب الجمهور عن هذا الحديث بأن إسناده ضعيف» فيه ليث بن أبي 
سليم قال الحافظ عنه: "صدوق احتاط جداء ولم يتميز حديثه فترك". 

-٣‏ ما أخرحه البخاري"» ومسلم“ من حديث حابر الطويل في صفة 
حج رسول الله بء وفيه أنه قال في حطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم حرام 
علیکم ک كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا قي بلدكم هذا" واللفظ لمسلم. 
قالوا: ولأنه تبرع بعال غيره بغير إذنه فلم جز كغير الزوجة. 


(۱) ينظر: عمدة القارئ (۲۹۲/۸). 

.۱۹۱ )۲۹۳( )( 

AIT (°۸) (FT) 

ERHEHBLG 

.)۲۳۱/۱( )( 

)٩(‏ التقریب(۷۲۱)۸۱۸ء وانظر: الکامل(۱۷)۸۷/۱٦۱‏ ۰ المیزان(ہ/۰۹٠‏ )۰۴٠۷ء‏ قمذيب 
التهذیب(۱۷/۸٤)۸۳۰.‏ 

(۷) کتاب الحج» باب: الخطبة ايام مئ .٠١١٤١ )1۲١/۲(‏ 


(۸) تاب الحج» باب: حجة الي ی (۸۸1/۲) ۱۲۹۱۸ 


bh‏ خقوى التراة في ضتوء اة اللوي 


وأحاب امور بان أحاديث تبر ع المرأة من بيت زوجحها حاصة صحيحة» 

ثم إنه لا يصح قياس للمرأة على غيرها؛ لأا بحكم العادة تتصرف في مال 
زوجحها» وتتبسط فيه» وتتصدق منه؛ حضورها وغيبته» والإذن العرقي يقوم مقام 
الإإذن الحقيقى» فصار كأنه قال ها: افعلى كذا. 

ومن هنا يتبين أن الراحح القول الأول؛ لقوة أدلته» ولك أن ترى عدالة 
الإسلام» وضمانه حقوق للمرأة» فيجعل ها حق التصرف الكامل في ماها بالتير غ 
واهبة» ويشرع ها أيضًا أن تتصدق من بيت زوحها غير مفسدة» إن علمت أنه 
لا يكره ذلك» في حین أنه لا يشر ع لار جا اأص صرف ولو في ا 
بدون إذماء ذلك أن الإسلام دين الإنسانية والتكافل يري كل فرد من أفراده 
على القدرة على اتخاذ القرار إن لم يكن فيه مفسدة» ويجعل القرار النافع سببا 
للشراكة في الأجر» ويقنن السلطة ال ركزية على كل صغير وكبيرء فلا تنتظر 
المرأة رحوع زوحها حي تستأذنه في إطعام فقير يدق باهاء أو سد رمق مسکین 
ا أو إطعام ضيف يحل في دارهاء O‏ ويصمن 
ها الأجر على سخاوة النفس وكرم الطبع» فلله الحمد و 


ا ا 


قير من ما 


الباب الأول: الفصل التاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /٦١۷/‏ 


المبحت الرايع : حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان 


من المعلوم أن الله كتب الحيض على بنات آدم» وأمرهن سبحانه بالفطر حال 
الحيض» وقضاء ما أفطرن من رمضان في الطهرء وقد تعتري الرأة أمورٌ يشرع ها 
الفطر غير الحيض كالمرض والسفرء فإن م تكن ذات زوج لم يكن لوليها منعها 
من قضاء رمضان» واحتلفوا في الزوجة الي زوحها حاضرء» لثبوت حقه قي 
الاستمتاع بماء والصيام بعنعه من ذلك فهل هما أن تقضي بغير إذنه على مايأ : 
القول الأول: ليس هما قضاء رمضان إلا بإذنه ما لم يضق الوقت: 

إذا كان على للمرأة أيام من رمضان فليس لها أن تق ضيها إلا بإذن 
زوحهاء ما لم يضق وقت القضاء بأن م يق من شعبان إلا مققدار ما 
عليها من رمضان» هذا ما ذهب إليه الشافعية في الصحيح من 
الذهب وهو مدهب النابلة". 

واستدلوا ما يأن: 

-١‏ ما انحر جه البخار) و من حديث آي سلمة قال: ”معت عائشة 
رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان» فما أستطيع أن أقضي إلا 
في شعبان. قال جى بن سعيد: الشغل من البي يي و بالبي ي 

(۱) ینظر: امحموع »)۲٤۲/۱۸(‏ مغن انحتاج .)٤۳۹/۳(‏ 
(۲) ينظر: المغي »)٠٠٠١/۷(‏ المبدع .)٦٦/۳(‏ 


(۳) کتاب الصوم» باب: می یقضی قضاء رمضان .۱۸٤۹ )1۸٩۹/۲(‏ 


. ۱٠٤١ )۸۰۲/۲( کتاب الصوم» باب: قضاء رمضان قي شعبان‎ )٤( 


N‏ خقوق الْمراأة في ضتوء السَة البو 

قال العييٰ: " فيه أن حق الزوج من العشرة والخدمة يققدم على سائر 
الحقوق ما م يكن فرضًا حصورًا في الوقت"'. 

ونوقش قوله "الشغل من البي ي أو بالبي يي" أنه مدرج من كلام يى 
کک سبقت بذلك الرواية» قال الحافظ في الفتح: "ونما يدل على ضعف الزيادة 
آنه ب كان يقسم لنسائه فيعدل» وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبصل 
ويلمس من غير جماع» فليس في شغلها بشيء من ذلك ما ينع الصوم". 

۲- قالوا ليس للمرأة أن تمنع زوحها حقه الذي هو على الفور عا ليس 
على الفور. 
القول الثاي: ها أن تقضي رمضان دون إذنه: 

إذا كان على للمرأة أيام من رمضان فلها أن تقضيها دون أن تستاأذن 
زوحهاء وليس له منعها من ذلك سواء ضاق وقت القضاء أو لم يضق» هذا ما 
ذهب إليه الحنفية“» والمالكية“. 

واستدلوا ما ا 

-١‏ ما أحرجه البخحاري» ومسلم من طريق همام بن منبه» عن أي 


(۱) عمدة القاری .))١١/۹(‏ 

.)۱۹۱/٤( الفتح‎ )۲( 

(۳) ينظر: امجموع »)۲٤۲/۱۸(‏ الْغي ol)‏ 

.)٤۳١/۲( ينظر: حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

(ه) ينظر: المنتقى (1۷/۲)» مواهب الحليل .)٤٥٤/٣(‏ 

.٤۸۹٩ )۱۹۹۳/٥( کتاب الصوم» باب: صوم الراة بإذن زوحها تطوعًا‎ )٦( 
.٠١١١ )۷۱١/۲( کتاب الزکاة» باب: ما أنفق العبد من مولاه‎ )۷( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها /17 


هريرة» عن البي يي قال: "لا تصوم للمرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". 

أخحر جه ابن حزية و و طريق الا ٠‏ 

N A E ER 
هريرة مرفوعا: "لا تصوم المرأة يومًا من غير شهر رمضان وزوحها شاهد‎ 
إلا بإذنه".‎ 

قال ابن حزيمة: قوله ي من غير شهر رمضان من الجنس الذي نققول إن 
الأمر إذا كان لعلة فم كانت العلة قائمة» والأمر قائم فالأمر قائم» والبي ئل 
لا أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجهاء إذ صوم رمضان واحب 
عليهاء کان کل صوم واحب ا جائز اَن تصوم بغير إذن PY‏ 

ووجه دلالة الحديث أن مفهوم المحالفة من هذا الحديث يدل على أن فا 
أن تصوم بغرر إذنه إذا م يكن تطوعًا. 

۲- أنه ليس للزوج منع الزوحة من المبادرة إلى ققضاء رمضان إلا 
باحتيارها؛ لأن ها حقا في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها. 

۳- أنه صوم لزمها بالشرع كصوم رمضان فلا إذن لأحد فيه. 

والذي يظهر أن القول الثاني أقوى وهو أنه ليس للزوج أن بنع زوحته من 
المبادرة إلى قضاء رمضان» وذلك ها يلي: 

-١‏ أن حديث عائشة الذي استدل به أهل القول الأول لا يدل على أن له 
منعها؛ لأا م تنقل أن البي يلي أمرها بذلك» فيكون هذا العمل من جانبها 
فقط تأدبًا مع رسول الله َو على التسليم بأن الزيادة ال في آحر الحديث من 
)0 )1۹/7( ۸ 

(Y)‏ المصدر السابق. 


AD‏ حقوق المَرأة في ضوء السة لبوي 
قوها“» علمًا بأن الراجح أن الزيادة مدرحة من قول جى بن سعيد» ولأن الني 
مات عن تسع زوحات ومعلوم أنه كان يقسم بينهن فما للمانع أن تصوم إذا 
کان رسول الله ی عند غیرها۔ ) 
۲- أن الحديث الذي استدل به أهل القول الثان يدل على أَما تستأذنه في 
النفل» أما الفرض فهو واحب بأصل الشرع فلا يستأذن فيه أحد. 
a NO a‏ 


بادر ت بالقضاء على الرأاجح» أو تأحرت حي ضاق الوقت»› وهذا حیقیق 


(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم (۲۲/۸). 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ‏ /۲/ 


المبحت الخامس: الامتكاف 


ويعطي الإسلام المرأة حًا في لزوم المسجد لاطاعة كحق الرحل» وقد اتفق. 
أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم أنه لا يحق للزوجة أن تعتكف إلا بإذن 
زوحها؛ فإن أذن ما في الاعتكاف نفلا جاز له أن يأمرها بقطعه بعد الشروع 
إذا أرادء وإليه ذهب الشافعي“» وأحمد”) وقالت الحنفية”» وللمالكية“ ليس 
له ذلك وحديث عائشة الذي يان حجة عليهم. 

واحتلفوا في المكان الذي يصح فيه الاعتكاف في حق للمرأة: 
القول الأول: لا يصح أن تعتكف المرأة إلا في المسجد: 

هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو مذهب للمالكية“» والشافعية“) 
والحنابلة". 

واستدلوا ما يأُن: 


-١‏ قوله تعالى: ط وَأنثرّ عنكفون فى آلْمَسسجد 4 والراد به الموضع الي 


(۱) ينظر: شرح السنة ٤/٩(‏ ۳۹)» امحموع .)٤۷٦/١(‏ 

(۲) ينظر: المغي (۲۰۷/۳)» الفروع .)١٤۹/۳(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)١١۸/۲(‏ تحفة الفقهاء .)٠۷١/۲(‏ 

.)٤٥١/۲( التاج والإكليل‎ »)١١٤/١( ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )٤( 

.)۲۹۷/۲( الخرشي على لیل‎ »)۸٥/۲( ینظر: المنتقی‎ )٥( 

.)۱۸١/۳( حلية العلماء‎ »)٤۷۸/١( ينظر: المحموع‎ )٩( 

(۷) ينظر: مسائل الإمام أحمد لأ داود (۹71)» المغن (۸۹/۳)» الإنصاف .)٠٠٤/٣(‏ 
(۸) البقرة: ۱۸۷. 


خقوق المَرأة في ضوع السلة النبوية 


بنيت للصلاة فيهاء وموضع صلاتهما في بيتها ليس كمسجد؛ لأنه لم يبن 
ألصلاة فيسه. ) 

-٣‏ ما حر جه الخارى) ومسلم“ من حديث عائشة رضي الله عنها 
E aS‏ 
حباء فيصلي الضبح» ثم يدحله» فاستأذنت حفصة عائشة" أن تضرب خحباء 
a‏ 
ع اا ۶ € 0 ا غ ا 1 1 ت ت 
اصبح البي َب رأى الأحبية فقال: ما هذا؟ e‏ ° فقال البي و: ألير 
ثرون بمن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشرًا من شوال. 

وفيه أن أزواج البي يي استأذنه في الاعتكاف في السجد فأذن هن» ولو 
م يكن موضعا لاعتكافهن ها أذن فيه» ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل 
دهن عليه. 

قال الحافظ: " وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في اللمسجد اسنتحب ها أن 


جحعل ها ما يسترهاء ویث يشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على 
الفا 


(۱) کتاب الاعتکاف» باب: اعتکاف النساء )۷۱۰٥/۲(‏ ۱۹۲۸. 

(۲) کتاب الاعتکاف» باب: می یدحل من اراد الاعتکاف في معتکفه (۸۳۱/۲) ۱۱۷۲. 

(۴) قال الحافظ قي الفتح :)۲۷٠٦/٤(‏ "في رواية الأوزاعي المذكورة: "فاستأذنته عائشة فأذن اء 
حفصة عائشة أن تستأذن ها ففعلت". 

.)۲۷١/٤( ترون: بضم أوله أي: تظنون. فينظر: الفتح‎ )٤( 

TY) الفتح‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ٠۲١/٠‏ 


۲- ما أحرجه البخاري)» و من حديث عائشة أن البي كي كان 
يعتكف العشر الأواخحر من رمضان حي توفاه الله عز وجل» ثم اعتكف أزواحه 
من بعده. واللفظ لمسلم. 

ووجه الدلالة: أن اشتراط المسجد للاعتكاف لم ينسخ» ولذا اعتكفت 
أمهات المؤمنين بعده َي فيه» ونقل ذلك إلينا. 

۳- أن الاعتكاف قربة يشترط ها الملسجد في حق الرجحل» فيشترط في حق 
المرأة كالطواف” . 

٤‏ - إن مسجد بيت للرأة يجوز هما اللبث فيه مع الحنابة والحيض كسائر 
الواضہ”. ) 
القول الثاي: تعتكف المرأة في مسجد بيتها: 

تعتكف المرأة في مسجد بيتها وهو المكان الذي حصصته لصلاتا في بيتهاء 
فإن اعتكفت في مسجد الحي جاز مع الكراهة» هذا ما ذهب إليه الحنقي ة0 
والشافعي في القدم"» بل في رواية عن الإمام أيي حنفية أنه ليس ها أن تعتكف 
(۱) کتاب الاعتکاف» باب: الاعتکاف ف العشر الأواحر... (۷۱۳/۲) .٠۹۲۲‏ 

(۲) کتاب الاعتکاف» باب: اعتکاف العشر الأواخر من رمضان (۸۳۰/۲) ١۱١۷۲‏ 
(۳) ينظر: الفتح »)۲۷۲/٤(‏ عمدة القارئ »)١٤۳١/١١(‏ عون المعبود (۹۷/۷). 

.)١۹۰/۳( ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۲۱۲/۱)» المغي‎ )٤( 

(ه) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۲۱۲/۱). 


() ینظر: المبسوط (۱۱۹/۳)» شرح فتح القدیر .)۳۹٤/۲(‏ 
(۷) ینظر: انحموع .)٤۷۸/٩(‏ 


5 حُقوق المَرأة في ضتوء السَّة النَبَوية 


إلا في مسجد بيتها واختارها الطحاوي'. 

واستدلوا ما يأق: 

E a‏ لأنه له 
حكم المسجد في حقها قي حق الصلاة» بل صلاتما في بيت ها أفضل» فكذا 
الاعتكاف. 

وأجيب عن هذا الدليل بأن العبادة لا تعرف قياسًاء وإماتعرف نصا 
وتوقيقا". 

والراحح قول الجمهور لقوة أدلته؛ ولأنه م يعرف أن نساء البي يبك أو 
نساء الصحابة كن يعتكفن قي البيوت» ولو كان مشروعًا ما تركنه. ومن هنا 
يتبين أن للمرأة حق في لزوم السجد للعبادة والطاعة كحت الرحل» إذا أذن ها 
وليهاء وم تضيق المسجد على المصلين. 


.)٨۸( مختصر الطحاوي‎ )١( 
.)١١۳/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
.)۲۳۹( ینظر: رژوس للمسائل‎ )۳( 


الباب الاول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها 7 
کے 


المبجت السادس :ا لحج 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: حج الفريضة. 
املطلب الثاي: تعجل الدفع من مزدلفة. 


المطلب الأول: حج الفر يضة 

توطئة: 

لقد فرض الرب جل وعلا على عباده فريضة الحج مرة في العمر على 
الرحال والنسای قال تعال: ۾ وان فی آل و جال وع َل 
ا کے () » aT‏ 
ضاير ياټوت ين کل فج عَميقٍ) > وقوله: ۾ وله على آل لناس جج البيت من 
اَسَحَصًاعَ إِليَهِ سیل ه. 

فالمرآة في فرض الحج TT‏ بل جحعل جهاد النساء الح 
والعمرة» أحرج البحاري“ من حديث عائشة أَما قالت: يا رسول الله نرى 
الجهاد أفضل العمل اُفاد حاهد؟ قال: "لاء لكن أفضل ا و 
(٤) 0‏ ب ak‏ ا ٿا 
واحرج من طريق عائشة بنت طلحة» عن عائشة عن البي يي سأله نساؤه 
عن الجهاد. فقال: انعم الجهاد احج" وعليه بوب البخاري فى كتاب الجهاد 
(0 الحج: ۲۷. 
(۲) آل عمران: ۹۷. 


(۳) کتاب الجهادء باب: فضل ss‏ 
)£( کتاب الجهادء باب TV f‏ 


e‏ حقوق الْمَرأة في ضوء اة النبوية 


تات "'جهاد آلا وکذا أبن ا وابن حر ية . 

وأخحرج أحمد ف امش وابن ماججحه ف ال پاسناد صحیح من 
طريى عائفة ابنة طلحة عن عائشة قالت: فلت يا زسول اله غلى التيساء 

جهاد؟ قال: انعم عليهن جهاد 9 قتال فيه الحج والعمرة". 

٠‏ فجعل رسول الله يل أفضل الحهاد في حق النساء الحج؛ لأن المرأة مأمورة 
بالابتعاد عن خالطة الأحانب ما استطاعت» ويتحقق ها هذا في احج أكثر 
من الحهاد” ولا في الحج أيضًا من جاهدة النفس بالكف عن شهواشا. 
واحتلف العلماء في بعض المسائل الى تتعلق بحج المرأة» وسأورد منها ما ارتأيته 
من حقوقها. ) 

إن كان الحج نفلا لم يختلف العلماء على أن اللرأة لا تحرم إلا بإذن 
الزوج» فإن أحرمت بغير إذنه» جاز له تحليلها إذا أراد ذلك» وقد حكي الإجماع 
على ذلك" . 

أا إذا كان الحج فرضًاء ففي حكم منع الزو جزوحته من الإحرام قولان: 
(AY) (0)‏ 
CY)‏ )4/6( 
(۳) 12/77( ۳۱. 
)٤(‏ (41۸/۲) ۲۹۰۱. | 
(ه) ینظر: شرح ابن بطال »)۱١۲/٤(‏ الفتح .)۷/١(‏ 
( ينظر: عمدة القارئ ۳/7 
(۷) حكاه ابن المنذر في الإجماع .)١١(‏ 

وانظر: الکاف لابن عبد البر »)٤۱۳/۱(‏ احموع (۳۲۳/۸)» المغخي »)٥۳۳/١(‏ حاشية ابسن 


1.1 


عابدین ( 


nv 
Î 


الباب الأول: الفصل الثائي: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ۲۲۷/٠‏ 


القول الأول: ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب: 

ليس للزوج منع امرأته من للضي إلى الحج الواحب عليها إذا كملت 
شروط الوجوب. هذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة" والشافعية في قول 
مرحوح” ٠‏ وابن حزم*» وللمالكية قولان ميناهما على القول بفورية الي 
فقال بعضهم: الحج واحب على الفور اختاره القاضي عبد الوهاب» وبناء 
على ذلك فليس للزوج منعها. 

وقال بعضهم: الحج واحب على التراحي احتاره القرطي» وعلى هذا 
القول ففي حكم منعها حلاف على قولين: أحدهما ليس له منعها. 

واستدلوا عا يأني: 

-١‏ ما تقدم في الصحيحين”“ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ج قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجحد ايل" 

قالوا فإذا م تمنع من المسجد للصلاة» فلا تمئع من قصدها الحرم للحح. 

رأحيب عن الحديث بأنه محمول على أنه مهي تنزيه أو على غير 
التروجحات؛ لأن غير التروحات ل يتعلق بهن حق على الفور» وذلك كالبنست 


(1) ينظر: المبسوط »)١١١/١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار .)4٦٠/۲(‏ 
(۲) ينظر: المغن »)٥۳۲/۲(‏ الإنصاف (/۳۹۹). . 

(۴) ينظر: الم »)١١۷/۲(‏ فاية امحتاج .)۳٦۸/۳(‏ 

.)٤۷/۷( ينظر: الحلى‎ )٤( 

.)۲٠١/١( ينظر: الإشراف‎ )٥( 

(1) ينظر: تفسير القرطي .)١١٤/٤(‏ 


.( ٥ 1( ص‎ (Y) 


n‏ خقوق الَرأة في ضوع الملة البو 


والأحت ونحوهاء وأن مراد لا منعوهن مساجد الله للصلوات. 

۲- أن الحج واحب وليس له منعها من الواحبات كما ليس له منعها من 
الصلاة والصيام. 

وأجحاب الشافعية بأن مدة الحج طويلة بخلاف الصوم والصلاة. 


القول الاي: للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للحج الواجب: 
هذا ما ذهب إليه الشافعية في أصح القولين"» والقول الان لبعض 
r ۴ u (Yu‏ 
الالكية” “ الذين ذهبوا إلى أن الحج واجب على التراحي. 
وامتلرا عا یاو 
-١‏ ما أحرجه الطبرانن في الصغير والأوسط والدراقطي في السنن» 
وابن عدي في الكامل"» والبيهقي في الكبرى من طرق عن حسان بن 
إبراهيم» عن إبراهيم بن الصائغ» عن نافع» عن ابن عمر عن رسول الله ي ي 
امرأة ها زوج» وها مال» ولا يأذن ها في الحج ليس ها أن تنطلق إلا بإذن 
زوجها. واللفظ للدراقطي. 


(۱) ینظر: انجموع .)۳۳١۰/۸(‏ 

(۲) ينظر: المصدر السابق» مغي احتاج .«(o1/1)‏ 

(۳) ينظر: القوانين الفقهية »)١۲۳(‏ منح الحليل .)١٦۲/۲(‏ 
AY ("£۹/۱) (E)‏ 

66V (7/6) 6) 

TOTTI COS 

.1 (Y/Y) (¥) 


۰.۹۹۰٩ )۲۲٤/( )۸( 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها ۴۲۹/٠‏ / 
Z_‏ ڪي ا 


قال الطبران : م يروه عن إبراهیم إلا حسان. وکذا قال ابن عدي. 

قال الميثمي في جحمع الزوائد": 'رواه الطرراني في الصغير والأوسط 
ورحاله تقات . 

ورمز السيوطي إلى حسنه في الحامع الصغير”» ونقله الحافظ في الف ت 
وسكت نه 

قلت: ثي إسناده حسان بن إبراهيم الكرمان» قال عنه ابن عدي: "و خسان 
شيء من الأصناف» وله حديث كثير» وقد حدث بإفرادات كثيرة عن أبان بن 
تغلب» وأيضًا عن إبراهيم الصائغ... وعن سائر الشيوخ فلم أحد له أنكر ما 
ذكرته من هذه الأحاديث» وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في 
الشيء» وليس ممن يظن به آنه يتعمد قي باب الرواية إسنادًا أو متنّاء وإففا هو 
وهم منه» وهو عندي لا بأس به" وقال عنه الحافظ في التقريب: "صدوق 
خط" وقد عد ابن عدي هذا الحديث من مناكيره» وضعف الحديث الألبان 
في ضعيف الحامع الصغير“. 

-٣‏ وذكر أصحاب هذا القول أن حق الزوج على الفور» والحج على 
التراحي فقدم ما کان على الفور» كما تقدم العدة على احج بلا حلاف“ . 


.( ۳ 0° 

۰٤۹۱۹ )۱۰۱/۱( )۲(‏ وانظر: فتح القدير للمناري .)۲۷۸/٥(‏ 
.(vV <) ()‏ 

e CODED 

.۱۲۰ ٤ )۲۳۲( )°( 

.441۹4 0۹۲( )( 


(۷) ینظر: احموع )۹(« معي احتاج 7/17 . 


خفوق المَرأة في ضتوء اة النبوية 


وأحاب الجمهور بأن حق الزوج مستمر على الدوام فلو ملك منعها في هذا 
العام لملكه في كل عام» فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام بخلاف العدة 
افا ا 0 

والذي يترحح القول الأول» وهو أن للزوجة أن تحج الفرض بدون إذن 
الروج إذا توفرت الشروط؛ لأن القول نع الزوج زوجته من أداء فرض الححج 
يفضي إلى ترك الحج في كثير من الأحوال» وهنا تلحظ أن بعض الأزواج 
يتعسف في استخدام قوامته» ويفهمها فهمًا مقلوبًا؛ لتعطيل الرأة السلمة عن 
أداء فرائضها بحجة وجوب السمع والطاعة له ولو علم الدليلء وأراد الله به 
حيرا وفقهه في الدين ما أقدم على ما أقدم عليه» ولأحجم عن كثير نما هو بين 
و 


المطلب الثاني: تحجل الدكم من مزدلئة 


لعلاك لحظت أيها الكرع أثناء البحث أن الإسلام حرص دائنا على 
التحفيف عن للمرأة فى كتير من الأحكام مراعيًا في ذلك طبيعة حلقتهاء وما 
حبلت عليه من ضعف» وأنوة يهيئنها إلى أداء وظيفتها في الحياة الي ترتبط 
بمنزها ومقرهاء كما نلحظ حرص الإسلام على الحفاظ على للمرأة» وإبعادها . 
عن مزاحة الرجال» ومن هذا المنطلق لا تتعجحب حين لا تقف على حلاف في 
أن للمرأة أن تتعجل فتدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر» ولا يشترط أن تكون 
مريضة بل ها ذلك وإن لم يكن يما علة حي تتمكن من السير إلى من ورمي 


() يتطر: للغن .)٠۳٠/۳(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها  /۴٣١/‏ 
الجمرة دون مزاحمة الرحال. 

ولأهل العلم أدلة من السنة النبوية» منها 

-١‏ ما أحرجه البحاري") ومسل من حديٿ ابن عباس رضي 
الله عنهما قال:"أنا ممن قذم البي بيك ليلة مزدلفة في ضعفة أهله" واللة_ظ 
للبخاري. 

٠‏ ۲- ما أحرجه البخاري» ومسلم من طريق عبد الله مولى أسماى عن 
أسماء أَمُا نزلت ليلة همع عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت ساعة. ثم قالت: 
يا بي هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة. ثم قالت: هل غاب القمر؟ 
قلت: نعم. قالت: فارتحلوا فار تحلناء ومضينا حى رمت الجحمرة ثم رحعت» 
فصلت الصبح في منزها. فقلت ها: يا هنتاه"" ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: 
يا بن إن رسول الله يل اذن ا واللفظ للبخاري. 


(1) ينظر: بدائع الصنائع »)٠١٤/۲(‏ مغن .)٠٠٠/٣(‏ احموع (۱۲۱/۸)» المبدع (۲۳۷/۳)» شرح 
فتح القدير (۲/. ۰)» حاشية ابن عابدین »)٥۰۳/۲(‏ حواشي الشروان .)١١۱۷/٤(‏ 

(۲) کتاب الحج» باب: من قدم ضعفة أهله بليل فيقفرن بالمزدلفة» ويدعون ويقدم إذا غاب القمر 
(T/۲)‏ 19۹4۳. 

(۳) کتاب احج باب: استحباب تقلم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مى في أواحر 
الليالي قبل زحمة الناس» واستحباب الكث لغيرهم حي يصلوا الصبح عزدلفة .٠۲۹۳ )۹٤۱/۲(‏ 

.)٠١۹٤( رقم الحدیث‎ )٤( 

.)۱۲۹۱( رقم الحدیث‎ )٥( 

() أي: يا هذه. ينظر مشارق الأنوار »)۲۷١/۲(‏ الفح .)٠۲۸/۳(‏ 

(۷) و"الظعن"بضم الظاء المعجي E TS‏ مطلقا. ينظر: 


النهاية ¥۳7 1( مادة (ظ عن)» » شرح النووي على مسلم(۹/ 1 «٠‏ الفتح .)٥۲۷/۳(‏ 


Un‏ حقّوق المراة في ضتوء السة البو 


۳- ما احرجه الخار) وس من طریق القاسم» عن عائشة أا 
قالت: استأذنت سودة رسول الله ي ليلة المزدلفة تدفع قبله» وقبل حطمة 
الناس» وكانت امرأة ثبطةء يقول القاسم: والثبطة الثقيلة: قال: فأذن مها 
فخحرجحت قبل دفعه» وحبسنا حي أصبحنا فدفعنا بدفعه؛ ولأن أكون استأذنت 
رسول الله ي كما استأذنته سودة» فأكون أدفع بإذنه» أحب إلي من مفروح به" 
واللفظ لمسلم. 

-٤‏ ما أحرجه مسل“ من طريق سالم بن شوال أنه دحل على أم حبيية 
فأحبرته أن البي يي بعث بها من جمع بليل. 


(۱) رقم الحدیتث .)١١۹۳(‏ 
(۲) رقم الحدیث (۱۲۹۰). 
(۳) الحطمة: بفتح الحاءء وسكون الطاء. الزحة. 
ينظر: النهاية )٤٠۲/١(‏ مادة رح ط م)» الفتح .)٠١١/۳(‏ 


الفصل الثالن 
حق المرأة في الهجرة 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة ) (r‏ 
الفصل النالث: حق المرأة في الهجرة 

إذا ضاق على المسلم داره» وتضايق من جاره» ولحقه أذى أهله وحلانهء 
وما استطاع أن يعبد ربه في وطنه» شرع الله له الهجرة ببدنه من أرض الكفار 
إلى أرض يعبد فيها ربه» ويقيم شرائع دينه» ويفر بنفسه من الفتنة» ووعد الله 
على ذلك كبير الأحر» وعظيم القدرء واللرأة في شأن الهمحرة كالرحل› 
فللمسلمة أن تفر بدينهاء وأن تقي نفسها الفتنة» وأن تظهر شرائح ماتقره 
وتعتقده» ولن تنقطع الهجرة حن تنقطع التوبة» ولن تنقطع التوبة حن تطلع 
الشمس من مغرها. 
تعریف المجرة لغة واصطلاحا: 

الهجرة لغة: الاسم من المجر ضد الوصل» وقد هجره هجرًا وهجرائًا ثم 
غلب على الخروج من أرض إلى أرض“ 

وفي الأصطلاح: الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
رامجرة هجرتان: 

-١‏ هجرة بالجسم من بلد إلى بلد» وهذه هي المقصودة هنا 

- وهجرة بالقلب إلى الله ورسوله» وهي الأصل وهجرة الحسد تابعة ها 
ولذا صح في الحديث الذي أخحرجه البحاري في صحيحه" من حديث 


)١(‏ ينظر: النهاية »)۲٤۳/۰(‏ لسان العرب )٠٠١/(‏ مادة (ھ ج ر). 
(۲) ینظر: (۲۳۹/۹)» حواشي الشروان »)۲٦۹/۹(‏ زاد المهاحر 


(۳) کتاب الإبمانء بات الم م لو الم ف اة ند 
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a‏ خقوق المَرأة في ضتوء اة النبوية 


ی ت 1 ث \ 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا وفيه: "والمهاحر من هجر ما مى الله عله" . 

وقد ذكر العلماء أن امسلم للقي ف باد أ يفتحه المسلمون أحد ثلاة: 
الأول: من تحب عليه» وهو من يقدر عليهاء ولا بمكنه إظهار دينه» ولا يمكنه 
إقامة واحباته مع القام بين الكفار» لقوله تعالى: ظ إن لين تَوَفهُم الْمَاتيكة 
ا ۳3 عر 
E‏ ا ف الأرض قفالا لم ن أَرَضُ 
آله وة قاروا فا اتيك مَأوَهُمّ جه E‏ “ وهذا وعيد 
شدید يدل على الوجوب»› ولان القيام بواجب دینه واحب على من قدر عليه 
واهجرة من ضرورة الواحب وتتمته» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 

الثان: قادر» لكنه بمكنه إظهار دينهء وأداء واحباته في بلد الكمارء 
فمستحبةء لتكثير المسلمين» ومعونتهم» وجهاد الكفارء والأمن من غدرهم 
والراحة من رؤية المنكر بينهم. 

القالث: عاجحز يعذر من أسر أو مرض أو عیره» فتجوز له اللإقامة» فان حمل 
على نفسه وتكلف الخروج منها أحر؛ لقوله تعال: ظ إلا آلَمْسْتَصضْعَفينَ ر 


ا 


لجال وَالْسَآء وال ودن لا يَسَعَطِيعُونَ حيلَةٌ َا دون سيل © فَأوْلَتيكَ عَسّى 


ج 


ب 
3 م ےگ ‌ g2 rid‏ 


الله ن يعفو عم کارت الله عفرا عَفورًا 4" وأحرج البخحاري“ أ من حدیث 

(1) ينظر تفصيل هذه اهجرة قي زاد المهاحر لابن القيم. 

(۲) الفساء: ۹۷. 

, (۳) النساء: ۹۸- .۹٩‏ وانظر: المغيٰ (۲۳۹/۹)» روضة الطالبین (۲۸۲/۱۰)» الفتح »)۱۹۰/٩(‏ 
عمدة القارئ .)۸٠/١ ٤(‏ 

)٤(‏ کتاب التفسیں باب: $ إل المُْحَكَضَْعَفِين ير آلرَجال وَأليْسآء رودن لا يَسَعَطِيمُون جيل وأا دون 


TY! (14/8) 4 


۴ د چر 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة ۷J‏ 


ابن عباس‌رضي الله عنهما: ط إلا ألّمْسََضَعَفِينّ 4 قال: كانت أمي ممن عذر الله. 

° وما ما اخحرجه الخارى ا ومسل( من حديث ابن عباس أن 
رسول الله يه قال: "لا هجرة بعد الفتح" أي: فتح مكة. واللفظ للبخاري. 

قال النووي: "قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى 
يوم القيامة وف تأويل هذا الحديث قولان: 

أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة» لأا صارت دار إسلام» وإنما تكون 
الهجرة من دار الحرب» وهذا يتضمن معجزة لرسول الله يل أا تبققى دار 
الإسلام» ولا يتصور منها المجرة. 

والثان: معناه لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح كما قال الل 
تعالی: $ لا یشوی نگم من أَنفَقَ ِن قَبَلٍ الفح وَقََلّ چ" . 

والمرأة لا تحب عليها الهجرة؛ لأها من المستضعفين كما نصت على ذلك 
الآية؛ وإن هاحرت أجرت كما ذكر ذلك البي صلى الله عليه لأسماء بست 
a E NO E E E a‏ 
الؤمنين يفرون بدينهم بائعين أوطاممم وأهليهم لله ورسوله ي وبين حاضر 
ترى فيه أبناء متنا يتخلون عن كير من شعاثئر الله وهم ممكنون من الإتيان اء 
بل ويذعون إليها؛ وما ذاك إلا من استحواذ الشيطان عليهم» والمزعة النففسية 
(۱) کتاب الحهاد» باب: فضل الحهاد والسیر .۲٣۳۱ )۱۰۲٣/۳(‏ 
(۲) كتاب الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معن لا هجرة بعد 


.٠۳١۳ )۱٤۸۷/۳( الفتح‎ 
.٠١ الحدید:‎ )۳( 


کن و و و 7 00 
۴ 3 س ت ا j"‏ 


خقوق المرأة في طتوء اة اللوي 


اللضابين اء فإنا لله وإنا إليه راحعون. 


ومن الأدلة على حق المرأة في المجرة: 

-١‏ أحرج الحميدي في المسند» وسعيد بن منصور في سننه"» والترمذي 
في السنن» وأبو يعلى في المسند“» والطبري في التفسير والطبراي في 
الكبير“» والحاكم في المستدرك“ من طرق عن عمرو بن دينار» عن سلمة بن أي 
سلمة رجحل من ولد أم سلمة» عن أم سلمة رضي الله عنها اما قالت: يا رسول الله 
لا أسمع الله ذكر النساء في المجرة بشيء فأنزل الله عز وحل: ج فَاسَعَجَاب لَه 
رم ی لآ أُضِیع عمل عمل کم م دگر او ای بعکم من بض ه۵ 
واللفظ للترمذي. 

قال الحا كم: بعض هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. 

قلت: وقي إسناده سلمة ب بن يي سلمة» م يخر ج له البخاري» وليس له قي 
السنن إلا هذا الحديث عن الترمذي» ولم يسمه بل قال "عن رحل من ولد ام 
A‏ وسماه الحاكم» ولم يذكره المزي لا في الأسماء ولا في المبهمات» قال 


.۳۰۱ 0٤ ٤6( 0( 
.۲ (۲) (۲) 
YT (FYI) (F) 
.110۸ (۳41/1۲) (4( 
.)٠/( )( 
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(۸) آل عمران: ۱۹۰. 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة /۳۹ 
الحافظ: "مقبول"”“ أي حين للمتابعةء وإلا فلين الحديث على اصطلاحه» وقد 
تابعه بحاهد كما أحر ج الطيري" عنه في التفسير» عن أم سلمة بنحوه. 

قال الألبان: 'صحیح ا 

- وأحرج البخحاري“ من طريق عروة بن الزبير» أنه مع مروان 
والمسور بن مخرمة -رضي الله عنهما- يخبران عن أصحاب رسول الله بي قال: 
لما کاتب سهيل بن عمرو يومئذ» كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على البي 
كي#: أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وحليت بيننا 
وبينه. فكره المؤمنون ذلك» وامتعضوا منه» وأ سهيل إلا ذلك فكاتبه البي ئ 
على ذلك فرد يومغذ أبا حندل إلى أبيه سهيل بن عمرو» ولم يأته أحد من 
الرحال إلا رده في تلك لمدةء وإن كان مسلمًاء وحاء المؤمنات مهاجرات»› 


N eS 
آنزل الله فيهن: ا اين ءَامغُوآ إدًا اس الوت میرن ان س‎ 
آله أعَلَمْ يمن 4 إلى ا قال عروة: فأحبرتن عائشة‎ 
ان رسول الله 9 کان عتحنهن ذه الأية: و آلّذِین اموأ ِد ا٣ ڪم‎ 


.)٠٥/۳( )٤۰۰( التقریب‎ )۱( 

.)١٠١/٤( التفسیر‎ )۲( 

(۳) صحيح حامع الترمذي ٠ ۳۰۲۳ )۲۳۷/٥(‏ 

.٠٠٠٦٤ )41۷/۲( كتاب الشروط باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة‎ )٤( 
.!١ الممتحنة:‎ )9( 


UD‏ حقوق الْمَرأة في ضنوء السنة النَبَويَة 


و ص ےو ٤‏ ك دوع 


الموّمنت مجرت ا اله عَم E.‏ فان ا ا 


3 


3 


ار ا ھی لہ ولا هم يلون ي وَءَاتوهم ما ما أُنقَقُوأً ولا 
جاح عَلَيْكم أن ا ry‏ ولا تمْسکوا بوصم الکوافر 
وسوا مآ أَنفَقَكَ يسلوا اأ فقوا دقفو دلگ حکم آله کم بین اغ کی 
قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر ذا الشرط منهن قال ها رسول الله كبك "ة 
بايعتك" کلامًا یکلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة»ء وما 
بايعهن الا بقوله. 

قال الحافظ: "ووقع في بعض طرقه: " ألا يأتيك منا رحل إلا رددته" 
فمفهومه أن النساء لم يدحلن"”“ وعلى هذا يكون ترك رد النساء إلى أهل مكة 
مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية؛ لأنمن لم يدحلن في أصل 
الصلح» أو أن لفظ الصلح عام أريد به الخصوص» وحكمة ترك رد المهاحرات 
ظاهرة في رحة الله بالنساءء لضعفهن؛ وسرعة تأثرهن» ولذا أنرل الحق حل 
وعلا الأيات في امتحانمن وعدم ردهن إلى الكفار. 

وتأمل -حفظك الله- ما جاء في الحديث" و لم يأته أحد من الرحال إلا رده 
في تلك المدة» ولو كان مسلمًا وحاء المؤمنات مهاحرات" وظاهره أن المؤمنات 
أتين إلى رسول الله ب في المدينة أثناء مدة صلح الحديبية. 

'وكانت آم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط ممن حرج إلى رسول الله ل 


(۱) الفح .)٤۱۹/۹(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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يومئذ وهي عاتق" ومع "وهي عاتق" أي: بلغت واستحقت التزويج» ولم 
تدحل سنه» وقيل: هي الشابة» وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما م 
تتو ج» والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حي تطعن في السن)» 
ومن معن عاتق يتبين أن المرأة ها حق المجرة حي ولو كانت صغيرة لتفر بدينها 
من الفان. 

وقد مي من المؤمنات المهاجرات في أثناء صلح الحديبية: أميمة بنت بشر 
وکانت ا ويقال: ابن دحداحة قبل أن يسلم» فتزوجها سهل بن 
ج فر لت له اه د اله جن ما وم اة و كانت ت ماد 
الحزومي» وأم الحكم بنت اي سفیان كانت تحت عياض بن شداد فارتدت»› 
وبروع بنت عقبة كانت تحت ماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى بن 
نضلة كانت تحت عمرو بن عبد ود» وابنة حهمزة بن عبد المطلب”. 

ومن فوائد الحديث سقوط اعحرم في سفر الهجرة؛ للمفسدة المترتبة في بقائها 
في بلاد الكفرء فأم كلثوم بنت عقبة ومن ”مي معها من المهاجرات قطعن المسافة 
من مكة إلى المدينة دون محرم» وما أنكر عليهن رسول الله يبل فدل على عدم 
شرطية الحرم في سفر المجرة» لكن لابد من أمن الطريق حفاظا على المرأة. 

ويظهر في الحديث عدل الإسلام مع حصومه» فقد أمر أتباعه أن يعطوا 


(( ينظر : النهاية (V4)‏ مادة ( ع س)۰ شرح النووي على صحیح مسلم 1ê ۷۸/٦(‏ الفضستح 
(fof)‏ 


(۲) ینظر: الفتح .)۳٤۸/٥٩(‏ 


(۳) ینظر: الغىي (41/۹(» اجموع )۸ ٤‏ الانصاقف )1/۳ ¢3 الفروخ VAT)‏ أ( 


أزواج المهاحرات مثل ما دفعوا إليهن من المهورء از کا۱ ات إذا 
چ ر ثم بين جواز ح الهاجر 


استبرأن أرحامهن» وأوتين مهورهن» وامتحن لإظهار صدقهن» قال تعالى: $ قَإِن 


ت 
عَلِمْمُمُوهٌّ مُمكستو فلا ترچِعُوهنٰ لى آلكار ل هن حل هم وَل کا هڄ يلون هي 
وتاتوهم مآنفقّوا وآ جاح علیکم ن تنکځو هی إدا ءاي وهن أ وره چ . 
فإلى كل من يتهم الإسلام ويسمه بالإرهاب نقول هم: 
هل يضر البحر أمسى زاحرًا إن رمى فيه غلام حجر 
ونقول أيضا: 
ذا افك مى من تافص فهي الشهادة لي بأيي كامل 
وانظر أيها الكرم عدل الإسلام حي مع حصومه وأعدائه»ء فلما أن 
هاحرت امرأة الكافر عنه» وفوتت حقه في الاستمتاع بماء أمر أتباعه أن يعيدوا 
هر وان بعر رأة لى إظهار :شار ينها ي ارضهي فرق الط رفن 
حقهماء فلله الحمد كما ينبغي لال وجهه وعظيم سلطانه. 

-٣‏ ما أحرجه البخاري» ومسلم من طريق عروة بن الزبير» وزاد 
مسلم: وفاطمة بنت المنذر أَهُما قالا: حرحت أماء بنت أي بكر حين هاجرت 
-وهي حبلى- بعبد الله بن الزبير فقدمت قبا فنفست بعبد الله بقباي ثم 
)١(‏ الممتحنة وانظر: تفسیر ابن کثیر »)۳۰۲/٤(‏ وتفسیر ابي السعود (۲۳۹/۸). 

مزيد بيان للحديث في مبحث البيعة للنساء ص »)۳١٠١(‏ ومهر المرأة ص .)٤١١(‏ 
(۲) كتاب فضائل الصحابة» باب: هجرة الي ييل وأصحابه إلى للمدينة .۳٦۹۷ )۱٤۱٥/۳(‏ 


(۳) كتاب الأدب» ياب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته» وله إلى صالح يحنكه... )۱١۸۹/۳(‏ 


. ا٤٦‎ 
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حرحت حين نفست إلى رسول الله بي ليحنكه» فأحذه رسول الله ل مها 
فوضعه في حجره» ثم دعا بتمرة» قال: قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قل 
أن نجحدهاء فمضغها ثم بصقها في فيه؛ فإن أول شيء دحل بطنه لريق رسول الله 
يي" ... الحديث واللفظ لمسلم. 

وني الحديث هجرة أسماء بنت أي بكر الصديق -رضي الله عنها-» وقد 
ذكر ابن إسحاق”“ أن الني ي ها قدم الدينة بعث زيد بن حارثة» فأحضر 
زوحته سودة بنت زمعة» وبنتيه فاطمة وأم كلثوم» وأم امن زوج زيد بن حاردة 
وابنها أسامة» وخحرج معهم عبد الله بن أيي بكرء ومعه أمه أم رومان» وأحتاه 
عائشة وأسماء فقدموا: والبي بي يبن مسجده. 

-٤‏ ما أحرجه البحاري» ومسلم" من طريق أي بردة» عن أي موسى 
له قال: بلغنا مخرح البي ي ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأحوان 
لي أنا أصغرهم أحدها: أبو بردة» والآحر: أبو رهم إما قال: في بضع وإمّا 
قال: في ثلائة وسين أو اثنين وسين رجو م فر فر كبنا سفينة» فألقَتنا 
سفينتنا إلى الننجاشي بالحبشة» فوافقنا حعفر بن أبي طالب» فأقمنا معه حي 
قدمنا جميعاء فوافقنا البي يلل حين افتتح حيبر» وكان أناس من الناس يقولون لنا 
-يعن لأهل السفينة- سبقناكم بالهجرة» ودخلت أسماء بنت عميس» وهي ممن 


(۱) عزاه له الحافط في الفتح .)۲٤۹/۷(‏ 
وانظر: الاستيعاب )۱۹۳۹/٤(‏ عند ترجمة أم رومان )٤١١١(‏ السيرة الحلبية (۲۳۳/۲). 
(۲) کتاب للمغازي» باب: غزوة حیبر )۱۰٤٩/٤(‏ ۳۹۹۰. 
(۳) كتاب فضائل الصحابةء باب: من فضائل حعفر بن أبي طالب وأ“ماء بنت عميس وأهل سفينتهم 


۰۲ 1۹ 4/5 
N 1 ر‎ 


حقو التراة في توء اة البوية 


قدم معنا على حفصة زوج البي ب زائرة» وقد كانت هاحرت إلى النجاشي 
فيمن هاحر» ا د غا ا و فقال عمر حین. رأى أسماء: 
من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: آلحبشية هذه آلبحرية هذه؟ 
قالت: أسماء: نعم. قال: سبقنا کم باهجرة فنحن أحق برسول الله ل نكم 
فغضبت. وقالت: کلاء والله کنتم مع رسول الله ی يطعم حائعکم وی ظ 
جاهلكم» وكنا في دار أو في أرض البعداى البغضاء بالحبشة» وذلك في الله وقي 
رسوله ي ولم الله لا أطعم طعامًا» ولا أشرب شرابًا حن أذكر ماقلت 
لرسول الله بي ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك للبي بي وأسأله» والله 
لا أكذب» ولا أزيغ» ا ا ا کے ا ا ی هن 
عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت كذا وكذا. قال: "ليس 
بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان" 
قالت: فلقد رأيت أبا موسى أضحات الي اى رسا يسألوننٰ عن هذا 
الحديث» ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال مهم 
رسول الله ي . واللفظ للبخحاري. 

وقي الحديث هجرة أسماء بنت عميس ومن معها من المؤمنات مع أزواحهن 
فرارا بدینهن لله ورسوله» وقد ذکر ابن کثير في سيرته”“ ان اول من هاحر من 
الؤمنين أحد عشر رحلا وأربع نسوة» وأَمُم انتهوا إلى البحر ما بين ماش 
وراكب» فاستأجروا سفينة بنصف ديار إلى الحبشة» وسمى من المؤمنات: رقية 
بنت رسول الله ي مع زوجها عثمان» وسهلة بست سهيل مع زوحها 


١ء‏ الدارة اہ 
KOE EE AF e‏ 
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أي حذيفة بن عتبة» وأم سلمة بنت أي أمية مع زوجها أبو سلمة بن 
عبد الأسد» وليلى بنت أي حتمة مع زوجهاعامر بن ربيعة. 

ثم حرج من الؤمنات مع أزواحهن أسماء بنت عميس مع زوحها جعفر بن 
أي طالب» وفاطمة بنت صفوان بن أمية مع زوجها عمرو بن سعيد بن العاص» 
وأمينة بنت خلف مع زوجها حالد بن سعيد بن العاص» وأم حبيبة رملة ببست 
أي سفيان مع زوحها عبيد الله بن جحش» زبركة بنت يسار مولاة أبي سفيان 
مع زوحها قيس بن عبد الله من بن اسد» وام حرملة بنت عبد الأسود مع 
زوجحها حهم بن قيس» ورملة بنت أي عوف بن ضبيرة مع زوجها المطلب بن 
اهر وريطة بنت الحارث مع زوجها الحارث بن حالد التيمي» وفاطمة بست 
احلل مع زوحها حاطب بن الحارث بن معمر» وفكيهة بنت يسار مع زوجها 
حطاب بن الحارث» وحسنة مع زوحها سفيان بن معمر» وعمرة بنت السعدي 
مع زوحها مالك بن ربيعة» ولعلك آيها القارئ الفاضل أن تتصور ما لحسق 
بالنساء الصابرات من أذى ومشقة» أوها: ترك أوطامن وأهلهن ولا شك أن 
ا ا ت ا ا و ا 
إلى المحيشة ما بين جبل وساحل» ثم ركوب البحر لوصول إل دار الغربة 
ورواية ابن كثير تصور ما لحقهم من أذى "وأمُم انتهوا إلى البحر ما بين ماش 
وراكب» فاستأحروا سفينة بنصف دينار"» ومع ذلك يأ جواب أماء ببست 
عميس ليبين لنساء العام أجمع ما بذلته المرأة المسلمة منذ بزو غ مس الرسالة 
ولق ال ادواه ارا ت ا رن قرول لح د الطات ا ف 
عليها بسبقه بالهجرة قائلة: "كلا والله كنتم مع رسول الله بل يطعم حائعكي» 


کي ص 


حقوى المراة في ضوع اة الو 
د ت eee‏ 
ويعظ جاهلكم» وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة» وذلك لي الله وني 
رسوله ک". 

ويظهر من رد أماء على عمر ما عنينهن بعد وصوهن لأرض الحبشة» 
ووصفها م: "بالبعداء البغضاء"» أي البعداء في النسب» البغضاء في الدين؛ 
لام کانوا کفارًا» بینما کان عمر وأصحابه رضوان الله علیهم مع رسول الله 
بء فيأي جحواب رسول الله ي بثبوت عظيم الأجر لهم» ويقرر فضلهم 
بقوله: "له ولأصحابه هجرة» ولکم انتم آهل السفينة هجحرتان" هجرة إلى 
الحبشة» وهجرة إلى رسول الله ي ويفرح أهل السفينة بالبشارة» ويأتون 
إل اء ارال لسرا مها اة ورل اد ا ى ففرا ها ف 
لا تعدا فر حة. 

وموقف أسماء بنت عميس مع عمر بن الخطاب رضي لله عنهماء يُظْهرٌ قوة 
المرأة المسلمة في الحق» ومن تحديتها رضي الله عنها بالحديث يتجسد دور 
اللسلمة في نشر العلم وتعليم الخير. 

-١ ٠‏ ويدل على حق الرأة في الهجرة ماأحرحه أحمد في المسند“ 
وأبو داود في السننر“» وابن الحارود ني المنتقى“ والطبران في الكبير“ 
)١(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم »)٠٥/١١(‏ الفتح .)٤۸۷/۷(‏ 
( سند ۸1/٤‏ ۹۳۹۲ 

۹۲ ۲/9 (۳( 


.۱١۹4۰ )۷٤( )٤( 


0.9. fETYTYY 8) 
` N 


الباب الأول: الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة /4 1 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار"» والحاكم في المستدرك") والبيهقي في 
الكرى“ وفي دلائل النبوة“ من طرق عن ابن إسحاق» عن يى بن عباد بسن 
جد ن ارون کن اا ع عا ر کی کا ل ا م ا 


مكة في فداء أسراه بعثت زينب بنت رسول الله عي في فداء أي العاص بن 
الربيع بمال» وبعثت فيه بقلادة ها كانت لخديجة» أدحلتها ما على أي العاص»› 
قالت: فلمّا رآها رسول الله ل رق نما رقة شديدة. وقال: "إن رأيتم أن تطلقوا 
ها أسيرهاء وتردوا عليها الذي ها" فقالوا: نعم» وكان رسول الله َي أحذ عليه 
-أو وعده- أن حلي سبيل زينب إليه» وبعث رسول الله يي زيد بن حارثة 
ورجلا من الأنصار فقال: "كونا ببطن يأحج حن تمر زينب فتصحباها حن تأتيا 
بما" واللفظ لأي داود. 

وهو ني سيرة ابن هشام“ عن أي إسحاق هذا الإسناد. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
اكع م مدي حاف فا ار ق للات رساد الت 


حسن» من أجل محمد بن إسحاق قال الحافظ عنه: "صدوقيدل "° 


EVA (N/T) QO) 

.0£4 EY (TFT TPIT) () 
1۹۸ (YY) (F) 

(o) (£) 

.)1۳/۱( )( 


.٥۷٦۲ )۸۲١( التقریب‎ )1( 


e‏ قوق الْمرأة فى ضوع الملة النبوية 


وزال ما يخشی من تدلیسه؛ لتصريحه بالتحديث عند أحمد. 


* قال العظيم آبادي: "وفيه دليل على جواز حروج المرأة الشابة البالغة مع 
غير ذي حرم لضرورة داعية لا سبيل ها إلا ذللى"'. 


(۱) عون المعبود .)٠٠١/۷(‏ 


الفصل الرابة 
حق المرأة في التعليم 


وفيه خسة مباحث: 


الميحث الأول: الأحاديث النبوية في تعليم المرأة. 


| المبحث الثاي: بعض المسائل العلمية من النساء لرسول الله ل. 


المبحث الثالث: عناية السلف الصاح بتعليم النساء. 
المبحث الرابع: صور مشرقة للمرأة في طلب العلم. 


المبحث الخامس: حکم تعلیم المرأة. 
| 
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توطئة: 

لا شك أن نصوص فضل العلم أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر”") 
حاطب الرب جل وعلا فيها رجال الأمة ونساءها على السوای شاحدًا مهم 
للجد والتحصيل» وأن يكونوا أحلاس عمل لا كسالة وبطرء وليدللوا للأمم أن 
مكانة العلم في الإسلام عاليةء وأن الله يرفع هله وطلابه» قال تعالی: « رفع آله 
الذن مرا نك لذبن أوترا الل رجت“ 

بل جعل الله أهل العلم شهودًا على وحدانيته» وقرن شهادتمم بشهادته» 
وشهادة ملائكته» وني هذا تزكية لأهل العلم؛ لأن الله لا يستشهد من خلقه إلا 
العدولقال تعالی: ‏ سهد آله أنه ل اله إا هو وَاَلْمَلَنٍكة وولو الْعِلم قاب 
بالقسط ا لَه إل هو اريز آلْحَڪِيۂ ه”. 

بل بلغ شأن العلماء أن يكون فضلهم على من سواهم كفضل رسول الله 
ي على أدين الصحابة؛ ولو قال رسول الله ئ كفضلي على أعلاكم لكفى به 
فضلا وشرفاء كيف وقد قال "کفضلي على ادناک". 

أحرج الترمذي ني السنن“» والطبران في الكبير) وتام في فوائده" من 


(1) انظر في فضل العلم وأهله: فضل العلم لابن عبد البرء فضل العلم لابن القيم. 
(۲) الحادلة: .١١‏ 

TEA a TOS 

Ae ory E) 

(°) (۳۳/۸؟) ۷411 


IYE AA/Y) (D9 


۹ قوق المَرأة في ضتوء اة اللوي 
حدیٹ ث أي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله ي رحلان أحدها: عابد» 
والآحر عالم. فقال رسول الله ل: "إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين 
حى النملة تي ححرها وحن الحوت ليصلون على معلم الاس الحير" قال 
الترمذي: حدیث غریب. وز صححه الألباي ف صحيح سنن الترمدى. 

كما رفع الله درجة أهل العلم» وأظهر فرقهم على من سواهم من عامة 
الناس فقال: $ قل مَل يسوی ألَذينَ يعلَمُونَ وَالَذينَ لا يعلَمُونَ إَِمَّا يكذ ڪر اوو 
الألبب4. 

ولأمية العلم والتعليم نحد أن أول آيات من القرآن نزلت على الرسول ل 
کانت قوله تعال: $ أقَرا بشم ريك انی حَلَقَ ‏ حَلَقَ لسن يِن علي ر اورا 
ورك آلأَرمٌ ج لى علد بالْقَدَرِ ع عَم الإنسان ما لر يَعَلَمَ 4 وقد کان فیها 
اش لافتتاحية هذه الرسالة العظيمة» ولا كانت هذه السورة هي أول سورة 
نزلت من القرآن» وكانت هذه الآيات الخمس أول ما نزل منها على الصحيح» 
فهي بحق افتتاحية الوحي» فكانت موضع عناية المفسرين وغيرهم» وسأقف مع 
هذه الآية على مسائل عدة تتعلق بأحمية العلم وأهله: 

المسألة الأولى: توجيه الأمر بالقراءة إلى ني أمي؛ لا تعارض فيه؛ لأن القراءة 
تکون من مكتوب ومتلو» والقراءة في حق رسول الله ل من متلو يتلوه جبریل» 


)٥۰/( )۱(‏ ۲۸۰. 
)( الزمر: ۹ 
(۳) العلق: ١-ه.‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التطيم / 1( 


وي هذا إبراز للمعجزة أكثر؛ لأن الأمي بالأمس صار معلمًا اليوم» وقد شار 
السياق إلى نوعي القراءة هذين حيث جع القراءة مع التعليم بالقلم. 

فام الان اا تكلا لتحميل الوحي» وباسم ا 
التكليف» والذي حلق تدليلا لتلك الحهة. 

المسألة الغانية: حى الوصف بال كرم قي قوله: اقرا ورك لکرم 4 بدلا من 
أي صفة أحرى؛ لما في هذه الصفة من تلاؤم للسياق ما لا يناسب مكافها 
غيرها؛ لعظم العطاء» وجزيل المنة. 

فأولا: رحمة الخليقة ذه القراءة الي ربطت العباد رم وكفى. 

وثانيًا: نعمة الخلق والإيجاد» فهما نعمتان متكاملتان: الإيجاد ممن العده 
بالخلق» والإيجاد الثاني من الحهل إلى العلم» ولا يكون هذا كله إلا من اللرب 
الأكرم سبحانه. 

المسألة الغالغة: (الذي علم بالقلم) فال سبحانه وتعالٰی مدح ن انه عم 
بالقلم» وأنه علج الإنسان ما لم يعلم» فكان فيه الإشادة بشأن القلم حيث إنه 
سبحانه علْم په sS‏ 
بدون القلم» وقد أورده و التكرم في قوله: رت وَالْقَلَمِ وم 
سرون @ مآ أك ريعَمَة ريك ر ِمَجَنُونِ 4“ وعظم المقسم عليه وهو نعمة الله 
على رسوله ب بالوحي يدل على عظم المقسم به» وهو القلم» وما يسطرون به 


.۲-١ القلم:‎ )( 


خفوق المرأء في توء الس اويه 


من كتابة الوحي وغيره» وسميت سورة في القرآن باسمه 

ولا أدل على أهمية الكتابة من تكرارها في آية الدين أطول آية في القرآن» 
رسمت فيها كتابة العدل» قال تعالی: ‏ تایا الي ١اموآ‏ إذا تد ايعم بدن إل 
أجل مُسى ا ڪنبوه وليب بعکم ڪاٽ لڌل و ياب گيب ان يمب 
ڪَما علَمَه آه یتب ٠‏ فقد تكررت في الآية الأوامر الإمية بتعليم 
الكتابة بصيغ متعددة مثل (فاكتبوه) (وليكتب) 8 بل نوهت الآية 
بفضل الكاتب فكررت ذكره مرتين في آية واحدة ۾ وَليَكيُب کب بَیتگوَ ڪا تب 4 
ng SS‏ 
عباده» فالله تعالى هو المعلم كما هو واضح ي قوله تعال: ( كما عَلَمَه آله 4 
وهذا تنويه ذه النعمة كما قال تعالى: « الى عَلَمَ بالْقَلَّم 4 فلو لم يتعلم الناس 
الكتابة لما استطاعوا حفظ حقوقهم. 

رم يكن الب ف مخفلا شان القلي بل عن به كل العاية رأرها رأعظمها 
أنه اتخذ كتابًا للوحي يكتبون ما يوحى إليه بين يديه مع أنه يحفظه ويضبطه» 


8 بعل آل ا‎ ۳ s2 

ووعد الله تعالى بحفظه في قوله: 8 إا حن رتا لكر ورتا له حفِطون 4 » 
(۱) انظر: التفسیر الکبیر للرازي (۳۲/ -۱١‏ ۱۸)» أضواء البیان (۱۲/۹- 0۹). 
(۲) البقرة: ۲۸۲. 


.۷-١ الأعلى:‎ )۳( 
.٩ الحجر:‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم 7( 
ومع ذلك فقد كان يأمر بكتابة هذا احفوظ وكان له عدة كّاب» وهذا غاية 
في العناية بالقلم. وقد ذكر ابن ا من الكثاب الخلفاء الأربعة. ومعهم تتمة 
سبعة عشر شخحصاء نم ۾ يقتصر بي في عنايته بالقلم والتعليم به عند كتابة 
الوحي بل جعل التعليم به أعم كما جاء حبر عبد الله بن سعيد بن العاص أن 
رسول الله ی مره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة". 

وأحر ج ابن ماجحه" بسند صحيح عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسًا 
من أهل الصفة القرآن والكتابة. 

وقد کانت دعوته ي الملوك إلى الإسلام بالكتابة كما هو معلوم» وأبعمد 
من ذلك ما حاء في قصة أسارى بدر حيث كان يفادي بالمال من كان يققدر 
على الفداءء ومن لم يقدر وكان يعرف الكتابة كانت مفاداته أن يعلم عشرة من 
الغلمان الكتابة» فكثرت الكتابة في المدينة بعد ذلك» وکان ممن تعلم زيد بن 
E TE‏ 


() ينظر: زاد المعاد .)0۸/١(‏ 

(۲) ذكره ابن عبد البر تي الاستيعاب عند ترجمة عبد الله بن سعد (۹۲۰/۳) .٠١١١‏ 

.Y1oV (YT “1) (™) 

ء۲٦۲١‎ )٠١۲/۲( والحاكم في المستدرك‎ ۲۲٠٠١ )۹۲/6( أحرج الحديث أحمد في مسنده‎ )٤( 
من طريق علي بن عاصم» عن داود» عن عكرمة» عن‎ ٠۲۹۲١ )۳۲۲/۱( والبيهقي في الکبری‎ 
ابن عباس وذکره.‎ 
"رراه‎ :)4٦/٤( قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الميئمي قي اجحمع‎ 
أحمد عن علي بن عاصم وهو كثير الخغاط والخطاً" لكنه توبع» فقد رواه ابن سعد قي الطبققات‎ 
من طرق عن عامر الشعي. ف‎ )۱١۸/١( 
الروض الأنف‎ »)٤۹/۲( تاريخ الطيبري‎ »)٠١٠١ -٠۹۹( وانظر: أقضية الرسول ي لابن الطلاع‎ 
OA‘) 


ERÊ‏ خقوق المَرأة في ضوء الملة النبوية 


فإذا كان المسلمون وهم في بادئ أمرهم وأحوج ما يكون إلى المال 
والسلاح» يقدمون تعليم الغلمان الكتابة على للال؛ ليدل على أمرين 
-١‏ مدى العناية بالتعليم. 
- حواز تعليم الكافر المسلم ما لا تعلق له بالدين» كما يوحد الآن من الأمور 
الصناعية في المندسة والطب والزراعة وغير ذللى. 
وقد كثر المتعلمون بسبب ذلك حى كان عدد كتاب الوحي اثنين وأربعين 
ا ا الكتابة مع الإسلام. 
e‏ للقاعدة الي قررها 
رسولنا ييي بقوله "النساء شقائق الرجال" وقد e‏ 
عباده ونديهم إليه» فالرجال والنساء فيه سواء إلا ما استتيي بالنص» والعلم 
فريضة الله على عباده» ودلالة إرادته مم الخيرء فلا عجب أن يحث الإسلام المرأة 
أن تضرب بسهمها فيه» وأن تشمر لتكون من أهله. وسآن من الدليل والبرهان 
ما يثبت ذلك» وينقض ضده» والله تعالى الموفق. 


(۱) ینظر: اُضواء البیان .)١۹/۹(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ۷( 


المبحث الأول: الأحاديث النبوية في تعليم المرأة 


إن من امحمع عليه أن المرأة مسؤولة عن صلاتما وصيامها وزكاة أموامها 
وحجها وقبل هذا كله سلامة عقيدتهماء ولا بمكن ها أن تقيم شرائع دينها هذه 
إلا بالعلم المنافي للجهلء ولذا نص الإسلام على تعليم الفتاة» ونشر العلم بين 
النساءء ودليل ذلك: 

- ما أحرجه البحاري“ من طريق أي بردة» E E‏ 
رسول الله ب" ثلائة هم أحران: رحل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن عحمد 
ي والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورحل كانت عنده أمة 
يطؤها فأدما فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوحهاء فله 
أحران" وعليه بوب البحاري بابًا في كتاب العلم وسمه بباب: تعليم الرجل أمته 
وأهله"» ثم بوب عليه -ر حه الله في كتاب العتق بباب: فضل من أدب 
ا 

قال الحافظ في شرحه: "(باب تعليم الرجحل أمته وأهله) مطابقة الحديث 
لتر جمة في الام بالنص» وني الأهل بالقياس» إذ الاعتناء بالأهل الحرائر ني تعليم 


فرائض الله وسن رسوله ا کد من الاعتناء بالاماء"°. 


.٩۷ )4۸/١( كتاب العلم» باب: تعليم الرحل أمته وأهله‎ )١( 
المضدر السابق.‎ )۲( 

«(AAA/Y) (T) 

.)١۱۹۰/۱( الفتح‎ )٤( 


N‏ خقوق المرأة في ضوء السنة النبوية 
فالأسلام ا هت أباعه لى علي ارائ قحس بل حمل لعل الأمة 
بعد عتقها أحرين» لينتشر العلم بين الحرائر والإماء على حد سواء. 

وهنا أشير إلى ضرورة تعليم الخادمات أمور دينهن؛ لأن الغالب عليهن 
لجهل» وقلة العل» واتتشار الشرك بحميع صوره فهن لا يعلمن من الإسلام إلا 
امه» ويجهلن رسمه» ون الله على الواحدة منهن بالسفر إلى ديار التوحيد 
ومنبع الرسالة» ومهبط الوحي» ولكن وللأسف تعود إلى ديارها كما أتت من 
غير أن تزيد من محصلتها العلمية كما زاد دحلها الادي؛ فلا حول ولااقوة إلا 
بالله» وأهيب بأحوات المؤمنات أن يحتسبن الأجر في تعليم الخادمات» وليجعلن 
نصب أعينهن (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أحور من تبعه)» وهداية 
رجحل واحد خير للمرء من حر النعم. 

-١‏ ومن حرص الإسلام على تعليم المرأة أن جعل الإمام يتولى هذه المهمة 
بنفسه» بل وني اجامع العامة أحرج البحاري'» ومسلم" من طريق عطاء قال: 
معت ابن عباس قال: أشهد على البي يي -أو قال عطاء: أشهد على ابن 
عباس- أن رسول الله ل حرج ومعه بلال» فظن أنه لم يسسمع» فوعظهن 
وأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم» وبلال يأحذ في طرف 
توبه. واللفظ للبحاري. 


(۲) كتاب صلاة العيدين (۳/۲. 1( .AA®‏ 


.)1۸٦( ص‎ )۳( 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعيم /۹ 1 
لعطاء:' أترى حقا على الإمام ذلك يذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم» وما هم لا 
يفعلونه!. 

وقد أورد هذا الحديث البخاري في صحيحه في كتاب العلم عقب الحديث 
المتقدم» وبوٴب عليه بباب: عظة الإمام النستاء وتعليمهن. 

قال الحافظ: "نبه بمذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل 
ليس مختصًا بأهلهن» بل ذلك مندوب لالامام الأعظم ومن ينوب عنه". 

وقي الحديث من الفوائد: استحباب موعظة النساء وتذكيرهن بتقوى الله 


ومخافته والحذر من المعاصي والسيئات» وفهم بغض السلف رهم الله- من 
مناصحة البي ية للنساءء لزومه على ولي الأمر للسنّة الماضية كما مر بنا في قول 
ابن جحريج لعطاء وفيه من السئة مباعدة النساء عن الرجال في حالس العلم 
والذكر وغيرها الي بحضرها احدسان في وقت واحد كشهود صلاة العيد 
واستماع الخطبة» وتخصيص النسوة بمعكان معزول عن الأجانب مع استتارهن 
BU‏ للحرمات» وصيانة لفضول الفكر والنظيء را لويب 
وا ا الله قال ابن حجر -رحه الله-: "في ججيء بلال مع رسول الله 
إلى النساء أدب شريف في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكي» وهو ألا 
UE O OL O E a‏ 
حادم البي يي ومتولى قبض الصدقة". 

۳- ولقد تنبهت للمرأة المسلمة إلى حقها في التعليم في عهد رسول الله ب 
(۱) الفتح (۱۹۲/۱). 
(۲) الفح (۹۲/۲). 


A‏ حقوق المَرأة في ضوء السة النبوية 
ولاحظت النسوة غابة الرحال على رسول الله ي إذ كان الرحال يلازمون 
رسول الله ي ويحيطون به للتعلم؛ فلا يستطيع النساء مزاحمتهم عليه» وكن 
يجلسن في آحر الصفوف» فأتين يسألنه حظهن» أخرج البخاري» ومسل 
من حديث أب سعيد الخدري قال: حاءت امرأة إلى رسول الله ي . فقالت: يا 
سول اة دهت الرجال عاف ها جع امن تقس وما اناك هه اا 
ما علمك الله. قال: "احتمعن يوم كذا وكذا" فاحتمعن فأتاهن رسول الله َل 
فعلمهن ما علمه الله. ثم قال: "ما منكن من امرأة تمذم بين يديها من ولدها 
ثلائة إلا كانوا ها حجابًا من النار". فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين؟ فققال 
رسول الله ل "وائنين وائنين وائنين" واللفظ لمسلم. 

وبوب عليه البحاري في كتاب العلم باب: هل يجعَل للنساء يوم على حذة 
في العلي؟. 

قال الحافظ ابن حجر في اسم السائلة للموعظة: "م أقف على إسمهاء 
ويحتمل أن تكون هي: أماء بنت يزيد بن السكن "“. 


وفي الحديث من الفوائد: 


ما كان عليه نساء الصحابة» وبخاصة ت الأنصار من الحرص البالغ على 
تعلم أمور الدين» وحضور جالس العلم والحكمةء والتشرف بسماع الحديث 
مباشرة من البي بي وفيه جواز مكالمة المرأة الرجل فيما تحتاج إليه من مور 
.)١(‏ كتاب العلم» باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ .٠١١ )٠١/١(‏ 


(۲) كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل من موت له ولد فیحتسبه (۲۰۲۸/۲) ۲۹۳۲۳. 
(۳) الفتح .)۳۹٦۲/۱۳(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم / 0 
o‏ ً 

دینها» وفد أحذ العلم عن أزواج البي ي وعن غيرهن من نساء السلف وفيه 

حواز احتصاص النساء بوقت ينفردن فيه بالعا م لتعليمهن وموعظتهن كما 

استجاب البي يي لرغبة النساء ووعدهن يومًا يأتيهن فيه» فوفى وعده وعليه 


ترحم البخاري» وفيه أن الصبر على الصائب واحتساها عند الله سبحانه سبب 
لتكفير الخطايا ومغفرة الذنوب وزيادة الحسنات. 
وانظر -رحمك الله- إلى شجاعة رأة الأدبية» وتواضع رسول الله بي فقد 
أصغى ”معه إلى الرأة وهي بدي رأيها فيما تراه» وتطالب بحقها قائلة: يا 
رسول الله ذهب الرجحال بحديثك» وفي رواية البخاري "غلبنا عليك الرحال" ثم 
مقترحة: "فاحعل للا من نفساك يومًا نأتيك فيه تعلمنا ما علمك الله" فما كان 
جواب رسول الله إلا أن وعدهن في يوم معين» ومکان معين فصار يحدڻهن 
ويعلمهن. 
إا رسالة لعلماء الأمة أن يعطوا من أوقام وأنفسهم لمصانع الرحال» 
aS‏ الي يتلقى فيه الطفل مبادئ الحياةء ورحم الله الرصافي حين 
قاڵ: 
هي الأحلاق تنبت كالنبات إذا سشقيت ياء الكرمات 
تقوم إذا تعهدها اللمري على ساق الففضيلة مثمرات 
ولم أرللحلائشق من عل هنما كحضن الأمهمات 


)١(‏ انظر للاسترادة من فوائد الحديث: 
شرح ابن بطال »)۱۷۸/١(‏ شرح الكرمان »)٠١١/۲(‏ الفتح »)۲۹۲/١(‏ إرشاد الساري 
)4/۱(. 


3 قوق الْمرأة في ضتوء الم اللوي 
فخ الأ مدر ةا سامت و ت 
وهل يرحى لأطفال كمال إذانشأوابمعهضن الجاهلات 
أليس العلم في اللإسلام فرصا على أبنائه وعلى البنات 
وكانت أمنا في العلم بحرا E E E E EE‏ 
وعلمها الني أجل علم فكانت من أحل العالمات 

فهل من ناهل من مورد عذب رقراق» متابع هدي رسول الله ب مقف 
أثره؛ لأن الأمر ليس حاصًا برسول الله ي فينبغي أن يعتي العلماءء وأولياء 
رر ااا كما اعتن بن رسول الله ل والسلف الصاط'» فيأحذن العلم 
والرواية» ويتحملن ذلك كالرحال» لیکن هادیات مهدیات» مفاتيح للخير 
مغاليق للشر» فما من طاعة تقوم على الوجه الصحيح إلا بالعلم» والعلسم مسن 
أفضل الطاعات على الإطلاق» وهذا ما صرحت به امرأة عالمةء وفقيهة زاهدة 
أل وهي ام الدرداء قائلة " لقد طابت العبادة قي كل شيء؛ فما أصبت لنفسي 

شیا أشفى من جالسة العلماء ومذاكرق"". 

-٤‏ بل كان ل حرص على حضور العواتق وذوات الخدور فضلاً عن 
الكبيرات صلاة العيدين حي وإن كن حيضا يشهدن الخير ودعوة المسلمين» 
أحرج البحاري ومسلم من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسسول الله لل أن 
نخرحهن ني الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدورء فأما الحيض 
فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير» ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا 
(۱) سيأ صور لذلك ص (۲۸۰). 


(۲) عزاه ها ابن عساكر قي تاريخ دمشق »)١١٦/۷٠(‏ والنووي في تمذيب الأسماء (1۲۳/۲)» والمزي 


فی قمذیب الکمال .)٠٥/٣٥(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم 0 
يرن ها لباب قال: للها أحتها من جلباجا" واللفظ لمسلب. 

فأمر رسول الله ل أولياء النساء أن يخرحوهن في الفطر والأضحى ليشهدن 
الخير» ويستدرّن بنور العلم» حن المرأة الحائض لا يمنعها حيضها من حضور الخير 
بل لتحضرء ولتعتزل المصلى» ومن لا جلباب هما أمر أن تلبسها أحتها من 
جلبايما. فهل رأيت دينًا أعطى المرأة حقها كدين الإسلام!. 

-٠‏ بل كانت النساء حريصات على حضور الأمور الهمة الى ينادي إليها 
منادي رسول الله بء ويحضرن السجد من غير نكير عليهن» وما ذاك إلا 
لكونمن داحلات في الطاب الشرعي» أحرج مسلم من حديث أم سلمة 
قالت: كنت أمع الناس يذكرون الحوض» ولم أسمع ذلك من رسول الله بل 
فلما كان يومًا من ذلك والطارية تمشطئ» فسمعت رسول الله يي يقول: "أيها 
الناس" فقلت للجارية: استأحري عي. قالت: إنما دعا الرحال»ء ولم يدع النساء. 
فقلت: إن من الناس فقال رسول الله ب: "إني لكم فرط على الحوضء» فإياي لا 
يأتين أحدكم فيْذب عي كما يذب البعير الضال» فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك 
لا تذزي ما أحدثرا بعذك» فأقرل: شحةا". 


لقد فهمت أم سلمة -رضي الله عنها- من نداء رسول الله ي ب"أيها 
الناس" أا معنية» وأن الخطاب هاء ولذا أنكرت عليها الارية إبعادها اء لأن 
الخطاب وجه للرحال» والدعرة حصت هم فصححت فهمهاء وأرسلت ليس 
للجارية فحسب بل لكل امرأة أن النساء يدخلن في الخطاب العام» ويدعين إليه» 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۸۳). 
(۲) کتاب الفضائل» باب: إثبات حوض نبینا ي وصفاته )۱۷۹۲/٤(‏ ۲۲۹۵. 


IA‏ | _ قوق المَرأة في ضتوء المنة النبوية 
ويطالبن به. 

وأحرج مسلم”“ أيضًا من حديث طويل لفاطمة بنت قيس فيه ذكر 
الجحساسة أما قالت: "فلما انقضت عدن “معت نداء المنادي منادي رسول الله 
ينادي: الصلاة جامعة» فخحرحت إلى المسجد فصليت مع رسول الله ك 
فكنت في صف النساء الي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله ل صلاته 
حلس على للنبر» وهو يضحك» فقال:"ليلزم كل إنسسان مصلا" ثم قال: 
أتدرون لم جمعتكم؟...الحديث وفيه حبر تميم الداري في ذكر المسيح الدحال. 

ومن الحديت يظهر أن النساء في عصر النبوة كن يعلمن أن الخطاب العام 
يشترك فيه النساء والرحال» فما إن "معت فاطمة بنداء "الصلاة حامعة" حي 
حرحت مع أخحواتما من النساءء يشهد لذلك قوها "فكنت في صف النساء الي 
تلي ظهور القوم" فلم تفهم فاطمة وحدها هذا الفهم؛ بل كان فهمًا عامًُا في 
ذلك العصر وحن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لأن دين الله باق على رغم أنف 
الكارهين. 

- والمطلع على كتب السنة يجد أن النساء شا ركن الرحال قي حضور 
الجمع والجماعات كما تقدم؛ وما حضورهن لصلاة الجمعة إلا لطلب العلم من 
رسول الله بء والارتواء من منهل صاف يفيض حياة للقلوب» ومواعظ تشفي 
الصدور» حى إنمن روين ما حفظنه من على منبر الجمعةء أحرج مسل" مسن 
حديت أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله 
(۱) کتاب الفعن» باب: قصة اللحساسة .۲۹٤۲ )۲۲۰۷/٤(‏ 


(۲) كتاب الحمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة .۸۷٣ )٥۹٥/۲(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم / 


9 واحدا سین ا سنة وبعض سنة» وما خلت و وان ال إلا عن 
لسان رسول الله ب يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا حطب الناس. 

قال النووي: 'قولما (وكان تنورنا وتنور رسول الله ي واحدًا) إشارة إلى 
حفظهاء ومعرفتها بأحوال البي ي وقريما من منزله" وهذه للمرأة القريية 
من منزل رسول الله َو كانت حريصة على حضور احمعة معه» وحفظت 
سورة (ق) من في رسول الله يي؛ لأنه كان يقرؤها على النبر يوم الجمعة. 
قال العلماء: سبب اختيار (ق) لما اشتملت عليه من البعث والموت والمواعءظ 
الشديدة» والزواحر الأكيدة» وفيه دليل للقراءة قى النطبة“. 

وطارال الما وه المد وخ اها هدن اة و امان د أن 
ينفعهن ما يقوله E‏ حفظت أم هشام فروت وأفادت» يشهد هذا 


امتلاء الحرمين بهن في أماكن النساء أدام الله عمارتماء وحفظهما من كل فساد. 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۱٦۱/۹(‏ 
(۲) قال النووي: 'وفيه استحباب قراءة ق أو بعضها قي كل خحطبة". 


خقوق الَرأة في ضنوء الم البوية 


المبحث الثاني : بعض المسائل العلمية من النساء لرسول الله كلإ" 


في صدر الإسلام نشأت مدرسة العلم الأولى» وتألقت على يد مؤسسها سيد 
المرسلين» وقدوة العالمين» لقد بناها روضة زاهية بالعلم» زاكية بالحكمة» معينها 
الكتاب والسنة» قال تعالى: $ وَُعَلمُهُمُ الْكسَبَ وَأليكمَةَ وركيم 4 غايتها 
العظمى إنقاذ الناس من غياهب الجهل»ء ودياجير الضلال إلى سبيل الهدى 
والنور» a a‏ 
السام رجهم من الطلمت إلى الور بإذدب ديهم إل صرط مسقي °4 
ولقد علم الحكيم سبحانه حاحة العباد إلى تلك المداية والنورء والنهل من المعين 
النقي» والمنبع الصافي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فأودع قي 
فطرهم مفتاح العلم والحكمة حيث جعل من طبيعة الإنسان حب السؤال عما 
يجهل» والبحث عما يفيد» واستطلاع الرأي» واستجلاء الحقيقة» ودعا الباري 
إلى الترود من ذوي العلم والبصيرة حين تخفى الأحكام» وتحهل شرائع الإسلام 


)١(‏ ألفت كتب حول هذا الموضوع منها: من أسئلة النساء للبي ي ل د. فاح الصغير» ورسالة 
دكتوراه لأحيَ الفاضلة مئ القاسم عنوانما" أسغلة الصحابيات لرسول الله ل في الآداب" 
فراجعهما ففیهما مرید فاد 
وقد تقدمت بعض الأحاديث الي فيها أسفلة الصحابيات لرسول الله ي في أحكام الطهارة 
والصادة ن لياحت الأرل ص ٠‏ فما بعدها زلا فلن وزد ن هذا الطلب شيعا نها 

) .٠١۹ البقرة:‎ )۲( 


.١١ المائدة:‎ 69 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم /( 
فقال سبحانه: $ سلوا اَهَل لكر ٍن کسر ل عون 4 . 

واتبع ب في هذا الاس ارب جديدا في التربية والتعليم يققوم على 
المفاتحة والمناقشة على ما يقتضيه الأدب النبوي في النقد والحوار والمراحعة» 
واعتبر السؤال شفاء العي» ومنفذ العلم والمعرفةء وأتاح للصحابة والصحابيات 
ومن وراءهم من الأمة أن يستفتوا فيما احتاجوا إليه» وحهلوا حكمه» سؤال 

وحرصت نساء الصحابة رضوان الله عليهن على الطلسب» ومثافة 
رسول الله ب؛ للأحذ عنه والاستفادة منه» وسأورد في هذا الملطلب بعمض 
أسئلتهن: 


-١‏ سيدلك هذا الحديث على فطنة أم المؤمنين عائشة» وفقيهة نساء 


1 )( )۳ امەت . E‏ ر 
العالمين احرج البحاري ومسلم“ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
مخت ومول ا برل اهر الا ا ع ر وا ا د 
ذلك واللفظ للبخحاري. 


فانظر إلى تعليمه يي لأهل بيته» وإحابته عن سوال زوجه» فلاغرو أن 


.٤۳ النحل:‎ )١( 

(۲) کتاب الرقاق» باب: الحشر 1۱٦۲ )۲۳۹۱/٥(‏ 

(۳) کتاب الحنة» باب: فناء الدنیا وبیان المحشر یوم القیامة .۲۸٠۹ )۲۱۹٤/٤(‏ 

)٤(‏ غرلاً: بضم المعجمة وسكون الراء- جمع أغرل» وهو الأقلف وزنه ومعتا وهو من بقيت غرلته 
وهي اللدة الي يقطعها الخاتن من الذكر. 


انظر: مشارق الأنوار (۳۲/۲ )»> النهاية )۳٠۲/۳(‏ مادة رغ ر ل)» الفتح .)۳۸٤/١١(‏ 


(A‏ حُقوق الْمَرأة في ضوء السة النبَويّةَ 
تكون فقيهة النساء» وإليها يرحع كبار الصحابة فيما استشكل عليهم من مر 
نبيهم َل مع أهل بيته. 

کک أحرج الإمام جمد ف الد وا داود ف الع وابن ا 
عاصم ف الآحاد والمغان") وأبو يعلى ف المسند“) والبيهقي ف الکری من 
طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: يا رسول الله كل 
صواحي هن کئ. قال: "فاکتيٰ بابنلق عد ا" يعن ابن أحتها. 

قال مسدد: دال : بن الزبير. قأل: فکانت تكن بام عبد الله. واللف ظ 
3 داود. 

وصححه الحافظ ابن حجر" والألبان» وهو كما قالا. 

وني الحديث حرص أم المؤمنين على اتباع رسول الله ئل في صغير الأمر قبل 
كبيره» وإن الواحدة منا معشر النساء لتقدم على أعظم من هذا دون أن تتحرى 
فیه) ال عنه» فلله درها من امرأة حرصي الله عنها- وجمعنا يما ف 
الفردوس الأعلى» كما أن في الحديث أريحية رسول الله ي وتسليته لزوجحته 
البيبة» ومداواة ما يؤرقها من تباريح الغيرة ہتدہ بتلبية مرادهاء واحتيار الكنية الي 
1A (1°) (1)‏ 
(T/6) ()‏ 4۷۰. 
(۳) (/۳۸۹) ۰. 
(V/V) (£)‏ 40۰ 
() (۳۱۰/۹) ۱4۱۱۷. 


.)١٤۸/٤( التلحيص الحبير‎ )٦( 
. ٤۹۷۰ )۲۹۳/٤( صحیح سنن آي داود‎ )۷( 
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تلائمها» وتسعد اء فانتقى ها أحب الأسماء عبد الله» وأقرب الأبناء إليها ابسن 
أحتهاء ولاطفها بوصفها أمًا له» وم تلد قط بقوله:"ابنك". 

فأي 7 أحى وأصدق وأمضى لشرح صدر الغيرى من هذه الكلمات؟ 
وأي لطف يغمر الشاعر الجر حى» ويفيض دفا وعطفا... أرق من هذا اللطف؟. 

شرفت بأم المؤمنين على الورى... 

فهل لك شوق للولادة.. والضئ؟ 

أبوك أبو بكر.. وزوجك مرسل. 

و آما مجاه سيدا 

واستفاد العلماء من الحديث حواز كنية من لا ولد له . 

-٣‏ وما زلنا مع سيرة عطرة» ورحم معطاء مع أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء أحرج البحاري" من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله 
إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقريما منك بابًا". 

وي بيت النبوة كانت أمنا تسمع أحاديث حسن الحوار» ووصية رسول الله 
به» فتحتار ل من تمدي من جيراهاء فيأتيها الحواب النبوي لأقريما منك بابًا. 

-٤‏ وما زلنا ني بيت النبوة ومع أمهات المؤمنين» أحرج الإمام أحمد في 
السند» والترمذي في السئن) والنسائي ني اجى" من طرق عن نافع» عن 
)١(‏ ينظر: المنهاج »)۳٤١١/١٤(‏ بدائع الفوائد .)۳۲/٤(‏ 

(۲) كتاب افبة» باب: من يبدا بالمبة؟ .۲٤٥١ )4۱١/۲(‏ 
.o\¥T (oof) (F)‏ 


.\VT1 (YT 6) (6) 
.o؟“‎ (۰۹/۸) (°) 


_ قوق المرة في ضتوء المة النبوية 
ابن عمر قال: قال رسول الله : "من جر ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة" فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيوههن؟ قال: "يرخحينه شبرًا" 
فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخحينه ذراعًا لا يزدن عليه" واللف ظ 
للترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 0 قلت: وهو 
کما قالا حديث صحیح. 

وني الحديث تحلي نساء السلف الصاح رضوان الله عليهن بخلق الحياء 
وشيمة العفاف» فكانت المبادرة منهن بسؤال رسول الله ي ومراجعته فى 
إسبال ذيل المرأة» رغبة منهن في إسباغ الثياب وإرخاء الحجاب وستر العورة 
ونفورًا من دواعي الفتنة» ومظاهر الزينة الي في عنها في الخرو ج . 

وفيه أن قدم للمرأة عورة؛ ولذا كان إسبال الثياب لسترها من الانكشاف› 
فالأصل هو الستر وليس الجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- "هذا 
الإسبال ليس معنا للستر» فلو لبست للمرأة سراويل أو حقًا واسعًا صللا كالموق» 
وتدلى فوقه الحلباب بحيث لا يظهر حجم القدم لکان هذا حصلا ا 

ورّعي -جمللك الله بالحياء- في الحديث روعة الحياء حين يبلغ مكانته 
اللائقة به من شعور المؤمنة» فيكون لسلطانه النقي نفوذ بليغ إلى سلوكها... 
فيهذبه» ويصلحه» ویز كيه سواء كانت في بيتها أو حارجه مع القريب أو البعيدى 
لست تراها حقيقة ملموسة في شخحصية أم سلمة -رضي الله عنها- بعدما 
(۱) صحيح حامع الترمذي )۲۲۳/٤(‏ ۱۷۳۱. 


(۲) يراحع: بحمو ع الفتاوى »)١٤۷/۲۲(‏ الدرر السنية .)۲٠١/٠٠١(‏ 
(۳) محمو ع الفتاوی .)۱٤۸/۲۲(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ' /۷ 
فرض الحجاب» وهي تراجحع رسول الله َيل في إطالة ثياب النساء ووفرة 
ذيوهن؟ فيرحي هن شبراء وتلح أحرى رغبة في مزيد من الستر؛ لفلا تتكشف 
أقدامهن» فيوفيهن ذراعًا لا يزدن عايه. 

-٥‏ ولقد کان بیت رسول الله ي وقلبه قبله» مفتوحًا لكل سائل وسائلة» 
محتويًا بعظيم خحلقه» وکرم سجایاه قلوب عبیه» مبلعًا رسالة ربه» وستلحظ فیما 
سأورده من بحر زاحر بلالئ جة» وأرض حصبة منبتة» إحاباته ي على النسايی 
حر ج اکاری ومسلم" من حدیث اَم سلمة قالت: جاءت ام سليم إلى 
رسول الله ي فقالت: يا رسول الله» إن الله لا يستحيي من الحق» فل على 
الرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال البي ج: "إذا رأت لاء" فغطضت ام سلمة 
وجههاء وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: "نعم» تربت يينك» فبم 

ومع أن الحياء حير كله» ولا يأ إلا بخير إلا أنه في طلب العلم ممذمو» 
باب: الحياء في العلم» وقال ججاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستکیر. وقالت 
عائشة: نعم النساء نساء الأنصار م بمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 

قال الحافظ: "رباب الحيا أي: حكم الحيا وقد تقدم أن الحياء ممن 
)١(‏ كتاب العلم» باب: الحياء ي العلم (١/ء٠) .٠١١‏ 

(۲) کتاب ایض باب: وحوب الغسل على المرأة بخروج لى منها .٠٠۳ )۲٠۰/۱(‏ 


Um‏ خأو ترا فى ضتوء مله التو 


حمود» وأما ما يقع سببا لترك مر شرعي فهو مذموم» وليس هو بجياء شرعي 
وإما هو ضعف ومهانة» وهو للمراد بقول جاهد: لا يتعلم العلم مستح... وكأنه 
أراد تحريض التعلمين على ترك العجز والتكير لا يؤثر كل منهما من النقص _ 
ا 

وانظر إلى تقديمها بين يدي سؤاهاء يظهر أن من حسن طرح السؤال 
التقدم له بوصف الحال المرتبطة بالفتوى؛ ليتمكن للمفيَ من فهم المراد فهمُا 
تامًاء ومن ثم بيان المقصود بيائًا شافيًا حيث إا قدمت هذا الكلام لبسط عذرها 
في ذكر ما تستحي النساء من ذكره بحضرة الرحال» ومنه أحذ العلماء حكمُا 
فقهيًا قال ابن قدامة في المغيْ: "فحروج المي الدافق بشهوة يوحب الغسل ممن 
الرحل والمرأة في يقظة أو في نوم وهو قول عامة الفقهاءء قاله الترمذي" 
وذكروا أيضًا أنه لا غسل على للمرأة إلا أن ترى الما فإن ذكرت احتلامًا وم 
ا غ ا 

-٦‏ وتاي الأدلة تباعا لتو كد أن مع وفور حيائهن ۾ يکن يستحين من 
الحق؛ لأن الحياء في طلب العلم ليس شرعيًاء أحرح البحاري ومسل“ من 


(۱) الفتح (۲۲۹/۱). 

.0۲۸⁄۱( )( 

(۳) ینظر: الاستذ کار (۲۹۲/۱)» المغي »)١۳١/١(‏ المحموع »)١١۷/۲(‏ البحر الرائق .)٠١/١(‏ 

)۱١۹/۱١( ... كتاب الحيض» باب: دلك للمرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض وکيسف تغقسل‎ )٤( 
۸ 

)١(‏ كتاب الحيض» باب: استحباب إاستعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك قي موضع السدم 


OOS 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم 0( 
حديث عائشة أن أسماء سألت البي ي عن غسل الحيض» فقال "تأحذ إحداكن 
ماءها وسدرتماء فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلکه دلا 
شديدًا حي تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها للا ثم تأحذ فرصة“ ممسكة 
فتطهر ها. فقالت أماء: وكيف تطهر بمما؟ فقال: "سبحان الله» تطهرين مم" 
فقالت عائشة: كأما تخفي ذلك تتبعين أثر الدم» وسألته عن غسل الجنابة؟ 
فقال: "تأحذ ماء فتطهر» فتحسن الطهور- أو تبلغ الطهور- ثم تصب على 
رأسها فتدلکه حي تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة: نعم 
النساء نساء الأنصار لم يكن بمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. واللفظ لمسلم. 
وني رواية البخاري: قالت عائشة: فاجتبذها إلي» فقلت: تتبعي بها أثر الدم. 

قال الحافظ: 'وفي هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجحب» ومعناه 
هنا: كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر» وفيه اسستحباب 
الكنايات فيما يتعلق بالعورات» وفيه سؤال المرأة العام عن أحواهها الي يحتسشم 
منهاء ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: لم بمنعهن الحياء أن يتفقهن قي 
الدين كما أحرحه مسلب" في بعض طرق هذا الحديث وتقدم في العلم معلقاء 
وفيه الاكتفاء بالتعريض» والإشارة في الأمور المستهجنةء وتكرير الجواب لإفهام 
السائل» وإغا کرره مع كوا لم تفهمه أولاً؛ لأن ابحواب به يؤحذ من إعراضه 


بو جهه عند قوله توضئي ` أي ف امحل الذي یسستحی من مواحهة الرأة 


)١(‏ فرصة: بكسر الفاء وحكى ابن سيدة تثليثهاء وبإسكان الراء - قطعة من القطن أو الصوف. 
ینظر : مشارق الأنوار »)٠١١/١(‏ النهاية (۳/) مادة (ف رص)»› الفتح .)٤٠١/١(‏ 


lai. 3 ENES ۳‏ 
را ھا ټچہ یا , 


A YS 
SE ha 


a‏ خقوق الَرأة في ضوء السة النبوية 


بالتصريح به» فا كتفى بلسان الحال عن لسان للقال» وفهمت عائشة ذلك عنه» 
فتولت تعليمهاء وبوب عليه المصنف في الاعتصام "الأحكام الي تعرف 
بالدلائل' وفيه تفسير كلام العام بحضرته لمن خحفي عليه إذا عرف أن ذلك 
يعجبه» وفيه الأحذ عن المفضول بحضرة الفاضل» وفيه صحة العرض على 
المحدث إذا أقره» ولو م يقل عقبه: نعم» وأنه لا يشترط في صحة التحمل فههم 
السامع لحميع ما يسمعه» وفيه الرفق بالمتعلم» وإقامة العذر لمن لا يفهم» وفيه 
أن الرة طالب سر رة وان كانت غا جل فلا من ج آم اا 
بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة» وفيه حسن خلقه بي وعظيم حلمه» وحيائه 
زاده الله ا 

أرأيت دررًا منظومة في عقد يتحلى به» كسؤال هذه للمرأة لرسول الله ك 
وما استقاه أهل العلم من فوائده وأحكامه. 

۷- قد يخفى على المرآة الحكم الشرعي في أمر من عباد اء ومسألة في 
دينهاء ويعر عليها الاجتهاد والتماس النصوص الشرعية!. ) 

فالمتعين هنا التورع عن العمل بلا علم» وأداء العبادة بلا هدى» ويلزمها 
سؤال الراسخين في العلم لمعرفة الحق اللمبين» أحرج مسل" من ا 
بنت آبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى البي يي فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة 
عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرهاء أفأصله؟ قال: "لعن الله الواصالة 
والمستوصلة'. 
(۱) الفتح .)٤۱۹/۱(‏ 


ي كتاب اللباس» باب: تخر فعل الو 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ve‏ 

وانظر -وفقك الله للهجة هذه الأم الحنون الي تفيء بظلال العاطفة 
وامحبة الوارفة» وهي تستأذن رسول الله ي في وصل ابنتها الناقهة من المسرض› 
حديتة العهد بالعرس» إن المشاعر الحياشة الى تضطرب في فؤاد تلاك الوالدة 
والرغبة الحامحة لتزيين بنيتهاء وتحقيق فرحتهاء لم تسوّغ ها ارتكاب المنكر... 
فلم تطب نفسنًا بالوصل بحجة اجهل بالحكم» أو احتياج العروس إليه» بل أتت 
تستفي رسول الله َل راضية بحكمه» مسلمة لأمره. 

وما أحوحنا قي هذا العصر الذي شاع فيه حب الملذات» وإرضاء الشهوات 
باحرمات» أن نطوع أنفسناء ونوطنها لما يرضي ربنا عر وجل» ونحعل هوانا 
تبعًا لسنة نبينا ية حي نحب ما يحبه» وندع ما يبغفضه» مقتدين في ذلك 
بسلهنا الصالح. 

واحتلف العلماء في "الوصلات" امحرمة والمباحة على أقوال» ومذهب 


الحمهور واختيار الطبري» والنووي»والمروزي» واللازري» وغيرهم منع 
وصل الشعر بشيء آخر مطلقا سواء كان شعرًا أو وبرًا أو صوفا أو حريرًا 
أوحرقة ونحوها. 

۸- وحين يختلف الناس في حكم شرعي قد تبادر المرأة لفض النسزاع» 
وقطع الاحتلاف ببديهة حاضرة» وفطنة ظاهرة» أحرج البخاري» ومسل 


)١(‏ انظر أدلتهم» ومزيد تفصيل للمسألة ني: الام »)٥٤/(‏ شرح ابن بطال »)١۷١/۹(‏ التمهيد 
(۲۱۹/۷)» الأوسط (۲۷۷/۲)» إكمال المعلم »)٠١١/١(‏ فتح الباري »)٤٥۸/١١(‏ شرح 
الزرقاں »))٤۲۷/٤(‏ النیل .)۳٤۳/١(‏ 

(۲) كتاب الصيام» باب: صوم يوم عرفة )۷۰٠/۲(‏ ۱۸۸۷. 


(WT‏ وق لاون ر2 فة اة 


من طريق عمير مولى عبد الله بن العباس» عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا 
ماروا عندها يوم عرفة في صوم البي کي فقال بعضهم: هو صائم. وقال 
بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف على بعيره فشربه. 
واللفظ للبخاري. 

قال الحافظ: "وفيه تأسي الناس بأفعال البي ييي وفيه البحث والاجتهاد في 
حياته ي والمناظرة في العلم بين الرجال والنسايى والتحيل على الإطلاع على 
الحكم بغير سؤال» وفيه فطنة أم الفضل؛ لاستكشافها عن الحكم الشرعي بذه 
الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال؛ لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة"'. 

ولولا حشيت الإطالة لأوردت الكثير من أسئلة الصحابيات للبي يي لكي 
أحلتك ني أوائل البحث على مليء» ومن أحيل على مليء فليحتل» ومن خلال 
صحبي الماتعة لي هذه الدراسة الحديئية لمست بوضوح ما كان عليه أمهمات 
الؤمنين ونساء الصحابة من حسن الأدب مع توجيهات الرسول ييي وإنفاذها 
بطواعية» ورضا تام» طمعًا في موافقة هديه» واغتنام مرضاته» وتعظيماً لحرمات 
الله وحماية حدوده» وليس هذا في باب الواجبات والحرمات فحسب» بل واظين 
على متابعة سنته والانقياد لشرعته حي في المستحبات والفضائل!!. 

الا ری رشول :ا ي يعظ النساء يوم العيد ويرغبهن فى الصدقة"“) 
فيشمرن عن ساعد الحدء وينافسن قي البذل والسخاء مسارعات إلى حليهن باذ 
تثبط أو تلكۇء يلقون بقلائدهن وخواتمهن في ثوب بلال. ولا غر إذ أن من 
(1) الفتح .)۲۳۸/٤(‏ 
(۲) مضی ص (۸۹ ۱). 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التطيم / ۷۷ 
بالموعظة» والبادرة بالتوبة» ولزوم الحكم الشرعي» وهذه المتابعة تورث الحياة 
الأبديةء والسعادة السرمدية فى حان الزحمن» يقول تعال: ج ينانا الذي اموا 


آسََجيبوا لَه وَللرْسول دا دعاک لما يڪ 4 . 


.۲۶٤ الأنفال:‎ ١( 


(N‏ حقوق المرأة في ضتوء اسل الَبَوية 


المبحث الثالث: عناية السلف الصالح بتعليم النساء 


لقد حرص السلف الصاح على تعليم النساءء وضربوا بذلك سهمًا وافرًل 
عرفه البعيد قبل القريب وكتب السير والتراحم أكير شاهد على ذلك» يقول ابن 
الحاج: " وينبغي (أي: لولي الأمر) أن يتفقد أهله مسائل العلم فيما يحتاجون 
إليه؛ لأنه حاءت فضائل في تعليم غيرهم طلبًا لثواب إرشادهم» فخاصته» ومن 
تحت نظره آكد؛ لاهم رعيته» ومن الخاصة به كما في الحديث: "كلكم راع 
وکلکم مسۇول عن رعيته"“ فيعطيهم نصيبهم فيبادر لتعليمهم؛؟ لآكد الأشياء 
الد ار وأنفعها وأعظمها؛ فيعلمهم الإبمان والإسلام» ويجدد عليهم علم 
ذلك وإن كانوا قد علموه» ويعلمهم الإحسان» ويعلمهم الوضوء» والاغتسال» 
وصفتهماء والتيمم» والصلاة» وما في ذلك كله من الفرائض والسنن والفضائلء 
وکل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم الأهم فالأ "". 

ثم قال بعد أن فصل ما يجب على أولياء الأمور من تعليم ما يعولون من النساء 
من أحكام شرعية تنعلق بالطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك؛ قال: "فيحتاج 
العام أن يتبتل لتعليم هذه الأحكام للكبير والصغير والذكر والأنشى قال الله تعال: 
$ إن المُسلست وََلْمُسَلِمَتِ وََلمُوّييرت وَاَلْمُوْمتِ وَلْقَِينَ وَالْفَدتِ 
وَآلصّدقين وَآلصّدقت وَآلصّرين وَالصَبرّت وَالحشعین وَالْحَشعت وَالَمُحَصَدَقِنْ 
وَالْمَُصَدَقَتِ والصَتيمِين والصتيمّت والحفظيت وروجَهُم وَالَحَفِطت 
(۱) احرحه البخاري (۱۱۱/۳) ۷۱۳۸» ومسلم )۱٤٥۹/۳(‏ ۱۸۲۹. 
(۲) المدحل ( ۲٠۹/۱‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ۷۹ 


وال ڪرت آله کيا ارت اَعَد آله م نغور وجرا عَظيسا 4 وقال 
عليه السلام: "النساء شقائق الرحال"“ فسوى بين الزوج والزوجة» والولد 
والعبدء والأمة قي هذه الصفات الحميلة» وما زال السلف -رضوان الله عليهم 
على هذا المنهاج تحد أولادهم وعبيدهم وإماءهم في غالب أمرهم مشت ركين في 
هذه الفضائل كلها . 

ألا ترى إلى بنت سعيد بن المسيب -رضي الله عنهما- لا أن دحل يها 
زوحها وكان من أحد طلبة والدهاء فلما أن أصبح» أخحذ رداءه يريد أن يخرج» 
فقالت له زوجته: إلى أين تريد؟ فقال: إلى مجلس سعيد أتعلم العلم فقالت له: 
ل أعلمك علم i‏ 

وكذلك ما روي عن الإمام مالك -رحه الله- حين كان يقرا عليه 
"الموطا" فإن لحن القارئ في حرف أو زاد أو نقص تدق ابنته الباب» فيقول 
أبوها للقارئ: ارجحع فالغلط معك» فيرجع القارئ فيجد الغلط“. 

وكذلك ما حكي عن أشهب أنه كان ق المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وأنه اشترى حضرة من جارية» وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا بالخبزء 
فقال ها: إذا كان عشية حين يأتينا النبزء فأتينا نعطك الفمن؛ فقالت: ذلك لا 
يجوز» فقال ها: و ؟ فقالت: لأنه بيع طعام بطعام غير يد بيد. فسأل عن 
( الأحزاب: .٠١‏ 
(۲) مضی تخریجه ص (۷۲). 
(۳) أورد نحو هذه القصة الذهي في السیر )۲۳٤١ -۲۳۳/٤(‏ وقال: "تفرد بالحكاية جمد بسن 


عبد الرحمن بن وهب» وعلى ضعفه قد احتج به مسلم". 


(4) انظر القصة بريادة تفصيل قي ترتيب المدارك .0٠۹/١(‏ 


کک حدق الترأة فى ضتوء الس اويه 


الجارية» فقيل له: إا حارية بنت مالك بن انس رحه الله تعالى. 
وعلى هذا الأسلوب كان حالم وإنما عينت من عينت تنبيهًا على مسن 
عداه". 

رالمطالع لكتب التراجم يقف على كير من المواقف اللشرقة الستي تدلل 
استجابة القوم لداعي الله ورسوله وإليك بعضها: 

ورد العلماء في ترججمة بي بكر الكاشان قصة تنبئ عن نبوغ بعض النساء 
في العلم» فقالوا: تفقه عليه الإمام بو بكر السمرقندي وقراً عليه معظم تصانيفه 
مغل التحفة في الفقه" وغيرها من كتب الأصول» ورَوّحه شيخه المذكور ابتته . 
فاطمة الفقيهة العاملةء قيل: إن سبب تزويجه بابتته اهُا كانت حسناء النساي 
وكانت حفظت "التحفة" تصنيف والدهاء طلبها جماعة من ملوك بلاد الروي 
فامتنع والدهاء فجاء الكاشان› وزم والدها واشتغل عليه» وبرع في علمي 
الأصول والفروع» وصنف كتاب البدائع" وهو شرح 'التحفة" وعرضه على 
شیخه؛ فازداد فرحا به» وزوجه ابنته» وجعل مهرها منه ذلك؛ فقال الفقهاء ف 
عصره شرح تحفته» وزوجه ابنته"". وقال اللكنوي في ترجمة السمرقندي أن 
زوجحها كان يخطئ فترده إلى الصواب» وكانت الفتوى تأي فتحرج وعليها 
حطها وخحط أبيهاء فلما تزروحت بصاحب "البدائعم" كانت تخرج وعليها حطهاء 
وخحط آبیهاء وحط زوجها". 


( المدحل .)۲٠١/۲(‏ 
(۲) ينظر: طبقات الفقهاء (۲ »)١ ٠‏ الفرائد البهية .)٠١۸(‏ 


2 إلضو اد اة ` ۹ر 


ار )ا الشوانه بهیة (۸ 3 ). 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم (A‏ 


عائلة هي خانمة أمراء المؤمين في الحديث: 

الحافظ ابن حجر علم على رأسه نار في علم الحديث النبوي» يعرفه 
صغير طلاب الحديث قبل كبيرهم» وكتابه "فتح الباري" الذي أثى عليه علماء 
عصره» ومن أتى بعده» ولعل أبرز ثناء فيه وأوجزه قول الشوكان: " لا هجرة 
بعد الف بر .١("‏ 

هذا العَلْم كانت له عناية فائقة بتدريس زوجاته وبناته الحديث التبوي» 
وبرز في عائلته غير واحدة ممن أتقنت هذا العلم» واشتهرت بالرواية» وإليك 
بيان ذللن: 

م ار کت ت عل بن ن عمد ب حر ال ق 
(ت ۷۹۸ھ )7 كانت قارئة كاتبة» أعجوبة في الذكاء أثن عليها؛ قال: 
"كانت أمي بعد أمي" وذكر شيوحها وإحازاتما من مكة ودمشق وبعلبك 
ومصر. وقد ذكر السخاوي تحصيلها وإحازاتاء وأفاد أن ها ابنة مها موز 
(ت ۰٥۸ھ‏ ) أحذت عن اها ابن حجر E‏ السخاوي» ولكنها 
تعمّر» وماتت في حياة حاهاء وصلى عليها رحمهم الله تعالى. 

- زوجته انس ابنة القاضي كرمم الدين عبد الكرمم بن عبد العزيز ناظر 
اليش . 

كان الحافظ ابن حجر حريصا أشد الحرص على نشر العلم بين أهل بيته 
)١(‏ ينطر: الحطة في ذ كر الصحاح الستة .)۷١(‏ 


(۲) انظر تر متها في: إنباء الغمر »)٥٠١۷/١(‏ اجحمع المؤسس (۴۳۹۱)» شذرات الذهب .)٠٠٤/١(‏ 
(۳) انظر تر جتها: إنباء الغمر .)١١۳ »۳۹٤/۱(‏ 


ND‏ خقوى الْمَرأة في ضوء اة النبوية 
وأقاربه كحرصه على نشر العلم بين الناس» ومن بين الذين حرص عليهم 
وة ار وقد أمعها من شيخحه حافظ عصره عبد الرحيم العراقي الححديث 
اللسلسل بالأوليةء وكذا أمعها إياه من لفظ العلامة ابن الكويك» وأجحاز مها 
باستدعاء عدد من الحفاظ؛ منهم: أبو اير ابن الحافظ العلائي» وأبو هريرة 
عبد الرحمن بن الحافظ الذهي› وم تکن الاستدعاءإات ها لتقتصر على المصريين 
فقط» بل من الشاميين والمكيين واليمنيين. 

وقد لمع حم الس هذه ني علم الرواية في حياة زوحهاء و كان في بعسض 
الأحايين يداعبها بقوله: "قد صرت شيخة" وكان زوحها يكن ها الاحترام 
الكبير» كما كانت عظيمة الرعاية له. 

وقد حدثت بحضور زوحهاء وقراً عليها الفضلاى وكانت تحتفل بذلك» 
وتكرم الحاضرين» وقد خحرج ها السخاوي أربعين حديثا عن أربعين شيخًاء 
وقرأها عليها بحضور زوجهاء وكانت كثيرة الإمداد للعلامة إبراهيم بن 
حضر بن أحمد العثماني (١٠۸ه‏ ) العلامة المتفنن الذي كان يقرا ها "صحيح 
البحاري" قي رحب وشعبان من كل سنة» وتحتفل يوم الختم بأنواع من الحلوى 
والفاكهة» ويهرع الصغار والكبار إلى حضور ذلك اليوم قبيل رمضان بين يدي 
زوجها الحافظ» ولا مات الحافظ ابن حضر» قرا ها سبطها يوسف بن شاهين» 
ولم تضبط ما هفوة ولا زلة. 
- ابنته زین خاتون (ت ۸۳۴۳ھ 0 


اعتى با أبوهاء واستجاز نها في سنة ولادا (۲٠۸ه‏ ) وما بعدهاء وأسمعها 


(۱) انظر: ترجهتها في: الضرء اللامع »))٨۱/۱۲(‏ إنباء الغمر .)۲٠۲/۸(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم (A)‏ 


على شيو حه کالعراقی واهيثمي› تعلمت القراءة والكتابة وولدت یو سف بن 
شاهین اللعروف ب(سبط بن حجر) الذي كانت له عناية بكتب جحد و کت 


من آمالیه» وصنف ونسخ کتب ابن حجر ولم تظهر لابنته زین خاتون رواية 
وم تشتهر بذلك لوفاتها شابة سنة (۸۳۳ه ) عن نحو ثلائين سنة بالطاعون › 
وهي حامل رها الله تعالى. 
- ابنته فرحة (ت ۸۲۸ ھ): 

استجاز ها أبوها مع أمهاء واعتى اء وأسمعها من مشايخه. 

- ابنتاه فاطمة وعالية کلاحما (ت ۹٠۸ه‏ ) بالطاعون» استجاز ممما أبو هما 
ابن حجر من جاعة. 
- أبنته رأبعة (ت ۸۳۲ه): 

ا معها والدها على المراغي عكة سنة ٠١‏ ۸هء وأحاز ها جمع من الشاميين 
واللصريين. 

ولم تشتهر بنات الحافظ ابن حجر بالرواية كما اشتهر يما والدهن وأمهن» 
وذلك بسبب وفاة معظمهن في سن مبكرة ني الطاعون. 

هل رأيت بينًا نبغ نساؤه ني الحديث النبوي» وشارك بعضهن في التدريس 
والرواية» دون جهد بذله صاحبه» لقد حرص الحافظ على نسوة بيته مع كثشرة 
أشغاله» وتعدد جحالسه» ونفاسة مؤلفاته» فلله دره» رحه الله تعالى. 


(1) راحع أبن حجر ودرأاسة مصنفاته" ٠۳ -۹٦/۱(‏ ). 


- خو اترا في ضتواء اسل اويه 


عناية قاض ببناته وحفیداته: 

ذكر القاضي عياض“ في ترجمة عیسی بن مسکین انه کان يدعو ابنتیسه 
وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم. 

قال القاضي: وكذلك كان يفعل فاتح صقاية أسد بن الفرات بابنته اسماء 
ال نالت من العلم درحة كبيرة. وروى الخشي أن مؤدبًا كان بق صر الأمير 
محمد بن الأغلب» وكان يعلم الأطفال بالنهار» والبنات بالليل. 

وقد كانوا لا يجهزون العروس إلا ومعها بعض الكتب الشرعية النافعة» 
وذكر الإمام الذهي أن البكر كان في جهازها عند زفافها نسخحة من كتاب 
مختصر الزن" . 

وبعد ومضة سريعة من هدي سلفنا الصال» تقف متعجبًا من ره تغير أهل 
الزمان» والبعد عن مشكاة النبوة وهدي السلف الصال» فترى طالب العلم قد 
حوى صدره أسفارًا من الكتب النافعة» بل وضرب بسهمه في الشدريس 
والتأليف» وبيته قفر بيته هلون كثيرًا من مهمات الدين» وأصول 
الشريعة» فأين مقتفي الأثر؟ أم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نسأل الله 
السلامة والعافية. 


.)١٠۸/۲( ينظر: ترتيب المدارك‎ )١( 
وانظر للاسترادة ما كتبه الشيخ أب عبيدة مشهور آل سلمان في عناية النساء بالحسديث النبوي‎ 
فقد أفاد وأجحاد‎ (١۳١ -۱۱۲۳( 


(۲) ينظر: سیر اعلام النبلاء .)۲۳٣۳ -١ ٤(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم aD‏ 


المبحث الرابع : صورمشرفة للمرأة في طاب العلم 

لقد ضارعت للمرأة المسلمة أفذاذ الرحال للنهل من مشكاة النبوة» وزاحمت 
الرحال في التدريس والروايةء يدل على ذلك سجل حافل فخحم من أعلام 
النساءء يعجز عن استقصائه العصبة أولو القوة» ولو ذهب باحث يسلسل 
حلقاته ال احتلت أُولاها أمهات الو مئين»› ومن تتابح منهن من لدن ع صر 
الرسول ب إلى يومنا هذا ما كفاه عمره وإن طال» وقد ممضى الإلماح إلى 
بعضهن في المبحث السابق» وقبل أن ابد بسرد بعض عالمات الأمة أومئ إلى 
مفخرة انفردت ها الراويات عن الرواة» إذ وقع الكذب كيرا قي حديث رحال 
كثيرين ممن انتسبوا لرواية أحاديث رسول الله بء أما النساء فعلى الرغم من 
كثرتمن في الرواية فلم يقع منهن تعمد الكذب في حديث رسول الله بي وهذه 
شهادة إمام الحرح والتعديل في عصره الحافظ الناقد الإمام الجهبذ مس الدين 


الذهبي حيث يقول في أول قسم النساء في كتابه مان اع ال ق و 
E Ae LE‏ 

ولم أعثر على من صنفت من النساء الراويات بالتدليس أو الاحتلاط أو 
التلقين» وهذه مفخرة بحق لنا معاشر النساء. 
وأولى عالمات الأمةء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

وهي أجدر النساء بالتنويه والعناية» وقد عدت من المكثرين من الرواية»› 


£67 0(7 


(AT‏ ) حقوق المَرأة في ضَوء الس النبَويّةَ 


وعذّها بعضهم من السبعة المكثرين من رواية الحديث» وأنشدوا فيهم: 
اسو هرس ا ار اي صديقة وابن عباس كذا ابن عم 
E‏ 
a TT‏ 
أصحاب محمد أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. 
الفرائض» وقد برعت في العلم على احتلاف أنواعه وضروبه» وسأما ابن أحتها 
عروة ذات يوم فقال ها: يا أمتاه» لا أعجحب من فقهك» أقول: زوجحة 
ومن أين هو؟ قال: فضربت عائشة على منكبه» وقالت: يا عرية إن رسول الله 
ا ا 
له الأنعات» وكنت ت أعالجها؛ فمن e‏ 


(۱) انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر »)۳٦۳(‏ فتح المغيث .)١١١/۳(‏ 
(۲) ينظر: ما لا يسع احدت جهله للمیانشي (۲۸). 
(۳) ينظر: الإحابة لإيراد ما استد ر كته عائشة على الصحابة .)٥۹(‏ 


١ ال‎ 


ی ذكر ما تقدم الزر كشي تي الإجحابة (۹ه Îz‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم ٠‏ ۸۷( 
ولا يتسع المقام لسرد فضلها -رضي الله عنها-. 
ولكن لعلي فيما ذكرت أومئ إلى المرحلة السامية الي بلغتها المرأة المسلمة 
حي أصبحت مرحعًا علميًا لمشيخة أصحاب عمد يل الأكاب يرجعون إليها 


فما اأ ا من أمور الدين. 
۰ ة بنت عبد الرهمن بن سعد بن زرارة: 
عمره بنت عبد الر هن بن بن زرارة :: 
تربية عائشة وتلميذنما» كانت عالمة فقيهة حجة كثيرة العلم» حدّثت عن 
قال القاسم بن محمد لابن شهاب: يا غلام أراك تحرص على طلب العلم؛ 
أفلا أدلك على وعائه؟ قلت: بلى. قال: عليك بعمرة؛ فإنما كانت فى حجر 
عائشة» قال: فأتيتها فو حدقا بحرا لا ينرّف. وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقسي 
تمان وتسعرن» وقيل: توفيت سنة ست ومئة. 
حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الفقيهة الأنصارية": 
سيدة من سيدات التابعيات» قال ابن أب داود: وأما سيدات التابعيات: 
ات اران وهی ت ی ع مه قل ای ارو کی 
(۱) ينظر ترجتها: في طبقات ابن سعد »)٤۸۰/۸(‏ تمذيب الكمال ۷۸۹١ )۲٤١/۳١(‏ السير 
»)٠۰۷/٤(‏ الشذرات .)١٤/١(‏ 


(۲) ینظر ترجتها في طبقات ابن سعد »)٤۸٤/۸(‏ تمذيب الكمسال ۷۸٠١ )٠١١/٣٠١(‏ السير 


1۹۸ (9V 


VAN‏ خقوق المَرأة في ضوع اسن النبويّة 


أحدًا أفضله عليهاء فذكروا له الحسن وابن سيرين» فقال: أما أنا؛ فما أفضل 
عليها أحدا. توفيت بعد للمائة. 
أم الدرداء الصغرى هُجيمة - ويقال: جهيمة: 

الأوصابية الحميرية الدمشقية» فقيهة كبيرة» وعالمة عاملة» واسعة 
الاطلاع» كثيرة الروايةء نعتها الذهي فقال: " السيدة العالمة الفقيهة" روت علمًا ‏ 
جما عن زوجها أي الدرداء وعائشة ئشة وطائفة. وحدث عنها جماعة من مشاهير 
الرواة» مثل: جبير بن نفير» وأبي قلابة احرمي» عرضت القرآن وهي صغيرة على 
زوحها أبي الدرداءء وطال عمرهاء واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. توفيت 
بعد سة اكائ و غائن ها اله 

وغيرهن كثير» وقد اعتيئ بذكرهن» وقارب على استيعامن» والإشارة إلى 
شیوخهن» ومن روی عنهن ابن حبان ئي کتابه الثقات' فراجعه لتری ما قدمته 
المرأة اللسلمة من خحدمة للإسلام وأهله". 

وقي غضون المائة الثانية والثالثة اشتهرت غير واحدة من النساء بالعل"» 


ومن اشهرهن: 


-٣٥( ينظر ترجتها في: المعرفة والتاريخ (۳۲۷/۲)» ٹقات ابن حبان (٥/۱۷ء۵)» تمذیب الکمال‎ )١( 
۰ )۲۷۷/٤( السیر‎ ۷ ۲ 

.046 “۳/47 (( 

(۳) انظر لمريد استيعاب لأ“ماء النسوة اللاي روين الحدیث: تاریخ بغداد )٤۳۳/١٤(‏ وما بعد 


.)٤4۸۰ ۲۹٥ ۲۰ -۹ ٦ ( الثقات‎ 


لباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم /( 
عابدة المدنية: 

من المكثرات لرواية الحديث» روت عن مالك بن أنس وغيره من علماء 
مدي فا كرك ى وال بع الغا ا ري ف آلف حر" 
ET‏ 
عل بت حسان(: ) 

وإليها ينسب الحدث المشهور إ“ماعيل بن علية» ومن مفاخر النساء وفضلهن 
ان كيرا من مشاهير الحدثين والشعراء وغيرهم ينسب إليهن» وقد جمع أسماء مسن 
نسب إلى أمه الفيروزبادي في "تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه" كانت علية 
امراة نبيلة عاقلة» ها دار بالكوفة تعرف بماء وكان صال المري وغيره من وجوه 
أهل البصرة وفقهائها يدخلون عليهاء فتبرز هم تحدثهم وتسائلهم. 

وي غضون للمائة الرابعة» وبعد أن ألفت الكتب للمهمة في هذه الفترة 
ترى كثررًا من امحدثات قد تضلعن بهذه الكتب» وحذقن فيهاء وكانت هن يد 
ني تدريسها أيضًاء ومن أشهر من امتزن بذلك: 
فاطمة بنت عبد الرحهمن (ت ۲١۳ه):‏ 

وفاطمة بنت ا داود وکانت تملي حدیث رسول اله عا قي لس الاملاء 
من حفظها؛ وأمة الواحد بنت احاملي الحسين بن إسماعيل (ت ۳۷۷ ه) 
(۱) ینظر: اعلام النساء (۱۹۹/۳). 


(۲) ینظر تر متها فی: طبقات ابن سعد .)٠٠۲/۷(‏ 
(۳) تنظر ترجمتها في: تاریخ بغداد .)٤ ٤٩/۱ ٤(‏ 


ED‏ خقوق الْمَرأة في ضوء السَة النبَويّةَ 


وکا ی م ی کی ن ی هرر ر کات من اف افا له رزوی 
عنها الحسن بن محمد الخلال. 

* وفي غضون للمائة الخامسة برزت شيخة الحديث قي عصرهاء وراوية 
البحاري کرية بدت أحمد بن محمد بن حام للَررزة": 

فقد كانت ركنا ركنا للحديث» وحضر درسها العلماء الكبار الفطاحل 
كالنطيب البغدادي» وامحدث الشهير ابي عبد الله محمد بن نصر العروف 
بالحميدي» والمؤرخ الشهير أي المحاسن الصري» والنسّابة المحدث السمعان» كل 
NS aE NE aE‏ 
قد وصّى الطلبة ألا يأحذوا المامع الصحيح إلا عنها. قال أبو بكر بن منصور 
السمعاني: ”معت الوالد يذكر كرعة ويقول: وهل رأى إنسان مثل كريمة؟ ماتت 
بكرا م تتزوج سنة ثلاث وستين وأربعمائة للهجرة. 

٩‏ ومن اشتهر علمها وتدریسها زینب بنت مکي الرانية (۸۸ھ ) کان 
يبحضر درسها عدد كثرر من الطلبة» وقد ألقت الخطب على المسند للإمام 
أحمد بن حنبا. 


(۱) ینظر تر متها فی: تاریخ بغداد »)٤ ٤۲ -۱ ٤(‏ العبر »)٤/۳(‏ السير .)۲٦٤/١١(‏ 

(۲) تنظر تر متها في: الكامل »)1۹/١١(‏ السير »)۲۳۳/٠۸(‏ البداية والنهاية »)٠٠٠١/١۲(‏ شذرات 
الذهب .)۳١٤/۳(‏ 

(۳) ينظر: شذرات الذهب (ه/٤١٤).‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم /۹ 


وزینب بنت أجد الكمال“ (ت ٤١‏ ۷ھ): 


قد أحاز ها حلق من البغاددة وغيرهم» وتفردت وطال عمرهاء واشتهر 
ذكرهاء نعتها الذهي بقوله: "شيحة صالة متواضعة حيرة» متوددة» كثيرة 
الروءةء م تتزوج" وقال: "توفيت... عن أربع وتسعين ونزلوا عوتما درجة". 

ودرست زينب هذه مسند أبي حنيفة» والشمائل للترمذي» وشرح معان 
الآثار للطحاوي» وقد أحذت معان الآثار عن عحدثة تعرف بعجيبة بنت أي بکر. 

وعجيبة هذه الشيخة للسندة أحذت عن جماعة كثر» وخرحواها 
و و م ا ل اة 
للشافعي» وتاريخ البخاري الكبير كلاهما عن عبد الحق اليوسفي» وقراً عليها 
بعض كتب الحديث الرحَال الشهير ابن بطوطة حين كان بدمشى“. 

وأحذ حدث دمشق ووحيدها في فن السيرة ابن عساكر»ء الذي روى 
الحديث عن ممن وألف محدث» وعن انين محدثة» عن المحدنة زينسب بنست 
عبد الرحهن "الوط" للإمام مالك“» وقراً السيوطي كتاب "الرسالة" لالإمام 
الشافعي على هاجر بنت محمد الحدئة“. 

ون رمت اريت لشف عك ها مرا و تكخل غك ها رق فا 


(۱) ينظر ترجمتها ن: الوفيات »)۴١٦١۰/۱(‏ معجم الشيوخ »)۲٦۷(‏ الدرر الكامنة (۲۰۹/۲)» 
شذرات الذهب .0۲۹/١(‏ 

(۲) ينظر ترجتها في: السير (۲۳۲/۲۳۲))» العبر (ه/٤‏ ۱۹)» العسجد المسبوك .)٥۷۳(‏ 

(۳) ينظر: "رحلة ابن بطوطة" .)٠١۳/١(‏ 

.)4١ -٤٠/١( ينظر: معجم الأدباء‎ )٤( 

(ه) ينظر: الأمم لإيقاظ امم (1۷- ۸). 


في كتابه صغير الحجم كبير القدر "عناية النساء بالحديث النبوي" فجزاه الله عن 
حدثات النساء حيرا» وجعله له ذحرًا. 


ولا أدل على أن الأمة لن تعدم من نسائها حيرا ما قاله الأستاذ عبد الله 
العفيفي: "وأكثر ما عرف به الممتازات من نساء المغرب الأقصى حفظ القرآن 
الكرم بقراءاته حيعًاء ورواية الحديث» ودرس الفقه والأصولء وما إلى هذه من 
علوم الدين» ويذكر أهل ذلك الإقليم نمانين امرأة من نساء مغرب جمعن إلى 
النفاذ قي ذلك كله حفظ "مدونة الإمام مالك بن أنس" وهي أكبر الملطرُلات 
الحامعة فى الحديث والفقه". ) 

وأنمن لازلن يشا ركن الرحل في الطلب» ويزاحمنه في التعليم اكتظاظ أقسام 
الدراسات العليا في هيع التحصصات على السواء بالمؤمنات» وما تحويه 
الكتبات من تحقيقات ومؤلفات أسهمن اء وفوز اثنتين منهن في مسابقة الأمير 
نايف العالمية العام الماضي؛ هو أكبر دليل على عطاءات للمرأة العلمية. فزاد الله 
أحوات المؤمنات علمًا وعملا. 

فأي سفر من أسفار الحديث عري من ذكرهن؟ وأي مكتبة م تتزين 
رفوفها بسیرهمن؟. 

وين هذا كله» نما حدث في الغرب الذين زعموا تحرير المرأة» وتاريخهم 
زاخر بأنواع ظلمهاء وقد حدث أن صدر قرار في عهد هنري الشامن (ملك 


(أ) للرأة العربية .)٠١١/٣(‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم 
إنحلترا) بحظر على المرأة أن تقراً كتاب العهد الحديد. فأين هذا من وضع 
الصحابة الصحض الأول الذي كتب في خحلافة أي بكر عند امرأة» وهي حفصة 
م المؤمنين؟. 

وم تبرع النساء ثي العلوم الشرعية فحسب بل كانت هن شهرة عظيمة ف 
الطب بارينَ فيها أكابر الأطباى وقد أو رد القفطي بعضهن في "تاريخ الحكماء"» 
ولسان الدين بن الخطيب في 'الإحاطة في تاريخ غرناطة" كما ترحم ابن أي 
أصيبعة لبعضهن في مؤلفه " طبقات الأطباء" وسأذكر من النساء اللواني برعن في 
علم الطب: 
زيدنب طبيبة بني داود: 

ی ی ر ی 
جحانب الحراحة. 
ام الحسن بنت القاضي اي جعفر الطنحال: 

کانت امراًة واسعة الاطلاع» كثررة المعارف» أجادت عدة علوم مع 
الطب» ولكنها كانت قي الطب أبرز وأشهر. 
أخت الحفيد ابن زهر وابنتها: 

کانتا عالمتين بصناعة الطب والمداواة» وما خحبرة حيدة في مداواة النساى 
وكات رر لا يقل بغرن لذارا ا 


.)٠١( عناية النساء بالحديث النبوي‎ )١( 


.)۲۲٠/١( الإحاطة‎ »)١ ٠١ -١٠١۲/۲( انظر: طبقات الأطباء‎ )۲( 


خقوق المرأة في ضنوء المة اللوي 


ولا نزال نذكر موقض فاطمة يوم أحد لما أحرقت الحصير لتعالج به 
رسول الله ب» فيستفيد من خبرتهما -رضي الله عنها- الأطبای ويسوب على 
جميل صنعها الحدئون» أحر ج البخاري في صحيحه في كتاب الطب» باب: 
حرق الحصير لیسد به الدم“ من حدیث سهل بن سعد قال: لما كسرت على 
رأس رسول الله ل البيضة» وأدمي وحهه» وكسرت رباعيته» وكان علي يختلف 
بالماء قي ابحن» وجاءت فاطمة تغسل عن وحهه الدم» فلما رأت فاطمة عليها 
السلام الدم يزيد على لاء كثرة» عمدت إلى حصير فأحرقتهاء وألصقتها على 
حرح رسول الله ي فرقاً الدم. ولولا حشية الإطالة لأوردت العلوم الجحمة 
ال ضربت فيها النساء المسلمات بسهم وافرء فلله الحمد والمنة. 


.۳۹۰ )۲۱٦۲/( )۱( 


2L ۹ ۹ alsa Ea 
RE O ر آ) ينظطر.‎ 
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المبحث الخامس: حكم تعليم المرأة 

وبعد أن قدمت بين يدي هذا المبحث ما مضى» أعتقد أنك ستصل معي 
يها القارئ الكرم إلى أن تعليم النساء ما يعود عليهن وعلى بحتمعهن بالنفع أمر 
رغب فيه الإسلام» ودعا إليه الكتاب والسنة» ولذا فإن الفقهاء قسموا ما تتعلمه 
المرأة إلى نوعين: 

-١‏ فرض عين: وهو الذي تصلح به عبادنا وعقيدتما وسلوكهاء وتحسن 
به تدبور منزهاء وتربية أولادها إن كان العرف يلزم أمثاها التدبير والتربية. 

۲- فرض كفاية: وهو ما تحتاج إليه الأمة كالطب» والتمريض» والتعليم. 

فإذا كانت الأمة بحاجة مثلا إلى طبيبات لأمراض النساء والطفولة وتمريض 
النساء» ومدرسات لتعليم الفتيات زم إعداد عدد كاف من الطبييات والمرضات 
والمدرسات» قد ضبط تعليمهن بالضوابط الشرعية ليكفين حاجة الأمة. 

وأما ما يسمونه اليوم علمًا وقد عظمت فرية» وكبرت جريمة على العلم 
وأهله كالرقص والتمثيل والموسيقى وسميت فنوناء وفتحت نها المعاهد 
والكليات»› وصار لأهلها شهرة» وغدا شباب الأمة ي ركضون خحلف كل ساقط 
وساقطة إلا من رحم الله ولا حول ولا قوة إلا باله؛ فإن المسلم والمسلمة يحرم 
عليهم تعلم الخبث» ويكرمون عن مواقعة الدنس» ونظرة في عالم الفن تحد أهله 
أتعس الناس» فلا حياة أسرية استقروا فيهاء ولا نماية مرضية حتموا أعمارهم 


)١(‏ ينظر: للمرأة في التصور الإسلامي لعبد المتعال الحيري »)۷١ -۷١(‏ حقوق المرأة وواحباتها لفاطمة 


.)٩۹( نصیف‎ 


A‏ خقوق المَرأة في ضوء السة النبَوية 
بماء فالحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به» وفضلنا على کثیر من عباده تفضیلا 
وأسأل الله أن يرد ضال المسلمين» ويصلح أحواهم. 

ومن أجمل ما قرأت فيما يتعلق با لموضوع» ما تكلم به الشيخ محمد عطية 
سام في تتمة " أضواء البيان": 

"وأمًا تعليم النساء؛ فليس محل حلاف» والواقع أن هذه المسألة واضحة 
لمعا م» إذا نظرت كالآن: 

لا شك أن العلم من حيث هو خير من الجهلء والعلم قسمان: 

الأول: علم ماع وتلقي» وهذه سيرة زوحات رسول الله ي عائشة 
كانت القدوة الحسنة في ذلك في فقه الكتاب والسنة» وكم استد ركت على 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وهذا مشهور ومعلوم. 

والغاي: علم تحصيل بالقراءة والكتابةء وهذا يدور مع تحقق املصلحة من 
عدمهاء فمن رأى أن تعليمهن مفسدة منعه". 

قلت: والحكم في الثاني ينسحب على الرجل أيضًا؛ لأن الحكم E‏ 

العلة وجحودا وعدمًا. 

yS 
اذ ن کل يۇحذ من قوله ویرد إلا رسولنا و > أحرج ابن أبي شيبة في‎ 
الصنف"»ء وأحمد في المسند"» وأبو داود في السنن"» وابن أي عاصم في‎ 
£ (۳/7 )( 


.۲۷۰۹4 )£1/٤٥( )۲( 
.TAAY (11/6) (F) 
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الآحاد والمتان") والنسائي ٤‏ الکبری) والطحاوي ف شرح معان الآثار“) 
والطبراي في الكبير“ من طرق عن عبد العزيز بن نمر بن عبد العزيز» عن 
صا بن کيسان» عن أب بكر بن عبد الرحمن بن سليمان بن أي حَيّْمة» عسن 
الشفاء بنت عبد اللي قالت: دحل عاينا البي َء وأنا عند حفصة فقال لي: "ألا 
ا هذه رقية النملة“» كما علمتيها الكتابة" واللفظ لأحمد. 

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين» وصححه الألباني ي صحيح سنن 
ن د 

وذهب الخطابي" والشوكان إلى جواز تعليم النساء الكتابة. 

© وآمّا ما يستدل به العوام» وهو قوله" لا تتزلوهن الغفرف» ولا 


YY (£) (1) 

Vos (“6) (T) 

.(۲/£( (۳( 

.74۰ (ITY <) (6) 

)٥(‏ النملة - بفتح النون» وكسر اليم - قروح تخرج من الحنب» وانظر: غريب الحديث لابن سلام 
(١/٤۸)ء‏ وقوله رقية النملة قال ابن الأثير: قيل إن هذا من لغر الكلام ومزاحه كقوله للعجرز: لا 
تدحل عجوز الحنة» وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء يعلم كل من ”معه أنه كلام 
لا يضر ولا ينفع» ورقية النملة الي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس: تتفل وتختضب» 
وتکتحل» ركل شيء تفتعل غير ألا تعصي الرحل.. فأراد هذا القال تأنيب حفصة؛ لأنه ألققى 
إليها سرا فأفشته. النهاية )١١۹/١(‏ مادة رن م ل). 
ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي »)۲۲٠/۱(‏ لسان العرب )٠١۸/١١(‏ مادة رن م ل). 

.(TAAY) (7) 

(۷) معام السنن .)٠١۲/۲(‏ 

(۸) نیل الأوطار .)٠١۳/۹(‏ 


E‏ حقو التراة في توء اة البوية 


تعلموهن الكتابةء وعلموهن الغزل وسورة النور". 

فقد أحرحه الطبراني في الأوسط“» والحاكم في المستدرك") والبيهقي في 
الشعب من حديث عائشة -رضي الله عنها- قال ابن الجحوزي في 
الموضوعات: "لا يصح» وقد ذكره أبو عبد الله الححاكم النيسابوري في 
صح حه والعجب كيف حفي عليه آمره. قال ا حاتم بن حبان: کان 

٤ a ا‎ 5 11 

الاحتجاج به" وذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة» وقال الألبان 
O n‏ 

قال صاحب التراتيب الإدارية“: 1 ورد القلقشندي أك جاعة من النساأء 
کن یکتین» ولم ير أن أحدًا من السلف أنكر عليهن". 

وقال الشيخ محمد عطية سا!: 'فقد ريت بنفسي وأا مدرس بالأحساء نسخة 
اسن ان داود دك آل للباراك وعليها تعليق لأحت صلاح الدين الأیوی'. 


.V1۳ (£) (0) 

4f (EY) () 

for (EVVIY) (T) 
.¥£/۲( )£( 
EVES) 

(TAY) (©) 

.۲١٠۱۷ )۳٠/٥( السلسلة الضعيفة‎ )۷( 
.)( 

.)٠٠٠/١ ١( أضراء البيان‎ )٩( 
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ولا تعجب إن كان في بي حلدتنا من يتمسك بمثل هذه الملوضوعات» ثم 
هو يردد أشعارًا» السئة منها براء كقول المعري: 
علموهن الغزل واللسج وال ردن وحلوا كتابة وقراءة 
ا ا 
ومثله ما قال المنفلوطي: 
يا قوم لم تخلق بنات الورى - للدرس والطرس وقال وقل 
للساعلوموهاغيرها ‏ فعلموها كيف نشر الغسيل 
والنوب والإبرة ني كفها طس عليه كل حط جميل0“ 
ومن هنا يتبين أن على للمرأة أن تتعلم أنواع العلوم الي تعود عليها بالنفع في 
دينها ودنياهاء ولا تتصادم مع أنوثتهاء أو تؤثر في مسؤوليتها ووظيفتها الأولىء 
أو تحعلها تتنازل عن ضابط شرعي لأحل أي علم كان. 
يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: "وإذا نظرنا إلى حنس القسم إلى 
نوعين» فيجب أن نقول: إنه م ينقسم إلى نوعين إلا لأداء مهمتين» وإلا لر 
کانت الهمة واحدة لظل الجنس واحداء ولم ينقسم إلى نوعين» فانقسامه إلى 
نوعين دل على أن كل نوع له حصوصية لي ذاته واجنس يجمعهماء وضرب 
لذلك مثلا الليل والنهار كنوعين لجنس واحد هو الزمن»› هذا التتوع أُدی أن 
يكون لليل مهمة هي: السكن» وأن يكون للنهار مهمة هي: السعي والكدح. 
والرحل والمرأة ذا الشكل نوعان لجنس هو الإنسان» فكأن هناك أشياء تطلب 
من كل منهما كإنسان» وبعد ذلك أشياء تطلب من الرحل كرجل» ومن المرأة 


.)١١١۷( ينظر: عتاية الدساء بالحديث التبوي‎ )١( 


حقوق الَرأة في توء اة الثبوية 
كامرأة» بحيث نستطيع أن نقول إُما كنوعين من الجنس هما مهمات مشتركة 
كجنس» ومهمات ختلفة كنوعين"“ وهمذا فإنه لابد أن تنوع ثقافة كل من 
الرحل والمرأة حصوصًا في مرحلة المراهقة» وهي المرحلة الي يكون ظهور 
اخصائص النوعية لكل من الرحل والرأة أظهر من سابقتهاء وباعتبارها المرحلة 
التمهيدية؛ لأن يباشر الرحل مهامه زوجاء وتباشر المرأة مهامها زوحة وربة 
بيت» فتعتمد ثقافة المرأة على ما يؤهلها لأن تكون أمًا وربة بيت» فتعن بأنواع 
العلوم الملساعدة ها ي مهمتها التربوية؛ بالإضافة إلى العلوم الأساسية الي تعينها 
على أمور دينها ودنياها. 

يقول الشيخ محمد عطية سام في تتمة أضواء البيان: "ويجب أن تكون 
النظرة هذه المسألة على ضوء واقع الحياة اليوم وقي كل يوم» وقد أصبح تعليم 
الرأة من متطلبات الحياة» ولكن المشكلة تكمن في منهج تعليمهاء وكيفية تلقيها 
العلم. فكان من اللازم أن يكون منهج تعليمها قاصرًا على النواحي الي يسن 
أن تعمل فيها كالتعليم والطب وكفى". 

أما كيفية تعليمها؛ فإن مشكلتها إنما حاءت من الاحتلاط في مدرجحات 
الجامعات» وفصول الدراسة في الثانويات قي فترة المراهقة وقلة المراقبة»› وفي 
هذا یکمن الخطر منها وعلیها فی آن واحد» وما دام أنه لابد من تعلیمها فلابد 
أيضا من المنهج الذي يحقق الغاية منه ويضمن السلامة فيه» والتوفيق من الله. 
)١(‏ القضاء والقدر .)١۳١١(‏ 


1Y - ۳9۹/۱۰) (7) 


(۳) سيأني مزيد تفصيل هذا في حق الرأة قي العمل ص )۹١ ٤(‏ فما بعدها. 


العصل الخامس 
حق المرأة في الفتوى 


الباب الأول: الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى 7 


ما تقدم في فصل حق المرأة في التعليم يظهرٌ ما بلغته النساء المؤمنات من 
مكانة سامَينَ ا فحول الرجال» وفطاحل العلماءء فمن الطبعي أن تكون تلك 
العالمة مفتية عا تدين الله بهء ويا تعلمه من كتاب الله وسنة رسول الله ل 
والإفتاء عظيم الخطر» كبير الوقع؛ لأن الف قائم بفرض الكفاية» مخبر عن حكم 
اللهء ولمذا قالوا المفي و الله تعالى» ولقد تسنم الفتون من الأمة سنام 
السناءء وكانوا قرَّة الأعين اء ولا تخلو الأرض من قائم بالحجحة إلى أوان 
الانتهاء» يستوي في ذلك الرجال والنساء. 

يقول النووي -رجه الله- في آداب الفتوى": "شرط المفى کرنة کلف 
مسلمًاء» ثقة» مأموئًا» متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس› 
سليم الذهن» رصين الفكر» صحيح التصرف» والاستنباط متيقظًا سواء فيه الحرء 
والعبدء والمرآةء والأعمى» والأحرس إذا كتب أو فهمت إشارته". 

وقال الشهرزوي: "ولا يشترط في المفي الحرية والذكورة". 

بل إن ابن القيم -رحه الله- عد من المكثرين من الفتيا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء ومن المتوسطين ي الفتيا أم سلمة» ومن المقلين من الفتيا عد 
نسوة كثرا منهن: آم عطية» وأم المؤمنين صفية» وحفصة»ء وأم حبيبة» وليلى بنت 
قائف» وأسماء بنت أي بكر» وام شريك» والحولاء بنت تويت» وعاتكة بست 
)١(‏ ينظر: أدب المفيّ والمستفي للشهرزوي (۷۲)» آداب الفترى للنووي(٠١۲)»‏ صفة الفتوى لأهمد 

النمري »)۲١(‏ وقد ”مى ابن القيم كتابه النفيس تي الفتوى إعلام الموقعين عن رب العالمين. 


(۲) (۹). 
(۳) أدب المفي والستفى .)٠١١(‏ 


n‏ خقوق الَرأة في ضتوء الم البو 
زيد» وسهلة بنت سهيل» وغيرهن رضوان الله علیهن'. 

وعلى رأس مفتيات النساء تحتل أم المؤمنين عائشة قمة الجبل السشامخ» 
وکانت بحرا لا تكدره الدلای قال مسروق: لقد رأيت مشيخة أصحاب 
رسول الله ل يسألونما عن الفرائض. 

وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب عمد ل حديث قط› 
فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. 


وألف الز ركشي كتابًا في استدراكات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- 
على الصحابة» اسمه: الإجحابة فيما استد ر كته عائشة على الصحابة. 

وقد تقدم ذكر بعض الحدثات من النساء وتتلمذ كبار المحدثين على 
أيديهن» ما يدل دلالة عظمى على ضلوعهن في التعليم والفتوى» وسأضرب 
بعض الأمثلة على ذلك؛ إذ بالمتال يتضح المقالء وقد وجدتي أمام قذر هائل 
منها؛ لكي سأوثر الاختصار: 

-١‏ أحرح مسلم في صحيحه" من طريق عبد الله بن شهاب الخولان 
قال: كنت نازلا على عائشة» فاحتلمت في ثون» فغمستهما في اللاي فرأتن 
جارية لعائشة› فأحبرها. فبعثت إل عائشة» فقالت: ما ملك على ما صنعت 


بشوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم قي منامه؟ قالت: هل رأيت فيهما 


مھا 


PP Xx 


شا قلت ك قالت: فلو رايت شیا غسلته» لقد رأيتن وإني لأحکه من ثوب 
رسول الله ل يابسًا بظفري. 


.)١١ -١١۲/١( ينظر: إعلام الموقعین‎ )١( 
.۲۹۰ )۲۳۹/۱( کتاب الطهارة» باب: حکم لل‎ )۲( 


الباب الأول: الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى 0 


لقد أفتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعبد الله بطهارة المي ودلته 
hS‏ 
E‏ 

a E ع‎ 

کل کال اصحاب رسول الله ي يامون بیوت نسائه للسوال والفتياء 
E OE ۲ ۴‏ 1 
رسول الله ل فذکر الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الحنابة» أكان يغتسل 
قبل أن ينام» أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل رعا اغتسل 
فنام» ور یما توضاً فنام. قلت : الحمد لله الذي جعل قي الأمر سعة. 

e ۳‏ شسة على فتيا عبد الله بن 
عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة TT yy‏ 
ينقضصن رژوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن»› افلا يامرهن ان يحلقن رؤوسهن! لقد كنت اغتسل آنا والني 
ي من إناء واحدء ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. 

)١(‏ وبه قال جمهور العلماء سعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والشافعي وأصح 

الروايتين عن أحمد. 

(۲) كتاب الحيض» باب: جواز نوم الحنب» واستحباب الوضوء له» وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو 

یشرب أو ینام أو يجامع )۲٤۸/۱(‏ ۳۰۷. 


(۳) ص ›)١۲٣(‏ وانظر أمثلة أخحرى لإنکا ر امهات المؤمنين على بعض فتاوى الصحابة في: مسؤولية 


النساء قي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر -۸٥(‏ 1 °( 


(iT‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السنَة النَبَويّة 


وكذلك مر بنا" إنكار ميمونة على ابن أخحتها عبد الله بن عباس اعتزال 
فراش زوجته الحائض» وإحباره عن هدیه ي 

-٤‏ وهذه نصوص توقفنا على دور المرأة في تحقيق المسائل العلمية» وحسم 
الخلاف بالدليل: 

أ - أخحرج مسلم من حدیث آي موسى قال: احتلف في ذلك رهط من 
المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا بحب الغسل إلا من الدفق أو من 
الماء. وقال المهاجرون: بل إذا حالط فقد وحب الغسل. قال أبو موسى: فنا 
أشفيكم من ذلك» فقمت» فاستأذنت على عائشة» فأذن لي. فقلت ها: يا أماه 
أو يا آم الؤمنين إن أريد أن أسألك عن شيءء وإن أستحييك. فقالت: لا 
تستحيي أن تسألي عما كنت سالا عنه أمك الى ولدتك» فإغا أنا أمك. قلت: 
فما يوحب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت» قال رسول الله ل: "إذا حلس 
بين شعبها الأربع» ومس الخنتان الختان فقد وحب الغسل". 

لقد قطعت أم المؤمنين الاحتلاف ما لديها من علم» وانظر إلى أدب 
الصحابة المحم في الحوار والسؤال»ء لقد قدّم أبو موسى بين يدي سؤاله بعبارة 
لطيفة مهذبة ليعطي المسؤول تصورًا عن طبيعة ما سيسأله» فتأن فطنة أم المؤمنين 
-رضي الله عنها- بقوها: لا تستحي أن تسألنٰ عما كنت سائلا أمك عنه... م 
تفي بفتوی تقصطع ما الخلاف العلمي» وذهب جمهور العلماء إلى ما أفقت به ام 
الؤمنين وهو وحوب الغسل إذا مس الختان الختان ولو م ينزل”. 


(1) ص .)۱٤٦(‏ 
(T)‏ کتاب الخيض»› باب: نسخ الماء من الماى وو حوب الغسل بالتقاء النتانین (Y1)‏ ۳۹ 


0 وور إا 


A EF 1 iE LS . EY E م‎ 
البجے‎ )١٠٤/۲( الاستذكار (اأر٠۷ )» الغي (1۳۹/۱) امجموع‎ »)۷٦/۲( ينظر: الاوسط‎ )۳( 


أبا سلمة بن عبد الرحمن» وابن عباس احتمعا عند أي هريرة» وهما يذكران المرأًة 
تنفس بعد وفاة زوجها بليال» فقال ابن عباس: عدها آحر الأجلين. وقال 
أبو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك» قال: فقال أبو هريرة أنا مع ابن حي 
يعي أبا سلمة- فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسأها عن ذلك» فجاءهم 
فأخبركم أن آم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية فسنت بعد وفاة زوجها بليالء 


وإها ذكرت ذلك لرسول الله ل فأمرها أن تتزوج. واللفظ لمسلم. 

لقد أرسل حير الأمة» وراويهاء وكبير تابعي عصره إلى أم المؤمنين أم سلمة 
لتحسم الخلاف بالنص» فتذكر الدليل على انقضاء عدة المتوف عنها زوحها 
وغيرها بوضع الحمل» قال النووي: " فأحذ مذا جماهير العلماء ممن السلف 
والخلف فقالوا عدة المتوف عنها بوضع الحمل» حي ولو وضعت بعد موت 
زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عرق" . 

ج- ما احرج مسلم“ في صحيحه عن طاوس؛ قال: كنت مع ابن 
عباس؛ إذ قال زيد بن ثابت: تفي أن تصدر (أي: ترجع) الحائض قبل أن يكون 
آحر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا؛ فسل فلانة الأنصارية هل أمرها 


الات ئ: 
(۱) کتاب التفسیر» باب قوله تعالى: ظ الت الخال أله أن يصع حَلَهُنْ 4 الطلاق:٤ )۱۸٠٤/٤(‏ 
۹ 


(۲) كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوق عنها زوحها وغيرها بوضع الحمل A0 )۱١۲۲/۲(‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم (۱۰۹/۱۰). 
)٤(‏ كثاب احج باب: وحوب طراف الوداع» وسقوطه عن الحائض (41۳/۲) ۱۳۲۸. 


nN‏ خقوق المرأة في ضوع اة البو 
بذلك رسول الله ؟ قال: فرحع زيد بن ثابت إلى ابن عباس وهو يقول: ما 
أراك إلا صدقت. وأحرجه الطيالسي في مسنده من طريق عكرمة قال: 
احتلف ابن عباس وزيد بن ثابت في للمرأة إذا حاضت» وقد طافت بالبيت يوم 
النحر» فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت. وقال ابن عباس: تنفر إن شاءث. 
قال الأنصار: لا نتابعك يا بن عباس وأنت تخالف زيدًا. فقال: سلوا صاحبتكم 
م سليم.. 

لقد رحع الأنصار عن فتوى زيد إلى فتوى ابن عباس لا ادت ما قاله أم 
سليم بالنص» فبقوها أحذوا. 

-٥‏ بل كان الواحد من الصحابة إذا مع الفتوى يرسل إلى أمهات المؤمنين 
ليستيقن الخبر: 

ا - حرج مسلم" من طريق داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذا طلع خباب صاحب القصورة 
فقال: يا عبدالله ابن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة» إنه مع رسول الله لل 
يقول: من حرج مع جنازة من بيتهاء وصلى عليهاء ثم تبعها حي تدفن کان له 
قيراطان من أحر» كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع كان له مسن 
الأجر مثل أحدا' فارسل ابن عمر حبابًا إلى عائشة ئشة يسأها عن قول أيي هريرة» نم 
يرجع إليه فيخبره ما قالت» وأخحذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها فى 
يده حي رحع إليه الرسول» فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن 


ENOTES 


(۲) کتاب الجنائز» باب: فضا الصلاة عل إا EO‏ 
را انز بابا. فصل الصوره على انا زة واتباعها )٦٥۲/١(‏ ٥٤ة.‏ 


الباب الأول: الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى ر 


عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض» ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. 

وانظر -رحماك الله- إلى إرسال ابن عمر خبيبًا إلى عائشة ليسأها عن قول 
أي هريرة» فيتحسر على ما فاته» وفي الحديث ما كان الصحابة عليه من الرغبة 
في الطاعات حين تبلغهم» والتأسف على ما يفوتمم منها. 

ب- أخحرج مسلم" من طريق عبد املك بن أي بكر بن عبد الرحمن» عن 
أي بكر قال: معت أبا هريرة له يقص يقول في قصضه: من أد ركه الفحر 
حتبًا فلا يصم» فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث» لأبيه» فأنكر ذلك» 
فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حي دخلنا على عائشة وأم سلمة -رضي الله 
عنهما- فسأهما عبد الرحمن عن ذلك» قال: فكلتاها قالت: كان الني ي 
يصبح جنبا من غير حلم» ثم يصوم» قال: فانطلقنا حى دخلنا على مروان» 
فذكر ذلك له عبد الرحمن» فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أي 
هريرة» فرددت عليه ما يقول. قال: فجقنا أبا هريرة» وأو بكر حاضر ذلك 
كله. قال: فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعسم. 
قال: هما أعلم» ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس» 
ی ق ن ق 
هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك 
کان یصبح جنبا من حلم ثم يصوم. 

وبقول عائشة وأم سلمة قال ماهير الصحابة والتابعين» قال النووي: " أما 


.)١٠١/۷( شرح النووي‎ »)١ ٤٠١/١( ينظر: إكمال المعلم‎ )١( 


(۲) كتاب الصوم» بأاب: صحة صوم من طلع عليه ال لفجر وهو حنب (۷۷۹/۲) .١ ١١۹‏ 


e‏ خقوق الْمَرأة في ضتوء اة النبوية 


حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم ا 
من احتلام أو جماع» وبه قال جماهير الصحابة والتابعين"'. 

وانظر فضل أي هريرة -رحه الله- في رحوعه عما كان يقوله لما بلغه 
الدليل» وعلى هذا فليسر طالب العلم والعام» وفيه حرص السلف الصاح على 
التشبت فيما م يرفع إلى التي بل. 

“- بل استفت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- على الصحابةت 
وأفتتهم بالصلاة على الجنازة في المسجد وذكر تمم بفعل رسول الله جي أحرج 
مسلم من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير» يمحدث عن عائشة أا لها توفي 
سعد بن آبي وقاص أرسل أزواج الي بك أن تمروا بجنازته في المسجدء فيصلين 
عليه ففعلوا» فوقف به على حجرهن يصلين عليه» حرج به من باب الجنائز 
الذي كان إلى المقاعد» فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز 
يدخل ها المسجد» فبلغ ذلك عائشة. فقالت: ما سرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا 
علم هم به» عابوا علينا أن بكر بجنازة في المسجد» وما صلى رسول الله ل على 
سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. 

وإلى قول عائشة -رضي الله عنها- ذهب جمهور العلماء"» فانظر إلى 
حفظها -رضي الله عنها- وقد نسي الناس» وتذكيرها هم» وأحذهم عنها. | 

۷- وكان السلف الصاح رضوان الله عليهم أهل حق وعدل مي ما تبين 
(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۲۲/۷). 


(۲) كتاب الحنائز» باب: الصلاة على الحتازة قي المسجد )1٦۸/۲(‏ ۹۷۳. 


E 


(۳) ینظر: الاستذکار »)٤٥/۳(‏ شرح النووي »)٤۰/۷(‏ الفتح (۱۹۹/۲۳). 
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هم الحق لزموه» وقد أفتت زينب بنت أي سلمة محمد بن عمرو بن عطاء بتغيير 
اسم ابنته» وذكرت له النص» فما كان إلا أن سمع وأطاع» وأدبًا مع أهل العلي 
وتقديرًا هم» شاورها قي احتيار اسم المولودة الجديدةء فأسمتها ما أماهها به 
رسول الله بء ونعم الاسم والمسمّي» أحرج مسلم“ من طريق محمد بن 
عمرو بن عطاء قال: ميت ابن برة» فقالت لي زينب بنت اي و 
رسول الله ب مى عن هذا الاسم» وسميت برّة» فال رسول الله :"لا 
تز كوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم" فقالرا: "بم نسميها؟ "قال: "زينب". 

۸- والمرأة بشؤون النساء أعلم من الرحل؛ لأنه ليس راء كمن سمع» ثم إن 
E EEG ON RE‏ 
الموطاً" من طريق عمته» عن ابنة زید بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون 
E ET‏ 
ما كان النساء يصنعن هذا. وعلقه البخحاري في صحيحه' بصيغة الحزم. 

قال الحافظ: "وإنما عابت عليهن؛ لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطح 
وهو مذموم» قاله ابن بطال وغيره» وقيل: لكون ذلك كان في غير وقست 
الصلاة وهو جوف الليل» وفيه نظر؛ لأنه وقت العشاء ويحتمل أن يكون العيب 


لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره فيحسبن إن طهرن» وليس 


)١(‏ كتاب الأدب» باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» وتغيير اسم برة إلى زينب وحويرية 
ونحوها .۲۱٤۲ )۱٦۸۷/۳(‏ 
(۲) (5۹/۱) ۱۲۹. 


(۳) كتاب ألحيض» باب: إقبال انحيض وإدباره ۲١/1(‏ 0. 


خقوق الَرأة في ضتوء اة النبوية 
كذلك فيصلين قبل الطي "'. 

۹- وروى الرواة أن صحابة رسول الله بي استفتوا فقيهة المدينة زينب 
بت ای سلمة ق شوون حياتمم الزوحية» وأحكام العتاق والطلاق» فتفتيهم» 
وتصدقها في فتواها حفصة أم المؤمنين» وينكر ابن عمر على ليلى ابنة العجماء 
عدم قبوما من عالمي العصر» حرج عبد الرزاق بسند صحيح رحاله رحال 
الشيخحين من حديث أي رافع قال: قالت لي مولا ليلى بنت العجماء: كل 
ملوك ها حر» وكل مال ها هدي» وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك 
أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة» وكانست إذا 
ذ کرت امرأة بفقه» ذ کرت زينب. قال: فجاءت معي إليهاء فقالت: أفي البيت 
هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلي الله فداك إا قالت: كل ملوك ها 


حر» وهي يهودية ونصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية!! حلي بين الرحل 
وامرأته. قال: فكأما م تقبل ذلك. قال: فأتيت حفصة»ء فأرسلت معي إليها. 
فقالت: يا أم المؤمنين جعلي الله فداك إا قالت: كل ملوك ها حر» وكل مال 
ا هدي» وهي يهودية ونصرانية. قال: فقالت حفصة: حلي بين الرحل 
اة فكأها أبت» فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليهاء فلا سلم 
عرفت صوته. فقالت: بأبي أنت» وبآبائي أبوك. فقال: أمن حجارة أنت» أم من 
حديد» أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب» وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي 
منهما. قالت: يا أبا عبد الرحمن خعلن الله فداك إا قالت كل ملوك فما حن 


.)٤۲۱/١( الفتح‎ )١( 


8 CTI N 
أ ر ا ا‎ 


e TOT OT 
NS ر‎ 
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وكل مال ها هدي» وهي يهودية ونصرانية. قال: يهودية ونصرانية!! كفري 
عن بعينك» وخلي بين الرحل وامرأته. 

وقد قدمت بين يدي هذا الفصل ضلوع المرأة قي العلم» فلا غرو أن ممن 
امتلأٌ علمًا أن يكون له حظ في الفتوى القائمة على الدليل» ومر بك أيها 
الكرم أن ابنة أي بكر السمرقندي فاطمة كانت الفتوى إذا أتت أباها حرحت 
وعليها حطهاء وط أبيهاء فلما تروحت بصاحب "البدام" كانت ترج 
وعليها حطهاء وحط أبيهاء وحط زوجها. 

وذكر السبكي لطيفة عن والدة الإمام الشافعي تنبئ عن فهم ثاقب» وعقل 
راحح؛ لأا فهمت آية من کتاب الله تعالی على نحو حاحجت به قاضيًا من 
لقعا رفت س اون لفات اة لفان قال ره ا ر اتآ 
-رضي الله عنها- باتفاق النقلة من العابدات القانتات» ومن أذكى الخلق فطرة 
وهي الي شهدت هي وأم بشر المريسي بعكة عند القاضي» فأراد أن يفرق 
تما لاا منفردتین عما شهدتا به استفسارٌ فقالت له اَم الشافعي: أيها 
القاضي! ليس لك ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: أن تضل إخد دما فنذّ ڪر 
إحَدَهُمًا آلأُخُرّى 4 فلم يفرق بينهما". 

وعلق السبكي على هذا الخبر بقوله: 

اقلت: وهذا فرع حسن» ومعن قوي» واستنباط جید» ومنزع غریب» 
والمعروف في مذهب ولدها ن ته إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود 


(۱) ص (۲۸۰). 
(۲) البقرة: ۲۸۲. 


vA‏ | حقوق المَرأة في ضوء اة البو 
استحب له التفريق بينهم» وكلامها -رضي الله عنها- صريح في استثناء النساء 
للمنزع الذي ذكرته» ولا بأس به" . 

ومن هنا يتضح أن للمرأة حقًا لي الفتيا كما هي الخال للرجل؛ لكن بعد 
توافر شرو ط الفتوى فيهاء يقول أبن الصلاح: "القول في شروط الف و صفاته 

أمّا شروطه وصفاته: فهي أن يكون مكلفا مسلمًا ثقة مأمونًا منزهًا من 
أسباب الفسق» ومسقطات للمروءة؛ لأن من لم يكن كذلك» فقوله غير صال 
للاعتماد» وإن كان من أهل الاجتهاد» ويكون فقيه النفس» سليم الذهن» رصين 
الفكر» صحيح التصرف والاستنباط و 

وقال الجويي ني الورقات”: ! ومن شرط للمفيَ أن يكون عالما بالفقه 
صلا وفرعًاء حلاقا فذحا وان يكرن كال ا9د قا ها عار فا ع 
يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة قي الأحكام والأحبار 
الواردة فيها". 

ولاشك أن المرأة في هذه TT‏ وقد تقدم و الإمام 
اروئ بذلك فمن :ما وافز ت و هذه الوط كانت فاد لري 
وأصبحت حقا من الحقوق الشرعية هاء يشهد لذلك ما أوردته من نماذج يسيرة 
من فتاوى أمهات المؤمنين والصحابيات رضوان الله عليهن. 
)١(‏ طبقات الشافعية الکبرى (1۷۹/۲- .)۱۸١‏ 
(۲) فتاوى ابن الصلاح .)١۲١/١(‏ 


.)۰( )( 
.)۲۰۳( ص‎ )٤( 
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وإنك لتعحب في زمن تغير فهم أهله» فأصبحت الفتوى والترقيع عن ال 
من شأن جهلة اللسلمين وعوامهم فضلاً عن أنصاف المتعلمين» وتخبط الناس ي 
فهم النصوص الشرعية ودلالتها لعدم اكتمال أدوات الفهم لدى الملتكلم 
والكاتب» وصار في كل بيوتات المسلمين إلا من رحم الله شيخ إسلام عصره 
ومس دين زمانه» والصحف اليومية والجرائد امحلية كبر شاهد على ما أقوله؛ 
فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

أحرج البحاري”“ ومسلم" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
معت رسول الله ي يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حي إذا م يبت عانا اتخذ الناس رؤوسشّا 
الا فسلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا". 

اللهم إنا نسألك أن تقبضنا إليك غير مفتونين. 


(۱) كتاب العل باب: كيف يقبض العلم .٠١٠١ )٠١/١(‏ 
(۲) کتاب العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور اجهل والفعن قي آحر الزمان )۲۰٥۸/٤(‏ ۲۹۷۳. 


المبل السادس 
حق المرأة في الدعوة 


| ا : 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة /۹ ۳ 


لا مع المؤمنون والمؤمنات فضل الدعوة إلى الله في الكتاب والسنةء تنافسوا 
في كسب قلوب العباد لإحراحهم من ظلمات الضلال والجهل إلى نور المداية 
والعلم» يقول تعال: $ ومن اخسن ولا ممن دعا إلى آله وَعَيلّ صللا وَقَال تى 
مَِ اَلَمُْسَلِمِينَ 4“ والاستفهام هنا معن النفي المتقرر» أي: لا أحد أحسن قولاً: 
ل ممن دعا إلى آله 4 بتعليم الحاهلين» ووعظ الغافلين» وجحادلة المبطلين بالأمر 
بغبادة آله بجميع أنواعهاء والحث عليهاء وتحسينها مهما أمكر ". 

وأحرج البحاري" ومسلم من حديث سهل بن سعد ظ4 الطويلء وفيه 
أن رسول الله يل قال لعلي بن أي طالب ه4 يوم خيبر لا قال له علي: أقاتلهم 
حي یکونوا متلنا؟ فقال: "انفذ على رسلك حن تنزرل بساحتهم» ثم ادعهم 
إلى الإسلام» وأخبرهم ما حب عليهم» فو الله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم" واللفظ للبحاري. 

قال الحافظ: " يۇ حذ منه أن تألف الكافر حي يسلم أولى من المبادرة إلى 
قتله» وقوله: ( حر النعم) بسكون اليم من حهمر» وبفتح النون والعين المهملة» 
اجر ان الإبل احمودة» قيل المراد: حير لك من أن تكون لك» فتتصدق 
بما. وقيل: تقتنيها وتملكهاء وكانت ما تفاحر العرب م". 


(۱) فصلت: (۳۳). 

(۲) تفسير السعدي .)٤۷۹(‏ 

(۳) کتاب الحهاد» باب: فضل من اسلم على یدیه رحل .۲۸٤۷ )۱۰۹٩/۳(‏ 

.۲ ٤۲١٩ )۱۸۷۲/۶( كتاب الفضائل» باب: من فضائل علي بن ابي طالب که‎ )٤( 


خأوق الترأء في ضنوء اة اويه 


و د ا ف ر ق ا 
ويقضي نخبه» ويستوفي أحله» يتم صلاح الناس وهدايتهم» وانظر إلى مؤمن آل 
یاسین لما دحل الحنة قال: $ یلیب قوی یَعَلَمُونَ (@ ما عفر لی ری وَجَعَلَی من 
المک نارقد سيمت لمرأة مع الرجحل في الدعوة إلى الله لأمر الله هما حيث 
قال سبحانه: ۾ وآڏ ڪر ما يلي فى بيوتڪُن من ءات آله ولمٰڪمَة إن آله 
گار لَطیقًا حبرا 4 . 

قال القرطي: yT‏ 
القرآن في بيوتمن» وما يرين من أفعال البي ييي ويسمعن أقواله حى يبلغ ذلاك 
إلى الناس فيعملوا به". 

وسأعرض نماذج من ذلك: 


-١‏ المرآة المباركة التي تسببت في هداية قومها أجمع: 


احرج اجار“ ومسل من حدیث عمران بن حصنن قال: کنا ف 


انظر: مشارق الأنوار »)۲١٠١/١(‏ مادة (ح م ر)» )١۷/٤(‏ مادة (ن ع م). 
(۱) یس: (۲۷-۲۹). 
وانظر فضائل حر للدعوة إلى الله في كتاب د. فضل إي. "فضل الدعوة إلى ال". 
(۲) الأحراب: .)۳٤(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٠۸٤/١ ٤(‏ 
)٤(‏ كتاب التميم» باب: الصعيد الطيب وضروء المسلم یکفیه من لاء )۱۳١/١(‏ ۳۳۷. 
(ه) كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب: قضاء الصلاة الفائتةء واستحباب تعجيل قضائها 


EAN DEREAISS 
TAT (¥) 
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سفر مع البي ييي وإنا أسرينا“ حي كنا قي آحر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة 
أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» وكان اول من اس تيقظ 
فلان ثم فلان ثم فلان -يسميهم أبو رجاء» فنسي عوف» ثم عمر بن الخطاب 
الرابع- وكان البي يي إذا نام م يوقظ حي يكون هو يستيقظ؛ لأنا لا ندري ما 
a E ENE E a O a‏ 
حلیدا- فکبر» ورفع صوته بالتکبیر» فما زال یکبر» ویرفع صوته بالتکبیر حي 
استيقظ بصوته البي يي فلما استيقظ شكو! إليه الذي أصابمم» قال: لا ضير- 
أو لا يضير- ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيدء ثم تزل» فدعا بالوضويء فتوضا 
ونودي بالصلاة» فصلى بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل م 
يصل مع القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتن جنابة 
ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار البي ييي فاشتكى إليه 
الناس من العطش» فنزل فدعا فلائًا- كان يسميه أبو رجاء» نسيه عوف- 
ودعا عليّاء فقال: اذهبا فابتغيا الماءء فانطلقاء فتلقيا امرأة بين مزادتين"- أو: 
سطيحتين- من ماء على بعير هاء فقالا ها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس 


: ا )( . N e‏ ۶ 
هذه الساعة» وتَفرنا حلوف”". قالا ها: انطلقي إذا. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى 


ر اشا ی ا للا انظر: الفتح .)٤١١/١(‏ 

(۲) المرادة: بفتح الميم والزاي -قربة كبيرة يزاد فيها حلد من غيرهاء وتسمى أيضًا " السطيحة". الفتح 
(9/1(. ۰ 

(۴) قال الحافظ: قال ابن سيدة (المخحصص )١٠٠۲/۲(‏ النفر: ما دون العشرة وقيل: اللَقَر: الاس 
كلهم» قلت: وهو اللائق هنا؛ لاما أرادت أن رحاما تخلفرا لطلب الما "وخلوف" بضم الخاء 


العجمة وأللام- جمع حخالف» قال أبن فأارس: (معجم مقساييس اللغة :)۱۲۹/١(‏ الخالف: 


حقو المرأة في ضتوء اة اويه 


ول ا . قالت: الذي يقال له الصابئ. قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي» 
فجاءا ما إلى البي يي وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا 
البي ي بإناءء ففر غ فيه من أفواه المزادتين- أو: سطيحتين- وأو كأ أفواههماء 
وأطلق العزالي“» ونودي ني الناس: اسقواء واستقوا» فسقى من شاء» واستقى 
من شاء» وكان آحر ذلك أن أعطى الذي أصابته الحنابة إناء من ماء. قال: 
اذهب» فأفرغه عليك» وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائهاء وأم الله لقد أقلع 
عنهاء وإنه ليخيل إلينا أا أشد ملا منها حين ابتدأً فيها. فقال الني كل: 
"اجمعوا ها" فجمعوا نما- من بين عجوة» ودقيقة» وسويقة- حي جمعوا ها 
طعامًاء فجعلوها في ثوب» وحملوها على بعيرهاء ووضعوا الثوب بين يديها. قال 
ی ار م ا وی رلک اه هر ای اعا ات ا 
وقد احتبست عنهم. قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب» لقي رحلان» 
فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابى» ففعل كذا وكذاء فو الله إنه لأسحر 
الناس من بين هذه وهذه» وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعت هما إلى 
السماء- تعن السماء والأرض- أو إنه لرسول الله ي حقّاء فكان المسلمون بعد 
ذلك یغيرون على من حوطا من الشر کن ولا يصيبون الم الذي هي منه. 


المستقي» ويقال أيضًا لمن غاب ولعله المراد هناء أي أن رحاطهما غابوا عن الي" الفح .)٤٥۲/١(‏ 
(1) العزالي: بفتح المهملة والراي وكسر اللام -ويجوز فتحها جمع عزلاء وعزلاء: اللزادة: فمها 

الأسفلء وقيل: مصب ال لاء من الرارية. 

انظر: مشارق الأنوار )۸٠/۲(‏ مادة (ع ز ل)» الفتح .)٠١١/١(‏ 


ا“ 
ار 
1 


ERI t4 tt ت‎ e. f. f 4 ٩ 
.)٤٥١۲/١( الصرم: بكسر المهملة- أي: أبيانا ججتمعة من ألناس. الفتح‎ (7 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة J‏ 
فقالت يومًا لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمداء فههل لكم قي 
الإسلام؟ فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام. 

ومن فوائد الحديث" دور المرأة في دعوة قومها إلى الإسلام» وإجابتهم ها 
فكان ها اثر مبارك على قومها ابتداء حين ترك المسلمون قتاهم؛ استلافا هي 
زوفاء هة كات ادى تسان سباق فا المين الا ع آقح ما 
رزئوها من مائها شيئاء بل عادت والرادتان أشد ملاءة» وزادوها الطعام الذي 
جمعوه ها قي نوب ما بين عجوة ودقيقة وسويقة» وكان قي هذا معجزة ظاهرة 
من أعلام النبوة» ومع ذاك حفظوا معروفهاءوت ركوا الإغارة على صرمها حي 
أسلم الصرم بأسره. 


۲- أمر ام سليم -رضي الله عنها- ابنها أن يقول لا إله إلا الله: 
أسلمت أم سليم الأنصارية- رضي الله عنها- فلم يرض بذلك زوحها 
مالك بن النضرء وأبدى عدم ارتياحه لذلك» فلم ل رضي الله عنها 
بانطباعاته» بل بدأت تلقن ابنهما الشهادتين. 

روی ابن سعد" بإسناد صحیح من طريق إسحاق بن عبد اله» عن جدته 
أم سليم -رضي الله عنها- أما آمنت برسول الله ك فقالت: فجاء أبو أنس»› 


و کان غائبًا» فقال: أصبوت؟ قالت: ما صبوت»› ولکنٰ آمنت ممذلا الرخل. 


EEG 
الفستح‎ »)۱۹۲/١( شرح النووي‎ »)۱۲۲/١( شرح الكرمان‎ »)۱١۰۲/۱( شرح ابن بطال‎ 
.)۲١/٤( العمدة‎ »)£١١/١( 

(۲) الطبقات »)٤۲١/۸(‏ وآنظر: السير (ه/٠٠٠).‏ 


A‏ _ _خقوق المرأة في ضتوء الم لبوي 
قالت: فجعلت تلقن أنسًا تشر إليه قل: "لا إله إلا الله" قل:"أشهد أن محمد 
رسول الله " قال: ففعل. قال: فيقول ها أبوه: "لا تفسدي علي ابي" فتقول: 
"إن لا أفسده". | 

لقد أرادت أم سليم أن تنقذ صغيرها من الشرك» وأن تكون هي الداعية 
الأرلى له ولم تأبه مصادمة أبيه» وأرادت ان تصحح فکره لا قال ها: أصبوت؟ 
قالت: ما صبَوّت» ولكن آمنت هذا الرحل. 

م بدات ت بتلقين صغيرها ما تدين به رغم معارضة زوحها ها فلله درها من 
امرأة» فهل من مشمرة من النساء للاقتداء بماء بل تعجب وأنت رى نساء 
الم منين اليوم وهن يرمين فلذات أكبادهن إل حاضنات ياُتين من بلاد الكفر 
على ديانة تالف الإسلام» فترضع الطفل مع الحليب عقائد تخالف عقيدته» 


ومبادئ تخالف جتمعه!. 


۳- عرض ام سليم-رضي الله عنها- الإسلام على زوجها مالك بن النضر: 

لم تقض آم سليم -رضي الله عنها- عند إسلامهاء وتلقين ابنها الشهادتين 
رعم معارضة زوجها مالك بن النضرء بل عرضت عليه الإسلام. قال عنها 
الحافظ ابن عبدالبر: "كانت تحت مالك بن النضر £ اح و مال ي 
الحاهلية» فولدت له أنس بن مالك فلما حاء الله بالإسلام أسلمت مع قومهاء 
وعرضت الإسلام على زوجهاء فغضب عليهاء وحرج إلى الشام» فهلسك 
هناك" . 


.٤۱۹۳ )4٤٠/٤( الاستيعاب‎ )1( 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة 7( 


٤‏ - مهر أم سليم الإسلام: 

لقد حطت السير والتراحم .مداد الذهب أكرم النساءِ مهرّاء إا ام سليم 
الي ربت أنسًا على الإسلام» ودعت زوجها مالك بن النضر فأى» وهلك فى 
الشام» ومضت مدة على وفاة مالك بن النضرء فجاء أبو طلحة خاطبًا فاحتارت 
صداقا إن رضيه قبلته» وإن أباه منعته. 

احرج شغد د ی ان قال: جاء أبو طلحة يخطب أم سليم. 
فقالت: إنه لا ينبغي لي أن أتزوج مش رکاء أما تعلم يا أبا طلحة أن لمتكم الي 
تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار» وأنكم لو أشعلتم فيها نارًا لاحترقت. 
قال: فانصرف عنهاء وقد وقع في قلبه من ذلك موقعًا. قال: وجعل لا يجيئها 
يومًا إلا قالت له ذلك. 

وف رواية أحرى" اما قالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إ مهك الذي 


تعبد إنما هو شجرة تنبت من الأرض»› ونما نحرها حبشی بێ فلان؟. قال: بلى. 
قالت: أما تستحي تسجد لئشبة تنبت من الأرض نحرها حبشي بني فلان؟. 
قالت: فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رتتول اللهء وأزوحك 
س لا ارد ان يا غو ال ف فى نحن انظ رفا فتهي 
فنظر» ثم جاء فقال: " أأشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول ال". 


وأحرج النسائي في انحتى"» والمقدسي في المختارة من طريق ثابت» عن 


(۱) الطبقات الکیری .)٤۲۷/۸(‏ 
(۲) الطبقات الکبری .)٤۲۷/۸(‏ 
)۳( )16/7( 41" 


.11¥ (TVê) (E) 


٠‏ حقوق المرأة فى ضوء السنة النبوية 


أنس قال: حطب أبو طلحة أم سليم» فقالت: والله ما مثلاك يا أًبا طلحة يرد 
ولكنك رجحل كافرء وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتروجاك» فإن تسلم 
فذاك مهري» وما أسألك غيره» فأسلم» فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما 
معت بامرآة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم الإسلام» فدخحل ها فولدت له. 

وصحح إسناده الحافظ في الفتح» وصححه الألباني في صحيح سنن 
السا 


وتأمل -وفقاك الله- قصة أم سليم -رضي الله عنها- تخلص إلى ما يأق: 

آ“اراا مرق ا عوا ا ا ر ا 
لزوجها الأول مالك بن النضر: "ما صبوت ولكني آمنت يذا الرجل". 

وكذلك قي قوها لأي طلحة: "ولكنك رحل كافرء وأنا امرأة مسلمةء ولا 
يحل لي أن أتزوجحك". 

۲- إصرارها -رضي الله عنها- على تلققين ابنها الشهادتين رغم 
معارضة زوجحها. 

۳- مباد رما -رضي الله عنها- إلى عرض الإسلام على زوجها رغم عدم 
ارتياحه لإسلامها. 

٤‏ - حرصها على إسلام حاطبهاء وجعلها ذلك مهرًا منه. 

وأسلم أبو طلحة وحسن إسلامه» وثبت مع رسول الله #4 يوم أحد» وهو 


x 


يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. 


.0۱/۹( )0( 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة 2 

أحرج البخحاري“ من حديث أنس قال: لما كان يوم أحد اممزم الناس عن 
البي ي وأبو طلحة بين يدي البي ي بحوب عليه بجحفة له وكان أبنو 
طلحة رحلا راما شديد النزع» كسر يومعذ قوسين أو ثلائةء وكان الرحسل 
يعر معه بجعبة من النبل. فيقول: انثرها لأي طلحة. قال: ويشرف البي ي ينظر 
إلى القوم» فيقول أبو طلحة بأي أنت وأمي لا تشرف يُصبّْك سهم من سهام 
القوم نحري دون نحرك... الحديث. 

فانظر إلى أثر تلك المرأة المباركة فتربيتها كانت سببًا في إحراج أحد علماء 
الأمة أنس بن مالك خادم رسول الله بي وبدعوقا أسلم أحد المجاهدين فيما 
بعد الأبطال الذين يتوا مع رسول الله لل 


-٥‏ أمر ام حكيم -رضي الله عنها- زوجها الإتيان إلى رسول الله ل 

وقبول الإسلام: 

أم حكيم بدت الحارث للمرأة الي كانت سببًا قي إسلام زوجها عكرمة بن 
أي حهل -رضوان الله عليهما- أسلمت يوم الفتح» واستأمنت البى يل لزوجها 
ee EE E Se‏ 

وقد جاءت الرواية في تفصيل ما دار بينها وبينه» قال ابن عساكر في تاريخ 
مدية دمشة 0 : "إن عكرمة هرب يوم فتح مكة من الإسلام فجاءت امرأته أم 
حكيم ابنة الحارث بن هشام» فسألت رسول الله ي أماًا له» فكتب له أمائل 
)١(‏ كتاب المغازي» باب: غزوة أحد )۱٤۹۰/٤(‏ ۳۸۳۷. 


(۲) بحوب: بفتح الحيم» وكسر الواو المشددة- أي: مترس عليه يقيه ها. الفتح (YAY)‏ 
.)11/٤١( )۳(‏ 


EN‏ خقوق الْمَرأة في ضواء السنة النبويّةَ 


فانطلقت به» فأد ر كته وقد ركب سفينة» فنادته: يا ابن عم» هذا امان معي من 
رسول الله بي فإن تسلم» وتقبل أمان رسول الله يل فأنا زوجحتك» وإلا انقطعت 
العصمة فيما بين وبينك. فلم يلتفت إليهاء ويا نوت السفينة ليدفع سفينته» 
فتكلم عكرمة بش ركه باللات والعزى. فقال النوق: أحلص» فإنه لن ينجيك إلا 
الإحلاص. قال عكرمة: ما أران أفر إلا من الحق. فنزل من السفينة»ء وقيل 
أمان رسول الله َء ورحع مع امرأته» فلما قدم على رسول الله ب قال: 
با لهاج أعكر مة؟". 

وفي القصة من الفوائد حرص أم حكيم -رضي الله عنها- على إسلام 
زوحهاء فها هي تأحذ من رسول الله ع امانا له؛ لأا معت أنه قد أهدر دمه 
فتفر ح بالاأمان» وتقطع الفيافي حي تصل إليه قي اليمن قبل ركوبه البحر» وتظهر 
له اللطف والعطف» وتناديه: " يا ابن عم" ثم تطمنه بأها قد حصلت له على 
أمان من رسول الله كل قائلة "هذا أمان معى من رسول الله بلي" وحاء في بعض 
الروايات وصفها لرسول الله بقوها: " حتتك من عند أوصل الناس» وأبر الناس»› 
وخير الناس» لا ملك نفسك" ولا حلصت من أسلوب الترغيب» خاطبته 
بالترهيب النابع من حكمة» الممتلى عقلا مشيرة إلى أنه إن بقي على كفره» فإن 
العلاقة بينهما ستنصرم» فيقبل» ويسلم. 

قال عنه الشافعي: كان عكرمة عمود البلاء في الإإسلام» حمود السيرة 
حين دحل فيه“ . واخحتلف في قتله أكان في أجنادين وعلى هذا ججمهور أهل 
السيرء أو في اليرموك وإليه ذهب ابن إسحاق» والزبير بن بكار“ . 
)١(‏ عزاه له امزي في تمذیب الکمال .)۲٤۸/۲۰(‏ 


(۲) انظر ترجمته قي: أسد الغابة ٠١٠١ )١۱۲١١/١(‏ الإصابة )٥۳۸/٤(‏ ١٤٦ه.‏ 


الباب الأول: الفصل السادس: حق المرأة فى الدعوة ۳4 
حق ي 


فرضي الله عن أم حكيم الى کا ا في إسلام صحاي جليل» وجاهد 
نحرير عكرمة بن أي جهل. 
> - فاطمة وإسلام عمر: 

لا تعجب حين تعلم أن سبب إسلام الفاروق» أبو حفص» ثان الخلفاء 
الراشدين» وأول آمير للمؤمنين امرأةء إن إسلام عمر كان وراءء أحت له 
عظيمة» فاطمة بنت الخطاب زوج سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

قال ابن حبان في الثقات“:" وكان السبب في إسلامه (أي: عمس أن أحته 
فاطمة بنت الخطاب كانت تحت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وكانت قد 
أسلمت» وأسلم زوحها سعيد بن زيد» وهم يستخفون يإسلامهم من عم 
وكان نعيم بن عبد الله بن النحام قد أسلم» وكان يخفي إسلامه» وكان 
خحباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بدت الخطاب يقرئها القرآن» فخحرج عمر 
یومًا متوشحًا بسیفه یرید رسول الله بي وذكر له امم قد احتمعوا في بيست 
الصفاء وهم قريب من أربعين بين رحال ونساء» ومع رسول الله ك حمزة وعلي 
وأبو بكر في رحال من المسلمين ممن أقام مع رسول الله بل بعكةء ولم يخرج إلى 
أرض الحبشة» فلقي نعيم بن النحام عمر بن الخطاب» فقال: أين تريد؟ قال: 
أريد حمدًا هذا الصابئ» الذي فرق أمر قريش» وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء 
وسب آتهاء فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عم 
اُتری أن عبد مناف تا ركيك تمشي على الأرض» وقد قتلت محمدًا» أفلا ترجحسع 


.)۷/۱( (1(7 


A 


e‏ حقوق المَرأة في ضَوء المنة الَبوية 


لل أهل بيتك فتقيم أمرهم. قال: وأي آهل بيێ؟ فقال: خحتنك» وابن عمك 
سعيد بن زيد» وأحتك» فقد أسلماء وبايعا محمدًا على دينه» فعليك بهما. فرحع 
عمر عامدًا تنه وأحته وعندهما حباب بن الأرت» ومعه صحيفة فيها (طه) 
يقرا إياها» فلما معوا حس عمر تغيب خباب في مخدع ضهم» وأحذت فاطمة 
بنت اللخطاب الصحيفة» فجعلتها تحت فخذهاء وقد مع حين دنا من البيست 
قراءتما عليه» فلما دحل» قال: ما هذه المينمة“ الي سمعت؟ قال له: ما معت 
شيا قال: بلى» والله لقد حبرت أنكما بايعتما محمدًا على دينه» وبطش بختنه 
سعید بن زید» فقامت إليه اخحته فاطمة لتكفه عن زوجحهاء فضرماء فشجهاء 
فلما فعل ذلك. قالت له أحته وختنه: نعم قد أسلمناء وآمنا بالله ورسوله 
فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأحته من الدم» ندم على ماصنع 
وارعوى» وقال لأحته: أعطين هذه الصحيفة ال معتکم تقرؤون آنقاء أنظر ما 
هذا الذي جاء به محمدء وكان عمر كاتبًاء فلما قال ذلك: قالت له أحته: إنا 
لنحشاك عليها. قال: لا تخاقي» وحلف ها بآهته ليردها إليها. فلما قال ذلك 
لت ق إفاوه فان ف يا اي اق فس عل ر كا ر ا 
إلا اللطهرون. فقام عمر بن الخطاب فاغتسل» تم أعطته الصحيفة» وفيها (طه)»› 
فلما قراً سطرًا منها» قال: ما أحسن هذا الكلام» فلما مع خحباب ذلاك» خرج 
إليه» فقال له: يا عمر» والله لأرحو أن يكون حصك الله بدعوة نبيه يل فإِن 


”حعته يقول: اللهم انك الإإسلام بأي الحكم بن هشام» أو بعمر بن الطاب . فقال 


)١(‏ قال اين الأثير: "المينمة هي! الكلام الحخفي لا يفهم" النهاية )۲۸۹/٥(‏ (هينم). 
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له عمر: دلي عليه يا خحباب حێ آتيه» فأسلم. فقال له حباب: هو في بیت عند 
الصفا معه فيه نفر من أصحابه... " وفيه ذكر بقية إسلام عمر ظلف. 

إن إسلام الرجل الذي اتسعت في عصره بلدة الإسلام حي وصات إلى 
أقاصي الشرق والغرب» وفتحت بلاد كسرى» وبيت المقدس» وازدهرت في 
عصره دولة الإسلام كان سببه امرأةء أفلا يحق لنا معاشر النساء أن نفحر 
ذا ونکاثر به. 


۷- دعوة المؤمنات اججاهدين إلى الثبات في معركة اليرموك: 
لا اشتدت حلة الروم على المسلمين قي اليرموك ازم بعمض الجأهدين»› 
فزجرقم المسلمات» وأمرمُم بالعودة إلى القتال. 
قال ابن كثير عنهن: "وقد قاتل نساء اللسلمين في هذا اليو وقتلوا حلا 
كيرا من الروم» وكن يضرين من نمزم من المسلمين» ويقلن: أين تذهبون» 
وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرفم لا ملك أحد نفسه حي يرحع إلى القتال"". 
وجعلت ابنة العاص بن منبه تنادي: "قبح الله وحه رحل يفر عن حليلته! 
'وجحعلت النساء يقلن لبعولتهن: "لستم لنا ببعول إن لم تمنعوا عنا الأعلاج". 
ونظرت هند بنت عتبة إلى أي سفيان -رضي الله عنهما- وهو منهزم» فضربت 


)۸۸/١( والبيهقي في الكبرى‎ 1۸4۷ )٠١/٤( احرج قصة إسلام عمر الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال: إسناده حسن لشاهده.‎ )١ ٤۰ /۷( والمقدسي قي المخحتارة‎ ۷ 
تاريخ دمشق لابن‎ »)۳٤۸/١( أحبار لمدينة لابن شبة‎ »)۲٦۸/۳( وانظر: طبقات ابن سعد‎ 
.١٠١۹۰ )۸۲/۸( الإصابة‎ »)۳٤/٤ ٤( عساکر‎ 


(۲) البداية والتهاية .)١۳/۷(‏ 


N‏ _ حقوق المَرأة في ضتوء السَة النبويَة 


وجه حصانه بعمودهاء وقالت: إلى أين يا بن صخر؟ ارحع إلى القتالء وابذل مهجتاك 
وات ع فامع ع ى ادس ف فول 
السلمين وأبطاهم للمضي قدمًا نحو عدوهم» وللإئحان في أرضهم» ولإذهاب 
غيظ قلوب المؤمنين. والذي أرسل محمدًا بالحق لا تعيش أمة في ذل كان 
اوها ذلك !!!: 
۸- سعدی تدعو زوجها للنفقة 
ما أجمل أن يحوز المسلم لبيته حير متاع الدنياء فإذا رآها سرته» وإذا أمرها 
أطاعته» و إذ غاب عنها حفظته» ؤهي ي ذأزء لك كله تعينه على إلطا لاعة» وتدله 
أحرج الإمام أحمد في الزهد» وابن سعد في طبقاته» والفسوي قي 
.)0 ° 7 1 : 
المعرفة والتاريخ ى والطبران في الكبير“) وابن عساکر في تاريخ دش 0 
المرية» قالت: أصبح طلحة ذات يوم خائرًا» فقلت: ما شأنك؟ هل رابك منا 
شی ء» فنعتبك. قال: ل ن والله لنعم حليلة الرء أ انت» ولکن اجتمع عندي 
(۱) انظر: الفتوح (۲۰۲/۱- .)۲١۳‏ 
.)٤٥( )(‏ 
OTA‏ 
TEME)‏ 


.۱۹ )۱۲/۱( )°( 
.)0۰/۲٣( 0( 
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مال» فقد غمي. قالت: قلت: فاد ع له قومك. قال: يا غلام علي قومي» فق سمه 
فيهم. قالت: قلت للحازن» كم للال. قال: أربعمائة ألف. واللفظ لأحمد. 

قال الميثمي في ابحمع“: "رواه الطبراني ورحاله ثقات" وحسن إسناده 
امنذري في الترغيب والترهيب”» وحسنه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب”؛ قلت: إستاده حسن؛ لأحل طلحة بن جى بن طلحة قال ال افظ 
عنه: "صدوق يط ,"0 . 

ثم إني لأعتب على نفسي أولاأ م على كل امرأة» أين نحن من سير تلك 
الصالحات» لقد أرّقها تغير حال زوحهاء وخحشيت أن تكون قصرت في حققه 
فقالت: هل راباك (أي: أزعجك) منا شيء ثم هي ودود تقترح إرضاءه قائلة 
(فنعتباث) فلما علمت آن سبب تکدره وحود المال عنده؛ لم تقل: ارصده لي 
ولأولادك بل قالت” اقسمه غلل قرعك» دون أن تسال عن عده أو دد 
حي أحبرها الخازن بعد أن الال أربع مائة ألف. 
لاا ا کے د رن لفضلت النساء على الرجحال 
ا ع .و و 
-٩‏ ولا زلنا نذكر سيرة أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها-: 

تلك السيرة العطرة الي رمت فيها نصرة الدعوة» وثبت الله بها رسولا عل 


.)۸/۹( 0(7 
(AY) () 
Ye OTA 


.٠٠٠۳ )٤)٦٥( التقریب‎ )٤( 


n‏ خقوق الَرأة في ضوع الست النبوية 
يقول الحافظ في الإصابة": "... وقد ذكره ابن إسحاق فقال: وكانت حديجة 
SS‏ 
رسول الله ی فكان لا يسمع شيا يكرهه من الرد عليه فيرحع إليها إلا تثبته 
وتّمون عليه مر الناس. 

ولا تاها رسول الله ي ترحف بوادره» وقال: زملوڼ زملوڼ» فزملوه حی 
ذهب عنه الروع. قال لخديجة: أي حديجة ما لي! لقد حشيت على نفسي»› 
فأحيرها بنزول الوحي عليه. قالت له: كلا. أبشرء فوالله لا يخزيك الله أ 
فو الله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وحمل الكل وکت اللعدوم» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الده ثم انطلقت به خديجة حى أتت به 
ورقة بن نوفل وأخبرته الخبر» فأحيرهما أن الناموس الذي آنزل على موسى أنزل 
على محمد» وتمی أن یکون فيها حذعًا إذ يخرحه قومه. فسأله رسول الله :أو 
خرحي هم؟ قال: نعم» م يأت رحل قط بعشل ما حقت به إلا عودي» وإن 
يد ركي يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. 


فتأمل رحابة صدرهاء ونافذ فكرهاء وحدة فهمها في احتيار العبارات 


بذا» 


2 " 
اا . س 


الطمعنة لزوجهاء وتصديرها بقوطا: "كاا. أبشى فو الله لا بخزيك اله أب 
عللت له ذلك بذ کر حصاله الحمیدة» ولیزداد يقين ذاك الزوج الكرع› ويهد 


روعه أخحذته لابن عم نها عنده علم من الكتاب» فأخبره ما يواجهه» وكان ذلك 


1 2 


م 
ا 


(0 (۷/ 1۰0°( ۱۱۰۸7. 
)۲( أحرج القصة البخاري ق کتاب الوحي»› بانب: بدءِ الورحي (GN)‏ 8 ومسلم ق کاب الإعان» 
باب: بدء الوحي إلى رسول الله کی (۱۳۹/۱) ٠١۹‏ . 
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کله من رحمة الله برسوله ل 

وبعد .استعراض لنماذج سير الصالحات الداعيات» تقف على أن الإسلام 
أعطى لمرأة حت الدعوة إلى الله والدلالة إليه» وساواها في الأحر مع الرحل» 
وإنك لتحار حين ترى بعض السلمين بنع زوحه أو ابنته أو أحته من الدعوة إلى 
لله ويجعل الدعوة وردًا صفاء للرحال» ومنهلاً كدرًا للنساء !! فهل الدعوة 
حكر على ذكور الأمة دون إناثها! فليأت ببرهانه» وليجب عما سبق إيراده 
والله المستعان وعليه التكلان. 

وإذا كانت للمرأة e‏ بالقيام بالدعوة إلى الله فإن ذلك 
التكليف مبي على عدة مسوغات وأسباب يتضح من خلاها مدى فاعلية المرأة 
الداعية وتأثيرهاء ولعل من هم المسوغات: 

-١‏ إن للرآة في الغالب أقدر من الرحل على البيان والتبليغ في الأوساط 
النسائية» نظرًا لتجانس الظروف» وتوحد الحنس» وأهل مكة أدرى بشعاما. 

۲- ييز المرآة الداعية بين الأولويات في قضايا الدعوة النسائية» فتقدم 
الأهم على المهم» وهذا ما لا لكثير من الدعاة الذكور. 

۳- للمرأة الداعية لديها القدرة على التنبيه على الأحطاء الموجودة في الحتمع 
النسائي a‏ يتعلق بالعقائد أو العبادات أو السلوك» لمعايشتها له» وهذا 
ما لا علم لكثير من الرحال به. 

- الدعوة الفردية مهمة تستطيع القيام ما الداعية المسلمة؛ ما لا بممكن 
E‏ > استنادا إلى تحر حلوة الرحل بالمرأة. 


> وتمشيًا مع ظروف العصر فأن أتصال النساء قد أصبح 


A‏ خقوى المرأة في توء السة البو 


مكرورًا ميسورًا في مواطن الدراسة» والعمل»والاحتماعات الأسريةءوالمواقع 
الالكترونية نما يعطي الأحمية لاشتغال للمرأة بالدعوة. 

-٦‏ الغزو الفكري» والتغريب الوافد إلى أمة الإسلام من عدوهاء يحمل 
المرأة مسؤولية الدفاع عن ثوابتها الشرعية» ووجوب التمسك بالكتاب والسنة» 
والعض عليها بالنواجذ» ودفاعها أقرى من الرحل؛ لأفُا صاحبة القضية»› 
والمستهدفة في الغزو. 

۷- حاجة اجحتمع اللسائي إلى القدوات النسائية الي ترى النساء قي هديها 
وسمتها هدي رسول الله َء والدعوة بالقدوة أنحع طرق الدعوة كما لا يخفى. 

والسؤال الذي أعرضه: هل للمرأة المسلمة المعاصرة على المستوى الطلوب 
من الوعي والإدراك للكتاب والسنة والواقع المعاصرء الذي يؤهلها للقيام ذه 
اا 

وهل أدرك الرجال دور للمرأة في الدعوة إلى الله فأعانوها وشدوامر 


o £ 
أزرها؟!.‎ 


الفصل السابة 
تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية 


وق هدا الفصل میحتاں : 


المبحث الأول: شبهات حول النصوص القرآنية. 


المبحث الغان: شبهات حول الأحاديث النبوية. 


EEE BEE EEE EEE EEE EEE EEE 
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لقد أرسل الرب حل وعلا رسوله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من 
حاجحتهم إلى غيث السماء» ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس 
الظلمات› فحاجحتهم آل رسالته فوق جميع الحاجات»› وضرورهم إليها مقدمة 
على جميع الضرورات؛ فإنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا 
امان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف رما ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
ويكون أحب إليها تما سواه» ويكون سعيها في ما يقرا إليه» ويدنيها من 
مرضاته» ومن إلمحال إن تستقل العقول البشرية .معرفة ذلك وإدراكکه على 
التفصيل»› فاقتضصت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسلل به معرفين› وإليه داعين»› 
وحن أحامم مبشرین› ومن حالفهم منذرین› وأجابوا عن کثیر من التساؤ لات› 
وأزال الله على يديهم التناقضات والشبهات» ومع ذلك ما يزال بيننا من يتير 
دری شقي قومه أن نفسه أتعب» لا أرضًا قطم» ولا ظهرًا أبقى؛ فإن ما جاء من 
عند الله لا يدحله التناقض البتةء وإنما التناقض من قصور فهم الإنسان» وعدم 


نضو ج فكره» ونقص أدوات الاستنباط لديه» كخائض غمار المع ركة بلا سلاح» 
أو قاطع البحر بلا سفينة» وسأورد في هذا الفصل شبّها تثار حول النشسصوص 
الشرعية› واشتغان بالله في تقريض دعائمهاء وال عليها» وأوصيك أن تحذر من 
إيراد الشبه على قلبك» فإن القلوب ضعيفة» والشبه خحطافة» وأحشى الد :کت 
قليل بضاعة أن يتشرب قلباك الشبه» فيكون كالإسفنجة تتشرب ما توضع فيه» 


فالله أسأل التوفيق والسدادء وأعوذ به سبحانه من الزيغ والضلال. 


EN‏ خقوق المَرأة في ضوء السلَة النبوية 


المبحت الأول : شبهات حول النصوص القرآنية 


دأب بعض الناس ذكراًا وإنانًا على الاحتجاج ب rT‏ وتردیدها؛ 
ي الذ كران أرفع قدرًاء وأحل ذ كرا من الإناث؛ وجعلوا من بعض 
الآيات ديلا يحتج به على تدي رتبة الأنشى في کل آمر عن EE‏ 
واستدلوا من القرآن ما يأّن: 
دقع الشبهة حول قوله تعالى: فإويجعلون لله البّات...: 

أً- قول الله تعال: $ ولون يل الت سبح ولم .ما شتپورک ي ) 
وقوله: « ااصقنگر رُم الین واد می الیگ إککا إن وون ولا 
عَظيما 4 وقوله: ‏ فاسكفيهم الريك ابات وهم لبور 4 وقوله: ‏ اَم ل 
البتدت وَلکم انون 4“ . 

وللجواب عما أثير لابد أن تعلم أن هذه الآيات فى سور مكية حاءت 
لتصحيح عقائد الناس؛ وقد نزلت لتحاور الناس» وتناقشهم» ومن ثم تحملهم 
على التوحيد» وتضع عنهم الشرك؛ ولذا ركزت على موضوع واحدهو 
رة الله عز وحل عن اتخاذ الولد ا تم تنزيهه عن اتخاذ البنات ولدا؛ 
فهذه الآيات لا تنتقص كما يبدو أول الأمر من أمر النساءء وإغا تخاطب العرب 


.٥ه۷ النحل:‎ )١( 
الإسراء:‎ )۲( 

.١٤۹ الصافات:‎ )۳( 
۳۹ الطور:‎ )٤( 
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على حسب معتقداتمم المبدئية» وعلى قدر عقوم المتأثرة بالجحاهلية» وتبين حاهم 
العجيبة» ومنطقهم الغريب» فما داموا يأنفون من البنات» ويكرهومُن فكيف 
ينسبوهن لله ويتحذون لأنفسهم البنين؟ وأي قسمة هذه؟. 

فكانت الآيات على سبيل جحاراتمم في ادعاءاتم؛ لبيان ما فيها من تفكك 
وتمافت. 


ت 
آ2 


يقول صاحب التحرير والتنوير في تفسير قوله تعالى: ام َد مِمّا لق 
عدو واخقگم ادن چ وو راحم ہکا رب زس مگ کل وخیۂ 
مشود او i,‏ "لعن أن لا فائدة من اتخاذ الله بنات لا غناء هن» فلا 
يبحصل له باتخاذهن زيادة عزة» بناء على متعارفهم» فهذا احتجاج إقناعي 
والمقصود من هذا فضح معتقدهم» وأَمُم لا يحسنون إعمال الفكر في . 
8 وإلا كانوا حين حعلوا لله بنوة ألا يجعلوا له بنوة الإناث» وهم يعدون 
الإناٹ مکروهات مستضعفات". 
ذَفْعٌ الشبهة حول قوله تعالی: ويس الذكَرٌ كالأقى4: 
ول اا و د 6 
يَعَدّها بعض الناس الاستشهاد بمذه الآية الكريمة على ذلك الفهم المغلوط 
هو الاستدلال الفصل» والحكم الذي لا يقبل المداولةء والقضاء الذي لا يقبل 
الاستعناف» على تيز الذكر وارتفاعه عن الأنثى» ويردد الناس هذه الآية على 
( الزحرف: .)١۷-١١(‏ 


.)YA۲( )۲( 


(۳) آل عمران: .۳٦‏ 


EN‏ حقوق الَرأة في ضتوء اة النبوية 
أفضلية الذكر مطلقا على الأنشی دون قید أو شرط مع أن تفسيرها الصحيح 
يعطي معئ مغايرا لما يستدلون به. 

وإليك بيان هذه القصة كاملة في كتاب الل حل وعلا: ظ إِذٌ قات آمرَأتُ 
O‏ ۴ بق اك أك شرن ميدي 
فا وَصَعََا الت رب انی وَصعا أ وال أعلَمُ ما وَصَعَت ويس آلدكر الأ 
لى سَمَيََّا مرم و أعِيدهًَا بك وَذْرَيعَها من آلشيطن آل e.‏ 

يقول الشوكاي: " $ وله أُعَلّمُ ما وت4 قرأ أبو بكر وابن عامر بضم 
التاء؛ فيكون من جملة كلامهاء ويكون متصلاً ما قبله» وفيه معن التسسليم لله 
والخحضوع» والتنزيه له أن يخفى عليه شيء وقراً احمهور (وضعت) بسكون 
التاء فيكون من كلام الله سبحانه وتعالى على حهة التعظيم لما وضعته» والتفخيم 
لشأنه» والتجليل ها حيث وقع منها التحسر والتحزن مع أن هذه الأنى اليئ 
وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين» وعبرة للمعتبرين» ويختصها ما لم يختص 
به أحدا... قوله: ظ ولیس الد الان ت 4 أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنٹى 
ال وضعت» فإن غاية ما أرادت من كونه ذكرًا أن يكون نذرًا حادمًا للكنيست 
وأمر هذه الأنثى عظيم» وشأما فخيم» وهذه الحملة اعتراضية مبينة لما في الحملة 
الأرلى من تعظيم الوضوع» ورفع شأنه» وعلو منزلته» واللام فى الذكر 
والأنشی للعهد هذا على قراءة الجمهور... وأما على قراءة أي بكر وابن عامر 
فيكون قوله: $ ويس آلذ كر كالأتّىٰ ‏ من جملة كلامهاء ومن تام تحسرها وتعزما 
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أي ليس الذكر الذي أردت أن يكون حادمًا ويصلح للنذر كالأنشى الي لا 
تصلح لذلك""“ وإغا كانت الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة لما يعتريها مسن 
الحيض؛ ولأما لا تصلح لصحبة الرهبان. 

ومن هنا یتبین أن قوله تعالى ‏ وَلَيْس آلذ گر كالأتّى 4 إمّا: 

-١‏ من كلام الرب -جل وعلا- على قراءة الجمهور لقوله تعالى 
(وضعت) ويكون المعن ليس الذكر الذي طلبت كالأنشى الي وضعت؛ فتكون 
ا د وار ین کر اک و وا کر ی 
أحد منهما على الآخر. 

-٣‏ من كلام امرأة عمران؛ على قراءة أي بكر وابن عامر في قوله تعالى 
(وضعت) فتكون الآية إحباراً عن قول أم مرم؛ فلم تأت الآية إذن لتقرير واقع» 
وإثبات حقيقة ولم تقصد أم مرم الانتقاص من شأن الأنفى؛ وإنما قالت ذلك 
لتبين أن وظيفة الذكر ختلفة عن وظيفة الإناث» وما يصلح له لا يصلح لها 
لکن تبين ها ولغيرها فيما بعد اما رزقت بأنثى فاقت الذكور حظاء وتقبل الله 
هذه آلبنت بقبول حسن» وقامت بالدور الذي ته آمهاء بل كانت آما لرسول 
من أولي العزم. 

وني هذا عظة وعبرة لكل أب وأم؛ فالخيرة فيما يختاره الله وكم من أنشى 
نفع الله بها والديها ما م ينفعهما بذكر. 


(۱) فتح القدیر .)۳۳١/۱(‏ 
وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل »)٠٠١/١(‏ حجة القراءات لابن زنحلة »)١١١(‏ تفسير ابن كثير 
»)۳٠٦۰/١(‏ الدر المتثور (۱۸۲/۲). 


EN‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السنَة النبويّة 


َفْعٌ الشبهة حول قوله تعالي: 0 يهن درَجةي: 

ج قول تعالى: $ وللوَجَال عَلَمنّ َرَجَة . 

لقد حاءت هذه الاية في معرض الحديث عن أحكام الطلاق» ثم رست 
الآية طبيعة العلاقة الزوحية بين الرحل والمرأة بإيجاز» ومن حلال كلمات 
قليلات» بينت الآية مسؤولية كل واحد منهما تجاه الآحر وإى حانب ذلك 
للرحال عليهن درحةء ولله الخلق والأمر ‏ وهن نَل اذى علَينّ بالعوفِ 
ولِلرَجَال علَيينّ دَرَجَةٌ 4 فللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن من الواحبات» 
ولکن تباينت آراء الفسرين في معن "الدرجة" واحتلفت أقوامم: 

قرز اغلي المسرين أن اندر عر دة بالطلاق» وقرروا أا حكم 
عام ينظم العلاقة بين الرحل وزو جحته“ 

وذهب آحرون إلى أا ليست مطلقة الدلالة؛ إنما هي مقيدة بحق الرحل فى 
الطلاق والمراجعة مراعاة لسياق الآيات. 

ولاشك أن حمل الآية على العموم أول؛ لا سيما أنه قول جمهور المفسرين» 
واحتلفوا لي تفسير ٠‏ درجة". 

فذهب جاهد إلى أن معن "درجة" ما فضل الله به الرحال من الجهمادب 
وفضتّل میراثه» وکل ما فضل به علیها. 

وقال زید ب بن أسلم: درجحة ا الإمارة. 


وقال أبن زيد ي قوله: 3 وَلِلرّجَال عَليْيْنّ دَرَجَةٌ 4 قال: طاعة» أي: يطعن 


.)۲۲۸( البقرة:‎ )١( 
.)1٦/١( الدر المتثور‎ »)٤۹۲/۱( َه تفسیر أبن کشر‎ «(YF) ينظر : التفسير الكبير‎ (7 
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الأزواج الرجحال» وليس الرحال يطيعوخن. 

وعن الشعي في معى: ط وَللرَجَال عَليينّ دَرَجَةٌ 4 قال: ما أعطاها من 
صداقها. 

وقال احرون: تلك الدرجة الي عليها إفضاله عليهاء وأداء حقها إليهاء 
وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه. 

وجاء عن ابن عباس قال: ما أحب أن أستنظف”" جميع حقي عليهاء لأن 
الله تعالی ذكره» يقول: ‏ وَلِلرَجَالِ عَلَييْنّ دَرَجَةٌ4. 

فيكون مع قول ابن عباس: حض الرجال على حسن العشرة» والتوسع 
للنساء في المال والخلقء أي أن الأفضل أن يتحامل على نفسه". 

قال الطيري:" وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس وهو أن 
الدرحة الي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع» الصفح من الرحل لامرأته عن 
بعض الواجب عليها» وإغضاؤه ها عنه» وأداء كل الواحب ها عليه وذلك أن 
الله تعالى ذكره قال: ظ وَلِلرَجَالٍ علي دَرَجَة4 عقيب قوله: « وه مَل الى 
عليين بالعوف ي" . 

وقال ابن عطية بعد ن ساق قول ابن عباس: "وهو قول حسن بار ع"( 
(۱) قال ابن منظور: "استنظفت الشيء إذا أحذته کله" لسان العرب (۳۳۷/۹) مادة رن ظ فع. 
(۲) انظر ما تقدم في: تفسير الطبري ٠)٠١ ٤/۲(‏ الدر المنثور .)1٦1/١(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)١٠١٠١/٣(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري .)٤٠٤/۲(‏ 
(ه) عزاه إليه القرطي ني تفسیره .)١٠١/۳(‏ 


a‏ خقوق المرأة في ضتوء المسة النبوية 


ومن هنا يتبين أن الدرجة حاءت لصا المرأةء ومراعاتما؛ فهي تكليف للرحل› 
وتشريف للمرأة» فهذه الكلمات» معت على إيجازها ما لا يؤدى بالتفصيل إلا 
في سفر کبیر. 

الذي ينبغي أن يترحح قي دلالة الآية هو ما يؤيده السياق العام الذي 
جاءت فيه الآية. وهو أن هذه الدرجة للرحل هي درجة القوامة الي جعلها الله 
للرجل دون المرأة. 

وهي لصا كل منهماء وهي تكليف للرجل» وتحميل له السؤوليةء وإراحة 
للمرأة من عناء هذه المسؤولية. 

وهذا التفسير لا يتعارض مع دليل شرعي» ولا يتعارض مع أ ۽ قول صحیح 

من أقوال المفسرين. 
د- وأمّا عن قوله تعالى: $ بِمَا قصل آله بَعَصَهُمَ على بَعَض 4“ فسأن 


بسط الكلام فيهاء في مبحث القوامة» فراجعه. 


.)۳٤( النساء:‎ )١( 


.)٩۱٦( ص‎ )۲( 
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امبحث الشاني : شبهات حول الأحاديث النبوية 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: شبهة شوم المرأة. 
امطلب الفايي: شبهة نقصان عقل المرأة ودينها. 
المطلب الثالث: شبهة حول شهادة المرأة. 
ا لمطلب الرابع: شبهة المرأة والشيطان في الحديث النبوي. 
المطلب الخامس: شبهة خلق المرأة من ضلع أعوج. 
ا مطلب السادس: شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب الأسود في 
الحديث النبوي. 
الطلب السابع: شبهة الغسل من بول الجارية والرش من بول الغلام. 


المطلب الول: شبهة شوم المرأة 


وما يثير عجبك» وتحمد ربك أن عافاك مما ابتلى به أقوامًاء أن رى شرذمة 
تزعم أن الإسلام أعاق المرأةء وأهاماء ووصفها بالشؤم» ويدندن حول هذا 
أقوام من بي جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء ويذ كرون حديث الحبيب ي: "إغفا 
الشؤم في ثلائة: في الفرس» والمرأة» والدار". 

ويسلاك ويذهب بعض اطاهلين إلى أحدش موقفين» إمّا التضعيف» أو 
الدعوة لغربلة الصحاح والسنن» ألا شاهت الوجوه» وأخمدت الألسن» والأمر 
ولله الحمد والنة أسهل من ذلك» 


١‏ - الحديث أخحرحه البخاري“» ومسلم من حديث ابن عمر» 
وسهل بن سعد. ولفظ حديث ابن عمر: نما الشؤم في ثلاثة: في الفسرس» 
والمرأة» والدار". ولفظ حديث سهل: " إن كان في شيء ففي المرأة والففرس 
والمسكن" وبوّب عليهما البخاري باب: ما يذكر من شؤم الفرس”“. 

قال الحافظ: "قوله (باب: ما يذكر من شوم الفرس) أي: هل هو على 
عمومه أو خصوص ببعض الخیل» وهل هو على ظاهره أو مؤول... وقد اُشار ب يراد 
حديث سهل بعد حديث ابن عمر إلى أن الحصر الذي تي حديث ابن عمر ليس على 
ظاهره» وبتر هة الباب الذي بعده وهي "الخيل لتلائة" إلى أن الشؤم خصوص بسبعض 
الخیل دون بعض» و كل ذلك من لطیف نظره ودقیق فک د" . 

۲- تنوعت أقوال امحدثين في الحمع بين هذا الحديث» وحديت: "لا 
عدوى ولا طيرة"“ ولعل من أبرزها: ) 

أ- ليس في قوله يل: "إغا الشوم في ثلائة..." إباحة الطيرة منهاء ولكن 
معن الحديث أن هذه الأشياء أكثر ما يتطير به الناس» فمن وقع ثي نفسه شيء 
(۱) کتاب الحهاد» باب: ما یذکر من شوم الفرس )۱۰٤۹/۳(‏ ۳٠۲۷ء‏ وأحرحه في كتاب النكاح» 

باب: ما يتقی من شوم الرأة» وقوله تعالی: ۾ ر من ارو کم وارد ڪُم عدوا اڪ 4 التغابن: 

.)٤۸۰۷( وحدیت سهل رقمه‎ ۰٤۸۰٩ )۱۹۰۹/٩( ٤ 
ورقم حديث‎ »۲۲۲١ )۱۷٤١/٤( كتاب السلام» باب: الطيرة والغأل وما يون فيه من الشۇم‎ )۲( 


سهل (۲۲۲۹)۔ 
۳(7 4/9 1(. 


.٠١/١ الفتح‎ )٤( 
ومسلم في کتاب السلا‎ cofY) (1۷1/) احرجه البخاري قي كتاب الطب باب: الطيرة‎ )٥( 
.۲۲۲۰ )۱۷٤۲/٤( باب: لا عدوی ولا طیرة‎ 
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أبيح له أن يت ركه» ويستبدل به غيره؛ حسمًا للمادة؛ وسدًا للذريعة؛ لعلا يوافق 
شيء من ذلك القدر» فيعتقد الطيرةء فيقع في اعتقاد ما ينهى عن اعتققاده» 
ويطول تعذبه به» ونظیره الامر بالفرار من اججذوم م صحة نفي العدوى» وقد 
أحر ج البخحاري في الأدب المفرد“» وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث» وأبو 
داود في السنن» والبيهقي ف الكبرى“» والمقدسي في المحتارة من طرق 
عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة» عن أنس بن مالك 
قال: قال رحل: یا رسول الله إنا کنا فی دار کٹیر فیها عددناء وکغیر فیها 
أموالناء فتحولنا إلى دار أحرى» فقل فيها عددناء وقلت فيها أموالنا. فقال 
رسول الله : "ذروها ذميمة ميمة" واللفظ لأ داو 

وحسن إسناده الألباني في الصحيحة"» ل المفرد”. 

وله شاهك حر جه معمر ف الجامع) والبيهقي من طر يقه ف الکریى“) 
من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن شداد أن امرأة من 
)0( 1( ۹1۸. 
(۲) (۰/۱). 
AY (T6) (F)‏ 
)£( )°۸ £ 1( 11۳°. 
.۱٥۲۹ )۳٦٤/٤( )(‏ 
(AY)‏ 74۰. 
(۷) (۳۱۹) ۰.۹۱۸ 


.۱۹۲٩ )£۱۱/۱۰( )( 
.11۳۰٦ (1£ /۸( )( 


حقوق المرأة في ضوع اسه اللوي 


وهو مرسل» رحاله ثقات» وفيه أن الشاكية امرأة» ولعل الشكاية وقعت 
من أكثر من واحد؛ فشكا الرحل» وشكت للمرأة» وسيأت في رواية سهل أن 
القوم شكوا. 

وله شاهد - أيضًا- أخرحه ابن أي عاصم في الآحاد والمثان» والطيران 
E N PE‏ قسوم إلى 
البي ٍ... الحديث. 

وهو مرسل» رجاله ثقات» قال الحافظ عن سهل بن حارثة في الإصابة": 
"قال ابن منده: لا تصح صحبته» وعداده في التابعين". 

قال ابن العربي في شرح الحديث: "وإغا أمرهم بالخروج منها؛ لاعتقادهم 
أن ذلك منهاء وليس كما ظنوا» لكن الخالق حل وعلا حعل ذلك وفقا لظهور 
قضائه» وأمرهم بالخروج منها؛ للا يقع هم بعد ذلك شيء. فيستمر 
اعتقادهم... وأفاد وصفها بكوما "ذميمة" جواز ذلك» وأن ذكرها بقبيح ما 
وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان مني" . 

ب- ليس لي قوله ي انما الشؤم في ثلائة" إثبات الطيرة» بدليل لف ظ 
حديث سهل ٠‏ إن كان في شيء ففي المرأة» والفرس» والدار" ولكنه عن أن 
الشؤم لو كان جائزا لكان في هذه الأشياء الثلاثة؛ لطول ملازمتهاء ولكوفُا 
اكثر ما يتطير به الناس. 

.11° (۸°64) 0) 
.۳۹ )۱۰٤/( )۲( 


."o£ (4°) () 


.)٠٠۲/٤( انظر: القبس شرح موطأً مالك بن انس‎ )٤( 
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ج- وقيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم الفرس ألا يغزى عليه 
وشؤم للمرأة سوء خلقها» فيحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع» وهذا 
كالحديث الذي أخرجه الطيالسي في المسند» وأحمد في السند والبزار كما 
في كشض الأستار"» وابن حبان في صحيحه» والحاكم في المستدرك 
والمقدسي ني المختارة“ من طرق عن إماعيل بن محمد بن سعد بن أي وقاص»› 
عن آنا عن جده قال: قال رسول الله E‏ "آربع من السعادة: المرأة الصالحة 
والملسكن الواسع» والحار الصال» وال ركب ايء وأربع من الشقاوة: الجار 
السوءء والمرأة السوءء والمسكن الضيق» وال ركب السوء" واللفظ لابن حبان» 
وإسناد ابن حبان صحيح على شرط البخحاري. 

قال الحاکم: صحيح الإسناد» ولم بخرحاه» ووافقه الذهي» وصحح إسناده 
الضياء في المختارة. 


وذكر في الحديث معان أحر» أوردت أقراها. 


.)۲۱۰( )۱( 

.\£60 (oof) () 

.)6۲( )( 

TY (6/۹) (6) 

.1٦£۰ )10۷/۲( )°( 

IEA (E) (C0 

(۷) ينظر: تأويل مختلف الحدیث »)٠١۹-۱۰۲(‏ شرح مشكل الآثار »)۲۱۸/١(‏ معالم السنن 
۲۱۸( التمهید »)۲۳۸/٤(‏ امنتقی »)٤٥۲/۹(‏ القيس »)٠٠١۲/٤(‏ إكمال العلم »)١٤۸/۷(‏ 
المفهم »)٠۲۹/٥(‏ شرح النووي »)۳١١/١ ٤(‏ بهجة التفوس »)۱۳١۲/٤(‏ شرح الكرمان 
۳۹/7 )» الفتح »)۷٦/١(‏ عمدة القارئ »)١ ٤۹/۱ ٤(‏ شرح الزرقان .)٤۸٦/٤(‏ ) 


\EN‏ خقوق المَرأة في ضتوء الس النبَوية 

ومن هنا يتبين أن شبهتهم داحضة» فالإسلام لا يثبت الشوم في المرأت وإغا 
يحمي المرأة من أن يتشاءم بماء ولنفي الطيرة والتحذير منهاء يقرر رسول الله ل 
أا لو كانت حقا لكانت في هذه الأشياء الثلاثة: الرأة والفرس والداء ولمزيد 
حهاية للمرأة وصيانة لمشاعرها من الخدش» ولسمعها من الجرح» فإن الرحل قد 
تتغير بعض أوضاعه عند ارتباطه بالمرأة» ويرى أن أحواله تسو وأموره تنتكس» 
O‏ 

ن ان طالعھا کان سببًاء وقدومها کان ب شومًا» وقد حمل بعض العلماء الحديث على 
أن شوم الرأة سوء خلقهاء كما أن من سعادة المرء للرأة الصالة. 


المطلب التاني: شبهة نقصان عفل المراة وديفغها 
قل ان تحد رجلا أو امرأة إلا وهو يحفظ هذه العبارة "المرأة ناقصة عقل 
- ودين" ويلوي عنق النص ليطعن به النساءء ويصم الإسلام بظلم المرأة والتقليل 
من شأما» وحاله يصدق عليه قول القائل: 
ركس غات قرا يها افاس اه ا 
وتعرض الإسلام لحملات عدائية شي من قبل أعدائه» أو أذناب أعدائه 
من حيث انتقاصه لعقل المرأة ودينها. 
ولناقشة هذا القول» أورد ما يأن: 
-١‏ أخرج البخاري“» ومسلم" من حديث أي سعيد الخدري حرج 


(۱) کتاب الحیض» باب: ترك الحائض الصوم (۱۱۹/۱) ۲۹۸. 


(۲) کتا الاعانء ا ان الا مان رت الطاعار E SAS‏ 
تتاب ا شال انبا نقشصان الان بتقصض الطاعات... )۸7/١(‏ ۷۹. 
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الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول انصوص لشرحية  /۴١١/‏ 
رسول الله بإ في أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساء فقال: "يا معشر 
النساء تصدقن؛ فن رأيتكن أكثر أهل النار" فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: 
کرو الین ورن الحفن ا زأبت ن قاقات عل ردي اذب لاب 
الرحل الحازم من إحداكن!! قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: 
"أليس شهادة رأة مثل نصف شهادة الرحل" قلن: بلى» قال: "فذلك نقصان 
عقلهاء اليس إذا حاضت ل تصل ولم تصم؟" قلن: بلى قال: فذلك من نقصان 
دينها. واللفظ للبخحاري. وفي لفظ مسلم: " فقالت امرأة منهن حزلة: وما لنا 
يا رسول الله أكثر أهل النار؟ ". 

فالحديث ثابت رواه الشيخان» وفهم الحديث لا بمكن عزله عن آية الدين 


ك نصاب الشهادة» وذلك في قوله تعالى: $ وَآَسََضْدوا سيين يِن 
ا فان لم يكوا رجلين فرَجُل راتان ممن تَرَصَوَنَ مِنَ آلشېدآء ان تَضِل 
إحَدَنهمًا فَئڌ ڪر ٳِحَدَنهمَا الڪ ٤‏ رى 4 

والفهم الخاطئ والتناقض في آن واحد يوقع هؤلاء المتعالمين في الأغلوطات› 
و كير من الورطات» ويستنتج هؤلاء من لفظ الحديث الذي بتروه أن نققص 
عقل المرآة نقص في القدرات العقليةء وأن قدرتما على التفكير أقل ممن قدرة 
الرحل» وأما تختلف معه ني تر كيبة العقل فهي أقل منه وأنقص» ولو امم تدبروا 


)١(‏ مع جزلة: بفتح الحيم» وإسكان الزاي-أي: ذات عقل ورأي. قال ابن دريد: الجرالة العققل 
ا 
ينظر: جهرة اللغة (۲/۲ »)١ ١‏ مشارق الأنوار )١ ٤۸/١(‏ مادة (جزل)» شرح النووي .)٦٩/۲(‏ 
RASAN‏ 


حفوق الترأة فى توء اسه اويه 


الحديث لوحدوا أن هذا الفهم لا بعكن أن يصح» وأنه يتناقض مع واقع الحديث 
نفسه هما يلي: 

أ - جاء في لفظ مسلم قيام امرأة منهن حَرّلة لتناقش رشول الله ل 
والحزلة كما قال العلماء ذات العقل الوافرء والرأي السديد» فكيف تكون هذه 
الرأة ناقصة عقل» وذات عقل ورأي في آن واحدا!!. 

ب- الحديث سيق في مدح النساء وقدرتن على التأثير» فلو كان نقصًا 

لكان الرحل به أحق» وبوصفه أجدر؛ لأن رسول الله له َو تعجب من إذهساب 
المرأة للب الرحل الحازم وتأمل التعبير النبوي: "أذهب للب الرجل الحازم" إذ 
إن معي اذهب أ ادل إذهابًا. واللب احص من. العقل وهو الحالص منه» 
والحازم الضابط لأمره» وهذه مبالغة في وصفهن بذلك؛ لأن الضابط لأمره إذا 
كان ينقاد هن فغير الضابط أولى". 

قال العيي: "فإن قلت: ليس ذلك ذمًا هن» قلت: لاء وإنما هو على مععمى 
التعحب فمن مع اتصافهن هذه الحالة يفعلن بالرجل الحازم كذا وكذا"". 

فإن كانت ناقصة العقل تذهب لب حازم الرحال»أتراه كمالاً في حقه أم 
نقصًا؟! آلا تری في حديث رسول الله ل إشارة إلى قدرة 
الڏذي يذهب بلبه على الرغم من ذكائه؟!!. 

۲- لزم القائل بظاهر هذا الحديث أن يكون اتم عقلاً وديا من مر» وام 
موسى»وعائشة» وفاطمة» والقول بغير هذا يعي أن من الرحال من هو أنقص 
)١(‏ ينظر: الفتح .)٠٠٠٥/١(‏ 


(۲) عمدة القارئ .)۲۷٣/۳(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ۳/7( 


دیا ا ويعرف ممذا أن هذا النقصان لا يوحب نقصان الفضل› 
فنساء البي بلي وبناته أفضل دينًا ومنزلة عند الله من كل تابعي» وسن كل 
رحل يأ من بعدهم إلى يوم القيامة. 

- الإسلام يعد المرأة والرحل سواء أمام التكاليف الشرعية من حيث 
الأداء والعقوبة» فلو كانت للمرأة ناقصة عقل» كيف يكون أداؤها وعقوبتها 
بالمستوى نفسه للرحل» هذا ينائي العدل الذي ينادي به الإسلام» فناقص العقل 
ا و ی ار س 
الل يعارل اكل دد اة 

٤‏ - إن نقصان العقل والدين فسّره رسول الله ي في الحديت فيقصر عليه» 
ولا يتعدّى لغيره» وأعلى مراتب تفسير الحديث: الحديث نفسه» وقد سلمن 
الصحابيات ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة: الإكثار» والكفران» والإذهاب 
ثم استشكلن كوهن ناقصات عقل ودين» وما ألطف جروابه ي حين بين نقصان 
العقل بقوله: " أليس شهادة الرأة مثل نصف شهادة الرجحل؟"” يقول العين: 
'فإن قلت: النكتة في تعبيره بمذه العبارة» وم يقل: أليس شهادة الرأين مضل 
شهادة الرجل. قلت: لأن في عبارته تلك تنصيصا على النقص الصريح بخلاف 
ما ذکرت» فإنه یدل عليه ضمتًا فافهم فإنه دقیق "". 

يقول ابن القيم -رحه الله-: "قال شيحنا ابن تيمية -رحه ا 
(۱) قال احافظ: "وسکی این این عن بعضهم آنه مل اقل جنا على لدی ریه بعد قلست: بل 


سياق الكلام يأباه" الفتعح )٤١٦/١(‏ وأوردته في المامش حي يتنبه له. 


(۲) عمدة القارئ (۲۷۲/۳). 


iD‏ حقوق المَرأة في ضتوء الله النبوية 


تعالٰی: $ قن لم یگوتا رَجلينِ فرجل راتان ممن تَرَصَوَنَ مِنَ آلشہدآء شل 
ٳحَدَنهُمًا قَْذََرَ ِحَدَدهُمًا الْعَرّی 4 فيه دليل على استشهاد امرأتين مكان 
رجحل» إا هو لإذكار إحداهما الأحرى إذا ضلّتأ» وهذا إغا يكون فيما يكون 
فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم الضبط. وإلى هذا المع أشار البي ي 
حيث قال: "وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رحل" فبين أن شطر 
شهادهن إنما هو لضعف العقل لا لضعف لد فعلم ذلك أن غدل التضناء 
منزلة عدل الرجحال» وإنما عقلها ينقص عنه» فما كان من الشهادات لا يخاف فيه 
الضلال في العادة» لم تكن فيه على نصف الرحل» وما تقبل فيه شهادهن منفردات 
إغا هي أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء أو تسمعها بأذما من غير توقف على 
عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والعيوب تحت الثياب؛ فإن مشل هذا لا 
ينسى في العادة» ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل كمعان الأقوال ال تسمعها من 
الإقرار بالدين وغيره فإن هذه معان معقولة» ويطول العهد ما في الحملة". 

وعلى هذا فإن على مورد الدليل أن يوضحه ويقصره على أن نقصان عقل 
رأة كون شهادتما على النصف من شهادة الرحل» ولا نعمم ما حصصه الشر» 
يقول الإمام الازري: "قوله كي "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجحل" تنبیه منه ي على ما وراءه» وهو ما نبه الله عليه في کتابه بقوله تعالی: « ان 


e‏ و+ے ل 


تَضِلٌ إِحَدَدهُمًا قَمُذَّ َر إِحَدَنهُمًا الأْخَرّى 4 أي: إن قليلات الضبط“". 


TAY NO) 
.)۳٤۷( وسيأن مزيد لمبحث شهادة رأة ص‎ .)۲۲١( الطرق الحكمية‎ )۲( 
.)۸٥/۱( العم‎ )۳( 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المتارة حول النصوص الشرعية 457 
A۱۲۱۲‏ ێک 


فمن فهم نقصان العقل على الإطلاق؛ م يأحذ الحديث بأكمله» ولم يربطه 
عا يفسره من كتاب الله فالحديث يعلل نقصان العقل عند النساء بكون شهادة 
امرتين تعدل شهادة رجحل واحد» والآية تعلل ذلك بالضلال والتذكيرء ولم 
تصرح الآية بأن النساء ناقصات عقل» ولا أن الحاجة إلى نصاب الشهادة هذا 
لأحل أن تفكير للمرأة أقل من تفكير الرحل. 

يقول عزيز أبو حلف: '... ولم تستخحدم كلمة العقل في القرآن الكرم ولا 
في السنة المطهرة لتشير إلى عضو التفكير مطلقاء كما م ترد كلمة العقل على 
اللصدرية في القرآن الكري» وإعا استخحدمت هذه الكلمة بصيغة الحمع: يعقلون» 
وتعقلون» ونعقل» وعقلوه» ويعقلها وذلك في تسعة وأربعين موضعًاء ولم ترد بصيغة 
اماضي إلا مرة واحدة» ووردت في باقي المواضع بصيغة الحاضر أو المستقبل. 

والمعن المستفاد من هذه الصيغ غالبا هو لفت الانتباه للتفكير من أحل 
إدراك العاقبةء واتخاذ حطوة نحو العمل وهو بذلك يكون في معناه أوسع من 
جحرد التفكير» فنحن إذا فكرنا ننتج الفكرة أما إذا عقلنا فندرك ما وراء هذه 
الفكرة من أبعاد متعلقة بالتصديق والعمل. 

فالسمة الأشاسة للعقل وفق اصطلاح الكتاب والسنة هي إدراك العاقبة 
المنشودة» والعمل هاء والثبات على ذلك. 

وقد لص ابن تيمية - رهه الله- المع اللغوي والشرعي للعقل أحسن 
تلخيص» فقال في الفتاوى: "العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاً يراد 
به القوة الي يعقل ياء وعلوم وأعمال تحصل بذلك وهو علم يعمل موجبه» فلا 
یسمی عاقلا من عرف الشر فطلبه» والنیر فت رکه". 


(۱) جحموع الفتاوی .)۲٤٤/١(‏ 


ال دیق امتعلقة بالعقل فلم يصح منها شيء» فقد قال ابن حبان 
البسى: "لست أحفظ عن البي يك حيرا صحيحًا في العقل" وقال ابن تيمية: 

"أما حديث العقل فهو كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث ليس في 
شيء من كتب الإسلام المعتمدة""... ولا تدل معطيات العلم التعلقة بأحاث 
الدماغ والتفكير والتعلم على أي احتلاف جوهري بين المرأة والرحل من حيث 
التفكير والتعلم» كما لا تدل على احتلاف في قدرات الحواس والذكاءي ولا في 
ت ركيب الخلايا العصبية المكونة للدماغ» ولا في طرق اكتساب العرفةء فلم تظهر 
الأبحاث المتعلقة بالدماغ فروقا حوهرية إلا في حدود ضيقة لا تتجاوز ربع 
انحراف معياري واحد. فقد أكدت كثير من الأبحاث تماثل نصفي الدماغ عند 
السام بشكل كبر مه غند الرجال» لحن ۾ يتأکد آي شيء يدل على احتلاف 
في التفكير بناء على ذلك» معن هذا أن المرأة والرحل سواء بالفطرة من حيث 
عملية التفكير» ولا يتميز أحدهما عن الآحر إلا في الفروق الفردية» أي: في 
مستوى الذكاء ودرحته» وليس في نوعيته... وقد أكدت كثير من الأبعاث 
الطبية أن التغيرات الجسدية الي تمر با للمرأة (أثناء الحمل والولادة والطمث) 
تؤثر في نفسيتها فتعرضها للإصابة بالإحباط» وقلة الت ركيز» والكسل» وتاثر 
الذاكرة قصيرة المدى عندها... (ثم قال: ماذا تستنتج من كل ذلك؟. 

ليس قي الآية ولا في الحديث ما يدل على أن قدرات التفكير عند للمرأة أقل 
من قدرات الرحل» ولا أن الرحل يفكر بالنيابة عن المرأةء وهذا عام في باقي 
نصوص الكتاب والسنة بدليل الخطاب الإيعان العام لكل من الرجل والمرأةء نما 


.)۲۷١( عزاه له شيخ الإسلام تي الرد على المنطقيرن‎ )١( 
.)؟۷١( الرد على المنطقيين‎ )۲( 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول لنصوص الشرعية  )۴٠۹/‏ 
يۇ كد الوحدة الإنسانية في العقل» والغرا والحاحات ال ن کله 
هذا بالإضافة إلى العديد من النصوص الي تدلل على قدرة اللرأة على التفكير 
والتصرف في أحلك المواقف» وهذا كثير في كل من الكتاب والسنة» وأما 
النصوص الي جحعل للرحل قوامة وميزات أخحرى» فهي أحكام شرعية تتناسب 
مع طبيعة ابحتمع السلم وليس ها علاقة بالقدرات العقلية. 

يشير الحديث إلى أن النساء ناقصات عقل» لكنه يعلل ذلك بكون شهادة 
امراتين تعدل شهادة رجحل واحد» وفي هذا إحالة إلى آية الدينء والي تعلل 
الحاجحة إلى امرأتين بالضلال والتذكير» والضلال هو العدول عن الطريق 
اللستقيم» ومنه النسيان» وقد يؤدي إليه» والتذكير فيه لفت الانتباه» ويتأثر 
بالحالة النفسية» وقد تحجبه كليا عن رؤية الحق والواقع» فالذي لا برى إلا انبا 
معینا من الواقع ولا یری غیره» یکون تفکیره ناقصًا سواء کان رحلا أو امراة۔ 

الكلام في كل من الاية والحديث هو عن أحكام إسلامية في جحتمع مسلم» 
رالمرأة بحكم طبيعتها وعيشها في الحتمع الإسلامي ححصوصًا- تكون حبرا 
أقل من الرحل لجالا من حيث المعلومات وتعلقها بالواقع العينء ولاسيما في 
حالات الي يقل وحودها فيه؛ لذلك كان لابد من الاستيثاق في الشهادة ليرتاح 
صاحب العاملة الالية حصوصًا من حيث ضمان حقه. 

إذا ما أحذنا فى الحسبان كل هذه الحقائق والوقائع»تم قابلنا بينها وبين واقع 
العقل والتفكير وواقع الآية والحديث» فإننا نخلص إلى أن نقص العقل ليس هو 
في قدرات التفكير» ولا في تركيبة الدماغ» وإنما في العوامل المؤثرة قي التفكير 
والعقل» وهو ينحصر على وجه التحديد في الخبرة ومنها المعلومات» وي موانع 


r 1 


E 0‏ ا 
۾ اب توب ا 


ة اأمسلمة بعيذة عن واقع العاملات الاليية» فلآبسد أن 


حفوق المراة في توء المئة اللوي 


حبرما أقل من الرحال المنخرطين في هذه المعاملات كما أن المرأة تمر ممتغيرات 
جحسمانية تؤتر على حالتها النفسية. .. بل هناك آية قرآنية تنفي العقل عن كبراء 
القوم وعظمائهم من الكفار والمنافقين وأهل الكتاب» وهذا يعي أن الأمر 
طبعي» وليس فيه أن قدرات الرأة على التفكير أقل من قدرات الرحلء ولا أا 
ناقصة عقل بالمفهوم الشائع". 
وأمّا معنى "ناقصات دين" ففسرها رسول الله ل في الحديث نفسه 
حيث قال: "ليس إذا حاضّت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك مسن 
نقصان دينها". 
يقول النووي: "وأما وصفه ي بنقصان الدين لت ركهن الصلاة والصوم في 
زم ايض فقد يسعشكل معناه ولیس بعشكل!! بل هو ظاهر؛ فان الندين 
والإعان والإسلام مشت ركة في معن واحد كما قدمناه في مواضع» وقدمنا أيضًا 
في مواضع أن الطاعات تسمى إمائًا وديتّاء وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت 
عبادته زاد عانه ودینه» ومن نقصت عبادته نقص دینه» ثم نقص الدین قد یکون 
على وجه يأثم به» كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة 
عليه بلا عذر» وقد يكون على وجه لا إنم فيه كمن ترك الحمعة أو الغزو أو غير 
ذلك نما لا يجب عليه لعذر» وقد یکون على وجه هو مكلف به كترك الحائض 
الصلاة والصوم. 


(۱) كقوله تعالى: ودا قي لهم أَبعُواً ا رل آل قالُوا ل بُ مآ لفیا عل ءانا الَو گارت ءَابَاؤهُم 
لا يَعَقلو ًا رلا بهذن ج وَمكَل دين قروا مَل اذى ينعی ما لا يِسَمَم إلا دُعَاء رَنداء ص 
بكم عى قَهُم لا يلون 4 البقرة: .٠١۷١ -۱۷۰١‏ 

)( لک اأف الا تادز و علومات حول العبف ضد الر اخ 


جرب د 


لباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول لنصوص الشرعية ‏ /ا٦۴)‏ 

فإن قيل: فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن 
كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر» ويكتب له في مرضه وسفره مثل 
نوافل الصلوات الى كان يفعلها في صحته وحضره. ) 

فالحواب: أن ظاهر هذا الحديث أا لا تثاب» والفرق أن المريض والمسافر 
كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته ناء والحائض ليست كذلك بل نيتها 
ترك الصلاة في زمن الحيض» بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض فنظيرها 
مسافر أو مريض كان يصلي النا لنافلة ي وقت» ويترك ي وقت غرر نار الدوام 
عليهاء فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه ني الزمن الذي م يكن يتنفل في» 
والله أعل "(. 


وتعقبه الحافظ فقال: "وعندي في كون هذا الفرق مستلزمًا لكوها لا تثاب 
وقنفة". 


قلت: وكلام الحافظ وجيه؛ لأن قياس ترك الحائض الصلاة على اللريض 
والمسافر قياس مع الفارق؛ لأن المرأة خاطبة من الشرع بتحرمم الصلاة والصيام 
زمن الحيض بخلاف المسافر والمريض» وترك الحرام يثاب عليه العبد إجماعًا عند 
العلماء» ففي القول بعدم ثبوت ثواما تفريق بين المتماثلات» والله تعالى أعلم. 

ومن هنا يعلم ن نقص الاين ايفن ترا وها جل به الاثم بل ي اعم من 
ذلك؛ لاأنه مر نسبي؛ فالکامل متلا ناقص عن الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تام 
بترك الصلاة زمن الحيضة بل تؤجر لالتزامها النهي؛لكنها ناقصة عن المصلي. 


(۱) شرح صحیح مسلم (1۸/۲). 
(۲) الفتح .)٤٠٦/١(‏ 


خقوق الَرأة في ضوء السة النبوية 

* قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- في معن الحديث: "... لكن 
قد تفوقه (أي: المرأة) في بعض الأحيان قي أشياء كثيرة» فكم من امرأة فاقست 
كيرا من الرحال في عقلها ودينها وضبطها. 

وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرحال في علمهها 
الصام» وني تقواها لله -عز وجحل- وقي منزلتها في الآحرة» وقد تكون ها 
عناية ثي بعض الأمور ضبطًا كثيرًا أكثر من ضبط بعض الرجال في كير من 
السائل الي تعن ياء وتحتهد في حفظها وضبطهاء فتكون مرحعا في التاريخ 
والإسلام ولي أمور كتيرة» وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد البي لل 
وبعد ذلك» ويهذا يعلم أن هذا النقص لا بنع من الاعتماد عليها في الرواية» 
وهكذا في الشهادة إذا انحبرت بامرأة أحرى» ولا ينع أيضًا تقواها لله» وكوفُا 
من حيرة إماء الله إذا استقامت في دينهاء فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص 
في كل شيء» وضعف الدين في كل شيءء» وإنما هر ضعض خاص في دينهاء 
وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك» فينبغي إنصافهاء وحمل 
كلام البي يي على حير الحامل وأحسنه". 

ألا فليتق الله من يقتطع الأدلة؛ وليوردها كاملة وفي مواطن الاستشهادء 
وليحذر من التحريف أو التعطيل؛ كيلا ينطبق عليه قول الرب جل وعلا: ط قايا 
الین فى لوبهم رَيَمْ يعون ما دََبَة ينه ياء اة وَابغاء تأويلوء 4" 


وليسأل إذ م يعلم؛ فإن شفاء العي السؤال. 


(۱) بحمو ع فتاوی ابن باز ٤(‏ ۱۰۱/۲). 
(۲) آل عمران: (۷). 


/۴٦۲/  ةيحرشل الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول لنصوص‎ 
E OEE el E E RR SR Ea 

كما أمس في أذن أي المسلمة ألا تكون بوقا لكل ناعقء ولا تكون إمعة 
به» وما شرفها به» ولتعلمي أن الله ضرب الل في الإبمان بالله فى كتابه بامرأة 


ر 


فرعون وکرم بنت عمران» قال تعالی:ظ وضرب آله ملا للذ ١امُوا‏ آَمرأّت 


فرعو کد قالت ر ب آبن لی عندك بیگا گا فی الَجنة 4 . 

بل إن رسول الله ل لا ضاق عليه أمره في صلح الحديبية» وامتنع الصحابة 
عن حلق رۇوسهم› ونحر هدیهم» استشار أم سلمة فأشارت عليه بالرأي 
الشديد ففالك: با سول اله لا تلمهم فإن الناس قد دخلهم أمر عظيم مها 
رأوك حملت على نفسك في الصلح» فاحرج يا رسول الله لا تكلم أحدًا مسن 
الناس حن تأي هديك فتنحرء وتحل» فإن الناس إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا 
كالذي فعلت" ففعل رسول الله ل ما أشارت عليه به ام سلمة فكان ما 
قالته حقا؛ أتراها بعد ذلك تتهم بنقصان العقل مطلقا؟!. 


المطلب الثالذ: شبهة حول شهادة المرأة 
يثير أعداء الأمة هذه الشبهة» ويدندنون حوها ويزمرون؛ ويرون الإسلام 
انتقص النساء حقوقهن» ويستدلون بقوله تعالى: « وَاَسَتَشْودوا ودين مِن 
ر قان 2 يکونا رَجلين فُرَجُل راتان ممن تَرَصَوَنَ مِنَ آلشهدآء أن تَضِلَ 


e‏ ګرم 


إِحَدَنهمًا فَنْذَّكَرَ إِحَدَدهُمًا الأخَرّى 4 . 


.)١١( التحرعم:‎ )١( 
.)٥٥۷( سيأ تخریجه ص‎ )۲( 
.)۲۸۲( البقرة:‎ )۳( 


خقوق المَرأة في ضتوء السة البو 
وإليك تفنيد هذه الشبهة: 
أولا: الشهادة مصدر شهد جمع لإرادة الأنواع» قال الجوهري: "الشهادة حبر 

قاطع» والشاهد حامل الشهادة» ومؤديها؛ لأنه مشاهد لما غاب عن غيره". 
ثانيًا : الشهادة تكليف لا تشريف 

الشهادة قي المفهوم الإسلامي ليست حقا يتزاحم عليه الناس؛ ونما هي 
عبء تقيل يتهرب الشاهد منه؛ لأن الشاهد يشهد» وغيره يقبض؛ لذلك كان 
متوقعًا مرب الناس من الشهادة» فنهاهم الله عن ذلك فقال: ‏ وَل يأب آلشهدآءٌ 
إذّا ما دعو 4 ونى الله سبحانه عن كتماناء وتوعد الله كاتم الشهادة بالا 
لا في ذلك من تضييع حقوق العباد فقال: $ ولا تَكَثمُوا المُهَدَة ومن يََعُمَهَا 
فإنھ2 ءاه iy‏ اله بمّا تعَمَلُونَ عَلِيمُ 4 والشهادة تتطلب ني جميع أحوالها من 
الشاهد بذل الجهد قي مغالبة هواه وميله» وفي تغلبه على أحاسيسه ومشاعره» 
وني ذلك يقول تعالی : تاا انين ءامو کوئوا ومين بالْقسشط سَُدَآءَ يله ولو عل 
نيكم أو ودين والأقربين إن يک غا أو ا فلا تيعو 
هوی أن عدوا وَإن لوا أو تعَرضوا قن آله گان ما تَحَمَلُونَ با 4 وقال 
سبحانه: ظ یتأچا لیت اموا کوئوا قورت له دآ ا ولا 
() الصحاح (۸/۲) مادة (ش ھ د). وانظر: المفردات »)۲٦۹۸(‏ اللسان (۲۳۹/۳) مادة (ش ھ د)» 

التعاریف للمناوي .)٤۳۹(‏ 
(۲) البقرة: (۲۸۲). 


(۳) البقرة: (۲۸۳). 


.)١۳١( ألنساء:‎ )٤( 


لباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ‏ /ه٦۴/‏ 
.كككك ل س ي ت ت ا 


r رو‎ 


يجرمگڪَم شَكَانُ قوم على أ تعدوأ عدوا هو أَقَرَبُ لِلكَقَوَى 4“ وهذا يدل 
على أن تحمل الشهادة عبء على الشاهد وليست له» ومن أعفي من هذه 
السؤولية فقد حفف عنه» وقد نص القرآن الكرم على العديد من الرخحص» 
وفقا مقتضيات الحال كالرحصة في الفطر للمسافرء» والقصر والحمع» ولم يعد 
هذا التخفيف إهانة بل نعمة تستوحب شكر المنعم. 
فالحمد لله الذي رفع أعباء الشهادة وتبعاتها عا معشر النساء؛ وهذا السبب 
e‏ الكيادة با للا إذ إا تکلیف لذ 
ثالفا: : انطلاق من مفهوم الشهادة ف لاسلا و وحرصًا على أدائها بصدق 
وأمانة عزز الإسلام الشهادة ا فعزز شهاده الرحل بشهادة رجحل 
آحر» قال تعاى: $ وأشَشودوأ ودين ين رَجَالٌِم 4 ومع ذلك م 
يعتبر أحد أن هذا مسيس بكرامة الرجل» وعند عدم توافر الشاهدين من 
الرحال» والاحتياج إلى شهادة الرأة» عززت شهادة الرحل بامرأتين» 
والآية عللت اشتراط للمرأتين بقوله تعمال: $ أن نَل إحَدَنهُمًا عدر 
إحَدَنهمًا الْخْرَى 4. 
يقول ابن القيم: " قال شيخنا ابن تيمية -رحمه الله- في قوله تعالى: ط قإن 
لم وا جين فرحل وَآرتَانِ ممن تَرَصَوَن مِنَ الشہدآءٍ 4 فيه دليل على أن 
استشهاد امر تين مكان رحل إنما هو لإذكار إحدهما الأحرى إذا ضلت» وهذا 
إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم الضبط... وما 


.)۸( المائدة:‎ )١( 
.)۲۸۲( البقرة:‎ )۲( 


A‏ قوق الَرأة في ضوع المة النبوة 


تقبل فيه شهادقن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء أو 
تسمعها بأذما من غير توقف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع 
والعيوب تحت الثياب“؛ فإن مثل هذا لا ينسى في العادةء ولا تحتاج معرفته إلى 
إعمال عقل كمعان الأقوال الي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره فإن هذه 
معان معقولة» ويطول العهد مما في الحملة"". 

من أسباب ضلال المرأة عند شهادها: 

-١‏ إن رسائة للرأة في حياتما اليومية تستلزم بقاءها في ايت في غالب 
الأوقات» وبخاصة أوقات البيع والشراء» ووحودها حيث جحرى المعاملات الالية 
بين الناس لا يقع إلا نادرًا» وما كان كذلاك فليس من شأفا أن تحرص على 
تذكره حين مشاهدته؛ لأا غالباً ما تمر عابرة لا تلقي له بالاًء فإذا حاءت تشهد 
کان احتمال نسیافا وارداء فإذا شهدت معها أحرى زال احتمال النسيان. 

۲- آية الدين ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق» ومن المعلوم أن المرأة قي 
الغالب لا تشغل باهها بالمعاملات المالية؛ فما م تعتده أو تشتغل به فان احتمال 
النسيان في حقه وارد» بخلاف الأمور الي تعنيها من شؤون النساء والمنزل؛ 
ولذا فإن الواحدة منا معاشر النساء تفوق آلاف الرجحال قي هذا اججال. 

-٣‏ إن النسيان قد ينشأً من ت ركيبة المرأة العضوية البيولوجية الي تور قي 
نفسيتهاء مما نجعلها سريعة الاستجابة الوجدانية الانفعالية» وهذا ت ركيب مناسب 
لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية» لا ترجع فيها إلى التفكير البطيء» وذلك 


07 سيان رید بیان له هن (1۸: 
(۲) الطرق الحكمية .)۲۲١(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد لشبهات لمثارة حول لتصوص لشرعية  /۴٦۷/‏ 
من فضل الله تعالى على للمرأة والطفل» والشهادة على التعاقد في حاجحة إلى تحرد 
كبر من الانفعال ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء ووجود امرأتين فيه 
ضمان أن تذكر إحداها الأحرى. 

-٤‏ وأرحع سبب نسيان المرأة د. محمد بلتاحي إلى طبيعتها مهن حيث 
انشغاها أحيائًا ببعض جزئيات الموضوع المشاهد عن النظرة الشمولية إليه» وعن 
علاقات هذه الجحزئيات بعضها ببعض وأيضًا لما يعتريه ا في حالات معينة 
ركاليض والحمل وعقب الولادة) لا ينكرها إلا حاهل أو جادل بالباطل من 
عدم التوازن المرمون» أو اضطراب امزاج الخاص مما يؤثر قطعًا على تحمل 
الشهادة وأدائي. 

-٥‏ يقول الزنداني: "... وقد ظهر اليوم السر في ذلك» والحكمة من هذا 
التشريع» عندما عرف أن للرجحل م ر كرا ني مخه للكلام في أحد الفصين» ومر كرا 
للذاكرة في الفص الآحر... فإذا اشتغل م ركز الكلام عند الإدلاء بالشهادةء فلا 
يؤر على الم ركز المتحصص بالذاكرة» لكن المرأة هما مر كزان في فصي اللخ 
مختلطان يعملان لتوجيه الكلام وللذاكرة» فإذا تكلمت للرأة اشتغل ال ركزان بالكلام 
وقد يؤر ذلك على الحزء من الذاكرة الى فيها المعلومة امطلوبة للشهادة. ونرى 
الإشارة إلى ذلك ف قوله: « قن لم یگوتا رَجلين فَرَجْل وران 4“ 

وبالشهادة تستحل الدماء والأنفس والأعراض والأموال» ا أن 
أمر الإسلام بالاستيثاق فيها؟!. 


(۲) المرأة وحقوقها السياسية ق الإسلام (۷۴- .)۷٤‏ 


A‏ خقوق الَرأة في ضَوء اة البو 
أحکام الشهادة: 

أحزم أن من يثير هذه الشبهة» قليل فقه في الدين» وجاهلبأحكام السشهادات 
في الشرع الإسلامي؛ وإليك بياما على الراحح من أقوال أهل العلم: 

-١‏ شهادة أربعة رحال عدول أحرار مسلمين على رؤية الزن بالاتفاق 
لقوله تعاى: $ لوَا جاو عله أربَْة شََدَآء 4“ قال في الغي: "أجمع السلمون 
على أنه لا يقبل في الزن أقل من أربعة شهود... وجمهور العلماء على أنه 
پشترط ان يکونا ا أحرارًا فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد» وبه يقول 
٠‏ مالك والشافعي وأصحاب الرأي وشذ أبو ثور" .. 

۲- ما يطلع عليه الرحال» لا يقبل فيه أقل من رجلين» وهذا القسم نوعان: 

أ - العقوبات وهي الحدود والقصاص» يقول ابن قدامة في المغي: " الحدود 
والقصاص لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» إلا ما روي عن عطاي وماد أمُما 
قالا: يقبل فيه رحل وامرأتان قياسًا على الشهادة في الأموال. ولنا أن هذا مما 
يحتاط لدرئه وإسقاطه؛ وهذا يندرئ بالشبهات» ولا تدعو الحاجة إلى إنباته» وفي 


شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعال: $ أن تَضل ٳِحَدَنهُمًا قَعْدَ َر إِحَدَنهُمَا 
آلأْخَرَی 4 وأنه لا تقبل شهادتمن وإِن کثرن ما م یکن معهن رحل» فوحب ألا 
تقل اشمادقن ده ولا يصح قياس هذا على الال لما ذكرنا من الفرق» ومهذا. 
الذي EE‏ قال سعيد بن السات والشعي» والنخحعي» وحماد والزهري 


.)۱۳( النور:‎ )١( 


٥ / ٠۰( )(‏ ) وانظر: : الأم «(éE/N)‏ الكاقي لابن عبد البر »)٤1۲(‏ البحر الرائق .)٥٥/۷(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص لشرعية  )۳٦۹/‏ 


وربيعة» ومالك» والشافعي» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي"'. 
تنبيه: وإن قلت لم لا تقبل شهادة المرأة في الجنايات؟ 

يقول الشيخ مصطفى السباعي معلا ذلك: " لا تقبل شهادة الساء في 
الجنايات لأا غالبًا ما تكون قائمة على شؤون بيتهاء ولا يتيسر ها أن تحضر 
بحالس الخصومات الي تنتهي بجرائم القتل وما أشبههاء وإذا حضرتما قل أن 
تستطيع البقاء إلى أن تشهد جرية القتل بعينهاء وتظل رابطة الحأش بل الغالب 
اما إذا م تستطع الفرار تلك الساعة» كان منها أن تغمض عينيها وتولول 
وتصرخ» وقد يغمى عليهاء وذلك يرجحع لما ي ركب في طبيعتها في شديدة 
العاطفة» سريعة الانفعال» رقيقة الوحدان» لكي تؤدي وظيفتها الأساسية على 
أكمل وجه -وظيفة الأمومة- فكيف بمكن ها أن تتمكن من أداء اللشهادةق 
و ر ا ا وا و الل ةا 
الحدود تدرا بالشبهات» وشهادقا قي القتل وأشباهه تحيط ها الشبهة» شبهة عدم 
إمكان تثبتها من وصف ال حرعة؛ الها النفسية عند وقوعها". 

ب- ما ليس بعقوبة كالنكاح والرجعة والطلاق» احتلف قول الفقهاء فيه» 
فذهب النحعي والزهري» ومالك والشافعي» وأحمد" إلى أنه لا تقبل 
»)٠١١/٠١( )1(‏ وانظر: روضة الطالين »)٠١۲/١١(‏ الشرح الكبير )۱۸۴/١(‏ البحر الراسق 

(۷/. : 
(۲) المرأة بين الفقه والقانون (۳۲). 

(۴) عزاه هما ابن قدامة قي المغي .)٠١۷/٠١(‏ 
)٤(‏ المدونة الكبرى .)١٦۲/١۳(‏ 
(ه) الام .)٤۹/۷(‏ 


0 oy را 40 ز*‎ Ci 


e‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السلَةَ النَبَويّةَ 


فيه إلا شهادة رحلين» قال ابن شهاب: مضت السنة من رسول الله ك بذلك 
ومن الخلیفتین من بعده أنه لا جوز شهادة النساء قي النكاح ولا في الطلاق ولا 
ف الحدود. 

وذهب جابر بن زيد» وإياس بن معاوية» والشعي» والثوري» وإسحاق") 
وأصحاب الرأي» ورححه ابن الق أنه تقبل فيه شهادة رحلين أو رجحل 
وامرأتين» واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة فيثبت برحل وامرأتين كالال. 

قال ابن قدامة:" ولنا أنه ليس بمال» ولا المقصود منه الالء ويطلع عليه 
الرحال» فلم يكن للنساء في شهادته مدحل کالحدود والقصاص» وما ذکروه لا 
يصح؛ فإن الشبهة لا مدحل ها في النكاے"°. 

۳ المعاملات للالية من بيع» ووقضف» وإحارة» وهبة» وصلح» ومساقاة 
ومضاربة» وهدية» ودين» لا يقبل فيها أقل من رحلين أو رحل وامرأتين» ونقل 
ابن قدامة“ الإجماع على ذلك؛ لآية الدين في سورة البقرة. 

-٤‏ وهناك مسائل لا تسمع فيها شهادة الرحل» وتسمع فيها شهادة المرأق 
وهي القضايا الى تختص يما السا قال ابن قدامة: "قال القاضي: والذي تقبل 


(۱) اخرحه عنه ابن أي شيبة في المصنف(٤/۸)۳۲۹٠۷١٠‏ ۲ء وعزاه له مالك في المدونة( ٠٦۲/١٣‏ ) 
لکنه مرسل. 

(۲) عزاه لمن تقدم ابن قدامة ف للمغي .)٠٥١/١١(‏ 

(۳) ينظر: البحر الرائق »)٠١/۷(‏ حاشية ابن عابدين .)۷٥/۷(‏ 

.)۲۲۷( الطرق الحكمية‎ )٤( 

٠ .)١١۷/١٠١( المغن‎ )٠( 


(1) عر اه له أب قدامة ي الغ ده ١/۸روا‏ 
ر ت 8 ي ر aT‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ۷ 


فيه شهادتن منفردات خمسة أشياء: الولادة» والاستهلال» والرضاع والعيوب 
تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص» وانقضاء الععدة ثم 
احتلفوا في عدد الشهود من النساء على قولين: 

الأول: تحزى شهادة امرأة عدل فيما مضى» وإلى هذا ذهب طاوس“) 


أ وف و شن والإمام أحمد قي رواية عن . 


الثاني: لا تقبل فيه إلا امرأتانء وهذا قول الحكم» وابن أي ليلى» وابن 
شبرمة وإليه ذهب الثوري“» ومالك*» وقالوا: لأن کل جنس ثبت به الح 
يكفي فيه اثنان كالرحال. ونقل ابن بطال الإجماع على أن شهادة اللرأة 
الواحدة لا تجوز في الرضاع» فأبعد -رحه الله-؛ لأن ما مضى ينقضه. 

والراحح القول الأول؛ ودليله ما أحرجه البخاري في صحيحه“ من طريق 
عبدالله بن أبي مليكة» عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأيي إهاب بن عزيزء 
فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة وال تزوج. فقال ها عقبة: ما أعلم أك 


(۱) عزاه له ابن قدامة في للمغي .)٠١۸/٠١(‏ 

(۲) ينظر: فتاوى السعدي .)۷۸١/۲(‏ 

(۳) ينظر: الْعَيٰ »)١١۸/١٠١(‏ النكت والفوائد السنية على کل امحرر (۳۲۸/۲). 

.)٠١۸/٠٠١( عزاه له ابن قدامة قي المغي‎ )٤( 

(ه) ینظر:الکان »)٤٦۹(‏ التاج والإکلیل .)۱۸۲/١(‏ 

.)٤۸/٤( شرح ابن بطال‎ )٩( 

(۷) كتاب الشهادات» باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آحرون: ما علمنا ذلك يمحكم 


بقول من شهد .۲٤۹۷ )4۳٤/۲(‏ 


8 حقو الترأة في ضتوء اة ية 


أرضعت صاحبتنا. ف ركب إلى البي ييي بالمدينة فسأله» فقال رسول الل عل 
كيف وقد قیل؟" ففارقها ونکحت زوجًا غیره. 

وأخحرجه الترمذى“ وقال: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم 
من أصحاب البي َي وغيرهم» أحازوا شهادة للمرأة الواحدة في الرضاع» وقال 
ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع» ويؤحذ بمينهاء وبه يقول أحمد 
وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم؛ لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حي يكون 
أكثر» وهو قول الشافعي". 

واحتلفوا في التفريق بين الزوحين لشهادة المرضعة على أقوال عدة» ومن 
لم يقبل شهادة المرضعة وحدهاء مل النهي في حديث عقبة (فنهاه عنها)“ على 
التتزيه» وحمل الأمر في قوله (دعها عنك) على الإرشاد. 

ومن قبل شهادة الرضعة الواحدة مله على ظاهره» يقول الصنعان: "قالوا: 
وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه. وأحيب بأن 
هذا حلاف الظاهرء ولاسيما قد تكرر سؤاله للبي َيل أربع مرات» وأحابه بقوله 
كيف وقد قيل؟" وني بعض آلفاظه "دعها" وقي رواية الدارقطي "لا حير لك فيه" 
ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق» مع أنه في جميع الروايات لم يذكر 
الطلاق» فيكون هذا الحكم خصوصًا من عموم الشهادة العتبر فيها العدد» وقد 


.)٤٥۷/۳( الستن‎ )١( 
.)۲۲٤/۱۳( عمدة القارئ‎ »)۲٦۸/١( انظر الأقوال ومناقشتها في: الفتح‎ )۲( 


کاو" n r‏ کر رچ د بد 
)٤(‏ کتاب الث لشهادات» باب: شهادة المرضعة )۸٤١/۲(‏ ۱۷١۲؟.‏ 


لباب الأول: الفصل السابع: تفنيد لشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ___ 0 


اعتبرتم ذلك في عورات النساء» فقلتم يكتفى بشهادة امرأة واحدة» والعلة عندهم 
فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره فكذا هن" . 

-٥‏ للمرأة تساوي الرحل في شهادات اللعان بنص القرآن. 

ه أيْها القارئ الفاضل أعتقد أن أي منصف يقرأ ما تقدم يرى أن النسب 


الذي هو إحدى الضرورات الخمس الي جاء الإسلام للحفاظ عليهاء يثبت 
بشهادة امرأة واحدة» وكذلك الفراق بين الزوجين يثبت بمشهادة المرضة؛ 
فأيّهما أعظم شأنًا أن تشهد على حفنة من دريهمات» أو تشهد على قضايا 
حطيرة تحدد مصير أقوام» إن الشهادة قي الإسلام يراعى فيها حاننب المسران 
والخبرة؛ لاما يؤثران في الضبط وعدم النسيانء ولذا وزع الإسلام الأدوارء 


بین احتصاص کل جنس ما يڪحسن»› ولله YER‏ والمنة. 


المطلب الرابم: شبهة حول ورود المرآة والشيطان 
کب العديث النبو بي 


يشنع بعض الناس على الحديث النبوي؛ بأنه قرّن المرأة بالشيطان في بعض 
الأحاديث» ويرول أن الفتنة ا بالمرأًة وتحصل مماء ويثيرون الأدلة من السنة 
الصحيحة على ذلك ومشكلة ھۇلاء امہ يعطلون النصوص» ويفهموها ف 
ES ENCE CoN‏ 


أن يأ على الناس زمان يحذر أحدهم من الصلاةء ويقول قرأت في كتاب الله: 


6 سل الد( 


(۲) یتظر ص (۹۲) فما بعدها. 


وب لیے 4 وما عا e TE‏ 
E e‏ ولذا ذم الله الباحثين عن المتشابه 


الغا به فقال: $ اما لين فى فلُوبهم ريع يعون ما تبه ية أعًآء ENE‏ 
وَابمََاءَ تاو یلد . 

والمتشابه أقسام عدة منها ما لا يعرف للمراد منه حي يضم لغيره» وهو 
أضرب مختلفة» منها ما يرحع للكمية كالعموم والخصوص نحو: ج قَاقعلوا 
لمرن 4 والثان من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحو: ‏ قًأنكخُوآ ما 
والثالث من جهة الزمان كالناسخ واللنسوخ نحو: ج الذي 
يتو وو ينُم وَيَدَرُونَ روجا و صيه لارو جهم مَمَسًَا إلى اَلْحَولٍ غترإخرَاج 4 » 
والرابع من حهة المكان والأمور الي نزرلت فيها نحو: « ولس ابر بأن تاوا 
البو ين ظهُورًا 4 إلى غير ذلك“ وكذلك كثيرّ من الأحاديث الي 
يديرون حوها الشبهات» ولو سألت الواحد منهم عن بعض الآيات المحكمات 
ما استطاع إجابتك؛ فلله العجب!!!. 


)١(‏ الماعون: (ي). 
(۲) الماعون: (ه). 
(۳) آل عمران: (۷). 
)٤(‏ التوبة: (). 
)١(‏ النساء: .)٣(‏ 
(1) البقرة: ٤ ١(‏ ۲). 
(۷) البقرة: .)١۸۹(‏ 


(۸) اط . 8 


۸) ینظر: المفردات »)۲١٤(‏ الإتقان قي علوم القرآن AFIS‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفذيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية (۷J‏ 


ارج الارن :وما سن درت غا و 
رسول الله  :‏ هو الى درل علَيَكَ الْكَمَبّ ينه ءات مت هن أم لكب 4 
قالت: قال رسول الله يل "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولفك الذين 
ی الله فاحذروهم' واللفظ لمسلم. 

وسأعرض تحت هذه الشبهة أحاديث محتلفة مجمعها في فم من يشير 
الشبهة: ارتباط المرأة بالشيطان والفتنة: 


الحديث الأؤل: (لولا حواء م تخن أنشى زوجها الدهر): 

ما أحرج البحاري^“› ا من حدیث أي هريرة قال: قال البي : 
"لولا بنو إسرائيل م يتر“ اللحم» ولولا حواء لم تخن أنثى زوحها الدهر" 
واللفظ للبحاري. 

يستدل البعض بمذا الحديث على أن حواء سبب الخطيعة الأولى» وأورد فيما 
يأتي نقاطا في فهم الحديث ومناقشة الشبهة: 

-١‏ يقول الحافظ: "وقوله ( م تحن أنشى زوحها) فيه إشارة إلى ما وقع من 
حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حى وقع في ذلك» فمعن خحيانتها افا 


7 التفسیر» باب: منه آیات حکمات .٤۲٤۷۳ )۱٦٥٤/٤(‏ 

(۲) كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذیر من متبعیه .)٠٠٠۳/٤(‏ 

(۳) كتاب التفسير» باب: قول الله تعالى:ظ ووعد كا موس لشن لل وأَتمَمْعَنهًا يعقر 4 الأعراف(۲٤ا) ٠‏ 
.TY1A (Tf)‏ 

.٠٤١١ )۱١۹۲/۲( کتاب الرضاع» باب: لولا حواء م تخن أنشی زوحها الدهر‎ )٤( 

() يخنز: بفتح أوله» وسكون الخائ وكسر النون أو فتحها - أي: ينعن» والخنز: التغير والسنان. 
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ارط : نظر: الفتح (ا 51 . 


3 خقوق ارآ في ضوء اة البويّة 


قبلت ما زين ها إبليس حي زينته لآدم» ولا كانت هي أم بنات آدم أأشبهنها 
بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوحها بالفعل أو بالقول» 
وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلاء ولكن لما مالت إلى 
شهوة النفس من أكل الشجرة» وحسنت ذلك لآدم عد ذلك حيانة له» وأما من 
جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا: جحد 
أدم فجحدت ذريته» وني الحديث إشارة إلى تسلية الرجحال فيما يقع مهم من 
نسائهم ما وقع من أمهن الكبرى» وأن ذلك من طبعهن فلا يغرط لي لوم مسن 
وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندورء وينبغي هن ألا يستمكن 
يمذا ني الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن» ويجاهدن هواهن". 
تأملات في كلام الحافظ حول معنی الحديث: 

ومن كلام الحافظ يتبين ما يان : 

أ إن اديت م فصل فة ترون نخر لدم الكل من الجر و 
أشار إليها إشارة موحزة فهمها شرّاح الحديث توضح أن لحواء دوراً في أكل 
أدم من الشجرة؛ لكنه لم يبين هذا الدور. 

ب- في ضوء كلام الحافظ يظهر أن الغاية من الحديث هي بالدرحة الأولى 
ي مصلحة الزوجة» وهي العمل ما أوصى به الحافظ الزوح ألا يفرط في لوم , 
زوحته لا وقع منها من غير قصد أو على سبيل الندور. 

ج إن آدم وقعت له وسوسة الشيطان أيضًا فأطاعه؛ بنص القرآن الكر؛ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول لنصوص الشرعية ‏ /۴۷۷/ 

۲- اليس آدم عليه السلام- أبو البشر هو الرحل الذي حاطبه الرب حل 
وعلا قائلا: ‏ قتا يام إن هذا عدو لَك روك قلا يخرن مى لج 
فق چ ِن ك آلا وع فا و تَعَرّی ج ونك لا موا فما وا نضح 
فلم أطاع حواء وم ينههاء أو يقومها؟! من اللوم" الداعي أم الحيب؟! والرب 
-جل وعلا- ني كتابه أوضح أن المعصية م تكن من حواء فحسب» بل من آدم 
وحواء جميعاء ووسوسة إبليس وقعت مما معاء وليس لحواء وحدها؛ بل أتت 
آيات لتحصيص آدم بالعتاب وحده؛ إذن فمسؤولية الأكل من الشجرة مشت ركة» 
يقول تعالى: $ وَيقَادَم سكن انت وَرَوْجُْكَ اَلجَنة فكلا مِنْ حيْت شما ولا قربا هذه 
آلشْجرة موتا ِن الاين @ وسوس هما آلشيطن لدی هما ما ری عَْمَّا من 
سوتھمًا قال ما نكما ریما عن مذو آلشَجَرَة إل ُن تکوتا ملکین أو وتا مِنَ 
تین @ وََاسََھُمَآ ی لما لن جت (@ كلما بور لا داق 
السُجَرة بدت َا سَوءُمَا وَطَوقًا صقان علَيْمَا ين وق اة وَكادَنهُمَا رها أل 
اما عن بلكما الجر ول لَحُمَآ إن السَيطن لما عدو مين ه^. 

وقال عز من قائل سبحانه: ۾ فَارَلهُمَا الشیطن عا قا خَرَجَهُمَّا مسا اا ف 
وقلا هبوا بعر لبَق ضٍعَدة وکر ف آلأرض مُسعق وم إل جن 4 . 
(۱) طه: (۱۱۷- .)1١۹‏ 
(۲) ذكرت هذه اللفظة استطرادًا لرد الشبهة؛ وإلا فإن الله غفر لأبينا آدم وأمنا حواء.والتائب من 

الذنب كمن لا ذنب له» فلا يلام عليه ثم إن الأدب مع مقام الأنبياءء واحب. فتنبه. 


(۳) آل عمران: (۲۲-۱۹). 
)٤(‏ البقرة: .)۳١(‏ 


حقوق الْمرأة في ضوع السنة البو 


وني آية أحرى قال سبحانه: $ فُوَسَوس إليه الشَيطَينْ قَالٌ ادم هَل أذلْكَ 


عل د ُجَرَة للد وملك ل يبل ج ماكلا ما َبَدَت م E‏ 


صقان علا من رق كه وَعَصَی ءام رب فَغْرَی رج د ثم تبه ربهر فاب 
عليه وَهَدَى ٠4‏ 

ويمذا فإن فعل الوسوسة من الشيطان اتحه إلى الاثنين معا لقوله تعالى: 
وسوس مما اَلشَيََّنُ 4 وكذا قوله تعالى: ج قَأرلَهُمَا ألعَيَطَنٌ ‏ أصله من الزلل 
وهو عور القدم» يقال: زلت قدمه أي: زلقت» ثم استعمل في ارتكاب الخطيعة 
يقال: زل الرجل إذا أحطاً وأتى ما ليس له إتيانه» وكان ذلك سبب إذهابمما عسن 
الحنة» وإبعادها وقرئ: ظ قَأَرَلَهَا 4" وعلى هذا تكون القراءتان ععن. 

ونسب الله الزلة والإحراج إلى الشيطان؛ لأا وقعت بدعائه» ووسوسته 
وهو المتسبب فيهما. 

يقول د. أسعد الحمراني: " هذا المبوط من الحنة م يكن بسبب غواية 
حواء. فالنص القرآن استخدم مع آلف لمث كي يزيل كل غموض 
حول الغواية» ويلحقها بآدم وحواء معا. ولو ورد قي النص القرآن (فوسوس 
هما الشيطان) لآدم وحواء أو لحواء وآدم» لظن قارئ النص بأن من ورد امه 
قبل الأحر هو الذي وقع قبل الآحر بغواية الشيطان» لكن بجيء النص يهذه 
(۱) طه: (۱۲۰- ۱۲۲). 


(۲) ينظر: الكشاف(١/٦١٠)»‏ تفسر البيضاوي (۲۹۷/۱)» تفسير الققرطي »)۳٠١/١(‏ تفسير 
آي السعود .)١/١(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ‏ /۴۷۹9) 
الضورة الف كل الاس" 

ويكفي المرأة المسلمة أن الإسلام أتى ليرفع عنها ظلم العباد الذين اقمموها 
بالخطيعة الأولى؛ وألصقَوها ماء وطالت أيديهم الكتب المقدسة فحرفوها؛ لققد 
جاء في التوراة: " وكانت الحية أصل جيع الحيوانات البرية. فقالت للمرأة: أحقا 
قال الله: لا تأكلا من كل شجر النة؟ فقالت للمرأة للحية: من تمر شجر الجحنة 
نأكل» وأما تمر الشجرة a‏ ولا تمساه؛ 
لعلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتاء بل الله عام أنه يوم تأكلان منه تتفتح 
أفينكماء وتكرتان كاله عارفن اتير والشة فرت للرأة أن الشجرة جيدة 
للأكل» وأما بمجة للعيون» وأن الشجرة شهية للنظر» وأحذت من رها 
وأكلت» وأعطت رحلها أيضًا معها فأكل» وانفتحت أعينهماء وعلما أُمُما 
عريانان... "إلى أن قال الله لآدم: "هل أكلت من الشجرة الي أوصيتك ألا 
تأكل منها؟ فقال آدم: للمرأة الي جعلتها معي هي أعطتي من الشجرة. فققال 
الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتي فأكلت.. 
وقال للمرأة: تكثيرًا أكثر أتعاب حبلك» بالوضع تلدين أولادّاء وإلى رحلك 
يكون اشتياقك» وهو يسود عليك"'. 

فانظر كيف جعلت التوراة امحرفة المرأة سبب الخطيعةء» وبرّئ آدم منهاء 
3 کن الإنجحاب عليها عقوبة اء وقرن عتاعب وآلام» فكيف تكون الأمومة 
عقابًا على حواء بسبب المعصية؟! مع أن هذه المهمة أشهى ما تتمناه النسايء 


.)٠١١( للمرا ة ف التاريخ الإسلامي‎ )١( 
سفر التكوين» الإصحاح الثالث.‎ )۲( 


وتطمح إليسه. 

ولا تعجب حين تقرأً في التوراة الحرفة الموقف الصارم من المرأة الذي 
يصمها بالعيوب» والنحس» ورد في العهد القدم عن المرأة ما يلي: "درت أنا 
وقلي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلاً؛ ولأعرف الشر أنه جحهالة 
والحماقة أا حنون» فوجدت مر من الموت: المرأة هي شباك» وقلبها إشراك 
ويدها قيود"”“. ولذلك فإن اليهود يرون أن الرأة» وراء كل موقف خلاف أو 
معصية أو ذل أو عار. 

وليست النصرانية الحرفة بأحسن حالاً من اليهودية» بل جاء في نص لبولس 
'وآدم لم يغوّ لكن للمرأة أغويت فحصلت في التعري" ولأن الشيطان تممكن من 
إغواء حواء» وبعد ذلك هي أوقعت آدم» فإن حياة الرحل عازبًا طريق لمرضاة 
الرب والصلاح» والزواج قد يقود لغير ذللك". 

ولذلك ذهب ترتليان إلى أن للمرأة عون الشيطان في الأرض أليست هي 
التي أطاعت الشيطان وعصت كلام الله؟ وهذه النظرة ال أسرف في شرحها 
ترتليان» وبسط نتائجهاء أثرت في تاريخ المرأة المسيحية"» في حين أنك تحد أن 
القرآن ساوى بينهما في الخطيعةء فلله الحمد وللنة. 


(۱) سقر الحامعة» الإصحاح السابع. 
(۲) ينظر: حقوق وقضايا الرأة في عالمنا المعاصر» لعبد الله مرعي ٤ -٠۳(‏ ه). 


(۳) ینظر: رأة قي حختلف العصور لحد خأ کی (۳(. 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات لمثارة حول النصوص لشرعية ‏ /۳۸/ 


تعالی:  :‏ لی ءام ِن بے کلمت فاب علیہ إن هو آلكواث آر“ حم 4 ومع 


تلقى الكلمات أي: استقبلها بالأحذ والقبول والعمل اء واكتفى بذكر توبة 
آدم عن ذ كر توبة حواء؛ ؛ لأا کانت تبعًا له“ . 


E ت‎ 


ولقد هداه ربه ليقول هو وزوحه: ظ قالا ربَتَا ظَاسنا أُنقَسَعَا وإ إن ل تفر 
O a‏ 
وَترحمنا لتكونن مِنَ الحَسِرينَ 4 . 
وذنب غعفره الله لآدم وحواي» ورفع عنهما إصره» علام نثيره؟ ونشغل 
انفسنا به على سبيل اللوم» اليس التائب من الذنب كمن لا ذنب له لقد حج 
آدم موسى ها لامه في تسببه قي إخحراج الناس من الجحنة» أن هذا أمر كتب» 
فحجه» حرج البحاري“ ومسلم”“ من حديٹ أي رة يقول: قال 
رشتول: اد : "احتج آدم وموسی» فقال موسی: يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
وأحرحتنا من الحنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وحط لك 
بيده» أتلومي على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقَي بأربعين سنة؟ فقال الي 
E‏ فی آدم موسی»› فحج آدم موسی ' واللفظ لمسلم. 
(1) البقرة: (۳۷). 
7( ينظر: تفسير الطبري »)۲٤١/١(‏ تفسير القرطي ٤/١(‏ ۳۲)» حوأمع الحامع قي تفسير القرآن ابيد 
(0۱/۱). 
٠‏ (۳) الأعراف: (۲۳). 
)٤(‏ كتاب التفسير» باب: قرله تعالى Rs‏ 


.۲٠۵۲ )۲۰٤۲/٤( کتاب القدرء باب: حجاج آدم وموسی علیهما السلام‎ )٥( 


)٦(‏ قال الحافظ في الفح رإ EAN‏ فحج آدم موسی: دفع حجته الي ألزمه اللوم ها". 


un‏ حقوق رأة في ضوع الم البو 


الحديث الثايي: (المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان): 
أحرج مسلم قي صحيحه“ من حديث حابر أن رسول الله ج رأى امرأة 

فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيعة ها فقضى حاجته» ثم حرج إلى أصحابه؛ 

فقال: "إن المرأة تقبل تي صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا أبصر 

أحدكم امرأة» فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه". 

معنی الحدیث : 

-١‏ هذا الحديث تفسره الروايات الأحرى له» يقول النووي: "وفي الرواية 
الأحرى: "إذا أحدكم أعجبته المرأة» فوقعت في قلبه» فليعمد إلى امرأته» فإن ' 
ذلك يرد ماق مه هله الرواية ية لرل وم اديت أنه بسحب 
لمن رای امرأًة فتح ر کت شهوته أن أن امرأته أو جاریته إن كانت له» فليواقعها 
لیدفع شهوته» وتسکن نفسه» وښجمع قلبه على ما هو بصدده". 

۲- قال العلماء قي معن الحديث؛ الإشارة إلى الموى» لما جعله الله تعالى في 
نفوس الرحال من اليل إلى النساء والالتذاذ بالنظر إليهن» وما يتعلق من» فهي 
شبيه بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته» وتزيينه له. قال النووي: "ويستنہط 
من هذا أنه ينبغي ها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة وأنه ينبغي للرحل الغض 
(1) كتاب النكاح» باب: ندب من رأى امرأة فوقعت قي نفسه إلى أن يأن امرأته أو حاريتسه 

فیواقعها (۱۰۲۱/۲) .۱٤١۳‏ 
(۲) تمعس منيغة قال أهل اللغة: العس: الدلك» والمنيعة: على وزن صغيرة - الحلد أول ما يوضع في 
الدباغ. ينظر: النهاية )۳٤۲/٤(‏ مادة (م ع س)» شرح النووي (۱۷۸/۹). 
٤ ٤( OL‏ ). 


As4 fax کے ا‎ ٠ک‎ 


) شر ح صحیح مسلم (۹ O YA‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ‏ /؟۴۸/ 
عن نيابماء والإعراض عنها NS‏ 

فالمرآة ليست شيطائًاء وإما تشبه الشيطان إن حرجت متبرجحة غير متقيدة 
بالضوابط الشرعية؛ لأمُما كليهما يستوي في الإغواءء الشيطان بوسوسته؛ 
والمرة بتبرحها؛ وهذا الحديث يفسره ما أحرجه الترمذي في السنن"» وان 
خزيمة في الصحيح» وابن حبان في الصحيح“» والطبران في الأوس ط7 
والكبير"» وابن حزم في الحلى“ من طرق عن أي الأحوص» عن عبد الله» عن 


البي ي "المرأة عورة» فإذا حرحت استشرفها الشيطان" واللفظ للترمذي» 
وقال: حدیث حسن غریب . 
قال المنذري: "رواه الطبرا قي الأوسط ورحاله رحال الص"“. 


وقال الميثمي: "رواه الطبران في الكبير» ورجاله رجحال ال ص" 
و صححه الألباني ف اة 


ومع (استشرفها الشيطان) أي: زينها في نظر الرحال» والأصل في 


(۱) شرح صحیح مسلم (۱۷۸/۹). 
1Y (EVIY) ()‏ 


.11A* T/T) () 

.0 04A (41/1۲) (£) 

.۸۰۹٦ (۱۰1/۸9 )°( 

.۱۰۱۹۵ )۱۰۸/۱۰( )( 

.۰۱/6( )۷( 

(۸) الترغيب والترهیب .)١٤١/١(‏ 

eA جحمع الروائد‎ )٩( 
.۲٦۸۸ )٤۲ ٤/٩( السلسلة الصحيحة‎ )١ ١( 


an‏ خقوق المَرأة في ضتوء اة لبوي 
الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء» وبسط الكف فوق الحاجب» والمعى 
أن المرأة إذا حرحت -ولاسيما متبرحة- أمعن الرحل النظر إليها ليغويها بغيرهاء 
ويغوي غيرها بماء ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة. 

وذهب بعضهم إلى أن للمراد بالشيطان شيطان الإنس من أهل الفسق» ماه 
a‏ ا 


* ومن هنا يتبين أن معن (تقبل في صورة شيطان): 

-١‏ التشبيه بالشيطان في الإغراء ولاسيما إن م تكن عفيفةء لما عرف من 

ميل الرحل إلى المرأة؛ فإنه إليها يحن» وعنها لا يصبرء لذا حرم اللإسلام حلوته 

ماء وأباح له نكاح الأربع» وتعحب رسول الله ل من إذهاها لالب الرحل 

ا حازم فضلا عن غيره» وصدق عبد الله بن الأعور الأعشى المازن لما أنشد: 

وقذفتي بين عصيص مؤتشب ‏ وهن شر غالب لمن غلب“ 
ورحم الله حيرا“ إذ يقول: 

يصرعن ذا اللب حي لا حراك به وهن أضعف حلق الله إنساًا 
-٣‏ أو أن الشيطان يزينها في أعين الرحال» فيكون معئ الحديث التحريض 

على غض البصر» والتحذير من استدامة النظرء وحعل يي لارحل النظرة الأول 


.)۲۸۳/٤( ينظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير: " الموتشب الملقف» والعيص أصل الشجر" النهاية )١١/١(‏ مادة أ ش ب). 

(۳) احرحه عبد الله ني زیادته على المسند )٤۷۸/۱۱(‏ ۸۸۰ في حديت طريل في آعره أن البى لل 
حعل يقول: "وهن شر غالب لمن غلب" وإسناده ضعيف هالة حال صدقة بن طيسلة» ومعن بن 
تعلبة. انظر: الإكمال للحسیي (۲۰۲- .)۳٤۸‏ 


.)۱ ۰۸( دیوان حریر‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ۸7( 


الفاحئة» وليست له الثانيةء وأمر القرآن المؤمنين بغض الأبصار فقال تعالى: « قل 
لَلمُوّينيت يَعُْصّوا مِن أَبَصَرِهِم وحَفَكو فُرُوجَهُّمَ 4 وتأمل الربط العجيب بين 
غض البصر وحفظ الفرج. 
قال ابن القيم: "فإن اللحظة رائد الشهوة ورسوهماء وحفظها أصل حف _ظ 
الفر ج» فمن أطلق نظره أورده موارد الملاك» والنظر أصل عامة الحوادث الي 
تصيب الإنسان» إذ أن النظرة تولد حطرة» ثم فكرة» ثم شهوةء ثم إرادة تقوى» 
فتصير عزبعة جازمة» فيقع الفعل ولابد ما م بنع منه مانع» وفي هذا قيل: الصير 
على غض البصر» أيسر من الصبر على ألم ما بعده. 
وهذا قال الشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النظضر ‏ ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر 
يسر مقلته ماضر مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 
ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حى يتبوأً مكائًا 
من قلب الناظر» ولي من قصيدة: 
يا راميًّا بسهام اللحظ متها ان الیل ها ر فلا ب 
وأعجب من ذلك أن النظرة تحرح القلب جحرحًاء فيتبعها حرح على جحرح» 
ثم لا عنعه أ الحراحة من استدعاء تكرارهاء ولي أيضًا في هذا المعن: ) 
مازلت تتبع نظرة في نظرة في شر كل مليحةومليح 
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e‏ حقوق الَرأة في ضتوء اة النبوية 


وتظن ذاك دواء حرحك وهو في االتحقيق تحريح على تحريح 
فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا فالقلب منك ذبيح أي ذبسیح 

وقد قيل: إن جنس اللحظات أيسر من دوام الحسرات". 

والناظر في أحوال النساء اليوم وما آل إليه الرجحال» يرى أن كلام 
رسول الله ئي حق» وأنه َي ما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحي 
فاللحظات مسترسلة» والمرأة - إلا من رحم الله- متبرجة» وحديث يجرح قلب 
التقي؛ فلا حول ولا قوة إلا باله. 

* وقي الحديث من الفوائد بشرية رسول الله ي والتعليم بالقدوة. 

-٣‏ أنه جاء في بعض الأحاديث وصف الرحل بكونه شيطاًا؛ لأنه فل 
فعلته» أحرج البخحاري ومسلم من حديث أي سعيد الخدري مرفوعًا: "إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن ابي 
فلیقاتله؛ فإ نما هو شیطان". 

ها ديت ران ادق لف الان من يفتن 
في الدين» ون الحكم للمعاني دون الأسماء؛ لاستحالة أن يصير المار شيطائًا 


(Tn 
رور‎ 


.)١١١۷( الحواب الكافي لابن القيم‎ )١( 
سيأ تخریجه ص (۳۹۰) فما بعدها.‎ )۲( 


(۳) شرح ابن بطال ٤۲/۲(‏ ۱). 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ‏ /۴۸۷/ 
المطلب الخامس: شبهة خلق المرأة من ضام أو 
لأفظ الحديث: 


يكثر بعض الناس من تعيير المرأة ووصمها بأهُا عو جاء؛ لأا خلوقة من 
ضلع أعوج» ويستدل على ذلك ما أحرجه البخحاري» ومسلم" من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: "استوصوا بالنساي فإن المرأة حلقت من 
ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
تر کته م يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء" زاد مسلم: " وكسرها طلاقها". 
الحديث سيق للوصية بالنساء: 

إن الاستدلال بمذا الحديث على انحطاط منزلة للمرأة قي الإسلام يدل على 
حهل باللغة» وععى الحديث» والسياق الذي جاء فيه» وذلك لا يأن: 

اكك دا الحديث بالوصاة بالنساي وانتهى بالوصاة ممن -أيضًا- 
نکر رت "فاستوصوا السا وجاء ف رواية ميسرة) عن ي حازم»عن ای 
هريرة عن البي ي "واستوصوا بالنساء حير" وفي مُايته " فاستوصوا بالنساء 
ا 


البي ع "إنغا المرأة كالضلع" وباب: الوصاة بالنساء“. كل هذا يدل على أن 


: وعلی هذا بوب البخحاري في صحيحه: باب للمدارة النساء» وقول 


(۱) کتاب الأنبیاء» باب: خلق آدم وذریته (۱۲۱۲/۳) .۴۱٣۴۳‏ 

.١٤۹۸ )۱١۹۱/۲( كتاب الرضاع» باب: الوصية يالنساء‎ )۲( ٠ 
.)٠١۳/۹( بكسر الضاد العجمةء وفتح اللام وقد تسکن» الفتح‎ )۳( 
.)٤۸٩۰( حدیث رقم‎ )٤( 

.)۱۹۸۷/۰( کتاب النکاح‎ )٥( 


n‏ حقوق المَرأة في ضَوء المنة النبوية 
الحديث سيق لصا المرأة AGES‏ 

وتنبه الحافظ للفظ الوصية "استوصوا بالنساء" فقال: "قيل: معناه تواصوا 
يمن» والباء للتعدية» والاستفعال .ععن الأفعال كالاستجابة معن الإحابة. وقال 
الطيي: ان ااا و ا أي: اطلبوا الوصية من آنفسكم ٿي حقهن› 
أو اطلبوا الوصية من غي ركم يمن كمن يعود مريضًاء فيستحب له أن يحثه على 
الوصيةء والوصية بالنساء آكد؛ لضعفهن واحتياحهن إلى من يقوم بأمرهن» 
وقيل: معناه: اقبلوا وصين فيهن» واعملوا ياء وارفقوا هن» وأحسنوا عشرهن› 
قلت: وهذا أوجه الأوحه في نظري» وليس مالقا لما قال الطيي"“ قلت: وعلى 
الوجه الذي رجححه الحافظ نكون معاشر النساء وصية رسول الله ي للرحال؛ 
فلل المد وة 

-٣‏ الحديث توحيه وحطاب للرحال لا للنساء وفي الحديث: موصى هم 
الرحال» وموصى به وهن النساء والوصية عادة لا تكون إلا في مصلحة الموصى 
به» وهي هنا كذلك لصا الرجل والأسرة والجحتمع» فإذا افترض الرجل الكمال 
قي المرأة فسيقوده ذلك إلى المحاسبة الدقيقة ها على كل نقص» مما يقلب حو 
الحياة الأسرية إلى ححيم» ولذا حاء قي حديث ”مرة بن جندب الذي أخحرجحه 
الحاكم": "ألا إن المرأة حلقت من ضلع» وإنك إن ترد إقامتها تكسرهاء 
فدارها تعش ها ثلاث مرات' وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. 

ومع "فدار ها" من المداراة الي تعن بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين 
(۱) الفتح .)۳۹۸/٦(‏ 


VTP (NATE) CT) 
“ ۶ ا‎ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص لشرعية ‏ /۴۸۹/ 
او ہما م . 

۳- في الحديث دلالة واضحة على الرفق عند التعامل مع المرأة» والتنبيه 
على رقة الطباع» وبين رسول الله مادة خلقها (من ضلع)" ليرفق الرجل ما 
فلا يكسرهاء قال الحافظ في معئ: "وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه": "قيل: 
فيه إشارة إلى أن أعوج ما في للمرأة لسانماء وني استعمال أعوج استعمال لأفعل 
في العيوب» وهو شاذ» وفائدة هذه المقدمة أن للمرأة خحلقت من ضلع اعوج فلا . 
ينكر اعوحاحهاء أو الإشارة إلى أَما لا تقبل التقوم كما أن الضلع لا يقبلهء 
قوله (فإن ذهبت تقیمه کسرته) قيل: هو ضرب مثل للطلاق" وقد قال في 
موضع آحر في فائدة هذه المقدمة وهي التنبيه على مادة الخلق: "ة 


قوله (فاستوصوا 
بالنساء حيرًا) كأن فيه رمزا إلى التقوم برفق بحيث لا بالغ فيه فيكسرء» ولا 
یتر که فيستمر على عوجه... فيؤخحذ منه ألا يت ركها على الاعرحاج إذا تعدت 
ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطى المعصية مباشرقاء أو ترك الواحب» وإفما 
الراد أن بتر كها على اعرجاجها في الأمور اة وق ايت الدب إل 
المداراة لاستمالة النفوس» وتألف القلوب» وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن»› 
والصير على عوجهن» وان من رام تقويعهن فاته الانتفاع ممن مع أنه اغى 
للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء ويستعين ما على معاشه؛ فکأنه قال الاستمتاع 


.)٤٠١٤/٠٠١( الفتح‎ )١( 

(۲) وف تفسير معن (من ضلع) تأويلات أخرى؛ أعرضت صفحًا عن ذكرها؛ لضعفها؛ فراحعها: 
الفهم »)٠١١/١(‏ الفتح »)۳٦۸/١(‏ عمدة القارئ .)١١ ٤/٣(‏ 

(TIA) الفتح‎ )۴( 


4( حقوق الْمَرأة في ضَوء السنة النبويّة 


يما لا يتم إلا بالصبر عليه" . 

= أن من عیب الرا؛ لکوها قت من ضلع أعرج» يقال له لقد كاذ 
هذا الضلع بعضاكت؛ أفتعيب بعضك؟!. 

وتأمل حكمة الرب جحل وعلا في حلق حواء من آدم؛ ومن الضلع بالذات 
اجاور للقلب؛ يقول ياسين رشدي: " والمتأمل في كيفية حلق للمرأةء جد اما 
حلقت من ضلع آدم وهو أقرب مكان للقلب... وكأن هذا هو مكاما الطبيعي 
من زوحها.. أن تكون في قلبه» فيعاملها بالعاطفة» والحب والحنان... ولور 
حلقت للرأة من رأس الرحل» لكانت عقله المفكرء الذي يسوسه ويقوده... ولو 
حلقت من يده لبطش ما أو تکسب ما.. ولکنها حلقت من أقرب مکان من 
قلبه» حي تكون منبع العواطف الحياشة» والمشاعر الحميلة» ولكي نعلم أن 
الرحل هو الأصلء والراة فرع» وأنه هو الكل» وهي الحزي ولا حياة للكل إلا 
بجميع أجزائه» ولا حياة للجزء إلا بانتمائه لأصله"". 


المطلب السادسر: شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب 
أفظ الحديث: 

يثير بعضهم تساۇلاً وإشکالا حول ما احرجه مسل" ي صحيحه من 
حديث أي ذر قال: قال رسول الله بء "إذا قام أحدكم يصلى؛ فإنه يستره إذا 
(۱) الفتح .)٠١٤/۹(‏ 


(۲) من أخلاقيات الإسلام °( 
(۳) كتاب الصلاةء باب: قدر يستر المصلي )٠٠٠/١(‏ 01۰ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ۴۹⁄۷ 
E E EG‏ 
يقطع صلاته الحمارء والمرأة» والكلب الأسود» قلت (أي: عبد الله بن الصامت) 
يا أبا ذر» ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمرء من الكلب الأصفر؟ قال: 
يا بن أخحي سألت رسول الله ل كما سألتن فقال:"الكلب الأسود شيطان" 

ولقد 8 هذا الحديث عند عائشة -رضي الله عنها- فأنكرته؛ أحرج 
البخاري» ومسلم من طريق مسروق»عن عائشة ثشة أنه ذكر عندها ما يقطع 
الصلاةء فقالوا: يقطعها الكلب» والحمار» والمرأة. قالت: "لقد جعلتمونا كلابًا؟ 
لقد رأيت رسول الله كي يصلي وإ لبينه وبين القبلةء وأنا مضطجعة على السرير؛ 
فتكون لي الحاجة فأكره أن استقيله» فانسل انسلالا" واللفظ أابخداري. 


مناقشة هذه الشبهة: 

ولمناقشة هذه الشبهةء إلياك ما يأن: 

-١‏ الحديث ثابت أحرجه مسلم في صحيحه كما تقدم» والحمع بين هؤلاء 
a E‏ 
حکم معين هو قطع الصلاة. 

فالحديث جمع بين أمور لا تتساوى في المرتبة» وإنما تتساوى في الحكم في 
حادنة معينة لا تتجاوزها لغيرها هي المرور بين يدي المصلي» فالجمع بينها 
كالحمع بين الأرملة والسكين من حيث اتحادهما في الحك» وهو استحقاق 
الساعدة في قوله ي4ٍ: "الساعي على الأرملة واللسكين كايحاهد في سبيل الله أو 


(۱) کتاب الصلاة» باب: استقبال الرحل صاحبه او غیره قي صلاته (۱۹۲/۱) .٤۸۹‏ 
(۲) كتاب الصلاة» باب: إلاع: عتراض ین يدي الصا CWS‏ 0\۲ 


اھ 2 


Un‏ حقوق الْمَرأة في ضَوء السنَةَ النبَويّةَ 
ا ¢ DMN‏ 
القائم الليل الصائم بالنهار". 
- إذا جمع بين للمرأة والحمار والكلب الأسود في هذا الحديث» فقد جمع 


بين للمرأة والطيب في حديث آعر» وحببا لرسول اله بل وأحرج الإمام أحمهد 
في المسند"» والنسائي في اجى وأبو يعلى ني اللسند“) والطبراني في 
الأوسط“. والخحاكم قي المستدرك"» والبيهقي في الكبرى“ والمقدسي في 
المحتار ة0 من طرق عن ثابت البنافي» عن اشن أن البي قال: ا ال 
النساء والطيب» وجعل قرة عين في الصلاة" واللفظ لأحمد. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه» ووافقه الذهي» قلت: 
فيه سيار بن حاتم ليس من رجال مسلم "صدوق له أوهام" قاله الحافظ في 
التقريب!» وقال المقدسي: إسناده صحيح. وحَوّد إسناده العراقي» وقواه 
الذهي” » وحسّن إسناد النسائي الحافظ في التلحيص © وقال الألباي: 


١١۳۸ )۲٠٤۷/٠( أحرحه البخاري في كتاب النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل‎ )١( 
YAY (°1۹) () 

۳۹۳۹4 1/۷) ( 

.TEAY (44/1) (£) 

.٥۲۰۳ )۲ ٤1/٥ ( )°( 

1Y1 (YEY) CD) 

.ITYTY (YAY) (¥) 

.1۷۳ (1 ۲/°( )A( 

.Y۲۹ (£ ۷( ( 

)٠١(‏ ميزان )١۱۷۷/۲(‏ ونقل قول العراقي عنه. 


IA I 
ا‎ E E 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية /۹ 


وكذا لم يكن أحب إلى رسول الله ي بعد جنس النساء من الخيل» أحرج 
النسائي بسند حسن من طريق قتادة عن أنس: م يكن شيء أحب إلى 
رسول الله ل .بعد الدساء من الخيل. 


حكم المرور بين يدي المصلي» رهل يقطع الصلاة؟: 

لابد أيها القارئ الفاضل أن أناقش أمرين: 

أوحما: حكم المرور بين يدي الصلي. 

ثانيهما: قطع الصلاة بالمرور. 

أما المسألة الأولى: فاي ل أجد حلاقا في آنه لا جوز المرور بين يدي 
المصلي وسترته» ولا بين يديه قريبًا منه إذا م يكن له سترة على حلاف بينهم قي 
تحديد مسافة النهي إذا E‏ 
ارتکب محظورًاء وهو آم بالإجماع. 

واستدل أهل العلم بأدلة كثيرة منها ما أحرجه البحاري» ومسل من 
طريق أيي صالح السمان قال: رأيت آبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى 


(۱) صحیح سنن التسائي )٦۱/۷(‏ ۳۹۳۹ 

o£ (1V7) () 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم »)٠١(‏ المبسوط للسرخحسي »)١۹۲/١(‏ الكافي لابن عبد البر 
(۲۰۹/۱)» امحموع »)۲٤۹/۳(‏ المغي .)٠٤٠١/۲(‏ 

.٤۸۷ )۱۹۱/۱( آبواب سترة المصلي» باب: يرد المصلي من مر بین یدیه...‎ )٤( 


i lu fa‏ 2 ا i‏ 1 1 به ار 


(8) کتانب الصلاةء باب: ٠‏ منح احار بین يدي امصلي ( ١۲/۱‏ ) ٠ة‏ 


a‏ حقوق المرأة في ضوع المَة النبويّة 


شيء يستره من الناس» فأراد شاب من بي أي معيط أن يجتاز بين يديه» فدفع 
أبو سعيد في صدره» فنظر الشاب فلم جد مساغا إلا بين يديه» فعاد ليجتاز› 
فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى› فنال من اي سعید ثم دحل على مروان فشکا 
إليه ما لقي من أبي سعيد» ودحل أبو سعيد خلفه على مروان» فقال: ما لك 
ولابن أحيك يا با سعيد؟ قال: معت البي ييل يقول: "إذا صلى أحدكم إلى 
شيء يستره من الناس» فأاراد این أن جتاز بين يديه؛ قلیدفعه؛ فان ا فليقاتله 
فإنما هو شيطان" واللفظ للبخاري. 

قال الحافظ: "فنا هو شيطان أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه أب إلا التشويش 
جلي المصلي» وإطلاق الشيطان على امارد من الإإنس شائع O‏ 

ولا شك أن الرحل أو للمرأة اللذين بعران بين يدي المصلي وسترته قد فعلا 
فعل الشيطان» وحالفا أمر رسول الله بل 

المسألة الثانية: قطع الصلاة با لمرور: أَمّا قطع الصلاة .عرور الرحل فإني م أحد 
أحدا من أهل العلم يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه رحل» بل إن ابن حزم“ 
نقل اتفاقهم على ذلك» مع اتفاقهم على عدم جواز المرور بين يديه" . 
وأمّا قطع للمرأة للصلاة إن مرت بين يدي المصلي فعلى قولين: 

الأول: لا تبطل صلاة المصلي رور المرأة» وهذا قول عامة أهل العلم مسن 
)١(‏ الفتح .)٥۸٤/١(‏ 
(۲) مراتب الإجماع (۲۹). 


»)٠٠١/٣۳( امجموع‎ »)۲٤۸/۲( الغي‎ »)٤٦۳/۱( شرح معان الآثار‎ »)۱۱ 4/١( ينظر: المدونة‎ )٣( 


بداية اججحتهد (/ ۸٠‏ 0). 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول اتصوص لشرعية ‏ /ه٣۴)‏ 


السلف والخلف وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعيةء ورواية عن أحمد 
احتارها أكثر أصحابه“. واحتاره البحاري وبوّب عليه (باب من قال: لا يقطع 
الصلاة شي . 

واستدلوا بحديث عائشة المتقدم" الذي جاء فيه: " لقد جعلتمونا كلابًُا؛ 
لقد رأيت رسول الله يل يصلي» وإني لبينه وبين القبلةء وأنا مضطجعة على 
السرير؛ فتكون لي الحاجة؛ فأكره أن أستقبله؛ فأنسل انسلالإً" وقد سأل ابن أخ . 
ابن شهاب عمه: عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شىء ثم استدل 
بحديث عائشة. 

وأجاب الجمهور على حديث أي ذر بأحوبة عدة منها: 

-١‏ تأولوا معى القطع بنقص الصلاة لشغل القلب بمذه الأشياءء وليس 
مراد إبطاماء ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في 
التقييد بالأسود؛ فأحيب بأنه شيطان» وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي 
الصلي لم تفسد صلاته بدليل: " إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان» فإذا قضى 
التثويب أقبل حى يخطر بين المرء ونفسه“ وبحديث: "إن الشيطان عرض لي 
فشد علي" ولا يقال: قد ذکر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته؛ لأنه 
)١(‏ اتظر المصادر السايقة. 

(۲) أبواب سترة المصلي .)١۱۹۲/۱(‏ 
(۳) ص (۳۹۱۹). 
)٤(‏ أبواب السترةء باب: لا يقطع الصلاة شيء .٤۹۳ )۹۲/١(‏ 


.OAT (Y1 ۰/۱( حر حه البخاري ف کتاب الأذان» باب: فضل التأذين‎ )٥( 
co (tof) احرحه البحاأري ف کتاب الصلتة» بأاب: مأ جوز من العمل ي الصالاة‎ ( 


AD‏ خقوق الَرأة في ضوء المة البو 


بين في رواية مسلم سبب القطع» وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في 
وحهه» فمجرد المرور قد حصل به ولم تفسد به الصلاة“. 

۲- ومال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث 
عائشة وغيرها» وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ» وتعذر 
الجحمع» والتاريخ هنا م يتحقق» والحمع لم يتعذر". 

الثاي: ذهبرا إلى بطلان صلاة الملصلي .عرور المرأة بین یدیه» وبه قال الحسن 
البصري“» وابن حزم وهو رواية عن الإمام أحمد) واحتارها عدد من 
أصحابه» وهي من مفردات الذهب كما قال الناظ": 

والأسود الببهيم في الكلاب يقطح إن مر تلا ارتياب 
فى ال افو اار. اا مق نة سار 

واحتارها شيخ الإسلام“» وابن القي“. ) 


واستدلوا بحدیث اي E‏ المتقدم» وحدیث أي هريرة المرفوع الذي أخحر جه 


ومسلم قي كتاب الصلاةء باب: حواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة ٤١ )۳۸٤/١(‏ ه. 
(۱) ینظر: شرح النووي »)۲۲۷/٤(‏ الفتح »)٥۸۸/1(‏ العمدة .)۲۹۸/٤(‏ 
(۲) شرح معان الآثار .)٤٦٦/۱(‏ 
(۳) الفتح (0۸۳/۱). 
)٤(‏ عزاه له النووي تي الجحموع .)٠٠١/۳(‏ 
)٥(‏ امحل ٤(‏ /۸)۔ 
)١(‏ ينظر: المبدع )٤۹1/١(‏ الإنصاف .)٠١۷/۲(‏ 
(۷) النظم المفید .)١١۹(‏ 
(۸) جحموع الفتاوی .)١٤/۲١(‏ 


۰ v1) زأد ألمعاد‎ )٩( 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية ‏ /۳۹۷/ 
مسل : "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مؤحرة الرحل". 
يقول ابن القيم بعد ما ذكر قطع المرأة» والحمار» والكلب الأسود للصلاة: 


"ثبت ذلك من رواية ا بي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل» 


ومعارض هذه الأحاديث قسمان» صحيح غير صريح» وصريح غير صحيح؛ فلا 
يترك العمل مها لمعارض هذا شأنه» وكان رسول الله ي يصلي» وعائشة رضي 
الله عنها نائمة في قبلته» وكان ذلك ليس كالمار؛ فإن الرحل عرم عليه الرور 
بين يدي المصلي› ولا یکره له ان یکږون لابا بین یدیه» وهکذا الرأة يقطع 
مرورها الصلاة دو ن لت" 

ومن هنا يتبين أن جمهور العلماء من السلف NT‏ 
الصلاةء وقد آثرت في هذا المبحث الاحتصار» ومن رام الاستزادة؛ فليراحع ما 
أحيل عليه وسَنْ أحيل على مليء فليحتل. 


المطلب السابم: الخسل من بول الجاريةء والرش من 
بول الغلام 
نص اخدیث: 
وفي زمن الفتن»ء والبعد عن النصوص الشرعية» وضعف الانقياد والتسليم لا 
یچ خو ری کا ا و ی وی ا 
ويشكك العوام من المسلمين» ويثير شبهة التفريق بين الذكر والأنثى في الحديث 


() کتاب الصلاة» باب: ا يستر الصلي )٠٠٠/١(‏ °۹. 


fr . ب نفد‎ E 


(آ) زأد معاد ٠ /١(‏ ق المصادر أدلة آأحری ومناقشات؛ کن مراحعتها. 


حفوق الترأة فى ضتوء اة نويه 


النبوي» ويستدل على قوله عا أحرج أبو داود في السنن) وابن ماحه في 


e 


السنن"» والنسائي في الحتى"» وابن حزبة في صحيحه) والطبران في 
الكبير“» والحاكم في المستدرك”)» والبيهقي في الكبرى" من حديث أي 
السمح قال: كنت أحدم البي بإ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ول قفاك؛ 
فأوليه قفاي؛ فأستره به؛ فأ بحسن أو حسين -رضي الله عنهما-» فبال على 
صدره» فجفت أغسله؛ فقال: "يغسل من بول الحجارية» ويرش من بول الغلامء' 
واللفظ لأي داود. 


وصححه ابن خزيية» والحاكم» والقرطي) وابن للقن“ والألبان'. 
وله شواهد أحرى في الفتح ‏ والتلحيص الحبير"'. 
وبمذا الحديث أحذ جمهور العلماء '» فقالوا يكفي الرش في بول الصي 


۳۷ ° /۱( 0(7 

.۲۹ )۱۷/۱( )( 

"6 (oV) () 

TAY QETIN) (E) 

.1°۸ (TA£/YY) (°) 

.A۹ (TY1/1) (9 

(۷) (۲/ £1( 4۹. 
(۸) آلمفهم .)٦٤۳/۲(‏ 
(۹) البدر المنير .)٠٤/٣(‏ 

.)٠۲/۲( صحيح النسائي‎ )٠١( 
.)۳۲/۱( )۱( 

OA OS 


2 


A ° ا‎ 
1 


س 
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bi 
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نحموع (5۸۹/۲)» الغ .)1/٣(‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: تفنيد الشبهات لمثارة حول لنصوص الشرعية ‏ /۳۹۹9/ 
وللرد على هذه الشبهة؛ لابد ايها القارئ الكرم أن تبحث عن سر هذا 
التفريق؛ ليتبين الحق؛ فتلزمه: 
حكمة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية: | 
احتلف العلماء قي الحكمة من التفريق بين بول الغلام والجارية: 


-١‏ منهم من أرحع ذلك إلى طبيعة بول الأنثى وت ركيبه؛ واخحتلافه عن بول 
ا ۴ a‏ 
الذكر ويقولون: إن بول الأنشى أنعن رائحة» وأئقل من بول الذكر؛ ولذلك أمر 
بغسله دون بول الغلام» وما يدحل في هذا ما ذكره أبو الحسن بن سلمة قال: 
حدثنا أحمد بن موسى بن معقل» حدثنا أبو اليمان الملصري قال: سألت الشافعي 
عن حديث البي : يرش من بول الغلام» ويغخسل من بول الجارية» والملاءان 
جمیعًا واحد؟ قال: لأن بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم 
والدم» ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قال: قلت: لا. قال: إن الله تعالى لما 
حلق آدم حلقت حواء من ضلعه القصير› فصار بول الغلام من الاء والطين» 
وصار بول الجارية من اللحم والدم» قال: قال ل فهمت.؟ قلت: نعم. قال: 
O E‏ 

- ومنهم من أرجع ذلك إلى طريقة حروج البول من كل من الذكر 
والأنثى؛ فإن بول الغلام يخر ج بقوة فينتشر» فيشق غسله» ولذلك تسومح فيه» 
أما بول الأنشى فيكون جحتمعًا؛ فيسهل غسله. 


ل گم *» په ا ت 
Xi‏ حُقوق المَرأة في ضوء السَة اللوي 


۳- أن الابتلاء بالصبي أكثر؛ لأن الرحال والنساء في العادة محملونهء 
والصبية لا محملها إلا النساء غالاء فالابتلاء بالصبي أكثر؛ فناسب التحفيف في 
بوله رفعًا للحر ج . 

إن الحكم إذا ثبت بالنص» كان التماس العلة له أمراً غير لازم؛ إذ الأصل 
التعبد لله عز وجل في تحليل ما أحلء وتحرعم ما حرم والاعتقاد بطهارة ما حاء 
الشرع بتطهيره» ونحاسة ما جاء الشرع بتنجيسه؛ فإن بان لذلك علة ظاهرة 
كان هذا سببا لمزيد الاطمئنان وانشرح الصدرء وإلا فإن المسلم دائا 
لأحكام الله مطيع» منشرح صدره هاء لاهج لسانه بقول: “معنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير. 


)١(‏ انظر: المفهم »)٥٤۷/١(‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد »)۸۲/١(‏ امجمرع (ه/.۹٠)»‏ الفتح 


ہ۹٣ اعلام الو قم‎ ۲ 
a a RS: 0 
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حقوق المرأة السياسية  ١‏ 


: 
۹ ويه سبعة فصول: 

الفصل الأول: المرأة والبيعة. 8 
الفصل الثاي: حق المرأة في الاحتساب. 
الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة. 
ل الفصل الرابع: المرأة والجهاد. 

ل الفصل الخامس: المرأة والقضاء. 

الفصل السادس: المرأة والولايات العامة. 
الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى. 


1 


E‏ خقوق المَرأة في ضئوء المة النبوية 
توطئة: 

الإسلام دين الإنسانية» الذي ارتضاه الله تعالى للبشريةء والذي يعامل المرأة 
على ما نصف المحتمع» وما دور لا يخفى في صياغته» وتحديد ملاحه» ويعلم 
أثرها في الحياة السياسية للأمة» ولذا منحها من الحياة أكرمهاء ومن المكانة 
أسماها وأرفعهاء وكفل ها كثيرًا من الحقوق السياسية الي تجحعلها تتمتع بجياقا 
ا وک کر ا ی کا ر کی وا اعات ااا 
واحتلافاتماء بل احتار ها الإسلام من الحقوق ما يتناسب مع أنوثتهاء ويعزز 
كلمتها دون أن يتعارض مع فطرقاء وحاء الإسلام بالوسطية بين دعاة الغرب» 
ومتحجري الشرق» في وقت أضحت فيه قضية المرأة وحقوقها السياسية بؤرة 
الصراع الفكري بين الشرق والغرب» وسأتناول في هذا الباب -إن شاء الله 
تحقيق المسائل الشرعية في حقوق للمرأة السياسية. 

EARNS N Lea a 

عرفها السنهوري بأما: " الحقرق الي يكتسبها الفرد باعتباره ععضوًا في 


هيثة سياسية -أي في دولة- كحق تول الوظائف العامة» وحسق الانتخحاب» 
(O)‏ 


وحق الترشيح 
وعرّفها د. حابر حاد عبد الرحمن بأنما: "الحقوق الي يسهم الفرد بواسطتها 
في إدارة شؤون البلاد أو في حكمها"". 
وعكن أن تعرف بأما الحقوق الي يكتسبها الفرد باعتباره منتسبًا لدولة 
معينة» وبوساطة هذه الحقوق يسهم في إدارة شؤون هذه الدولة وحكمها. 


(۱) اصول القانون .)۲٦۸(‏ 


N‏ اأ REN‏ ۹ وور 


ر قانون الدولي حاص ر۷۱/۱ 1). 


الفصل الأول 


المرأة والبيعة 


سيتناول هذا الفصل مبحثين: 


المبحث الثايي: بيعة المرأة لول الأمر. 


المبحث الأول: أنوا ع البيعة للدساء في ضوء السنة النبوية. 
| 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة 0 


المبجث الأول 
أنواع البيعة للنساء في ضوء السنة النبوية 

البيعة لغة: المبايعة والطاعةء قال ابن منظور: "عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» 
کان کل واحد منهما باع ما عنده a‏ وأعطاه حالصة نفسه» وطاعته» 
ودخحيلة ا e‏ 

واصطلاحًا: قال ابن خلدون: "البيعة هي العهد على الطاعةء كأن المبايع 
يعاهد أميره على أن يسلم اه النظر ف أمر تسمه واو ال لا ينازعه ف 
شيء من ذلك» ویطیعه فیما یکلفه به من الأمر على المنشط وللكرة". 

وقال ابن حجر: 'فالمبايعة عبارة عن المعاهدة؛ ميت بذلك تشبيها 
با لمعاوضة المالية كما في قوله تعال: ظ إن آله اشر مى الَمُوْميين اسه 
و Er ٤£‏ صد ری (On(T)‏ 
وأمواهم بأ لهم الجتة 4 ` .. 

والبيعة هي ميثاق الولاء للنظام السياسي الإسلامي» أو الخلافة الإسلاميةء 
والالتزام بجماعة المسلمين والطاعة لإمامه“ 


(۱) لسان العرب (۲۹/۸) مادة (ب ي ع). 
(۲) مقدمة ابن خحلدون (۲۰۹). 

.)١١١( التوبة:‎ )۳( 

(1 ای‎ (٤( 


َ خقوق رأة في ضتوء الله لبوي 
وقي هذا المبحث أربعة مطالب: 

المطلب الأول: البيعة على الإسلام. 

المطلب الثاي: بيعة الأمتحان. 

المطلب الثالث: بيعة الدساء. 

ا لمطلب الرابع: بيعة النصرة والنعة. 


المطلب الأول: البيعة على الإسام 

وهي آکدهاء وآوجبهاء ونكتها كفر» أخرج البحاري» ومسل“ من 
حدیث جریر بن عبد الله قال: "بايعت رسول الله يي على شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والسمع والطاعة 
والنصح لكل مسلم ' واللفظ للبحاري. وأحرج مسلم من حديث ضماد» 
وفيه أنه قال للبي يي: "هات يدك أبايعك على الإسلام". 

والنساء يشا ركن الرحال في هذه البيعة» وقد جاءت الأحاديث النبوية في 
إثبات هذه البيعة أحرج عبد الرزاق في المصنف”“» ومن طريقه ابن سعد في 
الطبقات) وأحمد في المسند» وابن أي عاصم في الآحاد والثاني"» والحاكم 


(۱) کتاب البیوع» باب: هل یبیع حاضر لباد بغیر حر .۲٠٤۹ )۷٥۷/۲(‏ 
(۲) كتاب الإبعان» باب: بيان أن الدين النصيحة )۷١/١(‏ ٦ه.‏ 

(۳) كتاب الحمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة (0۹۳/۲) .۸٦۸‏ 

.4A۲۰ ("1) (4) 

.)۹/( )°( 

EFT OTS ES 


A ™ e۹ 48‏ 
رآ ) را اة © )هف ااه 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة / 4 


ق مدرك عن ابن جريج» قال: أحبرن عبد الله بن عثمان بن ا أن 
محمد بن الأسود بن حلف أحيره أن أباه -الأسود- رأى البي يك يبايع الناس 
يوم الفتح» قال: حلس عند قرن مَسقلة... فرأيت البي بك حلس إليه» فجاءه 
الناس الصغار والكبار والدساء فبايعوه على الإسلام والشهادة قلست: وما 
الشهادة؟ قال أخحبرن محمد بن الأسود: أنه بايعهم على الإبعان باللهء وشهادة أن 
لآ اله إلا اله رآن عدا عبدة ورسرله واللقظ لي الرزاق: 

وسكت عنه الحاكم والذهي. 

رارک ااری ق کار کر رف کی ق عار 
والطبراني في الكبير“ والأوسط» وأبو نعيم في معرفة الصحابة"» والبيهققي 
في الدلائل» والمقدسي في المحتارة من طرق عن ابن حريج به بنحوه. قال 
الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن الأسود إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
ابن جریج. 


.oYAY (ToT) (0) 

(۲) قال الفاكهي: هو قرن قد بقيت منه بقية بأعلى مكة قي دبر دار ابن “مرة» عند موقف الخنم» هو 
بها بين شعب ابن عامر» وطرف دار رابعة. أخبار مكة .)١۳۷/٤(‏ 

.٠٤١١٣١ رقم الترحمة:‎ )٤٤٤/١( )۳( 

TEV (ATV) () 

.A1° (YA* 1) (5) 

<۳4 (ETI) C0) 

.A4° (TAI) (VY) 

.)4 ٤ ( )۸( 


A TIDES aS 
iif (TET O) 


(E‏ خقوق المَرأة في ضنوء السلَة النَبَويَة 

وأورده الميثمي قي المجحمع" وقال: "رواه الطيران في .الكبير والأوس ط 
وأحمد باحتصار» ورجاله قات : 

قلت: إسناده حسن» رحاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن الأسود بن 
حلف» من رجال التعجیل» روی عنه اثنان» وذکره ابن حبان في التققات”") 
وهو من طبقَة التابعين» ومن کانت هذه حاله کان حدیته من قبیل الحسن» کما 

يقول الطبري: "م اجتماع الناس بمكة لبيعة رسول الله لل على الإسلام 
فأحذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا... قال: فلما فرغ 
من بيعة الرجال بايع النساء"“. 


* وهناك قائمة غير قليلة من الصحابيات السابقات إلى الإسلام واللان 
دكن لام ق الاعات مكة فل اهر رة أن فر الايات رل 
كن جيعا من المهاحرات إلى الحبشة» وفيهن من أسلم قبل الدخول إلى دار الأرقم» 
ولاشك أن هذه البيعة كانت على الإسلام» ونذكر منهن: رملة بنت أي عوف 
O e‏ 


۷/7 0) 

)( )°/4( ۸ ه. وانظر ترجمته تي: تعجيل النفعة (۳5۸). 
(۳) ص .)۱۲٣۹(‏ 

.)١١١/۲( التاريخ‎ )٤( 

)١(‏ الإصابة )٠٠١/۷(‏ ۱۱۸۸ أسلمت قبل دخحول دار الأرقم. 
() السابق .۱۱۹٩۳۳ )۷٦/۸(‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة /۹ 
ا د ا 


جميل بنت اجلل“» وريطة بنت الحارث"» وسهلة بنت سهيل بن عمرر 
القرشية"» وفاطمة بنت علقمة بن عبد الله بن أبي قيس“» والشفاء بنست 
عبد الله العدوية» وجذامة بت جندل» وبسرة بتت صفوان بن نوفل 
الأسدية“» وعائشة بنت قدامة ابن مظعون“) وأم أبي بكر الصديق أم الخير 
بنت صخر » واسماء بنت عض ٠‏ ورقية بنت رسول الله ک4 بایعت 
هي وأحواتا. ) 

هذه الأسماء الأولى من المبايعات اللات كن في السابقين الأولين من 
السلمين» فبايعن رسول الله يي في هذا الوقت البكر على الإيمان 
والعقيدة. 


(۱) السابق (۱۸۱/۸) ۱۱۹۳۰. 

(۲) السابق )1٦١/۷(‏ وقيل اسمها: رائطة. 

AON NES 

TEYO GENE 

.۱۱۳۷۳ )۷۲۷/۷( السابق‎ )٥( 

.٠١۹٦۹۷ )5۰۱/۷( السابق‎ )٩( 

.۱۹۰۲۳۱ )٥۳۹/۷( السابق‎ )۷( 

.۱۱٤١٤ )۲۲/۸( السابق‎ )۸( 

.٠!٠٠١١ )۲۰۰/۸( السابق‎ )٩( 

)١١(‏ السابق ٠١۸٠۳ )٤۸۹/۷(‏ أسلمت قبل الدحول لدار الأرقم. 


ATTA NOS 


حقو الترأة فى ضتوء اة اويه 


المطلب الثاني: بيحة الامتحان 
والدليل على هذه البيعة: 
أ أحرج البحاري e‏ قالت: 


إذا هاحرن إلى رسول الله ي يم a‏ « يتا آَلبْى إدَأ جا 


اص 


المُْيض ت غكك عل ُن ل بقرت بال َب سيا ولا يَسْرفَنَ ولا يرين 4 إلى آخحر 
الآية» قالت عائشة: فمن أقر ذا من المؤمنات» فقد أقر بالحنة» وكان رسول الله 
يي إذا أقررن بذلك من قوهن» قال هن رسول الله بل: "انطلقن فقد بايعتكن»› 
ولا والله ما مست يد رسول الله َل يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت 
عائشة: "والله ما أحذ رسول الله ي على النساء قط إلا ما أمره الله تعالىء وما 
مست كف رسول الله ب كف امرأة قط» وكان يقول من إذا أحذ عليهن قد 
بایعتکن کلای" واللفظ لمسلم. 

ب- ما أحرج البخاري”“ من طريق عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة أنه 
مع مروان والمسور بن محخرمة» وفيه: "وجاء المؤمنات مهاحرات» وكانت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن حرج إلى رسول الله ا يومعذ وهي عاتق» 
فجاء أهلها يسألون البي َه أن يرجعها إليهم» فلم يرجعها إليهم لما أنرل الله فيهن: 
)١(‏ كتاب التفسیرء باب: (إذا حا ء كم المؤمنات مهاحرات) .٤٦١۹ )۱۸٥٩/٤(‏ 

(۲) كتاب الإمارة» باب: كيفية بيعة النساء .۱۸١١ )۱٤۸۹/۲(‏ 


(۴) كتاب الشروط باب: ما يجوز .من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (41۷/۲) .۲١٠٦٤‏ 
( ارو ي 3 ۴ ) ( 


وقد تقدم ذكر أسماء المهاحرات ص .)٤١۸(‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة 7( 


ا 
ا 


و غا التو م ت ا رم ا م بليمَىين4 إلى قوله: $ وَل هم 
IL‏ قال عروة: فأحبرتن غات ال ر سول ا کان حتحنهن ذه 
الآية: ۾ يتا الین اموا ذا ج٣‏ ڪم الموينت مهنجر ت فامحئوهنّ 4 إلى: 
عَلِيم حكيمٌ 4 قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر هذا الشرط» منهن قال ها 
رسول الله #: قد بايعتك. کلامًا یکلمها به» والله ما مست يده ید امراًة قط 
في المبايعة» وما بايعهن إلا بقوله". 

يقول الشيخ السعدي في تفسيره: "لا كان صلح الحديبية صا البي كل 
الش ر كين على أن من حاء منهم إلى المسلمين مسلمًا أنه يرد إلى اللمشركين» 
و كان هاا طا غاا مها يدل ي غرم السا وا جال اما ال جال ان 
الله م ينه عن ردهم إلى الكفار وفاء بالشرط» وتتميمًا للصلح» الذي هو مسن 
أكبر المصالم» وأما النساء فلما كان ردهم فيه مفاسد كثيرة» أمر اللؤمنين إذا 
حاءهم المؤمنات مهاجحرات» وشكوا في صدق إعان أن يحتحنوهن ويختبروهن 
ما يظهر به صدقهن من أعان مغلظة وغيرها...". 

واحتلف المفسرون ني قوله تعالى: ظ فَامَجئوهَنّ 4 وأصح ما قيل في 
ذلك ما أخرحه البخحاري» ومسلم من حديث عائشة المتققدم أن الامتحان 
یكون بلفظ الآية: « أن لا برک باه سما وَل رقن 4 ولذا تقدم في حديث 
عائشة: "كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى البي ل يمحن بقوله تعال: ج أا 
(۱) (۸9۷/۱). 


(TTA) 


من المؤمنات» فقد أقر بالحنة. 

يقول الرازي: "وإنما كان امتحاهُن؛ لاهن يأتين من دار الحرب» فلا اطلاع 
لن على الشرائع» ولأجل ذلك لم تمتحن المؤمنات في دار الإسلام» وإنما بايعن 
بغیر امتحان؛ لاهن عالمات بالشرائع» فلا حاجة إلى الامتحان". 
حکم هذه البيعة: 

قال القرطي: "أجمع المسلمون على أنه ليس للإامام أن يشترط عليهن هذاء 
ارالك تدب إ9" 

وقال بعض أهل النظر: "إذا احتيج إلى الحنة من أجل تباعد الدار كان على 
إمام المسلمين إقامة الحنة"". 

وقال الحافظ: "واحتلف في استمرار حکم امتحان من هاجر من الؤمنات 
EET‏ 0 ت ا ا ۴ (r‏ 
فقیل: منسوخ» بل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه» والله اعلم 

المطلب التالت: بيحة الفساء 

لقد أراد الإسلام إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة» وربطها كلها 
عحور الإيعان» فبين الله سبحانه لرسوله ي كيف يبايعن على الإبمان» وعلى أي 
الأسس ببايعن» فقال تعالى: ظ يتأا أَلبْىٌ إذَا جاك أَلْمُومِنث يْبَايََكَ عل أن ل 
(۱) التفسیر الکبیر .)۳١۹/۲۹(‏ 
(۲) ينظر: روضة الطالبين للنووي »)٠٠۲/١١(‏ عمدة القارئ (۲۹۲/۱۳). 


(۳) الحامع لأحکام القرآن (۷۳/۱۸). 
)٤(‏ الفتح .)"۳١/۹(‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة 0 


شر کے بالل ث سا وَل يسرقنَ ولا يرين ولا يقن أولدهن وا ان پیھتان شري 
عي 
Ey‏ ا 


هيين وَأرجُلِه رک وَل يَعَصِيتكَ فی ا قيهن وَاسكَغفِر هَن آله ن 21 
و زرحم 4 . 

وسمى الإمام النووي هذه البيعة ب "البيعة الشرعية"؛ لأا نمثل الأسس 
والمقومات الكبرى للعقيدة» كما اها مقومات الحياة الاجتماعية الجديدة. 

و“ميت هله البيعة ببيعة النساء؛ لأا وردت في القرآن في حق النساي 
فعرفت بمن» تم استعملت في الرحال“. 
وقي هذا المطلب جس مسائل: 

المسألة الأولى: وقت البيعة. 

المسألة الثاني: أدلة البيعة. 

المسألة الثالثة: حكم البيعة. 

المسألة الرابعة: أركان البيعة. 

المسألة الخامسة: كيفية البيعة. 
المسألة الأولى: وقت البيعة: 
أحرج البخاري قي صحيحه في كتاب E E‏ من 


.)١١( الممتحنة:‎ )1( 

)( رح النووي .)٠۳١/٤(‏ 

.)۲۷١/۲٤( عمدة القارئ‎ »)۲١٤/١١( ينظر: الفتح‎ )۳( 
.TYAY (ITV) (£) 


IN‏ حقوق المَرأة في ضتوء السنّة النَبَويَة 


علی الا تشر کوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا اُولادکم» ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وف 
منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاء فعوقب لي الدنيا فهو كفارة 
له» ومن أصاب من ذلك شيعا فستره اللهء فأمره إلى الله إن شاء عاقبه» وإن شاء 
عفا عنه فبايعناه على ذلك '. 

وأحرجه في كتاب الإبمان من حديث عبادة بن الصامت وكان شهد 
بدرًا -وهو ال النقباء ليلة العقبة- قال وحوله عصابة من أصحابه: 'بايعون 
علی الا تش ر کوا بالله شيعا" فذکره .مثله. ) 

وذكر الحافظ في الفتح ما ملحصه: أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة 
كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة؛ وأن البيعة على مثل بيعة النساء 
كانت بعد ذلك ولا كانت بيعة العقبة من أحل ما يتمدح به» فكان يذكرها 
إذا حدث تنويها بسابقيته» فلما ذ كر هذه البيعة الي صدرت على متل بيعة 
النساء عقب ذلك» توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت 
على ذلك. 

وقال: "والذي يقوي مُا وقعت بعد فتح مكة بعد أن نرلت الآية الي في 
اللمتحنة وهي قوله تعالى: ظ يتأا لبي ذا جاءَك أَلْمُوّمِتَتْيْبَايعَكَكَ 4 ونزول هذه 
الآية متأحر بعد قصة الحديبية بلا حلاف» والدليل على ذلك ما عند البحاري في 
الحدود من طریق سفياك بن عيينة» عن الزهري في حديث عبادة هذا أن البي 


.1۸ (1/۱) 0) 


1° (۹/0) () 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة / (٤‏ 


يل لما بايعهم قراً الآية كلهاء وعنده في تفسير الممتخحنة من هذا الوجه قال: 
"قراً آية النساء" ولمسلم" من طريق معمر عن الزهري قال: "فتلا علينا آية 
النساء؛ قال: ألا تشركن بالله شيئا... وللطبراني" من وجه آخر عن الزهري 
بمذا الإسناد: "بايعنا رسول الله ي على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة". 

وقرر -رحه الله- أن بيعة العقبة الأولى وقعت على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل» وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وعلى أن نققول 


بالحق» ولا نخاف في الله لومة لاف“ . 
المسألة الثانية: أدلة البيعة: 

ات اجرج الطيالسى .اي للستد ومام أخدق اللسند و الم دى 
في المسند“» وابن ماجحه في السنن“» والترمذي في السنن '» وفي العلل 


.Y (AV6) (1) 

17°۹4 ATTY) () 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه. | 

)٤(‏ انظر بقية الأدلة» مع مناقشة من ذهب إلى أن بيعة العقبة الأولى كانت على مثل بيعة النساء ق 
الفتح (۹۰/۱- ۹۳). 
وانظر: تاريخ الطبري »)٥۸۸/١(‏ الروض الأنف ٤ ٦/۲(‏ ۲)» السيرة الحلبية »)١ ٦1/۲(‏ البدايية 
والنهاية (۳/ »)١ ١ ٠‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة محمد أبو شهبة .)٤۳۹ -٤۳٩/۱(‏ 

(ه) الفتح .)۹٠/١(‏ 

.۱۹۲۱ )۲۲٣( )7( 

.1۷“ (0/7 (۷(7 

.۳١ 1 ۳( (( 

YAYE (49۹/۲) (۹) 

_ .19۹4۷ ۱/67 )1°( 


8 حقوى المراة في طتواء المثة اللبوية 


الكبير“» وابن أي عاصم في الآحاد والثاني"» والنسائي في اجى" والطبري 
في التفسير» وابن حبان في صحيحه“» والطبراني في الكبير"» والحاكم في 
الستدرك" من طرق عن ابن المنكدر» عن أميمة بنت رقَيقة قالت: أتيت الي 
ي في نسوة من الأنصار نبايعه» فقلنا: يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالل 
شیا ولا نسرق» ولا نرن» ولا نأ ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرحلناء ولا 
نعصيك قي معروف قال: "فيما استطعتن وأطقعن" قالت: قلنا: الله ورست اه 
أرحم بناء هلم نبايعك يا رسول الله. فققال رسول الله كل: "إن لا أصافح 
النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة' 
واللفظ للنسائي. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
النكدر» وروى سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وغير واحد هذا الحديث عن 
محمد بن المنكدر ونحوه. قال: وسألت مدا (أي: البخاري) عن هذا الحديث› 
فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث» وأميمة امرأة أحرى ها 
حدیث عن رسول الله عل 
.AT/Y) (0)‏ 
FETO)‏ 
EA! ( 6/Y) (¥)‏ 
)5( )4/۰ 
.٤٥٥۳ )£4۱۷/۱۰( )(‏ 


7 (A/T £) (CD 


.14 €6 (A6) (¥) 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة /۷ 


وقال ابن كثير بعد أن ساق رواية الإمام أحمد: "هذا إسناد صحي". 

قلت: رجاله رحال الشيخين» غير صحابيته أميمة -رضي الله عنها- فقد روى 
ها أصحاب السنن هذا الحديث. وصححه الألباي في صحيح حامع الترمذي. 

# وجاءت تسمية هذه البيعة بييعة اللإسلام» i‏ أحرج امد ف للل 
والطبري في التفسير“ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: جاءت 
أميمة بنت رُقيقة إلى رسول الله َة تبايعه على الإسلام... وذكر الحديث بنحوه. 

قال الميتمي في امجحمع: "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". 

وفاته -ر حه الله- أن ينسبه لأحمد؛ قلت: إسناده حسن؛ لأحل رواية 
عمرو بن شعيب له» وقد تقدم تحقيق القول في روايته". 

-٣‏ وقد كانت هذه البيعة معروفة لدى الصحابيات» وكن يتوافدن لأحذها 
من رسول الله َء أحرح الإمام أحمد في السند“ عن إبراهيم بن أي العباس 


.(o/© () 

.1۹۷ (۱/49 (( 

Ae EFAS) 

.)۷4/۲۸( )£( 

.)۳۷/٦( )( 

)١(‏ م أقف عليه تي معاجمه؛ فلعله تي الفقود من المعجم الكبير. 
(۷) ص (۱۹۷). 

YY (1A/ 66) (A) 

.)۱۹/۷( ( 


e Rs‏ ا و ا 
.Ao¥ FETITE) AY (TTY) (°)‏ 


EN‏ خقوق المَرأة في ضوء المنة النبوية 


طریق ز ريا بن جى زحويه» كلا۳ما عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن امه عائشة بنت قدامة» قالت: أنا مع رائطة بنت سفيان الخزاعية» 
والبي بلك يبايع النسوة» ويقول: "أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاء ولا 
تسرقن» ولا تزنین» ولا تقتلن ولا د کن» ولا تاين ببهتان تفترينه بين اي ديکن 
وأرحلكن» ولا تعصين في معروف" قالت: فأطرقن» فقال هن الني بلل: "قلن: 
نعم فيما استطعتن" فكن يقلن وأقول معهن» وأمي تلقني: قولي أي بنية: نعسم» 
قیما استطعت» فکنت اقول كما يقلن. 

قال الميتمي في الحمع: "رواه أحمد والطبراني» وفيه عبد الرحمن بن 
عثمان بن إبراهيم» وهو ضعيف". 

قلت: إسناده ضعيض؛ فيه عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن 
حاطب من رحال التعجیل) قال ابو حاتم : "ضعيف الحديث؛ يهولي كثرة ما 
a‏ وأبوه عثمان من رحال التعجيل قال أبو حاتم: "شيخ يكتب 
حدیثه» وقد روی عنه ابنه عبد الرحهمن أحاديث منكرة"“ وبقية رحاله ثقات؛ 
لکن ما قبله شاهد له» وما سيأ بعده أَيضًاء فیکون الحدیث ا 

وتأمل -حفظاك الله- وافر رحته ب على البايعات حين يؤ كد عليهن أن 
يقلن " فيما نستطيع . 
A) 0)‏ 
۳A (°) (¥)‏ 


.۱۲٤۹ )۲٣٤/٥( الحرح والتعدیل‎ )۳( 
.۷۲۰ )۲۸۱( )٤( 


() ينظر: ابرح والتعدیل )۱٤٤/٩(‏ ۷۸۲. 
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-٣‏ أحرج عبد الرزاق قي مصنفه"» ومن طريقه الإمام أحمد في المسند“ 
وابن حبان ي صحيحه“» والبزار ني المسند» عن معمر» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع البي يبل فأحذ 
علیها: "أن لا یش ر کن بالله شیا ولا يزنين..." قالت: فوضعت يدها على رأسها 
اء اع يرل 0 کا رى ا فاا اة ى اة ا 
بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إذاء فبايعها بالآية. واللفظ لعبد الرزاق. 

قال البزار: لا نعلم رواه إلا معمر بهذا". 

وقال الميثمي في اجحمع: "رواه أحمد» إلا أنه قال: عن معمر» عن الزهري 
أو غيره» عن عروة» والبزار م يشك» ورحاله رحال الصحيح . 

قلت : إسناده صحيح» رجاله رحال الشيخين. 

£ أح رج البخحاري"» ومسل( من خدیت أ عطية قالت: بايعنا السبي 
فقراً علينا ل أن ل شرك بالله َا 4 ومانا عن النياحة» فقبضت امرأًة منّا 
يدها“؛ فقالت: فلانة أسعدتي» وأنا أريد أن أحزيهاء فلم يقل شيمًاء فذهبت 


TATE CEI O) 

.Yo\l¥o (ole) (۲) 

.£04 (£1۸1 ° ( )۳( 

(¥۰7 (٤( 

.)۳۷/۹( )( 

.1۷۸۹ )۲۹٦۳۷/۹( كتاب الأحکام» باب: بيعة النساء‎ )٩( 
.۹۳١ )٠٤٥/۲( كتاب اطنائر» باب: التشديد في النياحة‎ )۷( 
.)۳۳١( سيأي تفصيل ذلك في كيفية البيعة ص‎ )۸( 


1 


)٩(‏ معن " أسعدتي" قال الحافظ: " الإسعاد قيام الرأة مع الأحرى ق النياحة تراسلهاء وهو حاص 


(EY‏ حُقوق المَرأة في ضوء السنة النَبَويََ 
م رجعت» فما وفت امرأة إلا ام سلیم» وام العلايي وابنة أي سيرة امراأة 
معاذ» أو ابنة أي سبرة وامرأة معاذ. واللفظ للبخحاري. 

-٥‏ بل كان يي يتعاهد الدساء بمذه البيعة يوم العيد كما قال ابن كير“ 
حرج البحاري)» ومسل من حدیث ابن عباس قالى: شهدت صلاة الفطر 
مع ڼي الله ي وأيي بكر» وعمر» وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبةء ثم 
يخطب» قال: فنزل البي يي كأن أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده» ثم أقبل 


id 


پشعهم حى جاع الدساء و معه بلال فقال: ۾ اا الى ذا جاك المؤمنت 


— 
= 


هذا العئ» ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرحل يده 
على ساعد الرحل صاحبه عند التعاون على ذلك" الفتح .)١۳۸/۸(‏ 

)١(‏ احتلفت أقوال أهل العلم في تأويل هذه الحملة: ذهب بعضهم إلى أن هذا كان قبل تحرم النياحة» 
وهو فاسد لمساق حديث أم عطية هذا؛ ولولا أن أم عطية فهمت التحرمم لا استشنت» وهي الي 
سألت رسرل الله كما بينت ذلك رواية النسائي (الکیرى ٤۲۸/٤‏ حديت: »)۷۸٠۲‏ وقد 
أهمت نفسها في هذه الرواية. 
وذهب النووي إلى أن ذلك مخصوص بأم عطية تي آل فلان خحاصةء وللشار ع أن بخص من العموم 
من شاء عن شاء. قال الحافظ: وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدتمم لم يكونوا أسلمواء وفيه 
بعد وقد ساق الحافظ في الفتح رخحصة البي بي لغير أم عطية» وثبوت ذلك لغيرها. 
وأقرب الأجوبة في ذلك كما رح الحافظ أا كانت مباحة» ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحرم. 
وانظر الأقرال الأحرى ومناقشتها: 
شرح ابن بطال »)١٤۲١/١(‏ المعلم »)١١۲/١(‏ المفهم »)١٠۴/٤(‏ شرح النووي (۷/۲۲)» الفشتح 
(۳۸/۸- ۳۹ عمدة القارئ (۱۹/ ۲۳۲- ٣۳‏ ۳). 

.)١ ٤/٤( التفسیر‎ )۲( 

(۳) كتاب العيدين» باب: موعظة الإمام النساء یوم العید (۳۳۲/۱) .۹۳١‏ 


.۸۸٤ )١-۲/۲( کتاب صلاة ألعیدین‎ )٤( 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة ر 


يبايعَكَ عل أن ل س 3 0 شا ولا رفن ولا زین ولا فغق وده واا 


ع زد 0 دو ي 


ياټین ببهتنٍ یفتریکهر بین اشن وَارجُله وَل يعصينكَ ف معروف E‏ 
وَاسحَغف” 2 ان ل غو حم 4 فتلا هذه الاية حي فرغ منها» تم قال 
حين فرغ منها: اغى لك فا رة وة م جبه غيرها منهن: نعم 
يا ني الله لا يدري حينئذ من هي... الحديث» واللفظ لمسلم. 

يقول العييْ: 'وإنما تلا هذه الآية الكريمة ليذكرهن البيعة الي وقعت بينه 
وبين النساء لما فتح مكة» وكان البي ييل لما فرغ من أمر الفتح اجتمع الناس 
للبيعة» فجلس يمم على الصفاء وما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء“) و3ک 
هن ما ذكر الله في الآية المذكورة»ء قوله (أنتن على ذلك) مقول الققول» 
والخطاب للنساء أي: أنعن على ما ذكر في هذه الآية"”. 

قال ابن الحوزي: "وجملة من حصي من البايعات إذ ذاك أربعمائة وسبع 
وخمسون امرأة» ولم يصافح في البيعة امرأة» ونما بايعهن بالكلام يذه الآية". 
المسألة الثالثة: حكم البيعة: 


و ابن حبان ٿي صحيحه على حديث أميمة قا و وک ا 


.)١١( الممتحنة:‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه ص (۷ .)٤ ۰۸-٤۰‏ 

(۳) عمدة القارئ .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ عزاه له محمد صديق في حسن الأسوة )٠١١(‏ وقد احتهدت في التنقيب عن قول اين الححوزي قي 
كتبه» فلم أظفر به» فلعل الله أن يسهل لي الظفر به. 


EM‏ وق المرأة في طنوء السثلة وة 

وقال القرطي: "قال المهدوي: اجمع السلمون على انه لس امام ان 
يشترط عليهن هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزاء". 

يقول بو السعود في تفسيره": "(فبايعهن) أي: على ما ذكر وما لم يذكر 
لوضوح أمره» وظهور أضاكة ف المبايعة من الصلاة وال زكاة» وشا ار کیان 
الدين وشعائر الإسلام» وتقييد مبايعتهن عا ذ كر من بجيئهن» لحتهن على 
السارعة إليهاء مع كمال الرغبة فيها من غير دعوة ههن إليها...". 

ومن هنا يتبين أن هذه البيعة سنة في حق الإمام إذا جاءه الأنساء يبايعنسه 
عليهاء دون أن يدعو إليهاء ولذا شرط الله تعالى المبايعة ممن رسول الله لل 
للنساء مجيئهن إليه مبايعات . 

ومن هنا تعلم أن بيعة النساء بويع با الرحال والنساء على حد سواء يوم 
فتح مكة» كما بويعت ها المهاجرات للامتحان» وبويعت ممانساء 
الأنصار» بل كان يذ يتعاهد النساء بجا كما جاء في حديث ابن عباس ". 


(۱) صحیح آین حبان .)٤۱۷/۱۰(‏ 
(۲) تفسیر القرطي .)۷٦/۱۸(‏ 
(T/۸) ()‏ 
)٤(‏ تقدم ما يدل على ذلك ص )٤١٦(‏ فما بعدها. 
وانظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة .)4١۹ -٤۳٩/۱(‏ 
)٥(‏ تقدم ص )٤١٦(‏ فما بعدها. 
)٩(‏ ققدم ص .)٤۱۸(‏ 
(۷) تقدم ص .)٤۲۰(‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأةوالبيعة ا( 
المسألة الرابعة: أركان البيعة: 


أ ركان بيعة الدساء ستة: 
أوما: النهي عن الأشرك المناقض للإعان الذي اعتنقوهء وآمنوا به» وجحاءت ي 
نكره في سياق النفي؛ لتعم جميع أوحه الإشراك صغيرها وكبيرهاء وليفردنه 
ویو حدنه سبحانه بالعبادة. 
هھ ٿانیها: "ولا يسرقن". 
فلا تأحذ مال أحد بغير حق. ولذا استفسرت هند بنت عتبة عن اأحذها 
من مال زوحها أي سفيان» حرج ابن سعد" بسند رحاله رحال الصحيح 
لكنه مرسل عن الشعي يذكر أن النساء جشن يبايعن» فقال البي : "تبايعن 
على ألا تشر كن بالله شيا" فقالت هند: إنا لقائلوها. فقال: "فلا تسرقن" فقالت 
هند: كنت أصيب من مال أي سفيان» قال ابو سفيان: فما أصبت من مالي فهو 
حلال لك. قال: "ولا ترنين" قالت هند: وهل تري الحرة؟ قال: "ولا تقتلن 
ولا دک" قالت هند: أنت قتلتهم . 


.)١۲( الممتحنة:‎ )( 
.«(TV/A) (Y) 


SA‏ حقوق المَرأة في ضتوء السنة النبَوية 

وقد جحاءت فتوى رسول الله ي هند أصالةء ولغيرها تبعًا لما سألته فقالت: 
یا رسول الله إن ابا سفیان رحل شحیح» ولیس يعطین ما یکفین وولدي إلا ما 
أحذت منه وهو لا يعلم. فقال: "حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" أخرحة 
ابتار وجمع الحافظ بينه وبين ما تقدم بجحمع حسن فقال: ویعکن تعدد 
القصة» وأن هذا وقع )ا بایعت» تم جحاءت مرة أخحرى فسالت عن الحکې وتکون 
فهمت من الأول إحلال أي سفيان ها ما مضى فسألت عما يستقا "". 
النها: "ولا یزنین". 

لقد شاع في الحتمع الحاهلي قبل الإسلام -شأنه كشأن أي جحتمع منحرف عسن 
الصراط المستقيم عقيدة وسل وكا- الفواحش» وحضع لغوايات الشيطان» ووقع في 
ابل وتاه في دهاليز الضلالة» يدلل على ذلك ما تقد" إيراده من أنسواع 
الأنكحة الأربعة في الحاهلية الي أبطل الإسلام منها ثلائةء وأقر واحدًا هو نكاح 
الناس اليوم» وعاج الإسلام هذه الظاهرة الانحرافية في الجتمع الجاهلي علاجًّا 
جحذريا» وذلك من طريقين: إيجابي با لحض على الزواج المبكر» ويئة أسبابه» 
وتيسير مؤونته» وسلبي: بالنهي عنه» والتحذير منه» ثم الحد لمن فعله. 
٥‏ رابعها: "ولا يقتلن آولادهن". 

قال محمد بن إ“ماعيل التيمي: حص القتل بالأولاد؛ لأنه قتل وقطيعة رحم» 
فالعناية بالنهي عنه کر 
)١(‏ كتاب النفقات» باب: إذا NT‏ فللمرأًة أن تأحد بغیر علمه... )۲۰٠۲/٥(‏ ۹٤٠ه.‏ 
(۲) الفتح .)٤٠١١/۹(‏ 


(۳) ص .)٤۸-٤۷(‏ 
)٤(‏ عزاه له الحافظ ي الفتح (۸۸/۱). 
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ولأنه كان شائعًا فيهم» وأد البنات» وقتل البنين حشية الإملاق'. 
٥‏ خامسها: "ولا يأتین ببهتان يفترینه بين أيديهن وأرجلهن". 

احتلفت أقوال المفسرين في الآية: 

فذهب بعضهم إلى أن الآية مي عن النميمة» والبهتان هو: الكذب الذي 
يبهت سامعه» وحص الأيدي والأرجل بالافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بمماء 
إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي. 

وذهب الجمهور إلى أن الآية مي عن إلحاق الولد بالروج» قال ابن عباس: 
لا تلحق بزوحها ولدًا ليس منه“. قال الفراء: كانت للرأة تلتقط المولود» 
فتقول لزوجها: هذا ولدي نای , 

فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرحلهن» وذلك أن الولد إذا أرضعته 
الام سقط بين يديها ورجليي“» وقیل: لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين› 
وفرجها الذي تلده به بين الرجلين“)» وليس المع ميهن عن الزن؛ لان النهي 
عن الزن قد تقدم. ) 
سادسها: (ولا يعصينك فی معروف). 

احتلی في معناه» والصحيح أنه عام في جميع ما يأمر به البي يب وینهی 
(۱) ینظر: تفسیر القرطي (۷۲/۱۸)» تفسیر ابن کٹیر »)۳۰٥/٤(‏ الفتح (۸۸/1)»› روح امعان 

للألوسي (۸۰/۲۸). 
(۲) ينظر: التفسیر الکبیر للرازي (۲۹۷/۲۹)» الفتح .)۸۸/١(‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري (۷۷/۲۸)»ء التفسیر الکبیر (۲۹۷/۲۹)» الدر المنثور .)١ ٤۱/۸(‏ 


.)۲٦۷/۲۹( عزاه له الرازي في تفسیره‎ )٤( 
(ه) المصدر السابق.‎ 


.)۲٤١/۸( تفسیر أي السعود‎ ۱ ۹/٤( ينظر: الحشاف‎ )٩( 


۰ خقوق الْمَرأة في ضوء الس النبوية 


عنه» فيدخحل فيه النوح» ونخريق الثوب» وحز الشعرء والخلوة بغير حرم إلى غير 
ذلاك» وهذه کلھا من کبائر الذنوب. 


وقال ابن عباس» وأنس بن مالك» وسام بن أبي الجعدء وأبو صالح وغير 
واحد“ ماهن يومغذ عن النوح» وقد تقدم“ حديث أم عطية في ذلك أيضًا. 

وقال ريك بن اسل: "ولا يعصينك في معروف" قال: لا يخدشن وحهاء ولا 
یشققن حيبّا» ولا یدعون ویلاء ولا يشندٌذْن شعرٌ. 

وأحرج الطبري”“ من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن زهير في قول الله 
(ولا يعصينك في معروف) قال: لا يخلو الرحل بامرأة. 

وجميع ما مضى يدخحل فيه. 

قال ابو السعود: "والتقييد بالمعروف مع أن الرسول ي لا يأمر إلا به؛؟ 
للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق"“. 

قلت: التقييد بالمعروف لمن جاء بعده . 

وبعد هذا الاستعراض ترى أن أركان بيعة النساء كانت على شرائع الدين 
وأصوله» ولعلك تسأل نفسك لم حاءت البيعة بالمناهي دون الأوامر؟. 

يقول القرطي: "في صفة البيعة حصالا شي صرح فيهن بأركان النهي في 
الدين» وم يذكر أركان الأمر» وهي ستة أيضًا: الشهادة. والصلاةء والزركاة 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۲۸- ۷۷- ۷۹)» تفسير ابن كير ۳١۸۹ -٠١١/٤(‏ الدر المتشرر 
I131 (MEE YETA)‏ 

(۲) ص )٤۲۰-٤۱۹(‏ وانظر: الفتح .)1٤١/۸(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۷۸/۲۸). 

.)۸١۱/۲۸( المصدر السابق‎ )٤( 

)۲٤۰/۸( )(‏ وانظر: الفتح (۸۹/۱). 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة / 


والصيام» والحج» والاغتسال من النابة؛ وذلك لأن النهي دائم في كل الأزمانء 
وكل الأحوال» فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. وقيل: إن هذه المناهي 
كان في النساء كثير من يرتكبهاء ولا يحجزهن عنها شرف النسب» فخحصت 
بالذ كر هذا ونحو منه قوله عليه السلام لوفد عبد القيس "وأماكم عن الدبّايء 
والحنتم والنقير» والمزفت"" فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون ساثر 
العاصي؛ لاما كانت شهوتمم وعادقم» وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان 
عليه ترك سائرها ما لا شهوة له فيها". 

المسألة الخامسة: كيفية البيعة: 


-١‏ بيعة النساء بالكلام فحسب: 

امتأمل للأحاديث السابقة يرى أن بيعة النساء تمت بالكلام فحسب دون 
ماف كا رغال اال يذل غل دل خت ا وة و 
التقدم" وفيه جحوابه بي عليهن نا قلن له: هلم نبايعك يا رسول الله؟ فقال: 
"لإي لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة". 

وحديث عائشة“ وفيه: "فمن أقر ذا الشرط من المؤمنات قال فا 
رسول الله ي: "قد بايعتك. كلامًا. ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في 
المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتلك" واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم: 


(۱) آخرجحه البخاري في كتاب الإعان» باب: أداء الخمس من الإبعمان )۲۹/١(‏ ٣ه‏ الباء: القرع 
اليابس منه. والشتم: الحرار الخضر تصنع من الطين والشعر» والتقير: النخلة تنقر» فيتخحذ منه 
وعاء. والمرفت: ما طلي بالرفت. انظر: الفتعح .)١۳٤١/١(‏ ۰ 

.)٤۱٦-٤١۱٥١( ص‎ )۲( 


E‏ حقوق رأة في ضتوء اة النبوية 


"وکان رسول الله ل إذا أقررن بذلك من قونء قال ن رسول الله لء: 
"انطلقن فقد بایعتكن" ولا والله ما مست يد رسول الله ي يد امرأة قط» غير 
أنه يبايعهن بالكلام» قالت عائشة: والله ما أحذ رسول الله يل على النساء قط 
إلا عا مره الله تعالی» وما مست كف رسول الله ب كف امرأة قط وكان 
يقول ههن إذا أحذ عليهن: "قد بايعتكن". كلامًا. 

يقول الثعاليي في تفسيره: "واحتلف في هيئة مبايعته بل اللساء بعد 
الإجماع على أنه م تمس يده يد امرأة أجنبية قط» والمروي عن عائشة وغيرها أنه 
بايع باللسان قولاء وقال: "إنغا قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة". 

ولا تستغرب أن تكون بيعة رسول الله ية للنساء بالكلام فقط؛ لأنه كل 
حذث بحديث لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى» أحرجه الروياي في 
السند» والطبراني في الكبير" من طريق أي العلاءء عن معقل بن يسار يقول: 
قال رسول الله :"لان يطعن ي راس أحدكم .عخيط من حدید» حير له من 
أن يمس امرأة لا تحل له" واللفظ للطيران. 

قال المنذري: 'رواه الطبران والبيهقي» ورحال الطبراني ثققات رحال 
الصحیہ ' وقال الميثمي: "رواه الطبران ورحاله رحال الصحيح"“ وصححه 
الألبانني في الصحيحة. وهو كما قال. 
)0 9 
AYAFREOETIDOS‏ 
A (1۱/۲۰) (©‏ 


.)۲١/۳( الترغيب والترهیب‎ )٤( 
.)۳۲٠٣/٤( جحمع الزوائد‎ )٥( 


ر وډنو 


DE عد‎ 
T1 (CEY) CO) 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة 7y‏ 


قال ابن حجر عند شرح حديث عائشة المتقدم: "(قد بايعتك). كلاا. 
أي: يقول ذلك كلامًا فقط لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة 
الرحال عند المبايعة» قوله: (ولا والله) القسم لتأكيد الخبر» وكأن عائشة شارت 
بڏذلك ا الرة على ما جاع عن ام عطية» فعند أبن حزم وأابن re‏ 

: (°) ٤ ۳٣ 
والبزار"» والطبري“» وابن مردويه“» من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن» عن‎ 
جحدته ام عطية في قصة اللمبايعة قال: "فمد يده من خارج البيت» ومددنا أيدينا‎ 
من داحل البيت» ثم قال: "اللهم اشهد" وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت‎ 
فيه "فقبضت منا امرأًة يدها. . "فإنه يشعر بان کن يبایعنه بأیديهن» ويمكکن‎ 
الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة»‎ 
وإن تقع الصافحة.‎ 

وعن الثانن: بأن المراد بقبض اليد التأحر عن القبول"”". 

وقد جحاوت روایات ضعيفة ۷ تقاوم الروايات الصحيحة ټ كيفية المبايعة؛ 
النسأء اتی ببرد قطر ي» فوضعه على يده» فقال: اپ و أصافح النساء. 

قلت: رحاله ثقات؛ لكنه مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف» وقد أورده 
VETTE)‏ 
f1 TIEN) ()‏ 

.۲١۲ )۳۷٤/۱( مسند البزار‎ )۳( 
.(A1/۲۸) (£) 


(ه) عزاه له السيوطي في الدر المتثور (۱۳۹/۸). 
)١(‏ الفتح T/A)‏ 


EN‏ حقوق الْمَرأة في ضنوء السَة النبويّة 


الحافظ ف الفت» وتخریج الکشاف°“ وسکت عنه») وضعفه الألان ف 
1 . 2 


وأحرج ابن عبد البر في التمهيد“ من طريق سفيان» عن منصور» عن 
إبراهيم قال: کان البي ي يصافح النساء» وعلى يده ثوب. 

وأحرج أيضًا من طريق سفيان» عن إماعيل بن أي خالد» عن قيس بن 
حازم: أن البي َل كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب. 

وکلاهما مرسل. 

ه قال الححافظ: "وأحرج ابن إسحاق في المغازي» من رواية 
يونس بن بکیر» عنه عن أّبان بن صا أنه ب کان یغمس يده في نای 
e E‏ 

وسكت الحافظ عنه في الفتح؛ ولا يخفى ضعفه؛ لاإإعضال بين أبان بن 
صاح» ورسول الله ب فأبان مات سنة بضع عشرة و 

ويظهر نما تقدم أن بيعة النساء تكون بالكلام فقط دون مصافحة حلاف 


بيعة الرجحال. 


T/A) (0) 

. 14/4) (( 
A0۸ (TTY £) (F) 
CONDE) 
.)1۳۷/۸( الفتح‎ )( 


() ینظر: تمذیب التهذیب (۸۲/۱) ۱۹۸ التقریب (۰۳ )١‏ ۱۳۸. 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة FY‏ 


۲- البيعة بالكتابة: 

حرج البحاري في صحيحه من طريق سفيان» قال: حدئي عبد اللك بن 
دينار قال: لها بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر: "إلى عبد الله 
عبد الملك أمير المؤمنين إن أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين 
على سنة الل وسنة رسوله ي فيما استطعت» وإن بني قد أقروا بذلك". 

وفيه أن البيعة تؤحذ كتابة؛ لفعل ابن عمر» وكما أا تؤحذ من الشساء 
مشافهة؛ فإنا تؤحذ أيضًا مكاتبة؛ إذ لا محظور شرعي في المسألةء والله تعالى 
أعلم. لكن بيعتها !! على ما تقدم من بيعة النساء. 

المطلب الأرابم: بيحة النصرة والمنعة 

أحرج أحمد في المسند والبزار في المسند"» وابن حبان في الصحي“) 
والبيهقي في الكبرى” من طرق عن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن حثيم» عن 
ا الزبير» عن جابر قال: مكث رسول الله ل بمكة عشر سنين يسبع الاس في 
مناز هم بعكاظ ومَجنّة» وني الواسم عێ» يقول: " من يؤویي؟ ومن ين صرن؟ 
حن أبلغ رسالة ربي» وله الحنة" حى إن الرجل ليرج من اليمن أو من مُضَر 
فیتیه قومه» فیقولون: احذر غلام قریش» لا يفتننك» وعشي بین رجاهم وهم 
(۱) کتاب الأحکام» باب: کیف یبایع الإمام للناس (۲۹۳۳/۲) 1۷۷۹. 
(TE/YY) (TY‏ £01 \. 
(۳) کشف الأستار .)٠۷١٩(‏ 


HVEOVTOS 


1 لشدالنشدا/لفد بذ‎ 2 E ای/2‎ 
AATTT GOTTA) (8) 


n‏ حقوق الْمَرأة في ضتوء الملة البو 


يشيرون إليه بالأصابع» حي بعثنا الله له من يثرب» فآويناه وصدّقناه» فيخر ج 
الرحل مناء فيؤمن به» ويقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله» فيسلمون بإسلامه حى 
يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين» يظهرون الإسلام. ثم 
ائتمروا جيعًاء فقلنا: حي مى نترك رسول الله كي يطرّد في حبال مكة ويحَاف؟ 
فرحل إليه منا سبعون رحلا حى قدموا عليه في المواسم» فواعدناه شعب العقبة» 
فاجتمعنا عنده من رحل ورحلین حى توافيناء فقانا: يا رسول الله علام نبايعك؟ 
قال: 'تبايعرني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العمسر 
واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن تقولوا في الله لا تخافون 
في الله لومة لائم» وعلى أن تنصرون فتمنعون إذا قدمت عليكم مما تمنعون 
منه أنفسكم وأزواحكم وأبناءكم» ولكم الحنة"... واللفظ لأحمدء وقد و 
بأتم من هذا. 

وإسناده صحيح على شرط مسلم» وزال ما يخشى من تدليس أي الزبير 
محمد بن مسلم؛ لتصريه بالتحديث عند أحمر. 

وتسمى هذه البيعة بيعة العقبة الثانية» وجملة من شهدها ثلاتة وسبعون 
اد وامرأتان من النساء: نسيبة بدت كعب أم عمارة إحدى نساء بي 
مازن بن النجار» والثانية: أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بي 
وي ي 
(۱) المسند .٠٤١٤١١۷ )۳٤۹/۲۲(‏ 


(۲) السيرة لابن هشام »)٤١٤/١(‏ وانظر: البداية والنهاية »)١٦٦/۳(‏ إقصاع الأسماع للمقريزي 


۹ ( 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة 7 


ولكن ولا فرغ رسول الله ل من بيعته قال لهم جيعًا: "أحرحوا إلي منكم 
و ا : ج 9( 
اث عشر نقيبا» ليكونوا على قومهم ما فيه" '. 

والنقيب هو مقدم قو مه والناظر عليهم» وسمي أصحاب البي يي من 
الأنصار الذين تقدموا لأحذ البيعة لنصرة البي َي نقباء؛ لضمامُم إسلام قومهم» 
زص تی إل علا إل ّ ق ا ق 

وهناك رواية تشير إلى أن الأنصار م يختاروا النقباء بأنفسهم» وإنغا كان 
ذلك من رسول الله ي بتوجيه من الوحي» تم بايعوا -أي الأنصار- رسول الله 
فقال حم: "إن موسى عليه السلام أخحذ من بي إسرائيل اث عشر نقيبًاء فلا 
يجدن منكم أحد قي نفسه أن يؤحذ غيره» فإنما يختار لي جبريل" قال مالك بن 
أنس -رحه الله-: حدثي شيخ من الأنصار: أن حبريل -عليه السلام- كان. 
يشير إلى من عله نقيبًاء قال مالك: كنت أعجب كيف جاء من قبيلة رحلان» 
ومن قبيلة رحل؟ حى حدتي هذا الشيخ أن جبريل كان يشير إليهم يوم البيعة 

DM 

ومن هنا يعلم أن البيعة انعقدت بهل لحل والعقد النقباي ومن حضر على 
السمع والطاعة» فتنبه“» ولا مانع من أن تشهد المرأة مثل ذلك؛ لإقراره کل 
لاا 
(1) المصادر التقدمة: 
(۲) ينظر: مشارق الأنوار (۲۳/۲)» النهاية (ه/٠١١)‏ مادة رن ق ب). 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى »)۲۲۲/١(‏ السيرة الحليية »)١۷١۹/۲(‏ الفصول في احتصار سيرة الرسول 

لابن کثیر (۹۹). 


)٤(‏ سيأتي مزيد لبيان هذه المسألة ص )٤۳۷(‏ فما بعدها. 


GA‏ خقوق المرأة في ضنوء اة النبويّة 


وما تقدم من أنواع البيعة حاءت السنة بإثباته للنساء والرحال على حد 
سوا وآمّا بيعة الهجرة» وبيعة الحهادء وبيعة الصبر وعدم الفرار فهي لارحال 
دون النساءء كما ذكر ذلك شراح الحديث وأهل العلم ولذا لم أوردها في 
انح 


VI £) عمدة القأرئ‎ REHA ينظر : فتح الباري‎ O) 
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المبحث الثاني : بيعة المرأة لولي الأمر 


ا اون ر خر ف ااا ای ارت ا 
أا في الرؤية الإسلامية هي الي تضفي الشرعية على نظام الحكم» وقد سبقت 
إنشاء الدولة في عهد رسول الله بإ فهي ميثاق تأسيس الجحتمع السياسي 
الإسلامي» وأداة إعلانه الترامه با منهج والشريعة والشورى» وهي صيغة تممكين 
الأمة لا حضوعهاء فالبيعة هي الوحه الآخر للشورى» بل هي إحدى صسورهاء 
وهي ليست مارسة قهرية بل احتيارية حرة؛ لأن البيعة» وإدارة تولي اللساطة» 
ووحود إدارة سياسية في اجتمع الإسلامي تنظّم شؤونه» وتدير مصالحه هو 
شرط التمدن الإسلامي» وتحنب الوقوع في الفوضى الي قد تضيع مقاصد 
الشرع» وبالتالي تعود الحاهلية» وإحراءات البيعة تنقسم إلى مستويرن متتابعين 
متلازمین: 

-١‏ بيعة الانعقاد: وعوجبها ينعقد للشخحص المبايع السلطان» ويكون له ها 
الولاية الكبرى دون غيره» حسما للحلاف حول من يتولى أمر المسلمين» وهذه 
البيعة هي الي يقوم مما أهل الحل والعقد» ودلائل هذه البيعة واضحة تماما في 
انعقاد البيعة للخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم أجمعين- فققد كان أهل 
الاحتيار يقومون باختيار الإمام» ثم يبايعونه بيعة انعقاد أولية. 

۲- البيعة العامة أو بيعة الطاعة: وهي بيعة شعبية عامة للكافة من الأمة» 
أي: بيعة سائر المسلمين للخليفة» وهذا ما تم بالنسبة للحلفاء الراشدين جيعاء 


Ê‏ قوق المرأة في ضتوء اة النبوية 


سقيفة بي ساعدة» دعى المسلمون للبيعة العامة في المسجد» فصعد المنبر بعد أن 
أحبرهم عمر بن الخطاب دلب باحتيارهم له» ومبايعتهم إيّاه» وأمرهم بمبايعته 
فبايعه المسلمون» وما حدث مع ان الصديق حدث مع كل الخلفاء 
اا 

يقول القرطبي: "إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد 
على ما تقدم (بشرط ألا يخالفه الأكثرية على الراجح) وحب على الناس مبايعته 
على السمع والطاعة» وإقامة کا الله و سسنة رسوله ا ومن تأ عن البيعة 

۰ ۰ 2 : ۰ ک5 ۴ !1 

لعذر عذر» ومن تأ لغير عذر أجير وقهر؛ لملا تفترق كلمة المسلمن"”". 

وقال الدسوقى في حاشيته: "وبيعة أهل الحل بالحضور والمباشرة بصفقة 
اليد وإشهاد الغائب منهم» ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره؛ فإل افر 
حلاف ذلك فسق» ودحل تحت قوله عليه السلام: "من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية. ©" 0 , 

وهذه البيعة هي الي تقصدها معظم الكتابات تأسيسًا على المارسة في عصور 
الك المتتاليةء وهي الي تتبادر للذهن إذا أطلقت كلمة البيعة دون تحديد. 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية »)١١۸/١(‏ الاختيار للوظيفة العامة قي النظام الإسلامي لإبراهيم 
عبد الصادق عمود »)٤۸/1(‏ البيعة قي النظام السياسي والإسلامي لأحمد صديق عبد الرحمن (۸). 

(۲) الحامع لأحكام القرآن )۲۷۲/١(‏ وانظر: إعانة الطالبين للنووي )٤١/٠١(‏ البحر الرافشقى 
۹۹/7( 

(۳) أحرحه مسلم كتاب الإمارة» باب: وجحوب ملازمة جماعة اللسلمين عند ظهور الفعن.. 
.1A0 (Vo)‏ 


EO . 4 4 +4 2S 
؟).‎ ۹۸/٤ ( حأشية الدسوقي‎ )٤( 


الباب الثاني: الفصل الأول: المرأة والبيعة /۷ 4 
٠‏ وقبل أن آتي إلى بيان حكم المسألة بالنسبة للمرأة» لابد أن نعرف من هم 
آهل امحل والعقد؟ 
عرف صاحب فاية الحتاج آهل الحل والعقد بأمم: "العلماء والرؤساء 


أ . (1n‏ 
ووجهاء الناس الذين يتسر احتماعهم . 


ه وبعد أن عرضت مستويات البيعةء فإنه ما لا شك فيه أن المرأة تدخحل 
دحولا أُوليًا في القسم الثاني في بيعة الطاعةء أو البيعة العامة شأما في ذلك شأن 
عوام المسلمين؛ وأنه جب عليها السمع والطاعة لولي الأمر في السر والجهر ما ¿ 
يأمر معصية» ولا تعتقد حلاف ذلك؛ شأما في ذلك شأن الرجل؛ لأن الأحاديث الى 
مت عن الخروج على الإمام» وفسخ بيعة السمع والطاعة عامة؛ حاءت بس "من" 
الشرطية» وهي أعلى صيغ العموم» كما قرر ذلك الأصوليون. 

وقد أحرج البحاري» ومسلم من حدیث ابن عباس مرفوعًا: "من كره 
ا فإنه من حرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية". 

وأحرج مسلم“ من طريق نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن 
مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فققال: اطرحوا 
لأبي عبد الرحمن وسادةء فقال: إن م آتك لأجلس» أتيتك لأحدثك حديفا 
)۳۹١۰/۷( )١(‏ وانظر: روضة الطالبين »)٤۳/٠٠١(‏ البحر الرائق »)۲۹۰۹/٦(‏ مواهب الحليل 

.۷۹/7( 

(۲) ينظر: أصول السرحسي »)١١/۱(‏ إرشاد الفحول »)۲٤۷(‏ المدخل لابن بن ران (۲۳۹/۱). 


(۳) كتاب الفعن» باب: قول الني يي "سترون بعدي امور تنکروها" .1٦٤٥ )۲٥۸۸/٩(‏ 
)٤(‏ كتاب الإمارة» باب: وحوب ملازمة جماعة المسلمين... .٠۸٤۹ ) ٤۷۷/۳(‏ 


e‏ خقوق الَرة في ضوع المَة البو 
معت رسول الله ي يقول: "من حلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة 
له» ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". 

قال الحافظ: "والمراد بالميتة الحاهلية -وهي بكسر الميم- أي الوت كموت 
أهل الحاهلية على ضلال» وليس له إمام مطاع؛ لام كانوا لا يعرفون ذلك 
وليس للراد أنه يحوت كافرًا بل يحوت عاصيًاء ويحتمل أن يكون التشبيه علسى 
ظاهره» ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي» وإن مم يکن هو جاهليًاء وأن ذلك 
ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد". 

ه وأمَّا بيعة الانعقاد فيشترط أن تكون من أهل الحل والعققد» ومن 
شروط أهل الحل والعقد الذكورة» بل حكى الحويي الإجهاع على ذلك 
في غیاٹ الا مم" فقال: "ما نعلمه قطعًا أن es‏ 
وعقد الإمامة» فإنمن ما روحعن قط» ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان 
أحرى الناس وأحدرهن بمذا الأمر فاطمة -رضي الله عنها- ثم نسوة رسول الله 
أمهات المؤمنين» ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان من في هذا الحال 
خاض في منقرض العصور» وكرٌ الدهور". وقال الماوردي في الأحكام 
الساطانية © : 

"ويعتبر في تقليد هذه الوزارة -أي وزارة التفويض- شروط الإمامة إلا 
اللنسب وحده "ومن شروط الإمامة العظمى كما سيان“ الذكورة» ومن أدل 
0 )1( 


.)6( (( 
.)۲( )۳( 
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الأدلة على ذلك أن استخحلاف الخلفاء الراشدين“ لم يؤثر فيه أن امرأة واحدة 
من أمهات المؤمنين ولا الصحابيات شا ركن في أحذ البيعة» بل اكتفت النساء 
ببيعة الرجال -ولا يجتمعون على ضلالة- ولا في بيعة من جاء بعدهم مع وفرة 
الدواعي الي تؤيد مشا ركة المرأة» وانتفاء الموانع قي ذلك الوقت حين بلغت 
المرأة شأوا عظيمًا برفع الإسلام لمكانتهاء والقرب من مشكاة النبوة» وقد أحرج 
البحاري“ ٺي حديث طويل من حديث ابن عباس وفيه قول عمر:" کنا في 
احاهلية لا نعد النساء شيئاء فلما حاء الإسلام وذكرهن الله رأينا هن بمذلك 

۶ ۳ 1 : 

فتکون عدم مشا ركتهن إجماعا من الصحابة ومن بعدهم من اللسلمين»› 
وقد أحرج أحمد ف الس وأبو داود ف ال وابن ماجحه ف الس 2 
والترمذي في السئن"» وابن حبان في صحيحه“)» والحاكم في المستدرك“) من 


.)٠۲ -٠۹( ينظر: حكم تولي للمرأة الإمامة الكبرى والقضاء للحاج محمد أحمد‎ )١( 

(۲) کتاب اللباسء باب: ما کان البي ي يتجوز من اللباس والبسط )۲٠۹۷/۰(‏ 000 

(۳) حاولت الباحثة الفاضلة: أسماء محمد زيادة أن توحد ميررًا لغياب مشا ر كة المرأة ف البيعة قي عههمد 
الخلفاء الراشدين» فأبعدت وفقها الله- فيما حققته. ينظر كتاها "دور المرأة السياسي في عهد 
البي يي والخلفاء الراشدین" .)١١۳ -٠۱۹۱(‏ 

YEY (TTIY/YA) (5) 

.٤ ۰۷ )۲ ۰/٤7 )°( 

.6۲ °7 

.۲۷٦ )٤٤/٥( )۷( 

.٥ )۷۹/۱( )۸( 


۲ VE) (A) 


n‏ حُقّوق المَرأة في ضوء السنة البويّة 


حديث العرباض بن سارية وفيه قال: قال عيل: "عليكم بسني وسةة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ". 

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وليس له 
علة» ووافقه الذهي. وأبو نعيم فيما نقله ابن رجحب في حامع العلوم والح 
والبزار فيما نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وصححه الألبانن" قي 
صحيح سنن ابي داود. 

وحلاصة هذه السألة أن للمرأة حقأ في بيعة السمع والطاعة ولو حضرت 
البيعة جاز ها ذلك لأن نسيبة بنت كعب أم عمارة» وأسماء بنت عمرو أم منيع 
شهدتا بيعة العقبة الثانية» وسميتا من أهلها؛ وبايعتا بيعة السمع والطاعة» لكن 
بيعة الانعقاد تمت على يد النقباء الاثني عشر. وفقنا الله للصواب» وهدانا لما 


E Î 


0۰۹/۲7 0( 
«(EAYT) (T) 
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الفصل الثاني 
حق المرأة في مناصحة الولاة أو الاحتساب | 


الباب الثاني: الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة ... /4 


لقد مر -أيها القارئ الكرم- فيما مضى دور المرأة الجليل في الدعوة إلى 
الله على المستوى الفردي والحماعي"» وما أولته من عناية للعلم جعلتها 
تصاف علماء عصرهاء وثن أجلاء العلماء رك عندهاء فأفقشت» 
وناظرت» وراجعت العلماء وطلاب العلم حى إن كيرا منهم رجحع إلى رأيهاء 
واستضاء بعلمها“) وستجدها الآن صاحبة الرأي المستنير» والحجة القوية السي 
تأمر بها السلطان بالمعروف» وتنهاه عن المنكرء ولا غرو فإن الإسلام يربي أفراده 
على القوة وقول الحق ولو على أنفسهم يقول تعالى: 

وَاَلْمُوْيِتُون وَالمُوّندت بَعَضهُہ لاء عض ياو يالْمَعرُوفِ وَينَهُوَنَ 
عن اَلْمُنکر وَيقيمُوت أَلصَلَوة وتوت آلزكوة وَيْطيعُوت الله وَرَسولهد اريك 
مھم آل إن آله عریز کیش ه“. 

يقول ابن ت الدمشقي: 'قلت: وقي ذكره تعالى (والمؤمنات) هنا دليل 
على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب على النساءء كوجوبه على 
الرحال حيث وحدت الاستطاعة"“. 

وأفيَ الفقهاء بأن واحب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر يتساوى فيه 
التساع جال 


(۱) ص (۳۱۹). 
(۲) ص (۳۰۳). 

.)۷١( التوبة:‎ )۴( 

.)۲٠( تنبيه الغافلين عن أعمال الحاهلين‎ )٤( 

.)۷٤/۲( إحياء علوم الدين للغرالى‎ »)۲١۳/۸( تفسير القرطي‎ )١( 


ا حقو التراة في توء الس اويه 


وسأدلل فيما سيأن على ما بذلته الرأة في تطبيق هذه اللشعيرة على 
أضحات السلطة وكبار القوم؛ لتعلم أن الإسلام حباها مكانة لا تساميها مكانة: 

-١‏ احرج البحاري يي صحیحه من طريق جى بن سعيد»عن القاسم ن 
محمد وسلیمان بن يسار آنه ”معهما يذ كران أن جى بن سعيد بن العاص طلق 
بنت عبدالر من بن الحكم» فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة إلى مروان - 
وهو أمير المدينة: " اتق الله وارددها إلى بيتها". قال مروان في حديث سليمان: 
إن عبدالرحمن بن الحكم غلبئ". وقال القاسم بن محمد: أو ما بلك شأن 
فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن 
کان بك شر فسان ما ن شد م ال 

وني الحديث أمر ام المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أمير المدينة برد 
المطلقة البائنة إلى بيتهاء وقد عارضت في ذلك حديث فاطمة بنت قيس فإفا 
أفتت بانتقال المطلقة البائنة عن بيتها“ . 

۲- أحرج مسلم في صحيحه من طريق أي نوفل قال: رأيت عبد الله بسن 
)١(‏ كتاب الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس قول الله عز وحل و واوا آله رة لا روه 

مِن بيْوتِهنٌ 4 الطلاق:۱ )۲۰۳۸/١(‏ ١٠.ءه٠.‏ 

(۲) قال الحافظ قي الفتح: "وقول مروان إن عبد الرحمن غلبي أي م يطعي في ردها إلى بيتهاء وقيل: 
مراده غلبي بالحجة؛ لأنه احتج بالشر الذي كان بينهما" .)٤۷٦/۹(‏ 

(۳) قال الحافظ في الفتح: "رفقال مروان بن الحكم إن کان بك شس آي: إن كان عندك أن سبب 
حروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشرء فهذا السبب موجود ولذلك قالا: 
"فحسبك ما بين هذين من الشر" .)٤۷٩/۹٩(‏ 

)٤٠(‏ انظر تفصيل للسألة وأدلة الفريقين في: شرح النووي »)40/٠١(‏ الفتح »)٤۷۷/۹(‏ عمدة القارئ 
(۰ ۳/۲ 
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الزبير على عقبة المدينة» قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس» حي م عليه 
عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا حبيب» السلام عليك أبا 
خحبيب» السلام عليك با حبيب» أما والله لقد كنت أماك عن هذا أما والله لقد 
كنت اماك عن هذاء أما والله لقد كنت أنماك عن هذاء أما والله إن كنت ما 
علمت صوامًا قواما وصولاً لارحي أما والله لأمة أنت أشرها لأمة حير7. م 
نفذ عبد الله بن عمرء فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله» فأرسل إليه» فأتزل 
ع ا ا و ر و ت ی کا 
ا فأعاد عليها الرسول ا أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قاڵل: 
فابت. وقال ا ی فان ن سی ررد قال: فققال: 
أرون سبي فأحذ نعليه ثم انطلق رد چ وخا عليها. فقال: کیضف 
وت صنعت بعدو الله. قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد علياك 
آحرتك» بلغي أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين» أنا والله ذات النطاقين» أا 
أحدهما فكنت أُرفع به طعام رسول الله بء وطعام أي بكر من الدواب» وأا 


الأحر فنطاق للمرأة الي لا تستغي عنهء أما إن رسول الله بل حدثنا أن فى ثقيف 


(1) قال النووي: ٠‏ عقبة المدينة هي عقبة معكة" شرح صحيح مسلم .)۸/٦(‏ 

(۲) قال النووي: فيه استحباب السلام على ایت ف قبرہ وغیره» وتکریر السلام ثانا كما کرر این 
عمرء وفيه الثناء على الموتى بجميل صفاتمم المعروفة» وفيه منقبة لابن عمر لقوله بالحق قي اللائ 
وعدم اكترائه بالحجاج؛ لأنه يعلم أنه يبلغه مقامه علیه» وقوله» وئناؤه علیه... " شرح صحیح 
مسلم .)۹۸/۱٩(‏ 

(۳) بکسر السين المهملةء وإسكان الموحدة» وتشديد آخره» وهي النعل الي لا شعر عليها. ينظر: 
مشارق الأنوار (۲۰۳۲5) مادة (س ب ت)» شرح النووي .)4۹/۱٩(‏ 

)٤(‏ يتوذف آي: يتبختر. انظر: مشارق الأنوار »)۲۸۳١/۲(‏ النهاية (ه/١۱۷)»‏ مادة (و ذ ف). 


خقوق الْمَرأة في ضنوء الم النبوية 


كذابا ومبيرًا» فأما الكذاب فرأيناه» وأما المبير فلا إحالك إلا إيّاه. قال: فققام 
عنها ولم يراجعها. 

الله أكبر ما أجراً أماء -رضي الله عنها- في الجهر بكلمة الحق عند 
السلطان الحائر! ولا عجب فهي بنت أبيها رضوان الله عليهم أجمع. 

لكنهاالحرأة تي مكاها المناسب» لا الحماقة والخروج عن الحكمة أوالحكام. 

۳- أحرج الإمام أحمد في المسند“ عن جى بن إسحاق السيلحيي» 
وقتيبة بن سعيد» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني من طريق سعيد بن 
كور بن عفير لاهم عن ابن يعة» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن 
بسر بن سعيد قال: معت أم الطفيل -قال قتيبة: امرأة أي بن كعب- أهُا 
معت عمر بن الخطاب» واي بن كعب يختصمان» فقالت أم الطفيل: أفلا يسال 
عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية؟ توفي عنها زوجها وهي حامل» فوضعت بعد 
ذلك بأيام» فأنكحها رسول الله ييةٍ. واللفظ لأحمد. 

وفي لفظ آحر له“: " فقالت أم الطفيل لعمر ولي: قد أمر رسول الله كل 
سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت". 


)١(‏ البير أي: المهلك. انظر: مشارق الأنوار »)١ ١ ٤/١(‏ النهاية »)1٦١/1(‏ مادة (ب و ر). قال 
النووي: "واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أي عبيد» وبالمبير الحجاج بن 
یوسف " شرح صحیح مسلم (۱۰۰/۱۹). 

۲۷1۰4 (Y/٤( )( 

FFAS A °V/) (FT) 


.)۷۱۰۸( )٤( 
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قال الميثمي في امجحمع: "رواه أحمد والطبران أتم منه» وفيه ابن فيعة»› 
وحديثه حسن» وفيه ضعض» و بقية رجاله قات '. 


واحتلف في إسناده على ابن فيعة» وأصح ما ورد عنه ما أوردثة ممن 
الرواية؛ لأن جى بن إسحاق من قدماء أصحاب ابن ميعة» وقد صححوا ماع 
قتيبة منه)» فإسناده حسن. 

وحديث سبيعة الأسلمية أخرحه البخاري» ومسله©. 

ولي الحديث احتساب أم الطفيل زوج أي على أمير اللؤمنين عمر بن 
الخطاب -رضوان الله عليه - مع علو مکانته» وعظيم منزلته» إلا أن ام 
الطفيل راجعته لا وحدت رأيه بخالف شن أرسلة اله تفال اع باد 
اللاحظة» أيضاء أا ۾ تكن سيعة الأدب معه» وهذا هو المدى الواحب مراعاته 
من الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 

-٤‏ آخحرج مسلم في صحیحه“ من طريق حفص بن ميسرة» عن زید يد بسن 
أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد" من عنده» فلما أن 
كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا حادمه» فكأنه أبطاً عليه» فلعنهء 


.)۲/( )۱( 

(۲) ينظر: تمذيب الكمال ٠٠١٠١ )٤۸۷١/٠١(‏ المختلطين للعلائي )٠١(‏ ١۲ء‏ ميزان الاععدال 
٤٥۳١ (۱1 3/٤6(‏ هذیب التهذیب .٤۸ )۳۲۷/٣(‏ 

(۳) كتاب الطلاق» باب: (واللا يعسن من احیض من نسائکم إن ارتبتم.." .٥۰۱۲ )۲۰۳۷/٥(‏ 

.٠٤۸٤ )0١١۲/۲( كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة التو عنها زوحها وغيرها بوضع الحمل‎ )٤( 

(ه) كتاب» باب: النهي عن لعن الدراب وغیرها .۲١۹۸ )۲۰۰٦/٤(‏ 

)١(‏ قال ابن الأثير " الأنحاد مع بحد بالتحرياك- وهو متاع البيت من فرش ونمارق وستور" النهاية 


۸/٥(‏ أ) مادة زن ج د). 


(EAN‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السنة النبويّة 
فلما أصبح» قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خحادمسك حين دعوته. 
فقالت: “معت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله ي: "لا يكون اللعانون شفعاء 
ولا شهداء يوم القيامة'. 

, £ 2 )1( ۴ £ . ا 
عبدالملك يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عنذ نسائه» ويسأها عن البي يي وذكر 
الحديث بنحوه. وإسناده صحیح رحاله تقات رجال الشيحين. 

وم تمنع أم الدرداء -رضي الله عنها- استضافة عبد الملك بن مروان إياهاء 
ولا منزلته من الإنكار عليه يوم أحطا ودللت على إنكارها -رضي الله 
الدرداء عن زوحها رضوان الله عليهم. 

۾ ا ۳ ع 

على أن آم الدرداء م سء الأدب مع عبد الملك في إنكارها عليه» رضي 
الله عنهاء وهذا أدب ينبغى مراعاته. 

وإن كان الإسلام كما سيان منع اللرأة من الولاية العظمى إلا 
أنه جعلها عضرا قاعلا وغتضرا :نشا باهر وينهي»› ويسمع له ولاسيما 
إن كان ما تذكره مبنيا على أصول الشريعة وقواعدهاء وقد دللت فيما 


مضى» والله ولي التوفيق. 


.۷9۲۹ (01۷/٤ ( )1( 


.)١۱٩( ص‎ )۲( 
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ج ي 


حكم تولي المرأة لولاية الحسبة 


لا شك أن النصوص الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة 
تستوعب کل مسلم عاقل بالغ قادر رجلا کان أو امرأة يقول ابن القيم: قد 
اسٹقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت» ول 
تقترن بالمۇنت› فإها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يغلب للذكر عند الاجتماع". 

فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وقد تقدم أمرها الولاة 
والخلفاء وتقدم أيضًا دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقٌ عامة 
الناس والأقارب والعلماء وطلبة العلم. 

ّا أن تلي المرأة ولاية الحسبة على النساء والرحال» فإن للعلماء فى المسألة 
قولین: 
) القول الأول: المنع: 
) يقول الحيلدي: "ومن شروط الحتسب أن يكون ذكرًا؛ إذ الداعي إل 
اشتراط الذكورية أسباب لا تحصى» وأمور لا لقص ". 


واستدلوا ما يان : 
-١‏ قوامة الرحال على النسايى 2 تعالى: . الرجال قو مورت على آلنْساء 
ہما فصل آله بهد ر على بض ويا تفقوا مِنْ أَمَوَلِهم 4 قال البغوي: "أي 


(1) إعلام الموقعین (۹۲/۱- 4۳) باخحتصار. 
(۲) التيسير في أحكام التسعير .)٤١(‏ 
(۳) النساء: .)٤(‏ 


E‏ حُفوق المَرأة في ضواء السنَة النبوية 
مسلطون على تادیبهن»› والقوام والقيم عى وأاحد» والقوام ابلغ» وهو القائم 
بالملصاح والتدبير الاد 

ويقول السيوطي في تفسير الآية: 'قوام: الناظر في اللشيء الحافظ له» 
واستدل بها على أن للرأة لا يجوز ها أن تلى القضاء كالإمامة العظمى؛ لأنه 
حعل الرحال قوّامين على النساء فلم جز أن يقمن على الرجحال". 

يقول فضل إلمي: "وهكذا لا يجوز تعيينهن محتسبات على السوق؛ لأن هذا 
يجعلهن قامات على الرحال الذين حعلهم الله تعالى قوّامين عليهن... ولا يظنن 
أحد أن الآية الكريمة تتحدث عن قوامة الرحل على زوحته فحسب» بل المراد - 
والله أعلم- قوامة صنف الرجال على صنف النساء". 

۳ منع النساء من الاستقلال بالتصرٌف ڦي بعض شۇوهن الخاصة» ومن ذلك 
أنه ليس هن تزويج أنفسهن بغير إذن أولياء أمورهن» وكذلك ليس مهن تزويج 
خيرهن من النشائ واستدلوا نما رجه أحمد ق اللسند > وأو داوة في المسن) 
والترمذي قي الستن» وابن ماجه في السنن) والدارقطن في السنن“» والحاكم 
)١(‏ تفسير البغوي .)٤۲۲/١(‏ وانظر: أحکام القرآن لابن العرني )611/1« تفسير الققاسمي 

.0۳۰/( 
في استنباط کک 1 ا(‎ (۳) 
E etre ۰( )( 
.Y*AT (1۹/7) (©) 
11° (£) O) 


۱۸۷۹ (1۰/۱) )۷( 
1۰ (TTI (A) 


الباب الثاني: الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة ... / 


في المستدرك“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إذا نكحَت للرأة بغير أمر 
مولاهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن أصاماء فلها مهر ها 
عا أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" واللفظ لأحمد. 
. د . 4 ۲ 

الشيخحين وم ر جاه. ووافقه الذهي. و صححه الالبان ف إرواء الغليل ًٍ 

يقول الإمام الخطابي: قوله (أعا امرأة) كلمة استيفاء واستيعاب» وفيه إثبات 
الولاية على النساء كلهن» ويدحل فيها البكر والثيب والشريفة والوضيعة» وفيه 
ان ت اراد ل رونم ل س 

o) ٤ 0). . . 

وأحرح ابن ماحه في السنن» والدارقطي في السسنن”» والبيهقي في 
الكبرى” من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لك: ا 
الرأة» ولا تزوج للمرأة نفسهاء فإن الزانية هي الي تزوج نفسها". 

قال الألباني في صحیح سنن ابن ماجه": صحيح دون جملة الزاني ة" 


وصححه في الإرواء“. 


.1۷“ (AY/Y) (0) 
طرقه؛ لإاثبات صحته» فینظر.‎ ۲ ٥ )١ ٤۳/٤١ ( وتتبع حققو مسند الإمام أحمد‎ 
1A4 (1A1) () 
باخحتصار.‎ )١۹٩/۳( معام السنن‎ )۳( 
AAT OS 
.۲۵ )۲۲۷/۳( )°( 
I1 (1° (D 
.)1۸۸۲( (۷) 
A61 (1°) (A) 


n‏ _ حقو الترأة في ضتوء الملة وة 

۳- أن البي يك نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأةء أحرج البخاري من 
حديث أي بكرة قال: لقد نفعن الله بكلمة معتها من رسول الله بل أيام الجمل 
بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الحمل» فأقاتل معهم» قال: لما بلغ رسول الله 
أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة". 

ولا يقال إن هذا يختص بالإمامة العظمى؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وقد فهم الصحابي من لفظ الحديث العموم فاستدل به» ولأَها 
نكرة في سياق النفي فتعم. وفي تعيين الاحتساب على الأسواق وغيرها إسناد 
أمر الناس إليها. 

J SE‏ ا ا ن ةش ر 
ذكر علماء الأمة أن من شروط الحتسب أن يكون ذا قوة وصرامة» يققول 
الماوردي: "ومن و ا ان یکر ن ا عدا ا رای اة ا 
في الدين» وعلم بالمنكرات الظاهرة". 
۰ وأين المرأة الملسلمة من هذا كله» هل تكلف بتابعة الخبشايء ومطاردة 
الأشراںء ومقاتلة العابثين» والمفسدين؟!. 


(۱) كتاب المغازي» باب: كتاب الي بل إلى کسری وقیصر .٤١١۳ )۱٦۱١۰/٤(‏ 

(۲) سياق زيادة تفصيل للمسألة ص .)١٠١(‏ 

(۳) مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)٠١١(‏ 

)٤(‏ الأحكام السلطانية .)۲٤١(‏ وانظر: الأحكام السلطانية للقاضي أي يعلى »)۲۸٠١(‏ معا لم القرية قي 
أحكام الحسبة لابن الإخرة القرشي .)٠١-١١(‏ 


القول الثاي: جواز تعیین المرأة ولأية الحسبة: 

وإليه ذهب محمد كمال الدين إمام قي كتابه "أصول الحسبة"“ وظافر 

القاس مي ني "نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامى "". 
واستدلوا ما يأق: 

-١‏ الاحتجاج بعموم النصوص الدالة على فرضية الحسبة. والحواب أن 
النساء في النصوص خوطين بمذه الشعيرة على للستوى الشخصي» ولم يأت نص 
تي توليها ولاية الحسبةء بل جاء النص على أنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 

۲- الاحتجاج بما سب إلى الفاروق من تعيين الشفاء -رضي الله عنهما- 
ية غل الوق 

وبداية لابد من تثبيت العرش ثم النقش» وأثر عمر أحرجه ابن أي عاصم في 
الآحاد والثان“ عن دحيم» عن رجحل "ماه» عن ابن يعة» عن يزيد بسن 
اي حبيب ان عمر طإه استعمل الشفاء على السوق» قال: ولا نعلم امرأة 
استعملها غير هذه. . 

وإسناده ضعيف؛ لحهالة أحد رجاله» وضعف ابن فيعة) والانقطاع بين 
يزيد بن أي حبيب وعمر. 


قال ابن العربي: "وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق» ول 


.)( (( 

.(04( (( 

.۳۱۷۹ (4/77 (۳( 

.٤۸ )۳۲۷/٥( تمذیب التهذیب‎ 4۷۷ )۱ ٤٤/٤( ینظر: الکامل‎ )٤( 

.ه٠١‎ )۲۷۸/١١( ينظر: حامع التحصیل (۳۰۰) ۹۱٩۸ء تمذيب التهذيب‎ )٥( 


یصح» فلا تلتفتوا إليه» فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث"'. ولا أعتقد 
أن هذا من دسائس المبتدعة؛ لأن الإمامين الحققين ابن عبد البر» والحافظ أورداه 
اهجا کا سان ولم يتعقباه» فيبعد أن يغفلا عنه. 

وبعد أن تبين ضعفه» فاعلم أنه لا حجة فيه. 

وعلى فرض ثبوته فإن القاضي أبا العباس أحمد بن سعيد الجيلدي قال: "إن. 
الحكم للغالب» والنادر لا حكم له» وتلك القضية من الندور سمكان"". 

أو تكون توليتها على بعض أمر السوق فيما يختص باأمور النساء لا على 
العموم کا بین ابن - ال ونقله عنه الحافظ ف لاان 'وکان عمر . 
يقدمهأ ف الرأي» ويرضاهاء ويفضلهاء ورا ولاها شيتا من آمر الوق" وكلمة 
"رعا" تدل على التقليل» و"شيعا" على التحصيص» وقد صدرت من إمام في 
الحدیث»وتابعه حافظ عصره علیه» فتنبه. 

قال القاضي امحيلدي: "ولعلّه في أمر حاص يتعلق بأمور النسوة. 

-٣‏ الاحتجاج بقيام سمراء بدت ميك بالاحتساب في السوق»› أحرج 
الطبراني في الكبير عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه» عن حمل بن يزيد 
الواسطي»› عن أي بلج جى بن أي سلیم قال: رأیت سمراء بنت هيك وکانت 
() احکام القرآن .)٤۸۲/۳(‏ 

(۲) التيسير في أحكام التسعير .)٤۳(‏ 
(۳) الاستیعاب(۷۲۷/۷) ۱۱۳۷۳. 
4A (1A1۹/£) (6)‏ 


(ه) التيسير في أحكام التسعير .)٤۳(‏ 
.YA° (11/۲) ()‏ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: حق المرأة في مناصحة الولاة ... 7( 


فد ادر کت البي و عليها در ع غليظ» وخار غليظ, بيدها سوط تؤدب 
الناس» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

قال الميثمي في امحمع: "رواه الطبران ورحاله ثقات". 

قلت : إسناده صحيح. وحود إسناده الالان. 

و”مراء بنت هيك صحابية كما يدل عليه هذا الحديث» وقد ذكرها الذمي 
في التجريد" وقال: "أد ركت البي بي وعمرت" وترحم ها ابن عبد البر في 
ا 

و الحافظ فأحال تي ترجمتها ني القسم الأول في الإصابة“ إلى القسم 
الثالت ثم أنسي» فلم يذكرها فيه ولا في غيره. 

وقد تقدم ثبوت الأثر عن ”مراي لكنه لا يصح الاستدلال به على تعيين 
رأة ولاية الحسبة؛ لأنه م يرد فيه أن البي َي أو أحدًا من خلفائه الراشدين 
ولاها ولاية الحسبةء غاية ما في الأمر اما كانت تقوم بالاحتساب فى السرق» 
وقيامها -رضي الله عنها- بذلك لا يدل على تعيينها والية على الحسبة. 

قال د. فضل إمي: 'لا يستبعد ولا يستغرب قيام امرأة معمُّرة مستة 
بالاحتساب تطوعا في بيئة يحترم ويوقر الصغير فيها الكبير". 


.)۲۹£/۹( )( 

(۲) الرد المفحم »)١٠١(‏ حلباب المرأة المسلمة .)١١۲(‏ 
.(TYAÎY) (F)‏ ) 

YA“ (AT/£) (6) 

IIT (YIY/Y) (°) 


.)۳١( مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )٦( 


ى قوق الرأة في طتوع اة لبوي 


ومن هنا يتبين -وفقك ا الأمر بالمعروف والنهي عسن 
لكر احتسابًا وتطوعًا لا ولاية» على الرجال والنساء؛ كما أن لولي الأمر أن 
٠‏ يعينها محتسبة في الأماكن الخو لاء قط را كان ذاك المكان سوقاء 
أو مؤسسةء لتقوم بواحب الأمر والنهي» أمَّا أن تعين على ولاية الاحتساب 
مراقبة الرحال» وأمرهم» وميهم فالراجح المنع؛ لقوة أدلة الفريق الأول› 
وہبلامتها من المعارضةء وموافقتها لتعاليم الإسلام الي تبعد المرأة عن الرجحال» 
وتأمرها بالقرار» والله الموفق لكل خير. 


القصدل الال 


حق المرأة في الأمان والإجارة 


الباب الثاني: الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة ۹ 


تأ الإإجارة والأمان .ععن واحد» والأمان والأمن لغة معناه: طمأنينة 

النفس» وزوال الخوف» ويطلق على الحالة ال يكون عليها الإنسان. 

ه والأمان اصطلاحًا: تحقيق الأمن والحماية لمن طلبها“. 

والمستأمن -بکسر الليم- الطاليب للڈمان» وهو من يدحل دار عیره امان 
دة حدوده» أو بلاد غیره بأمان سو اء کان فلا أو ا 

۰ والدلیل على مشروعیته قوله تعال: ‏ وَإِنَ اح مَنَ الم رر اَسَكَجَارَلك 
اجره حت يَسَمَحَ كلم آله تم أتلغه مامه َلك بام قوم ل يعَلَمُورت 4“ . 

قال الرخشري -رحه الله_:" لعن إذا جحاءك أحد من المشركين بعد 
انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه» واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد 
والقرآن» فأمنه حي يسمع كلام الله تم إذا م يسلم أوصله إلى ديار قومه الي 
يأمن فيها على نفسه وماله"“. 

e E‏ الأمان فعله. 
دار الحرب دار الإإسلام ق أا رسالة» أو بحارة» أو طلب صلح» أو مهادنة» 
أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب من الإمام أو نائبه أعطي أمائا 
(۱) ینظر: المفردات »)۲٦(‏ اللسان (۲/۸۳) مادة أ م ن). 
(۲) ينظر: المبدع »)٤۸۹/۳(‏ الذحيرة .)٤ ٤ ٥/۳(‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين .)١٦٦/٤(‏ 


.)١( التوبة:‎ )٤( 


N A e . ا‎ 
OYE) الکشأقف‎ )( 


و ) ِ (Da‏ 
ما دام مترددا ي دار الإسلام وحیَ يرحع إلى داره ومأمنه ووطنه 
ه وقد ذهب جمهور العلماء على نفاذ أمان المرأة وإجحارقاء بل نقل ابسن 
امنذر الإجماع على ذلك قال الحافظ: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
حواز أمان للمرأة إلا شيعا ذكره عبد الملك -يعي: ابن الماحشون- صاحب 
مالك لا أحفظ ذلك عن غيره» أن أمر الأمان إلى الإمام. وتأول ماورد مما 
يخالف ذلك على قضايا حاصة» وقي قول البي يي: "يسعى بذمتهم أدناس "^ 
دلالڵة على إغفال هذا القائل. انتھی . وجاءِ عن سحنول مثل قول أبن الماجشون 
فقال: هو إلى الإمام إن أجازه حازء وإن رده رد"". 
واستدل هور العلماء با يأي: 
-١‏ ما أحرحه البحاري“» ومسلم” من حديث أم هانئ بنت أي طالب 
تقول: ذهبت إلى رسول الله َي عام الفتح» فوحدته يغتسل» وفاطمة ابنتشه 
تستره» فسلمت عليیه» فقال: من هذه؟ فقلت: أنا م هانئۍ بنت 4 طالي: 
فقال: مرحبًا بأم هانئ» فلما فرغ من غسله» قام فصلى تما ركعات ملتحفا في 
ثوب واحد. فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رحلا قد أجرته 
فلال بن هبيرة. فقال رسول الله ل: "قد أجرنا من جرت يا أُم هانيع" قالت أم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (۳۳۷/۲). 
(۲) سیأتي تخریجه بعده. 
(۳) الفتح .)۲۷۳/١(‏ 
)٤(‏ أبواب الجحزية والموادعة» باب: أمان النساء وحوارهن .٠٠٠٠١ )١١٠١۷/۳(‏ 
)١(‏ كتاب الصلاة» باب: استحباب ال ركعتين قي المسجد لمن قدم من سفر اول قدومه )٤۹۸/۱(‏ 


جا بے سے 
۱ 1 ۰ 


هان ء: وذلك ضحی . واللفظ للبخحاري. 


وأحرج الإمام أحمد في مسنده" هذا الحديث بسند صحيح على شرط 
مسلم من طريق عقيل بن أي طالب» عن فاحتة أم هانئ» قالت: لما كان يوم 
فتح مكةء أَحَرْت حموين لي من المشركين» إذ طلع رسول الله ييج وعليه رَهَجة 
-الغبار- في ملحفة متوشحا اء فلما رآن» قال: "مرحبًا بقاحتة أم هسان" 
قلت: يا رسول الله أحرت ححموين" لي من المشركين» فقال: "قد أجرنا من 
أجرت» وأمّنا من أمنت" ثم أمر فاطمة» فسكبت له ماءء فتغخسل به... الحديث. 

۲- أحرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمتاني“» والطبراني في الك بير“ 
والحاكم ني المستدرك من طرق عن عبد الله بن شبيب» عن أيوب بن 
سليمان» عن أي بكر بن أي أويس» عن سليمان بن بلال» عن صا بسن 
كيسان» عن الزهري» عن انس بن مالك أن زینب بنت رسول اله کی هاجرت 
إلى رسول الله بء وزوجها أبو العاص بن الربيع كافرء» ثم لحق أبو العاص بسن 
الربيع بالشام فأسر المسلمون أبا العاص» فقالت زينب: قد أجرت أبا العاص. 
فقال البي يٍ: "قد أجرنا من أحرت" واللفظ لابن أي عاصم. 


وسکت عنه الحاکم والڏذهي» ولم أحده قي جحمع الزوائد. 


YAY (3/66) 0) 

(۲) ينظر: النهاية (۲۸۱/۲)» لسان العرب )۲۸٤/۲(‏ مادة ر ه ج). 
(۴) انظر: بيان أماء المبهمين في الفتح .)٤۷١/١(‏ 

.00 (۳۹۸/۱) (4(7 

.1۰6۹ (٤1/۲ ۲( )°( 
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. خقوق المَرأة في ضتواء اة النبوية‎ EN 


وإسناده ضعيف؛ أضعف عبد الله بن شبيب» قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب 
اد وقال ابن حبال: يقلب الأحبار ويسرفها» ولا جوز الاحتجاج بسسة؟ 
لكثرة ما حالف اقرانه قف الروايات عن الأثبات“. وقال ابن عدي: حداث 
بالمناکی ". 
وقد تابعه بو الزنباع روح بن الفرج» وأحمد بن رشدين عند الطبران تي 
الكير“) والمقدام عنل الطبران ف الأو سط وعبيد بن شريك عند الحاكم ف 
EET‏ : 
اترك أربعتهم عن جى ءبن بكير» عن عبد الله بن السمح» عن عباد بن 
كثور» عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب به .مثله» لكنها متابعة ساقطة؛ في إسنادها 
عباد بن کئیں قال الحافظ: "متروك قال احمد: روی احادیٹ کزب''. 
قال الميثمي في الحمع: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط باخحتصار» وفيه 
عباد بن كثير الثقفي وهو متروك . 
وله شاهد من حدیث َم سلمة رجه الطبران ف الأو سط“ والكبي “ي 


(۱) عزاه له ابن عدي في الكامل )۲٦۲/٤(‏ ۹۸١٠ء‏ وابن الحجوزي في الضعفاء والمتر وكين .)0۲۷/١(‏ 
Te‏ 

.)٤۷/۲( انجروحین‎ )۲( 

.۱۰۹۸ )۲٦۲/٤( الکامل‎ )٣( 

.1A (6/۲۲) (£) 

.۹۰۰٦ )۲۱/۹( )٥( 

TA! (EAE) () 

.۳٠٣۹ )٤۸۲( التقریب‎ )۷( 

.)۳۲۹/( )۸( 

AYY (11 /°) (A) 
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الباب الثاني: الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة / 1 7t‏ 
والحاكم في المستدرك" مطرلا وفيه: "ثم إن أبا العاص بن الربييع لحقها رأي: 
زينب) بالمدينة» فأرسل إليها أن حذي من أبيك أماتاء فأطلعت رأسها من باب 
حجرهاء ورسول الله ل يصلي بالناس الصبح. فقالت: أيّها الناس أنا زينب» وإني 
قد أجرت أبا العاص» فلما فرغ رسول الله بي من الصلاة. قال: "إن م أعلم هذا 
حى ”معته الآن» وإنه جير على السلمين أدناهم" واللفظ للطبران قي الكبير. 

وقال في الأوسط: "لا يروى هذا الحديث عن أم سلمة إلا مذا الإسنادء 


تفرد به ابن ميعة ". 

قال اميشمي": "رواه الطبراني في الأوسط والكبير باحتصارء وفيه ابن فميعة 
وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات". 

قال الحافظ عن ابن فيعة: "صدوق» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن . 
البارك وابن وهب عنه أعدل من غيرماء وله في مسلم بعض شيء مقرون"" 
والحديث من غير رواية العباد له عنه. 

وله شواهد آحری ت رکت إيرادها احتصارًا» والحدیث .عجمو ع طرقه حسن. 

۳- أخحرح الترمذي“ عن جيى بن أكثم» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن 
كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة عن الني بل قال: "إن الراًة 


1 1 f1 1 


لتاحذ للقوم - يعي حير على المسلمين . 


0۳A (TY) (0) 
.)۳۲۹/۰( )۲( 
.۲۵۰۸۷ )٥۳۸( التقریب‎ )۳( 


خقوق المراء في ضتواء اة البو 


قال الترمذي: حدیث حسن عریب») وسألت عمد فقال: هذا حديت 
صحيح» و كثير بن زيد قد مع من الوليد بن رباح» والوليد بن رباح مع من 
أي هريرة وهو مقارب الحديث. 

TE ا‎ (MD : ET 

قلت: في إسناده جى بن أکثم > وعبد العزيز بن آيي حازم و کثیر بن 
زيد“» والوليد بن رباح“ كلهم قال الحافظ عنهم في التقريب: " صدوق" 
وزاد في كثير: "يخطيء". 

ب وتقده ٩‏ أن اَم حکیم بنت الحارث بن هشام أحذت الأمان لروجها 
عكرمة بن أي حهل عام الفتح» فأمنه البي بي رغم أنه ذكر اسم عكرمة ممن 
بين الذين أمر بقتلهم ولو جحد تحت أستار الكعبة. 

¬ حرج البحاري"» ومسل من حدذدیٹث علي بن آي طالي وفيه: قال 
رسول الله ة: "وذمة المسلمين واحدة يسعى ما أدناهء". 

قال آبو غييد؛ "اما قوله (يسعى بذمتهم أدناهم) فإن الذمة الأمان يقول: 
(1) (۷۹). 

.۷ )1°٤۹( )( 
13 1 
. £ (A ° A) (£( 

.VEVY (1*۳^) (°) 


(1) ص (۳۲۷). 


)¥( أبواب الحرية والموادعة» باب: ذمة المسلمين وجحوارهم واحدة یسعی ما آدناهم ٠١۷/۳7‏ 0( 


Te A= 4 
۴ 


0 2 وک ا ا اأ ر اوي و ود و 
زا تتاب لحتی) بانب , بح وی الین .کور مو ای 7 1 ۷ جا ا ده ل ا 


الباب الثاني: الفصل التالث: حق المرأة في الأمان والإجارة ر 
إذا أعطى الرحل منهم العدو أمائًا حاز ذلك على جميع المسلمين ليس مهم أن 
رو" 

وقال في "الأموال": "وحاءت سنة البي ييي بذلك في النساء". 

ومن كل ما تقدم ترى تضافر الروايات؛ لإثبات هذا الحق للمرأة» ويتضح 
مدى احترام الإسلام وتكريه هاء حين أعطاها حق الإجارة والأمان لمن شاءت» 
ما م يكن المستأمن فيه شبهة التجسس على للسلمين شأفا في ذلك شأن 
الرحل» وهذا حق أعطيت إيّاه م يعط ها من قبل أي قانون دولي لا في القدم 
ولا في الحديث. 


(۱) غريب الحديث )١ ٠ ٤/۲(‏ ينظر: النهاية )١٦۸/۲(‏ مادة (ذ م م)» الفتح .)۲۷٤/١(‏ 


العصبك إلرابة 
المرأة والجهاد 


وقي الفصل مبحثان: 


المبحث الأول: جهاد الكفاية. 


المببحث الغاي: اهاد العيني. 


" 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد ۹ 


توطئة: 
O SS‏ 
امج 5© بقوله تعال : : ( کیب عليڪم الَقتَال و هو که لَك E‏ کا 


2 و ا مء رز 4 2 و م وار 


شر وهو حير لڪم وعني ان تحبوا شي E,‏ الله عَم اْو ل 


٠‏ قال الإمام أحمد: اع فا الف د اراق اف د 
الجهاد“» وأخرج البخحاري» ومسل من حديث ابن مسعود قال: سألت 
البي ة: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها".قال: ثم أي؟ قال: 
بر الوالديء" . قال: ثم اُي؟ قال: "الجهاد قي سبيل الله ". قال: حدنيٰ ممهن» 
استزدته لزادي. واللفظ للبخاري. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للحصاص »)۳٠۹/١(‏ التفسير الكبير للرازي »)۲۳/١(‏ تفسير اين كير 
.(YTAAÎY)‏ ) 

.)۲١١( البقرة:‎ )۲( 

(۳) عزاه له ابن قدامة في المغنٰ .)۳٤۸/۸(‏ 

.٠٠٤ )0۹۷/١( كتاب الصلاةء باب: فضل الصلاة لوقتها‎ )٤( 


ae RSS f KN 1È l1» ا ا‎ < N8 کتاب > الإجار‎ ON 
ا ار‎ (AAI) J اژ حمال‎ ١ زع تت کا ابا پیان کرل الب مان پاننة تعانی‎ 


المبحث الأول: جهاد الكفاية 


الجهاد في الإسلام فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
وهذا في قول عوام أهل العلم كما جاء في الشرح الكبير" إلا في حالات معينة 
يتعين فيها الجهاد» وسيأت مزيد بيان مذا فيما بعد . 

# واشترط العلماء لوحوب جهاد الكفاية سبعة شروط: الإسلام» والبلو غ» 
والعقلء والحرية» والذكورية» والسلامة من الضرر» ووجحوب النفقة". 

ه وقد نقل ابن بطال الإجماع على عدم وحوب جهاد الكفاية على للمرأق 
وقال في شرحه على صحيح البخحاري عند حديث عائشة -رضي الله عنها-: 
"جحهاد كن الحج": "هذا الحديث يدل أن النساء لا حهاد عليهن واحب» وأمُن 
غير داحلات في قوله تعالى: $ آنفرٌواً حفَاقًا و وثقالاً 4“ وهذا إجماع من العلماي 
ولیس في قوله عليه السلام: "جهاد کن الحج". و ا یسن ان يتطوعن 


بالجهادء وإنما فيه أنه الأفضل ضمن. وإنما كان الحج أفضل من الجهاد؛ لان لسن 
من أهل القتال للعدوء ولا قدرة هن عليه ولا قیام به. 


وليس للمرأة أفضل من الاستتار» وترك المباشرة للرجال بغير قتال» فكيف 


ey 


لام 1/٤7‏ 4))» اداي شرح ا «(\ro/Y)‏ 


۹ 0 الگ 


)١(‏ الخي مح الشرح الكبير ۳٠٦/١ ٠(‏ وانظر: 
شرح فتح القدير »)٤ ٤١/٥(‏ الحهاد قي الإسلام للد كتور: عبد الحليم حمود. 

(۲) ص: )٤۹۱(‏ فما بعدها. 

(۳) ذکرها ابن قدامة في الغ .)١١۳/۹(‏ 

.۲۷۲۰ )۱۰٠١٤/۳( کتاب اهاد باب: حهاد النساء‎ )٤( 


هع اس رةه د١4‏ 
و) اموا ارا د). 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد /۷ 


في حال القتال ال هي أصعب؟ 

والحج بمكنهن فيه جانبة الرجال» والاستتار عنهم» فلذلك كان أفضل ههن 
من اهاد" . 

وقال الحافظ في الفتح" بعد أن نقل قول ابن بطال بنحوه: "وقد لمح 
البخاري بذلك ني إيراده الترجمة بحملةء وتعقيبها بالتراحم اللصرحة بخروج 
النساء إلى اهاد" . 

وعلل الكاسان الحنفي E‏ الله- عدم إيجاب القتال الكفائي على للمرأة 
بقوله: "إن بنيتّها لا تحتمل الحرب عادة". 

ولا أعلم حلافا بين أهل العلم في عدم وحوب الحهاد على اللرأة؟. 

وهذا من رة الرب حل وعلا بالمرأة؛ لأنه سبحانه وتعالى خلقها بصفات 
حسدية» ونفسية تتناسب مع مسؤوليتها المنوطة ياء والي لا تقل في الأهمية عن 
مسؤولية الرحل إن م تكن أهم» فوظيفتها لا تنقطع ولا تتوقف حن في حال 
حروج الرحل لابد للحياة أن تستمرء فالأولاد يحتاحون إلى تربيتهاء وزعايتهاء 
ولساتها الحانية» وحضنها الدافئ» فجاء شرع الله مراعمًا في حكمه خلقها 
ووظيفتها؛ فله الحمد كالذي نقول وخيرًا نما نقول. 


(۱) شرح ابن بطال .)۲۰۲/٤(‏ 

. (( 

(۳) البدائع (۹۸/۷). 

)٤(‏ ينظر: الأم »)١٦۲/٤(‏ الكافي لابن قدامة »)٠٠٠١/٤(‏ المبدع »)۳١۷/١(‏ المدايية شرح 
البداية »)٠٠١٠١/۲(‏ شرح فتح القدير »)٤٤١/١(‏ الشرح الكبير »)۱۷٤/۲(‏ الاج 


لا | e‏ وش 
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YN‏ خقوق المَرأة في ضوء الس النبويّة 


وقي المطلب ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الأدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية. 
المسألة الثانية: شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية. 
المسألة الثالثة: أعمال المرأة في الجهاد. 


المسألة الأولى: الأدلة على جواز خروج المرأة جهاد الكفاية: 

قتال المسلمين للكفارء وإن كان فرض كفاية على الرحال اللسلمين دون 
النساءء إلا أن هذا لا ينع من اشتراك المسلمة في القتال إذا رغبست في ذلك 
وكان في اشتراكها مصلحة للمسلمين؛ لأن اشتراكها مباح هما» وليس بواحب 
عليهاء والأدلة على ذلك: 

) ما أخحرجه اليخارئ) ومسلم من حدیٹ اتن قال: ا كان يوم‎ -١ 
أحد ازم الناس عن البي ي ولقد رأيت عائشة بنت أي بكر وأم سليم‎ 
وما لمشمرتان أرى حَدَم۳ سوقهما قران ال‎ 
القرب- على متومماء ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترحعان فتملاأهاء ثم تجيعان‎ 
فنفرغاما في أفواه القوم" واللفظ للبخاري» وبوّب عليه" باب غزو النساء‎ 
وقتا0هن مع الرجال وبوب عليه النووي "باب: غزوة النساء مع الرحال".‎ 


(۱) کتاب الحهاد» باب: غزو التساء وقتامن مع الرحال .۲۷۲٤ )۱٠۰٥٥/۳(‏ 

(۲) كتاب الحهاد» باب: غزوة النساء مع الرحال .٠۸١١ )۱٤٤۳/۳(‏ 

(۴) قال الحافظ: 'بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة -وهي الخلاحيل» وهذه كانت قبل ا 
ويحتمل أها كانت عن غير قصد للنظر" الفتح .۷۸١١‏ وانظر: شرح الكرمان »)٠١۲/١(‏ عمدة 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد / 4۷ 
ا 

-٣‏ ما أحرجه البحاري في صحيحه“ من حديث ثعلبة بن أي مالك قال: 
إن عر بن الطاب ق مررطا بن تسام من ا الدية فقن مط 8 
عد ا ر و آم ها اة رمل اد ف اى 
عندك- يریدون أم كلثوم بدت علي- فقال عمر: أم سليط أحق- وأم سليط من 
نساء الأنصار ممن بايع رسول الله َل - قال عمر: فما كانت تفر لنا القرب 
يوم أحد. وبوّب عليه "باب حل النساء القرب إلى الناس في الغزو . 

-٣‏ احرج البحاري من حديث الربيّع بنت مُعوذ قالت: "كنا مع الني 
ي نسقي» ونداوي الجرحى» ونرد القتلى إلى المدينة“. وبؤب عليه: "باب 
مداواة النساء الجرحى قي الغزو". 


٤‏ - أحرج البحاري» ومسلم" من حديث أنس بن مالك له قال: 


(۱) کتاب الحهاد» باب: هل التساء القرب إلى الناس تي الخغزو .۲۷۲١ )٠٠١٦/۳(‏ 

(۲) مروط: جمع مط -بکسر اليم- كساء من صوف أو خر أو كتان. انظر: غريب الحديث للخطابي 
(0¥۹/۲« مشارق الأنوار »)٤۷٤/١(‏ النهاية )۲۷۳/١(‏ (م ر ط). 

(۳) تزفر: بفتح أوله» وسكون الزاي» وكسر الفاء أي: تحمل» وزنًا ومعئ. 
انظر: العين للحليل بن أحمد »)۳٦۱/۷(‏ مشارق الأنوار(١/١۳۹)‏ مادة (زفر)» الفتح .)۸٠/١(‏ 

.۲۷۲۹ )۱۰٥٦/۳( کتاب الجهاد‎ )٤( 

(ه) قال العين في العمدة 14/١ ٤(‏ )): " كانوا يوم أحد يجمعون الرحلين والثلاثة من الشهداء على 
دابة» وتردهن النساء إلى مواضع قبورهم (يعي: بالمدينة" قلت: كان ذلك قبل أن يأمرهم 
رسول الله ي بدفن الشهداء في مصارعهم يشهد له ما أحرجه النسائي بسند صحيح في السنن 
)۷۹/٩(‏ من طريق بح عن حابر آن التي ی آمر بقتلی أحد آن يردوا إلى مصارعهم» وكانوا قد 
نقلرا إلى المدينة. 

ATO IED E e o E 

(۷) کتاب الحهاد» باب: فضل الغزو قي البحر .٠۹۱۲ )۱١۱۸/۳(‏ 


ت 


کان رسول الله ب دحل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت فدحل عليها رسول الله عل فأطعمته» وجعلت تفلي 
رأسه» ا رسول اللہ ل ثم استيقظ» وهو يضحك» قالت: فقلت: وما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: "ناس من امي عرضوا على غزاة في سبيل الله 
ا البحر ملوكا على الأسرة- أو مغل لللوك على الأسرة شك 
إسحاق- قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلي منهم. فدعا ها 
رسول الله ل تم وضع رأسه» ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكاك 
يا رسول الله؟ قال: "ناس من امي عرضوا علي غزاة في سبيل الله" كما قال في 
الأول. قالت: فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلي منهم. قال: "أنت من 
الأولين" ف ركبت البحر زمن معاوية بن أي سفيان فصرعت عن دابتها حين 
حرحت من البحر فهلكت. واللفظ للبخحاري. 

وبوب عليه البخحاري في كتاب الجهاد ببابين: باب: الدعاء بالجهاد 
والشهادة للرحال والنساءء وباب: غزو للمرأة قي البحر". 

-٥‏ حرج مسلم في صحيحه" من حديث أنس بن مالك قال: كان 
رسول الله ي يغزو بأم سليم» ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين اللاي 
ويداوين الجرحى. 


(۱) حاء مفسرًا ی صحیح مسلم (۱۰۱۱۹/۳) ۱۹۱۲ من طریق محمد بن جى بن حبان» عن انس بن 
مالك» عن آم حرام» وفيه قال ل " أريت قومًا من مي يركبون ظهر البحر". 
ينظر: غريب الحديث للخحطابي «(VIY)‏ النهاية )۲٠٠/١(‏ ماده (ث ب ج). 

) (100¥) (%) 

(۳) کتاب اهاد» باب: غزوة النساء مع الرحال .٠۸١١ )۱٤٤۳/۳(‏ 
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جاءاي البداية والنهاية لابن كير "وعن آم كر مرا هام بن 
الحارث النحعي قالت: شهدنا القادسية في زمن عمر بن الخطاب» مع سعد بن 
أيي وقاص مع أزواجناء فلما أتانا أن قد فر غ من الناس» شددنا علينا ثيابناء 
وأحذنا الهراوي» ثم أتينا القتلى فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناهء ومن 
كان من المش ر كين أحهزنا عليه» ومعنا الصبيان» فنوليهم ذلك -تعي استلاججہ- 
لغلا يكشفن عن عورات الرحال". 

۷- أحرح سعيد بن منصور في سننه" من حديث عبد الله بن قرط 
الأزدي قال: "غزوت الروم مع خالد بن الوليدء فرأيت نساء خالد بن الوليد» 
ونساء أصحابه مشمرات يحملن للماء للمهاجرين يرتجحزن" وصحح إسناده 
الألبان 0 

ومن ججموع الأدلة يتبين أن اشتراك النساء في القتال مع محارمهن كان 
معروفا مألوفا من الصحابة الكرام» ولم ينقل لنا إنكار له» فيكون ذلك إجاعُا 
سكوتيا على جواز مشا ركة النساء للرحال في الجهاد. 


»)٤٦/۷( )۱(‏ وانظر: تاريخ الطيري »)٤۰١۱/۳۴(‏ الکامل لابن الأثیر .)۲١۱/۲(‏ 

VAR OTIS 

(۳) الرد الفحم »)١ ١ ٤(‏ وانظر مريدًا في أحماء الصحابيات اللاي شاركن في الجهاد في "دور المرأة 
السياسي في عهد البي يك والخلفاء الراشدين" لأسمماء محمد زيادة »)۳۲١ -۲۲١(‏ و"دور 
الصحابيات قي الجحتمع الإسلامي من حلال كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد" لعصمة جمد 
(۱۰۲) وما پعدها. 


المسألة الثانية: : شروط ا لهاد الكفاية. 
تقدم أن هذا الضرب من الجحهاد مباح للمرأة غير واحب عليهاء لكن 
لخروحها هذا الجهاد شروط عدة هي: 


-١‏ أن یکون الخروج بإذن زوجها: 

قال الكاسان رحه الله: "ولا يباح للعبد أن يخرح -أي: للقتال- إلا بإذن 
مولاه» ولا لمرأة إلا بإذن زوحها؛ لأن حدمة المولى» والقيام بحقوق الزوجحية كل 
ذلك فرض عين» فكان مقدمًا على فرض الكفاية". 
۲- آن يون في خروجها فيه مصلحة: 

لقد دلت الأحاديث النبوية المتقدمة على إباحة حروج للمرأة للجهاد ممع 
القاتلين لتقوم بخدمتهم» ورعاية شؤونُم» فخروجها مقيد باللصلحة» ومهذا 
صرح الفقهاءء يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه" السير الكبير": 
"ولا بأس بن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة» فتداوي الحرحى» وتسقي 
الماءء وتطبخ للغراة إذا احتاحوا إلى ذللك..."“ وقال ابن قدامة: " فأما اللرأة 
الطاعنة في السن وهي الكبيرة إذا كان فيها نفع مثل سقي الماء ومعالجة 


ار فلك ا و 


.)٠١ ٠ /۳( بدائع الصنائع‎ )۱( 
TEI 


RRA AS 2 اید‎ ١ 
.) ۷٥/۹ الغێ‎ )۳( 
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- ألا يكون في خروجها مفسدة: 

ويشترط في حروج المرأة للمشاركة في القت ال ألا يككون في خروجها 
مفسدة ها ولا لغيرهاء كما لو كانت للمرأة شابةء ولمهذا قال الإمام محمد بسن 
الحسن: "ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة". 

وقد نصت القاعدة الفقهية على أن: "درء المفاسد أولى من جحلب المصال" 
فإن كان في حروج المرأة فتنة منعت من الخروج. 

وقال الإمام السرحسي تعليقا على قول الإمام محمد بن الحسن: "ولا بأس 
أن تحضر م منهن الحرب العجوز الكبيرة" قال: "فالشواب بمنعن من الخروج» 
نوف الفتدة» والحاحة ترتفع بخروج العجائز ". 

وقال ابن قدامة: "ولا يدحل مع السلمين من النساء إلى أرض العدو إلا 
الطاعنة في السن» لسقي للاءء ومعالجحة الجرحى كما فعل البي يَية. وجلته أنه 
يكره دخول النساء الشواب أرض العدو؛ لأنمن لسن من أهل القتال»ء وقلما 
ينتفع بن فيه» لاستيلاء الخور والحبن عليهن» ولا يؤمن ظفر العدو يهن»› 
فيستحلون ما حرم الله منهن. .. فإن قيل: فقد كان البي ي يحرج معه من تقع 

عليها القرعة من نسائه» وحرج بعائشة مرات. قيل: تلك امرأة واحدة يأحذها 
لحاجته إليهاء ويجوز مثل ذلك للأمير عند حاجته» ولا يرحص لسائر الرعية لقلا 
الاد 
)١(‏ السير الكيير .)0۸٥/١(‏ 
(۲) السير الكبير شرح السرخحسي .)٠۸١/١(‏ 


(۳) الغ .)١۷٥/۹(‏ 
وانظر: المداية شرح البداية »)١۳۷/۲(‏ البحر الرائق .)٠١/١(‏ 


EAN‏ خقوق المَرأة في ضوء السة النبويّة 
-٤‏ إذن الإمام للمرأة با خروج: 

والإمام هو الذي يأذن للمرأة في الخروج مع المقاتلين في ضوء تحقق 
الشروط السابقة حسب احتهاده» فلا يكفي إذن ولي المرأة ها بالخروج» لتخحرج 
فعلا للمنهار كةي الال درق أعهار لري الاما ندل غل غذاما خر 
ابن أبي شيبة لي المصنف”» وابن سعد في الطبقات» وابن أي عاصم في 
الآحاد والمخاي» والطبران في الأوسط والكبير”» من طرق عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن حسن بن صالح» عن الأسود بن قيس» عن سعيد بن عمرو 
القرشي أن أم كبشة امرأة من بني عذرة قالت: يا رسول الله ائذن لي أن حرج 
فی حیش کذا وکذا۔ قال: " لا". قلت: یا رسول الله إن لست أريد أن أقاتل ' 
إغا أريد أن أداوي الحريح والمريض- أو أسقي المريض. فقال: "لولا أن تكون 
سنة» ويقال فلانة حرجحت» لأذنت لك ولکن أجلسي" وائلفظ ê‏ أي شيبة) 
وزاد ابن سعد: "لا يتحدث الناس أن حمدا يغزو بامرأة". 

قال الطيران: لا یروی هذا الحدیٹ عن أم كبشة إلا بمذا الإسناد» تفرد به 
ان ا 

وقال الميثمي في انحمع: "رواه الطبران في الكبير والأوسط ورجالمما 


ToT (eA) (1) 
«(f ‘AIA) (FY) 

1o (TA) (F) 
EY (T€) (£) 
.٤۳١ )۱۷٦/۲١( )( 


e 


ا 


Tih‏ سا ا اشيا رر 
رأ )ر oh‏ 
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رجحال الصحيح . 

قلت : إسناده صحيح رحاله رجال الشيخين غير حسن بن صالح نقة من 
رجحال ل وصحح إسناده الألبان ف اا 


-وجزح الحافظ في الإصابة“ أن حذيث ام كبشة ناسخ لا تقدمه من الإذن 

وسبحان من لا يسهو»› ولا أدرى كيف فات الحافظ ما سيأ وجزم بأن 
حديث أم كبشة ناسخ» ولك كفي ارو فا أن تعد اة واللل غاي ان 
حدذدیث ام A E‏ بناسخ» وإعا ذاك راجح ل راي الإمام ما يلي : 

ا لم يأت في رواية أن حا اء که کن بعد الفتح. 

- مشا ركة أم سليم للمسلمين يوم حنين» واتخاذها حنج ا يدفع 
النسخ وبكنعه» ومن المعلوم أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة. 

۳- دعاؤه يل لأم حرام أن يجعلها الله من الذين ي ركبون البحر للجهاد في 
سبيل الله وني دعائه ي إقرار نها على المشاركة في الغزو. فتنبه. 

٠‏ وما يدل على اعتبار إذن الإمام -أيضا- ما أحرج أبو داود" من طريق 
ليلى بنت مالك» وعبد الرحمن بن خحلادء عن أم ورقة بنت نوفل أن البي َي ا 
05 الب 
.TAAVY ATID) (CF)‏ 

.(TAT/A) (T) 
EAS e 


.)٤۷٤( تقدم ص‎ )٥( 


٥۹۱ )۱٦۱/۱( )0(‏ وقد تقدم تخریجه بأوسع من هنا ص .)١ ٦٤-۱ ٦۳(‏ 


e‏ خقوق المَرأة في ضوء السنَة النَبَويَةَ 


غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول الله أئذن لي في الغغفزو معك» أمرض 
مرضاكم» لعل الله أن يرزقي شهادة. قال: "قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك 
الشهادة' قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قرأت الققرآن» 
فاستأذنت البي لك أن تتخحذ في دارها مؤذئًاء فأذن هما قال: وكانت دبرت 
غلامًا ها وجاريةء فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة نها حي ماتت» وذهبا 
فأصبح عمر› فقام ني الناس فقال: من كان عنده من هذين علم» أو من رها 
فليجئ يمما. فأمر يما فصاباء فكانا أول مصلوب بالمدينة. 

وإسناده حسن كما تقدم. 

وما تقدم يعلم أن حرو ج المرأة للجهاد لابد فيه من إذن الإمام؛ EY‏ 
يرتأيه من مصلحة حروحها أو عدمه. 
المسألة الثالغة: أعمال المرأة في الجهاد: 

ودا اشر کت اللسلمة مع الرحل قي الحهاد؛ فإن عملها يتحدد قي ضوء 
السنة النبوية» وما مضى من الأدلة يتبين ما يأنق: ٠ ٠‏ 

ادي الم الان ل على لكا ار الان م 
حديث انس قال: لما كان يوم أحد انمزم الناس» ولقد رأيت عائشة وأم وب 
وإمما لمشمرتان أرى حدم سوقهماء تنقلان القرب على متويمماء ثم تفرغانه في 
افو اه القوم... 

والحديث الذي أحرجه البحاري وفيه أن أم سَليط كانت ترفر القرب يوم أحد. 

وعلی حدیث م سليط بوب البحاري في كتاب الجهاد باب: حمل النساء 
القرب إلى الناس في الغزو. ) 


(۱) تقدم تخریج الحدیثین ص .)٤۷۳(‏ 
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- مداواة الجرحى» ويدل على ذلك ما أحرجه البخحاري من حديث 
اربع بنك معو د قالت: کتا مع البي ي نسقي» ونداوي الجر حى» ونرد القتلى 
اله ووت عليه "باب: مداواة النساء الجرحى في الغزو". وحديث أنس 
الذي أحرجه مسلم وفيه: كان رسول الله ل يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار 
معه إذا غزا فيسقين للماء» ويداوين الجر . 

وأحرج مسلم تي صحيحه" عن ابن عباس له أنه كتب إلى نحدة الحروري 
جوابا عن سؤاله وفيه: "وقد کان ي يغزو بهن فيداوين الجرحى". 

وأحر ج -أيضًا- من حديث أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع البي 
3 سبع غزوات أحلفهم ق رحاهم» فأصنع شم الطعام» وأداوي الجرحى» 
وأقوم على الرضى. 

قال ابن بطال فی شرس( لحديث الربيع بنت معوذ: “قال المهلب: فيه 
مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في اللمداواة وما شاكلها من إلطاف امرضى» ٠‏ 
ونقل الموتى. 

فإن قيل: كيف جاز أن يباشر النساء ابحرحى» وهم غير ذوي محارم منهن؟. 

فا حو اب أنه يجوز ذلك للمتجالات“ منهن؛ لأن موضع ال مرح لا يلتذ 
(۱) تقدم تخریج الحدیثرن ص .)٤۷۳-٤۷۲(‏ 
(۲) كتاب اهاد والسيرء باب: النساء الغازیات يرضخ طمن ولا يسهم... .٠۸١١ )۱٤٤٤/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق .1۸١۳ )١ ٤٤۷/۳(‏ 
)٤(‏ شرح ابن بطال .)۱۰۲/٤(‏ 


(ه) المتجالات: الكبيرات قي السن. 
انظر: النهاية »)۲۷۸/١(‏ لسان العرب »)۲۸۸/١(‏ مادة رج ل ل). 


in‏ خقوق المَرأة في ضَوء المة النبوية 
بلمسه» بل تقشعر منه الحلود» وتمابه النفوس» ولمسه عذاب للامس والملموس» 
وأما غير المتجالات منهن فيعال حن اجرحى بغير مباشرة منهن لمم» بأن يصنعن 
الدواء ويضعه غيرهن على ابحرح» ولا بعسسن شیا من حسده" ثم اسستدل 
رهه الله على اتفاقهم أن المرأة إذا ماتت ولم توجحد امرأة تغسلهاء أن الرحل لا 
يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم کالزهري» 
وي قول الأكثر: تيمم" . ثم قال: "وهذا يدل من قوم أنه لا جوز عندهم 
مباشرة غير ذوي الحارم؛ لأن حالة الموت أبعد من التسبب إلى دواعي اللذة 
والذريعة إليها من حال الحياة» فلما اتفقوا أنه لا جوز للأجبي غسل الأحنبية 
لميتة مباشرًا فما دون ثوب يسترهاء دل بأن مباشرة الأحياء الأحس أولى بأن لا 
تحوز» والله أعلہ". 

وقد أورد الحافظ في الفتح”" قول ابن بطال وتعقبه فقال: "قال أبن المنير: 
الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت؛ أن غسل للميت عبادة» والمداواة ضرورة» 
والضرورات تبيح الحظورات". 

وقال في الفتح“ عند باب: هل يداوي الرحل المرأة» والمرأة الرحل؟ في 
كتاب الطب: "وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأحانب عند الضرورة» وتقدر 
بقدرها فيما يتعلق بالنظر والحس باليد وغير ذلك". 
(۱) عزاه له ابن قدامة قي المغن .)٠١٠۲/۲(‏ 
(۲) قال به سعيد ين المسيب» والنخعي» ومالك» وأحمد»ء وأصحاب الرأي. وهو الراحح. | 

انظر: شرح ابن بطال »)١٠۲/٤(‏ المدرنة »)۱۸٦/١(‏ المبسوط »)١٦١/١٠١(‏ المغي .)٠١٠۲/۲(‏ 


(A () 
.)۱۳۹/۱۰( )٤( 


ا 


فإلى اللائي توسعن في معالحة الرحال وملامستهم بغير ضرورة» وإلى اللذين 
توسعوا أيضًا؛ أقول ضمم: اتق اللّه» والزم الدليل» وعض عليه بالناحذء فإن أحذه 
نحاة» وت ركه مهلكة. 

ه فإن قيل: أليس للمرأة حق أن تقاتل كما يقاتل الرحل» وتصافه ف 
الجيش» وتناصفه المسؤولية؟ 

الأصل كما تقدم أن عمل المرأة مقصور على ما صرحت به الأدلة من 
سقي المقاتلين» ومداواة الجرحى» والقيام على المرضى» وصنع الطعام. وإن 
حضرت النساء المع ركة مع الرجال؛ فمن يكن في صفوف على حدة في مؤخرة 
الجيش» دليل ذلك ما أحرجه الإمام أحمد في المسند“» والطبران تي الكبير من 
حديث عمران بن حصين الطويل وفيه: "قال: قال رسول الله ل: " اغزوا بى 
فلان مع فلان" قال: فصف الرحال» وكانت النساء من وراء الرحال" وإسناده 
ضعيف؛ لإيمام الراوي عن عمران. 

لكن لا يخفى أن رسول الله َي كان يعزل النساء عن الرحال» ويجعل 
صفوفهن في المؤحرة كما في صلاة النساء جماعة مع الرحال» بل جعل حير 
صفوف النساء آحرهاء وشرها أوهاء فإذا كان الحال هذا في الصلاة مع وجود 
الأمن فکیف بالقتال؟. 

فإن قيل: ألا يشر ع ها القتال؟. 

يقال: بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد" باب: غزو النساء 


4۹¥ OATITT) (1) 


— 2 TI 4 ا2‎ 
.1°7۹ ETHAN O) 


(ARN‏ خقوق رأة في توء الس البو 


وقتاهن مع الرحال" ثم أورد تحته حديث أنس قال: لما كان يوم أحد ازم الناس 
عن البي يي قال: ولقد رأيت عائشة بنت أي بكر وام سليم» وإمُما لمشمرتان»› 
أرى حدم سوقهما تنقزان القرب- أو: تنقلان القرب- على متومماء ثم تفرغانة 
في أفواه القوم. 

قال الحافظ في الفتح“ بعد أن أورد الأدلة على مشار كة الصحابيات قي 
الجهاد» دون تصریح بان قاتلن وقد تقدمت فيما مضى: اول ارق شي 
من ذلك التصريح بأممن قاتلن» ولأحل ذلك قال ابن المنير: بوب على قتاهن»› 
وليس هو في الحديث فإمًا: أن يريد أن إعانتهن للغزاة غروء وإما أن يريد ممن 
ما بعن لسقي الحرحى ونحو ذلك» إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن وهو 
الغالب. وقد وقع عند مسلم" من وجه آحر عن انس أن ام سليم اتخحذت 
حنجرًا يوم حنين فقالت: "اتخذته إن دنا مي أحد من المش ركين بقرت به بطنه" 
ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أن لا يقاتلن» وإن حرجحن 
في الغزو» فالتقدير بقوله (وقتاهن مع الرحال) أي: هل هو سائغ» أو إذا حرحن 
مع الرحال في الغزو يقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك". 

والمتتبع لمشا ركة الدساء الرحال قي القتال يرى أن ذلك يقع منهن إذا كانت 
الدائرة على المسلمين» فخروحهن ابتداء كان للسقى والإطعام والمداواة» ولكن 
إن طال المسلمين هزيمةء أو كاد يتغلب عليهم عدو شرع للدساء القتال مها 


(۱) مضی تخرجه ص .)٤۷۲(‏ 
(۷A) ()‏ 


(۳) کتاب اهاد والسیر» باب: غروة النساء مع الرحال .۱۸١۹ )۱٤٤۲/۳(‏ 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد /۸ ( 


يتحملنه ويقدرن عليه» والأدلة على ذلك كثر منها: 

-١‏ ما جاء في ترجمة أم عمارة دَسيبة بنت كعب وقتالها يوم أحد» وقد 
حاء نی طبقات ابن سعد :"... فکانت أُم سعيد بن ربيع تقول: دخحلت عليها 
(أي: أم عمارة) فقلت: "حدثين خبرك يوم أحد. قالت: حرجت أول النهار 
إلى أحد» وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله 
وهو في أصحابه» والدولة والريح للمسلمين» فلما ازم المسلمون انحزت إلى 
ھول الله بل فجعلت أباشر القتالء وا ذبا ن رول ا الف 
وأرمي بالقوس حى حلصت إلي الحراح..." ثم ذكر قصة حرح ابن قميئة هما. 

حن قال هما رسول الله لك: "... ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟". ' 
وحرحت يوم أحد ثلائة عشر حرخًا. 

وشهدت قتال مسيلمة باليمامة» وحرحت يومغل اننا عشر حر حا ما بين 
طعنة» وضربة» وقطعت يدهاء وذلك لها نمزم الأعراب» وتحصن بنو حنيفة 
بحديقة الموت» وقد آلت -رحمها الله- أن تقتل مسيلمة لقتله لولدها“. 

۲- أحرج ابن سعد تي الطبقات" من طريق هشام بن عروة أن صفية بنست 
عبدالمطلب جاءتة يوم أحدة وقد انمزم الناس» وبيدها رمح تضرب في وجوه 
الناس» وتقول: امزمتم عن رسول الله لي فلما رآها رسول الله ب قال: "يا زبير ٠‏ 
الرأة" وكان حمرة قد بقر بطنه فكره رسول الله يي أن تراه. وكانت أخته. 
(1) (4°/۸). 


.)۳۲٠/٦( البداية‎ ۱۲۱۷۸ )۲٠١/۸( الإصابة‎ ۰٤۱۹۰ )۱۹٤۸/٤( انظر: الاستیعاب‎ )۲( 


(۳) (۱/۸) وانظر: تاريخ الطري »)٠٠۲۹/۲(‏ البداية والهاية .)٤۸ ۳/٤‏ 


ك خفوق المرأة في ضوع اة النبوية 


۳- وذكر الطبري في تاريخه”" أن النساء قاتلن يوم اليرموك» فخحرجحت 
جحويرية ابنة آي سفيان ي جولة» وکانت مع زوحهاء وأصيبت بعد قتال شدید» 
وکان قتا ما حین کر کر روع على اللسلمين حي كادوا ينالون منهم. :ان فلب 
له الدائرة على أعدائه» وأورث المسلمين أرضهم وديارهم. 

٤‏ - أحرج سعيد بن منصور في ا 
مهاحر الأنصاري أن أسماء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرموك مع الناس» 

قال ليمي ٤‏ "رواه الطبران» رر قات وج فاد 
LL‏ 

وکل ما تقدم دلیل على أن للمرأة تحمل ل السلاح في اهاد والقتال للدفاع 
عن نفسها كما فعلت أم سليم» أو عند الحاحة وكون الدائرة على المسلمين 
كما فعلت أم عمارة» وصفية» وأسماي والنساء اللات شهدن اليرموك. 

فكل ما للمرأة في الحرب أن تقوم بعمل الملال الأحمر كما كان نساء 

TAY) (0) 

.YYAY (Te VÎYIY) () 

. (oV) (T) 

.(۱۳/7( (7 

.)٠١١(( الرد لفحم‎ )٥( 

1۲۱۷ )٥۸۲/۲۸( وانظر: تمذیب الکمال‎ 1۹۷٤ )۷٥( التقریب‎ )٩( 
.)۱۲١( ص‎ )۷( 


الباب الثائي: الفصل الرابع: المرأة والجهاد (AY‏ 
الصحابة -رضوان الله عليهن- يفعلن» وها أن تحمل السلاح عند الحاجة كما 
مض امن الأدلة آنا إذا كانت لا تبغي من الالتحاق بالجيش إلا أن تلبس 
كسوة الحندي» وتمشي مما مزهوة هنا وهناك معتبرة هذا شارة من شارات الرقي 
المزعوم» فسخافة لا تمت إلى الحد بصلة» وشؤون الحياة لا تحتمل هذا المزرل؟!. 

ومن عجب أنك ترى في زمن انتكاس الفطر من ينادي بتقليد الرأة رئاسة 
الجيوش» وفيالق الفرسان» ووضع الخطط» وقد شهدنا حربين عالميتين في مدى 
اربعين عاما- وهي أوروبية غربية- فلم نر ولم نقرأ» ولم نسمع أن امرأة كانت 
في إحداها تقود الرجحال» وتدير المعارك» وترسم هم الخطط؟ فإذا كان هؤلاء قد 
نصبوا أوروبا هم قدوة» وسنوا ستتهاء فليت شعري من لقنهم المتاف بذلك» ما 
دامت أوروبا م تأحذ به بعد ني شونا الحربية؟ وبعس القوم من تحميهم 

ويستدل بعضهم بخروج أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قائدة حيش 
المعارضة -كذا زعموا-» وقد أبعدواء واللهء النجعة» قال ابن حزم -رحه الله-: 
وما ام المؤمنين والزبير وطلحة» ومن كان معها فما أبطلوا إمامة علي قط ولا 
طعنوا فيها» ولا ذكروا فيه حرحة تحطه عن الإمامة» ولا أحدثوا إمامة أحرى» 
ولا جددوا بيعة لغيره» هذا ما لإا e‏ أن يدعيه بوجه من الوجوه» فققد 
صح صحة ضرورية لا إشكال فيها امم م بعضوا إلى البصرة لحرب علي» ولا 
حلافا عليه» ولا نقضًا لبيعته. إنما مضوا لسد الفتق الحادث من قتل أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان هه ظلبً"'. 


.)۲۳۸/٤( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 


(EAA‏ حقوق الْمَرأة في ضَوٴء السنة النبَويّةَ 
فحروج أم المؤمنين لم يكن حربًا ولا فسخ بيعة» وإنما كان لاإإصلاح بين 
الناس» وأيّدها ق حرو جها طلحة والزبير -رضوان الله عليهم- فاجحتهدت 
رأيهاء ع ندمت عليه -رضی الله عنها- يقول شيخ الإسلام: وف عاق 
أن في حروجها مصلحة للمسلمين» ثم تبين نما فيما بعد أن ترك الخروج كان 
£ ا 8 . 11 
أولی» فکانت إذا ذكرت خروجها تبكي حي تبل خمارها". 
إن نظام الإسلام السياسي في إعفائه الإناث عن المسؤولية العسكرية يراعي 
فيهن التكوين الطبيعي› وألأستعداأد النفسي قي جانبين رئیسین: 
الأول: حسمى» يراعى فيه حدود قدرات الإناث البدنية الي تبدو واضحة 
لأول وهلة”» فلا يصل -غالبًا- للمهمة العسكرية» ومعاناتما الصحية؛ هذا 
العصر الذي تطورت فيه الاآلة الحربية تفتقر إلى الققوة المحسمية»ء والمهارات 
الحربية محتاحة في تشغيلها إلى كمال البنية الجسمية العامة»و لذا فإن الأسلحة 
بشكل عام -ولاسيما المعقدة منها- قد هيئت فشا لاستخدامات الرحل» 
وأعدت تَقيًا -حسب قدراته وطبيعته الحسمية فإذا ما قدمت الفتاة المتجنسدة 
إلى تلك القطعة الحربية قام التنافر بينهماء ورغم بروز هذه الطبيعة الأنثوية العامة 
)١(‏ منهاج السنة النبوية .)١٠١/٤(‏ 
(۲) ينظر: علم النفس التطوري لسامي عريفج »)١۱۳۸(‏ حرانب التعارض بين عنصر الأنوثة قي المرأة 
والعمل السياسي لعدنان با حارث (۸۳). 


(۳) ينظر: علم النفس العسكري لعبد اللطیف حسین وعز الدین جمیل (۲۸» ۰۳۰۰ ۳۲۳)» مقومات 
الشخصية العسكرية محمد سعد (۱۹). 


الباب الثاني: الفصل الرابع: المرأة والجهاد ۸۹7 
یبقی لکل قاعدة شواذ» والحكم دائمًا ني مثل هذه الأمور للأغلب الأعم. 

الثاي: نفسي» يراعى فيه محدودية طاقة التحمل النفسي عند الإناث؛ لأن 
الحياة العسكرية تتسم بشدة ضغوطها النفسية على الفرى وتمدده بصورة مباشرة 
من خلال قسوة التجارب القتالية في سلامته النفسية» الي تعكس بالتالي آثارها 
السلبية تي جوانب صحته العامة حين لا يكون له من القوى النفسية ما يكفي 
لفط اتزانه الداحلي» وقد عاش هذه المعاناة والاضطرابات النفسية حوالي ثلث 
الحنود الأمريكيين الذين شا ر كوا فى حرب بلادهم مع فيتنام» فرغم اشتراك 
الحنسين في بحمل هذه للعاناة إلا أن أثرها في الإناث أعظم» وفعلها فيهن أبلة(. 

بناء على هذه الحقائق الفطرية في كيان الإناث» وما تعكسه من آثار 
سلو كية واضحة على الحانبين النفسي والحجسمي يما جحد ممن تمام عطائهن 
العسكري بوه عام» يعكن تفسير أسباب تخلفهن العسكري العام من جهة 
العددء والقيادة فرغم الانفتاح القانون الذي يشهده العام المعاصر أمام 
مشا ركة الساء ني الميادين العسكرية المختلفة» وانخراط فعات منهن في غالب 
قطاعات السلك العسكري» حى أمكن تكوين فرق نسائية متكاملة في بعض 
البلاد)» إلا أن جحمل أعدادهن لا تزال قليلة إذا ما قوبلت بأعداد الذکور؛ ففي 
حرب الولايات المتحدة الأمريكية مع فيتنام -وهي من حروب النصف الان 


(۱) ینظر: علم التفس العسكري (1۹)» دراسة اتتشار الحالات النفسية لدى الكريتيين قي مرحلة ما 
بعد العدوان العراقي لبدر محمد (۲۸۹)» حوانب التعارض بين عنصر الأنوثة قي المرأة والعمسل 
السياسي (۸۷). 

(۲) ينظر: المرأة في القدم والحديث لعمر رضا كحالة »)١ ١/۳(‏ حوانب التعارض بين عنصر الأنوثة 
قي ألرأة والعمل السياسي (۸۸). 


حقو المرأة في ضتوء السلة البوية 


من القرن العشرين- شارك ثلائة ملايين من الرجال عبر سنوات الحرب مقاببل 
سبعة آلاف امرأة» يعن نسبة )/.٠,۲(‏ فقط. 

فإلى أولغك الزاجين بالجنس اللطيف في الثكنات العسكرية» والصفوف 
القتالية» منصبين أنفسهم دعاة لتحريرها زعموا» لابسين جلود الضأن على 
قلوب الذئاب» كلامهم أحلى من العسل» وحقيقته مر من الصّبرء أقول هم 
على لسان كل جحندة: أراحتكم تطلبون» وأمنكم تريدون من وراء كل ضعيفة 
أطيفة؟! ! 

أنقلتم عواتقنا ما قد ضرنا منكم. 

وحطمتم أنوثتناء دفنتم كل مجناها. 

لبسنا زي عسک رکم› وقد فتلت سواعدنا. 

وفوق الكتف حُمَلنا سلاحًا من ذخيرتكم. 

وناديتم بأن الحق عندكم» وأن العدل دينكم. 

فیا لله کم قتلت ا 


رجالا قد تترستم بأنٹی حاب مسعاکم. 


' .)۸٠( ينظر: نحو استراتيجية قرمية لإعادة تأهيل الأسرى محمد حجاز‎ )١( 
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المبحث الثاني : الجهاد العيني 


تقدم فيما مضى أن حكم الجهاد في الإسلام الكفايةء إن قام به البعض 
سقط الإثم عن الباقين إلا أنه قد يتعين على جميع أفراده الكلفين في بعسض 
الحالات وهي: 
۹- التقاء جيش المسلمين بجيش الكفار: 

فإذا التقيا حرم على من حضر القتال من أفراد الحيش الفرار» وتعين عليه 


ا و2 ھيو 


اش والقتال لقوله: ج يتأيْها آلّذِينَ امآ إذَا لَقَيعْم آلَذِين كَفَرُوا رَحَفًا َل تولوهم 
لبا @ ومن بوهم يومينر بره إل محرا قال أو مُعَحَيرا إ فة فقَدَ باء 
^ سے ا (, 
ضس م آله ا فس ال 
ويبدو أن هذه الحالة لا تشمل للمرأة السلمة إذا كانت قد حرحت مع 
جيش المسلمين؛ لأن عملها في هذا الخروج القيام بخدمة المققاتلين لا القتال» 
اللهم إلا إذا قصدها بعض الكفار فتقاتله دفاعًا عن النفس» أو تضط لقتال 
و بعص ر ل ل 
الكفار دفاعا عن قائد الجيش كفعل أم عمارة -رضي الله عنها-". 
۴- إذا استنفر الإمام قومًا أو عين شخصًا: 
قال ابن قدامة: 'ويتعين الجهاد في ثلائة مواضع... الثالث: إذا استنفر 
قومًا لزمهم النفير معه لقوله تعالى: اها ال ا منوا ما لک إا ټی کر 


(۱) الأنفال: .)١١-٠١(‏ 
() ي ينظر: المفصل قي أحكام رأة لعبد الكرعم زیدان (T/4)‏ 


o 


مع آلَحَيَوْة دتا فى الخرَة إلا فيل 4 . 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحهاد يتعين بتعيين الإمام للشخحص ولو 
عبدًا أو امرأة» ويخرجون ولو منعهم المولى والزوج» وإلى هذا ذهب الصاوي في 
عقف والدردیر ق قرعا ) 

إلا أنه ليس للإمام أن يعن من لا يوجب الشرع حهاده؛ ولاسيما أن 
الغرض منه الدفاع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار“؛ فكيف 
تستنفر من شرع الجهاد للدفاع عنها. 
۳ النفير العام: 

ذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين صار دفعه فرض عين على كل 
مسلم ذكرًا كان أو أنقى حرا كان أو عبدّاء قال في المداية شرح البداية“: "فإن 
هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع» تخرج المرأة بغر إذن 
زوحهاء والعبد بغير إذن المولى؛ لأنه صار فرض عين» وملك اليمين» ورق 
النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل 
النفير؛ لأن بغيرهما مقنعًا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج" ومعى كلام 
المرغينان: ان المرأة تحب عليها الصلاة والصيام» وتقوم بهذين الفرضين حي لو 
() التوبة: (۳۸). 
(۲) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير للدردير .)١۷١/۲(‏ 
(۳) بحمو ع الفتاوی (۳۰۹/۲۸). 


(£) (۲/(. وانظر: بدائع الصنائع (4۸/۷)» البحر الراشق »)۷٠٦/٠(‏ الوافققات للشاطي 
»)۷۷/١(‏ نظرية الجهاد في الإسلام لعبد العزيز صقر .)١٤١۷(‏ 
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م يأذن الزوج» لكوغا من الفروض العينيةء فكذلك الحهاد إذا صار فرض عين 

ودليل جهاد الدفع ما أحرجه الحاكم في للستدرك من طريق يونس بن 
بکیر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن صفية بنت عبد المطلب قال عروة: 


و”معتها تقول أنا أول را فلت رجا کت و فارع کی خان ن ات 
وكان حسان معنا تي النساء والصبيان حين حندق البي يي قالت صفية: فمر بنا 
رحل من يهود» فجعل يطيف بالحصن» فقلت لسان: إن هذا اليه ودي يطيف 
با حصن کما تری» ولا آمنه أن يدل على عوراتناء وقد شغل عنا رس ول الله ل 
وأصحابه» فقم إليه فاقتله. فقال: يغفر الله للك يا بنت عبدالطلب» والله لقد عرفت 
ما انا بصاحب هذا. قالت صفية: فلما قال ذلك» وم أر عنده شياء احتجزت»› 
وأحذت عمودا من الحصنء ثم تزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حي قتلته. 
ثم رحعت إلى الحصن. فقلت: يا حسان أنزل فاستلبه» فإنه لم ينعن أنه اسلبه 
إلا أنه رحل. فقال: ما لي بسلبه من حاجة. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قلت: فيه محمد بن عبد الحبار النيسابوري م خر ج له البخاري ومسلم 
ف 


ء ع ۴ 3 ډه 
# واحرحه ابو يعلي في المسند ۴ > والطبراني و ف ال> r‏ والأو إ ٤‏ 


“TAY (“6) (0) 

.٦۱۰۳ )۸٦۸( التقریب‎ )۲( 
AY (ET/Y) (F) 

.A4 (Y1 /Y £) (6) 
.Y0 4 (1۱7/٤7 )°( 


8 څه نان ج ا 


والقزويي ي التدوين"» وابن عساكر في تاريخ مدينة مشق من طرق عن 
إسحاق بن محمد الفروي» عن أم عروة بنت جعفر بن الزبير» عن أبيها» عن 
حدقا صفية بنت عبد المطلب بنحوه. 

قال الميشمي: "رواه الطبراني تي الكبير والأوسط من طريق أم عروة بست 
جعفر بن الزبير» عن أبيهاء ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات". 

ه وأحرجه الطبران في الكبير من طريق حاد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن البي يي أدحل النساء يوم الأحزاب أطمًا من آطام المدينة» 
وذكر القصة بنحوها. 

قال الميثمي في الجمع: "رواه الطبراني ورحاله إلى عروة رحال اس 
ولكنه مرسل" قلت: وهو كما قال. 

فالقصة تحجمو ع طرقها حسنة» ونما شواهد أحر أوردها الحافظ في الإصابة. 


ومن هنا يتبين أن العدو إذا هجم على بلاد المسلمين وحب على المرأة أن 


تدفعه ما تطيق» والله ولي التوفيق. 
(TATÎ) 0)‏ 

(ETAIT) () 

.)۱/۹( )۳( 


.A* f (۳14/۲ £) (6) 
.)۱۳٤/٦۲( )( 
.11 40 (Y/Y) () 


الفصل الذامس 
المرأة والقضاء 
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توطئة: 

وفي مثل هذه الأزمنة كثرت المطالبات بتولية المرأة القضاء مثلها في ذلك 
مل الرحل» وجحاءت ا Ea ge‏ 
لمو تمر العالمي للمرأة ببکین عام (٩۱٤۱ه=‏ ۱۹۹۰م) جاء ما نصه: "وقي عام 
يتسم باستمرار عدم الاستقرار وبالعنف» نثمة حاحة ملحة إلى تنفيذ نهج تعاونية 
تجاه السلم والأمن. ووصول للمرأة إلى هياكل السلطة» ومشا ركتها الكاملة فيها 
على قدم المساواةء ومشا ركتها الكاملة في جيع الجهود الي تبذل من أحل منع 
المنازعات وتسويتهاء كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السلام والأمن» ورغم أن 
المرأة بدأت تؤدي دورًا هاما في حل النزاعات وحفظ السلام» وفي آليات 
الدفاع» والشؤون الخارجيةء فما ما زالت مثلة تمثيلاً ناقصًا في مناصب صنع 
القرار» وإذا أريد للمرأة أن تنهض بدور متساو قي تأمين السلم وصيانته» فيجب 
تمكينها سياسيًا واقتصاديًاء وجب أن تكون ممثلة على جميع ممستويات صنع 
القرار تمثیلاٌ کاماڈ"“. 
تعريف القضاء: 

وقبل عرض أقوال الفقهاءء لابد أن يحرر مصطلح القضاء. 

القضاء لغة: يطلق على معان منها: الحكم والأداء والإففاء والتبليغ» 
والملاك» والفراغ» والصنع» والتقدير". 


(۱) نقلاً عن رسالة الدكتوراه لفؤاد بن عبد الكرم العبد الكرع "قضايا الرأة في اللوترات الدولي 2" 
)۸٤٦ -۸٤٥(‏ وقد أورد الولف نقولات أحرى فراحعها إن رمت الريادة. 


() ينظر: لسان العرب (ه 0۸٦/١‏ مأدة (ق ض ي). 


I ۳‏ ۴ مه ا 
ل لازهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيي 
وکام 
اما فى ال فهو : ال : ۶ 
0 في الاصطلاح فهو: الفصل بين الئاس في الخصومات حسمًا للتداعي› 
وقطعًا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة“. 


.)١۲۴/١( تمذيب اللغة‎ )١( 


۹ور ١ء ofl‏ 1 >= 
)١(‏ نضام القضاء قي الإإسلام خمد عبد القأدر (). 
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فقد احتلف العلماء -رحمهم الله في جواز أن تكون المرأة قاضية» وفي 
كون الذكورة شرطا في منصب القضاء على ثلائة أقوال: 
القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقا: 

٤ 2 2‏ ر د 

یری اصحابه عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقاء وإذا ليت يام مولي 
وتكون ولايتها باطلة» وقضاؤها غير نافذء وإلى هذا ذهب جهور الفقهاء من 
امالك“ والشافعية والحنابلة"» وزمر من الأخاف. 

واستدلوا ما يأن: 

-١‏ قوله تعالی: $ آلرَجَال قو موت على اَلْسَاءِ ما قصل آله بَحْصَهُم عل 
22 م fr‏ ا د 7ے 2 )°( 
بعض وبما أنفقوا من اموا لهم 4 . 

والآية تفيد حصر القوامة في الرحال؛ لأن المبتدأ ارف بلام الجنس 
منحصر في حبره إلا أنه هنا حصر إضافي أي بالنسبة للنساء“) فتكون القوامة 
للرحال على النساء لا العكس» وجاءت الآية بصيغة المبالغة في قوله تعالى: 


.)٤٠١/۲( بداية ايحتهد‎ »)۱۸۲/١( ينظر: المنتقى للباحي‎ )١( 

(۲) ینظر: الجموع »)٠١١/۲۰(‏ معي الحتاج »))٤۳۷١(‏ الفتح .)۱١۸/١(‏ 

(۴) ينظر: المغيٰ (۳۹/۹)» للقنع »)1١۹/۳(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (۸۳). 
)٤(‏ ینظر: شرح فتح القدیر (۲۹۸/۷)» البحر الرائق .)۲۷۸/١(‏ 

(ه) النساء: .)۳٤(‏ 


() ينطر: نظام اة لقضاء قي الإإسلام للمرصفاوي (۷. 


e‏ حُقوق الْمَرأة في ضتوء الس لبوي 
$ قو مور ليدل على أصالتهم ثي هذا الأمر“. 

فعلى هذا لا تجوز ولاية المرأة القضاء؛ لأن من كان في حاحة إلى القوامة 
عليه فلا يصح أن کون قرَانًا على من هو قرام عليه» ونوقش هذا الاستدلال 
بأن المراد بالقوامة في هذه الآية ولاية تأديب الزوج زوحته» بدليل ت ركيب الآية 
وسياقها؛ إا نصت على أمور تتعلق بالأسرة: كإنفاق الزوج» وما يحب على 
زوحته من طاعة» وهذا يدل أن المراد بالقوامة: قوامة الرحال على زوجاقم مها 
يخص الأسرة» لا قوامة الرحال “على النساء في سائر الولايات. 

وأحيب عن المناقشة بأن القرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمور إلا ما دل 
الدليل على إحراجه من هذا العموم» وهو الولايات الخاصة ككوما وصية على 
أولادهاء أو ناظرة على وقف» وما إلى ذللى". 

فدلت الآية على عدم جواز تولي للمرأة للقضاء» يقول محمد عبد القادر: " 
ما قول: إن القوامة في هذه الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة» وليست عامة»› 


فالحجة تبقى قائمة كذلك» فإن كانت للمرأة عاجزة عن إدارة شؤون أسرة 
تتكون من بحموعة أفراد» فمن باب أولى أن تكون أكثر عجرا عن إدارة شؤون 
: ۽ اام یھ اھ ب ا ا ت هٌ (Trt‏ 

۲- استدلوا بحديث أبي بكرة» وفيه قول رسول الله :"لن يفلح قوم ولوا 
)١(‏ ينظر: فتح القدير للش وكان .)٤٠١/١(‏ 


(۲) ينظر: نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي (۲۸). 


( اة لقضاء ق الإسلام (ه ۳). 
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O 


أمرهم امر 
وهذا الحديث دليل على أن للمرأة ليست من أهل الولايات» فلا يحل للمرأة 
ان تلي من امور الملين اة ات واا هه ا ردك أن م الا 
لوحب لعدم الفلاح واحب كما هو منطوق الحديث» وحن مأمورون 
باكتساب ما يكون سببا للفلاح”“. وكلمة (قوم) نكرة في سياق النفي فتعم 

قال الحافظ: "في الحديث أن للرأة لا تلي الإمارة أو القضاء"" وجاء فيه: "احتج 
بحديث ابي بكرة من قال: لا ججوز أن تولى للمرأة القضاء» وهو قول او 

ونوقش هذا الحديث بأن للمراد بالأمر في الحديت الإمامة العظمى» بدليل 
سبب وروده» ويجاب عنه بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

۳- أحرج أبو داود في سننه“» وابن ماجه قي السنن» والبيهقسي في 
الكيرى"" من طرق عن خلف بن خليفة» عن آبي هاشم» عن ابن بريدة» عسن 
أبيه» عن البي كَل قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنةء واثنان في النارء فأما 
الذي في الجحنة فرحل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحتق فجار في الحكم 
فهو في النار» ورحل قضى للناس على جهل فهو ثي النار" واللفظ لأبي داود. 


(۱) ياي تخریجه .)٥۲۰(‏ 

(۲) ینظر: سبل السلام .)۲۳۷/٤(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۲۸/۸). 

.)٥٦/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 
.۷۳ )۲۹۹/۳( )( 

.۳ )۷۷٦/۲( )7( 


TEER OAD 


e‏ حقوق الْمَرأة في ضَوء السَة لبوي 
وقال: "وهذا أصح شيء فيه. يعن حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة". 

ورحاله ثقات رحال مسلم غير أن خحلف بن خليفة اخحتلط في الآحرء قال 
الحافظ: 'صدوق احتلط ي الأحرء وادعی انه رای عمرو بن حریيٹ الصحايي» 
فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد"" لكنه لم تفرد به» فذلك يدل أنه قد حفظ» 
تابعه الأعمش كما أحرج الترمذي عنه قي السنن"» والحاكم في المستدرك“ 
عن سهل بن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه أن البي َي قال فذكره بنحوه. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهي. 

قلت: فيه شريك بن عبد الله النحعي» قال عنه الحافظ: "صدوق يخطىئ 
كثيراء تير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة". 


وتتبع الألباني طرقه في الإرواء“ وصححه .عجموع طرقه. 

ووحه الدلالة أن البي بي ذكر في الحديث: (رحل... ورحل)» فدل 
عفهومه على حروج للمرأة. 

-٤‏ أن البي َي وخلفاءه الراشدين ومن بعدهم لم يولوا امرأة قضاء ولا 
ولاية» ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالب“ . 


.!۷٤١ )۲۹۹( التقریب‎ )۱( 

\TYY CITIY) () 

V1 (TE) () 

.۲۸۰۴۳ )٤۳٦( التقریب‎ )٤( 

.111 £ (۳/۸( )°( 

.)۲۷۶/۸( ينظر: نيل الأوطار‎ )٩( 

(۷) ینظر: الْغێٰ (۳۹/۹)» مواهب الحلیل .)۲١۲/٤(‏ 
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ه- أن الإجماع كان قائمًا على انعقاد بطلان ولاية الرأة القضاء وإثم 
موليهاء فلا يعتد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر الإجماع من غير 
دلیل ف 

-٦‏ حضور المرأة بجلس القضاء لا يتفق مع آداب الإسلام في صيانة المرأة 
واحافظة على كرامتهاء وحسن ”معتهاء فإن القاضي بحضره حافل الخصوم 
والرحال» وقد تحتاج للجلوس مع الخصم فتقع في الخلوة الي حرمها الشارع» 
وعاطفتها أقوى من الرحل فتنفعل بسرعةء وهذا يتنافق مع القضاء الذي يحتاج 
إلى التدبر والروية وتحكيم العقل مع الشرع. 
القول الثاي: جواز تولي المرأة القضاء فيما عدا الحدود والقصاص: 

ذهب الأحناف إلى أن للمرأة أن تلي القضاء فيما عدا الحدود والقصاص»› 
أي: أن ما تجوز شهادقا فيه يجوز ها القضاء فيه" واستدلوا على قوهم؛ بن 
القضاء من باب الولاية كالشهادة» والرأة أهل للشهادة في غير الحدود 
والقصاص» فتكون أهلاً للقضاء في غير الحدود والقصاص. 

ونوقش هذا الدليل بأن الولاية في الشهادة مغايرة للولاية قي الق ضاء؛ لأن 
الشهادة ولاية حاصة» والقضاء ولاية عامةء فلابد أن تكون الأهلية في الشهادة 
مغايرة للأهلية في القضاء وإلا كان العامي الحاهل الذي تقبل شهادته أهلا 
للقضاء“» كما أن الشهادة إبانة للحق دون إلزام» والقضاء إبانة للحق مع 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (۸۳). 

(۲) ینظر: المهذب (۲۹۰/۲)» المغنٰ (۳۹/۹)» الفتعح .)١٤۷/١۳(‏ 


(۳) ينظر: بدائع الصنائع (I)‏ شرح فتح القدير »)۲١۲/۷(‏ حاشية ابن عابدین .)۳۱۱/٤(‏ 
)&) ينظر: نظام القضاء قي الإسلام للمرصفاوي (۳). 


E‏ حقوق المَرأة في ضَوء السَّة البويّة 
الإلزام به» فالشهادة غير ملزمة بعكس القضاء. 
القول التالث: جواز توي المرأة القضاء مظلقا: 

ذهب ابن جرير الطبري”» وابن حزم وابن القاسم من الالكية إلى 
أن الذ كورة ليست شرط حواز ولا صحة» فيجوز أن تتولى المرأة القضاء ا 
وإذا وليت لا يأثم المولي» وتكون ولايتها صحيحةء وأحكامها نافذة سواء أكان 
القضاء في الحدود أم في غيرها. 


واستدلوا ما يأ : 

۱- ما رجه البخاري“» ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله :"لا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» 
فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرحل راع على أهل 
يته وهو مسؤول عن رعيته» والرأة راعية على أهل بيت زوحها وولده وهي 
مسؤولة عنهم» وعبد الرحل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه» ألا فكلكم 
راع» وکلکم مسۇول عن رعیته". 

ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله َي أثبت للمرأة في بيت زوحها 


() عراه له أبن قدامة في المغي (۳۹/۹) وابن رشد في بداية الجتهد .)٤٠/۲(‏ 

.)٤۲۹/۹( امحلي‎ )۲( 

(۴) عزاه له الباحي ف المنتقى »)۱۸۲/١(‏ وابن رشد قي بداية انجتهد .)٤٦٠/۲(‏ 

)۲٠۱۱/١۹( كتاب الأحكام» باب قرله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منک‎ )٤( 
. 1۹ 


(ه) كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الحاثر .۱۸۲١ )٠٤١۹/۳(‏ 
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القيام على إدارته ورعاية وتدبير شؤونه عامة› رلا من يتولى رعاية غيره» 
والقضاء رعاية للغيرء فيدل هذا على مُا أهل لسائر الولايات» فيصح توليت ها 
القضاء“. 
ونوقش هذا الاستدلال بأن ما أثبته البي يي للمرأة هو الولاية الخاصة» من 
رعاية بيت الزوج» والقيام بتدبير شؤونه» أما القضاء فإنه رعاية وولاية عامة . 
- أن المرأة يجوز ها الإفتاءء فيجوز ها القضاء بجامع الإحبار بالحكم 


CY) 


4 


ونوقش بانه قياس مع الفارق؛ e‏ 
عن حک کې شرعي» ۽ ګنلدف N,‏ ضاي مل د للمةا للمتقاضي› فالقضاء إحبا 


ملزم 
شرعي مع الإلزام. 
وبأن القضاء ولاية بخلاف الإفتاء فإنه ليس كذلك. 


ر * 


۳- القياس على ولاية الحسبة: واستدلوا بأثر الشفاء عندما ولاهاعمر 
حسبة السوق» و“ مراء بنت فيك عندما كانت تدحل السوق وتأمر وتنهى» وقد 
تقدم الإإجابة نها : 

- الأصل في الأشياء الإباحة ما م يقم دليل لتع» فكل من يصلح للفصل في 
)١(‏ ينظر: الحلى »)٤۲۹/۹(‏ السلطة القضائية في الإسلام لش وكت عليان .)١١۸(‏ 
(۲) ينظر: نظام القضاء قي الإسلام لد. حمد عواد(ه۷)» السلطة القضائية لد. حمد البكر .)٠١۸(‏ 
(۳) ينظر: المغنٍ (۳۹/۹)» الحاوي الكبير للماوردي .)٠١١/١١(‏ 


.)۷٤( ينظر: القضاء في الإسلام للمرصفاوي (۳)» نظام الإسلام قي القضاء‎ )٤( 
e 


ونوقش بأن دليل المنع قائم» وقد حرج المرأة عن أصل الإباحةء وهذا الدليل 
هو ما استدل به الحمهور من الكتاب» والسنة» والإجماع على عدم جواز توليتها 
القضاءء هذا بالإضافة إلى أن المرأة لا يتأتى منها الفصل في الخصومات على وجه 
الكمال للنقصان الطبعي فيهاء ولانسياقها وراء العاطفةء والعوامل الطبعية الي 
تعتريها بتوالي الأشهر والسنين من حمل وإرضاع» فتوثر فيها بلا شك“ . 


-٥‏ استدل أبن حزم“ على إحازة كون للمرأة قأاضية بإحازة كوا وصية 
ووكيلة» ولم يأت نص من منعها أن تلي الأمور. 

وأجحيب عن هذا القياس بأنه فاسد؛ لأن ال وكالة: استنابة جائز التصرف 
له فیما تد ثيابة مء الت بت الشر عية '» ية ف 
مثله فيما تدحله النيابة من التصرفات الشرعية» فلا ولاية فيها إلا 
الأموال» والتصرفات الشرعية» شأها شأن الوصاية» فالوصاية وال وكالة من قبيل 
الولاية الخاصة في التصرف عن الغير - أو في ماله- نيابة عنه» بقيامه وصيًا على 
مال الصغير لأبوته» أو بتعيين القاضي» أو بت وكيل ال وكل له في إحراء عقد ما 
بخلاف القضاء فإنه ولاية عامة» تُمنع منه المرأة لحديث "لن يفلح ققوم ولوا 
مزهو اا 
مرم مرا 

وقد حكى أبو بكر بن العربي مناظرة جرت في هذه المسألة فقال: "وقد 
تناظر في هذه المسالة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي مع أي الفرج بن طرار 
)١(‏ ينظر: نظام القضاء قي الإسلام للمرصفاوي (۳۲). 
(۲) ینظر: امحلی .)٥۲۸/۸(‏ 


(۳) ینظر: الفر وع »)۲۰۸/٤(‏ الروض الربع (۲۳۹/۲). 
)٤(‏ أن تخرجه ص ( ۰ .)٥۲‏ 
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شيخ الشافعية ببغداد في جحلس السلاطان (عضد الدولة) فماحل وكتصر (ابن 
طرار) لما ينسب إلى ابن جرير» على عادة القوم التجادل على المذاهب» وإن م 
يقولوا اء استخحراجًا للأدلة» وتمرئًا في الاستنباط للمعان؛ فقال أبو الفرج بن 
طرار: الدليل على أن للمرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي 
هماء وماع البينة عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك بعكن من المرأة 
كإمكانه من الرحل. 

فاعترض عليه القاضي أبو بكر» ونقض كلامه بالإمامة العظمى» فإن 
الغرض منها حفظ الثغور» وتدبير الأمور» وحماية البيضة» وقبض الخراج» ورده 
على مستحقيه» وذاك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرحل. ) 

فقال له أبو الفرج بن طرار: هذا هو الأصل ني الشرع» إلا أن يقوم دليل 
على منعه. 

فقال له القاضي: لا نسلم أنه أصل الشرع. ثم قال القاضي أبو بكر: ليس 
كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء فإن الرأة لا يتتأتى منها أن ترز إلى 
اججحالس» وتخالط الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأا إن كانت 
فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وإن كانت متجالة بررَة م مجمعها والرحال 
بجلس تزدحم فيه معهم» وتكون منظرة ههم» ولم يفلح قط من تصور هذاء ولا 
من اعتقده". ) 

' ومن هنا يتضح أن الراحح هو رأي الجحمهور القائلين باشتراط الذكورة‎ ٠ 
فيمن يتولى القضاء؛ لقوة أدلتهم» وسلامتها من الاعتراض» وهذا هو ما يتفق مع‎ 


e‏ خقوق الَرأة في ضتوء اة النبوية 


أصول الشريعة وفروعهاء وعليه العمل في عهد الرسالة» وعهد الصحابة 
والتابعين» وهذه العصور هي الأقرب لعصر الوحي» وأصحابما بلا شك أدرى 
بأسرار التشريع» ومقصود الشرع 

إلا أنه إذا ابتليت الأمة فتولى القضاء في بلد من البلاد الإسلامية امرأةء حاز 
-والله أعلم- التقاضي ها فيما دون الحدود والقصاص كما هو رأي الأحناف؛ 
فم إن م يفعلوا ما سارت أمورهم؛ وما تحصلوا 
ي بقاء الإنم على ولي الأمر بتولية من لا تجوز ولايته» وكذلك 
تام المرأة إذا رضيت بتو ليها القضاء. 

ويبقى في حق المسلمين عدم الرضا بذلك» ومناصحة ولي الأمر. و 
سال ان یو فقنا للعمل بکتابه وسنة نبيه ٤‏ 


الفصل السادس 
المرأة والولايات العامة 


| وني هذا الفصل مبحثان: 


المبحث الأول: أقسام الولايات العامة. 


الميحث الثاي: حكم تول المرأة الولايات العامة. 


الباب الثاني: الفصل السادس: المرأة والولايات العامة 4 ۱ 8 
توطئة: 

عنده‌ا تبتعد الأمة عن منبعها الصافي» وموردها العذب» لاشك أما تشرب 
داء ينخحر قواهاء ويفت في عضدها» وأخحشى أن تندم ولات حين مناص» ذاك 
أن الناعقين .عؤتمرات للمرأة والمطالبين بجميع ما تدعوهم إليه» سيدندنون قي كل 
مؤتمر على التأكيد على المساواة التامة بين النساء والرحال في المناصب السياسية» 


- جاء قي المؤتمر العالمي للمراة المنعقد فی نیرو ( ٤۰٥‏ إھ= ۱۹۸۵ءم): 


'ينبغي تشجيع النساء وتوفير الحوافز هن»› وأن تساعد کل م منهن الأحرى على 
ممارسة حقها قي الانتخحاب» وترشيح نفسهاء والاتث شتراك في العملية السياسية 
بكل مستوياتما على قدم المساواة مع الرحل". 

- وجاء في المؤتمر العالمي للمرأة في بكين (١١٤١ه-‏ 9 ): ا 
اقتناع أن تمكين المرأة ومشا ركتها الكاملة على قدم المساواة قي جميع حوانب 
حياة اجحتمع» ما في ذلك المشا ركة في عملية صنع القرار» وبلو غ موقع السلاطة 
امور اساسة افق اة والتنمية والسلم . 

- وجاء في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاحن (١٠٤١ه-‏ 
29( 'تشجيع تغيير المواقف وامھیا کل والسسياسات العامة» والققوانين 
كاملة ي الحياة القاس ها ف ذلك صوع الشاسات والبرامج العامة 
وتنفيذها ومتابعتها". 


)١(‏ انظر جميع ما تقدم وزيادة في الرسالة العلمية القيمة "قضايا المرأة في الموتمرات الدولية" ل د. فواد 
العبدالکرم .)۸٤۹٩ -۸٤۳(‏ 


ا خقوق الْمرأة في ضتواء اة النبوية 

وتعجب حين ترى بي جلدتناء وأصحاب لغتنا ينادون عا جحاء في اللۇتمرء 
وإن صادم النص متناسين قول الرب: ظ فيدر دين لفون عن ارو أن 
تيبم فتَكَة أو يُصِيَهْم عَدَاب اليم 4“ وسأعرض - إن شاء الله- في هذا الفصل 
تحريرًا للمسألة وأقوال أهل العلم فيهاء مع بيان الراجح بالتدليل والتعليل. 
تعريف الولايات العامة: 

الولايات جمع ولاية. 
e‏ لغة: 

بفتح الواو وتكسر» وبالفتح: النصرةء والنسب والعتق» وبالكسر: الإمارة 

أو للمصدر»› والكسر للاس“ 

ومن مشتقات الولاية اللي - بفتح الواو وكسر اللام» جمعه: أولياء- كل 
من ولي أَمرًّا أو قام به ذ كرا كان أو أنثى. وقد يؤنث بانماء فيقال: ولية". 
اَم ٤‏ الأاصطلاح: 

فقد تنوعت تعاريف الفقهاء للولاية معناها الخاص والعام: 

عرفها ابن عابدين .معناها الخاص فقال: "تبفيذ القول على الغغير شاء أو 


(OH‏ د 
٠‏ 3 


فها الشيخ مصطفى الزرقاء بقوله: 'قيام شخحص كبير راشد على 


ای 


.)٦۳( النور:‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب »)4:۷/١٠٠١(‏ مادة (و ل ي). 

(۳) معجم لغة الفقهاء ( »)٠١ ٠‏ وانظر: المعجم الوسيط »)٠١١۸/۲(‏ لسسان العرب (ه١/٦:4)‏ 
مادة (و ل ي). 

.)٥٥/۳( حاشية در امحتار‎ )٤( 
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شخحص قاصر» في تدبير شؤونه الشخحصية واللالية". 

واا الولاية العامة .معناها العام» وهو المع السياسي الطلوب في هذا 
الفصل» فقد تعددت تعاريف المعاصرين ها: | 

- عرفها ججيد أبو حجر بأها سلطة شرعية عامة مستمدة من اخحتيار عاي 
أو بيعة عامة» أو تعيين حاص من ولي الأمرء أو من يقوم مقامه» تخول لصاحبها 
تنفيذ إرادته على الأمة جيرا قي شأن مصالحها العامة في ضوء احتصاصه”. 

- وعرفها د. عبد الحيد متولي بأا السلطة لللرمة قي شان من شؤۇول 
الجحماعة كولاية الحكم» وسن القوانين» والفصل في الخحصومات» وتنفيذ 
الأحكام» واميمنة على القائمين بذلك. وبعبارة أحرى: فهي -حسب 
الاصطلاح الفقهي الحديث- القيام بعمل من أعمال السلطات الثلاث: 
التشريعية» والتفيذية» والقضائية“. 


ویستفاد من التعريفين: 

1 - مول الولاية العامة للسلطات الثلاث الكبرى: التشريعية» والتنفيذية 
والقضائية. 

ب- ”مول الولاية العامة للتعيينات الخاصة في الأمور العامة: وهي التعيينات 
السياسية كالميش والسلطة والمخابرات وولاية الحسبة. 
تلك القرارات: 

.)۸١۷/۲( المدحل الفقهي العام‎ )١( 


(۲) المرأة والحقوق السياسية بحيد أبو حجير (۸۷). 


(۳) مبادئ نظام الحکم في الإسلام .)۷۱٤(‏ 


e‏ خقوق المرأة في ضوء اة البو 


المبحث الأول : أقسام الولايات العامة 


قسمها الماوردي إلى أربعة أقسام: 

-١‏ من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة: كالوزراء فمن فوقهم. 

-٣‏ من تكون ولايته عامة في الأعمال الخاصة: كأمراء الأقاليم والبلدان. 

-٣‏ من تكون ولايته حاصة في الأعمال العامة: كقاضي القضاةء وقائد الجيوش› 
وحامي التغور» ومستوي الخراج» وحاي الصدقأت . 

٤‏ - من تكون ولايته حاصة في الأعمال الخاصة: كقاضي بلد أو إقليم أو 
مستولي حراجه. 
ويمكن إرجاعها إلى قسمين: 

-١‏ الولايات العامة السياسية: وهى السلاطات التلاث الكبرى: الساطة 
التشريعية» والسلطة التنفيذية من إمامة عظمی» ووزارة» وإمارة» وشرطة» 
وخابرات» وسفارة» وسلطة قضائية. 


- الولايات العامة الدينية: كولايات الصلوات» والحج» والصدقة. 


.)١١( الأحكام السلطانية‎ )١( 
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المبحث الشاني: حكم تولي المرأة الولايات العامة 


اتفق فقهاء الإسلام جميعًا - على احتلاف مذاهبه- على عدم حواز 
تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى أو الولاية العامة وأن الذكورة شرط فيمن 
ول دا لضت 
ت ٤ Hy.‏ ت £ 2 (Tet‏ ت 
قال ابن حزم: وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة للمرأة". وقال 
الاوردي: "يعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده"". 
واستدلوا .ما يأن: 
أولا: أدلة القرآن: 


۴ ا ~ 


-١‏ قوله تعال: ظ آلرجال قو موت على اليْساءِ ما فصل آله بَعَضَهُر عل 


ووجحه الدلالة من الأية: أن الله سبحانه وتعالى حصر القوامة في الرجال. 
دول النستا فالرحل قيم المرأة أي: رئيسهاء وکبیرهاء والحاكم عليهاء يازمها 
بحقوق الله تعالى من امحافظة على الفرائض»› والكف عن المفاسد. 


)١(‏ ينظر: شرح السنة للبغوي »)۷۷/٠١(‏ المغي (۳۹/۹)» المجحموع »)۱۹۲/١۹(‏ بداية الجتهد 
٤١ ./۲(‏ الأحكام السلطانية (۸۳)» الفتح (۱۲۸/۸)» حاشية ابن عابدين »)٤٤١/١(‏ نيل 
الأوطار (۲۷۳/۸). 

(۲) الفصل في الملل والأهراء والنحل .)١۷۹/٤(‏ 

(۳) الأحكام السلطانية (۲۲). 


.)۳ ٤( النساء:‎ )٤( 


۹ خقوق المَرأة في ضتوء السة النبوية 
قال الشوكاني في معى: $ يما فصل أله بَعَضَهُم عَلَنْ بَعَّض :" أي: إا 
استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرحال على النساء ما فضلهم به من كون فيهم 
الخلفاء» والسلاطينء والحكاء". 
قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: فقوله: $ آلرَجَال قومُورت على الْسآءِ 4 
أصل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام الي ف ا بعده» فهو كالمقدمة» 


وقوله: ط فَالصّلحت 4 تفریع عنه مع مناسبته لما ذکر من سبب نزول: ظط ولا 


ر 


تَعَمَتّوا ما فصل آله بے بَعْضکم عل بَحَّض 4 والحكم الذي ني هذه الآية حكم 
عام جيء به لتعليل شرع حاص فلذلك فالتعريف في (الرحال) و(النساء) 


للاستغراق..." 


وهذا الذي قرره ابن عاشور في تفسير الآية بأن القوامة لجنس الرحال على 
جنس النساء قاعدة عامة تشمل القوامة داحل البيت وخحارجه» وهو ما ذهب إليه 
الفسرون كالزخشري في الكشاف» والقرطي في الجامع لأحكمم القرآن“» 


.)٤١١/۱( فتح القدير‎ )١( 

0/6 C) 

(۳) النساء: (۳۲)» وسبب نزول الآية ما أحرحه الإمام مد ق اللمسند.(٣/۳۲۲) ۲٦۷۷۹‏ 
والترمذي في السنن )۲۳۷/٥(‏ ۳۰۲۲ من حديث أم سلمة قالت:» يا رسول الله يغزو الرحال» 
ولا نغزو» ولنا نصف الميراث» فأنزل الله: < ولا منوا ما قصل آله بو بعصم علّن بعَض 4. و الفط 
لأحمد.. وصحح إسناده الألبان في صحيح سنتن الترمذي .)۳٠۲۲(‏ 

.)۱۷/۱( )( 

.)۱۹/٥( )٥( 
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وابن کثير في تفسيره» وأبو السعود في تفسيره -ر مهم الله جيعًا-. 

وقال العلامة المودودي -رحه الله تعالى: "هذا النص يقطع بأن المناصب 
الرئيسية في الدولة رئاسة كانت» أو عضوية مجلس شورى لا تفوض إلى 
النساء" » وحقيقة احالس التشريعية ليس وظيفتها جرد التشريع وسن القرانين» 
بل هي بالفعل تسير دفة السياسة في الدولة» فهي الي تؤلف الوزارات وتحلهاء 
وتضع حطة الإدارة» وهي الي تفرض أمور لمال والاقتصاد» وبيدها أزمة أمور 
الحرب والسلم. 

بذلك كله لا تقوم هذه احالس مقام الفقيه والمفيّ» بل تقوم مقام القوام 
إن القرآن لم يقيد قوامة الرجال على النساء بالبيوت» 
ولم يأت بكلمة (في البيوت) في الآية» نما لا بعكن بدونه أن يحصر الحكم في دائرة 
الياة العائلية» ولو قبلنا بذلك القول: أمن شك في أن قوامة الدولة أحطر شاا 
وأكثر مسؤولية من قوامة البيت؟ فهل أنتم تظنون بالله أنه يجعل للمرأة قرّامًا على 
٠‏ محموعة ملايين من البشرء ولم يشا أن يجعلها قواما داحل بيته". 

وقد ذهب بعض هھ“ إلى عدم التسليم بهذا الدليل في منع تولية اللرأة 
الولايات العامة بجا ما يذهب إليه بأمرين: 


ETT) () 

.)1۹۲/۱( )( 

)٣(‏ نقلاً عن المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام لعبد الجيد الزندان (٠۸)ء‏ وسيأن مريد يث في 
المرأة ويجحلس الشورى ص .)٤۲١(‏ 

.)۸٦-۸٠( تقلا عن رأة وحقوقها السياسية قي الإسلام لعبد ابجيد الزندان‎ (٤( 

.)۲ ٤٤( مکانة المرأة في القرآن والسنة د. محمد بتاحي‎ )٥( 


Sa‏ حُقّوق المَرأة في ضوء الس النبوية 
أ - سبب نزول الآية» فيقصر عليه ولا يتعداه إلى غيره» وسبب نزوها 
أحرحه ابن أي حاتم“ من طريق خلف بن أيوب العامري» عن أشعث بن 
عبد الملك» عن الحسن قال: "حاءت امرأة تستعدي على زوجها أنه لطمها. 
فال رول اه ك القضاض فاترل اله تعال: ع ال جال فو مور عل السا 
ما فصل اله بَعَضي ر على بَعَّض 4 فر جعت بغير قصاص. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف حلف بن أیوب» ضعفه ابن معین» تم إنه مرسل. 
وعلى فرض صحته فإن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كماقرر 
ذلك الأصوليون" وإلا تعطل كئير من آي القرآن عن الإعمال» وأدى ذلك 
إلى إهماها. 
- أن الآية حاصة في نطاق الأسرة» وقد تقدم أن هذا التعليل أبلغ في منع 
توليها الولايات العامة؛ لاما إن م تكن قوّامة على أسرتما فمن باب أولى على 
دولتها» ويكون هذا من باب التنبيه بالأدن على الأعلى. 
۲- قوله تعالی: « وَهُلّ هقل اذى عليِنَ بالروفِ وَلِلرَجًال عَليين دَرَجة واه 
e‏ 
E‏ ۶ وَلِلرَجَالِ عَلَْنّ دَرَجَةٌ 4 أي: رفعة 


ا 


. ٦ (4۹/۳7 0( 

(۲) ینظر: تمذیب التهذیب (۱۲۷/۳) ۲۸۳» التقریب (۲۹۸) .۱۷۳١‏ 

(۴) ينظر: الفصول في الأصول للجصاص »)۹٩(‏ الحصول للرازي »)١۱۸۹/۳(‏ القراعد والفوائد 
GEE‏ 

.)۲۲۸( البقرة:‎ )٤( 
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ورياسة كما قال تعالى: ‏ آلرَجَالٌ قومُو على أَلبْسَآءِ 4 ومنصب النبوة 
والقضاء» والإمامة الصغرى» والكبرى» وسائر الولايات للرحال»ء وله ضعف ما 
ها ي كتير من الأمور كالمرات و غر" 

فإن قيل: السياق يقصر الدرجة على الأمور العائلية؟ قيل: العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السياق. 

۳- قوله تعالى: $ وَقَرَنَ فی بیوتكنٌ ولا تبجو ترح الجهاية الأول 6 

دلت الآية على تكليف المرأة بالقرار في البيت» فهو الأصل فيها فلا تخرج 
إلا لحاجة؛ لأنه الأمر المناسب لفطرهاء وأراد الشارع من تشريع هذا الحكم 
مصلحة عائدة إلى جهتين: الرأة فمصلحتها فردية بحفظ كرامتها وعفتها. وشرفهاء 
واجحتمع بدرء حطر الانحلال الحماعي المسبب للعقوبة العامة بسبب تفلت بعض 
أفراده من الالتزام بالأوامن والوقوع في الحظور. والواقع شاهد بمذا. وزعم بعضهم 
أن هذه الآية حاصة بنساء البي ل وقد رد العلماء على ذلك» يقول الققرطي: 
"معن هذه الآية أمر بلزوم البيت» فإن كان الخطاب لنساء البي ي فققد دحل 
غيرهن فيه بالعئ. هذا لو م يرد دليل يخص جيع النساى كيف والشريعة طافحة 
بازوم النساء البيوت» والانكفاف عن الخروج إلا للضرورة"“. 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن(۱۸۳/۱). وقد مضی تحقیق القول ف معیٰ(درحة)ص(٤ )٣ ٤‏ فما بعدها. 

(۲) انظر: بحث " تخصيص العموم بالسياق» وترك العمرم لأحل السياق" في البحر الحيط للز ركشي 
(AIT)‏ 

.)٣٣( الأحزاب:‎ )۳( 

)٤(‏ الحامع لأحكام القرآن )١ ٠۷/١ ٤(‏ وانظر: ررح امعان للألوسي »)1/۲١(‏ نيل الأوطار 
(T۳۹)‏ 


حقوق المرأة في ضوع المَة النبوية 

ومن أصر -بعد هذا- على ادعاء الخصوصية في هذه الآيات بأزواج الني 
فإنا سائلوه: ما العلة في منع نساء البي ك من الخروج» وأمرهن بالقرار 
دون سائر النساء؟! هل تفوقت نساء المؤمنين على أمهات المؤمنين!!. 

ثم إن كانت الآيات بهذا الصدد مختصة بأهل بيت البي ب فل أذن الله 
لسائر المسلمات أن يتبرجحن تبرج الجاهلية الأولى.؟!. 

ولذلك نص العلماء على أن دلالة الاقتران يضعف فيها اتحاد الحكم» أي: 


قد يقترن واحب ۔عندوب بحرف عطضف» كما قد يقترن حاص بفرد مع امر عام 


بالرجال!. 
ثانيا: أدلة السنة: 

-١‏ ما أخحرجه البخحاري في صحيحه" من حديث أي بكرة قال: لققد 
نفع الله بكلمة ”معتها من رسول الله يل أيام احمل بعد ما كدت أن ألحق 
بأصحاب الحمل» فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله ي أن أهل فارس قد 
ملكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". 

ه قال البغوي في شرح السنة": "اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون 
)١(‏ راحع ضعف دلالة الاقتران على اتحاد الحكم ف: إرشاد الفحول .):١١(‏ 


( 6 کاب لغری ات کات ای ان کی 7 00 0 
OVINE‏ 
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إماما ولا قاضيًا" قال الخطابي: "ني الحديث أن للرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء"'. 

قال الصنعايي: 'فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات» ولايمجل 
لقومها توليتها؛ لأن تحنب الأمر الموجحب لعدم الفلاح واإحب"". 

ه ومعلوم أن إيراد الطلب على صورة الخبر أبلغ ثي الطلب كقوله تعالى: 
وَالْمُطلَقَت ركص بأنفسهن َة روء 4 والعن ليتربصن» كأن فعلهن 
لشدة الامتتال قد وقع» وكذلك هنا فالمراد لا تولوا فإن وليتم لن تفلحوال 
فوحب ألا يولوا أمرهم إلا الرحل حلب الفلاح. 

ه وقد دل عمل الرسول ب وصحابته» وتطبيقهم الواقعي على تفسير هذا 
اللص القولي حيث لم يثبت أنه قد وليت امرأًة ولاية عامة في القرون المفضلة مع 
وفرة الدواعي» وانتفاء الموانع» فكان هذا من أوضح الأدلة على حرمة تول المرأة 


للولاية العامة 
ه فإن قيل: جاءت الرواية عند الإمام أحمد في المسند“» واإبن حبان في 


لصحي والحاكم في المستدرك" بقوله: "تملكهم" فيه دلالة على أن اللراد 
اللإمامة العظمى") فيرد عليه من وجهین: 


.)٠٤/۲( أعلام الحديث‎ )١( 

(۲) سبل السلام .)١٤۹٩/٤(‏ 

(۳) البقرة: (۲۲۸). 

۲۰4۹7 )£۷/°( )6( 

.401 )۳۷/۱۰( )°( 

¥4۰ (TYEE) 5 

(۷) ينظر: المرأة بن الفقه والقانون لمصطفى السباعي »)٤ ٠-۳۹(‏ مكانة الرأة في القرآن الكر والسنة 


الصحيحة مد بتاحي £7 = (T1‏ 


\er‏ حقوق الْمَرأة في ضوء الس النبَويّةَ 


أوهما: إن الروايات الأحرى جحأاوت ب "ولوا مره" کیا تقدم» و عند ابن 
أي شيبة ف لاصف وا حزم ف الحلى © "أسندوا مره" ورالروايات يفسر 
بعضها بعضًاء وهذه ظاهرة في الإمامة الصغرى والعظمى وما انبثق ثق عنهما مسن 
الوظائف السياسية» وتفسير لفظ هذا الحديث برواياته الحتلفة قد جاء عنه ل 
بتطبيقه العملي حيث لم يول امرأة ولاية عامة ضغيرة أو كبيرة» وكذافعل 
أضخابة ر ضوان اله عليهم. 

انيهما: ما فهمه راوي الحديث الصحاي ابو بكرة ظله فإنه يوضح الاد 

من الحديث» حيث قال: "نفعن الله بكلمة معتها من رسول الله َل أيام احمل . 
بعدما کلت ای اا الجمل» فأقاتل e‏ و جاء ا الحاک0© 
'عصمن الله بشيء "معته..." ولم يدع أحد أن عائشة -رضي الله عنها- كانت 
ولایتها غل الجيش من باب الامامة العظمى»› نل کانت ولاية عامة على قوم 
شن ف 

6 فان قیل: بل لراة ف الحديث الإمامة العظمى»› إذ يفهم هلا من اسم 
الجنس المضاف في قول البي بل "أمرهم" والمعن كل أمورهم» فالجواب: 
هذا بعيد» إذ قرر علماء أصول الفقه“ أن الاسم المضاف إلى معرفة يفيد العموم 
VY (OAV) (1)‏ 

.)۳۰/۹( )( 

(۳) تقدم تخریجه ص .)٤٥۲(‏ 

.)۳۲٤/٤( المستدرك‎ )٤( 

() اظ ا تسا حول استدلال ا بکرة بالحديث عند الحافط ق الفتح .)٥٦/۱۳(‏ 

)١(‏ ينظر: امحصول لابن العريي »)۷٤(‏ اللمع في أصول الفقه للشيرازي »)۲٠١(‏ ضوابط المعرفة 


a xh f 


وأصول | الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن حسن .)۳٤(‏ 
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الصادق بواحد من جزئیاته» هذا إذا کان اسما مفردا»ء فكيف إذا كان اسم 
جنس؟! وإفادته للعموم تعن موله لسائر أفراده المندرحة تنه سواء معت أو 
أفردت واحدة واحدة.. وذلك كقوله يي "هو الطهور ماؤه الحل ميته" إذ 
الفهوم اعا كفا هو العمرل فاق أن هذا الحكم (طهارة ماء الببح) ييشمل 
کل جزء ی ماء البحر کما یشمله کله لا أنه لا یکون طهورًا لا ذا جمع ماؤه 
كله» فهذا لم يقل به أحد من العلماءء ولا فرق بين اسم الحخنس المضاف في قوله 
"ماؤه" واسم الجنس المضاف في قوله "أمرهم". 

ه فإن قيل: لا نسلم بأن الإضافة في قوله "أمرهم" للعموم» بل هي للعههد 
الذكري أو الذهي» بدليل سبب هذه القالة زهو تولٰې E E‏ 
العظمى» فاحواب: 

بل هي للعموم لا للعهد من وجوه: 

أ- ما سبق بيانه من الأدلة. 

ب الأدلة الأعرى الى قنع الرأة من الولاية في أصغر الوخسدات 
الاجتماعية وهي الأسرة. 

الجاع العمل سد عد رول اه س إل اة قرو نة الان 
إذ م تول المرأة على صغير أو كبير إلا في شذوذات التاريخ ما لا يصلح دليلاً 
اد فايكرن فضا هة ا معدا ك ا ت ع 

(۱) أحرحه أبو داود قي السنن )۲٠/١(‏ ١۸ء‏ والترمذي قي السنن ٦٩ )٠١١/١(‏ وان ماحه في 

الستن )۱۳٣/۱(‏ ۳۸۷ والنسائي يي انحټی ٥٩ )٥۰/۱(‏ من حديث أبي و الترمذي: 


حسن صحیح. و صححه الألبان ق الإرواء )۲١/١(‏ ۹ 
(۲) تقدمت ص .)٤٥۳(‏ 


(et‏ ` حقوق الْمَرأة في ضوء السَة النبَويّةَ 

د- فهم السلف وعلى رأسهم الخلفاء والصحابة كأبي بكرة طله. 
عليه منعها من تولي كل الولايات العامة. قال الش و كان في نيل الأوطار: "فيه 
دليل على أن للمرأة ليست من أهل الولايات» ولا يحل لقومها توليتها؛ لأن بحنب 
الأمر الموجحب لعدم الفلاح واحب"“. وقال الصنعاني: "فيه دليل على عدم 
جرا له اة شا اا حك افانة ون الان 

وقالت نة الفتوى اھ a‏ الحكم المستقاد من اديت وهو منع 
المرأة من الولايات العامة: الإمامة الكبرى» والقضاء وقيادة الجيوش وما إليهها 
من سائر الولايات العامة ليس حكمًا تعبديا يقصد محرد امتثاله دون أن تعلم 
حكمته» وإنما هو من الأحكام المعللة معان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على 
الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان الرحل والمرأة"“. 

# تفي الفلاح في الحديث ب"لن" يعن الاستمرار للنفي في حين أن الفاعل 
"قوم" نكرة» والنكرة أشمل من المعرف برال) كقولك: (لن ينجح رحل) يكون 
نفي الفلاح عن كل رجحل جخلاف (لن ينجح الرحل) إذ قد يعهد للسامع. 

ثم إن النفي للفعل المضار ع» وفعل جلة الصفة " تملكهم" مضار ع أيضًاء ما 
يجعل نفي الفلاح حاضرًا ومستقبلا عن قوم تملكهم الآن أو مستقبلا؛ فلا يقال 
بعد: العبرة بخصوص السبب» كيف وقد قرر جمهور علماء الأصول أن العام 
(۱) نیل الأرطار .)۱١۸/۹(‏ 


(۲) سبل السلام .)١۲۳/٤(‏ 
(۳) جحلة العریي عدد ٤ ٤(‏ ۱) رمضان ۳۹۰ ۵۱ھ- ۱۹۷۰م ص .)"٤-۳۳(‏ 
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يحمل على عمومه؛ لأن حصوص السبب لا يقضي على عموم اللفظ والأحكام 
تستقى من نصوص التشريع لا من الحوادث الخاصة الي وردت عليها إلا بقرينة 


غلن اة اصرار العض غل اعفار رض الي ها فل ق اة 
لا تحمد عقباه؛ إذ قد يؤدي إلى بطلان كون الشريعة عامة» ثم إن عدول 


الشارع عن الخاص السؤول عنه أو عن الحادثة الخاصة إلى العموم دال على 


[ 
Cc. 
۱ 
(N 
1 


قال : اڏا 


ذر سا 
ضصعيیف » و إا اا وما يوم القيامة حزي وندامة إل من أحذها بحقهاء وأدى 
الذي عليه فيها". 
قال النووي-ر حه الله-: "هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» 
لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف الولاية"“. 
ووجحه الدلالة هنا حجب البي و الولاية عن الضعيف»› وقدن ص 
رسول الله َي على ضعف للمرأة فيما أحرجه أحمد في المسند وابن ماحه في 
)١(‏ ينظر: المرأة والحقوق السياسية ججيد أبو حجير »)۲٠٠١(‏ المرأة وحقوقها السياسية لعبد الجيد 
الزنداني (4۹). 
(۲) المناهج الأصولية للد كتور فتحي الدربي .)٠١٤(‏ 
(۳) كتاب الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة .٠۸٠١ )١٤١۷/۳(‏ 


.)۲۱۰/۱۲( شرح مسلم‎ )٤( 


.451٦ )٤13/1٥( )°( 


حقوق الَرأة في ضوء الم النبوية 
السنن“» والنسائي في الكبرى"» وابن حبان في صحيحه والمحاكم في 
الستدرك“ من طرق عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن البي ل 
قال: " اللهم إن آ2 حق الضعيفين: اليتيم والمرأة". 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم» ولم بخرحاه» ووافقه 
الذهي» قال الألبان في الصحيحة“ "وهو كما قالاء لولا أن ابن عجلانء م 
يحتج به مسلم» وإنما أحرج له قي المتابعات» فهو حسن الإسناد". 

وقد قام الدليل على أنه لا يولى من كان أصل طبعه الضعف كما في قوله 
تعالی: ظ س حير من اَسَََجَرَت آلّقوی الافن4 . 

۳- إن إقضاء المرأة عن مثل هذه المهام تكرم اء كما أن الفروض العينية 
ال كلفها ما الشارع الحكيم لا تقل أهمية عن فروض الكفاية الي تتطلع إليهاء 
فإن فيها من حجم التكاليف والمهام ما يغنيها عن التطلع إلى المزيد» بل إن 
الشار ع الحكيم بنع هذه المناصب من سأها وحرص عليهاء أحرج البخاري في 
- صحيحه من حديث أي موسى قال: دحلت على البي ي أنا ورحلان من 


31A OATITIY) (1) 

.415۰ (1 /°) (1) 

. )۴¥٦/1۲( )۳( 

TIO) 

.۱۰۱۰ )۲/۳( )°( 

.)۲١( القصص:‎ )٦( 

(۷) كتاب الأحكام» باب: ما يكره من الحرص على الإمارة ٦۷۳١ )۲٠٠٤/١(‏ الذخيرة للقراف 

-./6( 
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قومي» فقال أحد الرحلين: أُمّرنا يا رسول الله. وقال الآحر مثله» فقال: "إنا لا 
و ا ا ا و 
كان تولي الوظائف العامة حقا للمسلم. معن إلزام الدولة بإجابته إذا طبه لما 
کان طلبه سببًا لمعه منه؛ لأن الحقوق لا تسقط بالمطالبة بل تتأكدء وهذا يدل 
على أن هذه المناصب تكاليف ومشاق» وليست مواقع حقوق واستمتاع يطالب 
با الناس» ثم إن الشارع الحكيم حين يقدم کک أناسًا ويؤحر آحرين إفغفا 
يصنع ذلك للمصلحة» فيقدم لكل نوع من الولايات من هو أقوم صالحها 
اورب كامل في ولاية ناقص في أحرى كالنساء ناقصات في الحروب كاملات 
في الحضانة"(. 

وهمذا لزم بعض العلماء الإمام أن يعزل القاضي إذا وحد من هو أولى منه 
بالقضاء حي لا يفوت على المسلمين مصلحة. فهل مر على التاريخ الإسلامي 
بل وح التاريخ البشري أن كانت هناك امرأة هي أولى بولاية عامة من 


سائر الرجحال؟!. 


ثالغا: اتفاق أهل العلم على منع المرأة من الولايات العامة: 

قال الجويي: "وأحمعوا على أن الرأة لا يجوز أن تكون إمامًاء وإن احتلفوا 
في حواز كوفا قاضية فيما يجوز شهادتًا فيه" . 

قال ابن حزم في الفصل”": "و جميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة". 
)١(‏ الذحيرة للقراق .)۲٤١/٤(‏ 


(۲) الإرشاد إلى قواطع الأدلة .)٤۲۷(‏ 


ا ر e۹‏ 4 4 
ر )7> (ITY‏ 


حقوق الْمرأة في ضوع السة اللوي 

وقال البغوي في شرح السنة:" واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون 
إمامًا ولا قاضيًا". 

وقال ابن قدامة المقدسي في المغي: "ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية 
البلدان» وهذا ۾ يول البي يل ولا أحد من خلفائه» ولا من بعدهم امرأةءولا 
ولاية بلد فيما بلغناء ولو حاز ذلك م يحل منه جميع الزمان غالبًا". 

وقالت لحنة فتوى كبار علماء الأزهر: "الولاية العامة» ومن أهمها عضر 
الرلان» وهي ولاية سن القوانين والميمنة على تنفيذهاء فقد قصرمًا الشريعة 
الإسلامية على الرحال إذا ما توافرت فيهم شروط معينة. وقد جرى التطبيق 
العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآنء فإنه م يتبت بت أن شا م هاه 
الولايات قد أسند إلى المرأة لا مستقلة ولا مع غيرها من الرجال» وقد كان في 
نساء الصدر الأول متقفات فضليات» وفيهن من تفضل كثيرًا من الرحال 
كأمهات المؤمنين» ومع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرحال في الشؤون 
العامة كانت متوافرة» لمم تطلب للمرآة أن تشترك في شيء من تلك الولايات» وم 
يطلب منها الاشتراك» ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملست 


مراعاته من حانب الرجال والنساء باطراد". 


( ۰ ۷۷/۱). 
.)۳۸٠/۹( )۲(‏ وانظر: تحرير الأحكام ف تدبير أهل الإسلام لابن جاعة (۸۸» الأحكام السلطانية 
(۳۲-۳۱))» رأة والحقوق السياسية قي الإسلام ججید ابو حجیر .)١٠١ -۳٠۹(‏ 


۳(7( راحع: جحلة العرني» سبتمبر: ۹۷۰ ۱م. 
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وقد أحرج البحاري”» ومسلم من حديث عائشة أن البي ل قال: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وني رواية لمسلم: "من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

قال النووي: " وهذا الحديث ينبغي أن يعتن بحفظه» واستعماله في إبطال 
امنرات و إشاغة الاسندلال به كلاف" . 

وقال الحافظ: "فيحتج به في إبطال جيع العقود المنهي عنهاء وعدم وحود 
راا المرتبة عليهاء وفيه رد امحدثات» وأن النهي يقتضي الإلغاء؛ لأن المنهيات 
كلها لست سن مر الدين قحب رده" :. 

وما م يثبت عن الني ي ولا عن الخلفاء بعده» ولا عن الصحابةء ولا أمراء 
الأحناد من التابعين في تولية النساء ولاية من ولايات المسلمين» أو تقليدهن 
إمارة قلت أو جلت» فمن عمل ذلك فهو محدث في دين الله بدعة ترد عليه. 


رابعا: الأدلة العقلية: 

-١‏ إن الإمام لا يستغي عن الاحتلاط بالرحال» وال شاور معيم في 
الأمورء والمرأة نمنوعة من الاحتلاط بالرحال والخلوة بمم؛ لأن حالما مب على 
ال ولق رار ى الت او تة المار هة السافية غل اسر ت اتفال 


(۱) كتاب الصلح» باب: إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود .٠٠١١ )4٥۹/۲(‏ 

(۲) كتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور .١۷١۸ )۱۳٤۳/۳(‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم .)۲۰١۸)۱۲(‏ 

.)٠٠۷/١( الفتح‎ )٤( 

(ه) ينظر: غياث الأمم للجوبي (١4)ء‏ حاشية تحفة الحتاج للهيثمي »)۷١/۹(‏ حاشية ابن عابدين 


TET 
If? 


J} 


خقوق المَرأة في ضوء اة النبوية 
الإإنساي الواسع العميق بين الساسة والجحمهور ما يكفل وحدهم الاجتماعية» 


و 


وحمايتهم من التأثيرات الخارجية . فهي علاقة إنسانية ممن الدرحة الأولى» 
تخضع بصورة أساسية للخبرة التراكمية الي تبنيها الممارسة الواقعية» وتقحصها 
التجربة العملية» فلا تغْن فيها المعرفة العلمية بالقواعد والأصول السياسية -مهما 
كانت متفوقة- دون فنيات الممارسة التطبيقية؛ لأن المسألة السياسية ليست من 
المشاعة الي تؤحذ كما تؤحذ النظرية العلميةء بل هي علاقات إنسانية 
وتفاعلات تراكمية ترتبط بخصوصيات الأمم الثقافية فلا تستعار ولا تقتبس»› 
فإذا كان كمال العلم وأعلى مراتبه لا محصل إلا بالمخحالطة والاحتكاك فإن أدن 
مراتب القدرة السياسية لا تحصل إلا بالدربة والمعاطاة. 

ومن هنا تظهر قوة العلاقة بين العمل السياسي وبين البروز الاحتماعيٰ 
بحيث تحتاج للمرأة إلى قدر من الصفاقة الخلقية» والحراءة الشحصية الي تؤهلها 
للممارسة السياسيةء ومذا لحقت رياح التغريب بغالب النساء والفتيات الطالبات اليوم 
بالعمل السياسي» وأحذت يمن بعيدا عن ضوابط الأحلاق الي ير“ مها منهج الإسلام 
للمرأة السلمة ضمن خحصوصيات حضارته ونظامه للحكم الذي قضى بتأخير 
جملة الإناث مطلقا في كل مناشط الخحياة العامة عن الرجال. 

إن الشارع الحكيم في تعامله مع أحكام النساء ضيّق أأسباب بروزهن 
الاجتماعي حى منعهن من وسط الطريق» وربط مصالحهن الخارحية 


.)۸۲( ينظر: حول علم النفس السياسي محمد أحمد نابلسي‎ )١( 


(۲) احرج ابو داود فی السنن )۳۹۹/٤(‏ ۲۷۲ والطبراني في الکبیر ٥۸۰ )۲٦۱/۱۹(‏ من حديث 
أي أسيد الأنصاري أنه مع رسول الله ل يقول وهو خارج من اللسجد» فاحتلط الرحال مع 
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بأوليائهن فلا تسافر إحداهن إلا مع حرم ها“ وأعفاها عن المشا ر كة العبادية 
في الحياة العامة كحضور الحمعة والحماعات وشهود الجنائز“» ولم يرض ها 
مهما بلغت من العلم والفضل أن تتقدم على ذكر حر أو عبد نافلة أو فريضة»› 
و ا ن کے اا عر ا ر ای ی ع ار 
والصون» فكيف تكون صاحبة ولاية عامة تحكم فيها الرجال والنساء؟!. 

۲- إن الإمام بحكم منصبه عليه قيادة الجيش» وإقامة أمر الجهادء والنظر في 
أمور المسلمين» والمرأة بحكم تكوينها الخلقي لا تصلح للقهر والغلبة والعساكر» 
وتدبير الحروب» وإظهار السياسة غالبا" » ومن ثم فهي لا تصلح أن تلي منصب 
الإمامة. 

۳- إن المرأة بحكم تكوينها الخلقي تعتريها عوامل طبعية من حمل وولادة 
وإرضاع وحيض... وهذه توهن قواها وتفكيرهاء وتحول دون تفرغها للأمور 
المهمة إل تخص الدولة“. 


النساء في الطريق» فقال رسول الله ل للنساء: " استأحرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق 
عليكن بحافات الطريقء فكانت للمرأة تلتصق بالحدار حي إن ثوما ليعلق بالدار من لصوقها به". 
وحسنه الألبا في صحيح سنن أي داود .)٥۲۷۲(‏ 

)١(‏ أحرج البخاري قي صحیحه (۳۹۹۸) ۱۰۳۸ من حدیٹ آي هريرة قال: قال البي ب: " لا محل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة". 

(۲) انظر: حسن الأسوة ما ثبت عن الله ورسوله في النسوة (۰۸۱- .)٥۹۳‏ 

(۳) ينظر: شرح السنة للبغوي »)۷۷/١١(‏ حاشية زين الدين قاسم الحنفي على كتاب المسايرة 
للكمال بن امام .)۲۷١(‏ 

)٤(‏ انظر: حوانب التعارض بين عنصر الأنوئة في الرأة والعمل السياسي من المنظور التربوي الإسلامي 


۶ E O TEES NA Ne OA E 
عذنال با حارت (۷ آ-2 إ) فقذ افاد واجحاد جزاه الله لحيرا.‎ 3 


وحاء في فتوى علماء الأزهر: "... إذا حكمنا بالقياس وهو إلحاق النظير 
بالنظير لاشتراكهما في علة الحكم» لكان الواحب هو حرمان المرأة من الولاية 
والوظائف العامة؛ لأن كثيرًا من الأحكام في الشريعة الإسلامية تميز بين الرحل 
والمرأة» وعلتها هي (ضعف) الأنوثة؛ لأن مهمة الأمومة حضانة النشئ وتربيته 
وهذه قد جعلتها ذات تأثير حاص بدواعي العاطفة» وهي مع ذلك تعرض ها 
عوارض طبيعية متكررة عليها في الأشهر والأعوام من شأا أن تضعف قرواها 
العنوية» وتوهن عزيتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح» 
لذلك جعلت القوامة على النساء للرحال» وحعل حق الطلاق للرحل دوفهشاء 
ومنعتها الشريعة من السفر من غيم ر حرم أو 
سفرها لأداء فريضة الم" . 

فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى في الإسلام إلى التفرقة فى هذه 
الأحكام الي لا تتعلق بالشؤون العامة للأمة» فإن التفرقة .عقتضاه فى الولايات 
العامة تكون من باب أولى أحق وأوحب؛ لأن كثيرًا من الأحكام تعفي المرأة من 
معالحة ما هو دون السياسة والحكم من أمور وواحبات خارج الا 
صلاة الجمعة والجماعة. 

٤‏ - إن للمرأة مرهفة الحس والعاطفة» سريعة التأثر والانفعال» جحبولة على 
الرفق والحنان» وهذه الصفات إن كانت لازمة في مضمار الأمومة والحضانة فقد 
تكون ضارة في مضمار القيادة والرئاسة وإدار موز الامة ‏ زالساسة تارش 


۽ فة مأمونة» و ب 


(۱) راحع: جملة العریي» سبتمیر: ۱۹۷۰٠م.‏ 


(( الاإمامة الط عند آهل ألسنة والحماعة لعبد الله بن عمر ٤١(‏ ۲). 


الباب الثاني: الفصل السادس: المرأة والولايات العامة o7‏ 
الطبيعة العاطفية لدى الأنثى» ويمكن رصد هذه الناحية الفطرية في الطبيعة 
النسائية من حيث تأثر توحيهات الإناث واخحتياران الفكرية والسلوكية 
بسلطان العاطفة الحياشة الي تدحل بقوة استفحاها الفطري في قرارهن مسن 
جهة» وني سل وكهن من جهة أحرى» حن لا يكاد يخرج أداؤهن الواقعي عن 
طبيعة الانفعال العاطفى» الذي يظهر أشد ما يكون قوة ومضاء عند الأزمات 
المهيجة للعواطف» والمثيرة للانفعالات» فلا تتناسب حدة هذه الطبيعة الفطرية 
مع طبيعة الأداء السياسي الذي يتوقف خحاحه على مزيد من التجرد العاطفي 
مقابل مزيد من الإمعان العقلي. 
افا الواقع: 

يقول الزندان: "إن دلالة الإحصاء لعدد النساء اللان تمك من شغل 
منصب الولاية العامة كالرئاسة» واحافظة» والنيابة العامة» وقيادة الشرطة» 
والمصانع» والش ر كات في اجحتمعات الي تمنح لمن هذا الحق» وتضعهن على قدم 
الساواة مع الرحل يبدو ضئيلا مقارنة بالرحالء مع أن النسبة السكانية لدد 
النساء أكثر من النسبة السكانية لعدد الرحال» ولا يكن أن نعزو سبب هذا إلى 
القوانين والتربية» فإن القوانين في تلك البلاد أو التربية لا تقيم اعتبارًا لاحتلاف 
الجنسين» إنما يرجحع السبب الحقيقي إلى الاحتلاف الفطري بين الرحال والنسائ 
الذي بحاهله كثير من الناس اتباعًا للأهواء أو مكابرة للفطرة الى أرغمتهم على 
التسليم بحقائقها. فلماذا م تتمكن للمرأة من الوصول إلى مركز رئاسة الدولة 


(۱) ينظر: عنصر الأنوثة ي رأة والعمل السياسي من المنظور التربوي الإسلامي أمدنان سح : 


با حارت (. 


SA‏ خقوق المَرأة في ضوء لمل البو 
بنسبة تتناسب مع عدد النساء في اجحتمعات الي تمنحها هذا الحسق» وتربيها 
عليه؟!!» وتكاد النسبة في هذا الموقع لا تزید عن ۱/» فلماذا اُخذ الرحل ٩۹۹/؟‏ 
إا الفطرة المتمثلة في الت ركيب البدي والنفسي والمرمون والعصي. 

ولاذا لم تحصل المرأة في هذه الدول من مقاعد الوزراء وامحافظين على نسبة 
قد لا تزيد على ١/؟‏ ولاذا أحذ الرحل 4١‏ من هذه المواقع؟ لابد أن السبب 
يرحع إلى الاحتلاف الفطري في ت ركيب الرحل والمرأة". 


7 aM 
f 


لغرب ١‏ رغم أن ثلٹ خريي 
امات م اسا لم تلع ی إل هذه النسبةء وإذا سألت عن البقية نجحدهن 
مو ظفات› وعاملات»› وعا رضات ا ياء وقي سو i J,‏ رق ۲ س 

ay‏ لولاا ما 
فعلته أمريكاء ما يدلل على ضعف للرأق وعدم قدرمًا على التحطيط للحروب. 
وقد جرت 'إنديرا غاندي" يوم حكمت اند انتحابات لترى أيختارها قومها 
للحكم آم لا؟ فسقطت ف الانتحابات» وجرت اهند إلى الويلاتن“ 

وكما تعارضت الأنوثة شرعيا وتاريخيا مع القيام بالمناصب السياسية العامة 
فاا أيضًا تتعارض بصورة واضحة في واقع الحياة السياسية المعاصرة من حهة 
ضعف حضور النساء السياسي» وتمكنهن القيادي» رغم الانفتاح السياسى 
الكبر الذي تشهده تسا هذا الغصب: وإعلانات حقوق الإنسان» ورفع 


.)۷۹( المرأة وحقوقها السياسية ف الإسلام‎ )١( 
.)٨۸( ص‎ م۱۹۸٤/۷/۱‎ ٤ )۸۷۱( جحلة النهضة العدد‎ )۲( 


ينظ : مکانة المرأة قي القرآن الكرع والسنة الصحيحة .)۴١١(‏ 


الباب الثاني: الفصل السادس: المرأة والولايات العامة / (o‏ 


شعارات المساواة» وصدور القوانين العربية والعالمية الي تسمح للإاناث 
با مشا ركة السياسية» وتولي جميع المناصب القيادية على قدم المساواة الكاملة 
بالرحال» ودعم ذلك كله بامؤتمرات العالمية» والندوات الحلية يما لا يدع مالا 
للشك في صدق هذا التوحه نحو تمكين نساء العام سياسيا واحتماعيًا إلا أن 
واقع الإدصاءات العالمية الحديثة يشير بوضوح إلى تخلف حضور النساء 
السياسي على جيع المستويات» وي جميع الدول قاطبة ما فيها الدول الصناعية 
التقدمة بشكل يبعث على حيبة الأمل مقابل الجهود الكبيرة الرامية لدعمهن ' 
الاجتماعي وتمكينهن السياسي» فإن تمثيلهن في البر انات حن عام ( ۱۹۹۰ م) لا 
يزيد في العام عن )/.١ ٤(‏ ولا يتجاوز في الدول المتقدمة عن (۱۳/)“ وكذلك 
تولي المناصب الوزارية فإن حضورهن فيها لا يكاد يتعدى )/٠,۷(‏ حي عام 
٤‏ م. وما منصب رئيسة دولة فقد بلغ اقصی مداه التاریخي عام ٤۹۹٠م‏ 
حين اجتمع قي عام واحد لأول مرة عشر نسوة في مناصب رئاسة الدولة”) 
ضمن (۱۷۷) دولة يعن نسبة )٠,٦(‏ والذي يظهر من خلال التتبع أن النساء 
اللات وصلن إلى مناصب قيادية مهمة في العصر الحاضر قليلات جدًاء كما أنه 
يحصل طحن إلا بعد بداية النصف الثاني من القرن العشرين» ولم تبلغ امرأة 
منصب رئيس وزراء بريطانيا الي تعتير واحهة الحضارة الغربية إلا مرة واحدة 
عبر تاريخها الطويل“» ومن العجيب أن حكومة الكيان الصهيون على أرض 
)١(‏ يتظر: حوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي لد.عدنان با حارث م 


(۲) الأمم المححدة المرأة في العام ٥۹۹١م‏ اتحجاهات وإحصاءات .)٠١١(‏ 


۱ 1 1 


“f |‏ ۱ 1 ا 
احراة وانعمل السياسي (*3). 


ےک ا ی اله “2ه 
e ma a e e E NP )‏ 2 


و قوق المَرأة في ضَوء السَلة البو 
فلسطين» وال تمل في المنطقة العربية الإسلامية الامتداد الدعقراطي الغربي ۾ 


تتسع لأكثر من وزيرة واحدة مقابل سبعة عشر وزيرًا د ضمن الحكومة المؤلففة 
عام ۹ . 


والأمم المححدة الي ما فتعت منذ زمن تنادي بحقوق النساء العامة وتتابع 
الدول بقوة القانون الدولي قي تنفيذ قراراتها الحمأعية الخاصة بتمكين النساء 
السياسي والاقتصادي» تعحب حين تعلم أن نسبة النساء في إدارقا العليا حي 


عام ۱۹۹۳م لا تتجاوز )/,١۳١(‏ وأما منصب الر كالة للأمين العام فلا تكاد 
e e e E e‏ 
نسبتهن تتعدی (۳ E a e‏ 


والتمكن 4 

ومن هنا يظهر جليًا أن الأنوثة ما تحمله من النقص الفطري هي العائق 
الحقيقي أمام تمكين النساء السياسي؛ إذ لا ينقص هؤلاء النسوة -في الغالب- 
الذكاء الفطري» أو المعرفة السياسية» وإما تنقصهن الذكورة الي تفرض نفسها. 
بدافع الطبيعة الفطرية بين أمم لا تؤمن بالفروق الجنسية» فإذا احتمع إلى هذا 
التحلف الحكم الشرعي والعامل التاريخي فإن تخلف النساء السياسي . 
يصبح “مة عليهن» وإقحامهن ني الناصب السياسية شذوذ يتعارض مع أنوتتها. 

وعلى هذا فتصوير أمر الولاية في الواقع على أَما أنانية من الرحل واستبداد 
منه» وعنفوان من قبله ما هو إلا نوع جازفة» وانسیاق غریب» وحطير وراء 
اللإرهاب الفكري والإعلامي الغريي العام» وذوبان ثقافي في الشعارات التقافية 


.)١۱١-۱۱ ٤( عاید‎ E الانتتخابات الإسرائيلية أيار» ماير:‎ )١( 


3 الأمے المد وة أا م‎ ٤۲١ 
5ة(‎ 1o7 ر ا ةي العام ه۹ ام‎ 
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الوافدة... وهل التكامل بين الرحل والمرأة بتسخير كل واحد منهما نفسه لما 
حلق لأجله أنانية من الرحل؟! ألست تتأم أن يصور مناط البحث على أنسه 
فوا جني لرن امن اعا ع ريه لعزا الي ار كي 
المالكة؟ كيف وربك يقول: لجال ي 
اک وا ا ا ا ا 
رأي مخالف جمهور الأمة: 

يعزو كثير من كتاب هذا الزمن جراز تولية الإمامة العظمى لابن حرير 
الطبري» وم أقف عليه ني كتبه» بل ولم يصرح العلماء بعزوه له اللهم إلا ما 
تقدم من نقل مذهبه في جواز توليها القضاء مطلقاء وأوردت مناظرة حرت بين 
أي بكر بن الطيب المالكي وأي الفراج بن طرار وفيه إعاء إلى أن ابن طرار لا 
يذهب لمنعها. 

وهناك فرقة من فرق الخوارح لم تشترط الذكورة لمنصب الإمامة العظمى» 
حيث أحاز شبيب بن يزيد الخارجي» وفرقته السماة (بالشبيبة) أن تتولى المرأة 
منصب الامامة 2 


£ مو 
1ے 


أدلة اجيزين ولاية الي أة العامة 

-١‏ لا يوجد هناك دلیل yy‏ امرأة إلا أنه 
حكن القول بأمم أجازوا ها الخروح انتصارًا للشريعة» وقيامًا بأمر الرعية» 
707ا 7 


(۲) تقدم ص ( »)٥ ۰۷-۰۰٦‏ وانظر: الحامع لأحکام القرآن EAS‏ 


(۳) ینظر: الكامل للمبرد )7/۳ ) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي .(A۹)‏ 


مستدلين جخروج أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- إلى البصرة مع حندها إلا 
امم في حقيقة الأمر قد أنكروا وعابوا على عائشة -رضي الله عنها- هذا 
الخروج» بل وكفروها بسببه» فكيف يستقيم هذا الحكم مع استدلاهم بصحة 
الخرو ج؟!!7. 

والذي يتبين في هذا الشأن أَمُم ما أنكروا وعابوا على عائشة -رضي الله 
عنها- إلا لأا حرحت بدون مرم اء وهذا توجيه سيئ من الخوارج. 

يقول البغدادي: " أنكرتم على أم المؤمنين عائشة حروحها إلى البصرة ممع 
جندها الذي كل واحد منهم حرم ها؛ لأا أم جميع المؤمنين في القرآن لقوله 


5 (Ds <f 28 ك أ‎ 


تعالی: $ وَأرَوجه: امهنچم ٠»‏ وزعمتم اشا کفرت بذلك» وتلوم عليها قول الله 
تعالى: $ وَقرَنَ فی وتكن ولا تبرج تبرج الَجَهيّة الأول 4 فهلا تلوتم هذه 
الآية على غزالة أم شبيب؟ هلا قلقم بكفرها» وكفر من حرحن معها من نساء 
الخوارج إلى قتال جيش الحجاج؟ فإن أحزتم هن ذلك؛ لأنه كان معهن 
أزواجهن أو بنوهن وأحوتمن» فقد كان مع عائشة أخوها عبد الرحمن» وابن 
أختها عبد الله بن الزبير» وكل واحد منهم حرم طماء وجميع اللسلمين بنوهاء 
وكل واحد حرم اء فهلا أحزتم هما ذلك؟ على أن من أحاز منكم إمامة غزالة 
فإمامتها لائقة به وبدينه» والحمد لله على العصمة من البدعة"©. 


.)۹۹( ينظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 
.)١( الأحراب:‎ )۲( 

(۳) الأحزاب: (۳۳). 

.)٠۲( الفرق بين الفرف‎ )٤( 
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ثم إن خحروج عائشة -رضي الله عنها- م يكن لأجل الحرب» أو منازعة 
علي في الخلافة» وإنما أنكرت عليه منعه من قتل قتلة عثمان له وترك 
الاقتصاص منهم» وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا 
ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه» فاحتلفوا بسبب ذلك» 
ولتعلق الناس بما-رضي الله عنها- وشكايتهم إليها ما صاروا إليه من عظيم 
الفتنة» وتمارج الناس» ورجوا بر كتها في الإصلاح» وطمعوا في الاستحياء منها 
إذا وقفت إلى الخلق» وظنت هي ذلك» فخرجحت مهتدية بقوله تعالى: « لا حير 

٤ 


4 د کے م ل و وو ووت Id a‏ ) 
ي ڪر يِن نَجْوَنهُم إ من أمَرَ بصْدَقةٍ أو معروفي أو إصلنح بر 
وقوله تعال: # وان طَايفَيّان من الموّمب ی ere‏ أ قأصل حوا بیچمًا چ" . 


والأمر بالإصلاح مخاطب به جيع الناس من ذكر أو أنثى حر أو عبد فلم 
یرد الله بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح» ولكن جرت مطاعنات 
وجراحات حي كاد يفى الفريقان» فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه» فلما سقط 
لحمل بحنب أدرك محمد بن أبي بكر أحته عائشة» فلما احتملها إلى البصرة 
وحرجحت في نلانين E‏ إلى المدينة برة تقية محتهدة مصيبة متابة» 
ومأحورة فيما تأولت وفعلت^. 

ثم إن صنيع عائشة -رضي الله عنها- ليس فيه دليل شرعي يصح الاستناد 
إليه» فإنه كان عن اجتهاد منها» وكانت مخطعة فيه» وقد أنكر عليها بعض 


١ التساء‎ 


(۴) ينظر: أحكام القرآن للقرطي »)١1۹/۳(‏ الفتح »)٥/١١(‏ العواصم من القواصم (۸۳). 


الصحابة هذا الخروج”"» فاعترفت بخطعها وندمت على خروجها. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "فإن عائشة لم تقاتل» ولم تخرج لقتال» وإنما حرجت لقصد 
الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في حروجها مصلحة للمسلمين» ثم تبين ها 
فا ڪان ترك الخروج کان أولی» فکانت ٳذا ذ کرت خروجها تبکي حي 
تبل خمارها"". 


a TT ۲‏ 
اع م ي ٤‏ أ 


f 2 f5 E E SC 

رو ر ى 4 ن 2 ى ی صد و کے ص ر 2 CET‏ ۴ ر ص 
i‏ فسدوهًَا وَجَعلوا 
3 ي E‏ 7ر 
أعرّة آها اذل ذلك بف e‏ 


في الآية الكريعة دليل على أن المرأة يكن أن تدبر الملك» وتكون حاكمة 
ويمكن الحواب عن هذا بأوجه ثلاثة: 

الأول: أن ذكر القرآن لا عليه الحال في سبأً وحكم للمرأة مها كان قي 
معرض الحكاية عن حالم لا عن التشري» وقد وردت في آيات مكية. 

الغاي: أن هذه القصة حكاية عن شرع من قبلناء والمعلوم عند العلماء أن 
(1) ينظر: الإمامة والسياسة لأب محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة »)٠١/١(‏ الكامل في التاريخ لابن 


الأثير »)١١۷/۳(‏ البداية والنهاية (۲۳۸/۷). 
(۲) منهاج السنة النبوية .)۳١٠١/٤(‏ 


.)"٤-۴۳۲( النمل:‎ )۳( 
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شرع من قبلنا شرع لنا ما م يأت شرعنا بخلافه”"» وقد حاءت النصوص 
. مخلافه كما تقدم. 

الغالث: أن المهدهد استنكر آمرين في نمملكة سبأً: الأول أَمُم كانوا يعبدون 
الشمس. والثاني: أن امرآة تملكهم. قال تعالى على لسان المدهد: ج إئى وَجَّدتُ 
مره ڪهم واوټټٽ ين َل سىء وها عرش عطي @ وَجَدها وَقَومَهَ 
يَسَجُدُون لشم ین دون آنه 4 ثم إن حکمها لقومها کان قبل إسلامها مع 
سلیمان لله رب العالين» وم يأت في القرآن إقرار سليمان لحكمها بعد إسلامهاء وما 
جاء من زواحه منهاء أو زواجها من ملك مدان فإسرائیليات م تنبت 

-٣‏ الناظر إلى تاريخ مصر في فاية حكم الأيوبيين جد أن شجرة الدر وهي 
e a‏ شاه املك 
اللعظم» فقد وثب إليه غلمان بيه للك الصالح وذلك في الحرم في سنة تمان 
وأربعين وستمائة للهجرة. 

وقد عقد هما على أا القائمة بأمور السلطة في مصرء وقدم ها الأتراك ولنابها 
عز الدين أيبك الت ركماني فروض الولاء والطاعة» وحلفوا على ذلك“. 
وأجيب عنه بأوجه: 

الأول: أنه ليس في هذه الواقعة التاربخية أي سند شرعي أو دلالة شرعية» 
يستدل ما قي أيامنا هذه على حق للرأة في تولي رئاسة الدولة» بل هي مصادمة 
(۱) ينظر: البرهان ني أصول الفقه »)۳۳٠/۱(‏ الإهاج للسبكي »)۲۷٠/۲(‏ إرشاد الفحول (١ء٤).‏ 
(۲) النمل: .)۲٤-۲۳(‏ 


(۴) ينظر: البداية والنهاية »)۲١۲/١۳(‏ أعلام النساء لعمر كحالة .)۲۸١/۲(‏ 


Sê‏ خقوق المَرأة في ضتوء الم النبَوية 
للنص عخالفة له» فلا يستدل بماء ولا يعول عليها. 

الاي: إن أهل عصرها أنكروا على قومهاء ولا بلغ الخليفة المستنصر بالل 
أبو عفر وهو ببغداد أن أهل مصر قد سلطنوا عليهم امرأة» أرسل يقول لأمراء 
مصر: "أعلمونا إن كان م يبق عندكم من الرحال من يصلح للسلطنة» فنحن 
نرسل لكم من يصلح هاء أما سمعتم في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: "لا 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وأنكر عليهم إنكارًا عظيمًا» وهددهم» وحضهم 
الدر ذلك حلعت نفسها من 
السلطة برضاها من غير إكراه بعد أن حكمت بالديار الصرية نحو ثلاثة أشهر 
إلا ایام" 


۰.2 


EA 1‏ = أا 4 TE ENN lS‏ 
على الرحوع عن توليتها مصرء فلما بلغ شجرة 


القالث: نوقش بأن تغلب للمرأة على السلطة لا يمنحها أهلية الإماممة 
ووجوب طاعتها فيما تأمر به أو تنهى عنه» وإنما يجب الخروج عليها حال 
الاستطاعة؛ لأا مغتصبة لحق ليس اء ومن غير احتصاصها ومهامهاء وعلى 
الرعية إعادة الأمور إلى نصاما. 

فلا يصح افتراض طاعتها لكي لا يتخحذ هذا الافتراض ذريعة إلى شرعية 
وحودهاء وإما ينفذ تصرفها العام فيما يوافق الحق لضرورة الرعايا ومصلحتهي 
مع وحوب القطع بأنه لا ولاية ولا إمامة هاء وشأما في هذا شأن تصرفات 
. البغاة وأئمة احور حينما لا يتساوى دفع المفسدتين". 


وقد قرر فقهاء الشافعية أن إمامة المرأة على الولاية تنعقد في حال وحيدة 


.)۲۸۸/۲( أعلام التساء لعمر كحالة‎ »)١۹١/١١( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
(YAANIY) ۴ ( 
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وهي: "استيلاء شخحص متغلب على الإمامة» ولو غير أهل نما كصي أو ا 
e‏ 


بان قهر الناس بشو کته وجنده 

ولكن إذا قويت شو كة المسلمين وجحندهم ET‏ » إذ لا 
يجوز بقاء حكمهاء لزوال الضرورة الاستشائية الي اقتضته» إذ يتوحب عليهم 
عندئذ الرحوع إلى حكم الأصل؛ لأن بقاء رأة على ذلك المنصب في هذه 
الحالة فيه مفسدة غالبة لا يجوز الإبقاء عليها. 

ولا يضير اتفاق الأمة وإجماع الأئمة الأقوال الشاذة؛ لأن مسائل الإ ماع قي 
الفقه الإسلامي لا تكاد تخلو من أقوال شاذة" تعارضها إلا أا لا تقوم مهاء ولا 
تضر الإجحماع في شيء. ومن حهة أحرى لا تسو غ هذه الأقرال الشاذة لحد - 
حاصة من أهل العلم- التقليد فيما تبين له حطوؤه» فليس كل من قال قولاً توبسع 
عليه» إذ احق هو المعتبر دون الرحال» ونبش كتب التراث على نوادر الفقهاى 
وغرائب أقوالهم مسلك مذموم في الشريعة يأباه طالب الح المتجرد عن اهوى. 

برل خد خن و ی ی ا في العلم من أحذ بالشاذ من 
العلم"“ وقال إبراهيم بن أدهم: "من حمل شواذ العلماء حمل شرا كيرا" . 


.)٠١١/۲( فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ )١( 

(۲) ألف الامام محمد بن الحسن الوهري كتايًا كاملا ني أقرال بعض العلماء الي خالفرا فيها الإجماع 
ماه "نوادر الفقهاء" ص .)۳٠۳-۲١(‏ 

(۳) ينظر: الاحتهاد للجويي »)١١ ٤(‏ معن قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهي للسبكي 
(۷۳-۷1)» إعلام الوقعین لابن القیم (۱۸۷/۱۲- ۱۸۸). 

.)٠٤/١( واين عبد البر في التمهيد‎ )۲۷١/١( عزاه له أبر حفص الواعظ قي تاريخ أماء الثقات‎ )٤( 

.)١ ١ ٤/٤( عزاه له روي ني-ذم الكلام وأهله‎ )٥( 


a‏ خقوق المَرأة في ضنوء السة النبوية 


فالزم -وفقاك الله- الحماعة» وانظر إلى صحة الدليل» ووجه الدلالة منه 
على حسب قواعد اللغة» وفهم السلف الصالم» وفقنا الله وإياك للحق»ء وجعلنا 
من الدعاة إليه. 


(۱) انظر: تفصيلا أكثر فى أسماء امبيحين لرلايات الرأة ولاية عامة من المعاصرين وأدلتهم والرد عليها 
في: المراة والحقوق السياسية في الإسلام يجيد مود أبو حجير» وأصل هذا الكتاب رسالة 


ماحستير قي القضاء الشرعى من إاطحامعة الأردنية»ولاية للمرأة قي الفقه الإسلامي محمد أنور. 


المصل السابة 
المرأة ومجلس الشورى 


مجلس الشورى هو الس الذي يضم آهل الحل والعقد في الدولة. 


وليتضح الفصل في حكم عضوية للمرأة في ججلس الشورى. 


++ | أ 


سيتناول هذا الفصل ثلالة مباحث: 
البحث الأول: تعريف "اهل الشورى“ 

المبحث التايي: وظائف مجلس الشورى. 
المبحث الثالث: حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى. 
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المبحث الأول: تعريف "أهل الشورى" 


عرف الفقهاء القدامى أهل الشورى بأمم أهل الحل والعقد وأوردوا 
تعاريف كثررة منها: 

١‏ - نقل القرطي في الحامع لأحكام القرآن تعريضف ابن خويز بنداد فقال: 
"واحب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وما أشكل عليهم من أمور 
الدين» ووجوه الحيش فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصام 
ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق حصا العباد وعمارقا". 

-١‏ وعرفهم الرملي في هاية اطحتا ہے بقوله: "أهل ا لحل والعققد: ممن 
العلماء» والرؤساء» ووحوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم" وفسر الشير املسي 
في حاشيته على ماية احتاج وجوه الناس" بقوله: "ووحوه الناس من عطف 
العام على الخاص» فإن وجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما". 

-٣‏ وعرفهم القلقشندي في صبح الأعشى: "القضاة» والعلماءء وأهل 
الخير» والصلحاء وأرباب الرأي» والنصحاء". 

وواضح من هذه التعاريف للمتقدمة أن مجلس الشورى يضم أصحاب 
الولايات العامة» وهم أصحاب السلطات الثلاثة: التنفيذية» والقضائيةت 
والتشريعية» وهؤلاء هم أولو الأمر في الدولة. 

.“1/ 0) 
.(41/۷( (( 


e 
ADD 


E‏ خقوق الَرأة في ضوء الس النبوية 


٤‏ - وعرفهم الدكتور فتحي الدرين من المعاصرين بقوله: "أهل الاحتيار أ 
أعضاء ججلس الشورى هم الذين بمثلون الأمة تمثيلا كاملا من الرؤساء ذوي 
النفوذ والمكانة فيهاء والفقهاء الجتهدين» وأرباب الكفاءات العلمية المتحصصة› 
والخبرة المكتسبة قي شى الشؤون السياسية» والاقتصادية» والزراعية» والتجارية» 
والصناعية» والصحية» والتشريعية» ورؤساء المهن» إذ لكل من هذه الففات 
مصالحه الي لا بحسن القيام عليها إلا من كان حبيرًا اء وهذا من باب توسيد 


الأمر إلى اها" 

وما سبق يتبين أن هل الشورى هم أهل العلم والرأي من أبناء الأمة في 
كافة الشؤون الدنيوية والدينية» بحيث يكون رأيهم e‏ عند الإجماع 
ملزمًا للاأمة حاكمها ومحكومهاء» وعند الاحتلاف خاضعًا للأغلبيةء أو ترجحيح 


الحاکم. 


ا ر ا Pî‏ 


.)٤۸٥( خحصائص التشريع الإأسلامي‎ )١( 
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ال لمبحث الثاني : وظائف مجلس الشورى'" 


أولاً: الوظيفة التشريعية: يقوم بجلس الشورى الإسلامي بسن القوانين 
والأنظمة الي تحتاجها الدولة في جميع مرافقها ما يوافق روح الشريعة الإسلامية» 
ولا تصدم بنص وارد ق القرآن وصحیح از 
وهذه الوظيفة التشريعية الي يقوم ا بحلس الشورى الإسلامي مبنية على 
أن ايجلس- وأعضاءه من أولي الأمر- مؤتمن على إقامة الحكم على أساس شرعي› 
مستمد من القرآن والسنة» وذلك هر المقصود الأول من انتحاب الأمة له. 
ثانيًا: الوظيفة الالية: وما تأذن للسلطة التنفيذية أن تقوم بجباية الإير ادات 
وصرف المصروفات المبينة في القانون» وهي مقررة في النظامين النيايي والرئاسي. 
وهذه الوظيفة تبن في الإسلام على أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
٠‏ وعلى سلطة الأمة ال منحت هذا اجحلس التكلم با مهاء والحفاظ على 
متا 
القا: الوظيفة السياسية: للمحلس الإشراف على تنفيذ القوانين في كل 
(۱) تقلا عن د. قحطان الدوري من كتابه (الشورى بين النظرية والتطبیق) ص (۲۱۲- ۲۱۷) حيث 
قارن بين وظائف جحلس الشورى الإسلامي والبرلان قي الدستور الوضعي. 
وانظر: نظام الحكم في الإسلام ل د. محمد فاروق (۳۷۲)» الإسلام وأوضساعنا السياسية 
لعبد القادر عودة (۲۴۳۲-١٠٠؟).‏ 
(۲) عر التشريع اللإسلامي فيما لا نص فيه بالمراحل الآتية: 
-١‏ اقتراح القوانين. ۲- مناقشة القانون والتصويت عليه. -٣‏ التصديق. -٤‏ الإصدار. راحع 


MH 1 


بتفصيل الشورى بين النظرية والتطبیق للد كتور. قحطان الذوري (۲۱۳- .)۲١٤‏ 


ر ‌ کے 2 چ ت ت 
(se‏ حقوق المَرأة في ضَوء السنة النبويّةَ 


مرافق الدولة» ومراقبة ذلك مراقبة دقيقة» بالسؤال» ومناقشة موضوع عام 
وإحراء تحقيق» والاستجواب» أضف إلى مسؤولية الرئيس الحنائية والسياسية» 
وهذه الوظائف أمر مقرر في الإسلام بناء على: أن الأمة صاحبة الحق في تنصيب 
الإمام ومراقبته وعزله» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حق 
لأي فرد» فكيف من يمثل الأمة جميعا في جبجلس. 

رابعا: اتتحاب رئيس الدولة: إن اتتحاب الرئيس بالطريقة الباشرة أو غير 
الباشرة جائز إلا أن المرحح الطريقة غير ١‏ لباشرة» وهي أن ججلس الشورى هو 
الدئ نول ام احتيار الإمام ومبايعته البيعة الخاصة» وبعدها تتم البيعة العامة من 


الناحبين“. 


)١(‏ وهذا ما قرره هور الفقهاء وعلماء الإسلام» قال البغدادي في أصول الدين (۲۷۹): " قال 
الحمهور الأعظم: إن طريق بوتا الاحتيار من الأمة باجتهاد أهل e‏ منهم» واختيارهم من 
بخ 
انظر بالتفصيل: النظريات الإسلامية ل د. عبد الكرع زيدان »)٠٠١-۲۸(‏ النظريات الإسلامية 


4» 


۰ 
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المبحث الثالث: حكم عضوية المرأة في مجلس 


احتلف العلماء المعاصرون قي حكم كون للمرأة عضوا قي مجلس الشورى 


اللات غل راان 
الرأي الأول 
ذهب بعض المعاصرين إل جواز أن ا 
ر 
٤- a Sh a‏ من القرآن الكرم: 
افدلا عا يان 


-١‏ قول الله تعال: « يتأا الى ذا جَاءَك آلَمُوّمِنت يبَايعَكَ عل أن لا 


وَل ا 7 2 


شر » للد شي شيعا سا وَل يسرقنَ ولا يڙنين و ا يقتلن اولند حن وا ا پیهسنن يفغتریکهر 


ا 1 2 
ن يلين وَارجُلهرک رڳ يَعَصِينكَ في فبايعهن وَاسَحَعَفر هن الله 
0 ر )( 

غفور رجحم 4 . 

(۱) منهم د. عبد الحكيم عبد الله في كتابه الحريات العامة »)١١(‏ د. منير البيانق في كتايه الدولة 
القانونية »)٤۷٩(‏ د. مد الكبيسي في الشورى في الإسلام »)٠١۹۱/۳(‏ الشيخ محمد شلتوت في 
کتابه من هدي القرآن (۲۹۲)» د. مصطفى السباعي في المرأة بين الفقه والققانون ..)٠١١(‏ 
ود.عبد الحميد متولي ني کتابه مبادئ نظام الحكم في الإسلام »)۲٤١(‏ والشيخ يوسف القرضاوي 
قي فتاوی معاصرة (۳۸۲/۲). 
وانظر: مزید سرد لأسماء اللعاصرين اججيزين ي "المراة والحقوق السياسية ق الإسلام"» محيد مود 
ابو حجیر »٤۳۸(‏ 9¥( 


ر الج ر 


8 خقوق المَرأة في ضتوء الست لبوي 


فدلت الآية على مشروعية مبايعة النساء كالرحال»ء وفي تفسير هذه الآيية 
يقول الشيخ محمد شلتوت: اوقد كانت هذه البايعة من فروع استقلال النساء 
في المسؤولية» بايعهن على خحصوص وعموم . 

وأحاب للمانعون عن الاستدلال بالآية بأنه ليس فيها حجة تؤهل الإنساث 
لعضوية أهل الاحتيار والشورى؛ لاما بيعة إعانية أحلاقية تتعهد فيها اللرأة 
بالالترامات الإعانية» وليست بيعة لترشيح البي َي للقيادة السياسية» فتأهيله 


i 4 lz‏ لع لقادح له رتست إNأ‏ ةة ا ا 2 ا E‏ ا 
حبيه سار م قادن د يقششر إل سورى اؤ مواققةه من الامه» وإها يستمد سنطته 


من النبوة» في حين كانت بيعة الرحال سياسية يلتزمون فيها الجهاد إضافة إلى 
الترامهم الإبمايي والأحلاقي'. 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحب على الإمام مبايعة النساء بمذه الطريقة: 
وهذا لم تكن بيعة النساء الإيعانية ضمن اهتمامات الخلفاء -الراشدين ا رغم 
حرصهم الشديد على متابعة رسول الله يي فلم يثبت أن امرأة حاءت تبايع 
حليفة بعد رسول الله بي وإنغا هن كسائر عموم الأمة تبع لأهل الحل والعقدى 
يلزمهم الانقياد لطاعته في امعروف. 

قال الشيخ محمد أبو زهرة: " ما نوع هذه المبايعة؟ هي مبايعة على الولاية؟ 
کلاء کان یبایعهن علی ألا یشرکن بالله» ولا یزنین» ولا يتين بفاحشة فهي له 
معاهدة على القيم الدينية» وليست معاهدة على ولاية بأية صورة من الصو ر "”. 


)١(‏ انظر: مزيد تفصيل في: حق الرأة قي البيعة ص )٤ ١ ١(‏ فما بعدها. 
(۲) انظر المسألة بالتفصيل ص )٤١١(‏ فما بعدها. 


SA Nee TERE ON a SAET RR PE ا‎ 0۹ 
.)۳١١( نقلا عن "المرأة والحقوق السياسية ق الإسلام"‎ )۳( 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى o‏ 


المرأة تباي الخليفةء إلا أا ليست في معرض أن للمرأة تايح لضوية البرلان 
(ججلس الشورى) فلا يلزم من كومًا مبايعة ناحبة أن تكون نائبة عن الأمة في 


اقراد". 
٣‏ قوله تعالی: فمن ن حا جك فيه من بعد ما جاك يِن آلعلم فَقَل تَعَالَوا 
دع أبناءَتا وجنا 2 تا ونساء گم وَأنفستا وَأنفُسكم تك مَل فَحَجَعّل لَعَت الله 


على لڪ ذ بير چ“ 


ففي هذه الآية دلالة على مشا ركة النساء للرحال في الاحتماع للأمور 


وأجيب عن الاستدلال بأن الآية ليس فيها دلالة على مشا ركة النساء لارحال قي 
شؤون الحكم والسياسةء إذ أا قد حاءت في معرض التوحيد وأنه ليس في الوحود 
معبود إلا الله تعالى» ونفي زعم النصارى ببنوة سيدنا المسيح -عليه السلام- لله تعالى» 
وألو هيته» فالاستدلال ها على المسألة استدلال في غير عله. 

۳ قوله تعال: طٍ وَالْمُوّينت بَعَضهُم أُوَلياءُ ء بض ياعروت 
بالْمَعَرُوفِ وَيَنَهُوَنَ عن آلمُىکر وَيقيمُو ت آَلصلَوة يتوت الركوة وَيْطِيعُور ت آله 
وَرَسولهء اوليك سمه ا 4 آله E‏ 

.)٤٠٦١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٦۱( آل عمران:‎ )۲( 


)( الشورى ي الإسلام» للد کتور حمد الكبيسي ‘AAÎY)‏ أ( 
)٤(‏ ألتوبة: .)۷١(‏ 


حقّوق الْمرأة في ضوع السة الثبوية 
ووحه الدلالة من الآية: اما محكمة تعن أن الرحال والنساء شركاء في 
سياسة ابحتمح» وأن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ليست إلا أواممر 
بالمعروف وهي عن منك أحيائا بالتشريع» والاجتهاد» ومعرفة الأحكام 
وأحرى بالفصل في الخضومات» وثالئة بالتنفيذ والإلزام“. 
وأحاب الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد عن هذا الاستدلال بقوله: "إن 
الأسخدلال اة الكرعة الال دوي قلي هاما يشر إل ساشرة الراة 
للحقوق السياسية» ولم يذهب أحد من المفسرين القدامى" إلى القول بذلك". 
يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "وإتيان هذا الدليل في تولية للمرأة للولايات 


إأمأمة ھہ و باب “1° ادعال انادف ف الدليلء وهو نوع من إا صادره ع ٠‏ 


الال 

إن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة إمانية» والرحل واللرأة 
فيها سواء» ليست ولاية سياسية ورد منع المرأة عنهاء وقد قدمت في هذا الببحث 
إثبات حق الرأة في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

-٤‏ قوله تعالی: $ قد سَمِعَ آل قول لی تجدِلك فی روجا وَکَقْتکی إلى آل 


)١(‏ ينظر: مبداً المساواة لفؤاد أحمد »)۱۹١(‏ الحقوق السياسية للمرأة لحمد حعفر »)٥۹(‏ الحققوق 
السياسية للمرأة لعبد الحميد الشواري (۸۷). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري »)١۱۲۳/٠١(‏ تفسير القرطي »)۳١/٤(‏ تفسير ابن كشير(١/۲١٠)»‏ فتح 
القدیر .)۳۸١/۲(‏ 

(۳) مبدا المساواة ف الإسلام (۲۲۹). 

.)۲۸١( تقلا عن: المرأة والحقوق السياسية ق الإسلام نحيد ابو حجير‎ (٤( 

.)٤٤۳( ص‎ )°( 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى 0( 


~~ يو > ّ وم‎ rd 


. ِن آله سَمِيع صر ي‎ ET 
ووه الدلالة منها: أا قد تضمنت اعترافا بأن للمرأة أن تجادل في‎ 
. شووهاء وتحاور في حقوقهاء حاصة فيما يتعلق جا‎ 
وأجيب عن الاستدلال: بأنه لا يلزم من كون المرأة ججادلة ومدافغعىة عن‎ 
حقوقها أن يكون نما حق تولي الولايات العامة» ومنها عضوية بجلس الشورى»‎ 
فالآية جاءت في معرض بيان حكم عام نزل على سبب خاص (وهو الظهار)‎ 
۴ 


وغاية ما ي اد م إلایة اترات ةر أة قى إبداء ايها د 1 ائل و ۇن 


الي تمس حيانا الاحتماعية» والاقتصادية وغيرهاء وهي أبعد ما تكون عن 
موضوع المرأة والسياسة. 
ه- من السنة: 

وقد استدلوا بآيات أحر أعرضت عن إيرادها لضعف دلالتها على الطلوب. 

-٥‏ واستدلوا بقبول رسول الله َل لأمان أم هانئ وقال ها: "قد أجرنا من 


أحرت يا أم هان" وقبول إحارة زينب ابنة رسول الله لل لأيي العاص بن الربيم° 


.)١( أجادلة:‎ )١( 
يتظر: مبداً الساراة د. فواد أحمد (۱۹۸) الإسلام عقيدة وشريعة محمد شلتوت (۲۲۷)» اللرأة‎ )۲( 
.)۳۸( والسنة محمد عزة دروزة‎ ّ 

(۳) ينظر: المرأة وحقوقها السياسية لرعد كامل )۲١(‏ المرأة والحقوق السياسية قي الإسلام مجيد 
ابو حجير .)٤1۳(‏ 

)٤(‏ انظر: الرأة والحقرق السياسية في الإسلام بجيد أبو حجر »)٤1۷ -٤٦٤(‏ المرأة وحقوقها 
السياسية لرعد کامل :)"۲-۲١(‏ 

.)٤٠۰( تقدم تخریجه ص‎ )٥( 

.)٤٦۳-٤٦۱( تقدم تخريجه ص‎ )٦( 


ت خقوق الْمَرأة في ضوء الملة الثبوية 
ويشترط آلا يؤدي ذلك إلى حلوة محرمة أو احتلاط. 

وما فعلته أم سلمة -رضي الله عنها- مع رسول الله ي ليس فيه أا كانت 
قي مجلس شوری بدت فيه ریها الحکیم» إنما زوج شکی لزوحه ما لقیه» یدل 
على ذلك لفظ الحديث» فأشارت عليه بالرأي السديدء ولا بانع أحد من أن 


شاور الحاكم زوجته فما يلقاه إن كانت ذات رأي سديد كأم سلمة» قال . 
السهيلي في الروض الأنف: "وفيه أيضًا إباحة مشاورة النساء وذلك أن ان 
عن مشاورتمن إنما هو عندهم في أمر الولاية حاصة". 
والرسول يي استشار بريرة -رضي الله عنها- في حادثة ثة الإفك عن سيرة اَم 

الؤمنين عائشة -رضي الله عنها- الطاهرة المطهرة". | 

© وقد أجاب الدكتور جيد أبو حجير عن هذا الاستدلال بقوله: "إن مقام 
استشارته ي أم سلمة في أمر الملسلمين كان بصفته إمامًا حاكمًا للمسلمين 
ال ر ا شرع الله؛ لأنه لو كان في هذه المسألة رسولا مبلعًا لانصاع 
السلمون ابتداي وهو ما لم يكن» فيكون الاستدلال بمذه الحادثة مردودًا؛ لنم 
ليست تشريعا صادرًا من الرسول ييي يوحب فيه على الحكام الاستعانة بآراء 
النساء السياسية أو تقليدهن واليات على أمور المسلمين من نحو توليتهن على 
الوزارات التنفيذية أو غيرها من السلاطات العامة" . 


(۱) الروض الأنف .)٤۹۲/٦(‏ 
(۲) صحيح البخاري كتاب التفسي باب: « لَولا ِڏ ُوه طن اَلْمُؤْيتُون وَالْمُوْيت بأنفُييم َا 4 
النور: ۱۲ .٤4۷۳)۷۷٤/٤(‏ 


(۴) الرأة والحقوق السياسية قي الإسلام .)٠٠٠١(‏ 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى ۹/7( 


ه وأحاب الدكتور عدنان با حارث عن الاستدلال فقال: "كما أن أعظم 
مشورة على الإطلاق أدلت ما امرأة في ذلك الحيل الفريد كانت من أم سلمة- 
رضي الله عنها- يوم الحديبية حين أحذ البي ي عشورتماء ومع ذلك م يبن 
عليها مهم في الأمةء ولم يتوقف امتثال الصحابة لأمر البي ييي على مشورقا- 
رضي الله عنها- فهم أطوع خلق الله تعالى له؛ وما حصل منهم بعد مشورقا 
لابد حاصل في نماية الأمر» وإنما كان أثر مشو ريما الفعلي في قطع أملهم من 


(JM f | ۴ E .‏ 
إمكانية تغيرر احتهاد البي ي في المسألة حين رأوه يحلق رأسه ة 


۷- دليل الوجاع: 

قال الأستاذ محمد الحجوي: " ووقع الإجماع بعد البي يي على أن المرأة لا 
تتولى شأن الخلافة العظمى» فكان إجماعا ضمنيًا -أي: سكوتيا"“- على أن 
کرت لاف ول ا عاد 

وأحاب عنه د. ميد أبو حجير بقوله: "إن مثل هذا الإجماع الضمي 
السكوني الذي يزعمه الأستاذ الحجوي لم يرد ولو على لسان فقيه واحد من 


)١(‏ حوانب التعارضٍ بين عنصر الأنوثة في الرأة والعمل السياسي من المنظرر التربوي الإسلامي 
OS‏ 

(۲) الإجماع السكوت هو: "أن يبدي ايجحتهد رأيه في مسألة» ويعرف هذا الرأي ويشتهرء ويبلغ 
الآحرين فيسكتوا ولا ينكروه صراحة» ولا يوافقوا عليه صراحة مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن 
مضي مدة كافية للتظر في المسألة ولا يرحد ما يحمل اضتهد على السكرت من خرف أحد أر 
هيبة له أو غير ذلك من الموانع" الوحير في أصول الفقه لد. عبد الكرعم زيدان .)٠۸٤(‏ 

(۳) المرأة بين الشرع والقانون .)۷٠(‏ 


.)٤۲۲( المرأة والحقوق السياسية قي الإسلام جحید ابو حجیر‎ )٤( 


خقوق الَرأة في ضوع السَنة انوي 


الفقهاء ابجتهدين» ثم سكت عن رأيه بقية الحتهدين بلا إنكار أو موافقة صريحة 
في كل الأعصار والأمصار؛ ليصح حواز تولي المرأة ما دون رئاسة الدولة من 
الولايات العامةء بل قام الإجماع التام والصريح قولاً وعملاً"“ على منع للرأة من 
کل الولایات العامة عند جمهور الفقهاء والعلماءء وعلة التحرم قي سند هذين 
الإجماعين -العلمي والفقهي- واحدة وهي الأنوثة ولذلك لم تول ولو امرأة 
e ET‏ ولاية عامة مما 


٤ A 


۸- دلیل القیاس: 

قال الجيزون لنيابة المرأة في مجلس الشورى: كون للمرأة منتحبة لا يعدو أن 
تكون وكيلة عن الأشخاص الذين تمثلهم» ووكالة المرأة جائزة كما حاز نصبها 
وصية» وناظرة وقف. 

ومن يستعرض أقوال الفقهاء ني شروط أهل الشورى أو أهل الحل والعقد 
يجد أَما تدور على العدالة والعلم والرأي» ولم بد أحدًا منهم يجعل الذكورة 
رطا ق خا الاب بل شرك هة انو 

وأجاب الد تور قحطان الدوري على دليل القياس بقوله: "إذا قلنا 
باستفادة شروط التحب من شروط الوكيل فهذا لا يتم لا يأ : 

-١‏ لأنه يصطدم بالآية الكرعة $ وَأمَرهَمَ شُورَى بَََهْمّ 4 التي تشر إلى أن 
i E‏ 
(۱) تقدم ص .)٥۲۷(‏ 


(۲) ينظر: الشورى ني الإسلام »)١١۸۷/۳(‏ المرأة بين الشرع والقانون -۷١(‏ ۷۷). 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى / 
السلمينء وهذا بخلاف عقد ال وكالة الذي يجوز فيه أن يكون ال وكيل غير مسلم. 

- لأن الفقهاء وضعوا شروطًا لأهل الشورى أهل الحل والعقد وهي: 
الإسلام» والعدالة» والعلم» والرأي» والحكمة» والذكورة» والبلوغ» وعدم الحجر 
بسفه» وهذه لا يشترط الفقهاء وحودها في ال وكيل» الذي أحازوا أن يكون 
صبيًا میرا أو عبدًا أو كافرًا أو امرأة"“. 


- تم إن کون المرأة وصية» ووكيلة» وناظرة وقف لا يعدو كونه ولأية 


لحاصة) قل ک ممنع الأنوثة من مارستها | کالافتای ل > عضوية حلمم | ری 
فإها ولاية عامة 

† @ F4 4 
دليل المحعول:‎ ~٩ 


واستدل الحيزون بأن اث شتراك المرأة في احالس النيابية ما يتفق مع أهليتهاء 
وحقوقها السياسية» والاحتماعية» واستقلال شخحصيتهاء وكل ذلك مما قرره ها 
القرآن نصا صرحا وضمنًا. 

وإلى هذا فإيما نصف اجحتمع وكل ما يتقرر في هذه احالس يتناوها كما 
يتناول الرحل على السواء فمن حقها أن يكون ضما رأي فيه مثله» ولاسيما أن 
الرشحين للمجالس آفراد قليلون جدًاء وليس في هذا ما بمنع جمهور النساء ولا 
جمهور الرجال عن أعمالمم العتادة» وكثير من النساء يشتغلن حارج بيوهن في 
اشغال متنوعة من غير إنكار عليهن كالتعليم» والتمريض» والآلات الكاتبة.. 
وهذه الأعمال تشغل عددًا منهن أكثر بكثير ما بمكن أن تشغله النيابة الى لن 


(۱) انظر ته تفصيا هذه الشروط ي رأة والحقوق السياسية في الإسلام بحيد ايو حجير .)٤)١١-٤۲۲(‏ 
(۲) الشورى بين النظرية والتطبيق .)٠١۸ -١٠١۷(‏ 


(e‏ حقوق المَرأة في ضوء السنَة التبويّةَ 
OPE e E r‏ 
بعض وبما انفقوا من اموالهم 4 . 

ووحه الدلالة من الآية: أن المرأة لا تكون من أهل الشورى؛ لأن الرحل أكفاً 
من النساءء فكانت القوامة له؛ فلا تقدم الرأة على الرحال ولا تؤمّر. وقد يول 
قائل: إن الآية متعلقة بالمسؤولية قي الأسرة» وليست عامة» فالحجة تبقى قائمة 
كذلك» فإن كانت للمرأة عاحزة عن إدارة أسرة تتكون من جحموعة أفراد لا تعدو 
أصابع اليدين» فمن باب أولى أن تكون أكثر عجرا في إدارة شؤون الاس" 

وقد مضى”" بيان نقاش أوسع حول هذه الآية فيما مر. 

ت ر ی يد gL‏ 1 

۲- قوله تعالى :وَقرَن فى بيْوتكنْ ولا تبرج تبرج الجهلية آلأولل4. 

فالقرآن EES‏ بالبقاء قي بيتهاء ولا تخر ج منه إلا خأجحة» وهي مأمورة 
باللاحتجاب» وعدم الاحتلاط بالرجال» فيحب أن تبتعد عن زحمة الحياة 
السياسية» وهذه الآيات ليست مقصورة على نساء البي ئي وإلا لكان لسائر 
اللسلمات أن ت 

م ا ل 

۳- قوله تعال EE O‏ بض لر ال 
AK‏ وا ف وَسَعَلوا آله من فصل إن آله 
2 سے ا 5 E‏ 8( 
ڪان بکل شىء مر 4 1 
)١(‏ التساء: ٤(‏ ۳). 
(۲) ينظر: النظام السياسي ل د. محمد أبو فارس »)١۲١(‏ المرأة والحقوق السياسية قي الإسلام محيد 

ابو حجیر .)٤۸۰(‏ 
(۳) ص .)٥۱١(‏ 
)٤(‏ مضی عرض الدليل بأوسع من هذا ص .)٨۱۹(‏ 
)٥(‏ النساء: .)۳٣۲(‏ 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى ۹۷7 


يقول ابن عطية: "لا تتمنوا ما حدّد الله في تفضيله؛ فإنه تعالى قد حعل لكل 
أحد مكاسب تختص به» فهي نصيبه» قد حعل الحهادء والإنفاق» وسعي المعيشة» 
وحمل الكلف كالأحكام» والإمارة والحسبة وغير ذلك للرجال» وحعل الحمل 
ومشقته» وحسن التبعل» وحفظ غيب الزوج» وخدمة البيوت للنساء". 

ونوقش وجه الاستدلال: بأن سبب نزول الآية ما أحرجه عبد الرزاق تي 


فن وسعيد بن منصور ي E‏ وأحمد ف الد والترمذي ف 


f1 3 e 3: 


السنن» والطبري في التفسير) وأبو يعلي في السند" والطبران في 
الک والجاكم ف تدر من طرق عن ا آي تجیح» عن محاهد قال: 


قالت ام سلمة: يا رسول الله يعزو الرجال» ولا نغزو» ولنا ن صف اليراث؟ 


سے ر ت 


فأنزل الله: ظ ولا تَعَمَتوَا ما قصل آل بے بعکم عل بَعَض 4" واللفظ لأحمد. 


1H‏ ل الحاکم: هذا حديث صحيح الإسنا سناد على شرط الشي لشيیخحین» إن كان 


مع جحاهد من أم سل ووافقه الذهي. 


.)٤٥/۲( امحرر الوحيز‎ )١( 
DG 

۲ 6( (۳( 

IVT (TYEE) (E) 
. ۲۲ )۳۲۷/°( )°( 
.)٤۷/٥( )( 

1409۹ (T/1) (¥) 
14 (TA“ YT) (A) 
."1۹° (To) (3) 


a‏ حقوق الَرأة في وء السنة النبوية 


وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي. 

ويجاب ما تقدم“ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» يؤكد هذا 
ما ثبت من أقوال المفسرين“ من نمي المرأة عن تمن الخلافة» وما دوفشا من 
الولايات العامة» فيكون قصد الشارع أعم من حصوص سبب نزول الآية» 
فيحمل حكم الآية على عمومهاء وإِن كانت قد نزلت على سبب خاص. 
٤‏ -ه من السدة: 


EBT 


٤‏ - قوله : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"“. 
ووجه الدلالة من الحديث الإحبار a‏ 


ا امراًة منهم مرا من 2 هھ 5 ر2 عل 


وره كعضوية جحلس الشورى» والسلمون مامورن 
باكتساب ما يكون سببا للفلاح» ومنهيون عن كل عمل يجلب الخسران المبين. 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الحديث معلل عند العلماء الققدامى والمعاصرين 
بالاأنوثة» وال كان لأحلها منعها من تولي الولايات العامة ومنها النيابة في 
بحلس الشورى (أهل الحل والعقد)“. 


8- ما أحرجه البخاري في صحيحه من حديث أي هريرة قال: قال 


(TTD O) 

07 

(۴) ينظر: التفسير الكبير للرازي (١١/٤۸)»تفسير‏ ابن كثير »)٤۹۹/1(‏ زاد المسير لأي الفرج بن 
الجوزي .)١۱١١/۲(‏ 

)٤(‏ تقدم تخرمجه ص (۱۹۸» ۲ )9۲١‏ وقد تقدم تفصيل وجه الدلالة منه. 

() تقدم ص )٤١ ٥(‏ وقد أورد د. جيد أبو حجير أدلة أحرى أعرضت عن ذكرها؛ لضعف دلالعها. 
فراحعه إن رمت للمزید (۳ .)٤۸۸ - ٤۸‏ 


(1) كتاب الرقاق» باب: رفع الأمانة .1۱۳١ )۲۳۸۲/١(‏ 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى ۹ 


رسول الله بي: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعةء قال: كيف إضاعتها يا 
رفول اقا د غ ا 

ووجه الدلالة: أن المرأة ليست اهلا للولايات العامة» ومنها الععمضوية تي 
ججلس الشورى؛ لنقص أهلية قوامتها السياسية بأنوتتها؛ فلا يوسّد إليها عضرية 
بحلس الشورى» مع وجود من هو أكمل منها أهلية سياسية من الرحال الأكفاء. 
- دليل الواقع الشرعي والتاريخ: 

قالت نة كبار علماء فتوى الأزهر: هذه قصة سقيفة بني ساعدة" في 
احتيار الخليفة الأول بعد الرسول ي قد بلغ فيها الخلاف أشده» ثم استقر الأمر 
لأبي بكر» وبويع بعد ذلك البيعة العامة في الملسجد» ولم 5 تشترك امرأة مع الرجال 

في مداولة الرأي في السقيفةء ولم تدع لذلك» كما أا م تدع» ولم تسشترك في 
تلك البيعة العامة" . 

وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة“ عهد إلى ستة من خيار 
a TS‏ 
عبد الله بريه فقط» ولا يختار خليفةء ولم يتحذ عمر من النساء أ حلا» رغم 
وحود جمهور عظيم من فضليات النساء وعالمات الأمة. 


.)٠١١( ينظر: المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام يد أبر حجير‎ )١( 
.)۲ ٤ ٠/٥( ينظر: تاريخ الطبري (۲۳۳/۲)» البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) تقلا عن ال ر کات النسائية محمد میس .)١١۹(‏ 

() ينظر: تاريخ الطبري »)۲١٠/۳(‏ البداية والنهاية ٣٤۲/٥‏ 


حقوق المرأة في ضتوء المة النبوية 
ل چڪ 
۷- دلیل الوهاع: 

قالت لحنة فتوى كبار غلماء الأزهر: "الولاية العامة ومن أمها مهمة عضو 
البرلان» وهي ولاية سن القوانين والميمنة على تنفيذهاء فقد قصرقا الشريعة 
الإسلامية على الرجحال إذا ما توافرت فيهم شروط معينة. 

NEE e‏ فإنه م 
يثبت أن شيعا من هذه الولايات قد أسند إلى المرأة لا مستقلة ولا مع غيرها من 
الرجال» وقد کان ي نساء الصدر الأول مغقفات فضليات› وفيهن من تفضل 
كثيرًا من الرحال كأمهات المؤمنين. 

ومح ك الدواعي لاشتر ے أك النساء مع الرجال في الشؤون العامة كانت 
متوافرة»› ل تطلب للمرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات» ولم يطلب منها 
ااشتر اك ولو کان لذلا مسوغ من ا او ا اقات مراعاته من 


N E 


۸- دلیل القياس: 

تقول نة فتوى كبار علماء الأزهر: "إذا حكمنا القياس وهو إلحاق التظير 
بالنظير لاشتراكهما في علة الحكيم» لكان الأوحب هو حرمان المرأة من الولاية 
والوظائف العامة؛ لأن كثيرًا من الأحكام في الشريعة الإسلامية تميز بين الرجل 
ولمرأق وعلتها هي ضعف الأنوثة؛ لأن مهمة الأمومة حضانة النشاأً وتربيته» 
وهذه قد جعلتها ذات تأثير حاص بدواعي العاطفة» وهي مع ذلك تعرض ها 


09 نقلا عن الح ر كات النسائية محمد هيس .)١١۸(‏ 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى ۷ 
عوارض طبيعية» تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأفا أن تضعف قرقها 
العنوية» وتوهن عزعتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاي» 
لذلك جعلت القوامة على النساء للرحال» وحعل حق الطلاق للرحل دوف 
ومنعتها الشريعة من السفر من غير محرم أو زوج أو رفقة مأمونة ولو كان 
سفرها لأداء فريضة الحج. 

فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى في نظر الإسلام إلى التفرقة بينهما 
قي هذه الأحكام الي ي لا تتعلق بالشؤون العامة للأمة» فإن التفرقة عقت ضاه في 
الولايات العامة ا ول أحق وأوحب؛ لان كرا من الأٌحکام ت تعفي للرأة 
من معابجة ما هو دون السياسة والحكم من أمور وواجبات حارج البيت". 

يقول د. مصطفى السباعي: ' ٠‏ ثم ماذا نفعل بالأمومة؟ هل نحرم النائبة أن 
تكون أما؟ وذلك ظلم لفطرمما وغريز مء وظلم للمجتمع نفسه» ام نسمح فا 
بذلك على أن تنقطع عن عملها النيابي مدة ثلاثة أشهر كما تفعل المدرسات 
والموظفات؟ وهل نسمح ها أن تقطع أيام الوحم» وقد تمتد شهرين فأكش 
وطبيعة المرآة في تلك الأيام غير هادئة ولا هانفة» بل تكون عصبية المزاج» تكره 
كل شي؟ فماذا بقي ها بعد ذلك من ايام العمل الخالصة» وقد تكون االدورة 
اليرلمانية حلال هذه الأشهر الي تنقطع فيها عن العمل الخارحي... ويقول: أنا 
لا أفهم ما هي الفائدة الي تحنيها الأمة من نحاح بضعة مرشحات في النيابة: 
أيفعلن ما لا يستطيع الرحال أن يفعلوه؟ أيحللن من المشاكل ما يعجز الرحال 
عن حلها؟ أم لأحل أن يطالبن بحقوقهن؟ إن كانت e‏ 


١‏ ل 


(1) نقلا عن احر كات النسائية لد. محمد همیس (۱۰۸). 


ey‏ حقُوق المَرأة في ضَواء الس النبوية 


رجحل مطالب بالدفاع عنهاء وإِن كانت ا لا يقرها الإسلام فلن تستجيب 
الأمة هن» وهي تحترم دينها وعقائدها. 

يقولون: إن الفائدة من ذلك إثبات كرامة المرأة» وشعور للمرأة بإنسانيتها!.. 
ونحن نسأل: هل إذا منعن من ذلك كان دليلاً على ألا كرامة هن ولا إنسانية؟ 
الت قوانینا نع الموظف من الاشتغال بالتجارة؟ فهل يعي ذللى أنه فاقد 
الأهلية أو ناقصها؟!. 

إن مصالحة الأمة ة قد تقتضي تخصيص ففات منها بعمل لا تزاول خيره» 
وليس في ذلك غض من كرامتهاء أو انتقاص من حقوقهاء فلماذا لا يكون عدم 
السماح للمرأة بالاشتغال بالسياسة هو من قبيل المصال الي تقتضيها سعادة 
الأمة» كما تقتضي تفر غ الحندي لحراسة الوطن دون اشتغاله بالسياسية!! وهل. 
تفر غ الأم لواحب الأمومة أقل خحطرًا في الجتمع من تفر غ الجندي للحراسة» 


(Ar 


وتفر غ الموظف للإادارة دون التجارة" ` ۴ 


الترجيح: 

والذي يترحح بعد عرض الأراء والأدلة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني 
انع للمرأة من المشاركة في عضوية ججلس الشورى» وذلك لقوة أدلتهم 
الشرعية الصريحة بالمنع. 

ومن هذا المنطلق يخرج العوام من الرحالء وجلة النساء والصبيان عن 
عضوية أهل الحل والعقد» لتبقى الشورى خالصة للحاصة من أفذاذ الرجال» من 
يستطيع أن يقف للحق في وجه الباطل» وينافح عن الأمة» ويتحمل واحسب 


() المرأة بين الفقه والقانرن .)٠١۹(‏ 


الباب الثاني: الفصل السابع: المرأة ومجلس الشورى 7 
المطالبة السياسية بالالتزام الشرعي» وتنفيذ القرارات الحكيمة؛ إذ ليست المسألة 
بحرد صوت يدل به» أو رأي يقوله دون مسؤولية يتحملها» وعبء ينوء به فان 
اعنم بالغرم» وعلى هذا جرى عمل الأمة منذ فجر التاريخ الإسلامي يقصرون 
الشورى ق E‏ 

وقد اقترح الشيخ عبد البجيد الزنداني في كتابه "المرأة وحقوقها السياسية فى 
ااا" إنشاء بجلس شورى نسائي ٠٠١‏ ثل بنات جنسها؛ إذ من الظلم 
أن عضويتها في حالس البرلان عخيبة لآمال 


HF 


الرأةء ولا تعبر عن حجمها السكان» 

فتمٹیلها في هذه احالس لا يزيد على ٠١‏ في معظم بلدان العال. 

ويقترح الشيخ تشكيل بحلس شو ری نسائي يون من صلاحياته اتا 
القرار فيما يتعلق بشؤون للمرأة والأولادء yy‏ 
والتصدي لكل دعوات الإفساد للدين والأحلاق والأسرة وايجتمي > ومن ثم ترفع 
توصیاته جلس الشوری. 

وأعتقد أن على ججلس الشورى قبل إصدار تشريعاته إحراء دراسة كاملة ل 
بطر ح» يقوم ما هل الخبرة والاحتصاص» فإذا كان ال اة ااا فإن 
الدارسة ها لاشك أما ستكون امرأة ها حبرا واطلاعها بأمور النساء. 

وإذا تقرر حصر قضية أهل الشورى لي صفوة رجال الأمة فإن ولا 
وللإمام ونوابه من المسؤولين الحق في مشاروة عاقلات النساء وفضلياقن 
-فرادى و جماعات- فيما تحتاحه الأمة -خاصا بالنساء- مما لا يطل عليه 
الرحال» ولا يحكن ممم أن يعرفوه إلا من حهتهن؛ فقد أمر الله تعالى حشاورهن 


٦١ ( )(‏ ۱) باخحتصار. 


(ov‏ حقوق المَرأة في ضوٴء السنة النبَويّةَ 
في مسألة الرضاعة والفطام؛ لكومُما ألصق مهام النساء» ويكون ذلك بققدر 
الحاحة الي يفتقر إليها صواب صنع القرار السياسي الخاص هن» ويحقق المصلحة 
الشرعية والاجتماعية العامةء وليس جرد المشاركة السياسية» بشرط أن يكون 
ااي و °“ ٤‏ 1 
کل ذلك فی غیر تبرج أو احتلاط» أو بروز سياسي عام ًٍ 
كما تستطيع المرأًة أن سهم في أعمال مجلس الشورى» وإن لم تكن عضوا 
فیه» کأن تشیر على المسؤول مما تراه صوابًاء او تذکره عا هو مطلوب منه» أو 
تلفت نظره إلى أمور تقع لي احتمع» وتحب إزالتها أو منع وقوعها مستقبلاء أو 
تقوم بنشر ما تعتقد صلاحه للمرأة في وسائل النشر إن كانت أهلا له» مذيلة ما 


تدشره بتوصيات تسهم قي فُضة الأمة ولا تصادم نصوصها الشرعية. 

كما تستطيع أن تستنبط الأحكام الاجتهادية المتعلقة بشؤون الدولة إذا 
كانت أهلا للاجتهاد» وتقوم بنشرها بين الناس» وتعرضها على ولاة الأمور. 
وهذه الأمور هي في الحقيقة من أعمال مجلس الشورى» ولكن تستطيع المرأة أن 
تشارك فيها وهي ٿي بيشي" . فال الذي رفع عتا معاشر النساءعبء 
اللسؤوليات السياسية» وجعلنا مربيات الساسة» وجات الأمراى والعلماي 


وأهل الحل والعقد. 


)١(‏ ينظر: المرآة بين الفقه والقانون للسباعي »)١٠١(‏ للمرأًة المسلمة بين الإسلام والقوانين العالمية 
»)١٤۹(‏ حكم تولي للمرأة الإمامة الكبرى والقضاء (هه)» أهل الحل والعقد ا الله الطريقي 
»)٤١(‏ حوانب التعارض بين عنصر الأنوئة في المرأة والعمل السياسي لعدنان با حارث(۷۷). 

(۲) ينظر: المفصل ف أحکام للمرأة لعبد الکرم زیدان .)١۳٤/۲ ٤(‏ 
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1 الباب التالث 
حقوق المرأة المالية 


8 
اة و ساد الأف: 1 
لفصول المتعلقة بالحقوق المالية للمرأة في اله م الاف 
وتتناول ال با حقو 
: ق المر اة فى الصداق. 
الفصل الأرل : حق المراة في . 
0 الفصل الغاي : حق المراة في 
الفصل الغالث : حق المرأة في الإرث. 
٤‏ لفصل الرابع : حق المرأة في التعاقدات ١‏ يه . 
a ) 0‏ 
8 الفصل الخامس : المرأة والغنيمة. 
إا الفصل السادس : المرأة والدية. 
م 


الباب الثالث: حقوق المرأة المالية / 
توطئة: 

الاستقراء الدقيق للنصوص الشرعية› الي حاءت بخصوص مباشرة 
التصرفات الالية» يوقف على حقيقة مفادها أنه لا يوجد فرق بين الرحل والمرأًة 
ني الأهلية المالية» وما يتبعها من تصرفات» ذلك أن الإسلام أباح ها كل ما أباح 
للرحل سواء بسواء» وجحعل هما كالرجل حت مباشرة العقود المالية بكافة ألواماء 
وجعلها صاحبة الحق المطلق على ملكهاء ولم يجعل للرجل أيّا كانت صفته أو 


قرابته منها اي ٤‏ لان ل ل f‏ ۹ أن سي | أ الأرض» ول ان وكافة 


المتلكات» والأموالء وها أن تمارس التجارة من بيع» أو شراى أو ممساقاة أو 
مزارعة» أو شركة» أو مضاربةء وسائر تصرفات الكسب الحلال» وها ت وكيل 
غیرها فيما لا تريد مباشرته بنفسهاء وها أن تضمن غيرهاء وأن يضمنها غيرهاء 
وها أن توصي لن تشاء من هو أهل للوصية» ويصح أن تكون وصيًاء لا فرق 
في ذلك بينها وبين الرجل. 

وستأت الأدلة تباعًا تؤ كد أن للمرأة تملك ماما ويحق ها التصرف فيه 
کالرجل»› سواء أکانت متزوحة أم م تكن؛ لأن الزوج ليست له ولاية على 
آمو اها ولأن الأنوثة بحد ذاتها لم تكن سببًا في الحجر عليها. 

وستجد لسانك أثناء القراءة في تنايا الفصول يلهج بالحمد والثناء للرب 
حل وعلا على أحكامه العادلةء إذ إن البشر لما حكموا ظلمواء فقد تحملت 
الرأة قي الغرب الأغاال باعتبارها مخلوق ناقص الأهلية» وهذا الأمر بقي شاعا 
SS‏ 


تتص ف عاطا وما قلا ادا کائے ° د کے اا راد ا 
9 ر ع xi‏ متزۉ جة- و ن زوجها a, e‏ 


9 حقوق الَرأة في ضَوء الم النبوية 


أحطر الوسائل الظالمة لحقوق النساء -حاصة- ما هو شائع الآن في الحتمع 


2 
ص 
1 


.)۳( ينظر: حقوق الرأة ق الشريعة الإسلامية لإبراهيم النجار‎ )١( 


الفصل الأول 
حق المرأة في الصداق 


وسيتناول هذا الفصل سبعة مباحث: | 
المبحث الأول : أمْر بالله تعالى بإاعطاء النساء صداقهن. 
المببحث الثافن : أدلة مشروعية الصداق. 
المبحث الغالت : مقدار الصداق. 
المبحث الرابع : استحقاق الزوجة کامل الصداق. 
| 


المبحث اللخامس : استحقاق الزوجة نصف الصداق. 

المبحث السادس : متعة المطلقات. 

المبحث السابع : حكم تحديد ولي الأمر للسصداق» 
وإلزام الناس به. 
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المبجث الأول : أمر بالله تعالى بإمطاء النساء صداقهن 


الصداق من أبرز الحقوق الالية للمرأة» فرضه الله تعالى في الناكاح على 
الزوج» تكرعًا نما وإظهارًا لصدق رغبة الزوج فيهاء وحن تبرز للمرأة مطلوبة 
من قبل الرحل لا طالبة له» ولا يخفى ما في ذلك من صون لكرامتهاء ورففع 
لشأماء ولم يفرض المهر بدلا للبضع كالتمن في البيع» أو أحرة له» وإما جعله الله 
عتأبة العطية وألدية ال يقدمها اأزوج e‏ يدل على ذلك 
قول الحق تبارك وتعالى: ‏ وَءَاتوا اليْسآءَ صدقىعنٌ له به . 
قال القرطبي في تفسيره": " أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء الهور نحلة 
منهم لأزواحهم... قوله تعالى (نحلة) النحلة -بكسر النون» وضمها E‏ 
وأصلها من العطاء نحلت فلانًا شيا أعطيته» فالصداق عطية من الله تعالى 
للمرأة» وقيل: نحلة» أي: عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. وقال 
قتادة: معن (نحلة) فريضة واجبة... وقال الزحاج: نحلة تديناء والنحلة: الديانة» 
والمال. يقال: هذا نله أي دينه» وهذا يحسن مع كون الطاب للأولياء الذين 
کانوا يأخحذونه في الجاهلية...". 

وهو حق مالي حالص للمرأة ` الرب حل وعلا: $ وَءَاتوأ اليْسَاءَ 
)١(‏ النساء: .)٤(‏ 
.(٤/( )۲(‏ 
(۳) النساء: .)٤(‏ 


0 حقوق الْمَرأة في ضوء الس التبوية 

٠‏ وَءَاتّوا آليْسَآءَ 4 إمّا حطاب لأولياء النساء؛ لأن العرب قي الجاهلية لا 
تعطي النساء من مهورهن شیا ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنیا 
لك النافجة: مال يأحذه الرجحل من الحلوان إذا زوج ابنته» فنهى الله تعالى عن 
ذلك» وأمر بدفع الحق إلى أهله. 

والقول الثايئ: إن الخطاب للأزواج» أمروا بإيتاء النساء مهورهن؛ لأنه لا 
ذكر للأولياء ههناء وما قبل هذا حطاب للناكحين وهم الأزواج. ولا مانع من 
مل الآية على المعنيين» فحاطب الله كلا من الأزواج والأولياء بإيتاء النساء 
صدقاقی. (. 

ل صَدَقَيتمِنّ 4 أضاف الرب جل وعلا الصداق للنساء؛ وفيه ديل على 
لر ال 

ه ثم عقب الرب جحل ذكره الأمر بقوله: ط خلَةٌ 4 أي عطية من الله للنساء 
حيث أوحب الهور هن» وحرم على الأولياء الأحذ منها إلا بطيب نفس من المرأة 
وقيل في معن نحلة: ديانة وشريعة» وقيل: طيبة بإعطائكم هن نفوسكم“. 

ه وقوله $ قن طبن كم عن سىء ينه كسا يقول الرازي: "معن الآية: فإن 
e NO E‏ 
شكاسة أحلاقكم معهن» أو سوء معاشرتكم معهن» فكلوه» وأنفقوه» ولي الآية 
دليل على ضيق المسلك في هذا الباب» ووجوب الاحتياط حيث بن الشرط 
)١(‏ ينظر: الكشاف »)١٠۲/١(‏ التفسير الكبير للرازي »)١٤۹/٦(‏ تفسير أبي السعود .)١٤١/۲(‏ 


(۲) ينظر: تفسير السعدي .)4۸/١(‏ 


(۳) ينطر: تفسير القرطي 5 ر ن کر 2221303 
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على طيب النفس. ا ا ن علامًا با 
المراعى هو جحافي نفسها عن الموهوب ا 
هثم أباح الله -بعد أن ضيىَ مسلك الأحذ وقنن شروطه- الأكل وأكده 


بقوله: $ كلوه هَيعا سرا وهو مبالغة في الإباحةء وإزالة التبعة. 


٤و r‏ 
وقال سبحانه: ظ ِن أَرَدتَمْ آ سبد سجدال زو ڪان روح وَءَاتيم دهن 
قارا لډ تَأخدوا مته ا | اتاحد وهر بهتا وَإِتّمًا ما ق @ وکیف ناخد وهر وقد 


فص بَعَضْڪم ل بَعَضٍوَأحَذْبَ يڪم مسقا عَلِيظًا ۾" . 

٠‏ وقد ذكر الرب في كتابه أن الرحل إن أراد تروج امرأة بدل أحرى» وقد 
أعطى الي تحت يديه (قنطارًا) أي: مالا كثيرًاء فلا يحل له أن يأحذ من القنطار 
شيقاء وشيفا نكرة تدل على العموم حي لو كان يسيرًا فضلاً عن الكثيرء فإذا 
ى باذل القنطار عن الأحذ ما ظنك عا دون“ ) 

ثم قال ظ أتاخدوكهء بها وإتما ييا ¢ وهذا اسعناف مسوق لتقرير 
النهي» والتنفير من المنهي عنه» ل آي تالو 
باهتين وآنمين» والبهت الكذب» والله تعالى فرض للمرأة الهر» فمن استرده كأنه 
يقول ليس ذلك بفرض فيكون بمتائاء ويام على ما فعله إنما قد أبان الله امسر 
أحذه» بأنه بأخذه بات لمن أحذه ظا 04. 


(۱) التفسیر الکبیر .)١ ٤۹/٩(‏ 
(۲) النساء: .)۲١-۴١(‏ 
(۳) ینظر: تفسیر أي السعود .)١١۹/۲(‏ 


)٤(‏ تفسير الطبري »)١١ ٤/٤(‏ المصدر السابق. 


SB‏ _ ا خقوق المَرأة في ضتوء السة التَبوية 

٥‏ ثم استفهم استفهامًا إنکاريًا فقال: $ ويف تَاخُذوتهء وقد أَفْصَى بَعَضْڪَہ 
إل بَعَّض4 إنكار لأحذه إثر إنكار» وتنفير منه غب تنفير» وقد بولغ فيه حيث 
وجه الإنكار إلى كيفية الأحذ إيذائًا بأنه ما لا سبيل له إلى التحقق والوقوع 
أصلا؛ ۾ وقد أَفْصَّى بَعَضَْم إل بَعَّض 4 حال من فاعل ‏ تا خد وهر تأحذونه 
مفيدة تأكيد النكيرء وتقرير الاستبعاد أي على أي حال تأحذونه وقد چچ 
بينكم وبينهن أحوال منافية له من الخلوة والجماع» فيكون المساق في معرض 
التعحب فقال: ‏ كيف تأخذوهةء وقد أَفْصَى بعصم إل بَعَض ‏ فلي وجه» 
ولأي معن تفعلون هذا؟ فإها بذلت نفسها لك» وجعلت ذاها لذاتك» وحصلت 
اة اا و الا كما فك بن اهاقل أن اس د ها ده 
بذله ها بطيبة نفسه إن هذا لا يليق البتة من له طبع سليم» وذوق رفيع. 

فتبین بهذا کله ان ال ن ال ا عر انا ا اجا ةا 
حي تعطيه شيغا منه طيبة به نفسهاء وإلا نم الآحذ إا بينا. 

ألا فليتق الله ولاة أمور النساء وأزواحهن ممن أكل أموالمن» فققد حرج 
رسول الله ك حق الضعيفين: المرأة واليتيم"» فهل يطيب أن تأكل ما حرم الله 


.)١٤/١٠٠١( ينظر: تفسر الرازي‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه ص .)٥۲۹(‏ 
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تعريف الصداق: 

الصداق لغة: مهر المرأًة وفيه لغات: صداق -بفتح الصاد وكسرها- 
وصدقة -بفتح الصاد» وضم الدال- وصدقة -بسكون الدال فيهما» مع ضم 
الصاد وفتحها- وله أسماء: الصداق» والصدقة- والمهرء والنحلةء والفريضة 
والأحرء والعلائقء والعقرء والحبّا وقد مت في بيت: 


واصطلاحًا هو: الال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج لزوحته إمَّا 
بال اة أو A‏ 


(۱) ينظر: لسان العرب »)۱۹۷/١١(‏ القاموس الحيط )١١٤۸(‏ مادة (ص د ق). 

.)١١١/۷( ليدع‎ )۲( 

(۳) ینظر: شرح منتهی الإرادات »))٥/٣(‏ حراشي السشرواني )¥ «(Yel‏ العنايية على المدايية 
)”£“( 


ا حى المراة في ضتوء المة الوه 


عبد الرحهن بن عوف» وتزوج امرأة من الأنصار: کم أصدقتها؟ قال: وزں 
نواه من ذهب. واللفظ للبخحاري. 
ES £ ۱ 3‏ 

-٤‏ أحرج مسلم“ في صحيحه من حديث أي هريرة قال: حاء رحل إلى 
البي َة فقال: إن تزوحت امرأة من الأنصار. فقال له البي ييٍ: "هل نظرت 
إليها؛ فإن في عيون الأنصار شيعا؟" قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم 
تزوجتها؟" قال: على أربع أواق. فقال البي يي: "على أربع أواق؟" كأنما 
تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعغضك في 
بعث تصيب منه" قال: فبعث بعٹا إلى بي عبس» بعث ذلك الرحل فيهم. 
وآمًا الإجاع: 
قدامة في المغئ . 


(۱) کتاب النکا» باب: ندب من أراد النكاح إلى أن ينظر إلى وحهها وكفيها .٠٤١٤١ )٠١٤١/۲(‏ 
(T)‏ الجامع لأحكام القرآن ٤y‏ . 


a4 ê هار‎ 
{TY ر )ر‎ 
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المبحث الثالث: مقدارالصداق 


لر ا ان یکر ن ةا ها بين الطرفين» ومذ كورًا في العقد فيسمى عند 
الفقهاء (المهر المسمى)» أو غير متفق عليه فيجب فيه ما يسمى بمهر المشل» 
وسأذكر بعون الله كلا النوعين فيما ياق : 

-١‏ المهر المسمى: الأصل في مقدار المهر المسمى أن يكون حسبما اتفق 
عليه طرفا عقد النكاح» فلم تحدد الشريعة مقدارأ معينًا من المهر» بل "كل ما كان 
مال حاز ان يکون تاا كما قال ذلك ابن قدامة“ ويدل على ذلك قوله تعالی: 
وال لک اوا ڌلِڪم أن نیوا بامولکم حصن یرم مُسفحیرت 4 . 

ويطلق المال عند الجمهور على النقدء والعين› e‏ 

والغلاء رن عة افا رل اه که ووا الصو قول 
أبو بكر بن محمد الحسيي: "والمستحب ألا يعقد عقد النكاح إلا بصداق؛ اقتداء 
برسول الله ي فإنه م يعقد إلا عسمى: ولأنه أدفع للحصومة"“. 

وإذا كان الأصل قي المهر أن يكون مسمى» فهل هناك حد لأكثره وأقله؟ 

اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثره» بل قال ابن عبد البر في التمهير“: 


.)١١١/۷( مغن‎ )١( 

.)۲ ٤( النساء:‎ )۲( 

(۴) ينظر: المغي »١١١/١٠١(‏ ماية الحتاج .)۲۲١/۳(‏ 

.)١١١/١( كفاية الأحيار‎ )٤( 

TT إكمال المعلم (ه/٠٠۲)» الغ‎ »)۷٦/٠( وانظر: الامع لأحكام القرآن‎ .)١۸٦/۲( )١( 
.)١٤۹/۳( الفتح (۱۲۲/۹)» سبل السلام‎ 


حقوق المرآة في ضتوء اة اة 


وقال أيضًا: " واستدل به على جواز المنفعة صداقا ولو كان تعليم القرآن. 
قال المازري”“: هذا ينبي على أن الباء للتعويض» كقولك: بعتك ثويي بدينا 
للقرآن لصارت الرأة معن الموهوبةء والموهوبة حاصة بالبي بي" ويدل على 
هذا َ2 ما تقدم من زواج ام سليم باي طلحة» و کان مهرها إسلامه» وبوٴب 
عليه النسائي باب التزويج على الإسلام“. 
من التمر» والدقيق الأيام على عهد رسول الله َء وأي بكر حي فى عنه 

)8( = م 

والشاهد من الحديث: 'نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق" وكان ما 
يقدمونه من الطعام مهرًا لاف 

٠‏ ولاشك أن الأفضل عدم الإححاف بالمرأة في مهرهاء وعدم المغالاة فيه؛ 
لأن من بركة المرأة يسر مهرهاء أحرج الإمام أحمد في المسند“ والبزار في 
)١(‏ العلم .)١١۸/۲(‏ 

(۲) الفتح (۲۱۲/۹). 
(۳) امجحتی .)١١٤/١(‏ 
کات النكاح» باب: نکاح الخعةء وہیان أنه أبیح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» واستقر تحرعه ای يوم 

القيامة .٠٤١١ )٠٠۲۲/۲(‏ 
(ه) قال النووي: "(استمتعنا على عهد رسول الله يج وأبي بكر وعس هذا محمول على أن الذي 

استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ» وقرله (حى مانا عه عمر) يعي حين بلغه الس" 

شرح صحیح مسلم (۱۸۳/۹). 

.YEEV (TY/£1) O) 
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سند والطبراني في الأوسط")» وقي الصغير» وابن حبان في الصحي“) 
والحاكم في الستدرك» والبيهقي في الكبرى من طرق عن أسامة بن زيد» 
عن صفوان بن سليم» عن عروة» عن عائشة أن رسول الله إل قال: "إن مسن 
يمن رأة تيسير حطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها" واللفظ لأحمد. 

قال الطبراني قي الصغير: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا 
أسامة بن زید» تفرد به ابن المبارك وعبد الله بن وهب. 


وقال الحاكم: حديٿ صحیح على شرط : مسلم ولم جخرجحاه» ووافة ق4 


وقال اهيثمي: روا أحمد و فيه اا بن زید بن اسل وهو ضعيف› 
وقد وثق» وبقية رجاله ثقات". وقد أخطأ الميثمي ني تعيين أسامة بن زيد» 
فقال: ابن أسلم» والصواب أنه الليثى. 
وإسناد الحديث حسن» فيه أسامة بن زيد الليثي» قال الحافظ عنه: "صدوق 
E‏ والحبننة الألبان ٤‏ الأرزاء“. 
(0 (0۷- 
T/6) ()‏ 1۲" 
(A1) (F)‏ 44 
)£<٥/۹( )٤(‏ ۹<£. 
.Y۳4 (4/۲) (°)‏ 
ENF TE‏ 
(o6) (¥)‏ 
(۸) التقریب )۱۲٤(‏ ۳۱۹. 


1۹۲۸ )*۰/( )( 


e‏ حقوق المَرأة في ضَوء السنَة النبَويَةَ 


ص 


ه أحرج الدارمي في السنن» وأبو داود في السنن» والترمذي في 
السنن» والدسائي في اجى“ وابن حبان في صحيحه» والحاكم في 
المستدرك» والبيهقي في الكيرى"» والضياء في المحتارة من طرق عن 
محمد بن سيرين» عن أي العجفاء السلمي قال: معت عمر بن الطاب يخطب 
فحمد الله» وأ عليه» ثم قال: ألا لا تغالوا في صداق النسای فنا لو كانت 
مكرمة ف الدنياء أو تقوى عند الله كان أولاكم مما رسول الله بل ما أصدق 
امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته فوق ني عشرة أوقية ألا وإن 
أحدكم ليغالٰي بصداق امرأته حن یبقی ها قي نفسه عداوة» حي يقول كلفست 
لك علق القربة"“ واللفظ للدارمي. 

قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد» وأبو العجفاء السلمي» امه هرم بن حيان» 
وهو من الثقات» ووافقه الذهي» ولكن تعقبه في اسم أي العجفاء فقال: "قلت: 


بل هرم بن نسیب وقيل في امه غير ذلك. 


rE 
TOA OTIS 
.111 € (EY) () 

F64 (AVY) (E) 
.۱۲۹ )٤۸۱/۱۰۰( )°( 
YY (41/۲) (0) 
Ito (TEV) (Y) 

.۹۳ (41۲/17 (A) 


| ا و الهارةء "عا 


ير تي النهاية: علق القربة هو حبلها الذي تتعلق به" (۲۹۰/۳) مادة (ع ل ق). 
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وصححه الألباني في الإرواء“. وهو كما قال. 

٠‏ وأحرج عبد الرزاق في مصنفه» والنسائي في المحتى من طريق 
داود بن قيس» عن موسى بن يسار» عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان 
فينا رسول الله ي عشرة أواق. 

وإسناده صحيح» وبوّب عليه النسائي "باب القسط قي الأصدقة". 

ولتعلم النساء أن الخير كل الخير في اقتفاء السلف الصام؛ فإن تيسير المهور 
مكرمة» وحن كما ورد يي الأئر فلتجعل ناصيتها على الرحل مباركة» ولا 
يعتقدن أن السنة في حاتم الحديدء أو عود الأراك» بل حير الأمور أوسطها؛ فلا 
اغلو ولا جحافاةء وقد کان مهر رسول الله ل لروحاته» ومهور بناته سطة: ني 
عشرة أوقية. 

قال ابن قدامة: "فلا يستحب الزيادة على هذا -أي خمسمائة درهم- وهو 
المقدار الذي ورد في مهور أزواح البي يل“ . 

۴- مهر المغل: هو المهر الذي يساوي مهر نظيرات المرأة الققصودة 
بالنكاح» أو المنكوحة من قريبااء أو غيرهن من النساء اللات باثلها في 
الصفات المعتيرة في النكاعح. ) 

وقد سنه الشرع تحاشيًا لوقوع الخلاف والنزاع بين أطراف العقد بسبب 


YY (TEVÎ) (O) 
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TEA (1۷/7) (F) 
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خقوق المرأة في ضواء اسل لبوي 


الصداق» في بعض الأحوال منها: 

-١‏ إذا لم حدد المهر ف العقد أو سكت عنه. 

- إذا اتفق أطراف العقد على أن لا مهر فى . 

۳- إذا حدد في العقد مهر لا يصلح أن يكون مهرًا شرعاء كما لو حعمل 
امهر مرا أو حنسزيرًا. 

٤‏ - إذا دحل الرحل بالمرآة قي نكاح فاسد. 


فإذا كان الحال كذلك وجب للمرأة مهر المثل» قال ابن عابدين: "ثم اعلم 
أن اعتبار مهر المشل الذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلا... 
وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء مي فيه مهرًا أو لا" . 

ودليل مهر المثل أحرحه ابن أي شيبة في المصنف) وأحمد فى المسندك 


وأبو داود في السنء) وابن ماجه في السنن"» والترمذي في السنن) واللسائي 


(1) وي كلا الحالتين تسمى فيهما المرأة المفوضة- ويجوز فيه فتح الراو» وكسسرها- والتفويض 
الإمال» كأما حملت المهر حيث ل يسمه» والتفويض على ضربين: 

-١‏ تفويض البضم وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه» وهو أن يروج الأب ابنته البكرء» أو تأذن 
الرأة لوليها في ترويجها بلا مهر. 

۲- تفويض الهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أحني ونحو ذلك والنكاح قي كلا الحالتين 
صحيح» ويجب مهر المثل بالعقد. ينظر: المبدع »)١۹۷/۷(‏ حواشي الشروان .)٠٠٠/۷(‏ 

(۲) حاشية الرد الحتار (۷/۳). 
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في احتى“» وابن حبان في صحيحه"» والطراني في الكبير"» والحاكم في 
الستدرك*» والبيهقي في الكبرى“ من طرق عن ابن مسعود أنه سل عن رحل 
تزوج امرأًة فمات عنهاء ولم يدحل بماء ولم يفرض هما الصداق؟ فققال: ها 
لمق كام غا 0 ا و ان شی 
رسول الله ی قضی في بروع بنت واشق .ثل ذلك. واللفظ لأيي داود. 

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه» ووافقه 


الذهي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 
و صبححه الألباني ف اروا 


قال أبن قدامة: وجملته أن النكاح يصح من غير تسمية صذاق في قول عامة 
a‏ ا ا ح عير إن طلقم اليسآءَ م 
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المبحث الرابع : استحةاق الزوجة كامل الصداق 
تستحق الزوجة كامل المهر في حالتين: 
الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دخوله ها: 
فإذا دحل الرجل بزوجته ووطها فلا حلاف بين أهل العل ٩‏ في استحقاقها 
جميع المهر؛ لقوله تعال : $ وان ردنم ا ص مُڪارت ر ع وَءَاتيْشّر إحدنهُنْ 


ضر ت کے 
1 


قعطًارًا فلا تاخذواً منه شر د خدوتەر بهَتًا ونما ییا 2 © وکیف ادود وق 


ر ر 
IG‏ 


في بَعَضڪُم ل بض وڏ ينُم ن يشما عَليطًا 4 وذهب ابن عباس» 
وجاهد» والسدي» وغير واحد" إلى أن معن الإفضاء الحماع. 

وما أخرجه البحاري» ومسلم من حديث ابن عمر أن الني يل قال 
للمتلاعنين: "حسابكما على الله أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها". قال: 
با رول الله مالي!» قال: "لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت 
من فرجحهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك" واللفظ للبخاري. 


(۱) ينظر: المبسوط »)٤۹/٥٩(‏ بدائع الصنائع (۲۹۱/۳)» المغن (۱۹1/۷)»ء بداية الجتهد (۷/۲)» 
كفاية الأخبار .)۳۷/١(‏ 
(۲) النساء: .)۲١-۲٠١(‏ 


TS‏ تفسير الطبري »)۳١٤/٤(‏ الدر المنشور »)٤1۷/۲(‏ التفسير 
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مسألة: مھر من خلا جا زوجھاء ولم یدخل ها بعد: 

احتلف أهل العلم في الخلوة الي يقع فيها الوطيء وعلى هذه المسألة بوب 
البخحاري في صحيحه: "باب المهر للمدخحول عليهاء وكيف الدحول"'. 

يقول الحافظ: "(باب للمهر للمدحول عليها) أي: وحوبه واستحقاقه» وقوله 
وو یالرل شال اللات ف 

وللعلماء في المسألة أقوال أشهرها: 
القول الأول: ثبوت كامل المهر بالخلوة: 

ذهب الحنفية» والحنابلة“» وهو قلعم قول الشافعي“ إلى ثبوت كامل 
اهر بالخلوةء واشترط الأحناف أن تكون الخلوة حقيقية أو صحيحة "والخلوة 
الصحيحة هي الي لا يمنع فيها مانع من الوطء طبعًا أو شرعًاء فالمرض للمانع من 
الوطء من جهته أو حهتها مانع طبعًاء وكذلك القرن» والرتق» والحيض»› 
والإحرام» وصوم رمضان» وصلاة الفرض". 

ولا يصح كلام الأحناف إذا وحد شخحص ثالث» أو كاناقي مكان لا 
يصلح للخلوة. 
.)۰٤٥/( 0(‏ 
(۲) الفتح .)٤٠٥/۹(‏ 
(۴) ينظر: الحامع الصغير محمد بن الحسن (۱۷۸)» البحر الرائق .)١١١/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: المغن »)١۹۲/۷(‏ المبدع (4۳۷). 


(ه) المغي (۹/۷. 
)١(‏ الأحتبار لتعليل النحتار .)١١۳/۳(‏ 


® حى را ئى شتوء لمكة انو 

أما إذا كان أحدها مريضًا أو صائمًا صوم فرض أو حاجًاء فالخلوة 
صحيحة» ويتحقق ها الدحول» وهذا مذهب الحنابلة؛ لأن المريض قد لا يمنعه 
امرض من المعاشرة» واحرم أو الصائم قد يرتكب الحظور". 

واستدلوا ما يأ : 

-١‏ قوله تعالى: « وَقَدَ أو فصي بض ڪهم ال ب بَعَض ٠‏ قال الحصاص في 
کک : "وقد أحير أن الإفضاء اسم للحلوة» فمنع الله تعالى أن يأحذ منه 
شيا بعد الخلوة» وقد دل على أن الراد هو الخلوة الصحيحة الي لا يكون 
ممنوعا فيها من الاستمتاع؛ لأن الإفضاء مأحوذ من الفضاء من الأرض» وهر 
الموضع الذي لا بناء فيه» ولا حاجر يمنع من إدراك مافيه» فأفاد بذلك 
استحقاق المهر بالخلوة على وصف» وهي الي لا حائل بينهاء ولا مانع من 
التسليم والاستمتاع إذ كان لفظ الإفضاء يقتضيه" ونوزع الاستدلال بحمل معن 
الإفضاء على الجحماع كما فسره غير واحد» وقد تقدم. 

۲- ما أحرجه البخاري“ من حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين وفيه: 
قول رسول الله ع:" الله يعلم أن أحد كما کاذب» فهل منكما تائب؟ فأبيا 
ففرق بينهما. قال الرحل: مالي! قال: "لا مال لكء إن كنت صادقا فقد دخلت 
مماء وإن كنت كاذبًا فهو أبعد منك". 

قال الحافظ: "والجحواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأحرى في 
(۱) ینظر: الغ (۱۹۲/۷). 
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حديث الباب: "فهو با استحللت من فرحها" فلم يكن في قوله "دخحلت عليها" 
حجة لمن قال جرد الدحول يكفى ". 

-٣۳‏ أحرج الدارقطي في سننه"» والبيهقي في الكيرى" من طريق ابن 
ميعة» عن أي الأسود» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله 
: "من كشف خار امرأة ونظر إليهاء وحب الصداق دحل ماء أو لم يدحل 
يما" واللفظ للدارقطئى 

قال البيهقي: 'وهذا منقطع» وبعض رواته غير حتج به". ويشير البيهقي إلى 
ابن فيعة إلا آنه م تفرد iT‏ 


لكن للحديث علة احرى وهي الإرسال» و محمد بن عبد الرحمن ب 


توبان تابعي. 
وضعف الحديث الألبان في الإرواء. 


وأحيب عن الحديث أنه يبت 


0 م‎ O 4 iz ا‎ 5 
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3 خقوق المَرأة في ضوء السنة النبوية 
٠ e Ne,‏ 

وإسناده صحيح. 

-٠٥‏ ما أحرجه عبد الرزاق في المصنف”» وابن أي شيبة في ممصنفه") 
والبيهقي في الكيرى" من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس 
أن عمر وعليًا قالا: "إذا أرخحيت الستور» وغلقت الأبواب فقد وحب الصداق". 
قال الحسن: "وها المهرء» وعليها العدة" واللفظ لعبد الرزاق» ورحاله ثقات. 

فهذا حكم من عمر وعلي -رضي الله عنهما- بثبوت المهر بالدخول؛ 
ولعمر سنة متبعة» وکذا علی طه؛ کر او ادان ارا 
o‏ 

قال ابن قدامة: ' ولنا إجماع الصحابة وة روى الإمام أحمد والأئرم 
بإسنادما عن زرارة بن أوف قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق 
بأبا» أو أرحى سترًا فقد وجب الهر» ووحبت العدة. ورواه أيضًا عن الأحنف 
eT‏ بن تابت عليها العدة» وها 
الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجاعًاء 
وما رووه عن ابن عباس لا يصح" . 
قلت: اثر زرارة بن أوف» أخرحه البيهقي“ وقال: "هذا مرسل» زرارة ل¿ 
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يد ركهم" لكنه صح عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- كما تقدم. 

- واحتجوا أيضًا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة 
وقوع الحماع» فأقيمت لمظنة مقام العنة؛ لما حبلت عليه النفوس في تلك الحالة 
من عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة» وتوافر الدواعي لوقوع الحماع؛ 
ولأن الخلوة هي الي يعكن للقاضي التحقق منهاء أما ما وراء ذلك في صعب 
التحقق منه عند النزاع“؛ ولأنه استحل منها ما لا بحل لغيره من حلوة أو 
مس أو تقبيل أو نظر ها لا ينبغي إلا للزوح“. 


القول الثا: لا يستقر المهر بالخلوة فقط: 
ذه مالك ا والشاف في ادد ودود ان لے ا ب 
باخلوة فحسب» ا الايد من الوطء. 


-١‏ قوله تعالى: ظ وَقَدّ أَفْصَّى بَعَضْكة إل بَعَّض والإفضاء هنا الحماع» 
وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري ونقله عن غير واحد من السلف كما تقدم. 


r 2 ٣ 8‏ ۶ ا ح 2 ر رە ر 
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(۱) ينظر: الحاوي »)۱۷٤/۱۲(‏ المغي (۱۹۱/۷)» الفتح .)٠٠٠٥/۹(‏ 

(۲) ينظر: الممتع للشيخ حمد بن عثيمين» م ركز فجر للطباعة .)۳٠۸/٥١(‏ 
(۳) ينظر: المدونة »)۳۲٠/١(‏ الاستذكار (ه/٠٠).‏ 

.)٤٠٠٥/۹( الفتح‎ »)٤۲۳/۳( حاشية البحيرمي‎ »)٥۷/۲( ينظر: المهذب‎ )٤( 
.)٤۸۳/۹( (ه) امحلی‎ 

.)٥۹۸( ص‎ )1( 
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قري 4 والمطلقة الي حلا ما من غير وطء مطلقة قبل المسيس. 

۳- حديث اللاعنة وفيه "لا مال لك» إن كنت صدقت عليها فهو مها 
استحللت من فرجها '. 

-٤‏ إن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع» 
واستيفاء منافعه يكون بالوطء -أي الدحول- ولا يحصل هذا الاستيفاء عجرد 
الخلوة الصحيحة بين الزوحين بلا دحول» فلا يتأكد المهر ها. 
الراجح 

eT‏ إليه أصحاب القول الأول من ثبوت للمهر بالخلوة؛ لقوة 
أدلته» وحجته» يقول ابن قدامة: "وإذا حلا يما بعد العقد فقال: أطأها وصادقته» 
م يلتفت إلى قومماء وكان حكمهما حكم الدحول في جيع آمور ما إلا في 
الرحوع إلى ل زوج طلقها ثلااء آو في الزن فما جلدان ولا يرجمان". 

ومن هنا لتعلم حي المرأة أن هما المهر كاملا إن خلا ما بعد العقدء فلو أراد 
أن يطلقها؛ فا تطالب ما ترحح سابقا مستدلة بأدلة أصحابه» لا سيما في 
وقت كثر فيه الطلاق بعد العقد بعد حلوة صحيحة» والناظر قي حال أهل 
زماننا جد أن للمرأة بعد عقدها يكثر الرجل التردد عليهاء ويخرجحان ويدخلان 
سوياء بل قد يتجاوز هذا كله في سفرها معه» فأحببت التنبيه على هذاء لتعلم 
المرأة أن الشرع كفل هما كامل الحق» وأوفر الحظ. 


للمغے, (۱۹۱/۷). 
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مسألة: إذا توفي أحد الزوجين قبل الدخول: 

احتلف أهل العلم ي هذه المسألة على قولين بعد اتفاقهم على ثبوت 
اللإرت فها: 
القول الأول: 

أن الزوحة تستحق المهر كاملا إذا كان اهر قد سمي» وما مهر مثلها إن + 
يكن قد مي» وهذا مذهب الحنفية“» وصحيح مذهب الحنابلة» ومروي عن 
الشافعي قال التر مد د وروي عن الشافعي اة رجح .حصر بعل عن هذا 
القول» وقال بحديث بروع بنت واشق"”“ وحكاها ابن عبد البر عن الشافعي 
في رواية البويطي عنه. 

واستدلوا ما تقدم“ من حدیث ابن مسعود آنه سئل عن رحل تزوج امرأًة 
فمات عنهاء ولم يدحل اء ولم يفرض ا و ای کاماد 
وعليها العدة» وها الميراث" فقال معقل بن سنان: معت رسول الله يل قضى في 
بروع بنت واشق بمثل ذلك. 

قال الشوكاي في نيل الأوطار”": "والحديث فيه دليل على أن للمرأة تستحق 
)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخحسي »)٠۴/١(‏ شرح فتح القدیر .)۲٣/۳(‏ 
(۲) ينظر: المغيي (۱۸۹/۷)» المبدع .)١٦۷/۷(‏ 


(۳) السنن .)٤١١/۳(‏ وانظر: المهذب .)٠٠/۲(‏ 
)٤(‏ الاستذ کار .)٤۲٦/٥(‏ 


.)۹۹۷( ص‎ )٩( 
(TIA) CY 


TN‏ خقوق المَرأة في ضوء السنَّة النبَويَةَ 
ولا ا 
القول الغاي: 

ذهب ا والشافع () ی ا لا مهر اء لأا فرقة وردت عن 
تفويض صحيح قبل فرض ومسيس؛ فلم يجب ها مهر كفرقة الطلاق. 

ونوزعوا في هذا الاستدلال» قال ابن قدامة بعد إيراده حديث برو ع بنست 
واشق: "وهو نص في محل النزاع؛ ولأن اموت معن يكمل به السمى فكمل 
به مهر المثل للمفوضة كالدحول» وقياس الموت على الطلاق غير صحيح؛ فإن 
الوت يتم به النكاح» فیکمل به الصداق» والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه» 
ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخحول» ولم تحب بالطلاق» وكمل التسمى 

DH 2‏ 
بالوت» ولم یکمل بالطلاق"“. 
الراجح: 

والراحح القول الأول؛ لأن كل قياس مقابل النص فاسد» ورحم الله أبا 
عبدالله الشافعي حن قال بعد إيراده حديث بروع بنت واشق: "فإن کان ثبت 
(۱) ينظر: تفسير القرطي »)١۹۹/۳(‏ الاستذكار .)٤٠١/٠١(‏ 


(۲) ينظر: الأم »)1۸/٠(‏ الإقناع للماوردي .)١٤١١/١(‏ 
(۳) غي (۱۸۹/۷). 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق ۷ 
aA‏ 
كثروا» ولا في قياس» فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليء". 

وانظر -رحمك الله- إلى إنصاف الشرع للمرأة فقد فرض ها المهر زيادة 
على الإإرث مقابل العدة. فلله الحمد على نعمه العظيمة. 


‌ حقوق انترأة في ضتوء المة اويه 


الميحث الخامس: استحقاق الزوجة نصف الصداق 


دا وقع الطلاق قبل الو طء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر السمى»› 
وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم“» وفي ذلك يقول الرب جل وعلا: ‏ وَإن 


سر سر رم > 


ر ولو کج 
طَلقُمُوهَنَ ِن فَبَلِ أن تَمَسُوهنَ وقد فرصم هَن فَريضَة قََصفُ ما فر أن 


. 4 بدو عَقَدَة آلنکاح‎ er 

يقول الشيخ السعدي في تفسيره": " أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس 
وبعد فرض المهرء فللمطلقات من المهر المفروض نصفه» ولكم نصفه. هذا هو 
الواحب ما لم يدخله عفو ومساحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح 
عفوها (أو يعفو الذي بيده عقد النكاح) وهو الزوج على الصحيح؛ لأنه الذي 
بيده حل عقدته» ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكونه غ 
مالك ولا وكيل» ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقسواه» لكونه 
إحساتًا موجبًا لشرح الصدر» ولكون الإنسان لا يبغي أن يهمل نفسه من 
الإحسان والمعروف» وينسى الفضل الذي هو أعلى درحات المعاملة؛ لأن معاملة 
الناس فيما بينهم على درجتين إما عدل وإنصاف واحب» وهو أخذ الواحسب 
وإعطاء الواحب. وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواحب» والتسامح في 
)١(‏ ينظر: الأم ls‏ الغي (۱۷۳/۷)» روضة الطالبين »)۳١٤/۷(‏ البحر الرائق e‏ الثمر 


الداني .)٤٦۹/١(‏ 
(۲) البقرة: (۲۳۷). 


۱ ا۵‎ ۳۹ 
NY 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق ۹ ٠‏ 


الحقوق» والغض مما في النفس» فلا ينبغي لالإنسان أن ينسى هذه الدرحة ولو في 
بعض الأوقات حصوصًا لمن بينك وبينه معاملة أو عخالطة". 

فإن طلق الرحل للمرأة قبل الدحول عليها أو الخلوة بماء وبعد العقد المسمى 
فيه المهر وجب ها النصف إلا أن تعفو المرأة عن حقها فيسقط عن الرحل 
الواحب» أو يعفو هو عن حقه فيكون اهر كاملا للمرأق وأوضح الرب جحلا 
وعلا أن العفو أقرب للتقوى» فأقرهما للتقوى من عفا. 


1( قوق قوق الْمَرأة في ضوء الس النبَويَة 


المبجت السادس : متعة المطلةات 


ومن حقوق المرأة المطلقة حق للمتعة. 
والمتعة: مبلغ من الال يختلف باحتلاف حال الزوج سرا وعسرًا يدفعه 
ت 1 


وي هذا المبيحث مطلبان: 
المطلب الأول: مقدار المتعة. 
المطلب الثان: مذاهب العلماء في حكمها. 


المطلب الأول: مقدار المثعة 


يقول ابن عبد البر: "ن يختلف العلماء أن التعة الي ذكرها الله عز وحل تي 
کتابه بقوله: $ وَللمطلت م متَنع بالْمَعوف 4 وقوله: $ وغوه على آلوسع فده 
وَعَلّى الَمُقَترقَدَرهر 4 أا غير مقدرة ولا محددة ولا معلوم مبلغهاء ولا معروقف 


قدرها معرفة وجحوب للا يتجاوزه» بل هي على الموسع بقدره» وعلی القتر اطا 
بقدره» متاعًا بالمعروف كما قال الله عز وجل لا يختلف العلماء في ذلك" . 


(۱) ينظر: النهاية »)۲۹۲/٤(‏ لسانت العرب »)۳١۳/۸(‏ مادة (م ت ع). 

.)۲٤١( البقرة:‎ )۲( 

.)۲۳١( البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ الاستذكار .)١٠۸/١(‏ انظر: المبسوط للسرحسي »)٦١/١(‏ تفسير القرطي (۲۲۹/۳)» الفستح 


.)4۰/۹( 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق / 


ومتع رسول الله َة بثوبين رزاقيين» أحرج البخاري في صحيحه مسن 


طريق عباس بن سهل» عن أبيه وأبي أسيد قالا: تزوج البي لل أميمة بست 
شراحيل» فلما أدحلت عليه بسط يده إليهاء فكأما كرهت ذلك فأمر أبا أسيد 
أن يجهزها ویکسوها ثوبین رازقيين". 

قال ابن التين: "متعها بذلك إما وحوبًا وإما استحبابً"". 

وأحرج ابن أي شيبة في المصنف» وابن حربر في التفسير عن سفيان» 

عن إماعيل بن علية» عن ابن عباس قال: "أرفع المتعة الحادم» ثم دون ذلك 
الكسوة» ثم دون ذلك النفقة". 

وإسناده صحیح على شرط البخاري. وصححه SN‏ 


وأحرج ابن أيي شيبة" في الصنف أن عبد الرحمن بن عوف متع امرأته» 


الى طلق»› جارية سوداء. 
وأحرج -أيضًا-: أن أنس بن مالك متع امرأته بثلاث مئة. 


وأحرج أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف. 
E‏ 
وأورد تارا ار عن السلف الصاح بمكن مراجعتها إن رمت الزيادة. 


(۱) کتاب الطلاق» باب: من طلق وهل یواجه الرحل امرآته بالطلاق؟ .٤۹٥٩ )۲۰۱۲/٥(‏ 

(۲) قال الحافظ: 'والرازقية ثياب من كتان بيض طوال. قاله أبو عبيدة. وقال غيره: يكون في داحل 
بياضها زرقةء والرازقي: الصفيق" الفتح (۲۷۲/۹). 

(۳) عزاه له الحافظ ني الفتح »)١۹/۹(‏ رالعين في عمدة القارئ (۲۳۲/۲۰). 

AV1 Q6) (£) 

.)۳۳/۲( )°( 

.)۳٦٠/١( إرواء الغليل‎ )٩( 

AV1 AY ۹4 —IAY“A (1 £176) (VY) 


GB‏ قوق الْمَرأة في ضوٴء اة اة 


المطلب التاني: مذاهب العلماء في حكم المتعة 

احتلف العلماء ئي حكم للمتعة على أقوال: 
القول الأول: وجوب اة لكل مطلقة: 

وجوب للتعة لكل مطلقة» ويهمذا قال علي بن أيي طالب› وإالحسن» 
و سعيد بن جبير› وأبو قلابة والزهري»› وقتاده» والضحاك واو مور 0 
وأحمد بن حنبل في رواية حنبل عنه 

واستدلوا سما يأن: 

١‏ - قوله تعالی: علقت مقع پالَروف حا عل القت ه“. 

وقد دل 2 رض ) على الوجوب» (على المتقين) تأكيد للإيجاب“ 
ك سواء أطلقت قبل 0 ام لاء فرض ضا صداق آم لاء ويدل 
هذا العموم قوله تعالى: ‏ يتأا آلبِى قل لارو جك إن كبن ترد آلَحَيَوة آلدتيا 
وها الى ام و ا أسَرخکری سراح جییلا 4 مع قوله: وقد کان لک فی 
رَسُول آله أَسَوَةٌ 4 وقد تقرر في الأصول أن الطاب الخاص به بل يعم حكمه 
)١(‏ عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في الاستذكار »)١۲١/١(‏ وابن قدامة قي الغىي .)١۱۸٤/۷(‏ 
(۲) المغن .)۱۸٤/۷(‏ 
(۳) البقرة: ٤١(‏ ۲). 


.)۱۳۷/۲( انظر: أحكام القرآن للجحصاص‎ )٤( 


7( ) الأحرا اب: ۸ (A)‏ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق N‏ 


جميع الأمة إل ا يقوم دليل على الخصرصية و 
۲- قوله تعالی: : 3 ل جاح علَيكرَإن طلقم لاء ما لم ته ا 


TAF 


ا وَمَعُوهیٌ على آلوسع د قدرزەر وغل الْمقتر قدزه ا الف ا غ 
OR‏ 0 


دل قوله تعالى (ومتعوهن) على الوحوب؛ لأنه أمر» والأمر يدل على 

على الحسنين) تأكيد لإيجابه؛ إذ جعلها من شرط الإحسان» وعلى كل أحد أن 
اا 

یکون محسئا) تم تأمل (حقام (وعلى) فإن الحقية تقتضي التبوت» و(على) 
كلمة إلزام وإثبات» والحمع بينهما يقتضي التأكيد“. 

-٣‏ قوله تعای: ۾ تاا الین اموا ذا كحنم اَلْمُوْمتت ئ طلََعموهَ ن 
قبل أن َم ي ٢ے‏ ا E‏ د 4 rE‏ رانو ا ا ر 
بل ان تمسوهر فما لکم عليهن من عِدڌ تعتڏوڄا فميَغوهن وَسَرَخُوهن سَرَاڪ 
ر رر °( 3 < 5 
جميلا 4 وظاهر عموم الاية يشمل المفروض ها الصداق وغيره إن طلق 
ENE‏ 


.)١١1/١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

.)۲۳١( البقرة:‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للجصاص (۳۷/۲)). 
)٤(‏ بدائع الصنائع .)٠٠۲/۲(‏ 

.)٤۹( الأحراب:‎ )٥( 

1) أضراء البيان للشنقيطي‎ )٦( 


ك ا( 1 بال ۔ ٤‏ ن : ۴ 
٤س‏ ما تقدم“ أن رسول الله و تروج أميمة بنت شراحیل» فلما اد حلت 
عليه بسط يده إليهاء فکأما کرهت ذلك» فأمر ابا اسك آن جهزهاء ویکسوها 


وبين رازقیین. 


Cx 


قال ابن التين: متعها بذلك إما وجوبًا وإما استحبابًا. 


وأحيب عن هذا الاستدلال باحتمال أن يكون ب م يسم هماصداقا 
فمتعهاء ويحتمل أنه كان مى هما فمتعها إحسانًا منه وتفضلا". 
القول الثانن: المتعة مستحبة لكل مطلقة» لا واجبة: 

أن المتعة مستحبة لكل مطلقة» وليست بواجبة» لا فرق بين المطلققة قبل 
الدحول أو بعده» والمفروض ها وغير المفروض ها ذهب إلى هذا شريح» 
والليث بن سعد» وابن ای ل مالاق 

وا ا ان 

-١‏ قوله تعالى: (حقا على امحسنين) و (حقا على المتقين) قالوا: فلو كانت 

وأحيب بأنه إنما ذكر للمتقين» وامحسنين تأكيدا لوحوماء وليس تخصصيهم 
بالذکر نفیًا عن غیرھم کما قال تعالی: (هدى للمتقين) وهو هدى للناس كافة 


.)٦۱۱( ص‎ )۱( 

(۲) ينظر: سبل السلام .)٠١۴۳/۳(‏ 

(۴) عزاه لمن تقدم للماوردي في الحاوي .)٠١١/١۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: الاسقذ کار .)١١١/١(‏ 


الباب الثالث: الفصل الأول: حق المرأة في الصداق 11 


وليس لأحد أن يقول: لست متَقَيّا» لوحوب التقوى على جميع الناس'. 

۲- لو كانت المتعة واحبة لعن القدر الواحب فيهاء ولكانت مقدرة 
معلومة كسائر الفرائض في الأموال» فلما لم تكن كذلك خحرحت من حد 
الفروض إلى حد الندب والإرشاد والاحتيار وصارت كالصلة والمدية“. 

وأجاب الشنقيطي عن هذا الدليل» فقال بعد أن ذكره: "ظاهر السقوط 
فنفقة الأزواج والأقارب واحبةء ولم يعين فيها القدر اللازء"". 

وليس في ترك تحديد الرب حل وعلا نما ما يسقط وجوها كنفقات البنين 
والزوحات» قال الله عز وحل: $ وعلى الود لہ رهن شون اروف“ 
ولم جلد شیا مقدرا فيما أوحب من ذلك» بل قال عز وحل: $ لفق ذو سَعَوَ ن 
سَعَتِ 4“ كما قال في للتعة: 3 على آلوسع قَدَره وَعَلى اَلمُقَرقَدَرْةُ 4. 
القول الثالث: وجوب التعة للمفوضة: 

وحوب المتعة للمفوّضة» وهي المطلقة قبل الدحول الي م يفرض هما مهمر 
دون غيرها من المطلقات وقال به ابن عمر» وابن عباس» والحسن» وعطاى 
وحابر بن زيد» والشعي» والزهري» والنخعي» وهو مذهب أبي حنيفة 


.)٠٠۲/١( ينظر: أحكام القرآن للحصاص (۱۳۸/۲)» أضواء البيان‎ )١( 
.))۲٠/١( ينظر: الاستذ كار‎ )۲( 

( اوا البيان (1/. 

.)۲۳۳( البقرة:‎ )٤( 

.)۷( الطلاق:‎ )٠( 


.)۱۸۳/۷( ینظر: الاستذ کار (۱۲۲/۱)» ألْغن‎ )٦( 


Sa‏ خو انتاء في ضتذء امه اويه 


وصاحبیه والشافعی" وأحمر روا اماعة عه 

واسخد لوا ا يان 

2 3 کور رر EE‏ صا ت 

بقوله تعالی: ظ لا جاح علَيكر إن طلقم النِساءَ مَا لم تمد وهن أو تفرضوا لَهُنّ 
Ea E‏ 
فریصه وَمَبَعُوهنْ على آلموسع قَدره. وَعلى المقير قدزه. 2 E‏ حقًا عل 
(i), e‏ » ا دوو ادي کے ل اي ا رےہ کر 7و ده 
الحَسنين 4 ` م ل: ‏ ون طلَفَئُمُوهنَ ين قَيَل ان تَمَشوهن وَقڌ فرصتم هَن 


سے ر 
ص 


قَرِيضَة قَنِصفُ ما َرَصم 4 . 
"فحص الأول بالمتعة» والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين»› 
وإثباته لكل قسم حكمًاء فيدل ذلك على احتصاص كل قسم بحكمه» وهذا 
- يخص امتاع لكل مطلقة» ويحتمل ألا يحمل الأمر بالتاع في غير المفوضة على 
الاستحباب؛ لدلالة الآيتين اللتين ذكرناما على نفي وحوجما؛ جمعًا بين دلالة 
الآيات والمعئن" قاله ابن قدامة. 
وناقش الطبري هذا الاستدلال في تفسيره" فقال: "فإن قال قائل: فإن الله 
-تعالى ذكره-قد حصص الطلقة قبل المسيس إذا كان مفروضًا ها بقوله: وَإِن 


)١(‏ ينظر: الحامع الصغير محمد ين الحسن(۸۳١)»‏ المبسوط للسرحسي (ه/٠۸)»‏ البحر الرافق 
OHS‏ 

(۲) ينظر: الأم (١/١٠؟)‏ المهذب (1۳/۲)ء حاشية البجيرمي .)٤١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: المغي »)۱۸١/۷(‏ المبدع .)١١/۷(‏ 

.)۲۳١( البقرة‎ )٤( 

(ه) البقرة: (۲۳۷). 

() ينظر: المغي .)٠۸٠/۷(‏ 

.)۳/۲( )۷( 
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علققمُوهن ِن قبل ان مسون وڏ فَرَضْنة َي َة قَيضف مَا فَرَضٍَ إذ ۾ 
يجعل هما غير نصف الفريضة. قيل: إن الله-تعالى ذكره- إذا دل على وجحوب 
شيء يي بعض تنزيله» ففي دلالته على وحوبه في الموضع الذي دل عليه 
الكفاية عن تكريره حن يدل على بطول فرضه» وقد دل بقوله: « وَللمُطَلَمَتِ 
مع بالمَّوفض4 على وحوب للمتعة لكل مطلقة فلا حاجة بالعباد إلى تكرير 
ذلك في كل آية وسورة» وليس في دلالته على أن للمطلقة قبل المسيس المفروض 
ها الصداق نصف ما فرض ها دلالة على بطول المتعة عنه؛ لأنه غير مستحيل في 
الكلام لو قيل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة 
فنصف ما فرضتم والمتعة؛ فلما م يكن ذلك الا في الكلاي کان معلوگا أن 
نصف الفريضة إذا وحب اء لم يكن في وجوبه ها نفي عن حقها من المتعة»› 
ولا م يكن احتماعهما للمطلقة حالاء وكان الله -تعالى ذكره- قد دل على 
وحوب ذلك هاء وإن كانت الدلالة على وحوب أحدهما في آية غير الآية الي 
فيها الدلالة على وجوب الأحرى ثبت وصح وحوجما اء هذا إذا م يكن على 
أن للمطلقة المفروض ها الصداق إذا طلقت قبل المسيس دلالة غير قول الله تعالى 
ذکره.: $ وَلِلمُطَلَقَتِ مَصَعٌ بالْمَعوفِ4 فکیف وني قول الله تعالى ذکره: ل 
جاح لیک ن طلقم اء ما لم ومیاو رصا هی ريا ووه ) 
الدلالة الواضحة على أن المفروض ها إذا طلقت قبل المسيس ها من المتعة مف 
الذي لغير الفروض ها منهاء وذلك أن الله تعالى ذكره لا قال: ج أو تَفرضوا لَهُنّ 
َرِيضة 4 علم أن النصف الآحر هو المفروض له» وأا المطلقة الفروض ها قبل 


11 لر 2اا . و 
اخسن از لت کال. و ر 


گم 2 سے 
¢ 


5 کک و وسار آم ووو ارد م ب 


ا خقوق المَرأة في ضتوء السة النبوية 


ذکره: ۾ وَمَتعُوهیّ 4 فأو جب المتعة للصنفين منهن جيعًا: المفروض فمن وغير 
امفروض هن» فمن ادعى أن ذلك لأحد الصنفين سئل البرهان عن دعواه من 
أصل أو نظير» ثم عكس عليه القول ني ذلك» فلن يقول في شيء منه قولا إلا 
ألزم في الآحر متله" وقد نقلت النص بأكمله لنفاسته» فتأمله. 
الراجح من الأقوال: 

أن التعة واحبة لكل مطلقة على حسب يسار الزوج وإعساره» ومرحع 
التقدير فيها الاجتهاد في ضوء ما تعارف الناس عليه» وهذا ما يختلف باحتلاف 
الأشحاص» والعصور» والبلادء ورجح هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والشنقيطي"» فهل رأيت ديا أكرم المرأة كالإسلام؛ فأوحب على الزوج المتعة 
في حت كل مطلقة جبرًا لخاطرهاء وتطييبًا لنفسهاء فصار التمتيع كالمرهم جرح 
القلب لكي يتسامح الناس» فيقال: إن فلانًا أعطى فلانة كذا وكذافهو لم 
يطلقها إلا لعذر» وهو آسف عليهاء معترف بفضلها؛ لا أنه رأى عيبًا فيها أو 


رابه شيء من امرها. 


(۱) بحمو ع الفتاوی (۲۷/۳۲). 


7( أضواء البيان )۲ 2( 
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المبحث السابع 
حكم تجديد ولي الأمر للصداق. وإلزام الناس به 


وإذا كان الشرع قد رغب ف التيسير في المهور ونبذ المغالاة» فهل معى هذا 
أن لولي الأمر التدحل في تحديد المهر إذا رأى إسراف الناس وجاوزتمم الد 
وحملهم على أعلى حد للمهر. 

الذي يترحح أنه ليس لولي الأمر ES‏ 


ا 
o‏ ر ا ر چ 


إ- قال تعالى: « وَإِن أرَدتم آي سَِبَدال زو مُڪار روح وَءَاتيتمَ ِحَدَنهُنَ 

کر س چ و و ےو ص ہچ $ 
قعطارا فلا تأخدوا مه سيا أتأحدوتهء بها ونما بيا '. 
وقال آخرون: اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار» وقال آحرون: مائة رطل من 
ذهب» وقال آحرون: ملءِ مسك نور ذ ها هبا, وارجحح ما قيل في ذلك أن القنطار 
هو الال إل 

يقول ابن العربي المالكي في تفسير الآية: "فيه حواز كثرة الصداق» وإن كان 
البي بي وأصحابه كانوا يقللون فيه"“ ويقول القرطي: "قوله تعالى: ۾ وَءَاتَيْعوَ 
إِحَدَنهُنّ قارا 4 دليل على جواز للغالاة في الهور؛ لأن الله لامشل إلا عا" 


.)۲١( النساء:‎ )١( 
.)۲۰۳ -۱۹۹/۳( انظر عزو حمیع ما تقدم من الأقوال عند ابن حریر في تفسیره‎ )۲( 
.)۳٦٤/۱( أحکام القرآن‎ )۴( 


() اخامع لأحكام ألقرآن (/۹ (. 


خقوى المرأة في توء السة البو 


من حلفائه الراشدين» مع قلة ذات اليد» ولم يطالب الفقهاء بوضع حد له» فدل 
على أن الله أطلق المهرء فلا مساغ لتحديده. 
ه ولعل سائلاً يسأل: وما السبيل إلى اعتدال الاس في المهور؟ 

فالجحواب أن ذلك ممكن تحقيقه عن طريق الآي: 

-١‏ توعية الناس بالغرض من الزواج؛ فهو وسيلة لتكثير النسل» وتكوين 
أأسرة مسلمة تعبد الله في أرضه وتقيم شرعه» وإحصان للرجل» وإعفاف للمرأة 
وسكن ومودة» فالزواج إذن وسيلة لتحقيق مقاصد شرعية علياء ولا شك أ 
التعجيل بإيجاد هذه الوسيلة يعجل في تحقيق هذه المقاصد» ولا ينبغي لعاقل أو 
عاقلة أن يجعل المهر العالي عائقا هذا كله. 

-٣‏ على العلماء وطابة العلم أن ببينوا للعوام أن من عضتل ولي الأمر 
الغالاة في المهر لا سيما إن وجد للام الكفء. 


4 
ب 


۳- الزواج معن سام لا بيع وشرای e‏ ا 
وهدي سيد الأنام ا 
| - الاقتداء بالسلف الصالم» وضرب الأمثلة للناس ما كانوا عليه من قلة 
الهور» وحرصهم على الرحل الكفء الرضى ديا وحلقا. 
-٥‏ تدريس الآيات والأحاديث المرغبة في الاعتدال قي المهور في مناهج 
التعليم» ونشرها في وسائل الإعلام» ومدارستها في المساجد. 


.)۷١ -۷۴/۷( انظر: المفصل قي أحكام المرأًة والبيت المسلم‎ )١( 


الفصل الثاني 


۶ مھ 4 ۾ هھ ۾ 
حق المرأة فى النفقة 


| 


المبحث الأول: تعريف النفقة. 
| المبحث الثايئ : أقسام النفقة. 
وفيه تلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نفقة القرابة. 
المطلب الثاني: نفقة الملك. 


المطلب الثالث: النفقة الزوجية. 
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المبجث الأول : تعريف النفقة 


كما كفل الإسلام للمرأة بداية عرسها المهرء فإنه يكفل ها في أثنائه النفقة 
عليهاء وتمتد النفقة من قبل الرحل على مولودته» وابنته» وأمه» ومن قرب منه 
من الأصول كما سيأ بيانه. 
تعريف النفقة: 

٠‏ النفقة في اللغة: مأحوذة من مادة النفوق. تقول: نفق الفرس والدابة أي: 
مات أو هلك. 

أو من الفاق تقول: نفق البيع نفاقا لذا را“ . 

ويستفاد مما سبق أن النفقة إهلاك الال لمصلحة الآحر» وروجانه في يده. 

ه وي الشرع:عرٌفها الأحناف بقوهم: الإورادعلى الشيء ما به بقاؤه. 

وعرّفها ابن عرفة المالكي: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف . 

وعرّفها الشافعية بأما: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج» ولغيرهما من 
أصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه“. 

وعرّفها الحنابلة بأها: كفاية من بمونه حبرا وأد ا وكسوة ومسسكتا 
وتوابعها. 
)١(‏ ينظر: تار الصحاح (۱۱۸/۲)» لسان العرب )۲۴١/۱۲(‏ مادة رن ف ق). 
(۲) حاشية ابن عابدین .)٥۷۲/۳(‏ 
(۳) الخرشي على ختصر خلیل .)۱۸/٤(‏ 


.)۳١۳/۲( حاشية الشرقاوي على شرح التحریر‎ )٤( 
.)٥۳۲/٥( (ه) کشاف القناع‎ 


N‏ حقوق المَرأة في ضَوء السَة النبَويّة 


والناظر فيما سبق يجد أن التعاريف متفقة من حيث المع والفرض وإن 
احتلفت عباراقا في الظاهر بالنسبة للألفاظ. 
ثم إن هذه التعريفات بحمع الأمور التفق عليها كالطعام وال شراب 
واللباس» والسكئ» ويظهر بجلاء تام أن تعريف الحنفية» والشافعية» والحنابلة 
للنفقة أدق وأشمل؛ لتضمنها كل ما ينفقه الإنسان على نفسه وغيره» وتناو ها 
لأقسام النفقة الواحبةء وأنواعها 'المحتلفة وعدم تخصي صها بالنفقة الزوحية 
ولم يفرد الفقهاء فيما وقع نظري عليه تعريفا حاصًا للنفقة الزوجية اكتفاء 
بتعاريفهم للنفقة ا عامًاء ولكن يمكن استحلاص تعريف لهامن ثنايا 
السطور»ء ومن محموع ما كتبوه على النحو التالي: 
ما جب على الزوج شرعا نحو زوجته من طعام وشراب وملبس ومسكن 
وفراش وخدمة وما يتبع ذلك حسب العرف في إطار القواعد الشرعية. 


.)۲١( انظر: أحكام النفقة الزروحية في الشريعة الإسلامية محمد يعقوب‎ )١( 
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المبجث الثاني : أفسام النفقة 


e 


» 


تنقسم النفقة باعتبار أسباما إلى ثلائة أقسام: 
-١‏ نفقة قرابة. -۲١‏ نفقة ملك. ۳- نفقة زوجية. 


وقي الآ حديث عن هذه الأقسام. 


المطلب الأول: نفقة القرابة 
وهي النفقة الي بحب للقريب المعسر على قريبه اموسر بمسبب الرحم 
امحرمية الواصلة بينهما على احتلاف بين الفقهاء في حصتها. 
واحتلف الفقهاء في تحديد القرابة الموجبة للإنفاق: فذهب الالكية") 
RN N NS A‏ ا 
احرمة للزواج لا غير» وذهب الحنابلة“ إلى أَما القرابة ال يكون فيها القريب 
وارنًا لقريبه فتجب للأصول على الفروع والعكس» كما تحب بين ساثر 


الأقارب من كانوا وارثين بالفرض أو التعصيب كالإحوة والأعمام وأبنائهم. 


حکم زفقة القرابة: 
حكمها الوحوب. 


.)٥٠١۲/۲( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)٤٤٩/۳( ينظر: معي الحتاج‎ )۲( 
.)٠١/٤( ينظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 


() ينظر: کسشف القناع (/¥). 


n‏ حقوق المَرأة في ضتوء السة البو 


أدلة على وجوها من السنة: 

والدليل على ذلك: 

-١‏ أخحرج ابن ماحه في السنن'» والطحاوي في شرح معان الآأثار”") 
ومشكل الآثار"» والطبراني في الأوسط”“ عن عيسى بن يونس» تنا يوسف بن 
إسحاق بن أي إسحاق السبيعي» عن محمد بن المنكدر» عن حابر أن رجلا قال: 
يا رسول الله إن لي مالا وولداء وإن أي يريد أن يجتاح مالي. فقال: "أنت 
ومالك لأبياف" واللفظ لابن ماجه. 


قال البزار: صحيح. وقال المنذري: إسناده ثقات. 

وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى. وقال البوصيري: 
إسناد صحيح» رحاله ثقات على شرط البخاري". قلت: وهو كماقال. 
وصححه الألباني في الإرواء“» وتتبع شواهده. 

ه وله شاهد أحرجه أحمد قي المسند"» وأبو داود في السنن ‏ وابن 


TINS O) 

.( A) () 

OIE 

.ror (1/6) (6) 

.)۲١۳/۲( نقله عنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ )١( 
16 (°11) C9 

(۷) مصباح الزحاحة (۳۷/۳). 

ATA (TYTIY) (A) 

TYA (31/۱1) (4) 
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ماحه ني السنن“» والبيهقي في الکبرى" من طرق عن عمرو بن شعيب» عن 
أبن عن جده قال: أتى أعراي رسول الله ی فقال: إن أي يريد أن يساح 
مالي؟ قال: "نت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أموال 
ردک جن کک کاو شی 

وإسناده حسن؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب وقد تقدم نحقيق الققول 
في روایته". 

وبوّب على الحديث أبو داود: "باب: في الرجل يأكل من مال ولده" وابن 
ماحه "باب: ما للرحل من مال ولده". 

وقال الترمذي بعد أن أخحرج حديث عائشة بنحو حديث عبد الله بن 
عمرو: "... والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الني كث 
وغيرهم قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأحذ ما شاء» وقال بعضهم: 
لا يأحذ من ماله إلا عند الحاجة إليه"“. 


وقال الخطايي: "فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان 
واحدًا ها واحتلفوا في صفة من يجب لمم النفقة من الآباء والأمهات. فقال 
الشافعي: إنما بجحب ذلك للأب الفقير الزمن» فإن كان له مال أو كان صحيح 
البدن غير زمن فلا نفقة له عليه. 


.۲۹1 (3۹/۲7 0(7 
«(A /V) () 


(۳) ص (۲۰۰-۱۹۸). 


Un‏ خقوق المَرأة في ضتواء اة النبَوية 


وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولدء ولا أعلم أن أحدا 
منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترط الشافعى ". 

وقال ابن قدامة في للغي": 'وللأب أن یأحذ من مال ولده ما شای ویتملکه مع 
حاجة الابن إلى ما يأحذه» ومع عدمها صغيرًا كان الولد أو كبيرا بشرطين: 

أحدها: ألا يححف بالابن» ولا يضر به» ولا يأحذ شيعا تعلقت به حاجته. 

الثاي: ألا يأحذ من مال ولده» فيعطيه الآحر» نص عليه أحمد في رواية 
إماعيل بن سعيد» وذلك لأنه منوع من تخصیص بعض ولده بالعطية من مال 
نفسه؛ فلأن بنع من تخصيصه ما أحذ من مال ولده الآحر أولى. 

۲- أحرج مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: أعتق رحل من بي 
عذرة عبدًا له عن دبرء فبلغ ذلك رسول الله ي فقال: ألك مال غيره؟ فققال: 
لاء فقال: "من يشتريه مي فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمافائة دره" 
فجاء با رسول الله كيل فدفعها إليه» م قال: "ابداً بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فان فضل عن 
ذي قرابتك شيء فهکذا وهکذل يقول فبين يديك» وعن مينك» وعن مالك" 
قال النووي: "في هذا الحديث فوائدء منها: الابتداء في النفقة بالمذ كور على هذا 
الترتيب» ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قم الاو کتقالاو ك 


اا ان (YY)‏ 


(۲) (/۹). 
(۳) كتاب الزكاة» باب: الابتداء قي النفقة بالنفس» تم أهلهء تم القرابة (0۹۲/۲) ۹۹۷. 
)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم (۸۳/۷). 
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۳- احرج البحاري في صحیحه“ من حدیث آي هريرة قال: قال التي 
يي: "أفضل الصدقة ما ترك غئ» واليد العليا حير من اليد السفلى» وابدأ .عن 
تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمي» وإما أن تطلقيٰ. ويقول العبد: أطعميٰ 
واستعمليٰ. ويقول الابن: أطعمي؛ إلى من تدعئ؟!. فقالوا: يا أبا هريرة معت 
هذا من رسول الله يٍَ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. 


وبوب البخحاري على هذا الحديث ف تاب النفقات»› باب: و جوب النفمة 


قال العين في عمدة القارئ": " أي هذا في بيان وجوب النفقة على الأهل 
أراد به الزوجة هناء وعطف عليه العيال من باب عطف العام على الخاض". 

-٤‏ أحرج مسلم ق صحیحه من حدیث انس ب مالك قال: قال 
رسول الله ل: "من عال حاريتين حى تبلغا حاء يوم القيامة أنا وهو»ء وضم 
اا 

قال النووي: ومن عالهمما قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما» مأاحوذ من 
العول وهو القرب» ومنه ابداً کن ا 

وه حرج عبد بن هميد ي مسنده 7 وأحمد ي IN‏ وابن أي الدنيا 
)١(‏ كتاب النفقات» باب: وجحوب النفعة على الأهل والعيال .٠٠٤١ )۲١٤۸/١(‏ 
)( )0/۱ 

(۳) كتاب البر والصلة» باب: فضل الإحسان إلى البنات .۲٦۳١۱ )۲۰۲۷/٤(‏ 


.)۱۸١/١١( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 
.۱۳۷۸ )٤۰٦( )٥( 


.1Y 64۸ (£۸۰1۹) CD 


Un‏ خقوق المرأة في ضوع الس النبوية 


فی العیال» وابن حبان فی صحیحه"» والخطیب في تاریخ بغداد" من طرق 
عن ماد بن زید» عن ثابت» عن أنس أو غبره قال: قال رسول الله ب: "مسن 
غال. انت أو ثلاٽ بنات» أو انحتين أو تلاثف أحوات حي ت وکوت عنهن 
كنت أنا وهو كهاتين" وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين» والشك في صحابيه لا يضر» وقد 
جاء من طریق ابت وغیره دون شك. 


E.‏ رصي EE‏ وفيه گت ز سوں ل 2 قول : فن افق على 
ابنتين» أو أحتين» أو ذوات قرابة» يحتسب النفقة عليهما حن يغنيهما الله من 
فضله عز وحل» أو يكفيهما كانتا له سترًا من النار" واللفظ لأحمد. 


قال الميثمي: "رواه أحمد والطبران» وفيه محمد بن حميد المدن وهو 


ضعيف" وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب“. وما قبله شاهد له. 


E SAAS O) ) 

Y1 (41/۲) ) 

(۳) (۸۰/۱۱) عند ترجمة عبد الکرع بن إبراهیم .)٥۷٥۸(‏ 
)٤(‏ 0۹۲/۱7( ۹. 

.1 ۳٤/٤ ٤( )°( 

AA (T/T) () 

(۷) بحمع الزوائد .)٠١۷/۸(‏ 

.1۹¥4 (1/7) (A) 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة e‏ 


وفيه دليل صريح على النفقة على الأحوات. 

-٦‏ حرج النسائي في اجى والدارقطي في السنن» وابن حبان في 
صحيحه"» والحاكم في المستدرك) والبيهقي قي الكبرى)» والمقدسي في 
الحتارة“ من طرق عن يزيد بن زياد بن ابي اعد عن جامع بن شداد» عن 
طارق الحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله ي قائم على المنبر يخطب الناس» 
وهو يقول: "يد المعطي العلياء وابدأ من تعول:أمك وأباكء وأحتك وأحاك م 


أدناك ادناك" وهو عند النسائي سختصر . واللفظ له. 
قال الحاكم: هذا حدیثٹ صحیح الإسناد» وم يخر حاه. 
وقال القدسي: اسناده صحيح. و صححه الألباي ف صحیح سنن النسائي. 

e‏ الوجهاع: 
قال ابن اللمنذر: " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا 
كسب هما ولا مال واجبة في مال الولدي وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم 
على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لمم؛ ولأن ولد الإنسان 
بعصبه» وهو بعض والده فكما يحب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على 

۲۳۲ )11/°( )۱( 

1A٦ (EY) () 
TEI OFA) (F) 
. £۲1۹ CAY) (6) 
۱۰۸۷۹ )۲۰°/( )( 


.1 ٤١ 0 ۷/( )0( 


.forY (1°) (¥) 


حقوق المَرة في ضتوء اة النبوية 


بعصضښه واا 


ه شروط وجوب نفقة القرابة: 

اشترط أهل العلم لوحوب نفقة الأقارب شروطا فيما يلى تفصيلها: 
أ- ما يشترط لوجوب نفقة الفرع: 

)١‏ أن يكون الأصل قادرا على الإنفاق على الفر ع» وقد اتفق الفقهاء بأن 
هو القدرة فقط حى ولو كان الأب معسرًا» ولا يسقط وحوما عن الأب إلا إذا 
کان عاجرا بحيث تكون نفقته على غيره من الأصول أو الفروع» فإنه في هذه 
الحالة يسقط عنه الوجوب» ويعتبر في حكم المعدوم؛ لأنه لا يسوغ عقلا أن 
توجحب عليه نفقة غیره» وهو يأحذ نفقته من غيره. 

۲ ) أن يكون الفر ع فقيرًاء لأن الأصل أن يتحمل الإنسان نفقه نفسه. 

۳) أن يكون الفرع عاجرا عن التكسب ويتحقق ذلك عا يلي: ) 

أ- الصغر. 
ب- الرض الذي يحول دون العمل والكسب. 
ج- طلب العلم الذي يشغل صاحبه عن التكسب. 
د- الأنوثة والمراد بها الي لا تتكسب ما يفي بحاجتها". 
)١(‏ نقله عن أبن المنذر ابن قدامة ف الغي (۱1۹/۸)» وابن مفلح قي المبدع .)۲١۳/۸(‏ 
(۲) ينظر: مختصر الخرقي »)١١۳١/١(‏ المهذب »)١٠١/۲(‏ البسوط للسرحسي »)۲۲٤/٥(‏ بدائع 


الصنائع »)١/١٤(‏ المغن (۳۹۰/۰)» المبدع (۲۱۳/۸)» روضة الطالبين (۸۳/۹)»ء نيل الأوطار 
(0/۷. 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة r7‏ 


ب- شروط وجوب نفقة الأصول: 

)١‏ أن يكون الأصل فقيرًا لا مال له. 

۲) أن يكون الفر ع موسرًا أو قادرا على العمل والتكسب. 

ويلاحظ بالنسبة للنفقة الواجبة للأصول على فروعهم بأن عجز الأصول 
عن الكسب ليس مشروطًا فيهاء فتجب نفقة الأب على ابنه ما دام محتاحًا حي 
ولو كان الأب قادرا على التكسب» وكذلك الحد وإن علا من جهة الأب أو 
من حهة الأم؛ لأنه سبحانه فى عن إيذاء الآباءء وي إلزامهم بالعمل مع غناهم 
إيذاء؛ ولان الولك كسب آبيه: 
ج_- ما يشتر ط لنفقة الحواشي: 

اا ا 

۲) يسار من تحب عليه النفقة؛ لأن النفقة بذل وتحمل» ولن يتحقق 
ذلك إلا إذا كان الباذل المتحمل موسرًا يسرًا يمكنه من تحمل عبء الإنفاق 
ف ر 

۳) اتحادهما في الدين. 

؛) أن يكون النفق وارتًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. 

ومن هنا يتبين أن نفقة المرأة: الأم وإن علت» والبنت وإن نزلت› 
والأحت» الحتاحات حق على القريب الموسر؛ تطالبه به» وتعطى إيّاه منة 
وة من الله ما 


)١(‏ المصادر السابقة. 


n‏ حقوق المرأة في ضوء السلَة النبَوية 


المطلب الثاني: نفقة الولك 


تكلم الفقهاء في هذا النو ع على أصناف ثلاثة: الرقيق» والحيوان» والحماد. 
الإنسان منه بالخدمة؛ ولأن أهل العلم نصوا على وجوب نفقة الخادم؛ ولا يكاد 
بيت خلو منهم ولاسيما قي بعض البلدان. 

نفقة الملك: 

نقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إحراج حادم المرأة من بيته» 

فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه. 
Er : ET‏ 

وقال الشافعي ليون : يفرض ها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن 
تخدم. وقال ابن قدامة: "وعلى الزو ج نفقة ا لخادم ومؤونته من الكسوة والنفقة"“. 
الأدلة على ما تقدم: 

-١‏ ما أحرجه البخحاري“» ومسلم من طريق المعرور بن سويد قال: 
(۱) ذکر ما تقدم الحافظ قي الفتح »)٠١۷/۹(‏ والعيي قي عمدة القارئ )١۲/۲١(‏ بلفطه» وانظر نهر 

كلام الطحاري في: عختصر احتلاف العلماء .)۳۷٠/۲(‏ 

(۲) ينظر: روضة الطالبین »)٤٥/۹(‏ حواشي الشرواني .)۳۳١۹/۸(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخحسي (۱۸۲/۰)» البحر الرائق .)۱۹۹/٤(‏ 

.)١١١/۸( المغي‎ )٤( 

(ه) كتاب العتق» باب: قول الي : "العبيد إحوانكم فأطعموهم ما تأکلون" (۸۹۹/۲) .۲٤١۷‏ 


(1) كتاب الإبعان» باب: إطعام المملوك مما يكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه )١۲۸۲/۳(‏ 
1 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة e‏ 


ریت ابا ذر الغفاري طف وعليه حلةء وعلى غلامه حلة» فسألناه عن ذلك» 
فقال: إني ساببت رحجلا فشكان إلى البي بة. فقال لي البي ك: "أعيرته بأمه؟! 
ثم قال: "إن إحوانكم حولكم“» جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أحوه 
تحت يده» فليطعمه ما يأكل» وليبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان 
کلفتموهم فأعینوهہ" واللفظ للبخاري. 

1 2 1 M1 OE i. 1 « 

قال النووي: "(هم إحوانكم) الضمير قي "هم إحوانكم" يعود إلى 
اللماليك» والأمر بإطعامهم ما يأكل السيدء وإلباسهم نما يلبس محمول على 
الاستحباب» لا على الإيجاب وهذا بإجماع المسلمينء وأما فعل أبي ذر في كسوة 
فافدشل رة ف الي وا غب عل اله فة اترك 
و کسوته بالمعروف» بحسب البلدان» والأشخحاص»› سو اء کان من جنس نة 
السيد ولباسه»ء أو دونه أو فوقه حي لو قتر السيد على نفسه تقتيرًا حارجا عن 
عادة أمثاله إمّا زهدًاء وإمّا شحًا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه موافقته 
إلا برضاه» وأحمع العلماء على أنه لا جوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه» فإن 
کان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو ا 

قال الحافظ: وني الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم من ولدهي 
والحث على الإحسان إليهم» والرفق بمم» ويلتحق بالرقيق من في معناهم ممن 


)١(‏ قال الحافظ: "الخول -بفتح المعجمةء والواو- هم الخدم» موا بذلك لاهم يتخولون الأمور أي 
يصلحوماء ومنه الخرلي لمن يقوم بإصلاح البستان" الفتح »)١۷١/١(‏ وانظر: النهاية )٠١۲/١(‏ 
مادة ( خر ل). 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .)١۳١۳/۱۱١(‏ 


خقوق المرأة في ضتوء امه للبو 


(Jn : ٤ 
٠ اجیر ویره‎ 


۲- أخحرج مسل“ من حدیٹ آي هريرة عن ورل اه قال: 
'للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". 

قال ابن عبد البر قي الحمع بين هذا الحديث وما تقدم من حديث أي ذر: 
"من حعل قوله "بالمعروف "وهذه زيادة وردت في الموطأً في حديث أبي هريرة"» 
معارضًا لقوله "أطعموهم نما تأكلون» واكسوهم ما تلبسون" قالوا: العروف أن 
العبد لا يساوي سيده في مطعم ولا ملبس» وحسبه أن يكسوه» ويطعمه ما 
يعرف لثله من المطعم واللبس. قالوا: وقوله "أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم 
ما تلبسون" هو أمر معناه الندب والاستحسان» وليس ذلك عليهم بواحب»› 
وعلى هذا مذهب العلماء قديًا وحديتًا لا أعلم بينهم فيه احتلاف"". 

قلت: فمرد الإنفاق على الخدم العرف» ومن زاد عليه كان متطوعًا. 

4 احرج البحاري“)» ومسلم من حدیٹ آي هريرة قال: قال 
رسول الله بي: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم حاءه به» وقد ولي حره 
ودخانه فلیقعده معه فليا کل» فإن کان الطعام مشفوه" قلیلاء فليضع في يده 


.)۱۷١/٥( الفتح‎ )۱( 

(۲) كتاب الإبمان» باب: إطعام المملوك ما يأكل» وإلباسه مما يلبس ولايكلفه ما يغلبه )۱۲۸٤/۳(‏ 
ES‏ 

.)۲۹۰/۲٤( التمهید‎ )۲( 

.ء٠‎ ٤٤ )۲١۷۸/٥( كتاب الأطعمةء باب: الأكل مع الخادم‎ )٤( 

)۱۲۸٤/۳( كتاب الإبمان» باب: إطعام المملوك ما يأکل» رإلباسه ما یلبس» ولا یکلفه ما يغلبه‎ )٥( 
SEE 


)٦(‏ المشفره: القليل» وأصله الماء الذي تكثر عليه الشفاه حي يقل» فقوله: "مشفوهًا قليلا" أي: قليلا 


الباب الثالث: الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة /۹ 
ا 
منه أكلة أو أكلتين" واللفظ لمسلم. 
وبوٴب عليه البحاري ہاب : الأكل الخادم» قال الحافظ: "أي ا وك 
التواضحع» والخادم يطلق على الذكر» والانتی› اعم من ان یکون رقيقا أو حرا 
حله فیما إذا کان السيد رجلا أن يون الخادم إذا كان أنثى ملكه أو رمه أو 
قال النووي: "وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأحلاق» والمواساة في 


الطعام لاسيما في حق من صنعه أو حمله؛ لأنه ولي حره ودخانه» وتعلقت به 
نفسه» وشم رائحته» وهذا کله حمول على الاستحباب"". 

-٤‏ ما تقدم“ من حديث أبي هريرة قال: قال البي يلك: "أفضل الصدقة ما 
ترك غئ» واليد العليا حير من اليد السفلى وابدأ حن تعول" تقول المرأة: إما أن ' 
تطعمي وإما أن تطلقي. ويقول العبد: أطعمي واستعملي. ويقول الابن: 
أطعمي؛ إلى من تدعن؟ قالوا: يا أبا هريرة هذا من رسول الله ي سمعت؟ قال: 
لادا شن کس اى رة 

وبوب عليه البخحاري باب: وجحوب النفقة على الأهل والعيّال. 

ووحه الدلالة: "ويقول العبد: أطعمني واستعلمي" ووقع في رواية 


بالنسبة لمن احتمع عليه. ينظر: غريب الحديث للحري »)۸۲١/۲(‏ النهاية )٤۸۸/۲(‏ 
مادة (ش ف ھ )» الفتح .)٥۸۲/۹(‏ 

.)٥۸۲/۹( الفتح‎ )۱( 

.OTol\ ۱( شرح النووي على صحیح مسلم‎ (Y) 


کک 


.)٦۳۹( ص‎ )۳( 


EN‏ حقوق المَرأة في ضوء السة النَبويّة 
الإسماعيلي: "ويقرول خادمك أطمعي وإلا فبعى"'. 

فما دام أن الخادم محتبس لخدمة تخدومه» وجب على المخحدوم إطعامه 
وکسوته. 

و شمر لاحات ن أ من حرق الال ذا كانت اد 
إطعامھا وکسوقا بالعروف» حق على مستخدمهاء ما م یکن بینهما شرط بأن 
أجرتا طعامها وكسوقًا وهذا جائز عند الفقهاء"» أو يشترط المخدوم أن على 
الخادم طعامه وکسوته» با بل إن العلماء استحبوا مساواة اللحدوم م با لخادم ٤‏ 
الأكل ولس كما تقدم» وإحلاس الخادم مع مخدومه للأكل معه؛ وإن م 
يسه ناوله من المطعوم؛ لأن للعين حًا في الأكول فينبغي صرفها بإطعام 
صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفقسه. فهل رأيت دينًا أولى جميع أفراده هذه 
العناية كهذا الدين الذي ختم الله به الملل» ورضيه للعباد ديًا؟!. 


المطلب الذالذ: نفقة الزوجية 


النفقة الزوجية ما جب على الزوج شرعا نحو زوحته من طعام وشراب 
وملبس وفراش وخدمة» وما يتبع ذلك حسب العرف في إطار القواعد الشرعية” . 
رفي هذا المطلب عشر مسائل: 

المسألة الأولى: حكمهاء وأدلة وجوبها. 

المسألة الثانية: سبب وجوب النفقة و 


(۱) الفتح .)٤١١/۹(‏ 
(۲) ينظر: جحمو ع الفتاوى »)١١١/۳۲(‏ إغاثة اللهفان (۲/١٠)»ء‏ إعلام الموقعین .)٠٠٤/١(‏ 


(۳ ینظر: : أحكام النفقة الزوحية ١(‏ ). 
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المسألة الثالثة: مقدار النفقة الزوجية. 

المسألة الرابعة: توابع النفقة الزوجية. 

المسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق. 

المسألة السادسة: نفقة زوجة الغائب. 

المسألة السابعة: نفقة الزوجة المريضة. 

المسألة الثامنة: نفقة الزوجة الموظفة. 

المسألة التاسعة: نفقة الناشز. 

المسألة العاشرة: نفقة المعتدات من طلاق. 
المسألة الأرلى: حکمهاء وأدلة وجوها: 

اتفق الفقهاء“ على أن حكم النفقة الزوجية الوجوب بوصفها حكمًا وأثرًا 
من آثار عقد الزواج الصحيح» وحقا من حقوقه التابتة للزوجحة على زوجها 
عقتضى عقد النكاح المعتير شرعًا. 

ولذلك بحب على الزوج حى ولو كانت الزوجة غنيةء ٠‏ ا 6 2 م 


كتابية؛ لأن سبب وجويما هو الزواج الصحيح» وهو أمر متحقق في جميع 
الزوجات. 
واستدلوا على ذلك بالکتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول. 
أدلة الكتاب: 
|- قوله تعال: $ لفق ذُو سَعَ ِن س ومن فد عله رر يِن ّا 
ر 


۶اتده آله 4 . 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)۲۳١/٤١(‏ المهذب »)١٦١/۲(‏ الغغي »)٠١١/۸(‏ بجموع الفتاوى 
OIE)‏ حواشي الشروان »)۳١٠۱/۱۸(‏ التاج والإکليل .)۱۸۷/٤(‏ 
(۲) الطلاق: (۷). 


(N‏ حقوق المَرأة في ضَوٴء السنة النبَويّةَ 
يقول القرطي: : أي لينفق الزو ج على زوحته» وعلى ولده الصغير» على قدر 
- قوله تعالى:  E‏ 2 سوم برد 

7 جرت به عادة آمثالمن في بلدهن» من غير إسراف» ولا إقتار بحسب 

قدرته في يساره» وتوسطه وإقتاره"" 
وتأمل تصدير الآية ب(على) الي معناها الإلزام والحتمية» والمولود له هو 

الأب» فعليه رزق وكسوة الوالدات. 

ا 

ا ا 2 

لِعُضَيَمُوا علََن ون کن اکت حمل افوا لرن حى يَضعنَ هَن 4 
يقول الشيخ السعدي: تقدم أن الله مى عن إحراج المطلقات من البيوت»› 

وهنا أمر بإسكامن» وقدر إسكامن بالمعروف» وهو البيت الذي يسكنه مثله 

CH 

ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره". 
وهذه الآية تدل على أن الزوج المطلق مطالب شرعا بإسكان زوجته 

المطلقة ما دامت في العدة» لما تعارف عليه العلماء من كون الأمر يدل على 

الوجوب» وإذا كان تاکان واحبًا على الزوج لزوجته ا حال قيام عدهاء 

.)۱۷١/۱۸( الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کتیر .)۲۸٤/۱(‏ 

.)٦( الطلاق:‎ )۴( 

.(A¥1) (é) 
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فمن باب اول أن يكون مطالبًا شرعا بنفقة الزوجحة الي م تطلق. 


ہے کے م 


٤‏ قوله تعالى: ‏ الال قومُوت على الِساءِ ما فصل لَه بَعَصَهُم عل 


OE U ETE 
يقول القرطي: ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم» فإذا جفظن‎ 
حقوق الرحال فلا ينبغي أن يسيء الرحال عشرهاء وقوام فعال للمبالغفة من‎ 
القيام على الشيء» والاستبداد بالنظر فيه» وحفظه بالاجتهادء فقيام الرحال على‎ 
النساء هو على هذا الحدء وهو أن يقوم بتدبيرهاء وتأديبهاء وإمساكها في بيتهاء‎ 
ومنعها من البروز» وأن عليها طاعته وقبول آمره ما ل تكن معصية» وتعليل ذلك‎ 

بال سيلة و النفقة". 
فال تعالى أثبت قوامة الرحل على رأة وأناط ذلك بأمرين: الفضيلة“) 
والنققة. 


أدلة السية. 


-٥‏ ما أحرجه البخاري“» ومسلم“ من حديث عائشة أن هند بنت عتبة 
قالت: یا رسول الله إن ابا سفیان رجحل شحیح» وليس يعطيي ما يكفين 
)١(‏ النساء: .)"٤(‏ 
(۲) الحامع لأحکام القرآن .)١١۹/٥(‏ 
(۳) سيأني تحقيق القول في معن الآية ص .)4١١(‏ 
)٤(‏ کتاب النفقات» باب: إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن تأحذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 
(°/ ۰( 44 ۰. 


.١۷١١ )۱۳۳۸/۳( كتاب الأقضية» باب: قضية هند‎ )٥( 


GEN‏ حقوق المَرأة في ضتوء السة النبوية 
وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم. فقال: "حذي ما يكفيك وولدك 
بلععروف . 

قال النووي: "في هذا الحديث فوائد منها: وحوب نفقة الزوجحة. ومنها: 
وحوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار" وكذا قال الحافظ". 

وهذا الحديث أصل عظيم في باب النفقات» ورسول الله ي جحعل للزوجة 
احق في أحذ النفقة من مال الزوج -إذ قصر في الإنفاق عليها-» قبل الزوج أو 
لم يقبل» علم أو لم يعلم» وحدد ذلك بالمعروف. 


رسول الله بلي وفيه أنه قال في حطبة عرفة: "فاتقوا الله في اللساي فإنكم 
أحذقوهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يوطفن 
فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» وهن 
عليكم رزقهن وكسوتمن بالمعروف"'. 

يقول النووي: 'وفيه وحوب نفقة الزوحة وكسوفها وذلك ثاببت 
بالجا ع" . 


وقد أفاد لفظ (هن) أن حت النفقة ثابت .عقتضى الإلزام» وسبحان من 


(۱) شرح النووي (۷/۱۲). 

(۲) الفتح )٥۰۹/۹(‏ وسيأت مرید بیان له عند مقدار النفقة ص .)٦٤۸(‏ 

(۳) كتاب الح باب حجة التي ج (۸۸71/۲) .۱۲١۱۸‏ 

)٤(‏ اختلف قي معى (كلمة الله) وصحح النووي أن المراد ا قرله تعالى: اكوا ما طَاب لم يِن 
آلیْسآءِ 4 النساء: ۳. شرح صحیح مسلم (۱۸۳/۸)۔ 


.)۱۸٤/۸( ش < النو وی عل صح مسلہ‎ )٥( 
ل‎ 1 E ار ا کک‎ % 


٠‏ ا 
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أعطى رسوله بي حوامع الكلم» فقرر ني كلمات قليلة تحمل قواعد الحقوق 
والواجبات الزوجية» وذلك عا تحمله من معان عظيمة!. 

۷- ما أحرجه الإمام أحمد في ا ماحه في السنن"» والنسائي 
في الكبرى"» والطبري ني التفسير“» والطبراني في الكبير) والبيهقي في 
الكبرى” ‏ من طريق حكيم بن معاوية» عن أبيه معاوية بن حيدة عن الني يلل 
فالا ر ا فل رجا فال یھ ا5 طن 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوحه» ولا تقبح» ولا تمجر إلا في البيت" 


وإسناده حسن» فيه حكيم بن معاوية قال الحافظ عنه: "صدوق"". 

و صححه الألبانن ف صحیح سنن ابن ا وله طرق م أوردها 
احتصارًا» يرتقي هما الحديث إلى الصحة. 

وف الحديث النص على الطعام والكسوة» وحعلها حقا من حقوق للمرأة. 

۸- ما تقدم“ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أفضل الصدقة ما ترك غي 


TAIT ONES 
.1A0۰ (04/1) () 
.41۸۰ (TY*/ o) (F) 

AE) 

.1۳۸ )٤۲۷/۱۹( )°( 
oY (TY) CD) 
.١!٤۸١ )۲٦١( التقریب‎ )۷( 
.)۱۸۰( )۸( 
AG 


EN‏ حقوق الْمَرأة في ضَوء السنة النبَويّةَ 
واليد العليا حير من اليد السفلى» وابدأ .عن تعول". 

قال الحافظ: " وابدأ من تعول" أي ممن يجب عليك نفقتهء يقال عال الرحل 
أهله إذا مَانهم» أي قام عا يحتاجون إليه من قوت وكسوة» وهو أمر بتقلتم ما 
e‏ على ما 9 و 

والأهل في الترجمة: الزوجة» وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص”. 
الإهاع: 

قال ابن قدامة: "نفقة الزوجة واحبة بالكتاب» والسنة» والإ ماع" ونقل 
الإجماع أيضًا النووي ني شرح صحيح مسلم» وروضة الطالبين» والحافظ 
a e‏ 
المعقول: 
على صحة العمل يماء ومنها: أن من حبس ق غيره تكون نفقته واحبة عليه . 
)١(‏ الفتح .)٠١١/۹(‏ 
(۲) ينظر: الفتح »)٠١١/۹(‏ عمدة القارئ .)١٤/١١(‏ 
(۳) للغي .)٠١۹/۸(‏ 
.(IAf/A) (6)‏ 
.)٤۰/۹( )(‏ 
() (۰۰/۹). 


.(Y4/6) (¥) 


.)٥٠١ ۰/۹7 الغ ( ۱۰۹۹/۸ الف‎ ١٥/٤ بتظ : بدائہ الصتائع‎ ۸3 
A Tas ۹ E E IL O GT NY 
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المسألة الثانية: سبب وجوب النفقة الروجية: 

إذا كانت نفقة الزوجة واحبة على زوجها فلابد أن يكون هذا الوجوب 
سبب؛ لأن الأحكام الشرعية تناط بأسبايماء وتدور معها وحودًا أو عدمًا. 

وذهب جمهور الفقهاء الأحناف والالكية» والشافعي في مذهبه 
الجحدید“) والحنابلة“ إلى أن النفقة تحب بالتمكين الام لا بعجرد العقد 
والتمكين يكون إذا سلمت للمرأة نفسها نفسها إلى زوجهاء وتمكن من الاستمتاع اء 
ونقلها إلى حيث يريد وهي من أهل الاستمتا 5 ستمتاع في نکاح صحیح. 

واستدلوا عا يأن: 

-١‏ ان البي ي تزوج عائشة وهي بنت ست سنين» ودحل يما بعد 
Aa E ECE ENE GNA‏ 
ولو وقع لنقل إلينا. 

- حديث جابر المتقدم" وفيه "اتقوا الله في النساء فإنكم أحذقوهن 


امان الله واستحللتم فرو جهن بكلمة الله وهن عليكم رزقهن وکسوهن 


(1) ينظر: بدائع الصنائع »)١١/٤(‏ فتح القدير »)۳۸٤/٤(‏ حاشية ابن عابدين .)۸۸٦/۲(‏ 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي »)٠٠۸/۲(‏ التاج والإكليل .)۱۸١/٤(‏ 

(۳) ينظر: تكملة اجموع شرح الهذب »)۷٦/١۷(‏ معي الحتاج .)٠٠١/٣(‏ 

.)٠١٠/۸( المبدع‎ »)٠١۹/۸( يتظر: المغي‎ )٤( 

)١(‏ أخحرج قصة بناء رسول الله إل بعائشة مع بيان سنها البعاري في صحيحه ي كتاب الفضائل 
باب: ترويج البي يي عائشة» وقدومها للمدينة وبنائه ها .۳٦۸۱ )۱ ٤۱ ٤/۳(‏ 

(ESN ینظر:‎ )( 

.)٦٤٤( ص‎ )۷( 


خفوق الْمرأة في ضنوء المة النبوية 
بالععروف'. 

فربط رسول الله ي بين العقد والاستمتاع» ووحوب النفقة» فدل على أن 
النفقة تحصل عمجمو ع الأمرين ٠‏ 

وقد قاها َي في حطبة حجة الوداع . عحضر الحمع العظيم قبل وفاته ببضعة 
وانين يومًا. 

- أن النفقة تحب لاحتباس المرأة لحق الزوج ومصلحته» والاحتباس 

الموحب للنفقة هو الذي حكن معه استيفاء الزوج حقوقه الزوجية» والتمكن من 
الاستمتاع بها مي أراد» والقاعدة تنص على أن كل من حبس لم صلحة غسيره 
ومنفعته» فنفقته واجبة على من كان حبسه للمصلحته ومنفعته» ولذلاك استحق 
القاضي وغيره من عمال الدولة الإسلامية رزقهم من بيست المال؛ لتفرغهم 
لأعمامم؛ لنفعة ومصلحة المسلمين". 

انالف بوخ اله و تمن و اة 
المسألة الثالغة: مقدار النفقة: 

احتلف الفقهاء في تقدير النفقة على أقوال» منها: 

القول الأرل: ها ذهب إليه ههور الغلماة أبتو فة ومالك 


.)٤۸٤/۲( ينظر: الإقناع للشربيي‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع »)١١/٤(‏ حاشية ابن عابدين .)۸۸١/۲(‏ 
(۴) ينظر: الكاقي ني فقه الحنابلة .)٠/۳(‏ 

.)۱۹۳/٤( ينظر: المبسوط للسرخحسي (۱۸۱/۰)» البحر الرائق‎ )٤( 
.)١٠١/۳( تفسير القرطي‎ »)١۲۲/١( (ه) ینظر: الاستذ کار‎ 
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والشافعي في القد) وأحمد" إلى أن النفقة مقدرة بالكفاية تختلف باعتلاف 
من تحب له النففة مقدارها. 

واستدل الجمهور عا ا 

| - قوله تعالى: $ على الولو َء رزفُهُنّ شون بعرو ه”. 

والله تعالى أطلق في كتابه الرزق والكسوة وشرط في ذلك المعروف» 
والرزق شيء غير محدد» وإنما هو لبيان الكفاية والوفاء فالقول بالتحديد زيادة 
عل الل وال تاد هله ار غر خاد رعا ول کان ماه ين ا 
النفقة» لبينه سبحانه» ولا جوز تخیر البيان عن وق ج 

۲- ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقوله ي مند: "حذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف". 

قال النووي: "قي هذا الحديث فوائد منها... أن النفقة مقدرة بالكفاية لإ 
بالأمداد»و مذهب ااا ن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا 
الحديث» ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان» وعلى المعسر 
مد» وعلى المتوسط مد ونصف وهذا الحديث يرد على أصحاب". 

وقال شيخ الإسلام: "فأمرها أن تأحذ الكفاية بالمعروف» ولم يقدر ضما نوعًا 
ولا قدراء ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبيّن ها القدر والنوع كما بين فرائض 
(1) ينظر: فتح الباري »)٠٠١/۹(‏ الإقناع للشربيي .)٤۸٥/۲(‏ 
(۲) ينظر: المغي »)١١۷/۸(‏ الكان في فقه الحنابلة .)۳٠١/۳(‏ 
(۳) البقرة: (۲۳۳). 
)٤(‏ ينظر: أحكام النفقة الزوجحية .)٤١(‏ 


.)۷/١۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥( 


حقوق المَرأة في ضوء السنة النبَويّة 


الزكاة والديات... وإذا كان الواحب هو الكفاية بالمعروف»فمعلوم أن الكفاية 
تتنوع بحالة الزوجة في حاجتهاء وبتنوع الزمان» والمكان» وبتنوع حال الزوج قي 
ره وإعسارة وليت كسوة القصة الضلة ككمرة الطريلة اة ول 
کسوة الشتاء ككسوة الصيف» ولا كفاية طعامه كطعامهء ولا طعام البلاد 
الحارة كالباردةء ولا المعروف في بلاد التمر والشعير كالمعروف في بلاد الفاكهة 
والحمير"'. 

فان رسول الله إل أمر هندًا بأحذ كفايتها من مال زوجها من غير تقدير 
معين بل قيد ذلك الأحذ بالكفاية والحاجحة وهي أمر غير مقدر. 

4-۳ بحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا يمد ولا برطل» بل 

الذي اتصل به العمل في كل مصر وعصر ما تقدم أنه بالمعروف". 

القول الغايي: ذهب الشافعي في الحديد”» والقاضي أبو يعلى من الحنابلة) 
إلى ما مقدرة مقدار محدد. فقال القاضي أبو يعلى: إن المقدار الوااحب هو 
رطلان من الخبز في كل يوم اعتبارًا بالكفارات» وهذا الققدار لا يختلف قي 
الكمية بسبب اليسار ولا الإعسار» وإنما بختلف في الصفة والودة. 

أما الشافعية فقدروها .حد» ومد ونصف» ومدين على حسب حالة الزوج 
يسرًا وعسرًا» وتوسطًا بين الأمرين. 
(۱) بحمو ع الفتاوی ٤(‏ ۸۷/۲). 
(۲) ینظر: زاد المعاد .)٤۹۳/٥(‏ 


(۳) ينظر: الفتح »)٠٠۰/۹(‏ معي الحتاج .)٤١١۹/۳(‏ 
)٤(‏ ینظر: الغ (۱۰۷/۸)» زاد الْعاد .)٤۹۳/٥(‏ 
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ول 
دلو م 


واستدلوا بقوله تعالى: $ لِيْفِقَ ذو سَعَو مُِن سَعَتَمِ ومن قَدِرَ عليه رزه َليِق 
مما ءَاتده الله 4. 

والنفقة نفقتان: نفقة الملوسرء ونفقة المقتر عليه رزقه وهو الفقير» وأقل ما 
ل ف ف ا ت ور ببلدهاء وأقل ما يعده ضما ما لا يقوم بدن أحد 
على أقل منه»وذلك مد البي ي في كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون. 

وإن کان زوحها موسعا عليه في الرزق فرض ها مين .عد البي ل 

وإنغا كان أقل الفرض مدا بالدلالة عن الرسول ب قي دفعه إلى الذي 
أصاب أهله في شهر رمضان بعرق فيه حمسة عشر أو عشرون صاعًا لستين 
مسکيتاء فکان ذلك مدا لكل مسکين» وإنما حعل أكثر ما فرض مدان؛ لأن 
أكثر ما حعل البي ييي في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين» وبينهما 
وسط فلا يقصر عن هذاء ولم يتجاوز هذا . 

ورد الجمهور على الشافعية فقالوا: إن قياس النفقة على الكفارة غير 
صحیح ؟ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسارء ولأن تحديد التقدير ق 
الكفارات ليس لكوفا نفقة واحبة»بل لكوما عبادة محضة كالزكاة فكانت 
مقدرة بنفسها. 

قال شيخ الإسلام: "ثم من الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوحة مقدرة 
بالشر ع» والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال فند: 
"حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". 
(۱) ينظر: الم .)۸۸/٥(‏ 
(۲) ينظر: المغي .)١٠١۸/۸(‏ 


(۳) محمو ع الفتاوی (۳۲۹/۲۲). 


on‏ خقوق الْمَرأة في ضوء السنة النبَويّة 
صداقها قبل الدحول» مع أن سوق الصداق ليس بواحب إذا رضيت المرأة أن 
تۇ حر ه» فکیف يمره با لیس بوا حب عليه» ويترك أن يأمره بالواجحب... ونقل 
الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إحراج خادم الرأة من بيته» فدل على 
آنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الجحاجة ل 

ولا يكون الخادم للزوجة إلا من يحل له النظر إليهاء فيكون امرأة أو ذا رحم 
حرم من الزوجحة؛ لأن الخادم يازم المحدوم في غالب أحواله» فلا يسلم من النظر إليه. 
هل يجب للمراة أكثر من خادم؟: 

وحيث تقرر أن على الزوج نفقة حادم الزوجة بالشروط السالف ذكرهاء 
فهل ها اكثر من حادم إن احتاحت إليه؟. 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية» والحنابلة"» والشافعية“ إلى أنه لا يجب 
عليه أكثر من خادم؛ لأن المستحق إحدامها وهو يحصل بواحد» فالزيادة عليه 
علاج الروجة: 

بالر حو ع ا الكتاب والسنة بجحدها يو جبان الطعام» واللباس» والسسكف 
دول التطبيب» أ الفقهاء فیرول ان الزوج غير ملزم بعلاج رو جته ل کش دواء» 
ولا أجرة طبيب بحجة أن هذه المصاريف لا تدحل في النفقة شرعًا. 
(۱) الفتح .)٥۰۷/۹(‏ 
(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين (0۸۸/۳). 


(۳) ينظر: المغن .)١٠١/۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: تكملة المجمو ع شرح المهذب .))۳۷/١۱۷(‏ 
x 2‏ ,1 س 7 ` 
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يقول ابن قدامة: "ول يجب عليه [أي على الزوج] شراء الأدوية ولا أجرة 
الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الحسم» فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع 
من الدار» وحفظ أصوهاء وكذلك أجرة الحجّام والفاصد"'. 

ونوقش بأن قياس نفقة التطبيب على نفقة عمارة الإمجار» وحفظ أصله» 
قياس مع الفارق؛ لأن علاقة الزواج ليست علاقة إِجَار» وإنغا علاقة نكاح مبنية 
على المودة والرحمةء والمرأة ليست مستأجرة له وإنما ۳ ا 
العمر» يقول تعالى : ( ومن ءايه اَن خَلَقَ ل من انفس كم ارو ج اكوا إِلَيهّا 
وَل بيْكَ َم موده وَرَحْمَةَ 4 ا 

ولا يحخفى بعد ما ذكره الفقهاى أن الراحح اعتبار الأدوية وأحرة الطبيحب 
من توابع النفقة الزوجية E‏ 

١‏ - قوله تعالى: « وَعَاشِروهي بالْمَعَرُوفِ4 وإنفاق الزوج على علاج زوجه 
لا شك أنه من مظاهر العشرة بالمعروف. 

۲- إذا أوحب الفقهاء على الزوج نفقة الخادم فمن باب أولى إيجاب 
علاجحها؛ فحاجتها إلى التطبيب أشد من حاجتها للخحدمة. 

-٣‏ من مظاهر المودة والرحمة مسارعة الزوج لعلاج زوجته» وليس من 
الودة والرحة أن يتر كها الزوج تتلوى وتن من المرض دون إسعافها بعرضها 
)١(‏ لخي »)١١١/۸(‏ وانظر: مغي الحتاج »)٤١١/۳(‏ الفتاوى المندية »)٠١ ٤۹/١(‏ حاشية الدسوقي 


(0/۲7 


( الروم: 7( وأنظر: فصل ق أحکام المرأة والبيت 1i‏ خسلم .«(A°/V)‏ 


n‏ خقوق المَرأة في ضتوء المة اة 


على الطبيب» وهي محتاجة إلى ذلك» وهو قادر عليه. ) 

يقول د. محمد يعقوب: "ويرى البعض أن نفقة التمريض واحبة على الزوج 
إذا كان الأمر يتعلق بالأمراض العادية وال قلما يخلو إنسان منها. أما العمليات 
الجراحية الي تدعو إلى الال الوفير فيلزم فيها التفرقة بين ما إذا كان الزوج 
فقيرًاء و كانت غنية فإها لا تحب عليه. 

أما إذا كان غنيًا وهي فقيرة فما تحب عليه" . 

ولاشك أن الدين الذي سمل إحسانه جميع أفراده» لن يسقط حق علاج 
جهاز الروجة: 

الجهاز“ كل شيء يحتاج إليه البيت من الأثاث والأدوات وغيرها. 

يذهب جهور العلماء من الأحناف) والشافعية والحنابلة" إلى أن 
الزوج هو المكلف بإعداد جهاز الزوحة من فرش» وغطاء ومتاع ولوازم» فلا 
من غيره مما تملكه من الأموال؛ لأن مهرها حق حالص ها استحقته .مو حب عقد 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) أحكام النفقة الزوجحية (ه٠).‏ 
(۴) يقال له الشوار عند المالكية -بتليث الشين- ومعناه ي اللغة متاح البيت» وله ظط الجهاز هر 

الستعمل في كتب الأحناف. ينظر: المدونة الكبرى »)۲۱۸/٤(‏ ترتيب القاموس (۷۷۳/۲). 
)٤(‏ ينظر: حتصر احتلاف العلماء »)۳٦٥/۲(‏ بدائع الصنائع »)۳١۹/۲(‏ البحر الرائق .)۲١٠١/۳(‏ 


.)٤۰۸/۳( حاشية البجيرمي‎ »)۳٤۹/۳( ينظر: إعانة الطالبين‎ )٠( 
.)١٤٠٩/٥( ينظر: الفروع‎ )٩( 
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الزواج» فلا بحير على إنفاق شيء منه لجهازها. 

يقول ابن حزم: ولا تجوز أن بير ألرأة على أن تتجهر إليه بشيء أصلا لا 
من صداقها الذي أصدقهاء ولا من غيره» ولا من سائر مالماء والصداق كله ها 
تفعل فيه كله ما شاءت لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض. وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعي» وأبي سليمان وغيرهم"" ثم أخحذ ابن حزم بالرد على" 
المالكية“ SS‏ يصلح الناس قي بوهم 

من المهر الذي قبضته» ولا يلزمها أن تنفق على جهازها أكثر من المهر الذي 
كلم إلا إذا شرط عليها ذلك أو قضى به العرف» ولا يخفى ضعفه. 

ودليل الجمهور: 

-١‏ قوله تعالى: $ انيعم إِحَدَنهي قعطًارًا قلا تَأخُدُوا مِنَه سا 4 فالمهر 
حق حالص للزوحة مي ”مي حن ولو كان عظيمًاء ولا يحل للزوج أحذ شيء منه 
إلا بطيب نفس منهاء والحهاز تشترك فيه النافع» فكان على الزوج لا عليها. 

۲- قوله تعالى: « وَءَاتوا آلْساءَ صدقتين غل فن طبن لم عن سىء َه 


لھ ررم 


فسا و و9 هنیا ا ریا ° 


فافترض الله على الرجال أن يعطوا النساء صدقاتمن نحلةء وم يبح للرحال 
ا التاء 


.)٠١۷/٩( احلی‎ )۱( 

(۲) ينظر: التلقین للقاضي عبد الوهاب (۲۹۰/۱)» مواهب الحليل .)٥۲۳/۳(‏ 
(۳) التساء: .)۲١(‏ 

.)٤( التساء:‎ )٤( 


kla‏ ر 
يقر . ١‏ 1 ۰ 
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وإذا كان الراجح أن الزوحة لا تحبر ولا تلزم بتجهيز بيتها من مهرها ولا 
من مال غير مهرهاء فإن الصواب ما لا تمنع من الإسهام بمالهما لشراء جهازها 
وما يحتاحه البيت من لوازم» ويكون هذا منها على وجه التبرع» والاحتيار 
احض لا على سبيل الإلزام والإنجاب» وتبقى هذه الأشياء مل وكة ها وإعا ينتفع 
يما الزوج» ويستعملها بإذن الزوجحة ورضاهاء فإن لم يكن صراحة فدلالة“. 

٠‏ وإن طلق الزوج زوحه واختلفا ني الجهاز أو ني متاع البيت وموجوداته» 
فالقول قول الزوج» لأا بالطلاق صارت أجنبية فزالت يدهاء والتحقت بسائر 
اللات 

ولكن إذا أقامت الزوجة البينة على ما تدعيه من ملكية موجودات البيت»› 
فالحكم يكون ها .عوجب بينتها حسب القواعد العامة قي الإئبات. 
المسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق: 

قضت القواعد الشرعية بوجوب إنفاق الزوج على زوجته» وأنه لا يحل له 
العدول عنه مهما كان» ولكن بعض الأزواج تمن لا حلاق فهم» ولا ضمير 
رذع سط عله اهرازه و تسول له تفه الأمارة تالو أن صر ف غا 
لواحب الشرعي لضعف دينه» وقلة إيعانه. 

ولكن الشريعة الغراء م تترك هذا العمل بدون أن تضع له حلا حذريًاء فإن ' 
الزوج إن امتنع من الإنفاق على زوحته لا يخلو الأمر من أن يكون موسر أو 
معسرًا؛ فان کان موسرًا فان حاله لا يخلو من أحد أمرين: 


.)١٤۷/۷( ينظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم‎ )١( 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع .)٠۹/۲(‏ 
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-١‏ أن eT‏ ظاهر معروف» فإن قدرت EE‏ أحذت 
منه قدر كفايتها بغير إذنه؛ لأن البي ييي قال هند زوحة أي سفيان عندما شكت 
إليه شح زوجها: as‏ بالمعروف' ' وبوأب عليه البخحاري ي 
كتاب النفقات» باب: إذا ۾ ينفق الرحل فللمرأة أن تأحذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف 

قال الحافظ: "أحذ المصنف هذه الترهمة من حديث الباب بطريق الأولى؛ 
لأنه دل على جواز الأحذ لتكملة النفقة» فكذا يدل على حواز أحذ جيع النفقة 
ند الاسشا غ" 

وإذا م تقدر الزوحة على الأحذ منهء فلها أن ترفع مرها إلى القاضسي› 
وتطلب فرض النفقة» او نة حن فى فن قام بالنفقة فهو المطلوب) وإن 
أ حبس» فإن صبر على الحبس أخحذ الحاكم النفقة من ماله إن كان من جنس 
النفقةء وإن كان من غير حنسها كالعروض والعقارء» فإن اللجحمهور يرون أن الال 
يباع لتدفع النفقة للزوجة منه على قدر كفايتها؛ ولأن البي كيل قال ند" حذي 
ما يكفيك" وم يفرق ي بين مال ومال. 

قال الخطابي: يؤحذ من حديث هند جواز أحذ الجنس وغير اللجنس. 
لزوجته ما أوجبه الله ها من نفقة شرعية بأي وجه من الوحوه. فإذا ادععى 
.)۲۰٥۲/( )0(‏ 


(۲) الفتح .)٥۰۸/۹(‏ 
(۳) اعلام الحدیث .)٤۸/۲(‏ 


.¥ 77 کشتاقف القناع 7( حاشية ابن عغابدين‎ «û Y3) ينظر: روضة الطالبين‎ )٤( 


5 حقوق الَرأة في ضَوء المسلة النبوية 


الزوج الإعسار لي نفقة زوجته» وم يكن له مال ظاهر» وصدقته زوحته على 
دعواه» فانه يحکم بعسر ه اتفاقًا لعدم المعارض لدعواه آم لو کلېته زوجحته في 
دعواه فقد ذهب الشافعية» والحنابلة" إلى أن القول قول الزوجة إذا عرف 
للزوج مال» ويطلب منها اليمين» لتقوية دعواها؛ لأن الأصل بقاء ماله ويسر 
وإن م يعرف للزوج مال يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنه منكر؛ والأصل عدم 
الالء وغالبًا ما يبقى الشيء على أصله. 

۾ ولو أعسر الزوج في نفقة زوحته بعد أن كان موسرًا» فهل يفرق بينهما 
ببب اسار ق السالة کر ان: 
القول الأول: 

ذهبت المالكية"» والشافعية“» والحنابلة“» وهو قول أهل الظاهر“ 
ورححه الصنعاني في سبل السلام“ إلى أن الزوحة لو طلبت التفريق بينها وبين 
زوحها العسر ني نفقتها فما تحاب لطلبهاء ويفرق القاضي أو مسن يقوم 
مقامه بینهما. 


.)١١/٤( حاشية البجيرمي‎ »)٤۸۸/۲( ينظر: الإقناع للشربين‎ )١( 
.)۱۸١/۸( المبدع‎ »)١٦۷/۸( ينظر: الغي‎ )۲( 

(۳) ینظر: تفسیر القرطي (۱۹۹/۰)» مواهب الیل .)٤۸۹/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: روضة الطالبین »)۷١/۹(‏ حواشي الشروان (۳۳۹/۸). 
)٥(‏ ینظر: الغ (۱۹۷/۸)» البدع .)۲١۸/۸(‏ 

.)٥۰۸/۹٩( ینظر: انحلی‎ )٩( 
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واستدلوا ما يأن: 


|- قوله تعالی: $ ارال مورت عل السا ما َكَل آله بهد َل 


والرب حل وعلا أثبت قوامة الرجال على النساء لأمرين: 

> ۾ ما فصل له بعَضَهَُ عَلَنْ بَعَضٍ. 

$ وَبمَا أنفقٌوا من أموالهم 4. 

والباء هنا إمّا للسببية فتكون النفقة من أسباب القوامة؛ لأنه يترتب على 
وال ت و يصح أن تكون الباء للمقابلةء فتقابل القرامسة 
بالإنفاق» فإذا انعدمت النفقة من قبل الرحل كان للمرأة طلب التفريق من 
زوحها المعسر ق النفقة. 

يقول القرطي: "(وعا أنفقوا من أموالمم) أنه مى عجز عن نفقتها م يكن 
قوامًا عليها» وإذا لم يكن قوامًا عليهاء كان هما فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذي 
شرع لأجله النكاح» وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح 
عند الإعسار بالنفقة والكسوة"'. 

۲- قوله تعالى: $ قَإمَساك مروف أو تریح بحسن ۾" . 

يقول الجحصاص: "ومن الناس من يحتج... بقوله: "فإمساك ععروف أو 
تسريح بإحسان" في إيجاب الفرقة بين المعسر العاحز عن النفقة وبين امرأته؛ لأن 


.)١١۹/٥( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 
.)۲۲۸( البقرة:‎ )۲( 


\UN‏ حقّوق المَرأة في ضتوء اة اة 
ال ال فا رة ين أك شعن ا A‏ تسريح بإحسان» 
وترك الإنفاق ليس .حعروف فمي عجز عنه تعين عليه التسريح فيفرق الحاكم 
Es‏ 

۳- قوله تعال: « فامگوه موف او سرحوهن معروفي ولا يكوه 
ضِرارًا عدوا 4 . 

والزوج المعسر إذا أمسك زوجته مع عجزه عن الإنفاق عليها كان ضارا 
معتديا» وعلى القاضي دفع هذا الضرر والعدوان بالتفريق بينهما".. 

ونوقش هذا الاستدلال وما قبله بأن الآيتين لا يصلحان للاستدلال على 
الدعى؛ ن لیس فیهما دلالة على التفريق بين الأزوجين بالإاعسار؛ لان المضارة 

والعدوان لا يكونان إلا إذا كان للشحص فيهما دحل واحتيار» والإعسار ليس 
) منافيا لالامساك بالمعروف» فالإحسان في العشرة فيما يدحل تحت قدرة العبد 
ا 

٤‏ - ما أخرجه البخحاري» ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أفضل 
الصدقة ما ترك غى» واليد العليا حير من اليد السفلى» وابداً من تعول" تقول 
المرأة: إا أن تطعمي» وإما أن تطلقي. ويقول العبد: أطعمي» واستعملئ. 
ويقول الابن: أطعمن إلى من تدعئ؟ قالوا: يا أبا هريرة هذا من رسول الله عل 
)١(‏ أحكام القرآن (۹۸/۲). 

(۲) البقرة: (١٠۳؟).‏ 


(۳) ينظر: أحكام القرآن للحصاص (1۹/۲). 


)٤(‏ المصدر السابق. 
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سمعت؟ قال: لا هذا من كيس أي هريرة. 

وقد ورد الجزء الأحير مرفوع ا عند أحمد في المسند) والنسائي 
في الكبرى". وأطال محققوا المسند تضعيف الرواية المرفوعة» فراحعه إن رممست 
الزيادة. 


ووحه الدلالة: "إما أن تطعمي أو تطلقي" فجعل للمرأة حق في طلسب 
التفريق بينها وبين زوحها عند عدم إنفاقه عليها. 

ونوقش هذا الاستدلال بأنه ليس في قول أي هريرة ما يدل على إلزام 
الزوج المعسر بطلاق زوجته» وكيف يكون هذا وهو كلام عام لا يختص .ععسر 
وحده؛ بل يشمل اموسر كذلك» ولا حلاف في أن الزوج الموسر إذا لم ينفق 
على زوحته لا حبر على الفراق بل يحبس لعدم إنفاقه عليها". 

-٥‏ ما آخحرجه الشافعي في الأم“» وعنه البيهقي في الكبرى“ من طريق 
مسلم بن خالد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أمراء الأحناد في رجال غابوا عن نسائهم» يأمرهم أن ينفقوا 
أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وصححه الألبان في الإرواء“ 
ورحجاله نقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد الزنجي قال الحافظ: "فقيه 


.1۰۸۱1۸ (£۷۹/17( )( 
411 (FA) (Y)| 
.)۲١٠/٤( ينظر: فتح القدير‎ )۳( 
.)41/٥( )٤( 

.° ۸٤ )٤14۹/۷( )°( 


.10۹4 (TTAI/Y) O) 


IT‏ قوق الْمَرأة في ضوء السنة النبَوية 


ےت 


صدوق کر الأوهاء" لکنه توبح عليه» فقد جاع ف العلل“ لا آي حامم 
"مع ابي ذكر حديث حماد» عن عبيد الله بن عمر.. قال أي نحن نأحذ مذا في 
نفقة ما مضى" فالإسناد بمذا يرتقي للحسن. 

-٦‏ ما أحرجه الشافعي في الأم» وعبد الرزاق قي المصنف“» وسعيد بن 

۰ ° ت 1 2 

منصور في سننه» والدارقطي في السنن» والبيهقي في. الكبرى“ من طرق 
عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرحل لا جد ما ينفق على 
امرأته. قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: سنة. قال سعيد: سنة. قال 
الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله بلج 

قال ابن القيم: غايته أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب. 

وقال ا حرم ٠‏ "قد ا عن سعد بن التب قولان E‏ أوردناء 
أحدها: يحبر على مفارقتهاء والآأحر: لا يفرق بينهماء وها محتلففان فأيهما 
السنة؟ وأيهما كان السنة فالأخحر حلاف السنة بلا شك» ولم يقل سعيد إا سنة 
رسول الله يي وح لو قاله لكان مرسلا لا حجة فيه» فكيف ونما أراد 
(۱) التقریب (4۳۸) .1٦11۹‏ 
() (4۰/1). 
(۳) (/۰۷). 
(A/V) (£)‏ ¥ 
)٥(‏ (۸۲/۲) ۲۰۲۲. 
(AVY) CD)‏ 14۳. 


:) 6° (£1۹۷7 )۷( 


(۸) زأد العأد .)٥1۲/(‏ 
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بلا شك أنه سنة من دونه عليه الصلاة والسلاء"'. 

۷- قياس الإعسار بالنفقة على الحب والعنةء وقالوا: إذا ثبت الفسخ بالعجز عن 
الوطء فالضرر الناتج من عدم الوطء أقل من الضرر الحادث من عدم الإنفاق› 
إذ الضرر الحاصل من عدم الوطء لا يخر ج غالبًا عن فقد لذة يقوم البدن بدوماء 
ار ار هل ف هان فو وي ا هاو اود 

ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المسيس والاستمتاع لا يصيران دينًا على 
الروج لزوجته عند عدم حدوتهماء بخلاف النفقة الزوحية فاا تكون دينا ها 
عليه» لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 


ولان الجب والعنة من العيوب الى لا يرجى زواها بخلاف الإعسار فققد 
جعل الله بعد عسر يسرًا. ) 

ثم إن الاستمتاع والتناسل أمران مقصودان من النكاح أصالة بخلاف الالء 
فإنه ليس مقصودا لذاته في النكاح بل هو أمر تابع» ولازم من لوازمه. 
القول الغاي: 

ذهب الحنفية“» والظاهرية“ إلى أنه لا يفرق بين الزوحين لإعسار الزوج 
بنفقة زوجته» بل تؤمر الزوجة بالاستدانة عليه بعد فرض النفقة ها عليه» وتصبر 
ی و 
(۱) انحلی .)٠/۱۰(‏ 
(۲) ينظر: غي .)۱٦۳/۸(‏ 


(۳) ینظر: فتح القدیر »)۲۰۱/٤(‏ حاشية ابن عابدین .)٥۹۱/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: امحلى .)١۲/٠٠١(‏ 


حقوق المَرأة في ضتوء اة النبوية 
واستدلوا عا يأنٍ: 

. 4 قوله تعالی: ۾ ون کارت ذو عْسرَق فتَطْرة إل مَيَسر‎ -١ 

وإذا لم يجر الزوج النفقة على زوجته لإعساره» تكون ديا عليه في ذمته 
وتسري عليها أحكام الديون» والله سبحانه بين أن المدين إذا أعسر» وعجز عن 
سداد ما عليه من الديون فإنه ينظر حي يستيسر» ولو كان يتعلق بالعجز عن 
السداد والوفاء أمر آحر غير الانتظار إلى الميسرة لبينه القرآن الكسري» والرأة 
مأمورة بالإنظار بالنص”". 

ونوقش الاستدلال بأن الآية حاصة بالديون غير النفقة» ويدل على ذلك 
مورد الآية وسببهاء ومذا لا تصلح للاستدلال على المدعى. 

۲ کک تعالٰی: TS‏ ومن قَدِرَ عليه رزفةء فَليْفِقَ مما 

ا کلف آله فسا إل ما 1# ءاتلا I‏ عرسا 4 . 

ووحه دلالة الآية أن الرحل إذا ان وليس قي وسعه ما بمكنه من تحصيل 
النفقة لا يجب عليه التكلف لأجل الإنفاق؛ لأن الله سبحانه لم يكلفه بغير ما في 
وسعه» وإن كان معسرًا بنفقة زوحته م يأم؛ لعدم وجوب النفقة عليه حال 
إعساره» فلا یکون إعساره بغیر ما وجب عليه سببًا للتفریق بینه وبين زوجته. 

ونوقش الاستدلال بأن الآية لا تدل على عدم التفريسق بين الزوجين 
بالإعسار؛ لأنه لا يلزم من عدم تكليف المعسر بالإنفاق على زوجته عدم جواز 
)١(‏ البقرة: .)۲۸١(‏ 


(۲) ینظر: المبسوط »)۱۹۰/٩(‏ شرح فتح القدیر (۲۹۱/۲)» زاد المعاد (ه/١١١).‏ 


(۴) الطلاق: (۷). 


التفريق؛ لأنه شرع لدفع الضرر عن للمرأةء وتخليصها من ذلك الزوج الذي لا 
يستطيع الإنفاق عليها. 

-٣‏ ما احرجه مسلم“ في صحيحه من حديث أي الزبير»عن حابر قال: 
"دحل ابو بکر يستأذن على رسول الله ي فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن 
لأحد منهم. قال: فأذن لأيي بكر» فدخل. تم أقبل عمر فاستأذن» فأذن له 
فوحد البي ييي حالسًا حوله نساؤه واحمًا ساكتًا. قال: فقال: لأقولن شيا 
أضحك البي ييي فقال: يا رسول الل لو رأيت بنت حارحة سألتي النفقةء 
فقمت إليها فوحأت عنقهاء فضحك رسول الله يي وقال: "هن حولي كما 
ترى يسألني النفقة" فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجا 
عنقها كلاهما يقول: تسألن رسول الله ب ما ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأل 
رسول الله بل شيا أبدًا ليس عنده» ثم اعتزهن شهرًاء أو تسعًا وعشرين ثم نزلت 
عليه هذه الآية: « يتا ألّى فل إَذَرَوجك 4 حى بلغ ظ للمُخستت منك اجر 
یت 

ووجه الدلالة أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- قاما يضربان ابنتيهما 
بحضرة رسول الله لك إذ سألتاه نفقة لا يجدهاء ومن الحال أن يضربا طالبتين 
للحق» ويقرهما رسول الله يه على ذلك» فدل على أنه لا حق هما فيما طلبتاه 
من النفقة في حال الإعسارء وإذا كان طلبهما هما باطلاً فكيف تمكن للرأة من 
فسخ النكاح بعدم ما ليس ها طلبه» ولا محل هاء وقد أمر الله سبحانه وتعالى 


(۱) ینظر: أحكام النفقة الروجحية (۹۳). 


(۲) کتاب الطلاق» باب: بیان آن تخییر امرأته لا یکون طلاقا إلا بنية (۱۱۰۳/۲) 4۷۸ ؟ 


Û mT 


(VN‏ قوق المراة فى وء اة الو 
TT‏ )1( 
صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة'. 
ونوقش الاستدلال بأن الزحر عن الطالبة ما ليس عند الرسول &# لا يدل 
على عدم جواز فسخ النكاح لأحل إعسار الزوج بنفقة زوجته» وأما إقرار 
إذا أتوا ما لا ينبغي» ومعلوم أنه ي لم يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق» فلعلهن 
طلين زيادة على ذلك» كما أنه لم يرو أن زوجحات رسول الله بل طلبن الفسخ» 
ولم يجين إليه“» وكيف بمكن احتمال القول بذلك» وقد حيرهن الرسول يك بعد 
لا کا pA E O ETA SIS‏ 
ذلك جاء ٿي قو : و تاپا النى لازوجك إن كنتن تردرى الحيوة الدتيا 
ر ر رور اګ : و 4 سر کک ا 
وزیتتها فتعالن أَمَيعَح ارخ کرک سراح جیا 4 فاحترنه صلوات الله وسلامه علیه. 
-٤‏ لم يزل في الصحابة المعسر والموسرء وكان معسروهم أضعاف أضعاف 
مو سریهم» فما مکن البي ا امرأة وأحدة وط من الفسخ بإاعسار زوجها» وللا 
أعلمها أن الفسخ حت ها فإن شاءت صبرت» وإن شاءت فسخحت»› وهو یشرع 
الأحكام عن الله تعالى بأمره» فهب أن الأزواج ت ركن حقهن» أفما كان فيهن 
امرأة واحدة تطالب بجحقها“. 
وقد تناظر فيهاً الإمام مالك وغيره. فقال: ليس الناس اليوم کذللی» اا 
تزو جحته وا 
)0( ينظر: زاد معاد .)٥۱۹/٥(‏ 
(۲) ينظر: سبل السلام .)۲٠٠/۳(‏ 
(۳) الأحراب: (۳۸). 
)٤(‏ زاد المعاد .)٥۱۹/٥(‏ 
(ه) انحلی (۹۷/۱۰). 
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ومعن كلامه: أن نساء الصحابة -رضوان الله عليهم- كن يردن الله والدار 
الآحرة» ولم يكن مرادهن الدنياء فلم يكن ببالين بعسر أزواحهن» أما نساء اليوم 
فإنما يتزوجحن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوقم» وصار هذاالعروف _ 
کالمشروط في العقد» و كان عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط في العققدى 
والشرط العرفي في أصل مذهب مالك كاللفظي. قاله ابن القي. 

-٥‏ القاعدة الشرعية تنص على ارتكاب أحف الضررين» وأهون الشرين» 
ذا لم يكن هناك مفر من ارتكاب أحدهاء والحكم بالفرقة الزوحية إبطال لحق 
الزوج بالكليةء وإلزام الزوجة بالانتظار على زوحها حي يوسر» والاستدانة عليه 
تأحير لحقها بعض الوقت» وتأحير الحق أهون شأًا من الإبطال» فوحب أن 
يصار إليه. 

يقول ابن القيم: "وقد حعل الله الفقر والغن مطيتين للعبادء فيفتقر الرحل 
الوقت» ويستغن الوقت» فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته» لم 
البلاءء وتفاقم الشر» وفسخحت أنكحة أكثر العام» وكان الفراق بيد أكثتر 
النساءء فمن الذي لم تصبه عسرة» ويعوز النفقة أحيائً". 

- لو تعذر من للمرأة الاستمتاع برض متطاول» وأعسرت بالجماع» ل¿ 
يعكن الزوج من فسخ النكاح» بل يوحبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته 
بالوطيء فكيف بمكنومًا من الفسخ يإعساره عن النفقة؟!. 


(۱) زاد للعاد .)٥۱۷/٥(‏ 
)۲( زاد المعاد 5 0۲( 


( ینظر: امحلى 3 «ari‏ زاد العاد ۲/7 فتح القدير IB)‏ (. 


\YnN‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السَة النبَويّة 


الراجح: 

٠‏ وبالنظر في أدلة كلا الفريقين يترجحح ما قاله ابن القيم: "والذي تقت ضيه 
أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرحل إذا غر المرأة بأنه ذو ممال» 
فتزوجته على ذلك» فظهر معّدمًا لا شيء له» أو كان ذا مال وترك الإنفاق على 
امرأته» وم تقدر على أحذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا بالحاكم أن ها الفسخ» 
وإن تزوجته عالمة بعسرته» أو كان موسرًا ثم أصابته جائحة احتاحت ماله فلا 
فسخ ها في ذلك» ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواحهم 
إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن ". 

وفي ترجيح ما ذهب إليه ابن القيم ارتكاب أحف الضررين» ودفع أعلسى 
المفسدتين» ثم إن المطلع على مذهب الأحناف» والظاهرية يرى رفع يد الزوج 
اللعسر عن زوجته لتكتسب وتنفق على نفسها بالطرق المشروعة» كما أنه ثبت 
ها حق الاستدانة على زوحها بإذن من القاضي أرضي الزوج آم لم يرض» ما 
دامت الاستدانة بغرض الإنفاق على نفسها فترة الإعسار. 

ولو طال إعسار الزوج ولحق الزوحة الضرر بالإعسار؛ فلا شاك في أن 
لقول الجمهور حظه من النظر» ونصيبه بالأحذ. 
المسألة السادسة: نفقة زوجة الغائب: 

إذا غاب الزوج وترك زوجته بلا نفقة سواء كانت غيبته -لخروحه عن بلده 
مدة السفر» وراحعت الزوجة القاضي ليفرض ها نفقة عليه» وأقامت البينة على 
ذلك بأن حلفت بأن زوجها الغائب ل يعطها النفقة» ولا كانت ناشراء ولا 
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مطلقة مضت عدتاء فإن كان للزوج مال ظاهر حكم ها القاضي بالنفقة» ونفذ 
الحكم في ماله الظاهر سواء كان من جنس النفقة كالمأ كل والكسوةء أم م يكن 
من جنسها کالعقار وغیره» وا e‏ 
واستدانت عليه» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء: مالك والشافعى ° 
وأحمد" أن الغائب كالحاضر بالنسبة لأحكام النفقة. 

واستدلوا ما أحرجه البخاري» ومسلم من حديث عائشة قالت: جحاءت 
هند بتاع قال یا رول آنه :إن آبا سفیان رحل مسيك» فهل علي حرج 
أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: "لا إلا بالعروف"©. 

وبوٴب عليه البخحاري في كتاب النفقات» باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها 
زوحهاء ونفقة الولد“. 

وعا أحرجه الشافعي تي الام من طريق ابن عمر» أن عمر بن الخطاب كتب 
إلى أمراء الأجناد في رحال غابوا عن نسائهم» يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا؛ فإن 


طلقا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وصححه الألبان في الإرواء“. 


(۱) ينظر: التاج والإكليل 9(« حاشية الدسوقي OES‏ 
(۲) ينظر: فتاوى ابن الصلاح »)٤٠١/۲(‏ إعانة الطاليين .۸٤/٤(‏ 
(۳) ينظر: الغيٰ (۱۸۲/۸)ء كشاف القناع (ه/٠۷٤).‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه ص )٦٤۳(‏ فما بعدها. 

. £4) /( )°( 


() تقدم تخريجه ص .)٠٦٥(‏ 


د حقو التراة فى ضتوء اة ويه 


المسألة السابعة: نفقة الزوجة المريضة: 

إذا كانت الزوجة مريضة فما تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ أن تمرض قبل الزفاف مرضًا لا يمكنها من الانتقال إلى منزل الزوج» 
فلا نفقة نما في هذه الحالة؛ لعدم تحقق الاحتباس الموجب للنفقة الذي بعكن معه 
استيفاء أحكام الزواج من الاستمتاع والخدمة والمؤانسة. 

۲- أن ترف سليمة إلى زوجهاء ثم تمرض بعد ذلك عنده مرضًا بمنعها من 
بذل نفسها لزوجها للاستمتاع ما؛ لأن موجب النفقة قد تم فعلا وتحقق» والرض 
شيء عارض» ومن العروف في الشريعة الإسلامية أن النفقة من الحقوق الواجبة 
لازوحة على الزوج وحوبًا مستمرًا ما دامت الحياة الزوجية قائمة» والحقوق الدائمة 
لا تسقط بالأمور العارضة»ء كما أن حسن المعاشرة يوحب أن يتحمل كل من 
الزوجين الآحر في مرضه وسقمه» ثم إن ما تعذر عليه من الاستمتاع سبب لا تنسب 
فيه المرأة إلى تفريطء وإلى هذا ذهب الأحناف'» والشافعية"» واحنابلة". 
المسألة الثامنة: نفقة الزوجة الموظفة: 

بحسن التنبيه قبل البدء في عرض أقوال الفقهاء بالنسبة لنفقة الزوجة الموظفة 
أن اشير إلى أن الإسلام كفل للمرأة ج في التملك» وحرية التشصرف 
فقال: « للرَجَال د E‏ وللنساءِ تصیب عا سين 4 و م يوحب 

نفقة في بيت أبيهاء ولا بيت زوجهاء كما أباح ها العمل في الميادين 
(۱) ینظر: بدائع الصنائع »)۱۹/٤(‏ البحر الرائق .)۱۹۷/٤(‏ 


(۲) ينظر: انجموع شرح المهذب »)۷۷/١۷(‏ مغي انحتاج .)٤۳۷/۳(‏ 


(۳) ینظر: کشاف القناع ›))٣١٣/۳(‏ شرح منتھی الإرادات .)٣٥۴۳/۳(‏ 
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النسائية وفق الضوابط الشرعية“» وانخرطت كثير من النساء في العمل في هذه 
الميادين» ودخلن سلك التوظيف. غير أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة سولت 
هم أنفسهم أمر» فأحدقت ببعض الموظفات عيون طامعة تتطلع إلى ما في 
ُيديهن من رواتب ظنًا من بعضهم ان المرأة ليست أهلا للتملك» واعتقادًا من 
آخرين أن المرأة لا يحق ها التصرف في مالهما أو راتبهاء واستغلالاً من الجميي؛ 
لضعف للمرأة» وقلة حيلتها. 

ولعل ي مقدمة هولاء الذين تشربت أنفسهم الطمع» وسيطر على قلويم 
ا حرص حي غطى على بصائرهم: الأولياء والأزواج» فاستخدموا حيلاً شي 
لأكل من حرج رسول الله ب ماله» فيعمد أحدهم إلى الاستيلاء على بطاقة 
السحب المصرفي ليسحب كدح المسكينة» ويرحع ها فضلته» مظهرا المنة 
والفضل» أو يقترض مبالغ ضخمة من البنك باسم الموظفة ثم مجعلها مغقلة 
بالديون؛ لتقتطع من راتبها من غير طيب نفس منهاء بل إن بعض الآباء حبس 
ابنته عن الزواج معلل فعاته الشنعاء بالخوف على ماها؛ وإذا به اللص الأول ذا 
للالء ومع في فعاته جرتين شنعاوين: ظلمها المالي» وظلمها النفسي» فأي 
ذنب فعل؟!. 

وقد تقاسي المسكينة وطأة زوج لا يخاف الله فيها فيمتنع عن الإنفاق 
لدفعها للنفقة» ويرضى أن يقتات على ظهر امرأة» فأي رجولة زعم؟! ايسب 
هؤلاء امم يربون شاة حلوبًا تغدو عليهم بإناء وتروح بآحرء ألا فليتق الله 
الأولياءء وليحذروا من أكل أموال الناس بالباطل» وليت ذكرواا قول الرب 


13{ سيان ص .)۸۹٩٥(‏ 


E‏ ر 


A‏ حفوق المراة في توء السة شوو 
سبحانه: ۾ ولا تاوا اَمو کم بتکم بالطل وَئُڌلُوا بها ٳ ڪام لا ڪَلوا 
ريقا من امول الاس يالوٍ ثي وَأُسُة تعلَمُونَ 4 . 

٠‏ واحتلف الفقهاء قي نفقة الزوجة العاملة ال تشتغل بمهنة أثناء النهار› 
وتقوم بأشغال البيت» ومطالبه بالليل أو العكس» هل يجب على زوجها نفقتها 
أو لا؟. 

ولالإجابة عن هذا التساؤل نقول لا يخلو حال الزوج من أحد أمرين: 

-١‏ إما أن يكون حروج الزوحة للعمل برضا الزوج وإذنه» وعلمه 
لتساعده على متطلبات الحياة» ومشكلات العصر» وفي هله الجالة يكون 
للزوجة النفقة على زوحها؛ لأن عملها كموظفة وإن كانت قد فوتت على 
اأزوج شيمًا من حق التمكين التام» والاحتباس الكامل إلا أنه تفويت جحزئي لا 
يخر ج عن دائرة رضاه وعلمه» وهذا الحق الفائت حق حالص له من حقه أن 
يتصرف فيه ما يشاء. 

ولذا ضعف علاء الدين الحصكفي ما جاء في اجى قال في الدر المختار: 

"قال في ابحتى: وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لوتزوج من 
احترفات الى تكون في النهار قي مصالحهاء وبالليل عنده» فلا نفقة نفها. 
قال في النهر: وفيه نظر ". 

ويتأكد حت النفقة إذا اشترطت الزوجة على زوحهافي عقد النكاح 
الخروج للعمل أو الاستمرار فيه» فإنه يلزم الزوج الوفاء بهء لقوله يي: "إن أحق 
)١(‏ البقرة: (۱۸۸). 
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ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروع"'. 

وإذا م يف الزوج به» وطالبته الزوحة ولم يرض بذلك» فإن ها الفس“. 

۲- وإما أن يكون روج الزوجة للعمل بدون إذن الزوج ورضا أو 
شرط عليها في العقد أن تترك عملهاء ففي هذه الحالة لا يكون للزوجة نفقة 
على زوجها لعدم رضاه بعملهاء وعدم تحقق كمال الاحتباس والتمكين الموجب 
للنفقة» ولأن عملها واحترافها بعد علمها بعدم رضا الزوج» وعدم امتثا مها 
لأوامره يعد نشورًاء والنشوز مسقط للنفقة على الراجر ° 

وبعد هذا لا يحل للرحل أن يتنصل من المسؤولية» ويتهرب من الإنفاق على 


من أنحذها بامتان او ا ا و ي 


المسألة التاسعة: نفقة الداشز: 


# النشوز قي اللغة مأخحوذ من النشزء وهو المرتفع من الأرض» فكأن المرأة 
ارتفعت عن طاعة زوجهاء وامتنعت عن فراشه 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح» باب: الشروط في النكاي رقال عمر: مقاطع 
الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن سخرمة معت الني ي ذكر صهرًا له فأثى عليه في 
مصاهرته» فأحسن قال: "حدي فصدقي» روعدن فرق لي" .٤۸٥٩ 0 ۹۷۸/٥(‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري »)۲٠۷/۹(‏ أثر راتب الروحة الوظفة في الحياة الروحية» دراسة فقهيةء رسالة 
دكتوراه من جامعة الملك سعود للد كتور عبد العزير الدبيش(۲٠‏ ۲). 

(۳) ينظر: الأحوال الشخحصية لأب زهرة(۲۷۸)» أحكام النفقة الزوحية »)٠١(‏ وسيأن مريد تفصيل 
حول نفقة للمرأة الناشز بعده "المسألة التاسعة 


)٤(‏ ينظر: المغردات (۹۳٤)ء‏ لسان العرب )11۷/١(‏ مادة رن ش ن). 


خفوق الَرأة في ضتوء اة النبوية 
-١‏ أن نمتنع الزوجة من الانتقال إلى منزل الزوجية ابتداء بغفير حق 
شرعي»وقد دعاها إلى الانتقالء وأعد هما المسكن الذي يليق ياء ٠.‏ 


ذلك طالت للمدة أو قصرت فلا نفقة اء وإذا عادت إلى طاعة زوجها 
واستقرت في مسكنه أنفق عليهاء وسقط ما مضى من النفقة وقت خروحها. 

-٣‏ امتناعها من الوطء بلا عذر أو غيره من الاستمتاعات كالقيلة واللمس 
وغيرها سواء كان المنع في بيت الزوج أو بيتها. 

E OP RESET OC I Ae 
ضرر أو مشقة لا تتحمل عادة".‎ 

ه ذهب جمهور العلماء: مالك" والشافعي"» وأصحاب الرأي“) 
والحنابلة" إلى أن الناشز لا نفقة ها ولا سكئ. 

وقيّد ابن عبد البر النشوز الذي تسقط به نفقة الزوحة بعدم الحمل» قال: "ومن 
نرت ارا ی ور ا ات کے ایا ا ان کرت جامد 


(۱) ینظر: بدائع الصنائع(٤/۱۹)»‏ روضة الطالبین »)٥۹/٩(‏ الملغي »)۲۹١/۹(‏ مغي الحتاج 
(fol)‏ 

(۲) ینظر: الکاق لابن عبد البر »)۲٠٥(‏ التاج والإکلیل .)۱۸۸/٤(‏ 

(۳) ينظر: المهذب »)۷٠/۲(‏ الإقناع للشربيي(۲/۲١٤).‏ 

.)١١١/٤( البحر الرائق‎ »)۲۲/٤( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) ینظر: الغ (۱۸۹/۸)» للمبدع .)۱۹٤/۸(‏ 

.)٠٠٥( ينظر: الکاني‎ )٦( 
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وهذا تقييد صحيح» فالنفقة للولدء ولايعكن إيصاها إليه إلا بالإنفاق عليها. 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا حالف هولاء إلا الحكم» ولعله يحتج بأن 
نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقته'. 

واستدل الجمهور ما ا 

ت 2 ê‏ ر 2 و 

-١‏ قوله تعمال: ظ والتی تنافون ڏشوڙهرڪ فعظوهى وَاهجروهن فی 
صر وو ے2 @ ٤‏ 2و غ ساس ا و رص ۳ رڅ ۲ 
المضاجع وَاضربوهن فن اطَعَتڪم فلا تَبَغُوا علَييْنَ سيلا 4 . 

ووحه الدلالة من الآية أن ال فك اذن للزوج لي هجر زوحته في اللمضجع 
لخوف نشوزهاء فكان مباحًا له ترك الإنفاق عليها إذا نشزت من باب أولٍ“؛ 
مع أن الحظ قي الصحبة قاسم يشترك فيه الزوجان» بينما الإنفاق حق حالص 
للزروحةء فكان إسقاط الحق النالص للزوجة أولى^“. 

- ما نبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه ييل قال فى حطبة 
الوداع: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن بأمان الله واستحللتم فروحهن 
2 م 2 „“ سه ۰ (1t‏ 
فاضربوهن ضربا غير مبرح» وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف". 

قال ابن العربي: "ويي هذا دليل أن الناشز لا نفقة ها ولا كسوة"° وذلك 


(۱) عزاه له ابن قدامة في المغي (۱۸۹/۸). 
(۲) النساء: .)۳٤(‏ 

(۴) ينظر: الأم (ه/٤۷).‏ 

.)۱۸٦/ه( ينظر: المبسوط‎ )٤( 

.)٠٤٤( تقدم تخریجه ص‎ )٥( 

.)٥۴١/١( اُحکام القرآن‎ )٩( 


n‏ _ ا خقوق الْمرأة في ضتوء اة النبوية 
لأن رسول الله بل نص على صورة من صور النشوز» وعلق الرزق والكسوة 
بعدمها. 

۳- قال ابن قدامة:" ولنا أن النفقة إنما تحب في مقابلة تمكينهاء بدليل أا لا 
تحب قبل تسليمها إليه» وإذا منعها النفقة كان هما منعه التمكين. فإذا منعته 
التمكين كان له منعها من النفقة"'. 


وألزم بالنفقة كان إلزامًا بدون مقابل» وفيه من الإجحاف بالزوج ما فيه. 

ه وما تقدم تعلم أن الناشز لا نفقة هما على الراجحح. وإن كان ها ولد فعليه 
نفقة ولده؛ لها واحبة له» فلا يسقط حقه .معصيتها. وهذا ما لا حلاف فيه 
فر الفلةاء". 
المسألة العاشرة: نفقة المعتدات من طلاق: 
تعريف الطلاق: 

يحسن بدءا قبل إثبات حق المطلقة المعتدة في النفقة أن ينبه على بعمض 


الطلاق: حل قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق 
أو ما في معناها. | 


.)۱۸۹/۸( المغن‎ )١( 
الصادر أأقّدمة.‎ (Y) 
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الطلاق الرجعي: 

هو الذي بملك الزوج فيه مراحعة زوجته» ولو لم ترض ما دامت في العدة 
دون حاجة إلى مهر وعقد جحديدين. 
المطلقة طلاقا بانًا بينونة صغرى: 

هو الطلاق الذي لا يعلك الزوج معه مراحعة زوجته إلا بإذفاء 
وبعقد»ومهر حدیدین» ویکون دون ثلاث طلقات. 


المطلقة المبتوتة أو البينونة الكبرى: 

وهي من بت زوحها طلاقهاء وأصبحت لا تحل له حي تنکح زوجًا غیره. 
وتکون طلقاقًا ثاد. 

وأهل العلم اتفقوا في نفقة المعتدات على ما يأن: 

-١‏ لا نفقة للمطلقة قبل الدحول؛ لأنه لا عدة هاء؛ لقوله تعالى: ج يأ 
سے م و ر٣‏ سر دي ۹ و ٥‏ وړ دوو ۶ 2 ا 2 ا 
الین اموا ِا كحم الَمُویست تُر طلَقَتُمُوهنّ ِن قبل ان تَمَشوھری فما کک 
(Dy r Be > @‏ 

عليهن مِن عد تعدو ڄا 4 : 

علماء الأمة أن اللوات لأزواحهن عليهن الرجعة هن النفقة» وسائر المؤونة على 
أزواحهن» حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنمن في حكم الزوجحات في النفقة 
والسكن والميراث ما ك في العدة"“. 

(۱) ينظر: المغن (۲۹۸/۷» »)۳١١ ٠۲۷۲‏ المطلع محمد بن أبي الفتح .)۳٤۹(‏ 


(۲) الأحزاب: .)٤۹(‏ 
(۳) الاستذ کار .)١٦١/٦(‏ 


u‏ حقوق اْمَرأة في ضوء الس البو 
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ومن يعد حدودَ آله ققد طلم سه لا تذرى لعل آله دت بَعَدَ ذلك ام ي 
لا لغ اله وهن يمَعروفي او اومن روفي( 
) فأمر الله سبحانه الأزواج الذين هم عند بلوغ الأحل الإمساك والتسريح 
بألا خرجوا ازواحهم من بيوتمن» وأمر أزواحهم ألا يَْرُحن» فدّل على حواز 
إحراج من ليس لزوجحها إمساكها بعد الطلاق» فإنه سبحانه ذدكر فؤلاء 
الطلقات أحكامًا متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض» وأشار سبحانه إلى حكمة 
ذڏل» وأنه ف الرجعيات حاصة لقوله: }لک تدّری لعل الله دت بعد ذلك اما 
والأمر الذي يرجى إحدائه ها هنا: المراجعة» واقتضت حكمة أحكم الحاكمين» 
وأرحم الراحمين ببقاء الزوحة في بيتها لعل الزوج يندم» ويزول الشر الذي نزغه 
الشيطان بينهماء فتتبعها نفسه» فيراجعها. 

وهكذا يكون السياق حاصًا بالمطلقات الرجحعيات يرشد لذلك القرينة في 
قوله تعالى: « لعل آله دت بَعَدَ ذلك أَمَرًا 4 وقوله: $ فا بَلَغْنَ أَجَلَهُن 
فأمسكوهن بمَعَرُوفي أو فارفوهنّ بِمَعَرُوفي 4 وما الإمساك بالمعروف إلا حيث 
تكون الرجعة ممكنة. 

وإذا كان الطلاق بائتًا بينونة كبرى فلا إحداث ولا إمساك» وكيف يكون 
الإمساك ممكنًا أو الرحعة وقد قال تعالى في شأن المبتوتة: 


۾ قان طَلَقَهَا فلا تل لَه من بَعَدُ بعد حت تنک روجا عَيرَهر 4 . 


.)١۲-١( الطلاق:‎ )١( 


بەر | 
1 


| هه جه اپور 
) البقرة, را آ( 
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وعلى هذا التحريج يتضح أن المتحدث عنهن في آية الطلاق هن المطلقات ٠‏ 
الرجحعيات لا غير. 

ولا سبيل إلى إقحام للمبتوتة إلا بتفكيك الضمائر واحتلافها مع مفسرهاء 
وهو ما لا تحتمله بلاغة القرآن ونظمه الفصيع'. 

يقول ابن القيم: "... وكان قول البي ييج " إا النفقة والسكنى للمرأة إذا 
کان لزوجھا علیھا رجعة" مشتقا من کتاب اله غر ول مف ل ونا 
لمرأد تكلم منه فقد تبين اتحاد قضاء البي يي وكتاب a‏ واليزان 
العادل معها أي لا عا“ 


()0( ينظر : زاد العاد (ە/٦۲٥- (OYA‏ 
(۲) المصدر السابق. 


يشتمل هذا الفصل على مبحتن : 


العصل النالن 


حق المرأة ف الإرث 


المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة. 


المبحث الثاي: شبهة حول ميراث المرأةء والرد عليها. 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث 7 
توطئة: 

لقد تقدم فيما مضى أن المرأة في الجاهلية م تكن ترث؛ لكوفا تورث هي 
في جملة الت ركة» والذي يورث لا يرث» بل لا إرث له ولا ملك» ومعلوم أن 
العرب في حاهليتهم قبل الإسلام كانوا لا يرون المرأة أهلاً للإرث من أقارها؛ 
لأها لا تحمل سيفاء ولا تدافع عن قبيلة» ولا تعزوء ولا تحوز الغنائم» وحشوا 
على المال کک الغريب إن هي تزوجته» فحرموها الإرث والمههر 
والوصية“؛ وأكلوا ماما ظلمًا وعدوائًا حى أشرقت شس الإسلام لتريل 
غياهب ظلام الجاهلية» وتثبت حق المرأة في الإرث أمًا كانت أو زوحجة أو أحًا 


أو بنا» وجاءت آيا ت القرآن لو کب حق رأة ق الميراث› وكذا الأحاديثف 


اة 


لاسام ہد ع فة ۱٩۳۹‏ 


)١(‏ ينظر: حقوق المراة تي الإسلام حمد عرفة (ه 


خو المرأء في توء اسه اويه 


المبحث الأول : مبراث المرأة في الكتاب والسنة 
الأدلة من الكتاب: 
|- قال تعالی: $ لازال كع مارك اولان ارون لاء تيج 
مما ترك اولان والأَقَربُوت مما قل مِنه أو كر َصِيبًا مَفروضًا 4 . 
وقد أثبت الله حق النساء في الميراث» وأكده من عدة نواح: 
أ- أفرد سبحانه وتعالى ذكر النساء بعد ذكر الرحال» ولم يقل: للرحال 
والنساء نصيب؛ للا يستهان بأصالتهن في هذا الحكم» ودفع ما كانت عليه 


إلجاهلية من عدم الورنتف ۹ 


ب- قوله تعالی: ظ ّا قل من أو كر كَصِيبًا مَفَرُوضًا 4 فليس أدل من ذلك 
على أن حق للمرأة في الإرث ثابت» ولو من القليل التافه الذي يخلفه اليت» غا لا 
يد ع الا للشك أو الريب أو التهرب من إعطاء لارأة بلا تستحقة بعطاء الله بها. 

ج- قوله: "نصيبا مفروضًا" فبالرغم من أن ذكر نصيب للرأة جاء في أول 
الآية وللنساء نصيب» إلا أن الله تعالى كرر ذكر هذا النصيب مع تو كيده بكلمة 
(مفروضًا) لإزالة أي لبس» ولإثبات هذا الحق ثبوًا قطعيً. 


کت انیت القران حق الام قي الإرث فقال عر من قائل سبحانه: ل فان کن 


لے 
سے ر کے ر سو ے لوہ Sel‏ ۴ ا اص ص ا ا شر 
فساءَ فو اننتین فلهن تلثا م نرك وان کار تت وَ'حدة فلها الصف 9 ۴ په و ' ڪا 
ص yz‏ ج ا ر کا ا سے 2 


.)۷( التساء:‎ )١( 
.)٤۲١/١( فتح القدير‎ »)١٤۹/۲( ينظر: تفسير أي السعود‎ )۲( 
.)٤٤-٤۳( شبهات في طريق الرأة المسلمة لعبد الله الحلالي‎ »)١ ٤۷/۲( ينظر: تفسير أي السعود‎ )۴( 
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مما الشدس مما ترك إن كن له ولد فإن ل يكن لهد ولد رنهد ابوه ليه 
س یو و“ و og‏ )0( 
الثلث فإن کان لهء حو ةله الشدسة من بعد وص يوصی ا أو دَينِ 4 
n *‏ 3 و کرو رس ك 
۳- وأثبت حق الزوحة» فقال سبحانه: ل وله الرَبع مما تركتمَ إن لم 
ر کے ے Dl aE ST E LS | ٤‏ 
SS E‏ : 
2 ۸ . 1 
ال حط الانیت کین کی ا رق این کلھی ا م ب“ إن كاكَت وَ٬حِدَة‏ لها 
س ب و ا ساو ر ص # ا 
البْصَف وَلأَبوَيَه لكل و جد مما آلشدس مما ترك 4 . 


ګر ار 


` وأثبت حقی الأخحت› فقال سبعحانه : e‏ جل يُورث َة أو 


وڅ ي وو ساڪار اس ا2ا و ار ر 2R‏ 
وا فل و ان فن ڪا ڪاو آ ڪر من ذلك قَهُمَ 
2 ء مر یو Er »ّ ٤‏ م 7 

راء فی الث 4“ وقال: ۾ يَسَحَفتُوتك قل الله يفتیڪم فی آلا 


ف 
ت 2 ك لے ر ا سرت ر ى ت L-1‏ رگ خض روک م 
هَلَكَ ليس لَه وڏ وله خت فلَها صف ما ترك وهو يرنه ِن لم يکن ها ولد فان 


س ص م 2 و ر کو Pa 8 ۰ i‏ ¬ » 
اتتا تين فَلَهُمَا الان عا ترك وَإِن انوأ إِخْوَة رجالا وَذساءَ قللذكر مَل حط 
7ر و AT‏ ر ا رم ص و ۳ (9) 

الاتئيين ييين الله كم ان 1 الله ب ی شیع الي % 


.)١١( النساء:‎ )١( 
.)١۲( النساء:‎ )۲( 
.)١١( النساء:‎ )۳( 
.)1۲( النساء:‎ )٤( 


(ه) النسأء: .)١۷١(‏ 


EA‏ خقوق الَرأة في ضتوء اسه النبوية 
الأدلة من السنة: 

-١‏ أخحرج البخحاري”“ من طريق عطاءء عن ابن عباس قال: كان المال 
للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر 
مثل حظ الأنئيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وحعل للمرأة 
الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 

۲- أخرج البخحاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب: ميراث 
البنات) ومسل( من حديٿ سعد بن أي وقاص قال: مرضت بعمكة مرا 
ا منه على الموت» فأتان البي ي يعودي» فقلت: يا رسول الله ان ي ال 
کٹیرا وليست ترئي إلا ابني» أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر. 
قال: "لا" قلت: الثلث؟ قال: "الثلث كفيرء إنك إن تركت ولدك آغنيای حير 
من أن تت ركهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة إلا أحرت عليها حي 
اللقمة ترفعها إلى امرأتك" الحديث. واللفظ للبحاري. 

ه وأحرج البحاري -أيضًا- في ميراث البنات“ من طريق الأسود بن يزيد 
قال: أتانا معاذ بن حبل باليمن معلمًا وأميرًا» فسألناه عن رحل توف» وترك ابنته 
وأحته» فأعطى الابنة النصف» والأحت النصف. 

۳- أحرج البخحاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب: ميراث ابنة ابن 
(۱) کتاب الوصایا» باب: لا وصية لوارث (۱۰۰۸/۳) .۲١۹۰‏ 


oY (TV) () 


(۳) كتاب الوصيةء باب: الوصية بالثلث .١۱٦۲۸ )٠۲٠١/۳(‏ 


الباب الثالث: الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث /1۹ 


مع ابنة"“» وباب: ميراث الأحوات مع البنات عصبة من طريق هزيل بن 
شرحبيل قال: سل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأحت» فقال: للبنت النصف› 
وللأحت النصف» وائت ابن مسعود فسيتابعي» فسئل ابن مسعود وأخحير بقول 
أي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها عا قضى الي 
ييٍ: "للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقي فللأحست»› 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألون ما دام هذا احبر 
فيكم" واللفظ في الموضع الأول من البخاري. 

البحاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب: ميراث 
الأحوات والأحوة“» ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض» باب: ميراث 
ET‏ قال: معت حابرا قال: دحل علي الني 
وأنا مريض» فدعا بوضوء فتوضأء ثم نضح علي من وضوئه» قال: فأفقت› 
فقلت: يا رسول الله» إنما لي أحوات» فزلت آية الفرائض. ولفظ مسلم: حى 
نزلت آية المير ات : 3 سكوك فل آله يُفََيَ فى دة 8 

-١‏ أخحرج أبو داود في السنن"» وابن ماجه في السنن"» والترمذي في 
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خقوق المَرأة في ضوء المة النبوية 
ال والدارقطي ف ال والحاكم ق التسشدرك ي والبيهققي ف 


حاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ي فقالست: يا 
رسول الله هاتان ابتتا سعد بن الربيع قعل أبوها معك يوم أحند شهيدًا وإن 
عمهما أحذ مالهماء فلم يدع مما مالأء ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: 
"يقضي الله في ذلك" فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله ل إلى عمهماء 
فقال: أعط ابن سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما بقي فهو لك. 

قال الترمذي: هذا حدیث صحیح» لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن | 
محمد بن عقيل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي. وإسناده حسن» 
وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» والراجح أنه حسن الحديث إذا ¿ 
ا وم يخالف هنا. وحسنه الألبان ف اروا“ 


0 أحرج عبدالرزاق في مصنفه")» وابن أي شيبة ي مصنفه» وأحمد ف 
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ال و اوردق ال وا ماوق الم وا دىق 
الح وابن الجارود في المنتقى“» والطران في الكبير”» والبيهقي قي 
الكبرى”“» والمقدسي في المختارة“ من طرق عن الزهري» عن سعيد بن 
السيب» أن عمر بن الخطاب كله قال: ما أرى الدية إلا للعصبة؛ لام يعقلون 
عنه» فهل مع أحد منكم من رسول الله ل في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن 
سفيان الكلابي» وكان استعمله رسول الله ي على الأعراب: كتب إل 
شيم الضبّابي من دية زوحها. فأحسذ بذلك 
عمر بن الخطاب. واللفظ لأحهمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
قال الترمذي: حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم 


٤ 
ا‎ 
١ 


سول اله ي أن أورث امرأًة 


وقال اللقدسى ف الحتارة: إسناده صحیح. 
وبوؤب عليه أبو داود: باب في المرأة ترث من دية زوجها. 
-٦‏ أحرج البخحاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب: « يَأْها لين 


ا ا 
اموا لا يل گم أن ترئوا لاء رها ولا تَعَضلوهى لَذْهَبُوأ بض ما 
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(34A‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السنة النبَويّة 


دور 


ءَاتَيعمُوهنْ 4“ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرحل 
کان أولياؤه احق بامرته» إن شاء بعضهم تزوحهاء وإِن شاؤوا زوحوهاء وإِن 
شاؤوا لم يزوجحوهاء فهم أحق مما من أهلها فنزلت الآية. 

وقد أوردت نررًا يسيرًا من الأحاديث النبوية الي تبت حق المرأة في 
الإرث» وإلا فكتب السنة ماأى بأقوال رسول الله كل وأحكامه في إثبات 
حقهاء» فراحع كتب الفرائض منها إن رمت الزيادة. 


(0 التساء: ٩(‏ ث). 
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المبحث الثاني : شبهة حول مبراث المرأةء والرد عليها 


المطلع على توصيات الو تمرات العالمية للمرأة يقف على المطالبة ممساواة 
المرأة بالرحل في حق الميراث» ويعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة 
وقي هذه الإجراءات لمز بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق ميراث المرأة مها 
حعل بعضا من الدول الإسلامية المشاركة في هذه المؤتمرات وغير المشاركة 
تعترض على هذه الإحراءات والتوصيات» وتبين أن هذا الأمر من الأحكام 
الشرعية القطعية الى لا تقبل الأحذ والرد» ومن الدول المعترضة: ليبياء وم صر 
وإيران» وموريتانياء والمغرب» وتونس في كل من المؤتير الدولي للسكان والتنمية 
في القاهرة: ٤‏ ۱۹۹م- ٤١١‏ ١ه‏ والمؤتمر العا مي الرابع المعني بالمرأة ببكين: 
0م - 1611ھ 7 . 

وبدأً الناعقون الذي ينعقون ما لا يعقلون يرددون كالأبواق توصيات 
امؤتمرات» ويتولى دعاة جهنم إثارة الشبهات؛ ليطفغرا نور الله ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره؛ لأن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينقع الناس فيمكث في الأرض»› 
وأجزم أن مثير الشبهة لديه حهل تام بأحكام الشرع» ولو درس علم الفرائض 
لخجل من هذه المطالبةء وإليك تفنيد دعوأه» وإبطال شبهته: 

-١‏ إن التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الليرات تحكمه 
معايير نلانة: 


)١(‏ ينظر: رسالة الدكتوراة للد كتور فاد العبد الكرعم "قضايا المرأة ق المؤتمرات الدولية دراسة نقدية 
في ضوء اللإسلام" ۸۱۷- .۸٤١‏ 


1 


حقوق الَرأة في ضتوء المة النبوية 

أوها: درجة القرابة بين الوارث -ذكرًا أو أنشى- وبين المورّث -المتوف- 
فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث» و كلما بعدت الصلة قل النسصيب 
في الميراث دون ما اعتبار نس الوارثين. 

ثانيها: موقع الحيل الوارث من التتابع الزمي للأجيال... فالأجيال الي 
تستقبل الحياة» وتستعد لتحمل أعبائهاء عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من 
نصيب الأجيال الي تستدبر الحياة» وتخفف من أعبائهاء بل وتصبح أعباؤها 
عادة مفروضة على غيرهاء وذلك بصرف النظر عن الذكورة أو الأنوثة للوارثين 
والوارتات. 

ثالعها: الحبء الالي الذي يوحب الشرع الإسلامي على الوارث تحملسه» 
والقيام به حيال الآحرين» وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر 
والأنشى... لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنفى أو انتقاص إنصافها". 

کا ی کر ت ا عل الف م صب 
الرحل» ذلك أن النصيب في الإرث مبن على الأعباء الاقتصادية قي الحياة 
العائلية» لكل منهما؛ فالرحل مكلف شرعًا كما مر بدفع اهر والالتزام 
بالنفقة“» وإن طلق زوجته كان ها المتعة*» فالرحل في شريعة الإسلام هو 
الملتزم بأعباء الأسرة من الناحية الماليةء فكان من العدالة أن يكون هذا الرحل 


.)٦۸( ينظر: التحرير الإسلامي للمرأة للدكتور: محمد عمارة‎ )١( 
.)٥۸۱( ص‎ )۲( 
فما بعدها.‎ )٦۲۳( ص‎ )۳( 


.)١۱۰( ص‎ )٤( 
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حظ من الإرث أكثر من حظ المرأة؛ ليستعين به على أداء هذه التكاليف' أما 
لمرأة فتأحذ نصيبها من الميراث دون أدين مشاركة أو أدن مسؤولية ماليسة 
ويعكن بيان الأمر بصورة حسابية على النحو التالي: 

لو توفي رجحل -متلاً- وترك بنا وابناًء وترك هما مبلغ ستة آلاف» فإن 
نصيب الابن أربعة آلاف» والبنت ألفان» فإذا تروج الولد فإن عليه أن يعطي 
زوجته مهرٌاء ون يعد ها مزلا وينفق عليها من ماله» أما أخحته فإنه ليس 
عليها أن تنفق على زوجحهاء أو تدفع له مهرًا» بل إن زوجها هو الطالب بالنفقة 
عليهاء وإذا م تتزوج فنفقتها على أبيها أو أحيها أو أقرب الناس إليهاء ففي هذه 
الحالة تكون الأربعة آلاف له ولروجته وأولاده فيكون نصيبه مساويًا نصيب 
أحته» أو أقل منها“. 

قال الإمام النووي- رحمه الله- في بيان الحكمة من تفضيل الرحال على 
النساء في اللإرث: "حكمته أن الرحال تلحقهم مؤن كثيرة في القيام على العيال» 
والضيفان» والأرقاء والقاصدين» ومواساة السائلينء وتحمل الغرامات وغير 
ذلك. والله عل ". 

وقال الشنقيطي: "الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في هذه الآية» أي 


TT ا‎ 


قوله تعالى: ‏ لكر مِقَلْ حط ذيبن 4 هي ما أشار إليه في آية أحرى» بقوله 


- 


)١(‏ ينظر: شبهات ني طريق المرأة السلمة لعبد الله الحلالي »)٤١(‏ أوضاع المرأة ثي القرآن لعبد اللتعم 
سيد حسن »)۳١۷(‏ حقوق الإنسان ني الإسلام محمد الرحيلسي (۲۲۲)» اللرأة وحقوقها في 
الإسلام محمد الصادق العفيفي .)١١ ٤(‏ 

(۲) ينظر: المرأة المسلمة أمام التحديات لأحمد الحصين .)١(‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم .)٥۳/۱۱(‏ 


(YY‏ حقوق المَرأة في ضَوء السنة النبَويَة 
neee‏ ی 


کي سر ع 


تعالی: ۾ آلرجال قو مور على آاليَْسَآءِ ما فصل الله بعْضَهر ر عل بَعَضٍوَبمًا انفقو 
يِن أَمَوّاله 4" لأن القائم على غيره» المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائاء 
والَقوم عليه المنفق عليه امال مترقب للزيادة دائمًاء والحكمة في إيشار مترقب 
النقص على مترقب الزيادة حبرا لنقصه المترقب ظاهرة جد" . 

وختامًا بمكن القول بأن مال للميراث م يتسبب e‏ البتة» وما سعيا 
ق د غرف و و اك مو اه اکم غ E‏ 

حكمة الحكيم الخبير أن يكون للذكر مثل حظ ا وإن أدليا بسبب واحد؛ 
لترقب الذكر للنقص» والمرأة للزيادة» وهذه حكمة ظاهرة لا ينكرها إلا مسن 
أعمى الله بصيرته. 

۳- إن استقراء حالات الميراث ومسائله كما حاءت في علم الفرائض 
-المواريث- يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم السابقة والغلوطة في 
هذا الموضوع... فهذا الاستقراء الات ومسائل الميراث يبين لنا: 

-١‏ ان هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرحل» وهي 

أ- وحود البنت مع الابن» وذلك لقوله تعالى: و ا 
للذگر مَل حط الأْسَييّنِ ۾" 

ب- وجود الأب الأم عند عدم وحود أولاد ولا زوج أو زوجحة» 
وذلك لقوله تعالی: $ إن لم ين لَه ود وره أبَوَاه قَلأَمّهِ الل 4 ففرض 
(1) النساء: ٤(‏ ۳). 

(۲) أضواء البيان .)۳١۸/١(‏ 


السا 07 
اناع( 
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للام الثلت: ویکون الباقي وهو التلثان للأب. 
ج وجود الأحت الشقيقة أو لأب مع الأخ التضفي أو لأب» وذلك 
2 س و م 


مه کے ر ور ی اک ر ت ا کے و ٌ 
لقوله تعالى: $ وَإِن انوأ إِخْوَة رجالا وَذساءَ قللد كر مِعَلْ حَظ انيبن 4 . 


م 


د - الزوج والزوجة» وذلك لقوله عز وحل: ظ وَلْكَم نِصّف ما ترك. 
ازوج ڪه ي“ قاد مات أحد الروحين وترك الح يکون الميراث کما يلي : 
زل عدم الولد یکون نصيیب الزوج النصف»› و نصيب الزوجة الربع» و عنسد 

5 
٠‏ وجود الولد يكون نصيب الزوج الربع» ونصيب الزوحة الثمن. 

۲ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترثف المرأة فيها مشل 
الرجل تماما ومن ذلك: 

آ2 حالة موراث الأ م الأب م وجحود ولد ذکر؟؛ فالأب زاغل السدس» 

ب- ميراث الإحوة لأم مع الأحوات لأم دائمًا في الميراث يقول الله تعالى: 

ت ر رفوي رو سے سے کیو رعو ۴ کے چ ي کو رع ا 7 ا ےیور 
3 ون کت رجل پورث كڪلاة او آمراة وله اخ أو ا خت فلکلِ وجلو منهماً 
سدس 4 فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تساوي حظ للمرأة مع الرحلء إن 
كانت الأحوّة من جهة الأم. 

.)1۷١( النساء:‎ )1( 

(۲) التساء: (1۲). 

(۳) ينظر: ميراث المرأة وقضية المساواة لصلاح الدين سلطان »)١۸(‏ حصائص النساء لأم عمرو بدوي 
aS‏ 


-٣‏ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرحل» ومن هذه: 

أً- فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرحل أحيائًاء ومثاله: 

إذا ماقت المرأة عن ستين ألقاء والورثة (زوج» أب» أم» بتتان) فيكون 
نصيب الزوج الربع أي ٠١‏ ألفا"» ونصيب الأب السدس أي ۸آلاف» والباقي 
تعصیبًا (و م يبق شيء)» ونصیب الام السدس أي ۸ آلاف» ونصيب البنتين 
التلتين أي ۳۲ الفا لكل بنت ٠١‏ ألقًا. 

وإذا افترضنا المسألة نفسها ولكن بدل البنتين ابنان» فسيكون نصيب الورثة 
كما يلي : 

نصيب الزوج الربع أو و ت ا 
ونصيب الام السدس أي ٠١‏ آلاف» ونصيب الابنين الباقي تعصيبًا أي ۲۵ ألما 
(لکل ابن (۱۲٠۰۰‏ فيتضح من هذا ف اة سيب لتت و اها كان 
آکثر من نصیب الابن .)٠٠٠۰٠۰(‏ 

ب- فرض النصف أفاد الإناث عن التعصيب للرحل أحيائًاء ومثاله: 

إذا ماتت الرأة عن ٠١٠١‏ ألقاء والورثة (زوج» أب» أم» بنت)“ فيكون 
نصيب الزوج الربع أي: ۳١‏ ألفاء ونصيب الأب السدس أي: ۲٤‏ ألا + الباقي 
)١(‏ المفترض أن يكون نصيبه ٠١‏ ألقاء ولكن المسألة فيها عول» فتقسم الت ركة على محموع الأسهم» 

أي ٠٠‏ على ٤ =١١‏ آلاف» ويضرب تي سهم كل واحد؛ ليتحمل يع الورثة النقص. والعول 

في الفرائض: أن تريد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة الورثة. ينظر: 


التحقيقات المرضية ق المياحث الفرضية للشيخ صا الفوزان )٦۱(‏ احکام المراريیتثت لح 
عبدالحمید ٦٥(‏ ۱). 


)١(‏ المسألة فيها عرل. 
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فا ا و شى تبت الأ الستمى آي ا افا ولتك التمف 
ائ ۲ ألا 

وإذا افترضنا المسألة نفسها ولكن بدل البنت ابن فسيكون نصيب الابن 
(ه٠‏ ألفا) وهو الباقي تعصيبًاء فيكون أقل من نصيب البنت. 

ج- فرض الثلث قد يكون أحظ للمرأة من التعصيب للرحل أحيانًا: 

ومثاله: الإرث )٤۸(‏ ألقاء والورثة (زوحة» أم» أحتان لأم» أحوان 
شقيقان) فيكون نصيب الزوجة الربع: أي: ٠١‏ ألفاء ونصيب الأم السدس أي 
۸ آلاف» ونصيب الأحتين لأم الثلث أي ٠١‏ ألققا لكل أحت ۸ آلاف» 
ونصيب الأحوين الشقيقين الباقي تعصيبًا أي ۲ ألقاء لكل أخ ستة آلاف. 

ففي هذا المثال أحذت كل واحدة من الأحتين لأم (۸ آلاف) وها الأبعد 
قرابة» على حين أحذ كل من الأحوين الشقيقين ستة آلاف. 

٤‏ - الحالات الى ترث فيها المرأة» ولا يرث نظيرها من الرجحال: 
ومثال هذه الخحالات: 
أً - بدت الابن وابن الابن ومثال هذه الحالة: 

إذا کانت الت رکه ٠۹۰‏ الفا والورثة رزو آب» آم بنت» بست ابسن) 
فیکون نصيب الزوج الربع أي: ۳۹ ألفا» ونصيب الأب السدس أي ۲٠‏ ألما 
+ الباقي تعصييا رول بى شىئ وتضيب الم السدس آي ٠‏ الف وتنضيب 
البنت النصف أي ۷۸ ألقاء وتصيب بنت الابن السدس أي ۲٦‏ ألقًا. 

وإذا افترضنا المسألة نفسهاء ولكن بدل بنت الابن (ابن الابن) فسيكون 


() المسألة فيها عول. 


خقوق المراة في ضتوء اة البو 


ضيب الزو م اريم أئ ٤١‏ الفا ونصبب الأب الستض آي ٠٠‏ الف بونضيب 
ا ٠‏ الفا وتصيب ابن الأبن الباقى تعصيباء وم يبق شى ء. 

فهنا أحذت بنت الابن بفرض السدس ٤٠‏ ألقاء ولم يأحذ ابن الابن شيئاء 
رإذا قيل إن ابن الابن هنا له وصية واجبةء فإن هذا حلاف رأي الحمهور". 
ب- الأحت لأب والأخ لأب ومثال هذه الحالة: 

إذا كانت التركة ۸٤(‏ ألفاء والورئة (زوج» أحت شقيقة» أحت لأب) 
فیکون نصیب الزوج النصفض أي: ۳٦‏ ال“ ونصيب الأحت الشقيقة النصف 
أي ٠٠‏ ألفاء وتصيب الأحت لأب السدس آي ٠۲‏ ألقا. 

وإذا افترضنا المسألة نفسهاء ولكن بدل الأحت لأب أخ لأب» فسيكون 
نصيب الزو ج النصف أي: ٤١‏ ألفاء ونصيب الأحت الشقيقة النصف أي ٤۲‏ 
ألفاء ونصيب الأخ لأب الباقي تعصيبًاءو م يبق شىء. 

فهنا أخحذت الأحت لأب بفرضها السدس أي ٠١‏ ألقاء ولم يأحذ نظيرها 
وهو الأخ لأب شيئا ولا توحد له وصية واجحبة ؛ لأنه ليس من فرع ولد لميت. 
ج- ميراث الحدة: فكثيرًا ما ترث» ولا يرث نظيرها من الأجحدادء ومثاله: 

(أب أم» وام أم) فأب الأم منوع؛ لأنه حد غير وارث» وأم الأم ترث 
السدس فرضًا + الباقي ردا عليها. 

وهكذا هناك عشرات الأمثلة الي تأحذ فيها المرأة مثل الرحل» أو أكثر منه» 
أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرحالء في مقابل أربع حالات محددة تسرث 
(۱) ینظر: شرح صحیح مسلم للنووي .)۱۷١/١(‏ 
() المسألة فيها عول. 
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فيها المرأة نصف الرحل؛ لأسباب تتوافق مع الروافد الأحرى من الأحكام 
الشرعية الي تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق» ولا يظلم طرف على حساب 
آخر؛ لأا شريعة الله تعالى الحكيم الخبير. 

ونظرًا للحقوق الالية الي كفلها الإسلام للمرأة في ظله؛ جعلت منصفي 
لت رو ردا ان ی ولا غرو فإن مشرعه الله: ‏ الا يَعَلَُ 
ن لق وهو لطبت ر4 ومن أقوام في ذلك: 

٠‏ قالت "أي بيزنت" مؤلفة كتاب "الأديان للمنتشرة في الهند": "ما أكير 
حطا العام قي تقدير نظريات البي يي فيما يتعلق بالنساء". وبعد أن شوت 
كثيرًا من الآيات الي تحث على رعاية المرأة وإكرامها قالت: 'ولا تقف تعاليم 
البي ي عند حدود العموميات» فقد وضع قانوتًا لورائة النسايء وهو قانون 
کثر عدلا وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي بمنحها إياه الققانون 
السيحي الإنكليزي الذي كان معمولاً به إلى ما قبل نحو عشرين سنة» فما 
وضعه الإسلام للمرأة يعتير قانونًا نموذحيًا فقد تكفل بحمايتهن في كل ما بملكنه 
من أقاريمن وإحواممن وأزواحهن". 

وقال ملف کتاب حضارة الغرب 'غوستاف لوبون": "فالقرآن قد منح 
الرأة حقوقا إرثية أحسن ما في قوانينا الأوروبيةء ومبادئ المواريث الي نص 
عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف» ويمكن للقارئ أن يدرك 


)١(‏ ينظر للاستزادة كتاب: ميراث الرأة وقضية المساواة لصلاحالدين سلطان» فقد أفاد صاحبه وأجاد. 
ENO)‏ 


(۳) نقلا عن المراة بين الفقه والقانون مصطفى السباعي .)١١ ٤(‏ 


Un‏ حقوق الْمرأة في طتوء الم لبوي 


ذلك من الآيات الى أنقلها منه» وأن أشير فيه بدرجة الكفاية إلى أحكامها 
العامة» ويظهر من مقابليٍ بينها وبين الحقوق الفرنسية» والانكليزية أن الشريعة 
الإإسلامية منحت الزوحات اللات يزعمن أن المسلمين لا يعاشرويمن بالمعروف 
حقوقا في المواريث لا نحد مثلها في قوانینا"... فسبحان من حکم فعدل. 


(0 ترجمة عادل زعیتر .)٤۷ ٤(‏ 


الفصل الرايع 


حق المرأة في التعاقدات المالية 


ل i‏ 
le€eldlddkÃkûnHeC‏ و کپ ت 
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ضمن الإسلام للدساء حقوقهن ني تملك الالء والضياع» والدور ونحوها 
بأي سبب من أسباب التملك المشروع» وأباح ها أن تمارس التجارة» وسائر 
تصرفات الكسب المباح» وها أن تب المبات من أموالماء وأن تتصدق) وأن 
توصي منه لمن تشاء من غير ورثتها في حدود الثلث» وأن تخاصم غيرها إلى 
القضاء» وها أن تفعل ذلك بنفسها أو عن توكله عنها باحتیارها» ونما یدل على 
ذلك قوله تبارك تعالى: $ وَابََلوا يمى حن إِدَا بلغو الاح فن ءاسم مه چ 
رشا قَادقَغوا ِل اموم 4 . 

فأمر الله تعالى أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أموانهم بشرط بلوغهم 
وإيناسهم رشدهم من غير تفرقة بين الذكر والأنثى» فدل ذلك على أهلية رأة 
وحقها في التصرف بأموالماء وأن يدفع إليها ما ورثته بعد بلوغها وإيناس رشدها 
وإلى هذا ذهب جهور الفقهاء من الحنفية“» والشافعية“» والحنابلة في 
الشهور عنهم وهو الراجح افر د 1 ا من الأدلة على إثبات 
أحقيتها في البيع والشراء والتعاقدات المالية عمومًا: 

-١‏ أحرج البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» باب: الشراء والبيع مع 
النساء '» ومسلم في كتاب العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق"» من طريق 


(۱) مضی ص (۱۹۲). 

.)١( النساء:‎ )۲( 

(۴) ينطر: المبسوط للسرخحسي »)١ 1١/١ ٤(‏ البحر الرائق .)۹١/۸(‏ 

.)۳۷۲/١٣١( المجحموع شرح المهذب‎ »)۱۸۲/١( ينظر: روضة الطالبين‎ )٤( 
.)٠٠٠/٤( المبدع‎ »)١٠۲/٤( ينظر: المغي‎ )٥( 

. £ (Y/Y) O) 


lot OTO) WD) 


YI‏ حقوق الْمَرأة في ضوٴء المسنَة النبويّة 

عروة بن الزبير» قالت عائشة: دحل على رسول الله ي فذكرت له» فقال همها 
رسول الله : "اشتري وأعتقي فما الولاء لمن أعتق" ثم قام البي يلا من 
العشي» فأثن على الله ما هو أهله ثم ال پال آنا ر طون رطا 
ليست في کتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باططل» وإن 
اشترط مائة شرط› شرط الله أحق وأوثق" والافظ للبخحاري. 

ووت عليه البحاري "باب الشراء والبيع مج ال اة" قال العيي: 
"مطابقته للترجمة في قوله" اشترى" يخاطب به عائشة»ء والبييع والشراء 
كان في بريرة حيث اشترتا عائشة من أهلهاء وصدق البييع والشراء هنا 
من النساء مع الرجال". 

۲- أخحرج أبو عبيد في الأموال"» والطحاوي في شرح معان الآثار*“ من 
طريق الليث بن سعد والإمام أحمد في المسند“ من طريق ابن إسحاق» وابن حبان 
ق N E‏ والطبران ق الک من طریق عمرو بن الحارث»› والبيهقي ف 

E1 ۷‏ ۸ 
السنن الكبرى" من طريق أنس بن عياض» وابن عبد البر في الاستيعاب من 
)١(‏ عمدة القارئ .)۲۸١/١١(‏ 
.(IAYY) (T)‏ 
)( )۲( 
A1 (£4 £/ ۲) )٤(‏ 1. 
.)٤۲٤۷( )(‏ 
Y1 (TITY) (©)‏ 


¥964 (VA) (¥) 


.OT/) (A) 


الباب الثالث: الفصل الرابع: حق المرأة في التعاقدات المالية /1 


طريق وهيب بن خالد مستهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبيد الله بن 
عتبة» عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده» وكانت امرأة صتاع اليد 
قال: فکانت تنفق على ولده من صنعتها. قالت: فقلت لعبد الله بن مسعود: 
فقال ها عبد الله: والله ما أحب -إن م يكن في ذلك أجر- أن تفعلى. فأتت 
رسول الله بء فقالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منهاء وليس لي 
ولا لولدي ولا أزوحي نفقة غيرهاء وقد شغلويي عن الصدقة» فما أستطيع أن 
أتصدّق بشيء» فهل لي من أحر فيما أنفقت؟ قال: فقال ها رسول الله لك 
نفقي عليهم؛ فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم" واللفظ لأحمد. 
ft ( . »‏ ۴ : . 
قال الميثمي في اجحمع: "رواه أحمد والطبرانن في الكبير» وفيه ابن إسحاق 
وهو مدلس» ولكنه تقَة» وقد توبع '. 
قلت: أَمَّا تدليس ابن إسحاق فقد انتفى؛ لأنه صرح بالتحديث عند الإمام 
أحمد؛ لکنه صدوق» قد توبع» کما تقدم» فالإسناد صحیح. 
وفيه اشتغال زوج عبد الله بن مسعود بالبيع والشراءي بل وفضلها على 
زوجها وولدهاء وإقرار رسول الله عي ها. 
ا n (TT)‏ 8 £ , 
۳- احرج مسلم من آثر طويل من طريق ابسن أي مليكة» أن 


e 


اء 


«OIA 0)‏ 
(۲) التقریب .٥۷٦۲ )۸۲٥(‏ 
(۴) تي صحيحه كتاب السلام» باب: حواز إرداف للمرأة الأحنبية إذا أعيت: في الطريق )۷١١/٤(‏ 


TAY 


AD‏ حقوق المرأة في ضنوء المة النيوية 
والبيهقي ني الكبرى”“ من طرق عن رافع بن سلمة» عن حشرج بن زياد» عن 
حدته أم أبيه أا حرحت مع رسول الله كي في غروة حيبر سادس ست نسوة 
فبلغ ذلك رسول الله ئ فبعث إليناء فجمناء فرأينا فيه الغضب» فقال: "مع مسن 
حرجحتن» وبإذن من خرجتن؟!. فقلنا: يا رسول الله حرجنا نغزل الشعر» ونعين 
به في سبيل الله» ومعنا دواء الجرحى» ونناول السهم» ونسقي السويق. قال: 
"قمن" حن إذا فتح الله عليه حيبر» اسهم لنا كما أسهم للرجال. قال: فقلت ها 
يا حدة» وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا واللفظ لأبي داود. 

وقي إسناده حشرج بن زياد الأشجعي» قال الذهي: "لا يعرف" وقال 
الفط ول 

وضعضف إسناده الخطابي ني معام السنن“ والألبان في ضعيف سنن 
آي ا 

وعلى فرض صحته» فقد أحاب عنه العلماء» فقال البيهققي في الكبرى: 
"إحبارها عن عين ما أعطاهن دلالة على كونه رضخًا". 

وقال ابن القيم في حاشية السنن: "تعن أنه أشرك بينهم في أصل العطاء 
لا في قدره» فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال» لا أنه أعطاهن بققدرهم 


` 4£ TTY) O) 
.۲۰۷۰ )۳۰۹/۲( المیزان‎ )۲( 

.۲٣۷۰١ )۱۹۹/۷( لسان المیزان‎ )۳( 
.ET/Y) () 

.۷۲۹ )۷٤/۳( )*( 


OYY) 


الباب الثالث: الفصل الخامس: حق المرأة في الغنيمة ) / 
سوا والله أعلم". ٠‏ 

- ما أحرحه سعيد بن منصور في السنن”"» وأبو داود في المراسيل" من 
طریق سعید بن اي هلالء أن ابن شبل حدثه أن سهلة بنت عاصم ولدت يوم 
حيبر» فقال رسول الله ي "تساهلت" ثم ضرب ها بسهم. فقال رحل من 
القوم: أعطيت سهلة مثل سهمي. 

وإسناده ضعيضف» فيه ابن شبل لم يسم» وقال الذهي والح افظ° "لا 
يعرف" ثم إنه مرسل كما قال ذاك الذهي. 

قال ابن قدامة في المغئ: "... ولذلك عجب الرجل الذي قال: أعطيت 
سهلة مثل سهمي. ولو كان هذا مشهورا من فعل البي ل ما عجب منه". 

القول الغاي: ما ذهب إليه مالك" بأن النساء لا سهم ن ولا رضخ. 

واستدل بأن النساء لا جهاد عليهن» وإنما يجب السهم والرضخ لمن كان 
مقاتلا“. ويجاب عنه بأنه قياس قي مقابل النص» فلا يۇ حذ به. 


.YVAE (TTY) O) 

YA‘ (YE) () 

.۱۰۸۰۷ )٤٥۲/۷( المیزان‎ )۳( 

.۸٥ ٤٥ )۱۲٤۸( التقریب‎ )٤( 

(ه) المیران )٤٥۲/۷(‏ ۱۰۸۰۷ . 

.)۲۰/۹( 

(۷) ينظر: المدونة (۳۳/۳)» النوادر والريادات .)١۸٦/۳(‏ 


(۸) ينظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري .)١۲۰/٤(‏ 


SAA‏ خقوق المَرأة في ضتوء السَنة النبَويّة 
القول الثالث: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الليث» والثوري» و ف 
والشافعي TT‏ النساء لا يسهم هن» ولكن يرضّخ 
والرّضخ: العطية“. يقول ابن قدامة قي المغي: "ومعناه أ راه 
والعبد) يعطون شیا من الغنيمة دون السهم» ولا يسهم هم سهم كاملء» ولا 
تقدير لما يعطونه» بل ذلك إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى التسوية بينهم سوى 
بينهم» وإن رأى التفضيل فضّل". 


واستدلوا عا يأني: 


!- ما احرج مسلم فی صحیحه فی کتاب الجهادء باب: النساء الغازيات 


یرضخ هن» ولا يسهم» من وی ن هرمزء أن نحدة كتسب إلى ابن 


عباس يسأله عن مس خلال» وفيه: "فكتب إليه ابن عباس (يعن: لنجدة) 
کتبت تسألي هل کان رسول الله ل یغزو بالنساء؟ وقد کان من فيداوين 
ار و من الغنيمة» وأمّا بسهم فلم يضرب هن...' 


>»۹ ٤/ا(ديهمتلا وابن عبد البر قي‎ »)٠٤١/١( عزاه هما الطحاوي ني ختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.)۲١ ٤/۹( وابن قدامة ي الغنٰ‎ 

(۲) ينظر: الرد على سير الأوزاعي (۳۷)» مختصر احتلاف العلماء »)٠١١/١(‏ الميسوط للسرحسسي 
(4۱۰). 

(۳) ينظر: الام »)٠٠١/٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم .)١۹۰/۱۲(‏ 

.)٠١٦/٣( المبدع‎ »)۲١ ٤/٩( ينظر: المغي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مشارق الأنوار »)۳٠٦/۱(‏ اللسان »)١۹/۳(‏ المصباح المنير (۲۲۸) مادة (ر ض خ). 

۰/۹7 0 

A1 OEE) (VY) 


(۸) نحذين: أي يعطين. 


الباب الثالث: الفصل الخامس: حق المرأة في الغنيمة 7 


قال النووي: "وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ» ولا تستحق السهب". 

١‏ قال أبن قدامة: "... ولأمما (أي: للرأة والمملوك) ليساامن أهل 
القتال» فلم يسهم هما كالصي. قالت عائشة: يا رسول الله هل على النساء 
جهاد؟ قال: نعم» جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة". 

ومن هنا يتبين أن للمرأة إذا شهدت الغزو لعلاج الجرحى» ومداوة العطشى 
يرضخ ها من الغنيمة؛ للنص؛ وتطييبًا لخاطرها؛ وتقديرا لحهدها. 

فهل رأيت ديئًا احترم المرأة وأعطاها حقها في السلم والحرب كالإسلام؟!. 


ينظر: مشارق الأنوار »)۲١١/١(‏ النهاية )۳٤٤/١(‏ مادة (ح ذ و). 


)0( شرح صحیح مسلم (۱۹۰/۱۲). 
(۲) تقدم تخریج الحدیث ص »)٤۷۰(‏ وقرله قي الي .)٠٠٠/۹(‏ 


الفصل السادس 


حق المرأة في الدية 


الباب الثالث: الفصل السادس: حق المرأة في الديَة /۷( 

م يحفظ الإسلام حق المرأة في حياتما فحسب» بل وحفظه بعد ماتما؛ لأنه 
ساوى بين للمرأة والرحل في أصل الإنسانيةء وكفل لكل منهما حقوقه» وألزمه 
بواجحبات تتناسب مع خلقته» وحین یعتدی عليه فتتلف روحه أو حزء منه» قان 
الإسلام يلرم للتعدي بلوازم سواء كان عخطما أو عامدًا. 

ه ومن تلك اللوازم الدية: والدية أصلها: وذية» تقول: ودى القتيل يديه إذا 
أعطى وليه ديته» وهي: الال الواجب بالحناية على الجا في نفس أو طرف 
او 

وتسمى الدية ب(العقل) وأصل ذلك: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً ممع 
الدية من الإبلء فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي شدها بعقاما؛ ليسلمها إليه". 

# قال ابن قدامة: "كتاب الديات: الأصل في وحوب الدية الكتاب» والسنة 
والإجماع» أما الكناب فقول الله تعالى: < ومن َل موتا حَطعا َعَخرير رَقَبو موَِةٍ 


ر ر 


وَدِيَة مسَلَمَة إل اهَل إل أن يَصَدَفو[ 4“ . 


ودية المرأة على النصف من دية الرحل» ونقل ابن المنذ ر والققرطي) 
وابن عبد البر” الإجماع على ذلك. 


.)١۷١/١( فتح القدير‎ »)۳٤٦( التعاريف للمناوي‎ »)۱۸۷/١١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)٠۷١/١( ينظر: النهاية (۲۷۸/۳) مادة (ع ق ل)» فتح القدير‎ )۲( 

(۳) النساء: (4۲). 

.)۲۸۹/۸( المغن‎ )٤( 

(ه) الإجماع .)١١١(‏ 

.)۳۲٣/۰( تفسیر القرطي‎ )٦( 

.)٥۸/۱۷( التمهید‎ )۷( 


N‏ قوق الْمَرَأة في ضوع الملة اللو 
يقول الشافعي: "م أعلم مخالفا من أهل العلم قدا ولا حديًا في أن دية 
الرأة نصف دية الرحل وذلك خمسون من الإب"'. 

قال القرطي: "وأمع العلماء على أن دية الرأة على الصف من دية 
الرحل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها - والله أعلم- على النصف من دية 
الرحل من أجل أن ها نصف ميراث الرحل» وشهادة امرأتين ب شهادة رحل» 
وهذا إنما هو في دية الخطاًء وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله 
تعالى: ‏ الكَقسَ باَلقَس EA‏ بالعيّرن . 

وکما جرت عادت E‏ الستشرقين الحهلة بالشريعة وأحكامها ا 
يدندنون حول موضوع دية المرأة» متمسكين بخيوط أوهى من حيوط بيست 
العنكبوت» مثيرين التساؤلات» ومبدين الاستغرابات» ومطالبين بالمساواة؛ 
ولنقض شبهتهم؛ أُورد الآن: 

-١‏ إن كان قتل الخطاً فيه الديةء فإن قتل العمد فيه القصاص». ويستوي في 
التاي منهما الذكور والإناث» قال ابن عبد البر: "وأما جمهور العلماءء وجماعة 
أئمة الفتيا بالأمصار فمتفقون على أن الرحل يقتل بالمرأةء كما تقتل به لقول الله 
عز وحل: الَف يالتقس ولعت بالټّن 4 ولقول رسول اله 4ل: 
"المسلمون تتكافاً دماؤه ". 


.)٠١١/١( الأم‎ )( 

(۲) للائدة: (ه٤).‏ 

(۳) الحامع لأحکام القرآن .)٠۲٠٣/٥(‏ 
)٤(‏ المائدة: (ه٤).‏ 


»۲۷۵۱ )۸۰/۳( وأبو داود فی السنن‎ ۲ ۸۷/١١ ( حزء من حديث أخرحه الإمام أحمد‎ )٥( 


الباب الثالث: الفصل السادس: حق المرأة في الديّة /۷ 


ودلیله ا أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب: 
قتل الرحل بالمرأة“» ومسلم في صحيحه في كتاب الققسامة» والححاربين 
والديات» باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من الحددات والمثقلات 
وقتل الرحل بالمرأة"» من حديث أنس بن مالك قال: أن يهوديًا قل جارية 
على أوضاح هاء فقتلها بحجر. قال: فجيء ما إلى البي بي وما رمق. فقال ها: 
"أقتلك فلان؟" فأشارت برأسها أن لا: ثم قال ها الثانية» فأشارت برأسها أن 
لا. ثم سأها الثالثة فقالت: نعم» وأشارت برأسهاء فقتله رسول الله يلل بين 
حجرين. واللفظ لمسلم. 

قال النووي: "وي هذا الحديث فوائد منها: قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع 
من يعتد به» ومنها أن الحاني عمدًا يقتل قصاصًا على الصفة الي قتلء فإن قصل 
بسيف قتل هو بالسيف» وإن قتل بحجر أو نحشب أو نحوها قل بمثله؛ لأن 


والبيهقي تي الکبری (۲۹/۸) ٠١۹۸۸‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده 
مرفوعًا بلفظه عند أي داود. 

وسنده حسن؛ لأحل أنه من رواية عمرو بن شعیب» وقد تقدم تحقیق القول ق روایته ص (۱۹۸) 
لکن له شاهد من حديث علي أخحرحه أحمد في المسند (۱۲۲/۱) ۹۹۳ ومن طريقه أبو داود ق 
السئن .٠٠١١ )۱۸٠/٤(‏ وفيه: "ا مؤمنون تكافاً دماؤهم" وحسن إستاده الحافظ قي الفتح 
(۲۹۱/۱۲5) وزحاله ثقات رحال الشيخين غير أي حسان الأعرج» فمن رحال مسلب وهر 
صدوق» وروايته عن علي مرسلة: ينظر: حامع التحصيل ۷٦٤ )۲۸١(‏ التقريب )١۱١۳۳(‏ 
A16‏ 

1441 (۲/77 )( 
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n‏ حقوق المرأة في ضَوء الس النبوية 
اليهودي رضخهاء فرضخ هو" . 

ومن هنا يضح أن العقوبات العنوية ال تعد اشد أثرًّاء وأنکى ألا يتساوى 
فيها الرحال والنساء فتقاد المرأة بالرحل» ويقاد بماء ولا شك أن العقوبات 
الادية أقل منها بمراحل» وعقوبة القتل العمد القصاص إلا أن يعفو أهل المقتولء 
فق م افا رخا كات أو راف لرل ا كان مو لها ها فده 
روح إنسانية في مقابل روح إنسانية أحرى» والرجل والمرأة في الإنسانية سواء. 

-١‏ وإذا كان القتل حطأء أو عفا أهل المقتول وطلبوا الدية؛ فإن الذية لا 
تعد تمتا مقابل اللمقتول؛ لأن الإنسان لا يقدر بمال» لكن الدية منحة ربانية روعي 
فيها الخسارة المالية الي تلحق الأسرة في فقد رحل يعوطهما أو سيعوما إن آنس 
الرشد» وبلغ مبلغ الرحال» بخلاف للمرأة الي تعال وينفق عليها؛ فإذا كان الغنم 
بالغرم» فلا تخفاك حكمة اللطيف الخيير» ويدلل على هذا أن الإسلام يفرق 
في دية الجنين بين كونه أنثى أو ذكرًا» إذ قضى فيه بغرة": عبد أو أمة» وعلة 
عدم هذه التفرقة أن الحنين ذكرًا كان أم أنشى م يكن قد دحل بعد في المسؤولية 
اف نظام النفقات في الأسرة؛ لأنه لم يولد حيّا حي يصبح بعد ذلك كاسبًاء 
فحكمه على التساوي الأصلي بين الذكر والأنشى في الديات. 

ودليل هذا ما أحرجه البخحاري قي صحيحه في كتاب الديات» باب: جنين 


الرأة» ون العقل على الوالد» وعصبة الوالد لا علسى الولد"» ومسلم في 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .)۱١۸/۱۱(‏ 
(۲) اني تفسیرها بعد هاشیتین. 


.)۲۴۲/۹( )۳( 


الباب الثالث: الفصل السادس: حق المرأة في الديّة / 


صحيحه تي كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب: دية الجحنين 
ووجوب الدية في قتل الخطأًء وشبه العمد على عاقلة الحاني“ من حديث أي 
هريرة قال اقتتلت امرأتان من مذيل» فزمت إحداها الأحرى سجر ففتلها 
وما قي بطنهاء فاحتصموا إلى البي يي فقضى أن دية حنينها غرة: عبد أو 
وليدة"» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. واللفظ للبخحاري» وزاد في رواية 
حالد بن عبد الرحمن عند البحاري في كتاب الطب» باب: الكهانة": "فقال 
ولي المرأة الي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا استهل» فمثل ذلك يطل“؟ فقال البي لك: "إنغا هذا من إخحوان الكهان". 
قال النووي: "... واعلم أن للمراد بمذا كله إذا انفصل الحنين مينّا أ 
انفصل حيا ثم مات» فيجب فيه كمال دية الكبير فإن كان ذكرًا وجب مائة 


r 
n 


AALOT ANOS 

(۲) قال النووي: "وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمةء قال العلماء: وأر هنا للتقسيم لا للشك 
والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم 
كله كما قالوا: أعتق رقبة» وأصل الغرة: بياض في الوحه. وهذا قال أبو عمرو: المراد بالغرة 
الأبيض منهما خحاصة» ولا جزئ الأسود» قال: ولولا أن رسول الله بي راد بالغرة مئ زادًا 
على شخحص العبد والأمة نا ذكرهاء ولا اقتصر على قوله "عبد أو أمة" هذا قول أبي عمروء وهو 
حلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين بالبيضاء" شرح صحيح مسلم 
»)۷١/١١(‏ وانظر: النهاية )٠٠۳/۳(‏ مادة (غ ر ر). 

. £4 (1Y / °) () 

)٤(‏ قال العيي: "يطل بضم الياء آحر الحروف» وفتح الطاء» وتشديد اللام- هكذا في رواية الأكثرين» 
ومعناه: يهدر... وق رواية الكشميهيٰ: بطل- بالباء الموحدة- من البطلان" عمدة القارئ 
Y1)‏ 


خقوق المرأة في ضتوء اة اويه 
بعیر» وإن کان أنشی فخحمسون"'. 

فإذا مات الحنين في بطن أمه غرم م کا 
اجنين ذكرًا أو أنشى» وما ذاك إلا لمراعاة نظام النفقات» فتنبه. 

-٣‏ إن من أعظم ما انفردت به شريعة الإسلام -فيما أعلم- أن حجعلت 
دية القتل الخطاً وما في حكمه على عاقلة الجان. 

والدليل على ذلك ما أحرجه البخحاري في صحيحه فى كتاب الديات» 
باب: العاقلة“ من طريق أبي ححيفة قال: سألت عليا ڪه هل عند كم شيء ما 
ليس قي القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة» وبرأً النسمةء ما عندنا إلا ما في القرآن 
إلا فهمًا يعطى رجحل في كتابه» وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: 
"العقل» وفكاك الأسيرء» وأن لا يقتل مسلم بكافر". 

وما تقدم - أيضًا - من حديت أي هريرة: " وفيه: (وقضى أي: 
رسول الله لم أن دية المرأة على عاقلتها". 

يقول الشوكاني: "... وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب» وهم عصبته» 
وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول» وتحميل العاقلة الدية ثابت 
بالسنة» وهو إجماع أهل العلم كما في الفتح"» وتضمين العاقلة خالف لظاهر 
قوله تعالى: ظ ولا تَر وَازِرَة ور 4“ فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة 
(۱) شرح صحیح مسلم .)۱۷٦۹/۱۱(‏ 
(۲) )۲9۳۱/7( 10۷. 


(EY) (CF) 


.)١١٤( الأنعام:‎ )٤( 


الباب الثالث: الفصل السادس: حق المرأة في الديّة WY...‏ 


خصصة لعموم الآية؛ لما في ذلك من المصلحة؛ لأن القاتل لو أحذ بالدية لأوشك 
أن تأي على جميع ماله» لأن تتابع الخطاً لا يؤمن» ولو ترك بغير تغرع لأههدر 
ر وعاقلة الرحل عشيرته» فيبداً بفيحذه الأدن» فإن عجزواضم 
إليهم الأقرب فالأقرب الكلف الذكر الحر من عصبة النسب» ثم السيب» ثم في 
بیت الال" . 

وقد راعت الشريعة في إيجاب الدية على العاقلة أمرين مهمين: 

الأول: أن عصبة الرحل هم قراباته من قبل أبيه حاصة» وقد أعفيست 
القرابات من ناحية الأم في إشارة واضحة لاحتصاص الذكورة بالنفقات 
والغرامات للمالية. 

الغايي: أن الذين يسهمون في العاقلة كل مكلف ذكء EE‏ 
تحمل شيء منهاء قال ابن النذر: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن المرأة» والصي الذي لم يبلغ لا يعقلان من العاقلة". 

وني هذا دليل على أن الإسلام راعى جانب النفقة» والكسب» فجعل 
للمرأة نصف دية الرجحل. 

-٤‏ أن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وسعيد بن السيب» وعمر بن 


عبدالعزيز» وعروة بن الزبير» والزهري» وقتادة وابن هرمز قال ابن عبد البر: 


(۱) نیل الأوطار ٤۳/۷(‏ ۲). 

.)٠٠٠١( الإجماع‎ )۲( 

(۳) عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في التمهيد »)۳١۸/١۷١(‏ والقرطي قي التفسير »)۲١۷/١(‏ وابن قدامة 
تي ا لمغي .)۳١٥/۸(‏ 


قوق افمراة فى شتوء اة النقونة 


وهو قول فقهاء المدينة السبعة» وجمهور أهل الدينة» ومالك"» وأحمد بن 
حنبل". قالوا: تعاقل المرأة الرحل إلى ثلث دية الرحل إصبعها كإصبعه» وسنها 
O O E o‏ 

واستدلوا ما أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» والدارقطي في السنن ٠»‏ 
والنسائي ني اجى" من طريق إماعيل بن عياش» عن ابن حريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله : "عقل المرأة مثل 
عقل الرحل حى يبلغ الثلث من ديتها . 

وإسناده ضعيف» فيه علتان: 

الأولى: عنعنة ابن حريج» فإنه مدلس عه الحافظ في المرتبة الثالثة . 

الثانية: ضعف إ"ماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين» وهذه منها. 


وضعف الديث الألبان ق الا 


(۱) ینظر: التمهید »))۳١۸/۱۷(‏ الاستذ كار .)1٤/۸(‏ 

(۲) ينظر: الي »)۳٠١/۸(‏ البدع .)٠١١/۸(‏ 

(۳) قال محمد بن أي ‌الفتح البعليالحنبلي: "الموضحة: الي تبدي وضح العظمأي: بياضه" المطلع .)۳٦۷(‏ 
)٤(‏ قال ابن الأئير: "المنقلة من الراح ما ينقل العظم عن موضعه" النهاية .)۳٠٠١۷/١(‏ 

.1۷۷ )۳۹٦/۹( )( 

۳۸ (41/۳) 

.EA*® (EEA) (¥) 

(۸) طبقات المدلسین (۳۷) ۸۳. 

.٤۷۷ )۱٤١( التقریب‎ )۹( 


2 3 0 ر ر د اه 
I13 C{( I AY) (°)‏ 


الباب الثالث: الفصل السادس: حق المرأة في الديّة (re‏ 


© وقال الحافظ في التلحيم ": " قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه 
السنة» وكنت أتابعه عليه» وفي نفسي منه شيء ثم علمت أنه يريد سنة أههل 
المدينة» فرجحعت عنه . 

© قال ابن قدامة: "ولأنه إجماع الصحابة كن إذ م ينقل عنهم حلاف ذلك 
إلا عن علي» ولا نعلم ثبوت ذلك عنه» ولآن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر 
والأنشى بدليل اجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى. 

فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه» على روايتين إحداحا: يستويان فيه؛ 
لأنه لم يعتبر حد القلة» وهذا صحت الوصية به. 

وروي أَمُما يختلفان فيه وهو الصحيح» لقوله "حي يبلغ الللسث" وحي 
للغايةء فيجب أن تكون مخالفة لا قبلي". 

وفي حتام هذا الفصل يتبين أن لم أتطرق حق المرأة في التبرعات المالية» 
وقد سبقت دراسة هذا بالتفصيل في فصل الحقوق السشرعية"» فلتحمد 
النساء الله تعالى على ما من به عليهن من نعم عظيمةء فله الحمد كما ينبغفي 
خلال وحهه» وعظيم سلطانه. 


6) (1) 
.)۳١٤/۸( المغن‎ )۲( 


EPESQEDVEDOEDOEEDY ey a € SOEDVEDVEDOEDOEXT 


١‏ الباب الرايع 


1 : 
حقوق المرأة الاجتماعية ٠١‏ 


ويجتوي على خسة فصول: ] 
الفصل الأول: حق المرأة 0 ١‏ 
الفصل الثاي: حق المرأة بغتا. 1 
الفصل الثالث: حق المرأة زوجة. 
الفصل الرابع: حق المرأة في العمل. 0 
الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية. 


N‏ حفوق الْمَرة في ضتوء اة النبوة 


الإنسان مدن بطبعه» يأنس بالناس كما يأنسون إليه» ويحتاج لتقدير مسن 
حوله» وتعزیز مکانته بینهم» والاسلام يضمن لأفراده صغارًا وکب ارا ذک ورا 
وإنانًا حقوقهم الاجتماعية» ويرفلون في عدله» ويشربون من سلسبيل تعاليمه» 
وستقف جليا من خلال هذه الفصول على تعزيز الإسلام لمكانة المرأة 
الاجتماعية ایا کانت: أَمّاء أو بنا أو ا أو عضوًا في جحتمع اا و 
وت ركيزه على إثبات حقوقها الاجتماعية الشرعية أو المعنوية من خلال هدي 
رسول الله ل الذي ت نا باتباعه» واقتفاء أثره» و ا ا المؤمنين الرب - 
جل ذكره» وتعالى امه- على نعمه العظيمة علينا معاشر النسوة. 


وقي الأ حديث عن هذه الحقوق في خمسة فصول. 


الفصل الأول 


حق المرأة ا 


SE‏ ا 
gا‏ 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أذ ey‏ 


لقد أوصى الله تعالى في مواضع من كتابه بالإحسان إلى الوالدين» وقرنه 
بالأمر بعبادته» وبالنهي عن الشرك به» وأمر بالشكر هما متصلاً بالشكر له 
وتأمّل تبويبات العلماء حول آي البر وأحاديثه:"باب: بر الوالدين"“ وإيرادهم 
الآيات والأحاديث الدالة على وحوب البر الي تدل على عظيم قدرهماء وعد 
الإسلام ضده وهو "عقوق الوالدين" من كبائر الذنوب» وأورد العلماء أحاديثه 
EE‏ 

وسأشير هنا إلى ما جاء في بر الوالدين على وجه العموم» وما حصت به 
الأم من مزيد عناية» وتأكيد؛ بتقدم حقها في البر: 

!- قال تعالى: p‏ وَقصَیٰ رَبك ألا تعَبْدّوآ إلا ياه وبالولدين إخسىا إِما يجَعَنّ 
دك لبر أحذهما أو كلها قلا تمل هما أف ولا مهما وَفّل ليما قد 
كريمُا (@ وَاَحَفِضَ لَهُمَّا جََا جا لدل اة ب رب اهما كما ربيانى 
صَغيرًا 4 . 

وتأمل -رحمك الله الاية الموصية بير الوالدين لتطالع عظيم حقهماء ورفيع 
قد رهما عند الله تعالی: 

أ افتتحت الآية ب (وقضى) والقضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا 
يقبل النسخ» وقضاء الله هنا قضاؤه الشرعي» والدليل عليه أن الواحد منا إذا أمر 


7 ن ابن اي شیبة (/۲۱۸)» صحیح مسلم (٤/٤۱۹۷)؛‏ سنن این ماحه (۲۰۹/۲)» 
سنن الترمذي .)٠١۹/٤(‏ 

(۲) ينظر: الكبائر للذهي »)٤١(‏ الزواحر .)٠٦/۲(‏ 

.)۲ ٤-۲۳ ( الإسراء:‎ )۳( 


VEN‏ حقّوق الْمرأة في ضتوء المنة النبوية 


غيره بشي فإنه لا يقال إنه قضى عليه إلا إذا أمره أمرا جزمًاء وحكم عليه 
بذلك الحكم على سبيل البت والقطع'» فكان التعبير ب (قضى) عند الوصاية 
بير الوالدين آكد من التعبير بغيرها من الألفاظ. 

ب- احتيار مقام الربوبية في الأمر بالبر والإحسان للوالدين؛ مشعر بالخلق 
والملك والتدبير للعبد» ولزوم السمع والطاعة للرب سبحانه. 

القن ن إغادض العادة له ستجانة وير الوالدن يذل فلن دة 
تأکید وجوب برهما» ورفیع منزلتهما. 


واعلم أنه تعالى أمر الإنسان بعبادته سبحانه» ثم أتبعه بالأمر بير الوالدين؛ 


لن اکت ب الحقيقي لوجحود الإإنسان هو اة یی الله تعال وإيجاده والسبب 
ا هو الأبوان» فأمر بتعظيم السبب ا ثم أتبعه بالأمر بتعظيم 
الشي الظاهري" 


- : ظ إمّا يََعَّ دك آلڪبرَاحَدها أو كلاهمًا 4 إمّا م ركبة من أن 
الشرطية وما لمزيدة لتا كيدها ولذلك دحل الفعل نول القأ كيد ومعيى إعندك4 
للتشويق إلى وروده» فإنه مدار تضاعف الرعاية والإحسان» ونبه ب ألِبر4 
لأنه وقت حاجتهما إليك» ى بجعنداك لتأكيد هذه الحاجحة ES‏ يقول 
ار ILE a aa OE‏ 
() ينظر: التفسير الكبير للرازي .))٤۷/۲١(‏ 


(۲) ينظر: التفسير الكبير للرازي .)١٤۸/۲١(‏ 
(۳) ينظر: تفسير أبي السعود .)١١١/١(‏ 


الباب الرابع: الفصل الأول: حقى المرأة أ 4Y‏ 
العفر كا كت اها ق اول ال 

ه- ثم كلف الإنسان في حت الوالدين بخمسة أشياء: 

الأرل: ‏ قلا تل ها أبٍ4 وهذا مثل يضرب للمنع من كل مكروه وأذية. 
وال 

الثاي: « ولا رهما 4 يقال: مره» وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. فإن 
قيل: المنع من التأفيف يدل على المنع من الانتهار بطريق الأولى» فلم قدم الع 
من التأفيف تم أتبعه بالمنع من الانتهار؟ قيل: للمراد من قوله: و المنع 

من إظهار الضجر بالقليل أو الكثيرء والراد من قوله وول هما المنع مسن 
إظهار المحالفة في القول على سبيل الرد عليهء والتكذيب له. 

الالت وا اة قولاً ريما 4 ولا منع الله تعالى الإنسان بالآية 
لمتقدمة من ذكر القول المؤذي الموحش» والنهي عن القول المؤذي لا يكون أمرًا 
بالقول الطيب أردفه بأن أمره بالقول الحسن» والكلام الطيب فققال: ۾ وَقْلمًا 
لما قَوَلاً ريما 4 والمراد منه أن بخاطبه بالكلام المقرون بأمارات التعظيم 
والاحترام. قال عمر بن الخطاب: هو أن يقول له يا أبتاه» يا أماه» وسعل 
سعيد بن المسيب عن القول الكرع فقال: هو قول العبد المذنب للسيد الفظ. 

الرابع: $ وَأَحَفِض لَهّمَا جََاحَ لدل ِن آلرَحَمَة 4 والقصود منه المبالغة في 
اتواضع. وف وا خيس لهسا تاح ذل 4 وحهان: 

الأول: أن الطائر إذا راد ضم فرخيه إليه للتربية حفض هما جناحه» وهمذا 
السبب صار خحفض الجناح كناية عن حسن التربية» فكأنه قال للولد: اكففل 


.)١١١/١١( التفسير الكبير‎ )١( 


A‏ | حقوق المرأة في ضتوء الس النبوية 


والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بك حال صغرك. 

والثان: أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه» وإذا أراد ترك 
الطيرانء وترك الارتفاع حفض جناحه» فصار حفض الجناح كناية عن فعل 
التواضع من هذا الوجه. 

ا خامس: ظ وَقل َب آَرََمَهُمَا كما رَبيَانی صَغْيرًا 4 وم يقتصر ني تعليم الدر 
بالوالدين على تعليم الأقوال» بل أضاف إليه تعليم الأفعال» وهو أن يدعو ممما 
بالرحمة» فيقول: رب ارحمهماء ولفظ الرحمة حامع لكل الخحررات في الدين 
والدنياء ثم يقول: ظ كما رَبيّانى صَغيرًا » أي افعل بمما يا رب هذا النوع مسن ٠‏ 
الإحسان كما أحسا إل ني ترييتهما إيّاي» والتربية هي التسية. 

فانظر إلى مراعاة نفسيات الوالدين في الاية بالقول والفعل؛ واحرص على 
أن تحفظ باب ال حنة» ولا تضيعه. 

وقد حص الرب حل وعلا الأم بالذكر فقال: $ یکا اسن وليه لته امه 
وها عل وهن وفص فى عَامينِ أن آَل وَلِولِدَيَكَ إل صر . 

يقول الشيخ السعدي: « وَوَصيكا لسن 4 أي عهدنا إليه» وجعاناه وصية 
عنده» سنسأله عن القيام بماء وهل حفظها أم لا فوصيناه بودي وقلنا له: 
آقَْرَلى 4 بالقيام بعبودييْ» وأداء حقوقي» وأن لا تستعين بنعمي على 
معصيی « وَلوَّالدَيّكَ 4 بالإحسان إليهما بالقول اللين» والكلام اللطيف»› e‏ 
الجميل» والتواضع هماء وإكرامهماء وإحلالمماء والقيام حؤونتهماء واحتناب 


.)٠١٤/۲١( ينظر فيما تقدم التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
() 


لباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أ 4 
الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والعمل» فوصيناه بمذه الوصية» وأحبرناه أن 
إل الْمَصِير4 أي سترحع أيها الإنسان إلى من وصاك» وكلفك بمذه الحقوق 
فيسألك هل قمت ياء فيثيبك الثواب الحزيل» أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل» 
وات ا ا ی ا و مله آم وها عل وَهّنٍ 4 اي 
مشقة على مشقةء فلا تزال تلاقي المشاق من حيث يكون نطفة من الوحم والمرض 
والضعف والثقل وتغير الحال» وثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد ج وَفصلةًر فى 
عَامَيّنِ 4 وهو ملازم لحضانة آمه» وكفالتهاء ورضاعهاء أفما جسن من تحمل على 
ولده هذه الشدائد مع شدة الحب» أن يؤكد على ولده» ويوصى إليه بتمام 
الإحسان إل" . 

- ما أحرحه البخاري» ومسل" من طريتق أي عمرو الشيباني قال: 
أحبرنا صاحب هذه الدار» وأوماً بيده إلى دار عبد اللهء قال: سألت الني يلك: أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها" قال: ثم أي؟ قال: "ثم برالوالدي." 
قال: ثم أي؟ قال: "الحهاد في سبيل الله" قال: حدثي بمن» ولو استزدته لزادن. 

قال الطبري: إنما حص يي هذه الثلائة بالذكر؛ لاما عنوان على ما سواها 
من الطاعات» فإن من ضيع الصلاة المفروضة حي حرج وقتها من غير عذر مع 
خحفة مؤوننهاء وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع» ومن م يبر والديه مع وفور 
حقهما عليه كان لغيرها أقل برا» ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوقم 


.)1٤۸( تفسير السعدي‎ )١( 
)۲۲۲۷/٥( كتاب الأدب» باب: البر والصلة» وقول الله تعالی: (ووصینا الإنسان بوالدیه حسنا)‎ )۲( 
. ° 


حقوق المرأة في ضتوء السَة البو 
للدين كان لهاد غيرهم من الفساق أترك". 

قال الحافظ: "وقي الحديث فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفضل 
بعضها على بعض" وقال أيضًا: "وقال ابن التين: تقدم البر على الجهاد يحتمل 
وجهين: 


أحدها: التعدية إلى نفع الغير. 


والقايي: أن الذي يفعله يرى أنه مكافاة على فعلهماء فكأنه رى أن غيره 
أفضل منه. فنبهه على إثبات الفضيلة فيه. قلت: والأول ليس بواضح» ويحتمل 
أنه قدم رقف :اهاد عليه إذ من بر الوالدين اسشذافما تي الجهاد؟ لتبوت 
النهي عن الحهاد بغير إذمما". 

۴۳ ما رجه البحاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب: و اخ 
الناس بحسن الصحبة"» ومسلم في صحيحه في كتاب البر» باب: بر الوالدين 
وأهُما أحق به“ من حديث أبي هريرة هه قال: جاء رحل إلى البي كي فقال: 
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبيئ؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "م 
آمل" قال: تم من؟ قال: "ثم أماق" ثم قال: ثم من؟ قال: م أبوك". 

قال ابن بطال: "مقتضاه أن يكون للام ثلاثة أمثال ما لأب من البر» وكان 
ذلك لصعوبة الحملء ثم الوضع» ثم الرضاع فهذه تنفرد ما الم وتشقى يهاء ثم 
)١(‏ نقله عنه العين في عمدة القارئ ٤(‏ ۷۹/۱). 

.)١١/۲( الفتح‎ )۲( 
. ۲) ۲۲۷/( )۳( 


.ToéA (VEE) (£) 


الباب الرايع: الفصل الأول: حق المرأة أ /4 ۷ 
تشارك الأب في التربية". 

وقال القرطي: "الراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من الي 
وتقدم في ذلك على حق الأب عند امز إحمة"“. 

ونقل امحاسبي الإ ماع على أن الأم مقدمة في البر على الأب. 

© ماأخر حه البخحاري في كتاب الهاد» باب: الجهاد بإذن الوالدي.‎ -٤ 
وي كتاب الأدب» باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين“» ومسلم في كتاب البر‎ 


والصلة والآداب» باب: بر الوالدين» وأمُما أحق به من حديث عبد الله بن 
عمرو يقول: اء رحل إلى البي بيك فاستأذنه في الحهاد. فقال: "أحر والداك؟ 
قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد واللفظ للبخحاري في الموضع الأول منهما. وقي 
رواية لمسلم“ من طريق ناعم مولى أم سلمة» عن عبد الله بن عمرو أنه قال" 
فاحسن صحبتهما" ولي رواية أي داود“» والنسائي» وصححها الألبان( ١‏ 


(۱) شرح صحیح البخحاري .)۱١۸/۹(‏ 

.)٥٤/١( المفهم‎ )۲( 

(۴) نقله عنه النوري في شرح صحيح مسلم »)١١۲/١١(‏ والحافظ في الفتح »):٠١/٠١(‏ والعين في 
عمدة القارئ (۸۳/۲۲). 

TASTY (AE) (E) 

.۹۲۷ )۲۲۲۸/٥( )°( 

.9۹ 4/47 (7 

.944 4¥ (۷) 

.YoYA (VY) (A) 

EY (ETI) A) 


له ) صحیح سنن آي داود .)۲۵٥۲۸(‏ 


حفوق رأة فى ضوع اة النبوية 
أبايعك على الهجرة» وت ركت أبوي يبكيان» فقال: "ارحع عليهماء فأضحكهما 
کما اُبکیتھںا'. 

قال الحافظ: "قوله: (ففيهما فجاهد) أي حصصهما بجهاد النفس في 
رضاهماء ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم العن؛ لأن صيغة 
الأمر فى قوله (فجاهد) ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يمحصل لغيرهما هماء 
وليس ذلك مراداً قطعًاء وإنما مراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد» وهو 


تعب البدن والال» ويؤحذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا.. قال 
جمهور العلماء: يحرم الحهاد إذا منع الأبوان أو أحدها بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن 
برهما فرض عين عليه» والحهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن". 

ه- وكما أنه يقدم أمر الوالدين في الجهادء فإنه يقدم في صلاة التطوع› 
احرج البحاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب: إذا دعت الأم ولدها في 
الصلاة"» وأحرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآأداب» باب: بر 
الوالدين وأنما أحق به" من حديث أبي هريرة ف أنه قال: كان جريج 
يتعبد فى صومعة» فجاءت أمه -قال حيد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة 
لصفة رسول الله ي أمه حين دعته» كيف جعلت كفها فوق حاحبهاء ثم 
رفعت رأسها إليه تدعوه- فقالت: " يا جریج أنا أمك كلمي. فصادفته يصلي. 
فقال: اللهم ا وصلان. فاحتار صلاته. فرجعت ثم عادت في الثانية. فقالت: 
(1) الفتح .)١٤١ -١٤١/٦(‏ 


IEA (E1) (CT) 


Yoo 4¥“) 
i Ye) 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة انا . / 


يا حريج أنا أمك فكلمي. قال: اللهم أمي وصلان. فاختار صلاته. فقالت: 
اللهم إن هذا ريج وهو ابي» وإني كلمته فأب أن يكلمي» اللهم فلا تمته حى 
تریه الومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. قال: و کان راعي ضاأن 
يأوي إلى ديره. قال: فخحرحت امرأة من القريةء فوقع عليها الراعي فحملت» 
فولدت غلامًا. فقيل ها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال: فجاؤوا 
بفۇو سهم ومساحیهم فنادوه» فصادفوه يصلي. فلم یکلمهم. قال: فأحذوا 
یهدمون دیره. فلما ری ذلك نزل إليهم. فقالوا: سل هذه؟ قال: فتبسي ثم 
مسح اس الصبي. فقال: من أبوك؟ قال: ابي راعي الضأن. فلما معوا ذلك 
منه» قالوا: نبي ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لاء ولكن أعيدوه 
ترابا کما کان. تم علاہ" واللفظ لمسلم. 

قال الحافظ: "وي الحديث إيثار إحابة الأم على صلاة التطوع؛ لأن 
الاستمرار فيها نافلةء وإحابة الأم وبرها واحب. قال النووي وغيره: إنما دعت 
ا لأنه كان يعكنه أن يخفف ويجيبهاء لكن لعله حشي أن تدعوه إلى 
مفارقة صومعته» والعود إلى الدنيا وتعلقاهًا. 

كذا قال النووي» وفيه نظر لما تقدم من أَما كانت تأتيه» فيكلمها. والظاهر 
ا کانت تشتاق إلبه فتروره وتقتنع برؤیته وتکليمه» وکأنه نما م فف ثم 
يجيبها؛ لأنه حشي أن ينقطع حشوعه... واحتلف أهل العلم هل تقطع الصلاة 
لإإجابة دعوة الأم أم لا؟ والراحح أا لا تقطع في الفرض» وأمّا إذا كانت 
الصلاة نفلاء وعلم تأذي الوالد بالترك وحبت الإحابة وإلا فلاك"(. 


(۱) الفتح )٤۸۳/۹(‏ وأنظر: شرح ألنووي »)٠٠١/١١(‏ عمدة القارئ (۲۸۲/۷). 


(Ye‏ حُقوق الْمَرأة في ضنوء اة النبويّةَ 

-٦‏ بل إن الرب سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين من أكر الأسباب 
اللكفرة للذنوب» أحرج الإمام أحمد في المسند" وابن حبان في صحيحه") 
والحاكم في المستدرك والسهمي في تاريخ جرحان““ من طريق أبي معاوية 
عن محمد بن سوقة؛ عن أي بكر بن حفص» عن ابن عمر قال: اتی رسول الله 
رحل» فقال: يا رسول الله إن أذنبت ذبًا كبيرًا» فهل لي توبة؟ فققال له 
رسول الله يل: "ألك والدان؟ " قال: لا. قال: " فلك حالة؟" قال: نعم» فقال 
رسول الله ب: " فبرها إذن" واللفظ لأحمد. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وفي الحديث تعليم لكيفية التوبة بأنه ينبغي أن يزيد عليها حسنة؛ ل ل 
ماحية للسيغة. وفيه أن الخالة منزلة الأم. 


ا 


۷- بل أوحب الإسلام بر الوالد المشرك أو احالف دون طاعته في 
معصیة اللہ یقول تعالی: ظ إن جاك عل آن رك ہی ما لس لَك بھے علو قد 
E‏ 2 ا ا . 


وأحرج البخاري في صحيحه ي کات الأدب» باب: صلة الوالد شرك“ 


TET 
To MYY/Y) () 
Y1 0۷/69 ( 
.(۳ £) (£) 

(ه) لقمان: .)۱١(‏ 


.۳£ (TY ° |°) (1) 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أذ 407 


ومسلم في صحيحه ني كتاب الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مش ركين" من حديث أسماء ببست أي 
بكر قالت: أتتي أمي راغبة في عهد البي ييي فسألت البي يل أصلها؟ قال: 
نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها: ‏ لا ينهد آله عن دين لَم بعكم في 
لين 4. واللفظ للبخاري. 

۸- كما عد الإسلام عقوق الوالدين من الكبائر» بل إن التشسبب في 
مسبتهما كبيرة. 

ت أحر ج البحاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب: عقوق الوالدين من 
الكبائر"» ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجة» والنهي عن منع وهات... ‏ من حديث الغيرة» عن الني يل 
قال: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنع وهات» ووأد البنات» وكره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة امال" واللفظ للبخحاري. 

قال الحافظ: "... قيل: حص الأمهات بالذكر؛ لأن العقوق إليهن سرع 
من الأباءء لضعف النساء ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف 
والحنو ونحو ذلك" . 
(0 47/7 ۳ 
(۲) الممتحنة: (۸). 


.۳۰ (۲۲۹/7 )۳( 
.o4۳ ((T£1/) (£) 


0 خفوق انترآة في ضتوء اة لبوي 


ب- أحرج البحاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب: عقوق الوالدين 
من الكبائر“» ومسلم في صحيحه في كتاب الإبمان» باب: بيان الكبائر 
وأكبرها"“ من حديث أي بكرة قال: قال البي ي: "ألا أنببكم بأكبر الکبائر؟ 
'فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالهء وعقوق الوالدين" وكان متكا 
فجلس فقال: " ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزورء وشهادة الزور" 
فما زال يقوها حي قلنا: ا کت" للبخاري. 


ہو = بل کک ا سالام عن التسبب بي لعن الوالدى وعده من اک كبر الكبائرء 
فكيضف إذا صرح الولد بسبهما؟! أحرج البخحاري في كتاب الأدب» باب: لا 
يسب الرحل والديه"» من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال الني بلل: "إن 


من أكبر الكبائر أن يلعن الرحل والديه" قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرحل 
والديه؟ قال: "يسب الرحل أبا الرحل فيسب أباه» ويسب أمه". 

قال ابن بطال: "هذا الحديث أصل في سد الذرائ» ويؤحذ منه أن من 
آل فعله إلى حرم يحرم عليه ذلك الفعل» وإن لم يقصد إلى ما يمحرم» والأصل 
في هذا الحدیث قوله تعالى: ‏ وَل د سبو الذي يَدَعونَ من دون آله فيَسبُوا آله 


عدوا 


٤ 
. “4 عقر لم‎ 
وما تقدم يتبين وجوب الإحسان إلى الوالدين عمومًاء وإلى الأم على وجه‎ 
.۳۱ )۲۲۲۹/( (7 


AY (41/1) () 


ONT AE) 


.)١١۲/٥( وانظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري‎ »)١ ۰۸( الأنعام:‎ )٤( 


الباب الرابع: الفصل الأول: حق المرأة أل (e‏ 
الخصوص؛ لأن رسول الله يو جعل ها ثلاثة أضعاف ما للأب» فيحسن إليها 
بالقول والفعل» ويكف أذاه عنهاء بل لا يتسبب في أن يكون سببًا لإيذائهاء وإن 
احتلف الدين بين الوالد والولد وحب بر الوالد لعظيم حقه» ما لم يأمر .كعصية» 
فتنبه ححفظاك الله- لحق الأم» والزم رجليها فثم الحنةء أعانئ الله وإاك على 
برهماء وأداء حقهما. 


الفصل الثانى 


حق المرأة بنتا 


المبحث الأول: الأمر بالإاحسان للبنات. 

المبحث الثاي: تسوية البنت مع الذكر في العطية. 
المبحث الثالث: حرية البنت في اختيار الزوج. 
المبحث الرابع: تحرم العَضل. 


Eh‏ حقّوق المرأة في توء الملة النبوية 


لا بحفظ الإسلام حق للمرأة كبيرة فحسب عند شيب الرأس» وكير الولدء 
بل يحفظه -أيضًا- للمرأة منذ نعومة أظافرهاء وصغر سنهاء» فيو حب حف ظط 
حياتما كما مر بل ويجعل هذه الحياة كرعة تليق بها وسيتضح ذلك حليًا من 
خلال مباحث هذا الفصل. 


(۱) ص )٤۰(‏ فما بعدها. 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتا (oJ‏ 


المبحث الأول: الأمر بالإحسان إلى البنات 


أتت النصوص الشرعية مختلفة الألفاظ» متحدة المعان في الأمنر بالبر 
بالبنات» والإحسان إليهن» وتامل ما سيان لتقف على رفيع قدر البنت» وتغتبط 
أن رزقتها؛ لتنال عظيم الأحرء ورفيع القدر إن شاء اللّه. 

-١‏ الإحسان إلى البنات ستر من النار: أحرج البخاري في صحيحه في 
کا ا کات ہا اقرا ار ولو شی عر وق کات الاد پاب 
رححهة الولدء وتقبيلهء ومعانقته"» ومسلم في صحيحه قي کتاب السبر والصلة 
والآداب» باب: فضل الإحسان إلى الببات" من حديث عائشة زوج البي يلل 
قالت: جاءتن امرأة» ومعها ابنتان هاء فسألتي فلم تحد عندي شيا غير تمرة 
واحدة» فأعطيتها إياهاء فأحذقا فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيا. م 
قامت فخحرجحت وابنتاها. فدحل علي البي ئ فحدثته حديها. فقال البي ي: 
من ابتلي من البنات بشيء فاحسن إليهن» كن له سترا من النار واللفظ لمسلم. 
أنفسهن» بخلاف الذ كور لا فيهم من قوة البدن» وإمكان التصرف في الأمور 
الحتاج إليها في أكثر الأحوال“. 


.\To\ (OI) (0) 
.44 (۲۳٤ /( )۲( 
.114 (TV/ 6) (FT) 


.)۲۷۸/۸( عمدة القارئ‎ »)٤۲۹/۱۰( ینظر: شرح الکرمان (۰ ۱۰۲/۱)» فتح الباري‎ )٤( 


e‏ | خقوق المَرأة في ضوع السنة النبوية 
۲- الابتلاء یکرن بالخیر كما یکون بالشر» يقول تعالی: ل وتلوم بالشرٍ 


کے 2 3 
ا ك ا )1( e FS‏ » ۰ :2 ۰ ب 
والنجاة من النار. 


قال النووي تبعًا لابن بطال: "إنغا ماه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهون البنات» 
فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك» ورغب في إبقائهن» وترك قتلهن ما ذكر من 
الثواب الموعود به من أحسن إليهن» وحاهد نفسه قي الصبر عليهن ". 

وقال الحافظ: " قال شيخنا في "شرح الترمذي": يحتمل أن يكون معئ 
الابتلاء هنا الاحتبار» أي من احتبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إل 
أو یسیء» وهذا قیده فی حدیت أي سعید بالتقوی» فان من لا يتقي لا يأمن أن 
يتضجر .عن و كله الله إليهء أو يقصر عما أمر بفعله» أو لا يقصد بفعله امتثال أمر 
الله وتحصيل ثوابه. والله أعل"7. 

٣د‏ ف الحديث فصل الإحشان إل البناتت» وقد اعتلف ف راد بالا حسان 
هل يقتصر به على قدر الواحب» أو ما زاد عليه؟ قال الحافظ: "والظاهر الثاني؛ 
فإن عائشة أعطت للمرأة التمرة» فآثرت ها ابنتيهاء فوصفها البي َل ما أشار إليه 
من الحكم للذكور» فدل على أن من فعل معروفا م يكن واجِبًا عليه» أو زاد 
على قدر الواحب عليه عد حستاء والذي يقتصر على الواحب وإن كان 
يوصف بكونه حستاء لكن الراد من الوصف المذكور قدر زائد» وشرط 
() الأنبياء: .)٠٠١(‏ 


(۳) فتح الباري .)٤۳۹/۱۰(‏ 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً ل۷۹ 


الإحسان أن يوافق الشرع لا ما حالفه» والظاهر أن الثواب المذكور إنغا محصل 
لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره» كما أشير إليه في 
بعض ألفاظ الحديث» والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله". 

# وفسّرت الأحاديث النبوية معن الإحسان» أحرج الإمام أحمد في 
سند“ والبحاري في الأدب للمفرد”» والبزار كما في كشف الأستار“. 

٤ ٤ :‏ ت ي ٩‏ ب 
والطبران في الأوسط والبيهقي في الشعب”“ من طرق عن علي بن زيد» عن 
محمد بن المنكدر قال: حدثي حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بل: " من 
E Ca‏ رسو Ma‏ 

0 له ثلاث بنات يڙويهن»› وير همهن› ويكفلهن وجحبت له الطحنة البتة' قال: 
قیل: یا رسول الله فإن کانت انتین؟ قال: "وإن کاتت اننتین" قنال: فرأى 
بعض القوم أن لو قالوا له: واحدة. لقال: واحدة. واللفظ لأحمد. 

قال الهيثمي في امجحمع: "رواه أحمد والبزار» والطبران في الأوسط 
نحو ه) وزاد ويز وجه" من طرق»› وإسناد أحين د : 

قلت : إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زید بن جدعان ۽ لکنه توبسے» 
تابعه سفيان بن حسين وهو ثقة في غير الزهري“ عند ابن أي شيبة في 
\EYEY of) ()‏ 
.VA (£1) ((‏ 
(۳) (۱۹۰۸). 
.٤۷٩۰ )4/( )٤(‏ 
)٤1۹/۷( )°(‏ ۱۱۰۲. 


.(1 ۷/۸) (» 
.٤۷٦۸ )1۹٦( التقریب‎ )۷( 


Y1‏ حقوق المَرأة في ضوء الستَة النبويَة 
الصف والتزاري السيد واي عل نالحد © وايربت السقان اة 
الئبت الحجة“ عند الطبرانن في الأوسط كلاهما عن محمد بن المنكدر به 
نحو ه. فالحديث .عمجمو ع طرقه صحیح. و حسنه الألبان في صحيح الأدب 
الففرد ۳ 
ومن الحديث يؤحذ أن الثواب للمذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط. 
e‏ وقد بين حديث جابر التقدم بعض صور الإحسان: الإيراي والرحهمة» 


2 


8 ۳ م £ A‏ : £ 
والكفالة ويها -أيضًا- ما أحرج أحمد في المسند“ والبحاري في الأدب 


ا * 1 ٤‏ : 1 
امفرد"» وابن عبد الحكم في فتوح مصر” ٠"‏ وأبو يعلى في المسند “ من طرق 


عن عبدالله بن بز ید امقر ئ» عن حر ملة ہن عمران» عن أي اة العافري» 
قال: معت عقبة بن عامر الجهي يقول: “معت رسول الله يي يققول: "من 


Yor (Y1) 0) 
.)4°۸( (( 

.1° EV) () 
.٦١ )۱١۸( التقریب‎ )٤( 
۷ه.‎ )۲۲٦/٥( )( 
(YA (D 

.)٤ ٤١/١ ١( ينظر: الفتح‎ )۷( 
VET (TYA) (A) 
.۷٦ )٤۱( )8( 

.)۲۸۹( )۱۰( 


AVE (FA) (1) 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً / 


وإسناده صحیح. 

وهذه الأوصاف المتقدمة يجمعها لفظ" الإحسان" وقد تققدم إيراد 
الخلاف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواحب أو ما زاد عليه. 

ج حاء في رواية عمر بن عبد العزيز للحديث عند مسلم عن عاشة 
قالت: '.. فشقت التمرة الي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبنن شأمُاء 
فذكرت الذي صنعت لرسول الله بي فقال: "إن الله قد أوجحب ها مما الحنةء أو 
أعتقها يما من النار" فأثيبت الرأة على رحتها الفطرية لابنتيها بالعتق من الئان 
ودخحول الحنة» فکیف من یرحم بنات لا نسب له ن ولا سبب. 

۲- الإحسان إلى البنات سبب مرافقة رسول الله يي في ابحنة: 

قد يخطر على بال قارئ الحديث الأول أن الإحسان إلى البنات منجاة من 
النار فحسب» لكن تأ الأدلة لتبين أن الإحسان إلى الببات سبب مرافقشة 
رسولنا يي قي ابحدة. 

أحرج مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل 
الإإحسان إلى البنات“ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي: "من 
عال جاريتين حن تبلغا حاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه". 

قال النووي: 'ومعى (عاما) قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهماء مأحوذ 
(۱) ص: (۷۰۷). 


Y1 (TTY) () 


T1 (YY) (TY) 


(YY‏ حقوق الْمَرأة في ضَوء السنَة النبَويّة 
ت £ DT‏ 
من العول وهو القرب» ومنه "ابدأ حن تعول"”. 

۳- بل إن الإحسان إلى البنت وملاطفتها يتعدى أسوار المنازل ليظهر 
للناس» أخحرج البحاري قي صحيحه في كتاب الأدب» باب: رحة الولد وتقبيله 
الصلاة“ من حديث أبي قتادة قال: حرج علينا البي َيل وأمامة بنت أبي العاص 

عاتقه فصلى» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها" واللفظ للبحاري 

قال الحافظ: "... وبمذا تظهر مناسبة اللحديت للتر جمةء وهو رحة الوك 
وولد الولد ولد ومن شفقته ي ور هته افد ابه کان دا ر کم اوه 
يخشى عليها أن تسقط, فيضعها بالأرض» و كأما كانت لتعلقها به لا تصير في 
الارض» فتجز ع من مفارقته» فيحتاج أن يحملها إذا قام. واستنبط منه بعمضهم 
عظم قدر رة الولد؛ لأنه تعارض حينغذ امحافظة على البالغة في الخشوع» 


وإحافظة على مراعاهة حاطر الولدذ ققدم الثان» ويحتمل ان یکون البي ي ما 
فعل ذلك لبيان الحواز". 


فها هو أحشع المصلين» وأقريمم لرب العالمين يحمل أمامة في صلاته ليقتدي 
به أهل السنة في ححبة البنات» والإحسان إليهن. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .)۱۸١/۱١(‏ 
(Yo) (¥)‏ ,010. 

.o fF (FA) (T) 

.)٤١۹/۱۰( الفتح‎ )٤( 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً / 0( 


امبحث الثاني : تسوية البنت مع الذكر في العطية 


أتت الأوامر النبوية بوحوب العدل بين الأولاد في البةء أحرج البحاري في 
صحيحه في كتاب البة» باب: المبة للولد» وإذا أعطى بعض ولده شيئا م جز 
حن يعدل بينهم» ويعطي الآحر مثله» ولا يشهد عليه » ومسلم لي صحیحه 
في كتاب المبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في المبة“ من طريق 
حميد بن عبدالرمن» ومحمد بن النعمان بن بشير: أهُما حدثاه عن النعمان بسن 
بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله َل فقال: إني نحلت ابي هذا غلامًا. فققال: 
أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجحعه" وأحرحا" من طريق السشعي 
قال: ”معت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: أعطان آي عطية» فقالست 
عمرة بنت رواحة: لا أرضى حن تشهد رسول الله ل . فأتى رسول الله ل 
فقال: إن أعطيت ابي من عمرة بنت رواحة عطية» فامرتئ ,أن اش هدك ايا 
رسول الله. قال: " أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ "قال: لا. قال: "فاتقوا الله 
واعدلوا بين أولاد كم" قال: فرجع فرد عطيته. واللفظ للبخحاري. 

وجاء لمسلم من رواية: أي حيان» عن الشعي» عن النعمان وقي أاحره. 
"فلا تشهدي إن فان لا أشهد على حور". 


£ ITY) 0) 

TOTO 

(۳) أخحرجه البخحاري في كتاب المبةء باب: الإشهاد في البة .)۲٤٤۷(‏ ومسلم بحديث رقم .)١٦۲٤(‏ 
ODES‏ 


حفوق رأة في توء اة البوية 


وفي رواية“ داود بن أيي هندء عن الشعي» عن النعمان وقي آخره: ا 
"فأشهد على هذا غيري" ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء" قال: 
لی. قال: "فاا إِوَنٌ". 

وأحر ج من حديث حابر "وإن لا أشهد إلا على حق". 

ه وذهب إلى وحوب التسوية بين الأولاد في العطية البحاري وبه صرح في 
الترجمة» وهو قول طاوس"» والثوري“» وأحمد) وإسحاق") ثم الشهور 
عن هؤلاء ما باطلة لرواية "فأرحعه" وعن أحمد: تصح» وعنه يجوز التفاضل إن 
كان له سبب» كأن يحتاج الولد لزمانته» ودنه أو نحو ذلك دون الباقين. 

يقول ابن القيم: "ومن العجب أن يحمل قوله (اعدلوا بين أولادكم) على 
غير الوحوب» وهو آمر مطلق مؤکد ثلاث مرات» وقد احبر الآمر به أن خحلافه 
٠‏ حور» وأنه لا يصلح» وأنه ليس بحق وما بعد الحق إلا الباطل» هذا والعدل 
واحب في كل حال» فلو كان الأمر به مطلقا لوحب له على الوحوب» 
فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤ كد وجوبه فتأملها قي القمة"". 


<I) (0) 

.) ۲ ( )( 

(۴) قال ابن عبد البر في التمهید (۲۲۹/۷): " قال سفيان ونقلت عن طاوس أنه قال: لا يجوز للرحل 
أن یفضل بعض ولده» ولو کان رغیفا حترقا"» وعزاه له القرطي ف تفسیره )۲٠٤/۹(‏ والحافظ 
في الفتح .)۲٠۳/١(‏ 

.)٠٠٠١/٠( عزاه له ابن عبد البر ف التمهيد (۲۲۷/۷) والحافظ قي الفتح‎ )٤( 

(ه) ينظر: المغن »)۳۸۷/٥(‏ المبدع .)۳۷۲/٥(‏ 

.)٠٠١۴/١( عزاه له ابن عبد البر في التمهيد (۲۲۷/۷)» والحافظ في الفتح‎ )٩( 

(۷) حفة المولود (۲۲۹). 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتا /۷( 


وقال ابن قدأمة: ا وهو دلیل على التحرع» أنه ماه جحورا» وأمر بر ده» 
وامتنح من الشهادة عليه» والحور حرام» والأمر يقتضي الوجحوب» ولأن بعضهم 
يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه كتزويج المراة على عمتها 
f‏ )1 
أو حالتي". 

e‏ وذهب أبو ا ومالك "والشافعى ° ای أن التشسوية مندوبة ک 
وأجحبة» ونه إن فضل بعضهم صح وكره. 

واحتج ھۇلاء: 

-١‏ بقوله ٌ: 'فاشهد على هذا غيري" قالوا: ولو کان محرمًا أو باطلاء لا 
قال هذا الكلام. 

وأحيب عن هذا الاستدلالء بأن قوله يلل "أشهد على هذا غيري" ليس 
بأمر ؛ لان ادن أحوال الأمر الاستحباب والندب» ولا حلاف ق كراهة هذا 
و كف جوز أن يأمره بالإإاشهاد م مره برده» و تسميته حورا وهل الحديث 
على هذا حمل لحديث البي َو على التناقض والتضاد» ولو أمر البي يي بإشهاد 
غیره امتثل بشیر أمره» وإنما هذا تمديد له» فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه كقول 
O e a La a OA. ET E‏ 
الله تعال: $ فمن سَاءَ ليون َم َء قيفر 4 وكقوله: ط آعلوا ما شعَعمَ 4 
(۱) المي .)۳۸۷/٥(‏ 
(۲) ينظر: المبسوط للسرخحسي »)٥1/١۲(‏ حاشية ابن عابدين .)٤٤٤/٤(‏ 
(۴) ينظر: التمهيد (۲۳۱/۷)» شرح الزرقان .)٥٤/٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: المهذب »)٤٤٦/١(‏ شرح النووي .)1۷/١١(‏ 
)٥(‏ ينظر: شرح النووي .)۷٦/١١(‏ 
() الکهف: (۲۹). 


(۷) فصلت: (ه +). 


A‏ خقوى المرأة في توء اة اوي 
وحاشاه له عليه السلام أن يبيح لأحد الشهادة على ما أحبر به هو أنه حور» 
وان مضه ولا یرده» هذا ما لا یجیزه مسل'. 

۲- واستدلوا ما أحرجه مالك في الموطا» والبيهقي في السنن“ من 
طريق مالك ومن طريق شعيب*» كلاها عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة زوج البي َك أا قالت: "إن أبا بكر الصديق كان نحلها 
ا عرو را و ا ولا ا 
من الناس أحد أحب إلى غى بعدي منك» وإ كنت نحلتك جا عشرين 


وسقاء فلو كنت حددتيه واحتزتيه كان لك» وإغا هو اليوم مال وارث» وإغغفا 


£ 


٤ 
ةه‎ 
١ 


ع 2 ى TT‏ ا 
ما أحواك واحتاك» فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة: فقلت: يا أبت ٠‏ 


والله لو کان کذا وکذا لت رکته» إنغا هي اسما فمن الأحری؟ فقال أبو بكر: ذو 
بطن بنت حارجة» أراها حارية" وصحح إسناده الحافظ في الفتح» وصححه 


.)۳۸۸/٥( المغيّ‎ »)۱ ٤١ -۱٤٤/۹( ینظر: امحلی‎ )۱( 

.\ ETA (YoY) (TY) 

TIYA 01۹/1) () 

IYA O YA/“) (£) 

(ه) قال في النهاية ٤ ٤/١(‏ ۲): "الحداد بالفتح» والكسر - صرام النحل» وهو قطع تمرقماء... ومنه 
الحديث " أنه أوصى بجاد مائة وسق... الحاد معن امحدود أي: نخل يجد منه ما يبلغ مائة وسق" 
مادة (ج د د). 

.)۲۱/( )1( 


TIVO 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً /۷ 


قالوا: فهذا أبو بكر هه أعطى عائشة دون سائر ولده» ورأى ذلك حائرّل 
ورأته هي كذلك» ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب البى ل . 

وأحاب ابن قدامة: "وقول أيي بكر لا يعارض البي بك ولا يحتج به معه. 
ويحتمل أن أبا بكر له حصها بعطيته لحاجتها» وعجزها عن الكسب والتسبب 
فيه مع احتصاصها بفضلهاء وكوفا أم المؤمنين زوج رسول الله َل وغير ذلك 
من فضائلهاء ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده» أو نحلها وهو 
يريد أن ينحل غيرهاء فأد ركه الوت قبل ذلك ويتعين حمل حديثه على أحد 
هذه الوجحوه؛ لأن مله على مثل حل النزاع منهي عنه» وأقل أحواما الكراهة 
والظاهر من حال أي بكر اجتناب اللكروهات". 

وأجاب عروة عن قصة عائشة بأن إحوهًا كانوا راضين بذللك“. 

۳- واحتجوا يإجماع العلماء على جواز عطية الرحل ماله لغير ولد فإذا 
حاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعض هھ“ . قال 
الحافظ: "ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وحود النص". 

٠‏ والراجح القول الأول؛ لقوة أدلته» وحلوها من المعارضة. 

واحتلفوا في صفة التسوية: 

(۱) ینظر: شرح معان الآثار »)۸۸/٤(‏ الاستذکار (۲۲۷/۷). 
(۲) الغ .)۳۸۸/٥(‏ 
(۳) ينظر:الفتح .)٠١٤/٥(‏ 


( ط التهية ا د : 
(۵) الفتح( .)۲١ ٤/٥‏ 


A‏ حقوق اترا في ضتوء اة اللوي 


ذهب الثوري» وابن المبارك“» وأبو حنيفة» ومالك" والشافعي“ إلى 
التسوية بين الأولاد» فيعطى الذكر مثل الأنشى» قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن 
يسووا بينهم حى ي القبل“. 

واستدلوا: 

-١‏ بقوله E‏ کل ولدك حلت" وي روأية مسلم: "الك الل سواه؟ 
قال: نعم" وقوله: " فاتقوا الله» واعدلوا بين أولا دكم" ولفظ الولد يشمل 
الذ كور وأللإإناث. 

وحاء قي رواية لمسلم "أكل بنيك" قال الحافظ: "ولا منافاة بينهما؛ لأن 
لفط الد ي ما کا د ك و اا و اا ان فة 
کانوا ذکورًا فظاهر» وإن کانوا إناثا وذ كورًا فعلى سبيل التغليب» ولم يذكر 
ابن سعد" لبشير والد النعمان ولدًا غير النعمان» وذكر له بنتشا اسمها أبيية 
ل (AJ f‏ 
تصعير ١‏ 


ج 
~i‏ 


۲- أن البى ي علل العدل بين الأولاد بقوله: "أيسرك أن يكونوا إليك في 


e ' 11‏ 
باحو -حده 


)١(‏ عراه هما المروزي في اخحتلاف العلماء »)۲۷٤/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)۲۳١/۷(‏ وللاشان 
منهما ابن قدامة قي للمغي .)۳۸۸/٥(‏ 

(۲) ينظر: المبسوط للسرحسي »)٥٦/١۲(‏ حاشية ابن عابدين .)٤٤٤/٤(‏ 

(۳) ينظر: التمهید (۲۳۱/۷)» شرح الزرقان .)٠ ٤/٤(‏ 

(4) ينظر: المهذب .)٤٤٦/۲(‏ 

.(A^/ °) عزاه له ابن قدامة في الغي‎ )٥( 

.)۷٦۳( تقدم تخریج الروايات ص‎ )٩( 

.)٤١٦/١( الطبقات‎ )۷( 

.)۲٠۲/٥( الفتح‎ )۸( 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتا ۷ 


البر سواء' فقال: فسو بينهم» والبنت كالابن في استحقاق برهاء وكذلك في 

7: ولأا عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأشى كالنفقة والكر‎ -٣ 

-٤‏ أحرج الحارث في مسنده) وابن عدي في الكامل"» والطبران في 
الكبير”“ والبيهقي في الكيرى”» والنطيب ني تاريخ بغداد" من طرق عن 
إماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف الرجي» عن جى بن أي كشير» عسن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن الني بك قال: "سووا بين أولاد كم في العطية فلو 
كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء" واللفظ للطيران. 


واستنکره أبن عدي فقال في ترجمة سعيد هذا: ل أعلم يروي عنه غير 


3 


3 


إماعيل بن عياش» ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس اء ولا أعرف له شيعا 
ےا (VW. n‏ 


قال الحافظ في التحليص: ويي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف وذكر 


(۱) ینظر: الْغێْ .)۳۸۸/٥(‏ 

.٤٥٤ )١۱۲/١( زوائد اميثمي‎ )۲( 

.A*A (TAY) (®) 

.1۱1۹4۷ (۳ /۱۱1( )٤( 

.11۷۸۰ )1۷۷/٩( )*( 

.۰1 (¥11) C0) 

)۳۹۲( تمذیب الکمال(٤/۹۱) ۱۷۳ التقریب‎ ۲۷٤ )٥۳( ينظر: الضعفاء والمتر و کون للنسائي‎ )۷( ٠ 
۸ 


e‏ حقوق المَرأة في ضتوء الملة النبوية 


ابن عدي ني الكامل أنه م يرو له أنكر من هذا" وغفل -ر حه الله- عن هذا 
مع جلالة قدره فحسن إسناده في الفتح. 

وضعف الحديث الألباني ي الإرواء“. 

ه- أحرج ابن عدي في الكامل*» وتام ني فوائده“» والبيهقي في شعب 
امان" وابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق" من طرق عن عبد الله بن معاذ» 
عن معمر» عن الزهري» عن انس بن مالك أن رجلا کان ا مع البي ي فجاء 
ابن له» فأحذه فقبله» واحلسه في حجره ثم حاءت بنية له» فأخحذها فأحلسها إلى 
جنبه. فقال البي ة: "فما عدلت بينهما". واللفظ لابن عدي. وقال: وهذا لا 
أعلم رويد كن مجر هدا الا ادهو ك ا ن معاد هول الد اه ن 
معاد اخادی ان غم ماد کرت و ارو ات لا باس به 

وإسناده-حسن فيه عبد الله بن معاذ الصنعان صاحب مَعّمرء قال الذهى 0“ 


والحافظ"“ عنه: صدوق. زاد الحافظ: تحامل عليه عبد الرزاق. 


(VY) (0) 

.)۳/( )( 

۱۲۸ (1۷/7 (۳( 

.1۰۹۷ (۳۹/٤ ( )£( 
.۱٦1٦ )۲۳۷/۲( )( 

AV (IAD 
(1/1) (V) 

.۲۹۹۲ )٥۹۹/۱( الکاشف‎ )۸( 


(۹) التقریب »۳٦۰۲۳ )٥٤۸(‏ وانظر: تمذیب الکمال .٠١۸۰ )۱٥۹/۱۲(‏ 
ر ٦ NG‏ ر ي ر 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً / ۷ 


وني الحديث وجوب الساواة بينهما في القبل» فكيف بالعطية؟!. 

٠‏ وذهب عطاء» وشريح» وإسحاق» وحمد بن الحسن» واحتاره الإمام 
خمد إلى القسمة بينهما حسب قسمة الله تعالى الميراث» فيجعل للذكر مثل 
حظ الاأنثيين. 

واستدلوا: 

-١‏ بأن الله قسم بين الذكر والأنشى فجعل للذكر مثل حظ الأنئيين» وأولى 
ما اقتدي به قسمة الله. 

۲- ولان العطية تي الحياة إحدى حالي العطية فيجعل للذكر مشل < _ظ 
الأنثيين كحالة الموت» لأن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغ أن 


e 


تكون على حسبه» كما أن معجل ال زكاة قبل وحوما يؤديها على صفة أدائيا 
بعد وحوهما» وكذلاك الكفارات المعجلة. 

۳- ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أَمُما إذا تروجا جيعًا فالصداق»› 
والنفقة» ونفقة الأولاد على الذكر والأنشى ها ذلك فكان أولى بالتفضيل لزيادة 
حاجته» وقد قسم الله تعالی اليراث ففضل الذكر مقرونًا مذا المaعن‏ فتعلل به 
ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة. 

ه وكل ما مضى من تعليلات قياس مقابل النص» فظاهر النص الأمر 
بالتسوية في العطية» بل تعدى حديث انس الأمور المادية إلى المعنوية» فأمر 


.)٠۸۸/١( وابن قدامة في المغي‎ »)۲۳٤/۷( عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
.)۳۷۲/٠( المبدع‎ »)۳۸۸/٥( ينظر: المغن‎ )۲( 


(۳) ينظر: الغ )/A4؟(.‏ 


o‏ قوق الَرأة في توء لمن اة 


رسول الله ي بالعدل بينهما في المعنويات» ومر أن بشيرا والد النعمان ل يكن له 
من الولد إلا النعمان وأبيةء ومع ذلك أمره رسول الله َل بالعدل والسويةء فلا 
يلتفت عن النص إلى غيره. 

يقول ابن حزم: "... فقوله عليه السلام "اعدلوا ن اولاد کک وكذلك 
هذا القول منه عليه الصلاة والسلام إيجاب للتسوية بين الذكر والأنشى» وليس 
هذا من المواريث في شيء» ولكل نص حكمه"“. 


٤ 
دلته.‎ 


ه ومن هنا يترجح القول الأول لقوة 


.)۱٤۹/۹( الحلی‎ ( 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً 7Y)‏ 


المبحث الشالث: حرية البنت في اختيارالزوج 


لقد حفظ الإسلام حق المرأة في احتيار الزوج» واحترم إرادتما فيه» إذ أن 
هذا لوقف هو أدق المواقف في حياتماء وأمسّها عستقبلهاء وهل هناك ما هر 
اذل ل احترام الإسلام رأي المرأة ثي هذا الموطن مما أخحرحه البحاري0 
ومسلم" من حديث أي هريرة أن البي يل حطب أم هانئ بت أي طالب 
فقالت: يا رسول الله إن قد كبرت» ولي عيال. فقال رسول الله ل "حير نساء 
ركين الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات 
يده" واللفظ لمسلم. 

فها هي المرأة تبدي صفحة العذر عن بلوغ أقدس منزلة تبلغها اللرأة 
الملسلمة» وهي منزلة أمومة المؤمنين» والارتباط برسول رب العالمينء ومع ذلك 
أكبر رسول الله ج رأيها إكبارًا قلد قريشًا بأسرها شهادة عليا إلى يوم الدين. 

وأحرج البخاري في صحيحه قي كتاب النكاح» باب: لا يكح الأب 
وغیره البکر والثیب إلا برضاها» ومسلم فی صحیحه فی کتاب لکا ا 
استغذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت” من حديث أبي هريرة 
عن البي يب قال: "لا تنكح الأم حي تستأمر» ولا تنكح البكر حن تستأذن" 
(۱) کتاب النکاح» باب: حفظ للرأة زوحها قي ذات يده والنفقة (ه/٠٠٠۲)‏ ٠ه‏ 


(۲) کتاب الفضائل» باب: من فضائل نساء قریش .۲٠۲۷ )۱۹٥۹/٤(‏ 
SAY (14¥ 4/ °) (۳)‏ 


2 


TENSE UDO) 


(ه) قال الحافظ: 'تستأمر: أصل الاستغمار طلب الأمر» فا لمعي لا يعقد عليها حي يطلب الأمر منهاء 


حقوق المَرأة في ضوع الم البو 
قال ارول اله و كنف ذف قال "أن سكت" 

وأحرجا من حديث عائشة أا سألت رسول الله ل عن المحارية ينكحها 
أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال نما رسول الله ي "نعم تستأمر" فقالت عائشة: 
فقلت له: فإها تستحي؟ فقال رسول الله : "إذما إذا هي سكتت". 

غير ان في السألة تفصيلا ا 
أولا: البكر الصغيرة: 

يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة قبل البلوغ بدون إذماء لها لا إذن مهاء 
قال الحافظ في الفتح: "إذ لا معن لاستغذان من لا تدري ما الإذن» ومن يستوي 
سکو ها وسطي "° وقد دل على ذلك القرآن» والسنةء والإجماع. 
أدلة القرآن: 


-١‏ قوله تعالی: $ وَالَّعی ييِسَیَ می آلمَجیض من ساك إِن آرَتَبم عدن 


Da E e 
ثلشة أشهر والتغى ا‎ 


فجعل للاڻي محضن عدة ثلائة أشهرء ولا تکون العدة ثلائة أشهر إلا من 
الطلاق في نكاح أو فسخ» فدل ذلك على أا تزو ج وتطلق» ولا إذن ها فيعتير“. 
ويؤخحذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك" الفتح .)۳٠۸/۹(‏ ينظطر: النهاية 
٦/۱(‏ 0 ماد ا م ں). 
(۱) صحیيح البخحاري »)٤۸٤ ٤(‏ صحیح مسلم ( ٤۲١‏ ۱). 
(۲) الفح (۱۹۳/۹). 
(۳) الطلاق: .)٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: المغي »)۳٠/۷(‏ الحوهر النقي .)١١٤/۷(‏ 


الباب ل ا ا ج ن ز۷۷ 
هاي صغيرة كانت e‏ 


أدلة السكة: 


۹- ما أخحر جه البخحاري ٿيې صحيحه ي کتاب النكاح» I E‏ إنكاح 
الرحل ولدذه الصغار لقوله: 'واللائي يحض " فجعا عدا اا قب 
97 1 1 م 1 
البلو ع ومسلم في صحيحه في کتاب النكاح» بانب تزويج الأب البكر 
الصغيرة» من حديث عائشة قالت: زوجي ال کا راا شت ست سن 
وار جار بسیاق أتم من هذا من طريق عروة» عن عائشة قالت: تزو جي 
شرلا کا لست نن e‏ قالت: فقدمنا المدينة. 
فوعکت شهرّاء فو شعر ي کک ¢ فأتتي ام رومان وأنا على أرحوحة» 
ومعي صواجي» فصرحت بي فاتيتهاء وما أدري ما تريد بي فأحذت بيدي» 
فأوقفتي على الباب» فقلت: هه هه حي ذهب نفسي» فأدخلتي بنا فإذا نسوة 
)١(‏ ينظر: المغردات (۳۲)» لسان العرب )۳۹/١۲(‏ مادة (أي م). 
EA» (AVY /°) (Y)‏ 
ITY (T4) (F)‏ 
)٤(‏ أحرحه البخحاري قي صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب: تزويج البي بل عائشة» وقدومها 


المدينةء وبنائه ما ( ۳٣۸۱ )۱ ٤۱ ٤/۳‏ و مسلم في الموضع نفسه المتقدم ص(١۷۷)‏ دیک رت 
OND‏ 
)٥(‏ يقول النووي: " وجميمة: تصغير جمة» وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوها: أي صار إلى هذا 


الحد بعد آن کان قد ذهب بالمرض شرح على صحیح مسلم (۷/۹. (٠‏ 


e‏ حقوق الْمرأة في ضتوء السَة النبوية 


من الأنصار. فقلن: على الخير والبركةء وعلى خير طائ فأسامتي إليهنء 
فغسان رأسي» وأصلحنيٰ» فلم يرعي إلا ورسول الله ئ ضحى» فأسلمني إليه. 
ومعلوم أا لم تكن ني تلك الحال تمن يعتبر إذها. 

-٣‏ تزويج علي هه ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب طإه وهي صغيرة. 

وأحرج القصة مطولة سعيد بن منصور في سننه؟» والحاكم في 
الدرك الي كر 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرحاه. ووافقه الذهي. 
الإجاع: 

قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
الک الضغ خا ادا زو جا من کی کیا کی ابن بط ال 
والحافظ عن الهلب نقل الإجماع أيضًا. 

ولابد هنا من التنبيه لعدة أمور: 

-١‏ الحكمة من جواز تزويج الصغيرة اللصلحة امترجحة في ارتباطها 
بالكفء والخوف من تفويتهاء قال النووي: "واعلم أن الشافعي وأصحابه 
قالوا: يستحب ألا يزوج الأب والحد البكر حي تبلغ» ويستأذما؛ لعلا يوقعها في 
(Y1) (0)‏ . 

EAE (oT) () 
ITIVY CE) 9 


.)۳٠/١( عزاه له ابن قدامة في المغن (۳۰/۷))» والشوکاني في النيل‎ )٤( 
.)۱۰۸/٥( (ه) شرح صحیح البخاري‎ 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً ۷۷J‏ 


أسر الزوج وهي كارهة. وهذا الذي قالوه لا حالف حديث عاقفشة؛ لأن 
مرادهم أنه لا يزوحها قبل البلوغ إذا م تكن مصلحة ظاهرة حاف فوقا 
بالتاحیں» کحدیٹ عائشة» فيستحخب تحصيل ذلك السزوج؛ لأن الأب امور 
بعصلحة ولده فلا يفونا. والله أعل "(. 

۲- إنه مع ما ذكر من الأدلة فإن الأفضل أن يتريث الأب حن تكبر 
البنت» قال الشافعي في القدم: "أستحب للأب ألا يزوجها حێ تبلغ؛ لتكکون 
من أهل الإذن؛ لأنه يلزمها بالنكاح حقوق"". ) 

-٣‏ إنه وإن حاز العقد عليها وهي صغيرة إلا أنه لا بعكن منها حي تصلح 
ار 

-٤‏ إن البنت إذا بلغت ولم ترض بالزوج كان هما الخيار في الفسخ» وهذا 
قال أهل العراق. 

-٥‏ قال النووي: "أما غير الأب والحد من الأولياء فلا يجوز أن يزوحها 
عند الشافعي» والثوري» ومالك» وابن أبي ليلى» وأحمد» وأي ثورء وأي عبيد» 
واحمهور قالرا: إن زوحها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخحرون مسن 
السلف: يجوز جحميع الأولياءء ويصح» وها الخيار إذا بلغت". 

فعلى أولعاك الذين يحجرون على بناتمم لمن يحبونه» أو يلون إليه ويسمون 
(۱) شرح النووي .)۲١۹/۹(‏ 

(۲) امجحموع شرح المهذب .)٥۸/٠١(‏ 
(۳) ينظر: الفتح »)۹٦/۹(‏ نيل الأوطار .)١۳۷/١(‏ 


.)۲۷٤/۳( شرح فتح القدیر‎ )۰ ٦/۹( يتظر: شرح النووي‎ )٤( 
.)۲۰٦/۹( شرح النووي‎ )٥( 


YAN‏ حَقّوق المَرأة في ضَواء المنة اللبويَة 
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ازواجهن»› وهن صغار» مستدلين بفعل أبي بكر وتزويجه لرسول الله ب ان 
يتأملوا التنبيهات للمذكورة» سائلين أنفسهم عن المصلحة الراححة» وهل من 
سموهم أزواجا لبناتم هم مثل رسول الله ب أو عمر. 

إل تحديد مصائر حياة الناس أمر صعب نيحتاج إلى مزيد روية ونظر» فلا 
تستعجل أيها الأب بإيقاع الظلم؛ فإنه ظلمات يوم القيامة. 
ٿانبًا: البالغ الفي': 

وهذه لا يجوز تزويجها بغير إذماء وإذما الكلام بخلاف البكر فإذها الصمات»› 
ولا يجوز لأحد من الأولياء إحبارها على النكاح» سواء كان الولي آبا أو حا أو 
غيرهماء وهذا قول عامة أهل العلم. يقول الحافظ: "ورد النكاح إذا كانت ثيا 
روحت بغير رضاها إجماع» إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للب 
ولو كرهت" وقال ابن قدامة: "وقال إماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدا قال في 
ص (Tia. e RE AE‏ 
البنت بقول الحسن» وهو قول شاذ حالف فيه أهل العلم والسنة 


٣ ما تقدم ذکره من حديث أي هريرة أن رسول الله ب قال:‎ -١ 


() الثيب: للرأة فارقت زوحهاء أو دحل ما. وقد يطلق على للمرأة البالغة وإن كانت بكرا بجحارًا 
واتساعًا. وأصل الثرّب: رحوع الشيء إلى حالته الأولى الي كان عليهاء ميت به لأا تثرب عن 
الزوج. 
ينظر: النهاية »)۲۳٠/١(‏ المطلع (۲۳۳) مادة (ث ي ب). 

(۲) الفتح (۹۹/۹). 

.)۳٤/۷( المغي‎ )۳( 

)٤(‏ ص (۷۷۳) فما بعدها. 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بثتا ۷۷4 
تنكح الأم حى تستأمر» ولا تنكح البكر حي تستأذن" قالوا: يا رسول ال 
وكيض إذفا؟ قال: "أن تسكت". 

وبوب عليه البخاري في صحيحه في كتاب النکاح» باب: لا تكح الأب 
وغيره البكر والثيب إلا برضاها". ۰ 

يقول النووي:"... وأَمّا الثيب فلا بد فيها من النطق بلا حلاف کان 
الولي با أو غیره؛ لأنه زال كمال حيائها حمارسة الرحالء وسواء زالت بكارقا 


بنکاح صحیح» أو فاسد» او بوطء شبهة» أو بزي". 

۲- ما أخحرحه البخاري في صحيحه ئي كتاب النكاح» باب: إذا زوج 
ابنته وهي كارهة» فنكاحه مردود" من طريق مَُجَّمّع وعبد الرحمن ابي يزيد بن 
حارية» عن حنساء بنت خحدام الأنصارية أن أباها زوّحها» وهي ثيب فكرهت 
ذلك» فأتت رسول الله یل فرد نكاحه. 

قال البغوي: "فإن رَوحها وليها بغير إذماء فالنكاح مردود"©. 

وأمر الثيب إلى نفسهاء ويحتاج الولي إلى صريح إذفا في العقد لأن 
الأمرصريح لي القول» والنطق» فإذا صرحت عنعه امتنع اتفاقاء ولو زوحت بغير 
إذاء وأرادت فسخ نكاحها كان ها ذلك. 


EAT (Y۹ 6/ °) (1) 
.)۲١٤/۹( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 
Af (\4¥4/ °) (FT) 


.)۳١/۹( شرح السنة‎ )٤( 


حقوى الَرأة في ضتوء امن النبوية 


الا البكر البالغة: 

وهذه فيها قولان مشهورال: 

أحدها: أن البكر تستأذن تطييبًا لخاطرها؛ لا أن إذما شرط في صحة العقد 
كالثيب» وإلى هذا ذهب مالك'» والشافعي"» وإسحاق”"» وهي رواية عن 
أحمد واحتارها الخرقي والقاضي وأصحابه“. 

وا ا 

- حديث ابي هريره مرفوعًا "لا تنكح الأيم حي تستأمرء ولا تنكح 
لک ج ادن ) ) 

۲- ما أحرجه مسلم قي صحيحه تي كتاب النكاح»باب: استغذان الب . 
فی النكاح بالنطی» والبکر بالسکوت” من حديث ابن عباس أن الني َل قال: 
"الأم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذما صماها . 

فجعل رسول الله يل الأم أحق بنفسها من وليهاء فعلم أن ولي البكر أحق 
ما من نفسهاء وإلا م يكن لتحصيص الأع بذلك معن. وأيضًا: فإنه فرق بينهما 
في صفة الإذن» فجعل إذن الثيب النطق» وإذن البكر الصمت» وهذا كله يدل 
على عدم اعتبار رضاها وأا لا حق ها مع أبيها. 


() ينظر: المدونة الکبری »١۰۸/٤(‏ التمهید .)۷۲/١۹(‏ 

(۲) ینظر: الام »)۱۸/٥(‏ الفتح .)٠١٠/۹(‏ 

(۳) عزاه له ابن عبد البر فی الاستذ کار /)۴۸۸/٥(‏ وابن قدامة في اغى .)۳٤/۷(‏ 
)٤(‏ ينظر: مغن »)۳٤/۷(‏ الإنصاف .)٠٤/۸(‏ 

.)۷۷۳( تقدم تخریجه ص‎ )٥( 


LEVI FN PVT N 
iSi ÎÎ را )رآ ا ا‎ 
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والحواب: أنه لیس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع 
بلوغها وعقلها ورشدهاء بل تركوا العمل بنص الحديث وظاهره وتمسكوا 
بدليل خطابه» ومفهومه» ولو سلم أنه حجة» فلا يجوز تقليعه على المنطوق 
الصريح كما سيأني') وهذا أيضًا إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عمواء 
والصواب أنه لا عموم له" . 
وتأمل قوله بي "والبكر يستأذا أبوها" عقب قوله: "الأ أحق بنفسها من 
وليها" قطعا لتوهم هذا القول» وأن البكر تزوج بغير إِذما أو رضاهاء فلا حق 
ا في نفسها البتة» فوصل إحدى الملتين بالأحری دفعًا هذا اله 

والغاي: أنه يشترط إذها كما يشترط إذن الثيب» فلا يجوز إجبارها على 
النكاح» وهو مذهب أي حنيفة وأصحابه“» والثوري» والأوزاعي» وأبي عبيد 
وأبي ثورء» وابن المنذر» وهو الرواية الثانية عن أحمدء واحتاره أبو بكر 
E‏ 


واوا عا يان 


اديت ای هريره اعفدم أن مسرل آله کي فال: "لا تسنكح الأع 


O 
.)٠١٤/۲( ينظر: الذخيرة (۸۸/1)ء الحصول للرازي‎ )۲( 

(۳) ينظر: جحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/۳۲)» زاد المعاد (ه/۸). 
)٤(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي »)۲٠٠١/٤(‏ بدائع الصنائع .)۲٤۲/۲(‏ 

.)۳٤/۷( عزاه لمن تقدم ابن قدامة ق للْغيٰ‎ )٥( 

.)٠٤/۸( الإنصاف‎ »)٤/۷( ينظر: المغي‎ )٩( 

(۷) ص (۷۷۳). 


VYAN‏ قوق الَْرأة في ضتوء السة النبويَة 
حي تستأمر» ولا تنكح البكر حي تستأذن" وقوله "لا تنح البكر ج اتاد" 
في يتناول الأب وغيره عن تزويج البكر دون استعذان» والنهي صريح في المع 
فحمله على الاستحباب بعيد حدا. والبي ل فرق بن اليك وال فد كر 
لفظ "الإذن" للبكر» وحعل إذما صماتماء ولفظ "الأمر" للثيب» وإذما النطق› 
فهذان هما الفرقان اللذان فرق جما البي ييي بين البكر والثيب» لم يفرق بينهما 
في الإجبار وعدمه» وذلك لأن البكر لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها 
ر تخطب إلى نفسهاء بل تخطب إلى وليهاء ووليها يستأذمُاء فتأذن له؛ لا تأمره 


ابتدای بل تأذن له إذا استأذفاء وإذما صماتماء وأما الثيب فقد زال عنها حياء 


البكرء فتتكلم بالنكاس» فتخحطب إلى نفسهاا"» وتأمر الولي أن يزوجهاء في 
آمرة له» وعليه أن يطيعهاء فيزوجها من الكقؤ إذا أمرته بذلك» فالولي مأمور 
من جهة الثيب» ومستأذن للبكرء فهذا هو الذي دل عليه كلام البي ي فلا 
یزاد عليه ما لیس مه" 
¥= حرج أحمد ف ا وأبو داود : اس وابسن ماجه ف 
٥‏ ۾ » 1 ا Wi,‏ ا 
السنن“» والنسائي في الكبرى وأبو يعلى قي المسند '» والطحاوي في شرح 


.)۳۲٣(ص وقد تقدم حطبة الرسول بل أم هانئ ص (۷۷۳)» وخحطبة أي طلحة لأم سليم‎ )١( 
.)۲۸ -۲۲/۳۲( ینظر: بحمو ع الفتاوی‎ )۲( 

.64 (Vo) () 

.۲۰۹7 (۳ ۲/۲( )£( 

.۱۸۷° )1۰۲/۱( )( 
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ol EREBE EEE 
عن ابن عباس: أن جارية بكرا أتت البي بي فذكرت أن أباها زوّجحها وهي‎ 
كارهة» فخيرها البي ي. واللفظ لأحمد.‎ 

وإسناده صحيح على شرط البخاري» وصححه ابن القطان فيما نقله 
الحافظ الزيلعي في نصب الراية. 

قال الحافظ: "وأما الطعن في الحديث فلا معن له» فإن طرقه يقوى بعضها 

ببعض"“ و اطال ابن القيم النفس في الرّد على من طعن في الحديث في حاشية 

قال ن القيم في اراد“ : وهه غير حنساء» فهما قضيتان قضى لى 
إحداما بتخيور الثيب» وقضى في الأخحرى بتخيير البكر". 

- أحرج الإمام أحمد قي المسند والدارقطئ في الستن والبيهقى فى 
الكیری من طريق ابن إسحاق» حدثي عمر بن حسين بن عبد الله مول آل 


.(1 £) 0(7 
\YEEV OIVIY) (Y) 
04 
.)۱۹٩/٩( الفتح‎ )٤( 
.)6/۳( )°( 

.)/( )( 

11۳7 (A1 °) (VY) 
.۳۷ (T/1) (A) 


د که 0 بد 4ء رذ ب نيو ع¿ 
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خفوى التراء في ضتوء الم اويه 


حاطب» عن نافع مولى عبد الله بن عمر» عن ابن عمر» قال: توفي عثمان بن 
قال: واوصی إل أحيه قدامة بن مظعون قال عبد الله: وهماخحلالاي» قال: 
فحطبت إلى قدامة بن مَظعون ابنة عثمان بن مظعون» فزوجنيهاء ودحل 
الغيرة بن شعبة -يعن إلى أمها- فأرٌغبها في المال» فحطت إليه» وحطت الجارية 
إل هوى أمهاء فأبياء حي ارتفع أمرهما إلى رسول اله يي فقال قدامة بن 
مظعون: يا رسول الله ابنة أحي» أوصى مما إلي فزوحتها ابن عمتها عبد الله بن 
و ي ع 

عمر» فلم أقصر ما في الصلاح ولا في الكفاءة» ولكنها امرأة» وإنغا حطت إلى 
هوی آمها. قال: فقا رسول الله ي "هي يتيمة» ولا تنک لا باذ ا" قاال: 
فانتزعت والله مي بعد أن مَلكتهاء فزوّجحوها المغيرة. واللفظ لأحمد. 

قال الألبان: "وهذا إسناد جيد» رحاله رحال الشيخين غير ابن إسحاق› 
د ٤ ۲ (N) 1 . IEE‏ 
وقد صرح بالتحدیث وقد بوبىم) فرواه الدارقطي » والحاکم عن ابن أي 
ذئب» عن عمر بن حسين به نحوه ختصرًا» وفيه عند الحاكم" لا تنكحوا النساء 
حي تستأمروهن»› فإذا سكتن فهو إذهُن" وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهي. وهو کی قالا. 

وإسناده حسن» من أجل محمد بن إسحاق المطلبي» قال الحافظ عنه: 
"صدوق ا 
T°) O)‏ ۳۹ 
SANMEORIDSES‏ 
(۳) السلسلة الصحيحة .)٤ ٤ ٤/۳(‏ 
)٤(‏ التقریب .٥۷٦۲ )۸۲٥(‏ 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً ) /۸/ 


-٤‏ قالوا: تزويجها مع كراهتها للنكاح مالف للأصول والعقول» والله م 
يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إحارة إلا بإذنماء ومعلوم أن إحراج مالها 
کله بغیر رضاھاء اُسھل علیھا من تزویجها من لا تختاره بغیر رضاهاء» ولا علسی 
طعام او شراب أو لباس لا تریده» فكيف يكرهها على مباضعة من تکره مباضعته» 
ومعاشرة من تكره معاشرته» والله قد جعل بين الزوجحين مودة ورحمة» فإذا كان لا 
يحصل إلا مع بغضها له» ونفورها عنه» فأي مودة ورحمة في ذلكر“. 

-٠٥‏ وقالوا: إن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع» وأما حعل البكارة 
موجبة للحجر فهذا حالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع م يجعل البكارة سببًا 
للحجر قي موضع من الواضع اجحمع عليها» فتعليل الحجر بذلك تعلیل بوصف 
لا تأثيراله في الشرع”. 

- أنه موافق لمصال الأمة» ولا يخفى مصلحة البنت في تزويجها .عن 
ترضاه» وتختاره» وحصول مقاصد النكاح ها به» وحصول ضد ذلك ممن تبغضه 
وتنفر عنه» فلو لم تأت السنة الصريحة مذا القول» لكان القياس الصحيح» 
وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره". قال الشاه ولي الله الدهلوي: "لا يجوز أن 
بحكم الأولياء فقط؛ لاهم لا يعرفون ما تعرف للمرأة من نفسها؛ ولأن حار العقد 
وقارًّه“ راجعان إليي"“. 


(۱) ینظر: جحموع الفتاو ى cC 4/TY)‏ زاد المعاد (/ ۰0 
(۲) المصدران السابقان. 
(۳) زاد المعاد .)٩٦/٥(‏ 


.)۸٠/ أي: ضرر العقد ونفعه. ينظر: لسان العرب ره‎ )٤( 


ION eM UH Ml RN 


1 ډوه د 
الله البالعة ر : 


حقوق انتراة في شتوء اة وة 

٠‏ والقول الراحح هو القول الثاني القائل بوجوب استعذان البكر في 
التزويج» لقوة أدلته» وسلامتها من المعارضة» وموافقتها لمصال الأمة. 

بل نقل العلماء أن على الولي إعلام البكر بأن إذما صماقاء قال الحافظ في 
الفتح: "قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتما إذن"“ وقال الأي: 
"استحباب إعلامها بذلك هو المشهورء ونقل ابن رشد عن ابن مسلمة أن 
إعلامها بذلك واحب» وعلى القولين يكفي إعلامها مرة واحدة» وقال ابسن 
شعبان: يقال ذلك ها ثلانا: "إن رضیت فاسکێٍ» وإن کرهت فانطقی ". 

وإلى أولعك الذين تعسفوا مع بناهم» وتأذی بنام بذلك الظلم» ورد 
قصة قرآما في كتاب "المرأة العربية"“ ذلك أن فتاة زوحها أبوها وهى حدثة 
بغير إذهُاء فقالت: 


أيا أبتا لولا التحرج قد دعا فلاف اا وة ا 


£ 


وليقرا: 
فلينظ ر الاب كي بن و الات 
يستأذنون البكر في التز ‏ ويج شل الييات 
حن يعشن مع الرحال منعم_ ات راض یات 
طعم الحياة مع السجو - نأمرٌّمن طعم اممات© 


(۱) الفتح (۱۹۳/۹). 
(۲) إكمال إكمال المعلم .)٠١/٤(‏ 
OO)‏ 


أستاذ المرأة محمد بن سا لم البيجان )٣١٤(‏ 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتاً ۸۷( 


٠‏ ورا يتوهم البعض أن للمرأة أن تزوج نفسهاء وأن ذلك حق من 
حقوقها ما دام أن الشارع اعتبر رضاهاء لكن نما ينبغي أن يعلم» أنه مع ثبوت 
حق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج فإن هذا الحتق مقيد بإذن وليهاء فإن 
النكاح لا يصح إلا بولي على رأي جمهور العلماء“» وأن الرأة لا تملك ترويج 
نفسها ولا غیرها. 


(۱) الفتح (۱۸۷/۹). 
(۲) انظر أدلة وحوب الولي قي النكاح» وفائدته للمرأًة قي: زاد المعاد (/۹4)» أحكام الزواج 


للدكتور عمر الأشقر »)١ ١۸ -۱١۷(‏ عودة الحجاب محمد احمد .)۳٦۹ -۳٤٤/۲(‏ 


خأو المرأء في ضتوء اة اويه 


المبحث الرابع : تحريم العضل 


وإن كان القول الراحح يقضي بعدم جواز إحبار الولي المرأة على الزواج 
من لا تریده» فإنه لا جوز له عضلها عن الزواج. 

والعَضل هو: منع المرأة من التزويج بكفعها إذا طلبت ذلك ورغب كل 
واحد منهما في صاحبه". 

وقد حرم الإسلام العَضّل فقال سبحانه: « وَإِذا طلقم اليساءَ يعن أَلَهُنْ فلا 
ضوهن ُن کن وهی إا ترصو یم بعرو ذلك بُوعظ ہی من گان یکم 
يوين بال الوم لخر الک زی لكر وأطهر واه عَم وم لا تعلمُونَ ٠4‏ 

وسبب نزول الآية ما أحرجه البخحاري في صحيحه في كتاب النكاح» 
باب: من قال: "لا نكاح إلا بولي" لقوله تعالى: ‏ فلا تعضلوهنٌ 4 من طريق 
الحسن قال: حدثي معقل بن يسار أما نزلت فيه» قال: زوحت أحالي مسن 
رحل فطلقها حن إذا انقضت عدهاء حاء يخطبهاء فقلت له: زوجحتك» 
وفرشتك» وأكرمتك» فطلقتهاء ثم حفت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبدًا. 
وکال e‏ لا بأس به» وكانت للمرأة تريد أن ترحع إليه» فأنزل الله هذه الآية: 
« فلا تَعَضلُوهَنٌ 4 فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجحها إِيّاه. 

قال الحافظ: "وني حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السسلطان إلا 
(۱) ينظر: الغ ٤/۷(‏ ۲). 
(۲) البقرة: (۲۳۲). 


کا ےر ل î‏ تلفي ا ر 
.(EATY (AYY /°) ()‏ 


الباب الرابع: الفصل الثاني: حق المرأة بنتا /۷۸4/ 


بعد أن يأمره بالرحو ع عن العضل» فإن أحاب فذاك» وإن أصر زوج عليه 
ا 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية: "... وإذا رضيت e‏ وکان كفؤۇا مها 
وجب على وليها -كالأخ» ثم العم- أن يزوجها به» فإن عضلها أو امتنع عن 
تزويجها زوّحها الولي الأبعد منه» أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلمايء فليس 
للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه» ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا 
كان كفوًا باتفاق الأئمةء وإنغا مجبرها ويعضلها أهل الحاهليةء والظلمة الذين 
يزوحون نساءهم لمن يختارونه لغرض؛ لا لمصلحة للمرأة» ويكرهوفا على ذلك 
أو يخجلونا حي تفعل» ويعضلوفا عن نكاح من يكون كفۇا ها لعداوة أ 
غرض» وهذا كله من عمل الجاهلية» والظلم والعدوان» وهو مما حرمه الله 
ورسوله يي واتفق السلمون على تحرعه» وأوحب الله على أولياء النساء أن 
ينظروا في مصلحة المرأة لا ني أهوائهم كسائر الأولياء وال وكلاء ممن تصرف 
لغيره» فإنه يقصد مصلحة من تصرف له» لا يقصد هواه» فإن هذا من الأمانة 
الت مر الله أن تودى إلى أهلها فقال: « ِن آله مركم أن تَوَذُوا آلأمكت إل اهل 
إا حكُمْتم بن لتاس أن تحَكُمُوا بالعَدل ه“. 

# وقد ذكر ”ماحة العلامة ابن باز -رحه الله- صورة من صور الفضل 
البنية على الحمية حيبت قال: ومن المسائل للنكرة ى هدا ما يتعاطاء الكين من 


ی 


(۱) الفتح (۱۸۸/۹). 
(۲) النساء: .)٥۸(‏ 


.)٥٣ -٥۲ -۳۲( جحموع ألفتاوی‎ )۴( 


8 خقوق المَرأة في توء السلة اة 


البادية» وبعض الحاضرة من حجر ابنة العم ومنعها من التزويج من غيره» وهذا 
منكر عظيم» وسنة جاهلية» وظلم للنساء» وقد وقع بسببه فتن كثيرة» وشرور 
عظيمة من شحناء» وقطعية رحم» وسفك دما وغير ذلك". 

ألا فليتق الله الأولياء فيمن تحت أيديهم من النساء ولا يعضلوهن لأهواء 
نفوسهم» أو لمتاع دنيا زائف» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» ودعوة الظلوم 
بحابة . 


)١(‏ نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح خالفة للشرع (ه). 


الفصل الال 


ہی المرأة رو 


$X 
4 


وسیتناول هذا اأد ki‏ مباحث : 
الميحث الأول: أزوم الأ حسان» والعشرة با لمعروف. 
المبيحث الغاف: حقوق المرأة الجدسية. 


امببحث الثالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة. 
المبحث الرابع: حق المرأة في الحضانة. 


المبحث الخامس: حقوق المرأة المعنوية. 


Y4N‏ حُقوق الْمَرأة في ضوء الس النَبوية 


وحين تنتقل للمرأة من بيت والديها اللذين حثهما الإسلام على الإحسان 
إليها إلى بيت زوحها تأي التوحيهات الشرعية هذا الزوج بوصايا عديدة تحفظ 
ها كرامتها. وسيتناول هذا الفصل في مباحثه هذا الموضوع. 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة /۹ 


المبحث الأول : لزوم الإحسان» والعشرة بالعروف 


أوصى الإسلام بالإحسان للزوجة» ووحوب عشرقًا بالمعروف» ومن الأدلة' 
على ذلك: 

-١‏ يقول تعالى: ‏ يتأيُها آلذِينَ ءَامنوا ا سل لَك أن ترنُوأ لسا 2 و 
تعضلوهن لَِذهَبُوآ بض م تيوه إ ان اتن بقَدحشَو م با Ew‏ وعاشروهن 
بالمَعروفِ فن کرهتُموهن فعس أن تکرهوا سا وَل ا فيه حبرا یی 4 . 

يقول ابن كثير: "وقوله تعال: $ وَعَاثروهن بالْمَعَرُوفِٴ 4 أي: طيبوا أقوالكم 
هن» وحسنوا أفعالكم وهيثاتكم بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منها فافعل 
أنت بماءمثله کما قال تعال: ووی مَل لدی علَيْنَ بأعروفِ4 وقال رسول ال 
خي ركم خحيركم لأهله» وأنا حيركم لأهلي" وكان من أحلاقه ك أنه ميل 
دائم البشر يداعب أهله» ويتلطف هم» ويوسعهم نفقته» ويضاحك 

ء» وي حال كراهة الرجل لزوحته يوصي القرآن ياء ويعلق عليها الخير 
صبر الزوج عليهاء وعسى الله أن يحّدث بعد ذلك أمرًا. 

يقول الزخشري: 'فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكرافة الأنفس وحدهاء 
فرعا كرهت النفس ما هو أصلح في الدين» وأحمد وأدن إلى الخيرء وأحبت ما 
هو بضد ذلك» ولكن النظر تي أسباب الصلاے"”. 


(۱) النساء: (۱۹). 
(۲) القفسير .)٤٦۷/١(‏ 


.)٥۲۲/١( الکشاف‎ )۳( 


Al‏ حقوق المرأة في ضنوء اة النبوية 

وقوله: ‏ فَعَسَىّ أن تكرهواً سا وَل آله فيه حًا يرا 4 علة للجزاء 
أقيمت مقامه لللاإيذان بقوة استلزامها إِيّاه» كأنه قيل فإن كرهتموهن فاصبروا 
عليهن مع الكراهة» فلعل لكم فيما تكرهونه حيرا كثيرًاء ليس فيما تحبونه؛ فإن 
النفس قد تكره ما هو أصلح في الدين» وأحمد عاقبةء وأدن إلى الخير» وتحب ما 
هو بخلافه» فلیکن نظ رکم إلى ما فیه حير وصلاح دون ما هوی انفسک. 

فالله تعالى أوصى الرحل بالعشرة بالمعروف حي مع الكراهة» وعلق سبحانه 
الخير الكثير على الصبر على من تكرهون من النساء إن كانت الكرأهة من 
قبلكم دون تسيب للمرأة فيها 

فل بين معان الآية بصرك» واملاً منها يدك» ورو من معينها قلبك» ثم 
انظر هل تقيم على وجدانك» أو تقر على عاطفتاك فیما تکره من امرانك؟ وما 
ظنك بأمر تكرهه ثم تظل على لحاحك فيه بعد أن مناك الله بالخير الكثير من 
ورائه؟ وأين ذلك من حسن الثقة» وتمام الإبعان بالله !. 

-٣‏ وحين تكثر المشاكل بين الزوحين» وتصل الأمور إلى 
وتستغلق الأزمة يأ الحل الأمتل لثل هذه الحياة بقول تعالى: $ الطلنق نّا 


مساك موف أو ت تسریح بحسن 0 


يقول ابن كثير: "$ مساك موف أو سر بحسن 4 أي إذا طلقت ها 
واحدة أو اثنتين» فأنت خير فيها ما دامت عدقًا باقية بين: أن تردها إليك ناويًا 
الإصلاح ياء والإحسان إليهاء وبين أن تت ركها حن تنقضي عدا فتبين منك› 


.)٠١۸/۲( ينظر: تفسير أبي السعرد‎ )١( 
.)۲۳۹( البقرة:‎ )۲( 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة /۷۹ 


وتطلق سراحها حستًا إليها لا تظلمھا من حقها شیئاء ولا تضار با" . 
فحمی الإسلام حق الزوجحة ف حال کرہ الرحل اء و احتيار طلاقهاء 
۴ احرج الدازنى ق توافتي ف ال وان اوی 
٥ x ((‏ ا : 
صحيحه ٠‏ والبيهقي في الكبرى" والشعب”"» وأبو نعيم قي الحلية" من طرق 
عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله 
5 خی رکم حیر کم لأهله وأنا حیر کم لأهلى» وإدا مات صاحبکہ فلعوه" 
وقال: حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري» ما أقل من رواه 
عن الثوري. و صححه الألبان ف صحیح سنن الاما والصجحيسة“. 
قلت : (سناده صحیح ع شر ط البخحاري. 
قال الباركفوري: '(حي ركم خيركم لأهله) أي: لعياله وذوي رحهه» وقيل: 
لازواحه واقاربه» وذلك لدلالته على حسن الخلق (وأنا حي ركم لأهملي) فنا 
)١(‏ التفسیر .)۲۷۳/١(‏ 
REREAD‏ 
(۳) (/ ۷۰۹( ۸4. 
VY (EA ۹) (5)‏ 
(°) (£1۸/۷) 6۷¥ 1. 
AV۸ (£19 (O)‏ 


(TAY) (Y) 
.)۳۸۹/( )۸( 


خقوق الْمَرأة في ضنواء اة النبوية 
حی رکم مطلقاء وكان أحسن الناس عشرة ههم» وكان على حلق عظطيم' (وإذا 
مات صاحبكم) أي واحد منكم» ومن جملة أهاليكم (فدعوه) أي: ات ركوا ذكر 
مساويه» فإن ت ركه من محاسن الأحلاق» ودهم َو على ابحاملة وحسن المعاملة 
مع الأحياء والأموات". ٠‏ 

-٤‏ ما أحرجه ابن ماجه في السئن"» والترمذي في السنن“ من طريق 
زائدة» عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» قال: حدثني 


أي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله بل فحمد الله وأثن عليه ووک رة 


ووعظ» فذكر في الحديث قصة» فقال: "ألا واستوصوا بالنساء حيرا فإنغا هن 
عوان عندكي» ليس تملكون منهن شيعا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينةء فإن 
فعلن فاهجروهن في المضاجحع» واضربوهن ضربًا غير ميرح» فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبیلا آلا إن لکم على نسائکم ا ولسانک فیک ا 
حقکم علی نسائکم فلا یوطفن فرشکم من تکرهون» ولا یأذن ني بیوتکم لمن 
تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتمن» وطعامهن" واللفظط 

وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومعن قوله "عوان عند كم" يعي آسری 


بین أيديکم. 


.)۲٦۹/٠١( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.۱۸۱ )۹٤/۱( )۲( 


.113۳ (EVÎ) (FT) 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة /۹۷ 


و صححه ابن القيم ف الراد) و حسنه الألبان ق cE‏ سنن الرمد ى 


وي إسناده سليمان بن عمرو بن الأحوص قال الحافظ عنه: "مقبول"" أي 


حيث يتابع وإلا فلين الحديث كما هو اصطلاحه» وقد تقدم تحقيق القول 
فيمن كان هذا حاله» من فغة التابعين» وترجيح ابن القيم حسین حدیثه. 

وللحديث شاهد من اڭ جابر تقد . 

وعلى كل فرسول الله ب أوصى بالنساء في محفل عظيم في أواحر حياته» 
وذكر أَمُن عوان عند الرحالء فلزم الإحسان إليهن. 

-٥‏ أخحرج ابن أيي شيبة في الملصنض» وأحمد في المسند" والقضاعى في 
مسند الشهاب» والترمذي في السنن» وابن حبان في صحيحه » والحاكم 


ق اندر والبيهقي في الشعب” " من طرق عن محمد بن عمروء عن أي 


EVID 
ODO) 

(۳) التقریب )٤۱۱(‏ ۲۹۱۳» وانظر: تمذیب التهذیب .۳٦۳ )۱۸٦/٤(‏ 
)٤(‏ ص (۱۲۹). 
() ص .)٦٤٤(‏ 

.۳۰۳۹۹ )۱1/7( )( 
Vé (TEY) (¥) 
.)۲۹۱( )۸( 

.1۱7۲ )47/۳( )٩( 
.£۷7 (4A ۳/۹( )1°( 
DEDI 


YT TEE د عد د3‎ 
TYONHIDOT) 


e‏ حقوق المَرة في ضوع الم النبوية 


سلمة» عن أيي هريرة قال: قال رسول الله ي: "أكمل المؤمنين إعائًاء أحسنهم 
لاء وخيارهم خيارهم لنسائهم". 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
م يخر ج في الصحيحين» وهو صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. وقال 
الألباني ني صحيح سنن الترمذي: "حسن صحيح ". 

وهذا الإسناد حسن؛ رجاله ثقات رحجال الشيخين غير محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي فمن رحال السنن» وروى له البخحاري مقروتاء ومسلم 
متابعة» وهو حسن الحديث» والحديث صحيح .عجموع طرقه وشواهده. وقد 
تقدم حديث عائشة فيما قبله“ وهو شاهد له. 

وله شاهد -أيضًا- أحرحه أحمد في المسند“» والترمذي في السسن) 
والنسائي تي الكبرى من طرق عن حالد الحذايء عن أي قلابة» عن عاشة 
قالت: قال رسول الله بل "إن من أكمل الؤمنين إعاًا أحسنهم خلقاء وألطفهم 
بأهله" و اللفظ لأحمد. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح» ولا نعرف لأيي قلابة سماعًا من عائشة» 
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الحديث» وأبو قلابة عبد الله بن زيد اجرمي. 

والإسناد ضعيف؛ لانقطاعه» وما قبله شاهد له. 

واا وطاق ار الحديث جحد أن أكمل المؤمنين إعاا أحسنهم خلقًاء 
وقد ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآحرة» ولا يتصور في مؤمن يحکم شرع 
ابن شف القريت: ويصل البعيد» ويحسن إليه» ومن في بيته يعان ظلمه 
وتسلطه» ولا شك أن الزوحة من أقرب الناس للرحل فهي لباسه وسكنه 
ووصية رسول الله ج إياه. 

-٦‏ ما أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع» با ال 
بالنساء“ من حديث أي هريرة مرفوعًا: "لا يرك" مؤمن موؤمنة» إن كره منها 
ا رضي منها آخر . 

قال لووي: ات أنه هي أي بغي ألا يها لاه إن 
وحد فيها لقا يكره» وجد فيها حلقًا مرضيًا بأن تكون شرسة الخلق لكنها 
دينة أو جيلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك". 

وقال: الشوكان: ٠‏ فيه الإرشاد إلى حسن العشرة» والنهي عن البغض 
للزوحة جرد كراهة حلق من أخلاقهاء فما لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه 
منهاء وإذا كانت مشتملة على الحبوب والمكروه. فلا ينبغي ترجيح مقتضى 
الكراهة على مقتضى إلحىة". 
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يحب» ورحم الله القائل: 
ومن يتتبع جاهدًا كل عثرة يدهاء ولا يسلم له الدهرٌ صاحب _ 
فانظر إلى حماية الإسلام للمرأة ففي الآية حث الله تعالى على الصبر على 
الروخة عد الك ها ويام اشر ها الكررف؛ وعلق على ذلك امقر الكير 
والحديث يحث الرحل على عدم الت ركيز على السلبيات والغض عن الحسسنات» 


بل إن أبغض حلقا نظر قي الآحر. 
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المبحث الثاني : حقوق المرأة الجنسية 
وتمثلت هذه الحقوق فيما بخص علاقة المرأة الجنسية بزوحهاء وفي هذا 
المبحث أربعة مطالب: 
المطلب الأول : حق المرأة في الجماع. 
الملطلب الثاين : أوقات الوطء وهيئاته. 
المطلب الغالث ا 
المطلب الرابع : حفظ الأسرار الخاصة بين الزوجين. 


وإن کان على ا الرحل إذا دعاها لفراشهء فإن أبت فإن 
فعلها كبيرة» حرج البحاري في صحيحه في كتاب النكاح» باب: إذا باتت 
المرأة مهاحرة فراش زوجحها“) ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح» باب: 
رم o‏ 
"ذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه» فأبت أن تجيء لى لمتها اللائكة حن تصبح' 
واللفظ لمسلم. 

فعلى الرحل أيضًا أن يشبع رغبات زوحته؛ لأن هذا عدل أمرنا الل 
)"( 


بأدائه» أحرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال 
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Ê‏ خقوق المرأة في ضتوء امه البو 


وحل وکلتا يديه مين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ومن العدل 
أن يعطى حق الآحر كما يأحذ حقه» وإلا فالتطفيف فعلهء وقد حذر الرب حل 
EES 0‏ ر ت صلا ر 2 صردر گے م ےت ص ET,‏ ر 

وعلا منه فقال: ‏ وَيَل لَلمُطَفِفِينَ @ آلذينَ ذا اكَالوأ عَلى آلناس يَسََوفونَ @ وَإِذا 
سر و # ر٣‏ ر ر 2ر 22 (N) pa‏ 
کالوهم أو وزنوهم سرون 4 . 

يقول ابن القيم: " وقد احتلف الفقهاء هل يجب على الزوج جحامعة امرأته» 
فقالت طائفة: لا يحب عليه ذللك؛ فانه حق له فإن شاء استوفأه» وإ شاء تر که 
عننزلة من استا حر دارا إن شاء سكتهاء وإن شاء ت ركها. 

وهذا من أضعف الأقوال» والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده أًما 
E Er‏ 8 واو i‏ ره f.‏ 
القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال: « وهن مَل الى عَلَمَن بالعروف 4 فأحبر 
أن للمرأًة من الحتق مغل الذي عليهاء فإن كان الحماع حقا للزوج عليهاء فهو 
حق على الزوج بنص القرآن» وأيضًا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن 
يعاشروا الزوحات بالمعروف» ومن ضد المعروف أن یکوك عنده شابة شهوها 
تعدل شهوة الرحل أو تزيد عليها بأضعاف مصاعفة) ولا يذيقها لذة الوطء مرة 
واحدة» ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردا عليه.» والله سبحانه 
وتعالى إنغا أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على غيره فقال 
۶ کے ا و ورد وس د )۳( 
تعالى: ‏ فإمساك مروف أو تسريح بحسن 4 : 
١(‏ الطففين: .)٣-١(‏ 
(۲) البقرة: (۲۲۸). 
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وقالت طائفة: يجب عليه وطوؤها قي العمر مرة واحدة؛ ليستقر ها ذلك 
الصداق» وهذا من جنس القول الأول» وهذا باطل من وجه آحر؛ فإن المقصود 
إا هو المعاشرة بالمعروف» والصداق دحل في العقد تعظيمًا لرمته» وتفريقا بينه 
وبين السفاح» فوحوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق. 

وقالت طائفة ثالثة: جب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة» واحتجوا 
على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للْمُرْلي تربص أربعة أشهرء رحير الرأة 
بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده» وإن شاءت أن تفارقه» فلو کان هما حق في 
الوطء ا كثر من ذلك» م يجعل للزوج ت ركها في تلك المدة وهذا القول وإن 
كان قرب من القولين اللذين قبله» فليس بصحي» فإنه غير المعروف الذي ها 
وعليهاء وأما حعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرًا منه سبحانه لاأزواج؛ فإن 


الرحل قد يتاج إلى ترك وطء امرأته دة لعارض من سفر» أو تاد أو رأحة 


نفس» أو اشتغال عهم؛ فجعل الله سبحانه وتعال له أحلا أربعة شه ولا يازم 
من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا في كل أربعة أشهر مرة. 

وقالت طائفة: بل يحب عليه أن يطأها بالمعروف» كماينفق عليها 
ویکسوها ويعاشرها با لمعروف بل هذا عمدة المعاشرة» ومقصودهاء وقد أمر الله 
سبحانه وتعالی أن يعاشرها بالمعروف» فالوطء داحل قي هذه للمعاشرة ولاإبكى 
فلو وعلة ان با غا إذا أمكنه ذلك کما عليه أن يشبعها قونًاء و کان 


شیخنا ٣ر‏ مه اللہ پر هذا القول ويختاره". 


( رو ان ۷7 


WN‏ حقوق المَرأة في ضوع المة النبوية 
وقد اتفق الفقهاء على أن للمرأة فسخ النكاح إذا ثبتت عنة الرحل“. 
أربعة أشهر؛ فإن فاء وإلا لزمه الطلاق. 


المطلب الذاني: أوقات الوط وهيئاته 


حرم الإسلام في أوقات الوطء وهيغاته ما فيه مضرة على الذكر والأنشى› 
وما ذاك إلا لحفظ الحقوق الإنسانية. 
٠‏ فحرم إتيان للمرأة قي حيضتهاء أو م يقول تعالى: ۾« و 


ج و اي ”ي 


E‏ و و 
1 لمحيضر قل هو أذى فاعتزلوا النساءَ فی اَلْمَجيضر E‏ فاا 


Ss‏ الله حب الكو بين وب المتَطهر ر 
و zz‏ 

فساؤ کھ حرٿ لک فاتوا حر ج اَن شعت وقدموا لأتفسك واتقوا آله ا 

ا و 9 

ُتڪم مادقَوه دشر اَلَمُوَمِنِين 4 


)١(‏ قال القونوي في أنيس الفقهاء (ه٠ :)١‏ "العنين من لا يقدر على الحماع» أو يصل إلى الثيب دون 
البكر» ارلا یسل ال امرأة واحدة بعينها فحسب» وإنما يكون ذلك لمرض به» أو لضعف ق 
حلقتهء أو لكير سنه» أو لسحر فهو عنين قي حق من لا يصل إليها لفوات المقصود" وانظر لسان 
العرب (۲۹۰/۳) مادة رع ن ن)» الطلع .)۳١۹(‏ 

(۲) ينظر: التمهید (۲۲۹/۱۳)» بدائع الصنائع (۳۲۳/۲)» روضة الطالبين »)۱۹١/۷(‏ الغفي 
(۷/ 0 ) 

(۳) ينظر: المغي .)٠١۸/٠١(‏ 
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أحرج أحمد في المسند“ وأو داوذ ي السشن وان ماحه ي الست ©) 
والترمذي في الس ) والنسائي في الكبرى“) وابن الجارود في التق 
والطحاوي يي شرح معان الآثار» والبيهقي في الكبرى“ من طرق عن 

ماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أي تميمة المجيمي» عن أي هريرة أن 
) رسول الله ب قال: من اتی حائضًاء أو امرأة في دبرهاء أو کاهتًا فصدقه» فقد 
وا أنزل على محمد ي" واللفظ لأحمد. 

وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن 
أي تميمة امجيمي» عن أي هريرة... وضعف خمد (يعي البخاري) هذا الحديث 
من قبل إسناده» وأبو مميمة اهجيمي امه طريف بن جالد. 

وضعفه البغوي فيما نقله عنه المناوي“) وقال الذهي ي الكبائر: ليس 


إسناده بالقائہ 0 
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WM‏ حرق الترأة في توء المة وة 


و صححه الألبان ف زوا 

قلت: هذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه» لأن أبا تميمة لا يعرف له ماع من 
أي هريرة» وفيه حکيم الأثرم "فيه لين" قاله الحافظ. 
مد ا 
والمرأة على حد سوای ولا غرو فإن الله لا يحرم على عباده إلا ما كان حبيثا. 

وقد ذكر الدكتور البار بعض الأضرار الصحية لمواقعة الحائض منها: 
ما يختص بالمرأة: 

-١‏ يقذف الغشاء المبطن للرحم بأكمله أثناء الحيض» وبفحص دم الحيض 
تحت ابجهر نحد بالإضافة إلى كرات الدم الحمراء والبيضاء قطعا من الغشاء 
المبطن للرحم» ويكون الرحم متقيحًا نتيجة لذلك» تماما كمايكون الجلد 
مسلوخًا» فهو معرض بسهولة لعدوان البكتريا الكاسح» ومن المعلوم طبيّا أن 
الدم هو خير بيئة لتكاثر اللكروبات وموهاء وتقل مقاومة الرحم للميكروبات 
الغازية نتيجة لذلك» ويصبح دحول الميكروبات الموحودة على سطح الققضيب 
TATOOS‏ 
(۲) قاله البحاري ف التاريخ الكبير )١١/۳(‏ 1۷. 
TEA TI oa‏ 


-۹٩( وانظر أحادیث أحر في تحر إتيان الحائض» أو الرأة في دبرها في: آداب الزفاف للألبان‎ )٤( 


»)١ ٠١‏ تحفة العروس لاإاستنبولي ٤١ -١۳۷(‏ أ). 
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يشكل حطر داهما على الرحم. 

1- وما يزيد الطين بلة أن مقاومة المهبل لغزو البكتريا تكون فى أدن 
مستواها أثناء الحيض» إذ يقل إفراز المهبل للحامض الذي يقتل الميكروبات» 
ويصبح الإفراز أقل حموضة إن لم يكن قلوي التفاعل» وليس ذلك فحسب بل 
إن جدار المهبل المكون من عدة طبقات من الخلايا يرق أثناء الحيض» فيكون 
إدخال القضيب ليس إلا إدخالاً للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أحهزة 
الدفاع أن تقاومها. 


۳ امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم تسدهاء أو تؤثر على شعراقا 
الداحلية الي ها دور كبير قي دفع البويضة من المبيض إلى الرحم» وذلك يؤدي 
إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم. 

-٤‏ كما بين الدكتور أن المرأة الحائض تكون في حالة حسمية ونفسية لا 


م 


تسمح ها بالحماع» فإن حدث فإنه يۇذیها اُذی شدیدا. 


وأما ما يتعلق بجانب الرجل فيمكن تلخيصه: 
أن إدخال القضيب إلى المهبل المليء بالدماء يؤدي إلى تكاثر الميكروبات» 
والتهاب قناة بجرى البول لدى الرحل» وتنمو اليكروبات السبحية والعنقودي ة 
على وجه الخصوص في مثل هذه البيعة الدموية. 
) وتنتقل الميكروبات من قناة بحرى البول إلى البروستاتا والمثانة» والتهاب 
البروستاتا سرعان ما يزمن لكثرة قنواها الضيقة للملتفة» وال نادرأ ما يصلها 
الدواء بكمية كافية لقتل الميكروبات المحتفية في تلافيفهاء فإذا أزمن التهاب 


البروستاتا فإن الميكروبات سرعان ما تغزو بقية الحهاز البولي التناسلي» فتنتق| 


حقوق الْمرأة في ضتوء اة النبوية 


إلى الحالبين» ومنه إلى الكلى» وما أدراك ما التهاب الكلى المزمن إنه العذاب 
حي يحين الأحل... ولا علاح. 

ه وتأمل -رحمك الله - فيما مر بك" من عادة اليهود» ومن قلدهم من 
العرب في الحاهلية أَمُم لا يؤاكلون الحائض ولا يساكنوفاء فنهى الإسلام عن 
ذلك» كما حرم إتيان الحائض» ومح بالتمتع عا دون الفرج» وقد تقدم هدي 
رسول الله بي في مباشرة الحائض فيما دون الفرج» فكان دين الإسلام دين 


ع 
.+ 


a 


الوسطية وحير الأمور أوسطهاء فحفظ صحة لمر 
وطأهاء وكذا حين اباح مباشرمًا فيما دون الفرج. 


جحسمية واللفسية حين منع 


ه وأما إتيانما في دبرها: -فقد قال ابن القيم -رحه الله-: "وأما الدبر فلم 
ييح قط على لسان ني من الأنبياءء ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء 
الزوجة في دبرها فقد غلط... (ثم ساق أخبار النهي عنه) وقال: وقد دلت الآية 
على حرم الوطء في دبرها من وجحهين: 

أحدها: إنه إنما أباح إتيانما في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش الذي 
هو موضع الأذى» وموضع الحرث هو المراد من قوله: "من حيث أمركم الله" 
الآية "فأتوا حرثكم أن شغتم" وإتياما في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضًا 
لأنه قال: "أن شفتم" أي: من أين شئتم: من أمام أو من خلف» قال ابن عباس: 
"فأتوا حرثكم" يعن الفرج» وإذا كان الله حرم الوطء قي الفرج لأحل الأذى_ 
)١(‏ ينظر: نظرية الفكر في الإسلام .)٠١١(‏ 


a) 


.)۱۳١۹( ص‎ )۳( 


الباب الرابع: الفصل الثالت: حق المرأة زوجة /۸۰۹ 
العارض» فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض 
لانقطاع النسل» والذريعة القريبة حدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. 

وأيضًا فللمرأة حق على الرحل في الوطء» ووطؤها في دبرها يفوت حقهاء 
ولا يقضصي وطرهاء ول يحصل مقصودهاء وأيضًا فان الل م يتهياً هذا العمل» 
وم بخلق له» وإنما الذي هيء له الفرج» فالعادلون عنه إلى الدبر خارحون عن 
پیک الله وشرعه جميعًا. 


وأيضًا فإن ذلك مضر بالرحل» وهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة 
وغيرهم؛ لأن للفرج خاصية في اجتذاب للماء الحتقن» وراحة الرحل منه» والوطء 
ق الدبر لا يعين على احتذاب جميع الماءء ولا يخرج كل الحتقن لمخالفته للأمر 
الطبيعي...وأيضًا فإنه حل القذر والنجوء فيستقبله الرجحل بوجهه ويلابسه"'. 

ويقول د. جال باصهي في التحذير من وطء للمرأة في الدبر: "... وكما 
تقول دراستهم فإن أكثر الجرائيم المسببة للالتهاب ابجاري البوليةء وبالتالي الأ¿ 
أثناء الاتصال الحنسي هي جرثومة (الأشر يشياء كولاي) وال توحد في البران 
وتحد طريقها إلى احاري البولية والمهبل بإتيان المرأة في دبرها. 


(۱) زاد للمعاد .)۲١۲/٤(‏ 


(۲) قل من مقال للدكتور بعنوان " أسباب الام أثناء الاتصال الحنسي عتد المرأة" من موقع 


.Sehha.cori 


ك حقوق الْمَرأة في ضتواء اة النبوية 


أ لمطلب التالت: تحریم العزل ° 


وإن كان الإسلام قد أباح العزل» وعلى هذا بوب البخاري في صحيحه في 
کتاب النکاح» باب العزل» ومسلم في كتاب النكاح» باب: حكم العزل" 
وزرا دت جا 2 کا رل اف اة رل و ا 

لكن شرط العزل إذن الزوحة إن كانت حرة» قال ابن عبد البر: "لا أعلم 
ا ا و 

وإلى وجوب إذن الزروحة ذهب أبو حنيفة» ومالك وأمد 
وللشافعية“ في المسألة قولان. واستدل الجمهور على ذلك: 


- ا ألحرجة أحمد ف ال وابن ماحه ٿي ا ويعقوب بن 


)١(‏ العزل: هو عزل الماء من موضع الولد عند الحماع حذار الحمل» أو النزع بعد الإيلاج لينزل 
حارج الفرج. 
ينظر: مشارق الأنوار »)۸٠/۲(‏ النهاية (۲۳۰/۳) مادة (ع ز ل)» الفتح .)۳١۸/۹(‏ 

.641۲ 044A /°( ۲(7 

VE Oe) C) 
عون‎ »)۳١۸/۹( وانظر: بقية الأحاديث عند البخاري ومسلم. والخلاف في حكم العزل قي الفتح‎ 
.)٠١١/٦( المعبرد‎ 

.)۲۲۸/٦١( الاستذ کار‎ )٤( 

(ه) ينظر: المبسوط للسرحسي »)۱۹۷/٤(‏ البحر الرائق (۲۲۲/۸). 

.)١ ٤١( القوانين الفقهية‎ »)١ ١ ٠/۳( ينظر: التمهيد‎ )( 

(۷) ینظر: المغي (۲۲۷/۷)» الإنصاف .)۳٤۸/۸(‏ 

(۸) ینظر: الفتح (۸۰۳/۹)» التنبیه .)٠١۹(‏ 

.۲۱۲ )۳۳۹/۱( )۹( 

۰۱۹۲۸ )1۲۰/۱( )۱۰( 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة (N‏ 
سفيان قي المعرفة والتاريخ» ومن طريقة البيهقي في الكبرى من طريق 
N gy‏ ُن انی کال ی عن 
العزل عن الحرة إلا بإذما . واللفظ لأحمد. 


س 
محر E‏ 4 


رو عجو يطوح سن ابن ماج من رر إل 

وتحرف في البيهقي إسحاق بن عيسى إلى " إسحاق بن و 

قأل البوصيري: "هذا إسناد ضعيف» لضعف ابن فميعة. وله شاهد من 
حديٿ ابن عمر» ومن حديث ابن عباس» رواها البيهقي منفردًا مماعن 
أصحاب الكتب التة"^. 

والشاهدان المذكوران موقوفان حلافا لما يوهم صنيع المؤلف» ثم إن مدار 
إسناد هما على سفيان بن محمد الجوهري» وم أحد له ترجة. 

وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند*» وضعفه الألبان في 
الإرواء ‏ 

قلت : وإسناده ضعيف لضعف ابن يعة» ورواية العبادلة عنه أععدل من 
غيرها» وهو هنا من غير رواية العبادلة. 


.)۳۸°/۱( )( 

£1 (TTI/Y) () 
.))۲۲/۲( مصباح الزحاحة‎ )۴( 
ACOA 

.۲۰۰۷ )۷۰/۷( )°( 


ا 


() ينظ : مذيب العهدذي AEA COSTS‏ التقریب (5۳۸). 


پیب ر( 
ا چ 


ا 
> 


Wun‏ خقوق المرأة في ضتوع السنة النبوية 


-٣‏ لأن ما في الولد حقاء وعليها في العزل ضررا فلم جز إلا بإذا“. 

-٣‏ لأن قي العزل تفويتاً لكمال لذماء وما حق في الجحماع كالرحل 
فاشترط إذغا". ‏ 

ومن هنا يتضح حرص الإسلام على حفظ حق للمرأة ليس فيما يحمي 
حیاتما فحسب بل وفیما تکتمل به لذهّا. 


o8 e 7 ‘°‏ 
المطلب الرابم: حفظ الأسراو الغخاصة بين الزوحين 
E OE SAA EES UE‏ 
الزوحين على الآحر ألا يمحدث ما يحصل بينهما؛ لأن اللابس واللبوس لا يدحل 
. لا o‏ ار و کے ر ر ورا وکو تەر( 
بينهما غريب» واللّه تعالى يقول: ظ هن لباس لكَم وَأنثّمّ لياس لهنْ4 '. 
# احرج مسلم في صحيحه في كتاب النكاح» باب: تحرم إفشاء سر 
لرا من ديت أي سغيد الندري:قال: قال رسول اله 4# إن من اشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه ثم 
ف ف 
ھ وأحرج أحمد ف للد والطيران ف الكو کااھا من طرق 
(۱) ينظر: مغن (۲۲۷/۷). 
(۲) ینظر: الفتح (۸۰۳/۹)» البحر الرائق (۲۲۲/۸). 
(۳) البقرة: (۱۸۷). 
EV (°1°) (£)‏ 


.YAY (9£ =٤ ( )°( 


VOTO 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة N‏ 
شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد اما كانت عند رسول الله ي والرحال 
والنساء قعود عنده» فقال: "لعل رحلا يقول ما يفعل بأهله» ولعل امرأة تخبر عا 
فعلت مع زوحها" فأرم القوم» فقلت: أي والله يا رسول الله إن ليقلن» وإنمم 
ليفعلون» قال: "فلا تفعلواء فإغا مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريقء 
فغشيها والناس ينظرون" واللفظ لأحمد. 

قال الميثمي في احمع: "رواه أحمد والطبران» وفيه شهر بسن حوشب» 
TT‏ 

وله شاهد من حديث أي هريرة أحرحه أحمد في المسند» وسنده ضعيف 
هالة أحد رجاله حيث جاء في إسناده" عن رجحل من ا 

وقد ساق له الألباني قي آداب الزفاف" شواهد أحر» ثم قال: "فالحديث 
هذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل". 

قال الشوكان في النيل“: "والحديثان يدلان على تحرم إفشاء أحد الزوجين 
لا يقع بينهما من أمور الحماع» وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشر الناس» 
وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانةء فقضى حاجته منهاء والناس ينظرون» من 
أعظم الأدلة الدالة على تحر نشر أحد الزوحين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة 


T/0) 0)‏ رقد ضعضف شهر بن حوشب جماعة من أهل العلم. ينظر قي ترجته: التاريخ الكبير 
(Tol)‏ ۰ ارح والتعدیل )۳۸۲/٤(‏ ۱۹۹۸ء قمذیب التهمذیب ٣١ )۲٤/٤(‏ 
التقریب .۲۸٤١ )٤٤١(‏ 

AVY (VT) () 

.)٤۳( (۳( 


١ wa. f 
1 ”رة كز‎ 


حقو الترأة في توء اة اويه 


إلى الوطء ومقدماته» فإن جرد فعل الكروه لا يصير به فاعله من الأشرارء فضلا 
عن كونه من أشرهم» وكذلك الحماع بعرأى من الناس لا شك في تحربمهء وإغا 
حص البي ي في حديث أبي سعيد الرحل» فجعل الزحر المذكور حاصًا به». وم 
يتعرض للمرأة؛ لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرحال. قيل: وهذا 
التحرم إنما هو في نشر أمور الاستمتاع» ووصف التفاصيل الراجعة إلى الحماع» 
وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقاع» وأما جرد ذكر نفس 
الجماع» فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاحة فمكروه لأنه حلاف المروءة» ومن 
التكلم ما لا يعيْ» ومن حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه» وقد ثبت في 
الصحيح” عنه يٍ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل حيرا أو ليصمت" 
فإن كان إليه حاجة» أو ترتبت عليه فائدة فلا كراهة في ذكره» وذلك نحو أن 
تنكر المرأة نكاح الزوج اء وتدعي عليه العجز عن الجحماع أو نحو ذلك". 
فلتهناً السلمات بشرع رب العالمين الذي ضمن هن أسرار المعاشرة» ولتبك 
الغربيات على أنفسهن حين انتهكت حصوصياتن باسم التقدم والمدنية؟!. 


(1) حزء من حديث أخحرحه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم 


الآحر فلا يؤذ حاره من حديث آي هریرة(ہ/. (Y٤‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالت: حق المرأة زوجة /۸1( 


المبحث الشالث : حفظها من الأنكحة الفاسدة 
الإإسلام دين الإنسانية» بحفظ من تحته من كل ما يضر بجسده أو روحه» 
وكما حرم ما يبلحق الضرر بجسد العبدء فإنه حرم ما يلحق الضرر بنفسه» فلا 
تعجب وأنت تقراً تحرمم الإسلام أنواع الأنكحة الفاسدة ال تجعل من المرأة 
نزوة شهوانية تؤز الرحل لقضاء وطره فحسب» بينما تتحمل المرأة كثيرًا من 
تبعات هذا الزواج الفاسد؛ ولذا حرم الإسلام هذه الأنكحة. وني الآ حديث ٠‏ 
عن الأنكحة الفاسدة» وذلك في أربعة مطالب: ۰ 
المطلب الأول: نكاح المتعة. 
المطلب الغاي: نکاح الشغار. 
المطلب الثالث: نكاح الحلل. 
المطلب الرابع: النكاح العرفي. 


المطلب الأول: تنكام آلمتعة 


وهو أن يتزوج الرحلء المرأة مدة» فإذا انتهت وقعت الفرقة» سواءٌ كانت 
المدة معلومة أو محهولة. 

ونكاح المتعة عند القائلين به لا ميراث فيه» وتقع الفرقة بانقضاء الأحل من 
غير طلاق". 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »)۳۷/١(‏ المي »)۱۳٣/۷(‏ الفتح .)٦۷/۹(‏ 


1 1 اا س 


4 بار 4 
F۰.‏ آل اخحی ز ۷ ا (I1‏ 


حقوق الرأة في ضتوء السة النبوية 


ه وقد اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار من فقهاء أهل 
السنة على تحريم نكاح المتعة قال ابن قدامة: "هذا قول عامة الصحابة 
N‏ 

والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بالتأحيل في العقد» فإذا نواه في قلبه» 
ولم يصرّح به فإنه لا ييطل النكاح» وحالف الأوزاعي فأبطل النكاح بالقصد» 
بدعوی أنه نکاح ا 

والفرق بينهما أن نكاح المتعة ينفسخ بانقضاء المدة بخلاف التان» ولعل الله 
بحدث بعد ذلك أمرًا. 

وحرّم العلماء نكاح المتعة» وحكموا ببطلانه للأدلة الآتية: 

-١‏ قوله تعالى: « ودين هم عن الغو مُعَرضُورت ب وَالذِينَ هم للركؤة 
فَعلُونَ @ وآلدين هم لِفُرُوجهم حَفطون @ إل عل ارو جه أو ما ملكت أيمَن ب 
چم عر مومت (@ فمن أبن وَرَآء َلك قَأوْلَتيك هُمْ دونه“ 

وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرما في تحرعم اللمتعة ونسخها بهذه 
الآية؛ لأن الله حرم الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك بمين» وليسست المتعة 
نکاحًا صحیحًاءو لا ملك مین . 


)١(‏ ينظر: المصدران السابقان» المبسوط للسرخحسي »)۲۷/٤(‏ شرح النووي على صسحيح ممسلم 
)۰0۸4/۹ 

.)١۳١/۷( المغن‎ )۲( 

(۳) وانظر القائلين بجرازه وأدلتهم ومناقشتها في المصادر المتقدمة» وأضواء البيان .)۲۳۷/١(‏ 

.)۷-۳( المۇمنون:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الاستذ كار ((ه/۷١٥).‏ 


لباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة N‏ 

ومعلوم أن الستمتع بها ليست ملو كة ولا زوحة» فمبتغيها إذن من العادين 
بنص القرآن» أما كوها غير ممل وكة فواضح» وأما كومُا غير زوجحة فلانتفاء 
لوازم الزوحية عنها كاليراث والعدة والطلاق والنفقة» ولو كانت زوحة لورئت 
واعتدت ووقع عليها الطلاق› ووجہت ضا ال 

۲- ما أحرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: مي البي ي عن نكاح 
التعة ا ومسلم في كتاب النكاح» انت نکاح الْتعة وبيان انه 
عنها يوم حییز وعن الحمر الإانسية. والافظ ت e‏ 

٤‏ 3 مه 

۳- أحرج مسلم“ من طريق عبد العزيز بن عمر» عن الربيع بن سبرة 
ا لجهيْ» عن أبيه أنه كان مع رسول الله بل فقال: "يا يها الئاس إن قد كنت 
ك وان ذلك يوم القيامة› 
وأحرج من طريق الزهري» TT‏ أن رسول ال کل ى بوم انع 
عن متعة النساء. 
(۱) ينظر: أضواء البيان .)۲۳۷/١(‏ 
A۲9 (147 1/°( )۲(‏ 
VY OTT)‏ 
.)٤٦( )4(‏ 


وانظر تحرير زمن تحر نكاح المتعة عند ابن الققيم في اللزاد(ه/١١١)»‏ والحافظ قي الفتح 
(۷۳/۹- ). 


A‏ حقوق المَرأة في ضتوء السنَة النبويَة 


ومكانة المرأة في الإسلام مى من أن تكون سلعة مستأجرة» ينهي 
عقدها بانتهاء مدقا» بل هي المعززة المكرمة الحفوظة الحق» فلله الحمد 
TT‏ 

المطلب الثاني: تنكام الشخار 

الشغار في اللغة: الخلوء يقال: بلد شاغر إذا حلا من السلطان» وأمر شاغر 
aE E a ae gE‏ 
رفع إحدى رجليه للبول لخلو الأرض منها. 

وقي الاصطلاح: أن يزوج الرحل وليته على أن يزوحه الآحر وليته» ليس 
بینهما صداق . 
وجاء النهي عنه في السنة: 
احرج البخحاري تي صحيحه في كتاب النكاح» باب: الشغار“ 


ا 
1 


حديث ابن عمر هه أن رسول الله يل مى عن الشغار. والشغار أن يزوج 
الرحل ابنته على أن يزو جه الأحر ابنته» لیس بینهما صداق . 

واحتلف أهل العلم في تفسير الشغار الوارد في الحديث» هل هو مرفوع 
لرسول الله ا أو هو تفسير من أحد رواته: ابن عمر» أو نافع» أو مالى؟ 
(1) الحاوي للماوردي »)٤٤۳/١١(‏ اللسان )٤١۷/٤(‏ مادة (ش غ ر). 
(۲) ينظر: الفائق »)١۷/١(‏ النهاية (۲/ ٤۲‏ ۸)» أئيس الفقهاء )۱٤۷(‏ مادة (ش غ ر). 
AYY (411/۹) (¥)‏ 


Im FF 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة ۸197( 


ومال الحافظ ابن حجر إلى كونه مرفوعأً للبي َء وساق الأدلة على ذلك'. 
قال الحافظ: " ذكر البنت في تفسير الشغار مثال» وقد تققدم في روايية 
أحرى کر الأحت» قال النووى" أجعرا غل ان غير الات من الأحوات» 


وبنات الخ وعغيرهن االات ق NS‏ 


- أخحرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن البي َل قال: لا 

شغار في الإسلام. 
# ونقل ابن عبد البر“» والنووي إجماع العلماء على تحرعه» لكنهم اختلفو 

ف قال الشوكان في النيل: "قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نکاح 
الشغار لا بجوزء ولكن احتلفوا قي صحته» فالحمهور على البطلان. وق رواية عن 
مالك يفسخ قبل الدحول لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب 
الحنفية إلى صحته ووجحوب الهر"» وهو قول الزهري» ومكحول» والفوري» 
والليث» ورواية عن أحمد» وإسحاق وأي ثور هكذافي الفتح “. قال: وهو 


(۱) ینظر: الفتح .)۲٦۷/۹(‏ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .)۲١٠/۹(‏ 

(۳) الفتح (1۸/۹). 

1410 (To/Y) (6) 

(ه) التمهید .)۷۲/۱٤(‏ 

.)۲۰۱/۹( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٦( 

(۷) ينظر: التمهید »)۷۰/١٤(‏ التاج والإکليل .)١٠١/۳(‏ 

(۸) ينظر: المبسوط للسرخحسي (ه/١١١)»‏ بدائع الصنائح (۲۷۸/۲). 
)٩(‏ ينظر: الغي »)١١٤/۷(‏ المبدع (۸۳/۷). 

.)۸/۹( )۰( 


O‏ حقوق المَرأة في ضَوء الس الو 


قوي على مذهب الشافعي لاحتلاف الجهة. لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا 
ما أحل الله أو ملك بمين» فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحرع. أ.ه. وظاهر ما 
في الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطإ ". 

8 ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: "والصواب الذي نفيَ به» ونعتقد أنه 
الحق أن عقد الشغار باطل مطلقاء ولو سمي فيه مهر مكافئاًء والواحب على من 
فعله أن يجدد کک المرأة تريده» ey.‏ 
عليه طلاقها بطلقة واحدة» وأمّا إذا كانت تريده» والأحرى تريد زوجحها فلا 
E VERE‏ شتراط امرأة أحرى 
في كلا العقدين» وجتنبهاء ويبتعد عنها حي مجدد النكاح في حضرة شاهدين» 
وولي» مهر جدید إذا کانت ترغب فیه» ویرغب فیهاء اما اذا کانت لا ترغب 
فيه» فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعة لله ولرسول الله ب وحذرًا نما مى عنه 
رسول الله ل . 

وتحرم الإسلام لنكاح الشغار فيه حفظ لحقوق للمرأة» ومنع الظلم الواقسع 
عليها من قبل وليها من أحل مصلحته» أو مصلحة ولده» ويسميه العرّام في هذه 
الأيام "نكاح البدل" وتذوق للمرأة المبتلاة به طعم الأمرين؛ لأن وقوع مسشكلة 
في أحد البيوت القائمة عليه» إيذان بوقو ع المشكلة قي البيت الآحرء ومن ذاق 
مرارة هذا النكاح أدرك الحكمة الجلية في تحر الإسلام له» ثم إن إسقاط حق 


(۱) وانظر: الأدلة على بطلان نكاح الشغار» ومناقشة من أمضاه وأوحب مهر المثل عند ث شيخ الإسلام 
في بحمو ع الفتاوی .)۱٦۲/۳۲ »۳٤٤/۲۹(‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالت: حق المرأة زوجة /0 


امرأة في المهر ظلم ما كيف وقد مى الله عن أحذ شيء منه إلا بطيب نفس 
منها؟! وحرج رسول الله ع ماما 


المطلب الثالذ: تنكام المحل 

وهذا النكاح هو الذي يقصد الزوج بنكاحه فيه تحليل المطلقة 
ا ا ق 
العقود معتبرةء والأعمال بالنيات» والشرط المتواطاً عليه الذي دحل عليه 
المتعاقدان كالملفوظ والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على المعان» 
فإذا ظهرت العا والمقاصدء فلا عبرة بالألففاظ؛ لأا وسائل» وقد 
قق فااما فد ت لاا امي 
والأدلة على تحرع هذا النوع: 


-١‏ ما أخحرجه أخيدق الد 


ا و1 از ق 0 و والبي 0 ٤‏ 
الكبرى من طرق عن عثمان بن محمد» عن المقبري» عن آي هريرة قال: لعن 
رسول الله ي الحل» والمحلل له. 


وحسن إسناده ابن القيم في الزاد“» قلت: فيه عثمان بن محمد الأحنسي قال 


)١(‏ ينطر: رواية الحتهد »)٤ ٤/۲(‏ زاد المعاد »)١١٠٠١/١(‏ عون المعبود »)1۲/١(‏ نيل الأوطار 
«TYVÎ)‏ 

.AYAVY (T/1) (T) 

.)1٤٤۲( )۳( 


TATE (TAY) (E) 


a‏ قوق المَرأة في ضنوء المئَة البوية 
س ل کک کے 


الحافظ "صدوق له وهام" ولیس هذا من أوهامه» لوروده من طرق أخحرى. 

- ما أخرجه ابن أبي شيبة في اللصنف) والدارمي في الست 
والترمذي في السنن“» والنسائي في الكيرى”) والبيهقي في الككبرى” من 
طرق عن ابي قيس؛ عن هُريل بن شرحبيل» عن ابن مسعود قال: لعن رسول اله 
يو ا محلل وامحلل له. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

وقال الحافظ في التلحيص”“: "وصححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على 
- شرط البحاري قلت: وهو كما قالا. 

وصححه الألباي في الإرواء“. 

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: "وإنغا لعهما لما في ذلك من 
هتك المروءة» وقلة الحمية» والدلالة على حسة النفس وسقوطهاء اما 
بالنسبة إلى الحلل له فظاهرء وأما بالنسبة إلى المحلل؛ فلأنه يعير نفسه 
بالوطء لغرض الغير» فإنه إنما يطؤها ليحللها لوطء الحلل له» ولذلك مثله 


.٤٥٤۷ )1٦1۸( التقريب‎ )١( 
.\Y°A4 (oor/Y) () 
YA (11/1) () 
TINE ETA 
.1۹ (4 /( (°) 
.(T‘AIV) (D 
(V1) (¥) 


A)‏ )۳۰۸1( ۷. وانظر شواهد أخرى أوردها ره الله- قي الموضع نفسه. 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة (A‏ 
ل بال ا ا 

وفي تحرم الإسلام لنكاح التحليل صيانة لحق المرأة من أن تكون ألعوبة بيد 
الرحل» وفتح الفرص ها لتجرب حياة أحرى» فتكون قادرة إمّا على الاستمرار 
مع الحياة الحديدة» أو العودة لبيت الزوجية الأول» فسبحال الحكيم العليم. 


المطلب الرابم: النكاح العركي 

إن المتتبع لأحوال الأمة ولاسيما في للمائة الأحيرة يقضف على بعد كثير من 
الناس عن مشكاة النبوة» ووقوع أنواع من الظلم على الرأة» ولل "الزواج 
العرني" أحد أنواع ظلم المرأة الاجتماعي» وإليك بيانه وأحكامه. 

ه والزواج العرني اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غر اموق 
e‏ 

والسبب في تسميته هذا الاسم» أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه 
عرفا اعتاد عليه أفراد الحتمع السلم منذ عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه 
وما بعد ذلك. 

يقول د. محمد عزمي: "فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق 
الزواج» ولم يكن ذلك يعي إليهم أي حرج» بل أطمأنت نفوسهم إليه» فصار 
عرفا عرف بالشرع» وأقرهم عليه» ولم يرده في أي وقت من الأوقات. 


)١(‏ انظر: تخريج هذا الحديث عند الألباي رحه الله- في المرحع السابق. 
OEE)‏ 

(۳) جحلة البحوتث الفقهية المعاصرة العدد )۳٦(‏ ص: .١٤۹١۹‏ 

٤ء‏ الحتد اأ ۹١‏ 


/ و‎ 3 
NEI TST ON 


(A‏ حُقوق المَرأة في ضوء السنَّة النَبَويّة 

+ وقبل الشروع ني بيان أنواعه لابد أن يعلم أن الشريعة الإسلامية‎ ٠ 
تشترط أن يجري عقد الزواج على يد قاض أو مأذون» ويستطيع العاقدان إحراء‎ 
العقد بنفسيهما من غير احتياج إلى وسيط يقوم بإحرائه» ويكفي في انعقاده‎ 
النطق بالإججاب والقبول مشافهة بحضور شاهدين» ولم يكن يطالب المسلمون‎ 
بتسجيل عقد الزواج» کل ما طابته الشريعة الإشهاد عليه» واستحبت إعلانه‎ 
وإشهاره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يفتقر تزويج الول إلى حاكم‎ 
باتفاق العلماء"“.‎ 

وابتدأت كتابة العقود عندما بدا الملسلمون يۇحرون المهر أو شتا نة 
وأصبحت هله الوتائق الي یدول فيها م حر الصداق ونيقة وسات الزواج. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "م يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لاهم ۾ 
يكونوا يتزوجون على مؤخر» بل يعجلون المهرء وإن أحروه فهو معروف» فلما 
صار الناس يزوجون على المؤحرء والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر» 
وصار ذلك حجة في إثبات الصداق» وف اما زوجة لي" . 

وقد نشا من عدم تسجيل عقود الزواج مشكلات كثيرة لا يخلو كتاب من 
كتب الفقه من الإشارة إليهاء والحديث عنها. 

فبعض الذين يضعف الإبمان في نفوسهم يدعون الزوجية باطلا وزور 
ويقيمون على ادعائهم شهودا لا يتورعون عن الكذب والزور» وآخرون ينتفون 
من الزوجة ربا من الحقوق الترتبة عليها كمؤخر مهرء أو إسقاط شرط 
(۱) بحموع الفتاوی .)۳٤/۳۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۱۲۱/۳۲)» وینظر أيضًا .)١١۸/۳۳(‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة ۸۲7 
شر طته الزوجة. 


وقد. نصت معظم قوانين الأحوال الشخحصية في البلاد الإسلامية على 


وحوب توثيق عقد الزواج» واشترطت شروطا لابد من توافرها لإجراء العقد 
وهذه الشروط ليست شروطًا شرعية؛ لأن مدون القوانين ليس م أن نشوا 
حکمًا شرعيًا دتا حل حرامًاء أو يحرم حلالاً» بل هو شرط يترتب عليه أثر 
قانوني لا دحل له ي الحكم الشرعي. 

وإذا انتفت هذه الشروط القانونية أو انتفى بعضها فإن الزواج يقع 
صحيحًاء وإن كان القانون له حق فرض العقوبة المناسبة على المحالف لمخالفته 


المنصرص عليه . 
ه وما تقدم اعلم -وفقاك الله- أن الزواج العرفي ينقسم إلى نوعين: 
انوع الأول: 


عقد يتوفر فيه أ ركان النكاح وشروطه من الإيمجاب والقبول الدال 
على رضا الزوجحين» والولي» والإشهاد» وم مجحل من المهمرء وخحلامن 
وم تصدر فيه ونيقة زواج. 

٠‏ والأسباب الي تدعو بعض لازو ٤‏ إلى إحراء العقرود بعيدًا عن المأذون 


)١(‏ ينظر: الزواج ف الشريعة الإسلامية لعلي حسب الله (۷۸)» أحكام الزواج قي ضوء الكتاب 


i1 


والسنة» للد كتور عمر الأشقر .(i¥o -١۷٤(‏ 


حقوى انرأ في ضتوع اة البو 


-٣‏ إن بعض الأزواج قد لا ملك الإثباتات الرمية اللازمة لإجراء عققد 


الزواج» کان ل یکن لدی جار سر ار رة د 
-٣‏ قد يرغب بعض الأزواج كتمان زواحه ما يحدثه الإعلان من 
إشکالات له» کمالو کان متزو حًا وله أولاد. 
٤‏ - أن تكون الزوحة مستحقة لمعاش من زوحها الأول» وتريد أن ت تفظ 
(NY dm o 1 LL f «. .&‏ 
به» لانه يسقط بالزواج إن وق '. 
ا (۲ "N‏ ۳ . ت 
ومال كتير من المعاصرين E‏ ان هدا النوع نکاح صحیح لاشتماله 
على ار کان النكاح وشروطه» وإ حذرو! من غباته ومخاطره» وما يثرتب عليه 
ا ٤ے‏ 2 ر ٣‏ 2 د تھ و اوي ا E‏ ر (T)‏ 
لى: ظ يتاما الذين ءامنا أطيعوأ اله وَأطِيعُوا الرَسول وَأولى آلأس نكم 4 ومن 
خاطره: عدم استطاعة الزوجين إثبات عقد النكاح مع الرغبة في إثباته لسبب 
من الأسباب» فيتضرر الأولاد بسبب ذلك ضررًا بالعًاء كأن يهلك الوالدان قبل 
تسجيل عقد النكاح»› أو يتوف الزوج» ولا تستطيع الروجة إثبات الزواج» او 
)١(‏ ينظر: أحكام الزواج لعمر الأشقر )١۷١(‏ الزواج العرفي لامد الشريف »)١١/۹(‏ الزواج العرف 
حكمه وأتواعه ني بنك الفتاوى قي موقع "إسلام أون لاين". 
(۲) منهم: د. عمر الأشقر في كتابه أحكام الزواج (۱۷۷)» والشيخ حسنين خلوف في فتاوى شرعية 
»)٠٥/۲(‏ والشيخ حاد الحق شيخ الأزهر في بحوث وفتاوى إسلامية معاصرة »)۲۹۸/١(‏ والشيخ 
یو سض القرضاوي في حلقة على الإنترنت تي موقع المنتدى» والشيخ عبد اللطيف جمزة مفيّ 


الديار المصرية في جحلة اليوسف المصرية بتاریخ .)۱۹۸٤/۱١/۱(‏ 
(۳) النساء: .)٥۹(‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة AN‏ 


ينتفي أحد الزوجين من الزواج والأولاد» فيتضرر الزوج الآحر» والخاسر الكبير 
في الغالب الزوحة» فقد يغرر با الزوج» فترتبط به بعقد عرفي» ثم يهجرها بعد 
ذلك» ولا تستطيع أن تثبت زواحها منه» فيضيع ميراڻها»ومؤخر مهرهاء ونفقة 
عدقاء وتزداد المشكلة سوء إن رزقت منه بأطفال لا يعترف بمم» فتقع بين 
نارين» فهي من جهة فقدت العائل الذي ينفق عليهاء وعلى ولدها»ء ومن جهة 
أحرى لا تستطيع أن تثبت نسب أولادها إلى أبيهم» ويحرمون بسبب ذلك حق 
الحنسية والتعليم والتطبيب. 


ع وي 


فعلى أحواق النساء أن e O sS‏ 


النوع الثاي: 
أن يكنب الرحل والرأة بينهما ورفة دون شهودة وأجياا يون هناك 
شاهدان في الغالب يكونان من الأصدقاء وبدون مهرء ولا وليء ولا إشهارء ولا 
توثيق» وقد ظهر من هذا النوع أنواع ار کزواج الكاسيت وهذا النوع لا 
يحتاج إلى ورقة أو شهود» وإنما يكتفي الطرفين بوجود كاسيت (أي: شريط 
تسجيل صوت) ويسجل عليه كل منهما الكلمات الي يرددها الأذون الشرعي» 
وزواج الوشم عبارة عن كتابة وثيقة الزواج بالوشم على الحلد. 
۱ 


ی 1 < TUz ol‏ 
(۱) ینظر: زراج باطل محمد فاد شاکر ( 


AN‏ حقوق المَرأة في ضوء السنّة النبَويّة 
ee‏ 
وزواج الطوابع أسهل الأنواع حيث يقوم كل طرف بلصق طابع بريد على 


0. 


جبين الاحر» فيصيران زوجين 

٠‏ وهذا الزواج إذا تم من دون ولي» ولا شهود» ولا إعلان فهو باططل 
بإ جماع العلماء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه» ولا 
يشهدون عليه أحدًا» باطل عند عامة العلماء وهو من جنس السفاے". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن النجدي: وإن حلا الزواج من الإشهاد 
والإعلان فهو باطل عند عامة المسلمين"^. 

ه حي وإن حضر شاهدان» ولم يحضر الولي فإن النكاح باطل عند جمهور 

العلماء مالك“ والشافعي“» وأحمد”» وهر القول الراحح الذي تقتضيه 


الأدلة ومنها: 

-١‏ قوله تعالى: $ وَإِذا علق النساء فيلخ اجلهن فلا تعضلوهي أن پک 
ا 4 (Y‏ 
أزوجَهُنّ 4 “. 


(1) من مقال " هل يصبح الزوج فريند بديلاً عن الزواج السري" من موقع للكبار فق ط 
.www.elekbar.coni‏ 

(۲) بحمو ع الفتاری .)۱١۸/۳۳(‏ 

(۳) ,حاشية الروض المربع .)۲۷۸/١(‏ 

.)۸٤۸۹( التمهید‎ »)۱۷۷/٤( ينظر: المدونة الکبری‎ )٤( 

.)۳۳۸/۳( حاشية البجيرمي‎ »)١٦۸/١( الأم‎ )٥( 

(1) ينظر: المغيي (1/۷)» المبدع (۲۷/۷). 

.)۲٣۳۲( البقرة:‎ )۷( 


الباب الرابع: الفصل الثالت: حق المرأة زوجة /۸4 


قال الحافظ في الفتح: "هي أصرح دليل على اعتبار الوليء وإلالما 
کان لعضله معێ... وذکر ابن امنذر: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة 
حلاف ذلك"'. 

۲- قوله تعالی: $ وَل تیکځوا لمرن حى يُوْينُوا 4" . 

قال القرطبي: "والقراء على ضم التاء من تنكحوا الثانية» في هذه الآية دليل 
E E NEE‏ 
تیکحوا لمش رکین E‏ 

۳- ما أخحرجه الدارقطي في السنن» وابن حبان في صحيحه“ من 
خی عاتشه ال رسول الله له قال: "له نکاح إلا بولي» وشاهدي عدل» وما 
كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من 
او 


وحسن إسناده الألبان› وأطال ف تبح طرقه وشواهده -ر هه ا ف 
)1( 


و في کتاب الله ثم قراً: :$ ول یک 


الإرواء 
£ حرج خا ق ال واف داود ف المد وابن ماجه ي 


.)۸۷/۹( 0( 

.)۲۲١( البقرة:‎ )۲( 

(۴) الحامع لأحكام القرآن .)۷۲/٣(‏ 
7( ۲/۳7( ۳. 

.£۰¥0 )۳۸1/۹( )°( 

14۸0۸ (°۸) (1) 

Tor“ (4۹/6) (¥) 


.YAT (TYTAÎY) (A) 


خفوى الترأة في شنو السلة لبوي 
YY 8 DD, 2 (MD‏ . 

السنن N ENTE‏ والحاكم في المستدرك" من طرق عن ابسن 

حريج» عن سليمان بن موسى» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن البي 

ي قال: "أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باططل» 

فنكاحها باطل» فإن دحل يما فلها مهر عا استحل من فرحهاء فإن اشتجروا 

فالسلطان ولي من لا ولي له" واللفظ للترمذي. 


وقال: هذا حديث حسن. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وقد تابع أبا 
عاصم على ذکر ”ماع ابن حریج من سلیمان بن موسی» وماع سلیمان بن 
موسى من الزهري» عبد الرزاق بن مام» ویجی بن ايوب وعيد الله بن ميعة»› 
وحجاج بن محمد المصيصي. 

قلت: إسناده حسن» من أجل سليمان بن موسى الأموي» قال الحافظ عنه: 
'صدوق فقیه نی حدیثه بعض لین» حلط قبل موته بقلیل". 

وصححه الألباني في الإرواء"“ وتكلم على شواهده ومتابعاته» وكذا حققو 
مسند الإمام أحمد. 


A۷۹ (1۰/1) (O) 
11° (VÎT) (CY) 
.¥ (AY/Y) () 
:۹۳ 4 ( التعرت‎ 8 ( 
.۱۸٤١ )۲٤۳/٩( )( 


Ys OYY reo ١ 
1 «1 ۲٢۲ £ ر )ا‎ 


7 ذإ“ ١اث‏ 
۶ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة / 0 


ولكي م أظفر عرادي؛ لأن هذا النوع سري لا يمكن تتبع حالاته عن طريق 
موثق» إلا أن ما قرأته في الشبكة العنكبوتية يدل على انتشاره المحيضف في أروقة 
الجامعات ولاسيما المحتلطة» وهذه الظاهرة حديثة ابتسدعها حند الشيطان 
وأولياؤه» ليحربوا مما الأمة من قبل شبايما وبخاصة في ل هذا الاحتلاط 
التفشي» وهوحاء الشهوات المستعرة. 

وهذا الزواج يغيب فيه مراقبة الرب» وعخالفة الشرع» وغياب الضمير» 
وتغلب الشهوة... إن الشرع لا يحارب العواطف والشهوات» ولكنه يرضيها 
ويهذيما؛ لتكون قي حدمة الإنسانية جمعاء» وتكون بيتا مسلمًا مستقرًا تحويه 
المودة» وتكتنفه الرححمة» ويسوده المدوء العاطفي الذي يكفل إنجاح عملية بناء 
هذه اللبنة المبا ركة الي يتكون منها البجتمع» وينتظر منها تكامل نحاحه وعزته. 

فإليك أحن المسلمة أمس هذه الوصيةء لا تكون ألعوبة قي يدأهل 
الأهواء ولا يغرنك تغير المسميات في زمن انقلاب الغل» فلو سمي زواحا فن 
حهیقته السقاح» وعاره يلحق الأباء والابنایي وبين يدي الساعة أقوام يسمون 
الحرام بغير امه ترويجًا له» فقد “موا الربا فوائد ماديةء والغناء فنّاء والعلاقات 
احرمة صداقة» والسفاح زواجًا عرفياء فهيهات هيهات أن تقبله فقاة عفيفة 
رضيت الإسلام منهجًا هها» وسمعت حديث رسول الله ل "اعا امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثا" 

والمتأمل للانكحة الفاسدة» يرى حاية الإسلام للمرأة من شهوات الرحل 
ونزواته» أو استغلاله للولاية الي جعلها الله بيده» فلله الحمد وللنة. 


() كنت أعزم على إيراد "زواج المسيار" وكلام العلماء حوله فظفرت بدراسة وافية شافية ققدمها 


rn‏ قوق المَرأة في ضوء المة النبويّة 


المبحث الرابع: حق المرأة في الحضانة 


الحضانة: بكسر الحاء الهملة وفتحها- من حضن الصبي حضنا وحضانة 
أي: جعله قي حضنه» أو رباه فاحتضنه» والحضن -بكسر الحاء- هو ما دون 
الإبط إلى الكشح. وقيل: هو الصدر والعضدان وما بينهما“. 

والحضانة في الاصطلاح: تربية الولدء أو معاقدة على حفظ من لا يستقل 
بحفظ نفسه كالطفل» وعلى تربيته وتعهده كي يقوى على الأنهوض بتبعات 
الحياة والاضطلاع ولاق 

ه إن أسمى ألوان التربية تربية الطفل في أحضان والديه» إذ ينال مسن 
رعايتهما وحسن قيامهما عليه» ما يبي به جحسمه» وینمي عقله» وی زکي نفسه» 
ويعده للحياة. 

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل» فالأم أولى الاس بكفالته إذا 
کملت‌الشرائط' فیھا ذ كرا کان أو أنٹی» و م يقم بالولد وصف يقتضي تخيبره. 


الأستاذ:عبد املك ابن يوسف المطلق حوله» وسمها ب "زواج المسيار دراسة فقهية واحتماعية 
نقدية" في سبع وأربعين ومائي ورقة» حلص منها إلى حوازه لمن احتاج إليه» ولم جد حلا واب 
وأوحب اتخاذ الوسائل رالطرق اللازمة لمنع انتشاره في الجتمع. فراحعه إن رمت الفائدة. 

(۱) ینظر: اللسان )۲٣۲/١٣۳(‏ مادة (ح ض ن)» الفقه على المذاهب الأربعة .)١٠۹٤(‏ 

(۲) ينظر: التعاريف للمناوي (۲۸۳)» فقه السنة لسید سابق (۳۲۸/۲). 

(۴) شروط الحضانة: البلوغ» والعقل» والإسلام والأمانةء والخلق» والقدرة على التربية بألا تكون 
مريضة مرضنًا يمنعها من كفالة المولودء والحريةء وألا تكون متزوحة. 


واتظر: تفصيل هذه الشروط ق: الفقه على للمذاهب الأربعة ٠۹٦ -١ ١۹ ٤(‏ 0( فقه السنة لسيد 


لباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة 0 


ا( } : 
ومالك 4 0 واي نور وإسسحاق. وأصحاب 0 و 
أحد حالف "“. 
والدليل على ذلك 

-١‏ ما أخر جه عبد الرزاق في المصنف”» وأحمد في المسند» وأبو داود 
ثي السنن» والدارقطئ في السند“ والحاكم في المستدرك“ والبيهقي في 
لكر ٠‏ ن ی غو ن وة غ ا ع جه امراة أت الى 
ي فقالت: يا رسول الله إن ابي هذا کان بطي له وعاې وحجري له حواې 
وندیي له مقاه» وزعم آبره آنه نره مئ؟ قال: "أنت احق به ما لم تنكحي" 


وقال الحاكم: 'صحيح الإسناد" ووافقه الذهي. 


سابق (۰/۲ ۳۴۳ ۲ ) المفصل تي أحكام رأة لعبد الکرم زیدان -۳١/۱٠۰(‏ ٣م.‏ 
(۱) ینظر: الکان لابن عبد اہر (۲۹۹/۱)» مواهب اليل .)۲۴/٤(‏ 
(۲) ينظر: روضة الطالبين (۹۸/۹)ء حواشي الشروان .)٠١۳/۸(‏ 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)4۱/٤(‏ البحر الرائق .0۷۹/٤(‏ 

.)۱۹۱/۸( غي‎ )٤( 
.194 )۳/۷( )°( 
AVONS 

TTY“ (TATÎY) (¥) 
T1۸ (TET) (A) 
TAT» (oY) (4) 
„10°61 (E) (°) 


ف خقوق الترأة في ضتوء اة الو 


قلت: إسناد الحديث حسن للحلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جحده» وقد تقدم تحقيق القول فيه 

وحسنه الألباني في الإرواء 

قال ابن القيم قي الزاد": "ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان» وبينهما 
ولد فالأم أحق به من الأب ما م يقم بالأم ما يمنع تقدمهاء أو بالولد وصف 
يقتضي تخييره» وهذا ما لا يعرف فيه نزاع". 

وقال الشوكان في النير“: "قوله" أنت آحق به" فيه دليل على أن الأم 
رل بالود ا لم محصل مانع من ذلك كالنكاح ؛ لتقييده بل 

ية بقوله "ما م تنكکحي" وهو و محمع على ذلك كما حکاه صاحب E‏ 
r‏ وبه قال مالك» والشافعية والحنفية 
والعترة. وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه"“. 

۲- ما أحرجه مالك في لوطا" وعنه البيهقي في الكبرى") وابن 
بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة“ عن يى بن سعيد» قسال: ممست 


(۱) ص (٣۱۲)۔‏ 

.YTIAY (TEY) () 

.)4۳٥/( )۳( 

.۳۹/۷( )4( 

.)٤٦۲ -٤٠٤/ه( وانظر الخلاف قي سقوط الحضانة بالنكاح عند اين القيم في الزاد‎ )٠( 
.1 £0۸ (YY) (%) 

1oo (0/۸) (¥) 


ETN 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة 00 
ا 


القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار» فولدت 
له عاصم بن عمر» ثم نه فارقهاء فجاء عمر قبای فوحد ابنه عاصمًا يلعب بفناء 
السجد فاتين بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة» فأدر كته حدة الغلا 
فنازعته إياه حى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابي. وقالت للمرأة: ابي. فقال 
بو بكر: حل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام. 

ورجال الإسناد ثقات إلا أن القاسم بن محمد لم يدرك عمر. قال ابن 


Ey ۴‏ َه i‏ د 2 
عبد الير: هدا خير منقطع ٿي هذه ألرواية» ولحنه مشهور مروي من وجوه 


منقطعة» ومتصلة» تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. وزوج عمر بن الخطاب أم 
ابنه عاصم: هي جيلة ابنة عاصم بن ثابت بن أي الأقلح الأنصاري... وفيه 
دلیل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف مذهب أي بکر» ولکنه سلم 
للقضاء ممن له الحكم والقضاء ثم كان بعد في خحلافته يقضي به ويفي» ول 
حالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرًا لا بعيز» ولا حالف ممامن 
الصحابة"" وللأثر شاهد أحرجه عبدالرزاق في مصنفه" عن ابن حريج قال: 
أحبري عطاء الخرسان» عن ابن عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته 
الأنصارية ام ابنه عاصم» فلقيها تحمله ‏ محسر» ولقيه قد فطم ومشي» فأحذ بيده 
لينتزعه منهاء ونازعها إياه حي أوجع الغلام» وبکى» وقال: أنا أحق باب منك. 
فاحتصما إلى أي بكر» فقضى ها به. وقال: ريحهاء وحجرها وفراشها حير له 
منك حیَ يشب» وتار لنفسه. ومحسر: سوق بين قباء والمدينة. وزعم لي أهل 
(۱) التمهید (۲۸۹/۷). 


NTN EVO 


2# 


UN‏ حقوق الَرأة في ضتوء الس النبويّة 
المدينة إنما لقي جدته الشموس تحمله محسر. 

إسناده ضعيف» لأن رواية عطاءِ بن ا3 a‏ الخراسان عن. ابن عباس 
مرسلة"» قال العلائي: "م يسمع من ابن عباس شيعا" فيتقوى ما قبله. 

-٣‏ لأن الأم أقرب إلى الطفل» وأشفق عليه» وأقوم على مصالحه» لذا 
جعلت الحضانة ها. 

جاء في مغن الحتاج: 'والحضانة نوع ولاية وسلطة» ولكن الإناث أليق ها؛ 
لأنمن أشفق وأهدى إلى التربيةء وأصير على القيام ياء وأشد ملازمهة 
للأطفال"". 


وفيما أن کلام عن هذا الموضو ع ع في مطابين: 


الطلب الأول: أجرة اخحضانة. 
المطلب الثاي: مدة اخحضانة. 


المطلب الأول: أجرة الحضانة 


وإذا كانت الحضانة من حقوق النساء فإن الإسلام يجعل عليها أحرًا لمن 
يتولاها» وأحرة الحضانة مثل أحرة الرضاع لا تستحقها الأم ما دامت زوحة أو 
معتدة لأيي ولدها المحضون؛ لأن ها نفقة الزوجية» أو نفقة العدة إذا كانت 
زوجة أو معتده) ولوجوب الحضانة عليها ديانة؛ زظرً! لقيام النكاح» وأما إن 
(۱) ینظر: تهذیب الکمال (۱۰۷/۲۰) .۳۹٤۱‏ 
(۲) حامع التحصیل (۲۳۸) .٥۲۲‏ 
.)٤١١/۳( )۳(‏ وانظر خلاف الفقهاء فيمن يلي الحضانة إن م توحد الأم أو قام ها ماني المخيْ 
(۲۰۰/۸)» زاد عاد »)٤٥۰ -٤٤۹/٥(‏ الفصل .)٤۷/۱۰(‏ 


لباب الرابع: الفصل التالث: حق المرأة زوجة N۷‏ 


تكن زوجة ولا معتدة؛ فإن على الأب أجرة الرضاع» وأجرة الحضانةء ونفقة 


ا حضون . 


EP GO : ۰ اما أجر‎ ٠ 


كلف تفس إلا وْسَعَهّاّ لا ضار وَلِدة بولّدِهًَا وَل روڈ لوار 
ذلك ك ِن أرَدتَمَ ان 
ضغو أولى د مَل جح لیر إدا EE Cd‏ م بالعوفي ET‏ 


E‏ له عا تون ب 


وی قوله تعای: ط اود يرضح اُولَندَهُنّ 4 قولان: أحدها: أنه عام تي 
كل أم» والثان: أن المراد منه المطلقات» والدليل على ذلك وجهان: 

أن اله تعال دك هذه الاب عقب اة لامكا هد ا ج 
تلك الآيات ظاهر وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة 
) حصل التباغض والتعادي» وذلك يحمل للمرأة على إيذاء الولد من وجهين أحدها: 
أن إيذاء الولد يتضمن إيذاء الزوج المطلق. والثان: أا رما رغبت في التزوج بزوج 
أحر» وذلك يقتضي إقدامها على إهمال أمر الطفل» فلما كان هذا الاحتمال قائّا 
IE.‏ الوالدات المطلقات إلى رعاية حانب الأطفال والاهتمام بشأخُم. 

- ما ذكره السدي قال: المراد بالوالدات المطلقات؛ لأن الله تعالل قال 


.)٠۲۷( تقدم في النفقة على الأولاد ص‎ )١( 
7 ا‎ 1 ( 


\AFAN‏ قوق حقوق الْمَراة في ضوٴء السنَة النبَويّة 


بعد هذه الآية ل وَعَلى آلْولود لَه هكون با روفي 4 "ولو كانت الزوجية 
باقية لوحب على الزوج ذلك بسبب الزوحية لا لأحل الرضاع'. 

ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وذكر أبو الفرج هل هو عام في جميع 
الوالدات أو يختص بالمطلقات على قولين» وا لخصوص قول سعيد بن جبيرء 
وججاهد» والضحاك والسدي» ومقاتل» وآخحرين» والعموم قول أبي سليمان 
الدمشقي» والقاضي أي يعلى في آخحرين. قال القاضي: ومذا نقول هما أن تؤجر 
نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة. 

قلت: الآية حجة عليهم» فإها أوجحبت للمرضعات رزقهن وكسوهن 
بالعروف لا زيادة على ذلك» وهو يقول تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة» والآية 
عامة دلت على أما ترضع ولدها مع إنفاق 
الزوج عليها کمالو كانت 
الزوجية؛ لأن الولد يتغذى بغذاء أمه وكذلك في حال الرضاع» فإن نفققة 
ا لحمل هي نفقة المرتضع» وعلى هذا فلا منافاة بين القولين فالذين حصوه 
بالمطلقات أوجبوا نفقة حديدة بسبب الرضاع كما ذكر في سورة الطلاق وهذا 
مختص بالمطلقة". 


ألاية 
ماله 
شام 


فإنه ينفق عليهاء وتدحل فة الولد ف زفت 


د ر ي ك 2 ت ا سر اص 2 سے ال ج 
وقوله تعالی: < كتوه من حيث سكنثم من وجدكم ولا تضاروهنٌ لِعْصَيَموا 
1 اس 1 “ 1 e‏ ۳ د ر 7 2 0 ے٣‏ 0 ر 
عَلهْن ون كن اوت حل فأنفقوا علين حت يضعنَ حلهن فن ارَصَعنَ لکم 


.)1۸٦/١( الدر المتثرر‎ »)١ ١ ٦/۲( أحكام ابلحصاص‎ »٠٠١/( ينظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)٠٥/۳٤( جحموع الفتاوى‎ )۲( 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة / 


ee 
4 انوه اجُوڌهن وترو گر مروف وإن عامرع وضع ل رى‎ 

يقول ابن كثير: " ۾ فن أرَصَعَنَ لَك 4 أي إذا وضعن ملهنء وهن طوالق 
فقد بن بانقضاء عدتّمن» وها حينفذ أن ترضع الولدء وها أن تمتنع منه» ولكن 
بعد أن تغذيه باللباً» وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبًا إلا به» فإن 
أزضعت استحقت اجر لها وها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من 
أجرة» ومذ قال: « فن ارصع لخم فاتوهي اجُورَهيّ 4 وقوله تعال: « وَأتَمِروا 
ا 4 أي ولتكن أمور کم فما بینكم بالمعروف من غير إضرار ولا 
مضارة» كما قال تعالى في سورة البقرة: ‏ لا ضار وَلِدة بوْلَّدِهًَا 4 وقوله تعالى: 
إن تَعَاسَرَعَ فَسَُرَضح ل أخرى 4 أي وإن احتلف الرحل والمرأة فطالبت للرأء 
ي أجرة الرضاع كثيرًاء ونم يجبها الرجل إلى ذلك» أو بذل الرحل قليلاً ول 
توافقه عليه فليسترضع ا له غيرها» فلو رضیت الام ھا أستۇ جرت به الأحنبية 
فهي أحق بولدها". 

ومن هنا يتبين أن الولد إن كان في حضن أمه بعد فراقها لأبيه» فإن الشرع 
يلزمه بأجرة الرضاعة» وتقدم الأ إذا طلبت أجر مثلها على المتبرعة» يقول ابسن 
قدامة في المغي”: "وأما الدليل على وحوب تقدم الأم إذا طلبت أجحر متلها 
على التبرحة فقول تعالی: $ والولِدَت برضن اودَهی حوآین ايان لمن ار أن 


.)٦( الطلاق:‎ )١( 
.)۳۸٤/٤( التفسیر‎ )۲( 
(۰ (۳) 


حقوق الْمرأة في طنوء اة النبوية 
يم ألرَصَاعَة وَعَلى الود له ررَفهُن شون بالعروفِ 4 وقوله: $ قان أَرَصَعنَ 
که فاتوهي اجو جُورَهنّ 4 ولأن الأم أحئ» وأشفق» ولبنها أمراً من لبن غيرهاء 
فكانت أحق به من غيرها كما لو طلبت الأحنبية رضاعة بأحر مثلها؛ ولأن في 
رضاع غيرها تفويتا لحق الأم في الحضانة» وإضرارًا بالولد»و لا يجوز تفويت حق 
الحضانة الواحب» والإضرار بالولد ؛ لغرض إسقاط حق أوحبه الله تعالى على 
الأب... فأما إن طلبت الأم أكثر من أجر مثلهاء ؤوحد الأب من ترضعه بأجر 
مثلها أو متبرعة جاز انتزاعه منها؛ لأا أسقطت حقها باشتطاطهاء وطلبها ما 
ليس هما فدحلت في عموم قوله: $ فَسَُرَضْع لد أخْرّى 4. 

ه وأمًا أجرة الحضانة فقد احتلف فيها الفقهاء وذهب الجمهور الأحناف°“ 
والشافعية“» والحنابلة“ إلى أن للام المطلقة أجرة الحضانة إن طالبت ماء وهي 
من مال الولد المحضون إن كان له مال» فإن نم يكن له مال فمن مال أبيه» أو 
من تلزمه نفقته. 

حاء قي الدر المختار": "(أجرة الحضانة إذا م تكن منكوحة ولا معتدة 
لأبيه) وهي غير أجحرة إرضاعه ونفقته كما في البحر... وقال بحم الأئمة: المختار 
)١(‏ البقرة: (۲۳۲). 

(۲) الطلاق: .)١(‏ 
(۳) ينظر: البحر الرائق »)۲۲۲/٤(‏ حاشية ابن عابدين .)٠١٦/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: فاية امحتاج (۷/٤١۲)»ء‏ مغي امحتاج .))١۲/۳(‏ 


(ه) ینظر: کشاف القناع .)۳۲٣/۳(‏ 
9 (۱/۳). 


لباب الرايع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة 4 
أنه عليه السكئ فى الحضانةء وكذا إن احتاج الصغير إلى حادم يلزم الأب به". 

ثم إن الأحناف» والشافعية ذهبوا إلى وحوب أحرة مسكن للأم الحاضنة 
تحضن فيه الولد إن يكن هما مسكن»ويعتبر هذا من أحرة الححضانة الي 
تستحقهاء فإن كان ها مسكن تسكن فيه» ويمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن 
تبعا ها» فلا تستحق أجرة مسكن مع أحرة حضانته'. 

يقول سيد سابق: "... وكما تحب أحرة الرضاع» وأحرة الحضانة على 
اللأب» تحب عليه أحرة المسكن» أو إعداده إذا لم يكن للام مسكن ملوك ها 
ا 

وكذلك تحب عليه أجرة حادم أو إحضاره إذا احتاحت إلى حادم 
وكان الأب موسرا. وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصّة من طعام» وكساى 
وفراش»ء وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية الي لا يستغن عنهاء وهذه 
الأحرة تحب من حين قيام الحاضنة اء وتكون ديا في ذمة الأب لا ي سقط إلا 
بالأداء أو الإبراء"“. 


وتأمل في نصوص الشرع وأقوال الفقهاء قي حفظ حق المرأة المطلةة 


.)۲١٤/۷( ماية الحتاج‎ »)٠٦٠/۳( ينظر: الدر المحتار‎ )١( 

(۲) ولل هذا ذهب الأحناف والشافعية؛ والظاهر أَمُم يفرقون بين مصاخ الححضون وبين خحدمعه 
فمصاطه: حفظه وتربيته وتمذيبه» وعليها تأحذ الأم أحرة الحضانةء لأن الحضانة للحفظ والنظر فى 
مصالح المحضون» وأَمًا حدمته: بتنظیف بدنه وملابسه» فعلی الرالد إخدامه إن كان موسرًاء أو 
إعطاء الأم أحرة تستأحر ها حادمًا. 
ينظر: الدر المختار »)٥٦١/۳(‏ مغي اتاج (fo)‏ 

(۳) فقه السنة (۳۳۳/۲). 


کک خفوق التراة في توء اة اويه 


الحاضنة» تحد أن هما أجرة الرضاعة» والحضانة» مع أن قرب ولدها غاية مناهاء 
ومنتهى سما لوالده» ومح ذلك يحفظ الإسلام حقها الالي» ويراعي عاطفتها 
فيجعلها أولى الناس بالولد» ويوحب على الرحل دفع الأحرة» ومثلها كمثل أم 
موسى ترضع ولدهاء وتأحذ أجرها. 

وإذا تبين ذلك» فاعلم أن الولاية على الطفل نوعان: 

نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في حهتها وهي ولاية المال» والنكاح. 

ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع» وقدم كل 
من الأبوين فيما حعل له من ذلك؛ لتمام مصلحة الولد» وتوقف مصلحته على 
من يلي ذلك من أبويه» وتحصل به كفايته. ولا كان النساء أعرف بالتربية» 


4 2 
ا 


2 


وأقدر عليهاء وأصيبر» وأرأف» وأفر غ ناء قدّمت الأم على الأب. 

وما كان الرجل أقوم بتحصيل مصلحة الولدء والاحتياط له قي البضع» قدم 
الأب على الأم. 

فتقدم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال» والنظر هي 
وتقلم الأب في ولاية الال والترويج كذلك'. 


المطلب الثاني: مدة الحضانة 


تنتهي الحضانة إذا استغن الصغير أو الصغيرة عن حدمة النسايء على 
احتلاف بينهم قي تحديد فترة الاستغناء. 


# الأحناف قالوا مدة الحضانة للغلام قدرها بعضهم بسبع سنين» وبعضهم 


.V/ °) ينظر: زأد المعاد‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة (4Y‏ 


بتسع سنين. قالوا: والأول هو للمفيَ به» ومدّمّا في الجارية على قولين: أحدها: 
حن تحيض. والثاني: حى تبلغ حد الشهوة» وقدّرت بتسع سنين» قإذا كان 
الولد في حضانة أمه فلأبيه أن يأخذه بعد هذا السن» فإذا بلغ الولد عاقلا رشيدا 
کان له أن ينفرد ولا يبقى في حضانة أبيه» إلا أن يكون فاسد الأحلاقء فلأبيه 
ضمه وتأدیبه» ولا نفقة للبالغ إلا أن يتبرع والده ما. وأمّا الأنى فإن كانت 
ب 

* وذهب للمالكية إلى أن مدة حضانة الغلام من حين ولادته حي يبلغ 
ومدة حضانة الأنفى حى تتزوج» ويدحل مما الزوج. | 

ولا تخيير عند الأحناف و المالكية؛ استدلا بحديث رسول الله ك4: "نت 
أحق به ما لم تنكحي" ولو حير الطفل م تكن هي أحق به إلا إذا احتارها. 

ويجاب عنه بأن استدلاهم لا يتأتى م بوحه من الوجوه؛ لأن الأحناف 
قالوا إن الأب أحق بالغلام والحارية إذا استغئ» والبي ييل قد حكم له بالأم ما 
م تنكح» ولم يفرق بين أن تلكح قبل بلوغ الصي السن الذي يكون عند أو 
بعده» فخالفوا نص الحديث. 

وثاتيًا: أن الحديث اقتضى أمرين: 

أحدها: أا لا حق هما في الولد بعد النكاح. 

والغاي: ها احق به ما لم تنکح» وکوا أحق به له حالتان: 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)٤۲/۲(‏ أحكام القرآن للحصاص »)٤٠١/١(‏ شرح فستح القدير 
EAS‏ 
(۲) ینظر: الاستذ کار (۲۹۰/۷). 


4N‏ حقوق المَرأة في ضتوء الستة النبويّة 


-١‏ أن يكون الولد صغيرًا م بميز» فهي أحق به مطلقا من غير نخيير. 

۴- أن يبلغ سن التمييزء فهي أحق به أيضًاء ولكن هذه الأولوية مشروطة 
بشرط» والحكم إذا علق بشرط صدق إطلاقه اعتمادا على تقدير الشرط 
وحینئذ فهی أحق به بشرط احتياره اء وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة 
الال ا ره ) 

ولو مل على إطلاقه» وليس بعمكن» لاستلزم ذلك إبطال أحاديث 
التحيير» وأيضًا إن قيدتموه بأها أحق به إذا كانت مقيمة» وكانت حرة» ورشيدة 
وغير ذلك من القيود الي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث البتة» فتقييده 

: 7 ت ا ۱ 
بالاحتیار الذي دلت له اة واتفق عليه الصحابة ا ٤‏ 

ه وذهب الشافعية إلى أن الحضانة ليس ها مدة معلومة» فإن الطفل مي ميز 
بین أيه وأمه» واحتار أحدها کان له» سواء کان ذكرًا أو أشى. 

واستدلوا ما أحرجه الشافعي في الأم وأحمد في المسند) وابن ماحه في 

HK 8 o ۰ 3‏ ۰ 
السنن» والترمذي في السنن“» والطحاوي في مشكل الآثار"» وابن حزم في 

¥ & ن ا ۶ ۳ ٍ ا 

ا محلی“ من حدیث أي هريرة: خير البي ي رحلا وامرآة وابنًا هماء فخير الغلا 
(۱) ینظر: زاد العاد (ه/٦۷٤-‏ 4۷۷). 

.)۲/( )۲( 

.VFoY (V1) (T) 

.Yo1 (VAV/Y) (6) 

.1o¥ (AT/YT) (°) 


.)۳۰۸٥( )( 
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الباب الرابع: الفصل الثالت: حق المرأة زوجة (4e)‏ 


فقال رسول الله بل: "يا غلام هذا أبوك» وهذه أمك احتر" واللفظ لأحمد. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح... والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب البي بي وغيرهم. قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعست 
بينهما المنازعة ثي الولدء وهو قول أحمد وإسحاق. وصحح إسناد الحديث 
الشيخ أحمد شاكر لي تحقيق المسندء وهو كما قال فإسناده صسحيح» رجاله 
ثقات رحال الشيخين غير أي ميمونة الفارسي الأبّار» روى له أصحاب السنن 
وهو ا 

ه وله قصة أحرحها عبد الرزاق في المصنف) والحميدي في المسند“ 
والدارمي في السنن“» وأبو داود في السنن”» والنسائي في اجى والبيهقي 
ئي الکيری” من طرق عن ابن حريج» أخحبرن زياد» عن هلال بن أسامةء أن أبا 
ميموة سلمى مول من آهل الدينة رجحل صدق قال: ينما أنا حالس مع أي 
هريرة» جاءته امرأة فارسية معها ابن هاء فادعياه» وقد طلقها زوحهاء فقالت: 
يا أا هريرة» ورطنت له بالفارسية: زوجي يريد أن يذهب بابي» فقال أبو 
هريرة: استهما عليه » رطن ها بذلك» فجاء زوحها فقال: من يحاقي في 


.۸٤۷٤ )۱۲۱۳( التقریب‎ )۱( 
IY! (eV) () 

AY EY) () 
YY (TYT/Y) (6) 
.YYVY (TAY/Y) (°) 
£۹1 QAD (D 
.\o0" (FA) (Y) 
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UM‏ حقو الْمراة في ضتوء الس لوي 


ولدي» فقال أبو هريرة: اللهم إن لا أقول هذا إلا أن معت امرأة جحاءت إلى 
رسول الله ی وأنا قاعد عنده فقالت: یا رسول الله ٳن زوجي يريد ان يذهب 
بابي» وقد سقاني من بثر أي عنبة» وقد نفعي» فقال رسول الله كي استهما 
عليه» فقال زوجها: من محاقي في ولدي؟ فقال البي ي: "هذا أبوك وهه 
أمك» فخذ بيد أيهما شقت" فأحذ بيد أمه فانطلقت به" واللفظ لأي داود. 

وصححه ابن القطان فيما نقله الحافظ”" عنه» وكذا الألبان في الإرواء“. 

قلت: إسناده صحیح»› وزال ما بخشی من تدلیس ابن حریج ؛ ل ڪه 
بالسماع. 

قالوا: والحديث المتقدم حجة في تغخيير الأنثى» لأن كون الطففل ذكرًا لا 
تأثير له في الحكم بل هي كالذكرء ثم إن لفظ الصي ليس من كلام الشارع» 
وإنغا الصحابي حكى القصةء وأا كانت في صي» فإذا نقح المناط تبين أنه لا 
تأثیر؛ لکونه ذ کر . 


e‏ احرج جمد ق الس وأبو داود ف اا والنسائي ف 


التخيير؛ لاتفاق ألفاظ الحديث عليه» وعمل الخلفاء الراشدين به» وأما القرعة فبعض الرواة ذكرها 
في الحديث» وبعضهم م يذكرهاء وإنما كانت قي بعض طرق أبي هريرة طب فقدم التخيير عليهاء 
فإذا تعذر القضاء بالتخيير» تعينت القرعة طريقا للترحيح إذا م يبق سواها" وانظر:نيل الأوط ار 
»)۱٤١/۷(‏ عون العبود .)۲٦٦/٦(‏ 

.)١١/٤( التلحيص البیر‎ )١( 

T1۹ (Y/Y) () 

(۳) ينظر: مغي الحتاج »)۱۳١/١(‏ عون المعبود .)۲٦٦/٦(‏ 

.YFVoY ATA) (6) 


Yé (TVT/Y) (°) 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة /14۷ 


الکبری') والدارقطيي في السنن"» والحاكم في المستدرك) والبيهقي في 
الكيرى“» وابن الأثير في أسد الغابة“ من طرق عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
ابيه» عن حده رافع بن سنان أنه أسلم» وأبت امرأته أن تسلم” فأتت البي ئل 
فقالت: ابنيّ» وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابني. فقال له البي بيل: "اقعد 
ناحية" وقال ههما: " اقعدي ناحية" فأقعد الصبية بينهماء ثم قال: "اذعوّاها" 
فمالت إلى أمها. فقال البي ييٍ: "اللهم ادها" فمالت إلى أبيهاء فأخحذها. 
واللفظ لأحمد. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" ولم يخرحجاه. 

قال الشوكاني: 'وفي إسناده احتلاف كثير» وألفاظه ختلفة» ورجح ابن 
القطان رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل» وفي 
إسناده مقال. ولكن قد صححه الحاكم. وذكر الدارقطن أن البنت الحيرة 


.1۳A° (AT/ £) (1) 

(T/6) () 

TAYA (T°) (F) 

.\o0۳A (T/۸) (6) 

.)1۹۲/۲( )°( 

(1) ينظر: الخلاف في ثبوت الحضانة للأم الكافرة تي: الدونة »)٠١۹/۲(‏ اللغي »)٤1١/١١(‏ نيل 
الأوطار ٤۱/۷(‏ )> حاشية ابن عابدین »)۲٠۳/(‏ الإقناع .)٠۹٤/۲(‏ 

(۷) قال الحافظ في تمذيب التهذیب )۱۰٤/٦(‏ ۲۳۳: "ورحح ابن القطان أن حديث عبد الحميد بن 
حعفر» عن أبيه» عن حده (وفيه أن المخير صبية) غير حديث عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه عسن 
حده (وفيه أن المخير صي). وانظر: المسند ۲۴۷٠٠١ )۱٦٦/۳۹(‏ لاحتلاف السياق فيهماء 
رانکر على من خلطهماء ومن أعل حديث أبي حعفر بابن سلمة. 


مها عميرة. وقال ابن 2 TT‏ آنه کان غلامًا وقال ابن 
القطان: "لو صح رواية من روى أَما بنت لاحتمل أفُما قصتان لاحتلاف 
ا 

قلت: إسناده حسن» فيه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بسن 
رافع من رحال مسلم» صدوق. 

و صححه الألباني في صحيح سنن أي داو و 

والحديث نص على تخيير الحارية كالغلام. 

وأجيب عنه بأنه حاء في لفظ الحديث أن الحارية كانت "فطيمًا" وهذا 
قطعا دون السبع» والظاهر أنه دون الخمس» وأنتم لا تخيرون من له دون 
الس وأحاب الشافعية بأن السن المعتبرة عندهم في التخحيير التمييز» وال حارية 
میزت ولذا حیرت. 

# وآمّا الحنابلة فقالوا: مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنشى» ولكن إذا 
بلغ الصبي سبع سنين» واتفق أبواه أن يكون عند أحدها فإنه يصح» وإِن تنازعا 
حير الصبي» فكان مع من اختار فيها بشرط ألا يعلم أنه احتار أحدها لسهولتهء 
وعدم التشدد عليه في التربية فيشب فاس ك 
سنين فأكثر كانت من حق أبيها؛ لأن الغرض من الحضانة الحفظ والصيانة 
والحفظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها؛ لاما نحتاج إلى حفظ والأب 
(0 نيل الأوطار (۷/ .)١ ٤١‏ 


(۲) ینظر: تمذیب التهذیب )۱۰۱/٦(‏ ۲۲۰ التقریب )٥٦٤(‏ ۳۷۸۰. 
.۲٤٤( ((‏ 


“ا و 


.)٤۷۱/( ينظر: زاد عاد‎ )٤( 
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أولى بذلك؛ فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصوما؛ ولأا إذا بلفت السبع 
قاربت الصلاحية للتزويج» وقد تروج البي ي عائشة وهي ابنة سبع» وإفا 
طب اشارية من أيهاء لأ ويها انالك روي 

* والراحح بعد النظر في أدلة القوم أن القول قول الشافعية؛ لقوة الدليل› 
والتعليل في تخيير الغلام والجارية بعد التمييز بين الأب والأم إن توفرت فيهما 
شروط الحضانة» ولاشك أن الأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة كانت قادرة 
على رعاية البنت وحفظهاء والنظر في مصالحهاء وإن حاء وقت تزويجها زوجها 
أبوها من کس ا 

وعلى كل فإن تقلم أحد الأبوين على الآحرين بعد انتهاء مدة الحضانة 
يراعى فيه مصلحة الولدء يقول ابن القيم في الزاد": "فمن قدمناه بتخحيير أو 
قرعة بنفسه» فنا نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولدء ولو كانت الأم أصون 
من الأب وأغير منه قدمت عليه» ولا التفات إلى قرعةء ولا احتيار لصي في 
هذه الحالةء فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» فإذا احتار من يساعده على 
ذلك» م يلتفت إلى احتياره» وكان عند من هو أنفع له» وأحير» ولا تحتمل 
الشريعة غير هذا... والله تعالى يقول: ۾ يتا اين اموا فوا انس وَاهَليك 


تارا وَقودهَا لتاس وَاَلْحِجَارَةٌ 4“ . 


)١(‏ ينظر: الغ »)١۹۳/۸(‏ الإنصاف »)٤۱۹/۹(‏ وذكر ابن القيم حكمًا أحرى قي تسليم الحاريسة 
لأبيها بعد السبع قي الزاد .)٤۷۲/١(‏ 
.)٤۷٦/٥( )۲(‏ 


)١( التحرم:‎ )( 


9 قوق الْمَرأة في ضوء السنَة لبوي 


وقال الحسن: علموهم» وأدبوهم» وفقهوهيم فإذا كانت الأم تتركه في 
المكتب» وتعلمه القرآن» والصي يؤثر اللعب» ومعاشرة أقرانه» وأبوه يحكنه من 
ذلك» فإما أحق به بلا تخيير ولا قرعة» وكذلك العكس» ومسي أحل أحد 
الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله» والآحر مراع له» فهو أحق به 
وأولى... قال. شيخنا (يعن شيخ الإسلام ابن تيمية): وليس هذا الحق من حدس 
اميراث الذي يحصل بالرحم» والنكاح» والولاءء سواء كان الوارث فاسقا أو 
ا بل هذا من جنس الولاية التي لابد فيها من القدرة على الواحب» والعلم 
به» وفعله بحسب الإمکان. قال: فلو قدر أن الأب تزوح امرأة لا تراعي 
مصلحة ابنته» ولا تقوم بماء وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرةت فالحضانة 
هنا للام قطعًاء قال: وما ين بغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام لي 
تقدم أحد الأبوين مطلقاء ولا خيير الولد بين الأبوين مطقاء والعلمساء 
متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاء بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على 
البر العادل الحسن". 

ه ولذا فن الواحب على كل رجل وامرأة أن يفقها قضية التحيير عند 
انتهاء مدة الحضانة» وأن الحكمة منها مصلحة الولدء فيراعيان هذه المصلحة 
د ان کل عا ی عا و والقيام بشؤونه. 
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المبحث الخامس: حقوق المرأة المحنوية 

رأة عاطفة تتدفق» ومشاعر تتألق» جعلها الإسلام سكن الوالدء و عضن 
الولدء وأمر رسول الله َب بالرفق بماء وشبهها بالقوارير فقال: "رويدك يا أبحشة 
سوقك بالقوارير"'. 

يقول الحافظ في الفتح: "قال الرامهرمزي: كى عن النساء بالقوارير؛ 
لرقتهن» وضعفهن عن الحر كةء والدنساء يشبهن بالقوارير قي الرقة واللطافة 
وضعف البنية". 

وقد راعى رسول الله يل هذا الجانب في النساء فأشبعه» دل على ذلك 
حسن عشرته» وطيب قربه» ودمائة أحلاقه» ولا غرو فقد زكاه ربه» وامتدح 
خلقه فقال: ظ وَإِنَك َل حأ عظيم 4 وإنك لتعجب حين ترى بعض الرجال 
يرى أنه أعطى المرأة حقها فأطعمهاء وكساهاء وأسكنهاء لكن م يسرع يوا 
نفسيتهاء ولم يتفهم حاحاهًا المعنوية» ومتطلباها النفسية» وستقف من خلال ما 
سيأ على ضرورة مراعاة نفسية المرأة» والحفاظ على معنوياتما. ممن حلال 
فاد رول از في التعامل مع زوجاته“: 


(1) أحرجه البخاري في صحيحه تي كتاب الأدب» باب: ما يجوز من الشعر والرحز والحداء... 
»٥۷۹۷ )۲۲۷٣/۰(‏ رمسلم قي صحيحه كتاب الفضائل» باب: رة البي ل للنساء وأمر 
السواق مطایاهن بالرفق هن )۱۸۱۱/٤(‏ ۲۳۲۳. 

.)٥٤٥/۱۰( )۲( 

.)٤( القلم:‎ )۳( 


)٤(‏ تعذالاستاذة رم السويلم بحت الد كتورأه بعنوان:"أحاديث معاملة لبي كَل لأهلبيتهدراية ورواية". 


A‏ حُقوق المرأة في ضوء الس النبَويّة 


-١‏ رسول الله يل في مهنة أهله: 

وکان هدیه ي في بیته مع ازواجه أحسن اهدي وأتمه وأكمله» فقد كان 
يقضي عامة وقته الذي في بيته تي مهنة أهله» ومساعدقم في أعمامي رفتًا مي 
ورحمة وشفقة عليهم» أحرج البخحاري في كتاب الأدب» باب: كيف يكون 
الرحل في أهله؟“ من طريق السود قال: سألت عائشة: ما كان البي بل يصنع 
في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. 
وأخحرج ابن حبان“ من طريق عروة قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين أي شيء 
کان يصنع رسول الله ل إذا كان عندك؟ قالت: ما يفعل أحدكم ثي مهنة أهله 
بخصف" نعله ويخيط توبه» ويرقع دلوه. 
۴- استقراژه ي ال زوجته: 

أحرج البخاري ي صحيحه في كتاب النكاح» باب: غيرة النساء 
ووحدهن“» ومسلم ني كتاب الفضائل» باب: في فضائل عائشة”» من طريق 
عروة» عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 4 ی عك ا کت عن 
راضية» وإذا كنت علي غضبى" قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: "أما إذا 
كنت عي راضية» فإنك تقولین: لا ورب محمد» وإذا كنت غضى. قلت: لا ورب 


.4۲ )۲۲ ٤٥/٥ ( )1( 

() 44/1۲7( ¥7. 
(۳) قال ابن الأثير: "يخصف نعله» أي: كان يخرزها" النهاية (۳۸/۲) مادة (خ ص ف). 
(£) (/£ ۰ ) £4۳۰. 
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إبراهيم" قالت: أحل» والله يا رسول الله ما أهجر إلا امك" واللفظ لمسلم. 
استقراءه حال زوجته» من فعلها» وقوهاء وح رکاها فيما يتعلق بال إلليه 


وعدمه» والحكم ما تقتضيه القرائن؛ لأنه كي حزم برضا عائشة وغضبها .مجرد 
ذكرها لامه وسكوقا...! فب على تغير الحالتين من الذكر والترك, تغير الحالين 
من الرضا والغص او 


وهذا تأصيل للمنهج العلمي الصحيح القائم على الملاحظة» والتتبع ثم 
استنتاج الحقيقة» والتحقق منهاء وليس المنهج القائم على الظن والشك المفضي 
للحلاف والشقاق. 

8 كما أن فيه من الحكمة إشعار الحبيب ما ينوب حاطره من الوداد 
والعتاب» والعناية حعرفة دلائل الرضا والأسى.. والفرح والحزن.. لحسن 
التصرف مع أسبايما.. وما يورثه ذلك من علاج للخلافات الزوجية» 
والمشكلات الأسرية» ليهناً الزوجان بحياة آمنة.. هادئة.. سعيدة. 

# غضب عائشة -رضي الله عنها- على الني يك لفرط غيرها عليه»ء أو 
لعوارض الحياة اليومية» ومكابدة متاعبها وأعبائها ونحو ذلك» ما لا حرج في 
التأثر به مع بقاء أصل الحبة» ولولا ذلك لكان غضبها معصية» وهجره كبيرة» إذ 
ھن راخت من الا: 

وعندما تأمل قوها: أجل -وهي تقال في التصديق- والله يا رسول الله مما 
اهجر إلا امك حصر لطيف جدا... أخحبرت اما في حال الغضب الذي يسلب 


(۱) ینظر: فتح البأري )4۰۷/۹( عمدة القارئ )۱١ ./۲١(‏ إرشاد لساري .)٥٠١/١١(‏ 


WN‏ قوق المَرأة في ضتوء السنَة الَو 
العاقل احتياره. ورأيه لا تنفك عن احبة العظيمة المستقرة في قلبهاء الممتزحة 
بروحهاء الصادقة في عواطفهاء وإن كانت تترك التسمية اللفظية» وتعبر عنها 
باهجران؛ لتدل على أَمُا تتام من هذا الصدود الذي لا احتيار ها فيه» فقابها 
معلق بذاته الكرعة ل متليع مودة ومحبة. 

* وفي اخحتيارها 4 ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء دلالة 
على مزيد فطنتهاء وحدة ذكائها؛ لأن البي يي أولى الناس به» كما نص عليه 
القرآن الكري» فلما م يكن ها بد من هجر الاسم E ET‏ 
بسبيل حى لا تخرج عن دائرة التعلق في الحملة“. 

* قال ابن بطال: فيه الصبر على النساء» وما يبدو منهن من الجحفاى 
والحرج عند الغيرة» لما حبلن عليه منهاء وأّيمن لا علكنهاء فعفي عن عقوبت هن 
على ذلك... وعذرهن اله فيد“. 


۳- مراعاة الغيرة عند المرأة: 
أحرج البحاري في صحيحه في كتاب النكاح» باب: الغيرة» من حديث انس 


قال: كان البي يي عند بعض نسائه» فأر سلت إحدی آمهات للۇمنین ب صحف“ 


)١(‏ ينظر: إكمال المعلم »)٤٤٦/۷(‏ شرح الاي »)۲٠۲/١(‏ فتح الباري »)٤١۸/١(‏ عمدة القارئ 
)۲ 

(۲) فتح الباري »)٤١۸/۹(‏ عمدة القارئ .)۲٠١/٠٠١(‏ 

(۳) شرح ابن بطال .)۳٤۲/۷(‏ 

AYY (“° |°) (£) 

)١(‏ الراحح أا زينب بنت ححش. ينظر تحقيق القول في المبهمة في: الفتح »)١١١/١(‏ إرشاد الساري 
(۱۲/۱۱). 


ر e 4 i‏ ا ےا eے‏ “ i I i EE‏ و س ج ەھ 3 
ر( انصحمة تانقمصعة إنأع واعطم ا أبجحضنة» 2 القصبعة سیع العمشرة 2 الصحفة مج 
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فيها طعام» فضربت الى البي ي ني بيتها يد الخادم“» فسقطت الصحفة 
فانفلقت" فجمع البي ا فلق الصحفة» ثم حعل يجمع فيها الطعام الذي كان 
في الصحفةء ويقول: "غارت أمك" I‏ 
ال هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى ال كسرت صحفتهاء وأمسك 
الكشوزة في بيت الى كسرت. 

وقي الحديث ما كان عليه ني الأمة َي من رفق عظيم» کک 
وتصرف حكيم مع نسائه الضرائر» وأثر ذلك الخلق القوعم في تمدئة المشاعر 
الثائرة» واحتواء الأزمات الطارئةء وعلاحها وتفادي الأضرار الحتملة. 

ولنقترب أكثر... وندلف إلى بيت الحبيب بي.. فإذا الخادم يحمل طعامًا 
صنعته ضرة عائشة -رضي الله عنها- ليأكل منه رسول الله ب في بيتها.. 
والبيت ملىء رجالا من أصحابه.. وعائشة مشغولة بإعداد الطعام لضيوف 
زوجها.. فترى الخادم بين يديه الصحفة» فتتحرك حية الغيرة في حواطرها.. 
وتحتدم عواطفها... وتغتم لمرآه.. فلا تملك نفسها حى تضرب إناء ضرقاء 
فيتصد ع» ويتناثر على الأرض ما فيه... على مرأى ومسمع من رسول الله 
.. وهو یلمح ذلك بطمانينة وهدوء... ويتنفس موم حبيبته... ويعذر 
الغيرى.. ويعرض عن لومها وعتاجا.. ويضرب عن تأديبها ولو بالكلام.. 
ويهوي بتواضعه الحم إلى فلق الصحفةء وأشلاء الطعام فيجمعها من الأرض 


الخمسة» م المعكلة تشبع الرحلين والثلاثة. 
(۱) هي عائشة رضي الله عنهاء وأممت تفخيما لشأفا. ينظر : الفتح )¥( 
(۲) أي: انكسرت: ينظر: مشارق الأنرار (٣/ه۹‏ |)» النهاية )٤۷۲/۴(‏ مأدة (ف لل ق). 


n‏ خقوق المَرأة في ضتوء السلة البو 
وهو یردد.. ویتودد.. بأرق عبارة.. وأعذب بيال.. وأجمل اعتذار "كلو 
غارت امک" وقوله ی "غارت امک" اعتذاراً منه لاب لملا يحمل صنيعها على 
ما يذم» بل يجرى على عادة الضرائر من الغيرة» فما م ركبة فى النفس بحيث لا 
يقدر على دفعها“. 

وف الحديت عدله يل وإنصافه حيث غرم عائشة ئشة رضي الله عنها الصحفة 
لتعديها عليهاء وعليه بوب البخحاري في صحيحه في كتاب الظالم» باب: إذا 
كسر قصعة أو شیا لغير , 

“٤‏ وفاء رسول الله ک: 

م تكن حبة رسول الله ٤ل‏ وحنوه على زوجاته» ووفاؤه هن مقصوراً على 
حال الحياة فحسب» بل تعدت تلك الحبة والوفاء حال الحياة لتبقى بعد وفاة 
الزوحة» أخحرج البخاري في صحيحه في مناقب الأنصارء باب: تزويج البي و 
خحديجة وفضلها“)» ومسلم في الفضائل»ء باب: من فضائل حديجة أم الملؤمنين 
رضي الله عنها“ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالست: ما 
غرت على أحد من نساء البي ي ما غرت على حديجة» وما رأيتهاء ولكن 
كان الي ي يكثر ذكره ورعا ذبح الشاةء ثم يقطعها أعضاي ثم يبعثها في 
صدائق خحديجة» فرعا قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا حديجة. فيقول: 


A5) ينظر: الفتح‎ )١( 
.(AVYIY) (1) 


“¥ OTAA/T) (F) 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة 1 
"إا کانت وکانت» وکان لي منها ولد" وزاد مسلم: "فأغضبته یوما فقلت: 
حديجة؟! فقال رسول الله إن قد رزقت حبها". 
حرجا“ من طريق هشام بن عروة» ا عن عائشة قالت: استأذنت 

هالة بنت حخويلد أحت حديجة على رسول الله ب فعرف استعذان حديعة 
فارتاح لذلك فقال: "اللهم هالة بنت خحويلد" فغرت» فقلت: وما تذكر من 
عجوز من عجائز قريش حراء الشدقين"» حمشاء الساقين"» هملكت في 
الدهرء فأبدلك الله حيرا منها. 
ه وفي روايات الحديث وفاء رسول الله َب لخديجة -رضي الله عنها- يظهر ‏ 
ذلك ی 

- التصريح جحبها: فجاء في رواية مسلم: "إيي قد رزقت حبها" وفي هذا 
التعبير وصف حبها بالرزق الذي تنعم به معهاء ولم يقل "رزقت حي" فكأنه 
شرف يلإ بحبها. قال النووي: "قوله "رزقت حبها" فيه إشارة إلى أن حبها 
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استأذنت اهالة عرف البي حي استعذان حديجة؛ لتشايمهما فارتاح للصوت لا 


(۱) رقم حديث البخحاري »)۳٦۱۰(‏ ورقم حدیث مسلم .)۲٤۳۷(‏ 

(۲) راء الشدقين: أي عجوز كبيرة حداء قد سقطت أسناما من الكير» وم يبق لشدقها بياض شيء 
من الأسنان إنغما فيه حمرة لثتها. 

(۳) حمشاء الساقين: من الحمش أي الدقةء والمراد قليلة اللحم قي الساقين. 


0 


ينظر: النهاية (۱/ »)٤ ٤۰‏ لسان العرب (۲۸۸/۹) مادة (ح م ش). 


(AA‏ حقوق المَرأة في ضوء السنَة النَبَويَةَ 


معه» وحماته الذكرى الحميلة إلى رياض خدية فارتاح نفسًا بماء وتنفس عبر 
ماضيها. ) 

وني استعذان هالة بنت خويلد -رضي الله عنها- على الرسول يلل دليل 
على جواز السلام على الرحل الأحبي» وزيارة العرفةء ما م تكن مصافحة أو 
حلوةء والتزمت للمرأة الحجاب الشرعي؛ لرضا البي ي بمجيء هالة» وارتياحه 
لزیارتهاء وسروره بسلامها وتحیتها. 

وهذا الترحيب والإكرام.. رعاية لحق أحتها حديجة -رضي الله عنها- 
ووفاء بعهدهاء» وهو من حسن الإبعان. 

- كثرة ذكرهاء والثناء عليها: 

وهو دليل على عمق الحبة ورسوحها.. وسبق في رواية البخحاري قوله 5ل: . 
إا كانت.. وكانت" وقوها "كأنه ۾ يكن في الدنيا إلا حديجة". 

- بر معارفها وإكرام صواحبها بعد موقا: 

والإحسان إليهم» وإرسال المدايا والتحف إليهن» وتعاهدهم ياء وهذا 
مشعر باستمرار حبه ها. 

وحاء في رواية البخحاري في كتاب الأدب» باب: حسن العهد من الإيعان“ 
من حديث عائشة قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خحديجة ولققد 
هلكت قبل أن يتزوحي بثلاث سنين لا كنت أسمعه يذكرهاء ولقد أمره ربه أن 
ا ون کان ليذبح الشاة ثم يهدي في حلتها منها". 
)١(‏ ينظر: إكمال المعلم »)٤٤١/۷(‏ الفتح .)٠۷١/۷(‏ 


/ ر ا سے 
J)‏ ( 8۸ 8. 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة /۹ ۸ 

فهل رایت برا ووفاء للنساء كبر رسول الله ل 
-٥‏ مؤانسة البي ي لنسائه: 

ولعل من أصرح الأدلة على ذلك حديث أم زرع"» وبوّب عليه البحاري 
ٿي صحيحه ي کتاب النكاح» باب: حسن المعاشرة مح الها وق حر 
الحديث بعد ماع رول ا 4 وصض أزواج النساء قال: "كنت لك كأي 
زرع لام زرع". 

وني الحديث حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس» واحادثة بالأمور للباحة ما ل 
يفض ذلك إلى الإم» وفيه المزاح أحياًاء وبسط النفس به» ومداعبة الرحل أهلهء 


وإعلامه .خححبته هم» وحاله معهم٠‏ وتذ كيرهم ٻذلك» لاسما عند و جود فت 
یغلب عليهن من كفران العشير» و جححود خان 
~٦‏ صبره ی على نسائه» ومداراته هن: 

أحرج البخحاري ٿي صحيحه قي كتاب ال ومسلم في صحيحه 


كتاب الطهارة» باب: التيمم“ من حديث عائشة قالت: حرجنا مع رسول | 


bv 


)١(‏ حديث طويل حدثته عائشة لرسول الله ي في شأن إحدى عشرة امرأة تعاقدن أن لا يكتمن من 
أخبار أزواحهن شيئا. وانظر شرحه مستوق في: شرح النووي »)۲۱۲/۱١(‏ الفتح (۳۲۳/۹)» 
عمدة القارئ »)١۷١/۲ ١(‏ إرشاد الساري .)٤٦٦/١١(‏ 

.£AAF (1۹۸۸/°) (¥) 

(۳) ینظر: اعلام الحدیث (۲۰۰/۳)» شرح ابن بطال (۲۹۸/۷)» إكمال المعلم »)٤۷١/۷(‏ الفتح 

(refl) 

TV OTD) (CE 


۳۹۷ ۳۷۹/۱ ( )( 


n‏ حقوق المرأة في ضَوء المَة البو 


في بعض اسفارہ حن إذا کنا بالبیداء-أو بذات ايع )- انقطع عقد 
0 فأقام رسول الله ا على التماسه» وأقام الناس معه) وليسوا على ماي 
ولیس معهم ماء» فاتی الناس إلى أي بک فقالوا: ألا تری إلى ما صننعت 
عائشة» أقامت ستول الله ل وبالتاس مه وليسوا على ماء» ولیس معهم ماي 
ا بکر» وقال: ما شاء الله أن يقول. وحعل يطعن بيده في حاصرق› فلا نعي 


TT . ته‎ 

ومن فوائد الحديت: استحضار آتار الابتلاءات الفردية والجماعية» 
والاعتبار بهاء وما يترتب عليهاء نلمح مشاعر الحسرة والقلق قز كيان الحارية 
الصديقة عائشة -رضي العا 2ا أضاع قدا استعارته من أحتها!!. 


ونلمح الشعور بالضعف»والضيق والاضطراب الذي طوق الركب ورجال 


)١(‏ البيداء: كل مفازة لا شيء بها. ينظر: مشارق الأنوار )٠١١/١(‏ مادة (ب ي د) معجصم ما 
استعجم (۲۹۱/۱). 

(۲) موضع بين مكة والمدينة وراء ذي الحليفة. ينظر: أحبار مكة »)۲۲۹/٤(‏ الفتح »)٥۷١/١(‏ معجم 
العا م الحغرافية ي السيرة النبوية لعاتق البلادي .)۲١۲(‏ 


(۳) حاء قي رواية لمسلم :)۳٦۷(‏ " أا أستعارت من أسماء قلادة". 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة ر 


العسکر... لا نحبا سهم من أحل عقد زهید (من جرع ظفار)" لا تربو قيمته 
على اني شن د رها ع معاناة وعقاء السفن ومشفة الر حلت وأقم لسرا 
على ماء.. وليس معهم ماءء فعظم الأمر عليهم؛ لما تقرر عندهم ممن شرطية 
الوضوء ووجوبه عليهم. 

وتعمضي الساعات الحرجة... واللحظات العصيبة ما بين ملتمس للعقد» 
ومرتقب للماء؛ لتهب نسمات الفرج الرحية مع تباشير الصبح الندية: [ فن مَحَ 
آلْعْسريُسرا 4 وتحد عائشة عقدها أقرب ما يكون إليهاء تحت بعيرها الذي 
کات د که الرحصة في ذروة الحاجحة إليها؛ ليستبمشر با 
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الصحابة» والأمة بأسرهاء فتأمل كيف صارت البلية نعمة أبدية» والمحنة منحة 
ربانية!! وآل أمر القلادة الي سَحطها الناس» وتبرموا منها إلى ب ركة وخر 
ویسر: « فَعَسَیّ ان تکرهوا شيعا وَعَل آله فيه خا يرا ". 

ه وفيه ما كان عليه َيب من حلم عظيم» واستشعار لعظمة الأمانة» فققد 
اهتم لأمر 2 العقد الذي تقلدته عائشة» الحل فبعث 
ني أثره "رجالا يبتغومما" وني رواية أي داود "و 
معه في طلب قلادة أضلتها عائشة" استنفر الرحال» واستبصر الصبر r‏ 
وأحسن الظن بالل فظفر بخيرين: القلادة» وآيات التيمم. 


.)٤٠١/١( انظر: تحقيق القول في شأن العقد عند الحافظ في الفتح‎ )١( 
.)( الشرح:‎ (۳) 

(۳) النساء: (۱۹). 

.۳۱۷ )۸٦/۱( )٤( 


n‏ خقوق المرأة في ضتوء اة الَو 
وفيه بيان حال خيار هذه الأمة» وحال نبيهم ييي في تلك الشدة» فققد 
استثقل الناس ما حل بمم» حي شكوا أمرهم إلى أي بكر الصديق الذي ضاق 
ذرعا» وأسى من صنيع ابنته.. فأتاها معاتبا ومؤدبًا قالت: ا ر بک 
وقال ما شاء الله أن يقول. "وما قاله ها كما في رواية: "في كل مرة تكونين 
"أبا بكر" وم تقل أي؛ لأن الأبوة مظنة الحنو والعطف» 
وما وقع من أبيها مغاير لذلك في الظاهرء فأنزلته منزلة الأجبي. هذا شأن 
الناس» فما شأن نبيهم ؟!. ٠‏ 
لقد تحمل أمرها بصدر رحب» وحكمة بالغةء إن ما أشغل ال ركب لا 
یکاد يكون شيتا في التاريخ النبوي الحافل بامتاعب والمصائب» وحينما يعتريه 
الأمر» يقضي فيه بحكمة» وصبر» ثم يستلقي بذهنه المكدود» وجحسمه المهمدود 
على أرق ضجاع وألطفه على فخذ الحبيبة عائشة -رضي الله عنها- وينام قرير 


O‏ وت العاتب 


هدو وتماسك» ورفق» وثبات» ينم عن رسوخ عقيدته الراسخة» وحكمته 
البالغةء فتأمل القصة لتجد أن الصبر مفتاح الفرج. 
۷- تقديره ي خحاجات النساء النفسية: 


1ء 


(۱) رواه الطبران ٤‏ الكبير OEUS‏ ۹ . وقال القسطلان: إسناده حيد حسن. المواهب اللدنية 
(A6)‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة ۸ 


يوم العيد» ومسلم في صحيحه في كتاب العيدين» باب: الرحصة في اللعسب 
الذي لا معصية فيه في أيام العيد من حديث عائشة قالت: دحل علي 
رسول الله يي وعندي جاریتان تغنيان بغناء بعاث"» فاضطجع على الفراش» 
وحول وجحهه» ودخل أبو بكر فانتهرن» وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله 
فأقبل عليه رسول الله ك فقال: "دعهما"» فلما غفل غمزقما فخرحتا. 
وقالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدڈرق)» والخحراب) فإنّا سألت 
البي ييي وإمًا قال: "تشتهين نعم» فأقامي وراءه» حڌي على 
خحده» وهو یقول: "دونکم يا بي أرفدة جخ إذامللت قال حك قل : 
نعم. قال: "فاذهي" 


وقي الحديث تقدير البي ييي للحاجحات النفسية الفطرية فى حياة الاس © 


.۷ ۴/۱9 )( 

.AAY (Y/Y) () 

(۳) بعاث: بضم الباء -يوم مشهور مذكور من أيام الجحاهلية» كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. 
ينظر: أعلام الحديث للحطابي »))١۷١ ٠/۳(‏ النهاية في غريب الحدیث »١۳۹/۱(‏ اللسان 
(۱۱۷/۲) مادة (ب ع ث). 

)٤(‏ الذرق: ضرب من الترسةء الواحدة درقةء تتخذ من الحلود. 
ينظر: لسان العرب »))4٠/١١(‏ حتار الصحاح )۸٥(‏ مادة (د ر ف). 

)١(‏ الحراب: جمع حَربة وهي سلاح يتخحذ في الحرب قدره دون المح الكامل» وليس بعريض النصل. 
ينظر: مشارق الأنوار »)۲٠٠/١(‏ لسان العرب )۳٠۳/١(‏ مادة (ح ر ب). 

)٩(‏ ينظر: شرح ابن بطال »)٠ ٤۹/۲(‏ إكمال المعلم »)۳١۸/۳(‏ الاستقامة »)۲۸۸/١(‏ روضة الحبين 
۹/۱79 


واقراً حول زه الفائذة قي 4 منطلقأات ألإأسلام ق إقرأره اللهر وألترفيه c11)‏ وشواهد إ نة 


ا حقو المرأة في ضتوء اسه اويه 


كالرغبة في الترويح واللعب» والفرح والسرور»ء والإذن الشرعي فيها بقدر 
معتدل مصون من الإسراف والعبث والفسادء فإن العبد يسعى إلى تحقيق 
مطالب الروح كما يؤدي وظائضف الحسد بتوازن شرعي لا إفراط فيه ولا 
تفريط» فلعن واظب على الحد والحزم في العبادة رما يكل ويتعصب ويل 
ومراوحة النفس بين اللحد واللهو النافع بمنحها مزيدا من الإقبال على الدين» 
والنشاط للعمل. 

إن اعتراف الحبيب يي حرص عائشة المحارية الفتية الحبة للهو والطرب بلا 
ازدراء أو احتقار» من أعظم الأدلة على واقعية هذا الدين» ومراعاته للطبيعة 
الإنسانية» والحوانب العاطفية حى إنه يسخر نفسه الكرية» ويذللها لعاشة 
كيما تروي شوقها للعب والمرح» فتعتلي قامته» وتضع خدها على خحده» وتنظر 
وينتظرء تطلبًا لسعادهاء واستجلابًا لمودها. 
ه وأحرج ابن ماجه في سننه“ وابن أيي الدنيا قي الإشراف في منازل 
الأشراف"» والطبراني في الصغير”» والخطيب في تاريخ بغداد“ كلهم من 
طريق عوف بن أي جميلة» عن تمامة بن عبد الله» عن نس بن مالك أن البي ي 
مر ببعض المدينةء فٳذا هو رار يضرين بدفهنء ويتغنين ويقلن: 

نحن وار من بي اللحار ياحبذامحمدمن جار 


على مشروعية الترفيه (۱۲۷). 
)0 )1۲/۱ 14۹۹. 
٤( ((‏ ۳( £4. 
.۷A (1/۱) ()‏ 


١, یبا‎ WER ا‎ 
1 1 


ATOMIC) 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة / ۸1( 


فقا البي ا "وال يعلم اي لأحبک'" والافظ e‏ ماجحه. 
£ : ۹ 
وإسناده صحيح» و صححه الالبان ف صحیح سنن ابن ا 
© وأحرج البخاري ٿي صحيحه ٿي اللأدب» باب: الانبساط إلى الام 
ومسلم في صحيحه في الفضائل» باب: في فضائل عائشة أم المؤمنين" من 
حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كنت ألعب بالبنات عة الى لب 


وکان لي صواحب يلعین معي» فکان رسول الله ج إذا دحل يتقمع منه» 
له رلور e‏ 


فیسر ب إلى فيلعين معي واللفظ للبخحاري. 

وف الحديیٹ ق البي ي أحسن اة واا وأبسطهم وجھا فکان یلاطف 
الأهلء» وعازح الصغار» ويفا کههم» ويال عن لعبهم»مۇانسة هم واهتمامًا 
بشأهُم» وتقديرًا حاجتهم للهوء فينبغي للمؤمنين الاقتقداء بحسسن عشرته 
وطلاقتە ° . 
۸- رسول الله 4 یستقبل زوجته في معتکفه: 
العتكف لوائجه إلى باب اللمسجد“» وباب: زيارة المرأة زوجها في 


.144۹ (T/T) (0) 

.0¥¥۹ (YY) () 

44 (A6) (F) 

)٤(‏ قال الحافظ ني الفتح :)٥۲۷/٠١(‏ " ومعناه أن يتغيين منه» ويدحلن من وراء الست وأصله من 
قمع التمرة أي: يدخحلن في الستر كما يدحلن التمرة في قمعها 

)٥(‏ قال الحافظ: " فيسرهن" أي: يرسلهن". المصدر السايق. 

() ینظر: شرح ابن بطال ٤/۹(‏ ۳۰)» شرح الکرماني .)٦/۲۱(‏ 

۰ E (1/۲) ¥) 


Un‏ حقوق الَرأة في ضوء اة انوي 
N‏ 

ومسلم في صحيحه في كتاب السلا باب بان انه عب ن روي 
حاليًا بامرأة وكانت زوحة أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء 
به» من طريق علي بن الحسين» أن صفية زوج الني يبلل أحبرته اما حاءت إلى 
رسول الله بي تروره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخحر من رمضان» 
فتحدئت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» فقام البي َي معها يقلبها حن إذا بلغت 


ږ £ 


f 


ر» فسلما على رسول الله 
ي فقال هما البي ية: "على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي" فقالا: سبحان 
الله يا رسول الله» وكير عليهما. فقال البي :"إن الشيطان يبلغ من الإنسان 
مبلغ الدم» واي خحشیت ان يقذف في قلوبكما ش ًا" والأفظ للبخحاري في 
اللوضح الأول منه. 

وني الحديث جواز زيارة المرأة لزوحها المعتكف في ليل أو نمار» وحسن 
خحلق البي ي حيث حرج من اعتكافه لإيصال زوجته» وفيه التحرز من التعرض 
لسوء الظن» والاحتياط من كيد الشيطان» والاعتذار» وهذا متأكد في حق 
العلماءء ومن يقتدى به فلا يفعلوا فعا يوحب سوء الظن بمم» وإن کان هم فيه 
خلص؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم'“. 


4T (IVY) O) 
SIV OVINE O) 


(۳) ینظر: شرح النووي ١ ٤(‏ /٦ة‏ الفتح »)۲۸٠/٤(‏ عمدة القأارئ .)0٠١/١١(‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: حق المرأة زوجة /۸۷ 


۹- رسول الله ي يأ إجابة دعوة الطعام حت تصحبه زوجته: 

حرج مسلم في صحيحه» کا الأشربة باب: ما يفعل الضيف ٳذا تبعه 
غير من ذعاه صاحب الطعام» واستحباب إذن صاحب الطعام لل ابع » من 
0 لرسول الله ب فارسيًاء كان طيب المرق» فصنع 
لرسول الله يل ثم جاء يدعوه» فقال: "وهذه؟" لعائشة. فقال: لا7. فقال 
زول ا لا. فعاد يدعوه. فقال رسول الله علل: "وهذه؟" لعائشة. قال 
"لا" قال رسول الله لل: ألا" ثم عاد يدعوه. فقال رسول الله ي "وهذه"؟ 
قال: نعم. في الثالة. فقاما يتدافعان حي أتيا منز له. 

فالاو 2 فكره ي الاحتصاص بالطعام دوها» وهذامن جميل 
اللعاشرة» وحقوق المصاحبة» وآداب الحالسة الم كدة"©. 

فانظر إلى وفائه» ومراعاته ي لأهل بيته» فإنه امتنع عن إحابة الدعوة ؛ 
لكون عائشة لم يؤذن ها في المشا ركة» وتأمل حلمه على الفارسي» وتقديره 
للداعي حيث اعتذر عن استقبال عائشة مرتين» فامتنع رسول الله ي عن 
الإحابة دون أن يقرن امتناعه بتأنيب أو توبيخ على عدم استقبال أهله؛ لتقديره 
لأعذار أصحابه» وتأمل إصراره على مشاركة عائشة ئشة له الطعام؛ لطيب مرق 


YTV (11۰۹/7) (0)‏ 
(۲) قال الحافظ في الفتح ".. فیجاب عنه بان ! الدعوة لم تكن لوليمة» وإغا صنع الغارسي 
طعامًا بقدر ما يكفي الواحد» فخحشي إن أذن لعائشة ان يكف ال ٠‏ 


(۴) يتدافعان أي: عشي كل واحد منهما ف إِثر صاحبه. ينظر: شرح النووي على صحيح ممسلم 
(AN)‏ 
(٤(‏ اللصدر السابق. 


حقوق الْمراة في ضتوء اة النبوية 
الفارسي» ومنعه نفسه من هذا المرق الطيب حن تشا ركه زوحه» فصلوات ريي 
وسلامه عليه کم کان عظیمًا؟!. 
-١‏ تواضعه يي لزوجاته: 

أحرج البخاري في صحيحه في كتاب الغازي» باب: غزوة خيبر من 
حديث أنس بن مالك وفيه قال: ثم حرجنا إلى المدينةء فرأيت البي يل يحوي“ 
ها (أي: لصفية) وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره» فيضع ركبته» وتضع صفية 
رجلها على ر کبته حي تر کب. 

فانظر إلى تواضعه َء وحنوه على آهل بيته» ولا غرو فقد حير بين أن 
يكون عبدًا رسولا أو ملكا فاحتار العبودية والرسالة بل 

٥‏ وتأمل في بعض ما تقدم من هديه َل في تعامله مع زوحاته» ترى أن 
أقواله وأفعاله توصي بحسن العشرة للنساء والرفق بمن» ومداراتن» وعليك بلزوم 
هديه» والعض بالنواحذ على سنته فإن الله سبحانه أمرنا باتباعه فقال: ‏ لَقَدَ كن 
کم فی رَسُول آل اسوه حَسَحة لمن گان يَرَجُوا اه الوم لخر ودر اهنيا 4 


وأعلم أن الخير كل الخير في اقتفاء أره» وفقك الله للحق» ومتابعة السنة. 


."aVé (oY /6) () 


(۲) يحوي: بضم أوله» وتشديد الراو-أي يجعل لما حوية» وهي كساء محشوة تدار حول الراكب. 
الفتح .)٤۸۰/۷(‏ 


.)۲١( الأحراب:‎ )۳( 


العصل الرأبع 
حق المرأة في العمل 


| وسيتناول هذا الفصل تهيداء وثلاثة مباحث: 
| لمبحث الأول: عمل المرأة الحقيقي في الإسلام. 


المبحث الغالث: ضوابط عمل المرأة في الإسلام. 


المبحث الثاي: حق المرأة في العمل خارج المهزل. 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل A0‏ 
توطئة: 

يكثر في هذه الأيام الحديث عن عمل للمرأة» وينقسم الناس فيه بين مؤيد 
ومعارض» وتدشط مؤترات للمرأة للدعوة لفتح جالات أوسع لعمل اللرأة 
وتعزيره: 

- جاء في تقرير المؤتر العالمي لعقد الأمم المححدة للمرأة: المساواة والتنمية|/ 
کوبنهاجن ( ٤١ ١‏ ١ھ‏ :2۹۸( 

- العمل على إيجاد فرص كاملة ومتكافئة للمرأة في محال العما 
غرم الان e N‏ 
العمل المأحورء والمسؤوليات المنزلية» والعناية بالأطفال» حي يتاح للنساء 
الحصول على الأعمال الي تتطلب مهارة عالية» والاندماج في تنمية بلدهن» 
يمدف العمل على توفير ظروف عمل للمرأة أفضل بوحه عام. 

- ينبغي اتخاذ التدابير الي تضمن ألا تقل فرص للمرأة عن فرص الرحل في 
سوق العمل لي فترات الانتكاس الاقتصادي» والتدابير الي تتحذ -طبقا للتشريع 
الاحتماعي -فيما جختص بالبطالة» لا جوز أن تؤدى بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة إلى عدم المساواة بين المرأة والرحل. 

- وجاء في تقرير المؤتقر العا مي الرابع المعني بالسكان/ مكسيكو ٤١ ٤(‏ ١ه-‏ 
Af‏ م(: 
۰ - ينبغي أن تكفل الحكومات للمرأة حرية الاشتراك فى القوى العاملة 
وعدم تقييدها عن الاشتراك في القوى العاملةء أو إكراهها عليه لأسباب تتعلق 
بالسياسة الديموغرافية أو التقاليد الثقافية» كما آنه لا ينبغي بأي حال استخدام 


r 


un‏ حقوق الْمَرأة في ضتوء السنة النبوية 
الدور البيولوحي للمرأة قي عملية التناسل كسبب للحد من حقها في العمل› 
وينبغي للحكومات أن تأحذ بزمام المبادرة في إزالة أي حواجز قائمة في سبيل 
إعمال هذا الحق» وأن توفر الفرص والظروف الي تمكن للمرأة من الجحمع بين 
أنشطتها حارج المنزل» والأنشطة المتصلة بتنشئة الأطفال والأعمال 
الانزلية“. 

وتا المطالبات النساثية والرجالية على حد سواء منادية بضرورة تعزيز 
عمل للمرأة» وفتح جالات أوسع للعمل اء ويطرز الإعلام ساحاته بعبائر 
تشجب تعطيل نصف ابحتمع» وليت شعري: ما شأن النصف الآحز المطالب 
بالنفقة في الشريعة الإسلامية؟!!. 

وقبل الحديث عن عمل المرأة لابد أن أشير إلى عمل للمرأة في الغرب» وأسباب 
حروجها للعمل وظروفه؛ لأن كثيرًا من ينادي بعمل للرأة دون حد أو قيد» يستدل 
بتجربة المرأة الغربية» وسبقها للعربية في ميدان العمل والإنتاج زعمرا!. 

لقد حرحت للمرأة الغربية إلى ميدان العمل بعد قيام الشورة الفرنسية 
٤(‏ ١٠١٠ه-‏ ۱۷۸۹ م) وبداية تكون الرأسماليةء واميار النظام الإقطاعي السائد 
آنذاك» فقد كان الإقطاعي بمتلك الأرض ومن عليهاء أضف إلى قيام الشورة 
الصناعية الكبرى. 

عند ذلك هاجر ملايرن من القرويين والفلاحيين فارين مسن ملاكهم 
الإقطاعيين الذين كانوا يسوموفُم العذاب إلى المدن الكبرى» فتتلقفهم المصانع 
الجديدة الباحثة عن العمال» وقد كان من حال هؤلاء العمال آم فروامن 


.)۷٤۳ -۷۳٣( ينظر: قضايا المرأة في الموتمرات الدولية‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل AV‏ 
الظلم الإقطاعي فوقعوا في برائن الرأسمالي الحشع» الذي يعطيهم الفتات مقاببل 
عمل الساعات الطويلة الي لا تكفيهم سد حاجتهم فضلاً عن أن يرسلوا لمن 
وراءهم من أهليهم. 

كل هذه الظروف اضطرت النساء والأطفال الققابعين فى الأرياف إلى 
الزحف على المدن ثا عن لقمة العيش بأي وسيلة وأي من» وف ای 
تلقفهم الأغنياء ليدفعوا يمم إلى أتون المصانع بأقل من ربع أجر الرحل قي بعض 
الأحيانء وقد ساعدت هذه الظروف على رواج تحارة البغاء وكان لذلك 
أسباب» تحمل ني الآني: 

-١‏ العوز والفقر الشديد الذي حل بالأسر القادمة من الريف» إذ أصبحت 
دون عائل. 

۲- بقاء الملايين من العمال دون زوجات» ولابد من الاستجابة لنداء 
الغريزة الجنسية» فإن لم يكن بالزواج فالبغاء. 

۳- وحود السماسرة المستفيدين من هذه التجارة الرابحة بالسبة هم. 


ومنذ خحروج المرأة من بيتها في أوروباء وهي تدور في الدوامة الرهيسة» 
تلهث وراء لقمة العيش» وتحتذب الحميلات منهن لتجارة الرقيق الأبيض الذي 
نعل ل عمال انا 0 افك ات حارة وأسعة» وحرفة وة بفضل 

(MH ٤ 2‏ 
"وكان من نتائج النظام الرأسمالي أن أصبحت للمرأة كلا على زوجحهاء 


(1) ينظر: عمل المرأة في اليزان للد كتور: محمد البار .)١١۳١(‏ 


(AYN‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السنة النبَويّةَ 
واصبح الولد عبئا على أبيه» وتعذر على کل فرد أن يقیم اود نفسه فضلا عن 
أن يعول غيره من للمتعلقين به. وقضت الأحوال الاقتصادية أن يكون كل واحد 
من أفراد الجتمع عاملا مكتسبًا» فاضطرت جيع طبقات النساء من الأبكار 
Ni 2 8 2 a‏ 

والأيامى أن يخرحن من بيوتمن لكسب الرزق رويدًا رويد" . 

فا مرأة الأوروبية -في السابق- ل تخرج طائعة مختارة» وإنما حرحت مكرهة 
بره سا للرمق»› .ان قام النظام الرأ مالي بتحطيم الأسرة وأحذ الرحل إلى 


أ 1 ا“ 
ۋا 


قبية لناجم» فاضطرت المسكينة للحروح بعتا عن لقمة العيش› 

" إن المرأة في الغرب جحد نفسها جحيرة على العمل حارج البيت» لتحقق ما 
يطلبه منها ابحتمع". 

ويحكن تلحيص أسباب خرو ج المرأة الغربية للعمل فيما يأن: 

-١‏ الأب في الغرب غير مكلف بالإنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشرة 
من مرها لاا قهن برها أن ن فاعم إا بلقت هذا رامن 
e DS‏ 

۲- البحل والأنانية الملسيطرة على الرحلء إذ إنه لا يقبل أن ينفق على من 
لا یعمل؛ لأنه لا يرى تربية الأولاد أمرًا مهمًا» ومهمة شاقة. ولاغرو فإنه 
محتمع لا ديي. 

-٣‏ إشباع شهوات الرحل وغرائزه على حساب حاجة للمرأة المادية» فهم 


.)1۸( الحجاب لأب الأعلى المودودي:‎ )١( 
eos تاريخ‎ )٤۹۷۸( وا مها (كريستيان ساينس) صحيفة المدينة» العدد‎ )۲( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل (Nej‏ 


يريدون المرأة في كل مكان؛ لتكون معهم وهم» ويدل على ذلك تسخیرهم هما 
في شهواهم الدنيعة من حلال الأفلام الداعرة» والصور العارية... 

-٤‏ بحث المرأة عن الحرية للزعومة من لال الاستقلال الاقتصادي الذي 
يجعلها تستغن عن الرجإ. 

وهكذا فإن للمرأة الغربية عاشت شت امرأة لاهثة وراء لقمة العيش الي لا تضمن 
نها من عائلهاء وليتهم يوم أحرجوها من محضنهاء وكلفوها ما لا تطيق سووا 
أحرها بالرحل بل على العكس من ذلك» فالمرأة ال مريكية غير المتزوحة الي 
O ES‏ 


ا ِء 


اما المتزو جة فقد بلغت HOY‏ اجر ھا ل0 / من اجر 1 أرجل فة 0 


)١(‏ ينظر: المرأة بين الفقه والقائون» للدكتور مصطفى السباعي (1۲)» المرأة اللسلمة لوهي 
سليمان( »)١ ۸٠‏ قضايا المرأة قي الموتمرات الدولية .)۷٠۳ -۷٠٠١(‏ 


ر( اقضادیات العمل رونالد ایر رج :)۳۹٩(‏ 


خقوق انمرأة في ضتوء الم اللوي 


المبحث الأول : عمل المرأة الحقيقي في الإسلام 

إنك تعجب حين تقراً في توصيات موتمرات الرأة» وأفكار المنادين بتلاك 
التوصيات عدم إقامتهم لعمل المرأة في بيتها قدرًّا» بل يرونه من أأسباب فققر 
المرأة» وضحالتها العلمية» وعملها المعتبر هو ما كان حارج المنزل» وما سوى 
ذلك فهو بطالة!. 

والرد على هذا التصور الخاطئ يتبين من خلال ما يلي: 

-١‏ إن ما تقوم به المرأة من عمل داحل بيتها يعد من العمل المعتبر عنسد 
الاقتصاديين. 

فالعمل ى اللغة هو الهنة والفعل؛ يقال: عمل عماف أي: قعل فعلاً قن 
قصد. والعمل في الاقتصاد: جحهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعة. 

والمتأمل لعمل المرأة الملنزل يجده يدحل ضمن مفهوم العمل .معناه اللغوي 
والاقتصادي» بل إن الاقتصاديين أنفسهم يعتبرون صراحة العمل المنزلي عملا 
منتجًا» يقول د: عبد الرحمن يسري أحمد: "إن إهمال تقدير حدمات وأعمال 
ربات المنزل عند حساب الناتج القومي يؤدي إلى كثير من المغالطات". 

کما یفرد (رونالد إیرنبرج» وروبرت سمیٹ) ی کتابیهما (اقتصادیات 
لحل فا وجل ا ای و ا ا 
فيه بإسهاب عن توزيع الوقت للمتاح بين العمل في المنزل وخارحه» ومن يقوم 


.)۱۸۹/۲( المعجم الوسیط‎ )١( 
.)۲۸( التحليل الاقتصادي‎ )۲( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل AJ‏ 
بالعمل في امنزل ونحو ذلك“. 

. ويؤكد تقرير للأمم المتحدة صدر عام ١۹۸١م‏ القيمة الاقتصادية لعمل اللراأة 
ف البيت فيقول: "لو أن نساء العام تلقين أحورًا نظير القيام بالأعمال الأنزليةء 
لبلغ ذلك نصف الدحل القومي لكل بلدء ولو قامت الزوجات بالإضراب عن 
القيام بأعمال النزل لعمت الفوضى العا م: سيسير الأطفال في الشوارع» ويرقد 
الرضع تي أسرقم جياعًا تحت وطأة البرد القارس» وستتراكم جبال مسن اللابس 
القذرة دون غسيل» ولن يكون هناك طعام للأكلء ولا ماء للشرب. 

ولو حدث هذا اللإضراب... فسيقدر العام أجمع القيمة المائلة لعمل اللرأة في 
البيت... إن للرأة لو تقاضت أجرًا لقاء القيام بأعماها المنزلية لكان أجرها أكشر 


من ٠٤١٠٠٠١‏ دولار قي السنة... وإن النساء الآن في ابجحتمعات الصناعية يساهمن 
بأكثر من ٠١‏ إلى ٤١‏ من منتجات الدحل القومي» بأعماهن النزلية"". 

بل إن عمل الأمهات في البيوت لا يقدر بثمن» وقد قامت مؤسسة ماليسة 
في الولايات التحدة“ بدراسة عمل الأم في مزل (كالتربية»ء والطبخ» 
واللإدارة الماليةء والعلاج النفسي للأسرة..." وحاولة تقديره بحسابات مادية على 
الورق» فوحدت أن الام تستحق أحرًا سنويا ي صل إلى ٥۰۸‏ آلاف دولار - 
محسوبًا على أساس الأحور السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية- وقال الحلل 
المالي ريك إدلان هذه المؤسسة: "حيث إن الأم تعمل ۲٤‏ ساعة مستمرة يوميًاء 
(1) تقلا عن كتاب: عمل المرأة» لسا لم بن عبد العزيز السام .)٠۲(‏ 


)۲( تقلا عن كتاب: رسالة إلى حواء محمد رشيد العويد (۷۳). 


ر( اسم شذه الم مىسىة [حذمات إدان المالية) وتقع ق مذينة "فير فا کن" بولاية فرب جینيا '. 


e‏ قوق المَرأة في ضوء المَة النبوية 


توصلنا الى أا ږ تستحق أجحر وقت دائم سنوي» يساوي اجر سبع رة 
وظيفة مهمة '. 

إلا أن محررة“ قي جحلة عمل المرأة الأمريكية» وصفت مبلغ نصف مليون 
دولار بأنه منخحفض جدًاء مشيرة إلى أن كثررًا من الأمهات يؤدين أعما عمالاً أكثر 
من تلك الي أشارت إليها هذه الدراسة". 

وقد كان هناك تقرير صدر قي الولايات الملتحدة عن لحنة مكونة من دائرة 
الصحة» والتربية» والرعاية الاجتماعية لدراسة شؤون العاملين قي ميادين العمل- 
ومن ذلك عمل المرأة الأمريكية» وانعكاساته على أسرتما وأطفاها- وما جاء في 
هذا التقرير المهم ما يأن: 

-١‏ "حين ننظر في عمل للمرأة في بيتهاء نحد أنه من السخافة أن يقتصر 
تعريف العمل على الذي يتقاضى صاحبه عنه أحرًاء فا رأة في بيتها لا تعتبر 
عاملة طبقا للتعريف الشار إليه» ولكن عملها في تربية الآحرين يعتبر عملا وإن 
أحورهن تسهم في زيادة الدحل القومي بآلاف الدولارات". 

خان هاا ار وا ا ن عا الأطمال ب ع 
بكل ما يفيده مفهوم العمل؛ لأن هذه الرعاية مهمة صعبة» وذات اثر حطير 
على ابحتمع الكبير» أكثر من أي عمل آحر تدفع له الأجورء إن المشكلة ليست 
ف قبول الناس في جمحتمعنا الأمريكي بمذه الحقيقة أو عدم قبوهم» وإنما المسشكلة 
هي في معتقداتنا ونقافتنا ا لخاصة» فنحن كمجتمع مم ندرك بعد الحقيققة عن 


(۱) مها 'حودسین کولبریٹ'. 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل /۹ ۸۷ 


قيمنا وتقديراتنا عن النافع وغير النافع» وسوف يتحقق هذا الإدراك حين نبداً 
النظر إلى اللاي يكرسن أنفسهن للأمومة» ورعاية البيت باعتبارهن عاملات 
منتجات» وندفع هن أحورًا ورواتب» مقابل هذه الرعاية» وحين نعتبر عملهن 
في البيت إسهامًا ليلا في زيادة الدحل القومي". 

كما جاء في التقرير: "والمشكلة هنا إذا اعتبرت الأم عاملة» وتؤدي عملا 
حليلاء فمن يا ترى صاحب العمل المكلف بأن يدفع ما أحرًا؟ رما قد يكون 
الحواب: إن الزوج هو المكلف بالدفع؛ لأن عمل زوحته قي البيت يسهم قي 
راحته» وزيادة إنتاحه حارج البيت» وإذا م يكن لربة البيت زوج فكانت أما 
لأيتام مشلا فمن الذي يدفع هماء لقاء رعايتها أطفاها وبيتها؟ الحواب: طالملا 
أن عملهن يفيد الجحتمع عامة فمن الواحب أن يدفع ههن من دحل الأمة". 

-١‏ إن دعامة الأسرة هي المرأة» وهذه الدعامة تتمثل في وظيفة المرأة 
الأساسيةألاو هي العناية بالأسرةمن رعاية الأبناى وتنشتتهم الدشأة الصالحة ديسا 
ونفسيا واجتماعيًا حى ينشأوا أسوياء» ولا حكن أن يقوم ذا الدور إلا الأم. 

ومن الواضح أن عمل الأنشى الأول الذي لا يصلح له غيرها هو النسل» 
وحفظ النوع؛ لأن ت ركيب الذكران العضوي لا يسمح هم بحمل الجحنين ولا 
إرضاعه» ومن الثابت أن إرهاق للمرأة بالعمل يترك أثرّا في مزاجحها وفي أعصاجاء 
ومن الثابت أيضًا أن ذلك الأثر ينتقل إلى جنينها في حالة الحملء كما ينتقل إلى 
طفلها في حالة الرضاعة.. ويقول بحموعة من أساتذة طب النساء والولادة فى 
کتاب "احمل والولادة": "غ ج الحامل إلى عناية شديدة من الحيطين مما قي هذه 


.)4١١ -۹۳٤/۲( نقلا عن كتاب الأمرمة في الإسلام لها الأبرش‎ )١( 


A‏ حقوق المَرأة في ضوء السنة البو 


الفترة بالذات» إذ تكون أكثر حساسية من أي فترة مضت» سريعة التأثر 
والانفعال» وليل إلى الهموم والحرن لأتفه الأسباب.. وذلك بسبب التغير 
الفسيولوحي في كل أحزاء الحسم.. لذا يجب أن تحاط بجو من الحنان والبعد عن 
الشات الي تۇدي ا تأر ها وانفعاها» وخحاصة من ناحية الزوج أو الذين 

r i 
. یعیشون ویتعاملون معها"‎ 

وقل لي بالله هل يعكن أن تحاط بجو من الحنان ف المصنع أو المتجر أو لي 
الكتب... وصاحب العمل لا تممه حالتها الفسيولوجية» ولا يعرف حاجتها 
الييۇلوجنة إل الان والراحة. د إنه يعرف فقط أن عليها أن توذي غملا تاذ 
ا اقا 

ثم إن المرأة بحاجحة إلى أن توفر هما الفرصة الكاملة لملازمة طفلها ملازمة 
كاملة تسمح بان يصنع على عينها جسمًا وعقلا وخلقاء لكي تغرس فيه 
العادات الفاضلة» وتحنبه ما قد يعرض له» أو يطراً عليه من عادات قبيحة. 

كما أن اعتماد المرأة العاملة على الخدم» وعلى دور الحضانة في رعاية 
وليدها لا يدي إلى اكتمال تنشعته» لأن الإحلاص له» والحرص على ابتغاء 
الكمال من كل وجه لا يتوافر ثي أحد توافره ني الأم» فإن من وراء إحلاصها 
وحرصها غريزة الأمومة. وهذا الجيل الغربي من التائهين الضائعين.. غطمى 
الأعصاب.. مبلبلي الأفكار.. قلقى النفوس» وهذه النسبة الآاحذة -حسب 
)١(‏ تقلا عن كتاب " عمل للمرأة قي الميران" للدكتور محمد البار .4١(‏ 


وانظر في الاحتلافات بين للرأة والرحل من حيث الخلقةء واحتصاص كل ا يناس به: قسضايا لسرأة في 


الۇتمرات الدولية ١ ٤(‏ ۲۹۷-۲)» الرحل وللُرأة ف اللإسلام للطبيب محمد وصفي .)۲۸-۲٣(‏ 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل (My‏ 


إحصاء الغربيين أنفسهم- للانحراف والشذوذ بكل ضروبه وأنواعه» وكل هذه 
الظواهر والآئار» هي من آثار التجربة ال حاضها الغرب في للرأة؛ لأن هؤلاء 
جميعًا هم أبناء العاملات والموظفات» والذين عانوا من إرهاق أمهاتمم وهم قي 
بطومُن» ثم تعرضوا لإمالمن بعد وضعهم. 

وماذا يبتغي الناس من بحربة فاشلة كهذه؟ أفلا يتدبرون. وقد أكد هذا 
الكلام (أحوست كونت) حيث يقول: "ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية» وألا 
تكلض بأعمال الرحال؛ لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية» ويفسد مواهبها 
الفطرية» وعليه فيجب على الرحال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن 
غلا مادا کا قر ل الكاتب وال او اة و ان هو ادو 
لساعات كثيرة من الفراغ لإنتاج تمرات قرائحهم» كذلك يتاج النساء لمثل تلك 
الأوقات ليتفرغن فيها لأداء وظيفتهن الاجتماعية من حمل ووضع وتربية". 

إن الحكم على وظائف للمرأة - من حمل وإرضاع ورعاية أبناء- بأنه لا 
شيء» وأن بقاءها ني بيتهاء واقتصارها على تلك الوظائف جعلها عاطلة يعتبر 
حكمًا سطحيًا حجوبًا عن تبيين الحقائق؛ فإننا حين ننظر في حدول يوازن بين 
عمل للمرأة والرحل - من حيث الحدوى على الحياة ويجحد الدولة- نرى أن المرأة 
قد ذهبت باللب» والرحل قد قام من ذلك اللب بدورء لا يقال: إنه تانوي» 
وله لن ن سب الت ائ الدررين يكرت اه عاطلا دا کان قان 
العمل والعطل هو الإنتاج للحياة؟ ماذا يكون أحر من ترما طفل؟ وأجر ممن 


(۱) ينظر: حصوننا مهددة من داحلها محمد حسین (۹۰- .)٩٤‏ 


کک خقوق الْمَرأة في ضوء الس البو 


مرته حلب حزمة من حطب» أو بضع تمرات من شجرة قريبة؟!.. ولكن الحياة 
لا تجزي ذلك الأجر النقدي» فإن نمر لمرأة ومقامها أحل من أن يقدر بعرض "'. 

وهذا الإبجليزي (سامويل “مايلس) وهو من أركان النهضة الإنجليزية يقول: 
إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة قي المعامل» مهما نشا عنه من الثروة» فإن 
نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزليةء لأنه يهاحم هيكل المنزل» ويقوض أركان 
الأسرةء وزق الروابط الاجتماعية» ويسلب الزوحة من زوحهاء والأولاد مسن 
ة» إذ وظيفة المرأة الحقيقة هي 
القيام بالواحبات المنزلية من ترتيب مسكنهاء وتربية أولادهاء والاقتصاد في 
وسائل معيشتها مع القيام باحتياحاها البيتية. 


ع 
| 
1 


٤ 
اقارجم» وصار لا نتيجة له إلا تسفيل أحلاق الر‎ 


لكن العامل تسلخحها من كل هذه الواجبات» بحيث أصبحت المنازل غير 
النازل» وأضحت المواليد تشب على عدم التربية» وتلقى في زوايا الإعمالء وانطفأت 
الحبة الزوجية» وحرحت للمرأة عن كوما الزوجة الظريفةء والحبة اللطيفة» وصارت 
زميلته في العمل والمشاق» وصارت معرضة للتأثيرات ال تمحو غالبا التواضع 
الفكري» والتواد الزوجحي» والأحلاق الي عليها مدار حفظ الفضيلة"". 


بلا عمل» مع أن الرحل ملزم بالنفقة على المرأة قي شرع الإسلام» ففي كل 
بلد یو جد الآلاف من الشياتت الذين لا جدون ضا ومع هذا تقام هللات 


(۲) دائرة المعارف» لفريد وحدي. 


(۳) ینظر مبحت النفقأات ص (1۲۴) فما بعدها. 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة قي العمل (Mt)‏ 
إعلانية ضخحمة تتحدث عن تصف الأمة المشلول.. ونصف الأمة اللسجون.. 
ونصف الأمة المعطل؟!. 

-٤‏ يؤكد المناصرون اروج للمرأة دعاواهم على الحدوى الاقتصادية 
لخروج للمرأة من بيتهاء ومساحمتها كما يزعمون في رفع إنتاحية الوطن» 
ويكثرون من السخرية» والتشنيع باججتمعات الرحعية كما يسموها حيث تبقى 
اة يها 

وإذا أبعدنا عن أسلوب الهاترات» والدعاوى وكان يثنا موضوعيًاء لنقراً 
لغة الأرقام الي تعكس الحدوى الاقتصادية لعمل المرأًة: 

أبتت دراسة ميدانية للدكتور/ حسين شحاته - أستاذ المحاسبة بكلية 
التجارة جامعة الأزهر- أن للمرأًة العاملة حارج بيتها تنفق من دخلها /٤١‏ على 
اللظهر والمواصلات» أما تلك الي تعمل في بيتها فهي توفر من تكلفة الطعام 
والشراب ما لا يقل عن ٠١‏ وحلصت الدراسة إلى أن المرأة ال تمكث في 
البيت توفر ما لا يقل عن ۷١‏ من الدحل الذي كان بالإمكان أن تحصل عليهء 
بل يعكنها أن تحقق دخلا أكثر ما تحققه الموظفة؛ إذ تستطيع أن تحول بيت ها إلى 
ورشة إنتاحية» بأن تصنع قي وقت فراغها ما يحتاج إليه بيتها وجتمعها'. 

وما يو كد ذلاك ما قالته السويسرية (بيناو لاديف) بعد ت ركها للعمل: "فلو 
حسبت أحر للمربية» والمعلمين الخصوصين» ونفقات الخاصة» لو أنن واصلت 
العمل» وم أتفر غ للأسرة» لوحدقهما أكثر ما أتقاضاه في الوظيفة"". 


7(7( المرحع السابق» وانظر: وظيفة المرأة 1 سلمة ق عام اليوم» خولة عبذ اللطية (¥). 


س حدق لتراة في توء لمك لبون 

ثم إن المرأة بمكن أن تعمل في بيتها أعمالا تدر عليها ريا ماديا دون أن 
تضطر للعمل حارج المنلزل؛ حيث إن العمل حارج النزل ليس الطريق 
الوحيد للكسب للمادي. 

فی اکا جلا و و ن و کے کر کیک 
ويحققون من حلال عملهم هذا کامل دحوهم» بینما يحقق ۲٠,٦‏ مليون 
أمريكي دحولا إضافية من أعمال بمارسوما في منازهم» أي أن أكثر من ۲۸ 
مليون أمريكي يحققون كسبًا ماديا من عملهم في المنزل. 

وهناك فكرة العمل ما يسمى بنظام [المكتب امنزل] وهو نظام يحقق 
رف اا ان ارم غ ا ق أو تمارس مشاريع استفمارية 
صغيرة» ولي نفس الوقت ترعى أسرنماء وهذا النوع من العمل منتشر في أمريكا 
وأوروباء وقد أوحد في أمريكا -وحدها- ٤١‏ مليون فرصة عمل» ويحقق 
اأ لعاملون وا لعامللات منه عوائد جيدة. 

وأما نوعية العمل الذي بمكن تأديته من داحل المنزل» فنذكر على سبيل 
لمثال ما يلي: "مساعدة إدارية -تخطيط- تحرير صحفي - معالحة إدحال 
بيانات- تحليل مالي - باحثة إنترنت- تدقيق لغوي- مبيعات وتسويق- ترجمة 
لغات- طباعة- معالحة نصوص- إعلانات - تصميم فيْ- تصميم ديكور- 
صناعات تقليدية) وغيرها من للمهن الي تناسب طبيعة المرأة. 


(۱) هذا ما ذكره دونا جاكسن في كتابه ركيف نحعل العام مكاًا أفضل للمرأة) نقلاً عن عمل اللرأة 


لسا لم السام (۷۳). 
(۲) فكرة طرحتها مديرة اللجنة النسائية لحمعية الإصلاح الاحتماعي في الكويت (سعاد المحار الل 
e‏ في المؤ رات TT‏ 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل ه۸( 


وأما عن عمل المرأة في الإسلام: 

فهو إدارة شؤون ملكتهاء ومقر عملها» ترعى زوحهاء وتربي نشأهاء 
وتتقي الله في بيتهاء ولا شك أن هذا يتلاءم مع فطر ها الي فطرها الله عليه» وما 
يستدل به على ذلك كتير من نصوص القرآن والسنةء منها: 

-١‏ قوله تعالی: ‏ وَقَرن فی یوکن ولا بے َب ابید اذو ه. 

قال القرطي: "معن هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء 
البي بي فقد دحل غيرهن فيه بالمعئ» هذا لو م یرد دليل سخص جميع النساي 
كيف والشريعة طافحة بلزم النساء بيوتمن» والانكفاف عن الخروج منها إلا 
لضرورة على ما تقدم في غير موضع"". 

- وجوب النفقة للزوجة والعتدة من طلاق رحعي كما قال تعال: ‏ ليْفِقَ 
O‏ 
النفقة حى تنصرف لهمتها الرئيسية في البيت» ولا تنشغل بالتكسب عنها. 

وقد مر في الببحث”“ في أحكام النفقات ما يجعل العاقل يبصر أن الكسب 
حارج البيت وظيفة الرحلء وللمرأة عليه الرزق والكسوة بالمعروف تفريعًا هها؛ 
لرعاية بيتهاء وشؤون زوجها وولدهاء» فسبحان من أعطى كل شيء خلقه 


ثم هدی. 


() الأحراب: .)۳٣(‏ 
(۲) الحامع لأًحکام القرآن .)١۷۹/۱ ٤(‏ 
(۳) الطلاق: (۷). 


٦‏ فما بعدها. 


( ص‎ )٤( 


AD‏ خقوق المَرأة في ضتوء السة لبوي 


۵ هھ ص آم رد سر ا 2 ف ص 
۳- قوله تعالی: ‏ وَلَمّا ورد مَآءَ مد وَج عليه اَم س الاس 
و ا ا مي 
و .جد من دونهم آمرَاتيّن تذودان قال ما قالغا ٢‏ ذسقی حی 


يُصّدر الرعاءُ eT‏ 

وفي هذه الآية بيان لسبب خروجهما نمذا العمل الخارحي نما يعن أنه ليس 
أصل عملهما. 

يقول أبو السعود: "وقوله تعالى: ط وأبُوتا سَيٌَ يور 4 إبراء منهم للعذر 

- عليه السلام- في توليهما للسقي بأنفسهماء كأمُما قالتا: إنبا امرأتان 
ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مساجلة الرحال» ومزاحمتهم» وما لنا رجحل 
يقوم بذلك» وأبونا شيخ كبير السن قد أضعفه الكيں فلابد لنا من تأخير السقي 
إلى ن يقضي الناس أوطارهم من الماء"”. 

-٤‏ قوله عز وحل: $ ولد قلا لماڪ ة سدوا لدم فَسَجَدوا إل إتليسَ 
ى @ قفتا يكام ِن هدا عَدو لَك وَلرَوجك قلا يخر جک من الج َف وچ 
ِن لَك الا جوع فہا وآ ری ج وَأَنَكَ لا نَمَو فہا وَل نضح ه“. 

فالله تبارك وتعالى حذر آدم عليه السلام من أن يستمع لإبليس؛ لأنه عدو 
له ولزوحه» ونبهه إلى أن الشيطان سيسعى لإخراحهما من الحنةء تم يحذر الرحمن 
عبده -أيضًا- من أنه إذا أحرج من الحنة فإنه يشقى» والخطاب هنا في النص 
)١(‏ القصص: (۲۳). 


(۲) تفسير أي السعود (۸/۷). 
(۳) طه: ٩(‏ ۱۱- ۱۱۹). 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل (ANN‏ 


القرآني ينصرف إلى آدم وحده» ولي إفراد الخطاب إليه قي قوله تعالى: ج فََضَقَ 4 بعد 
التثنية فيما تقدم من قوله تعالى: عَدو لَك وَلِرَوّجكَّ 4 وي قوله: ۾ فلا يحرج 4 في 
هذا الإفراد بعد التثنية معن واضح ذكره E‏ 
(ومن ثم الرحل دون المرأة) هو الذي يشقى ني سبيل تدبير معاش الأسرة 

قال القرطي رهه الله: "ظ فمن 4 يعن أنت وزوحك؛ لأمما في استواء 
العلة واحد» ولم يقل: فتشقيا؛ لأن المعن معروف» وآدم عليه السلام هر 
اللحاطب» وهو المقصود» وأيضًا لا كان الكاد عليهاء والكاسب ها كان 
بالشقاء ا حص. وقيل: الإحراج واقع عليهماء والشقاوة على آدم وحده» وهو 
شقاوة البدن. ألا ترى أنه أعقبه بقوله: : « إن لَك ألا جوع فا ولا تَعَرَى 4 أي في 
الحنة ط وَأنَكٌ لا نموا فيا وَل تسح 4 فأعلمه أن له في الحنة هذا كله! الكسوة 
والطعام والشراب والمسكن» وأنك إن ضيعت الوصية» وأطعت العدى 
أحرجحكما من الحنة» فشقيت تعبًا ونصبًا» أي حعت وعريت وظمفت وأصابتاك 
الشمس”"» لأنك ترد إلى الأرض إذا أحرحت من الحنةء وإنغا حصه بذكر 
الشقاى وم يقل: فتشقيا؛ ليعلمنا أن نفقة الزوحة على الزوج» فمن يومفذ 
جرت نفقة النساء على الأزواج» فلما كانت نفقة حواء على آدم» كذلك 
(۱) من حاضرة للدکتور (عيسى عبده إبراهيم) بعنوان القرآن والدراسات الاقتصادية ألقيت قي عسام 

۰ قلا عن قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية .)۷۷١(‏ 
(۲) يقول الزخشري ف الكشاف: " وذكرها بلفظ النفي لنقائضها الي هي الحوع والعسري والظما 


والضحو؛ ليطرق “عه بأسامي أصناف الشقوة الي حذره الله منها حي يتحامى السبب الموقع 
فيها كراهة ها" (۹۳/۳). 


نفقات بناتها على بي آدم بحق الزوجية» وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة ال تحب 
للمراة على زوجها هذه الأربعة: الطعام» والشراب» والكسوة» واللسكن» فإذا 
أعطاها هذه الأربعة فقد حرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد ذلك فهو 
مأجور» فأما هذه الأربعة فلابد هما منها؛ لأن مما إقامة المهيبة". 

-٠‏ ما أحرجه البخاري» ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي 
ا عنهما أن رسول الله يي قال: "آلا کلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعيته» 
فالإمام الذي على الناس راع» وهو مسۇول عن رعيته» والرحل راع عل آهل 
بيته» وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده» وهي 
مسؤولة عنهم» وعبد الرحل راع على مال سيده» وهو مسؤول عنه» ألا فكلكم 
راع وکلکم مسۇول عن رعیته". 

فالحديث نص على رعاية للمرأة لبيت زوحها وولده» مما يتطلب بقاءهما فيه» 
ۋالعناية بىشۇۈنە. 

يقول الحافظ: "ورعاية الرحل أهله سياسته لأمرهم» وإيصاهم حقوقهم» ورعاية 
الرأة تدبير مر البيت» والأولادء والخدم» والنصيحة للزوج في كل ذلك" . 

احرج البخحاري قي صحيحه في كتاب النفقات» باب: حفظ المرأة 
زوجها في ذات يده والنفقة“) وني كتاب النكاح» باب: إلى من ينكح» وأي 


.)٠٠۳١/١( الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) كتاب الأحكام» باب قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) )۲٦۱١/٦(‏ 1۷1۸. 
(۴) كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الحائر .٠۸۲۹ )۱٤٥۹/۳(‏ 

.)١١۳/١۳( الفتح‎ )٤( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل ) /۸4( 


النساء حير“ » ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
O TT‏ 
نساء قريش» أحناه على ولد قي صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده" واللفظ 
للبخحاري في كتاب النكاح. 

قال الحافظ: "... 0 فضل الحنو» والشفقة» وحسن التربية» والقيام على 
الأولاد» وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه» ويؤحذ منه ممشروعية إنفاق 
الزوج على زوجته"". 

وتأمل ثناء رسول الله به على نساء قريش تراه فيما يتعلق باحت صاصهن» 
ومقر عملهن أصلا. 

۷- ما شاع من عمل النساء في بيوتمن منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذاء 
ما لا يحتاج لضرب الأمثلة والاستشهاد؛ لتواتره» وظهور أدلته. 
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله-: "فالرحل يققوم بالنفة 
والاكتساب» والمرأة تقوم بتربية الأولادء والعطف والحنان» والرضاعة والحضانة 
والأعمال الي تناسبهاء كتعليم البنات» وإدارة مدارسهن» والتطبيب هن» ونحو 
ذلك من الأعمال المحتصة بالنساء.. فترك واجبات من قبل للمرأة يعتبر ضياعًا 
للبيت» ويترتب عليه تفكك الأسرة» حسيًا ومعنويًاء وعند ذلك يصبح اجحتمع 
شكلا أو صورة لا حقيقة ومعئ". 


"» 


.4۷44 40 /( )1( 

.ToYY (4A) () 

.)۱۱۲١/۹( الفتح‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: قضايا تمم السرأة لعبد الله المحار الله »)٠۹(‏ وججالة البلاغ عسدد (۷۹۸) بعاريخ 
A Eos ۲‏ 


14( خقوق المَرأة في ضوء الست النبَويّةَ 

وقال الشيخ صا الفوزان: "ومنها -أي: من منافع الزوج-: قيام الزوج 
بكفالة المرأة وصيانتهاء وقيام المرأة باعمال الست وأداؤها لوظيفتها السصحيحة 
في الحياة» لا كما يدعيه أعداء المرأة» وأعداء ابجتمع من أن للمرأة شريكة الرحل 
في العمل حارج المنزل؛ فأحرجوها من بيتهاء وعزلوها عن وظيفت ها 
الصحيحة» وسلموها عمل عیرها وسلموا عملها ل عیرهاء فاحتل نظام 


الأسرة» وساء التفاهم بين الزوجين» نما سبب -كثيرًا من الأحيان- الففراق 
(DH‏ 


بينهماء» أو البقاء على مضض ونكد 

# وما تقدم يتبين أن وظيفة المرأة في بيتها أسمى من كل وظيفة» فهي تنتج 
العقول النيرة» والنفوس المؤمنة الطيبةء وتريي النشأًء وتبن الحيل وتغذيه بأعلى 
الاخاسي الاجتماعية» الي تربي فيه روح الائتلاف مع احتمع فيحرج إلييه» 
وهو يألف ويؤلف» ولا تعحب حين ينيط الإسلام هذه الوظيفة العظيمة ها؛ من 
أجل عظمتهاء وما هيأه الله فيها من قدرات تعلها تقوم ممذه الوظيفة بكفاءة 
وجحاح» ويجعل تمنها الجنة تحت قدميها. 


.)٠١( تنبيهات على أحكام تختص بألؤمنات صاخ الفوزأن‎ û) 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل ۸۹/7 


المبحث الثاني : حق المرأة في العمل خارج المزل 

وإن كان الإسلام يحت للمرأة على لزوم بيتهاء والقيام بتربية ولدها إلا أنه لا 
يعارض عملها بشروطه“ وضوابطه» والسنة والسيرة شاهدتان على هذا 
المبحث» ومن الأدلة على ذلك: 

إ احرج ما و ت من ديت جار ي عد اه فال فت 
حالي فأرادت أن جحد نخلهاء فرجرها رجحل أن تخرج» فأتت البي ي فقال: 
e‏ فجدي نخلك» فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلى معروفا". 

وني الحديث إذن رسول الله ل للمعتدة البائ ا النحل» 
وعلم من مفهوم الحديث أن خالة حابر كانت تخرج قبل عدتما من غير نكير 
عليها» فلما اعتدت أنكر رجحل عليها الخروج» فرفعت ذلك لرسول الله َج فأذن 
هاء بل وعلل ذلك بالصدقة وفعل المعروف. 

يقول النووي: 'وفيه استحباب الصدقة من التمر عند حداده والمدية 
واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك» وتذكير المعروف والبر". 


(۱) سيأتي ذکرها ص .)۸٩٩(‏ 

(۲) كتاب الطلاق» باب: حراز خحروج المعتدة البائن» والمتوق عنها زوحها قي النهار لحاجتها 
EATOITIY)‏ 

(۳) تجد: بفتح اول وضم اليم من الحداد بالفتح» والكسر: صرام النخل» وهو قطع مرتما. ينظر: 
E‏ مادة (ج د د). 

)٤(‏ ينظر: الخلاف في خحروج المعتدة البائن في: شرح معان الآاثار» للطحاوي »)۷٤/١(‏ تفضسير 
القرطي »)٠١٤/۱۸(‏ سبل السلام (۲/۳ ١‏ ۲). 


A‏ حقوق الْمَرأة في ضوع السة النبويّة 


والحديث دليل أن للمرأة أن تقوم على زراعتها شأما كالرحل. 

۲- أحرج البحاري في صحيحه في كتاب البيوع» باب: ذكر السا 
من حديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة» قال: أتدرون ما البردة؟ 
a 3 ۴‏ 1 ر 
فقيل له: نعم» هي الشملة" منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله إن 
نسجت هذه بيدي اکس و کهاء فاحذها البي ي حتاجًا إليهاء فخر ج إليناء وإما 
إزاره. فقال رحل من القوم: يا رسول الله اكسنيهاء فقال: "نعم" فجلس البي 
في اججلس» ثم رجع» فطواهاء ثم أرسل جا إليه. فقال القوم: ما احسنت 
سألتها إياه» لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرحل: والله ما سألته إلا لتكون 
كفي یوم اموت قال سهل: فکانت کفنه. 

وفي الحديث أن المراة كانت تعمل بالنسج» وعليه بوب البخاري: باب: 
ذكر النساج. 

يقول ابن عابدين: "للوالد دفع ابنته إلى امرأة تعلمها حرفة كالتطرين 
والخياطة مثلاد وذلك حي تستطيع أن تعول نفسها من كسبها عند الحابىة". 

-٣‏ ما تقدم في حق المرأة في التعاملات للالية من أحاديث تدلل على 
اشتغال النساء في عهد رسول الله يج بالبيع والشراء دون نكير. 

٤‏ - أخحر ج البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد» باب: مداواة النسساء 


AAV (YTV) 0). 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)١ ٤١/١(‏ " وفي تفسير البردة بالشملة تحجوز؛ لأن البردة كساي والشملة ما 
يشتمل به فهي أعم» لكن لما كان أكثر اشتمالمم ها أطلقرا عليها اسمها". 

(۳) حاشية رد المحتار .)۷١/۲(‏ 


)٤(‏ ص )۷٠۹(‏ من البحث. 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل /۸۹ 


الجرحى في الغرو“» وفي كتاب الطب» باب: هل يداوي الرحل المرأة أو اللمرأة 

۲ ص الاي + م 
الرحل“ من حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع البي يي نسقي» ونداوي 
الجر حی»› ونرد القتلى ل المدينة. واللفظ ف کاب الجهاد. 

قال الحافظ: "وفيه حواز معالحة المرأة الأحنبية الرجل الأجبي» للضرورة. 
وقال ابن بطال: وختص ذلك بذوات احارم» م بالمتجحالات ° منهن؟ لأن 
موضصح اجرح لا يلتذ بلمسه» بل یقشعر منه الجلد» فإن دعت |۱ لسضرورة له ۸ 
التجالات» فليكن بغير مباشرة ولامس» ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأًة 
إذا ماتت» ولم توحد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها 
من وراء حائل تي قول بعضهم كالزهري» وني قول الأكشر تيمم. وقال 
الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن للمنير: الفرق في حال المداوةء وتغسيل اميت 
أن الغسل عباده» والمداوة ضرورة») والضرورات تبیح المحظو رارت" . 

e‏ وأخحرج البخحاري ف الأدب المفر د“ من حدذدیث حمود بن ا قال: ا 
اب ا كحل سعد يوم الخندق»› فثقل› حولوه عند امرأة يقال ضفُا: و 
وکانت تداوي الجرحی» فکان البي ي إذا مر به يقول: "كيف أمسيت" وإذا 
أصبح: 7 ا 
Y1 (°07 ۳(7 )(‏ 

.o ° )۲۱1/°( )۲(‏ 
(۳) المتجالات: كبيرات السن. ينظر: النهاية ۷۸/١(‏ ۲)» اللسان )۲۸۸/١(‏ مادة رج ل ل). 


.)۳۷١( وقد تقدم مزيد بيان للحديث في حق المرأة في الحهاد ص‎ )۸١ -۷۹/١( الفتح‎ )٤( 
.۱۱۲۹ )۲۸٥( )( 


حقو الْمرأة في ضوع اة الَو 


وصححح إسناده الحافظ في الإصابة وصححه الألباني في صحيح الأدب 
الففرد". 

وقال الحافظ في الإصابة": "رفيدة الأنصارية ذكرها ابن إسحاق قي قصة 
سعد بن معاذ لما أصابه بالخندق» فقال رسول الله ية: احعلوه في خحيمة رفيدة 
الي في المسجد حن أعوده من قريب» وكانت امرأة تداوي ال لحرحى. وتحتسب 
بنفسها على خحدمة من كان به ضيعة من المسلمين". 

وفي هذه الأحاديث مزاولة المرأة مهئة التطبيب. 

وما تقدم من أحاديث في حق للمرأة في العلم» والدعوة» والبيع والشراء) 
يتضح واقعية هذه الدين» ودعوة أفراده للمشا ركة في تقدم الجتمع ورقييه ممع 
امحافظة على الأولويات» وترتيب المهمات» ودون الإحلال بالواحبمات 
الأساسيات. 


VANE EWN) 
ESO 
.111۷° (T/۷ ( (۳(7 


.)۷١۹( ›»)۲۱۹( ۰)۲۷١( ص:‎ )٤( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل /۸۹ 


المبحث الثالث: ضوابط عمل المرأة في الإسلام' 

لقد وضع الإسلام لعمل المرأة منهجًا قوعّاء سليم الخطوة» بعيد النظرة 
عميق الإحساس» ترفرف على جنباته السلامة» والأمان» والمودق وتحفظ به 
كرامة المرأت ولا جي الحتمع الذي يرتضي هذا المنهج ويحكمه فيه» إلا هرات 
الخير دائمة العطاء» وإليك بيان هذه الضوابط: 
الضابط الأول: 

أن يأذن ها وليها -زوجًا كان أم غير زوح- بالعملء وبدون موافقة وليها 
لا يجوز ها العمل؛ لأن الرحل قوام على للرأة كما قال تعالى: ۾ لجال قَومُورت على 
السار افلا ل اله َعَصهُم على بض يما تفقوا يِن مله 4 إلا إذا منعها 
نكاية بماء وظلمًا مع حاحتها للعمل» فلا إذن له كما أنه لا يحق له أن يلزمها 
القيام بعمل مهي لا ترضاه. 
الضابط الغاني: 

ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفا ما عن الزواج الذي حث عليه 
الإسلام وأكده» أو مؤخرًا له بدون حاحة. 


)١(‏ ينظر: المرأة بين البيت واجتمع محمد البهي »))۱۸١(‏ المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي 
»۷١(‏ للمرأة السلمة لوهي سليمان (۲۲۸)» حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية لإبراهيم النجار 
»)۲١ ٤(‏ قضايا المرأة قي المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكرم .)۷۸٠١(‏ 


+ | هھ اور 
i‏ اللصمماع م 3 1( 


خقوق المرأة في توء اة النبوية 
الضابط الغالث: 

الإسلام يحث على الإنحاب» وكثرة النسل» والأدلة على ذلك كثيرة» كما 
قال عز وحل: ۾ والله جعل لم من نفک ازو جا وَجَعَل لخم من ارو جڪُم بين 
وَحَفَدَة وَرَرَقكُم مَنَ الطَيبَّمت 4 فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تحعل العمل صارفا 
ها عن اللإنحاب بحجة الانشغال بالعمل. 


الضابط الرابع: 

ألا يكون هذا العمل على حساب واحباتما نحو زوحها وولدهاء فعمل للمرأة 
أصلا في بيتهاء والعمل حارحه طارئ» ولي حديث عبد الله بن عمر ظله أن 
رسول الله ي قال: 1 والمرأة راعية على أهل بیت زوجها وولده» وهي مسۇولة 

E 

أن يكون عمل المرأة مشروعًاء والعمل الشروع: ما كان متفقامع 
کات الله و سنة رسول الله ل کالبیع والشرای والتعليم» والطسب» والدعوة 
إلى الله... 

وأمّا الأعمال غير المشروعة فهي كل عمل ورد النهي بخصوصه في الشرع 
كعمل للمرأة في المؤسسات الربوية» ومصانع الخمور» والرقص» والغناي 
والتمثيل› ومزاولة البغاء. 


.)۷۲( النحل:‎ )١( 
.)۸۸۸( تقدم تخریجه ص‎ )۲( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل /۸۹۷ 
الضابط السادس: 

أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتهاء وأنوتهاء وحصائصها البدنية والنفسية مغل 
الأعمال المشروعة الي ذكرت آنقًاء وأمّا الأعمال الي لا تتفق مع طبيعتها ولا 
انو ٹتهاء مثل: العمل تي تنظيف الشوار ع العامة وبناء العمارات» وشت الطرق»› 
والعمل في مناحم الفحم وغيرها من الأعمال الشاقة؛ فلا يجوز ضما أن تمارسها؛ 


رر د 


لأن ممارستها يعد عدوائًا على طبيعتها وأنوثتهاء وتكليفها ما لا تطيق» والرب 
حل وعلا يقول: « لا يكلف آله فسا إلا وْسَها 4“ والتكليف بدون التمكن» 
ومراعاة الخلقة تكليف عا لا يطاق". 


الضابط المسايع: 

أن تخر ج للعمل باللباس الشرعي الساتر بحميع حسدهاء بأوصافه وشروطه“. 
رمن شروطه: 

-١‏ أن يكون ساترًا بحميع البدن؛ لقوله تعالى: ج يأ لى فل إذَرَوْجك 
كاك وَضَاءِ المُوَيينَ يڏت عن ن جَلَسبهی ذلك أذ أن يعرف َل 


ودين وکات آله عُفورا رحا ھ٤(“‏ والحلباب هو للملاءة (أي: العباءت) الي 


( البقرة: (۴۸3). 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي »)١٠۰/١(‏ الموافقات .)١١٠١/۲(‏ 

(۴) انظر شروط اللباس الشرعي في: حاباب المرأة السلمة للألبانء عودة الحجاب محمد إسماعيل مقدم 
»)١٠/(‏ أهم قضايا المرأة المسلمة محمد أي جى )۳١(‏ رما بعدها. 

.)٥۹( الأٌحزاب:‎ )٤( 


.)٠٤/٤( ينظر: فتح القدير للش ركان‎ )١( 


49۹ خقوق الْمَرأة في ضوء السنة البو 
تلتحض به المرأة فوق ثياما على أصح الأقوال. 

قال الألبانن -رحه الله: "فالحق الذي يقتضيه العمل ما في آيي النور 
اتات أن المرأة يحب عليها إذا حرحت من دارها أن تختمر»ء وتلبس 
اللاب غل اسار نه كما قا اقا ا فا راا عن اه بمح 
رأسها وأكتافهاء وهذا أمر يطلبه الشارع... واعلم أن هذا الحمع بين الخمار 
والحلباب من للرأة إذا حرحت قد أحل به جاهير النساء المسلمات» فإن الواقع 


منهن إما الجلباب وحده على رؤوسهن أو الخمار» وقد يكون غير سابغ قي 
بعضهن؛ كالذي يسمى الوم ب(الإيشارب) بحيث ينكشف منهن مها حرم الله 
عليهن أن يظهر من زينة باطنة... أفما آنللنساء الصالحات حيثما كن أن ينتبهن من 
غفلتهن» ويتقين الله في أنفسهن» ويضعن الحلابيب على رهن ". 

- ألا یکون زينة ني نفسه؛ لقوله تعالی: ‏ ولا يديت زيه 4 فانه 
بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرحال إليهاء ويشهد 


٤ ا ا س ي رو ر سور‎ “= gt; 
. لذلك قوله تعالى: $ وَقرن فی بیوتَكنْ وَلا یاج برح آلجیہ آلا و4‎ 
قال في فتح البيان: "والتبرج أن تبدي للمرأة من زينتهاء ومحاسنها وما‎ 


)١(‏ وقد قيل تي تفسيره سبعة أقوال أوردها الحافظ قي الفتح )۳۳١/١(‏ وهذا أحدهاء وبه حزم البغوي 
في تفسیره (۳۳۹/۳). وقال ابن حزم قي الحلى (۲۱۷/۳): " والحلباب قي لغة العرب الي خحاطبنا 
ما رسول الله ب هو ما غطی یع الحسم لا بعضه" وصححه القرطي فی تفسیره (۳۰۹/۱۲). 

)۲( جحلباب المرأة المسلمة -۸٥(‏ “۸). 

.)۳١( النور:‎ )۳( 

.)٣۳( الأحزاب:‎ )٤( 


.)۷٤/۷( )( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل و۹ 
جب عليها ستره نما تستدعي به شهوة الرحال" والمقصود من الأمر بالحلباب إغا 
هو ستر زينة المرأةء فلا يعقل حينعذ أن يكون الحلباب نفسه زينة» وهذا كما 
تری بین لا بخفی. 

ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درحة أنه قرنه بالشرك 
والزن» والسرقة» وغيرها من الحرمات» وذلك حين بايع البي ي النساء على ألا 
يفعلن ذلك» فقال عبد الله بن عمرو : "جحاءت افيسة بنت فة اف 
رسول الله ٤ه‏ تبایعه على الإسلام» فقال: "أبايعك على ألا تشر کي بالله شیغاء 
ولا تسرقي» ولا ترڼ» ولا تقتلي ولدك» ولا تأ ببهتان تفترينه بين يديك 
ورجلیك» ولا تنو ا ولا تتڊر جي م الجاهلية الأو 0 

يقول الألوسي ي روح امعان : "ثم اعلم أن عندي نما يلحق بالزينة أنهي 
عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابجن» ويستترن به إذا 
حرحن من بيوتن» وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان» وفيه من النقوش 
الذهبية والفضية ما يهر العيون» وأرى أن تمكين أزواحهن ونحوهم هن من الخروج 
بذلك» ومشيهن به بين الأجانب» من قلة الغيرة وقد عمت به البلوى". 

-٣‏ أن يكون صفيقا لا يشف؛ لأن الستر لا يتحقق إلا ب رأما الشفاف 
فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة أحرج مسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة» 
باب: النساء الكاسيات العاريات الائلات للمميلات“ من حديث أي هريرة 
(۱) تقدم تخریجه ص .)٤۱١(‏ 


./( )( 


TIYA (TAY) (F) 


حقوى رأة في ضتوء السنة اة 


قال: قال رسول الله ب: "صنفان من أهل النار لم أرما: قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون ها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رؤوسهن كأسنمة البحت للمائلة لا يدحلن الحنةء ولا يجدن ريحهاء وإن ريجها 
ليوجحد من مسيرة كذا وکذا". 

قال ابن عبد البر: " أراد ي النساء اللوات يلبسن من الثياب الشيء الخفيف 
الذي يصف ولا يستر» فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة"'. 

وقد عقد ابن حجر الميشمي في "الزواجر"" بايا حاصًا في لبس الرأة ثوئًُا 
N Re LS‏ 

٤‏ - أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيعا من حسمها؛ لأن الغرض من. 
الثوب إنما هو رفع الفتنة» ولا محصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع» وأما الضيق 
فإنه وإن ستر لون البشرة» فإنه يصف حجم جحسمها أو بعضه» ويسصوره قي 
أعين الرجال»ء وفي ذلك من الفسادء والدعوة إليه نما لا يخفى» أحرج أحمد في 
سند“ والبيهقي في السنن“» والمقدسي في المحتارة من حديث أسامة بن 
زيد قال: "كسان رسول الله بي قبطية كثيفة ما أهداها له دحية الكلي» 
فكسوقا امرأتٍ» فقال: مالك ل تلبس القبطية؟ قال: كسوقا امرأن. قال: مرها 


ص 


فلتجعل تحتها غلالةء فإ أحاف أن تصف حجم عظامها.. واللفظ لأحمد. 


.)۳۰۷/۸( الاستذکار‎ )( 
OYY) () 

TIA (of) (F) 
"VA (Té) () 


.۱۳۹ )۹/٤( (ە)‎ 
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الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل / ۹ 
وحسنه الألبان في حلباب للمرأة المسلمة. 

وقد أمر البي َل أسامة أن يأمر زوجته أن جحعل تحت القبطية غلالة -وهي 
شعار يلبس تحت الثوب-( ليمنع به وصض بدماء والأمر يفيد الوحوب. 

-٥‏ ألا يكون مبخرًا مطيبا؛ لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن الطب إذا 
خحرحن من بيوتمن» منها ما أحرح الإمام أحمد في اللسند“ وأبو داود في 
الستن ٠‏ والرمتى قى ال واللسائي في الجحتى"» والحاكم في 
الستدر ل من حديث أي موسى الأشعري أن البي ي قال: "أا امرأة 


استعطر ت فمرت على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية". 


وقال الترمذي: جس حح وقال الحاكم: مج لاساد ووافقه 
الذهي. وحسن إسناده الألبان في الصحيحة. 


0(7( 
(۲) ینظر: غريب الحديث لابن سلام (۱۷۹/۳)» النهاية )۷/٤(‏ مادة رغ ل ل). 
(۳) ورد الألباي على من فسّر القبطية بالثياب الشفافة من وحهين: 
الأرل: تصريحه في وصف القبطية بكوها " كثيفة". 
الثاي: تعليل رسول الله َل بقوله: "إن أحاف أن تصف حجم عظامها". 
وانظر: حلباب المرأة اللسلمة .)١۳٣(‏ 
£7( (£/ £1( 14۷۲7 
VT (4/6) (°)‏ 
(7) (/ 3( ۷۸1. 
)¥( )۳/۸( 01۲. 
64V (ET “/Y) (A)‏ 


.)۰۹4( )۹( 


قوق الترأة في ضتوء اة وة 


وأحرج مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب: حروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة» وها لا تخرج متطيبة“ من حديث زينب امرأًة عبد الله 
قالت: قال لنا رسول الله &4#: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا مس طيبًا". 

ومن حديث أي هريرة" مرفوعًا: "ما امرأة أأصابت بخورًا» فلا تشهد معنا 
العشاء الأحرة". 

قال ابن دقيق العيد: "وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجده 
لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال". 

قال الألبان: "فإذا كان ذلك حرامًا على مريدة الملسجدء فماذا يكون 
الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوار ع" . 

ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات» وإنما حص العشاء الآحرة 
بالذ کر ف حديث اي هریرة؟ لأن الفتدة وقتها آشد» لاظلمة وحلر الطريق» 
بخلاف غيرها من الأوقات“ . 

- آل يشبه لباس الرحل»› احرج البخحاري ف صحيحه ق کاب الحدود» 
باب: نفي أهل المعاصي والمحنثين من حديث ابن عباس قال: لعن الني ك 
المحنثين من الرجحال» والمترجلات من النساء. وقال: 'احرجوهم من بیوتکہ' 


EEF (TYA) 0) 

£64 (YA/ I) () 

(۴) إحكام الأحکام .)١١١/۳(‏ 

.)۳۹( حلباب المرأة المسلمة‎ )٤( 
.)۷١/۲( (ه) ينظر المرقاة علي القارئ‎ 


££ (9A7 ( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل / ۹ 
E A O a‏ 


وأحرج فلائاء وأحرج عمر فلاًا. 

وأخحرج في كتاب اللباس» باب: المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال“ 
من حديٿ ابن عباس: لعن رسول الله المتشبهين من الرحال بالنساي 
ولا ا الال قال الحافظ في الفتح: "قال الطبري: لا جوز 
للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة الى تختص بالنساء ولا العكس "". 

وقال ابن أي جمرة في يمجة النفوس": " والحكمة في لعن من تشبه؛ 
إحراجه الشيء عن الصفة الي وضعها عليه أحكم الحكماي وقد أشار إلى ذلك 
في لعن الواصلات بقوله: " المغيرات على الز"©. 

۷- ألا یشبه لباس الكافرات» فالرسول إل حدر من التشبه بالكفار» حرج 
مسلم في صحيحه“ من حديث عبد الله بن عمرو أحبره قال: رأى رسول الله كلل 
علي وبين معصفرين. فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها". 

۸ال یکن لباس شهرة» أحرج أحمد في المسند» وأبو داود ف 
السنن» وابن ماحه في السنن“ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله بلك 
امن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة". 


.ه٥٩‎ )۲۲۰۷/( )۱( 

(۲) الفتح (۳۳۲/۱۰). 

.)١ ١ ٤/۳( ینظر:‎ )۳( 

)٤(‏ أخحرحه البخاري ٤ )۱۸٥۳/٤(‏ ومسلم )۱٦۷۸/۳(‏ ۲۱۲۰ من حدیت ابن مسعرد. 
)١(‏ كتاب اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس الرحل الثوب العصفر .۲٠۷۷ )1٤۷/۳(‏ 
9 ۲/۲7 £. 

.4۹ T/6) (¥) 


1.۷ ۳17 (11۹/۲7 )A( 


(N‏ حقوق الْمَرأة في ضوء الس النبويّةَ 
ومن إسنادة:الألبان ى جلاب لر اة اة 


e‏ وتلزم الستر» يقول تعالى: ط يتأي 


س م رر ٠‏ ٥ء‏ صر 
الین ءامَتوا فوا اسک وَأهلیگر تارا وَقودهَا لتاس وَآلٰحجَارَة عَلَها مَنيكة غلاظٌ 
TP E‏ 


الضابط التامن: 


ألا تخلو بالرحل الأحبي ولا تزاحمه» وأي عمل يقوم على الاحتلاط 
فان س e‏ م رى 
التخك ا E e 2 a‏ 
"استأحرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق“» عليكن محافات الطريق" فكانت 
الرأة تلتصق بالحدار حي إن ثوما؛ ليتعلق بالحدار من لصوقها به. 

و حسنه الألباني قي السلسلة الف 

وقد نبه الإمام ابن القيم على حطورة الاحتلاط بين الرحال والنساءء وبين 
أن من آثاره انتشار الأمراض الجنسية فمما قاله حول هذا الأمر: ولا رتت أن 


تيمكين النساء من احتلاطهن بالر جال» اض کل بل وش وهو من أعظم 


WDC) 

(۲) التحرعم: (1). 

.oYVY (14/6) (F) 

)٤(‏ حاء في اللسان :)٥٦/١ ١(‏ " ليس للنساء أن يحققن الطريق» هو أن ي ركين حقها وهو وس طه" 
مادة (ح ق ف). 

.۸9 (0۱۱/۳ ( )*( 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل 9 
:د کک 
اسان نزول العقوبات العامة» كما أنه من اساب فساد امور العامة والخاصة. 
واحتلاط الرحال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزن» وهو من أسباب الموت 
العام» والطواعين الحتصلة» و احتلط البغايا بعسکر موسىی» وفشت فيهم 
الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون» فمات في يوم واحد سبعون ألفًا والق_صة 
مشهورة في كتب التفاسير» فمن أعظم أسباب الوت العام كثشرة الزن؛ 
ہسبہب تمکين اليا من احتلاطهن بالرجال» والشي بينهم متبر جات 
متجملت)» ولو علم أولياء الأمور ما في ذلك من فاد الدنيا والرعية قبل الدين 
؛ لكانوا أشد شيء منعًا لذلرى". 
وتأمل نتائج الاختالاط ووقائعه: 
أ الحمل غير الشرعي: 

- نسبة الخحبالى من تلميذات المدارس الثانوية في أمريكا بلغت فى إحدى 
ERO‏ 

- دلت الإحصاءات على أن )٠٠١(‏ ألف طفل أنجبتهم فتيات بصورهة عير 


- أكدت نقابة القومية للمدرسين البريطانيين -في دراسة أجرقها- أن 


)١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التنمزيل للكلي »)۸/١(‏ التفسير الكبير للرازي »)۸٠/۳(‏ الدر التشور 
NI)‏ 

(۲) الطرق الحكمية للسياسة الشرعية (۲۸۸). 

(۴) حصوننا مهددة من داخحلها محمد حسین (1۹). 

.)۲۷۸/١( تربية الأولاد ف الإسلام لعبد الله علوان‎ )٤( 


e‏ خقوق المَرأة في ضتوء السَة النبوية 
التعليم المحتلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحًا» وعمرهن أقل 
من ٦‏ ١عامًا»‏ كما تبين أن استخدام الفتيات بوب منع الحمل في الدارس يتزايدى 
كمحاولة للحد من هذه الظاهرة دون علاجها واستغصاها من حذورها“. 

ومن أبلغ ما كتب ممذا الصدد مقال لكاتب أمريكي نشره قبل أيام في 
صدر إحدى ابحلات الفكرية الكبرى» ويحذر فيه الغرب من عواققب ذلك 
التدهور الذي سيحول الدول الغربية إلى دوائر إغائة» وإعاشة لضحايا النس» 
ویستهل مقاله بقوله: "إن إحصائیات عام ٩۱۹۷م‏ تدق ناقوس الخطر.. فعذد 
اللواتي يلدن سنويا من دون زواج شرعي وقي سن للمراهقة لا عن سستمائة 


آل فتاه پينهن > Y‏ أقل من عشر ٥‏ آلاق فبا دو ل یس سن الرابعة E‏ عشرة 2 العف 


وإذا أضيف إلى ذلك عدد اللوات يلدن بدون زواج بعد سن للمراهقة فإن العدد 
الإجمالي يتجاوز المليون... ومعئ هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستقبل 
مليون طفل سنويًا من الزن والسفاے". 
ب - الاغتصاب: 

إن أكثر حوادث الاغتصاب تحدث في المدارس المحتلطة حيث يترصد 
الك كوو للاناث في دورات الياه» وهناك ملتقى النجاسات الحسية والمعنوية» 
ولأحل ذلك أصدرت إحدى المدارس في نيويورك بلاغا عممته على جميع 
اللدرسات والطالبات» حذرهن فيه من الذهاب إلى دورات المياه منفردات» 
وذلك بعد أن تعددت حوادث الاعتداء عليهن من قبل الطلاب اا کون ف 
(1) إلى غير الحجبات أولاء لحمد سعيد .)۷١(‏ 
(۲) قلا عن عمل الرأة في اميران .)٠١١(‏ 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل /۹۰۷ 


المدرسة»وعلى إثر ذلك قامت صيحات تنادي بفصل الإناث عن الذكور“. 

- نشرت جلة الطب النفسى الأمريكية عن الاعتداء الحنسي خلال العمل 
أن ٤١‏ ,/ من النساء العاملات يتعرضن له» وأن أقل من ۷/ فقط من الحورادث 
يرفع إلى الجهات المسؤولة» وأن ۹٠‏ من العتدى عليهن يتأثرن نفسيًاء و٣٠‏ 
منهن يذهبن لطلب المعونة الطبية النفسية". 

- كدت دراسة أحریت في النمسا (عام ٤۰٩‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ أن ٠٠,١‏ 
من النساء أبلغن عن تعرضهن لتحرشات خحطيرة غير أحلاقية. 

- کما بینت دراسة اجریت في الانيا (عام ٤۱۰‏ ۱ه ۹۹۰٠م‏ أن ٠/٦‏ 
من النساء استقلن من العمل مرة واحدة على الأقل نتيجة ذلك. 

- كما أظهرت دراسة حديئة أن /۲١‏ من الفرنسيات» و۸ه/ من النساء 
الهولنديات» و٤‏ ۷./ من البريطانيات تعرضن لتحرشات غير أخحلاقية في أماكن 
العمل» وأن ۲۷ من النساء الأسبانيات واحهن معاكسات لفظية حارحة» 
واحتکاکات غير مرغوبة. 

- بل إن الأمر المثير لعجب أن هذه المضايقات والاعتداءات الجنسية» ¿ 
تسلم منها حى موظفات هيئة الأمم المتحدة -الى تتبن موتمرات المرأة- فقد 
قدم استفتاء إلى السكرتيرات في الأمم المتحدة حول الابتزاز الجنسي هن أثناء 
العمل» وقد تم استجواب )۸۷١(‏ منهن» وأفادت )/.٠۰(‏ منهن بان قد وقعن 
)١(‏ جحلة الحتمع الكويتية .)٠٤١(‏ 


(۲) جحلة الطب النفسي الأمريكية (ینایر ٤۹۹٠م‏ رحب ٤١٤١ه).‏ 


dA pjo# 


(N‏ خقوق الْمَرأة في ضوء السّة النبَويّةَ 


تحت تأثير هذه المضايقات» والاعتداءات الجنسية شخحصيًاء وذلك قبل مصادرة 

: م , ٤‏ )1 
الاستفتاء من قبل المسؤولين في الأمم المتحدة. 

ورغم وفرة النساء» وسهولة العثور عليهن.. وشيوع الزن لدرحة محيفة في 
الجتمعات الغربية» فإننا نحد كثيرًا من الظواهر الى لا حكن تفسيرها بسهولة 
وفتها افشار الشذود اسي وما داك إلا لان كرة الاس فيكت الإخساس: 
فلم يعد الرحل يحن للمرأةء وم تعد تحن إليه؛ لأَهُما سَعَمّ بعضهما من بعصض» 
فانقلبت الفطر عندهاء وأصبح كل واحد منهما يتفنن في إشباع غرائزه بطريقة 
حيوانية» ومن العجب أن الشذوذ الجنسي في الحضارة الغربية أصبح أمرًا طبعيًا 
ES‏ بدون E‏ الحمعيات الي 
المتحدة a‏ .. وهناك معابد E‏ في الولاييات 

وقد حصصت بعض الجحامعات في الولايات المتحدة منحًا دراسية للشاذين» 
ومن تلك الجامعات جامعة سيرجحورج وليامز ال تخصص كثيرًأ من منحها 
الدراسية للمصابين بالشذوذ الجنسي... ولا يمكن الحصول على تلك اللمنحة إلا 
إذا كان المتقدم مصابًا بالشذوذ الجدسي.. وف لوس أنجلوس فقط يجتمع ثلانمائة 
الف شاذ OS‏ 


(۱) نقلا عن عمل المرأة تي المیران .)١۸۹(‏ 


) عمل اللمراة اي أن 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حقى المرأة في العمل ل 
د نکاح احرمات: 

وي السويد الى تعتبر قمة الحضارة.. حيث أعلى مستوى المعيشة» فإن 
الدولة تدرس هناك قانوًا يبيح العلاقة الجنسية بين الأخ وأحته... ونشرت 
صحيفة امیر الدتریبیون في عددها الصادر فی ۱۹۷۹/۹/۲۹م ملحصًا لأبحاث 
قام يما ججحموعة من الأحصائيين من القضاةء والأطباء الأمريكيين حول ظاهرة 
غريبة ابتدأت في الانتشار في ابحتمع الأمريكي» وني الجحتمعات الغربية بصورة 
عامة.. وهي ظاهرة نكاح احرمات» ويقول الباحثون: إن هذا الأمر لم يعد نادر 
الحدوث» وإنما هو منتشر لدرحة يصعب تصديقهاء فهناك عائلة من كل عشر 
عائلات أمريكية يمارس فيها الشذوة» والأغرب من هذا أن الغالبيية العظمى 
)/۸١(‏ من الذين بمارسون هذه العلاقات الشاذة مع بنام وأولادهم أو بين 
الأخ وأحته» أو الابن وأمه هم من العائلات الحترمة في ابحتمع... والناححة في 
أعمانهاء وال لا تعاني من أي مرض نفسي» وليسوا من الحرمين ولا من العتات 
إا هم قي الغالب من رجال الأعمال أو الفنيين الناجحين في أعماهم 
وحياتقم.. 1 

فإلى ما قاد الاختلاط بغای أولاد زن» اغتصاب» شذوذ» نکاح حرمات» 
وویلات وویلات... فهل من مدکر؟!! 

*ه وفي حتام هذا المطلب أشيد بتجربة المملكة العربية السعودية الرائدة 
القائمة على منع الاحتلاط» وفصل الحنسين» تطبيقا لشرع الله» ولزومًا هدي 
رسول الله ل وأنادي جميع دول الإسلام أن تتحرر من التبعية الغربية» وتعود 


مر ١لت‏ ے 


() تقلا عن عمل للمرآة في لليران ر (AE SES‏ 


e‏ خقوق الْمَرأة في ضوء السنة التَبَويَة 


للتمسك بالكتاب والسنة» ففيهما النجاة» وقد لحق المرأة من الاحتلاط تبعات 
أرهقت كاهلها أضف إلى إثارة الفتن» وتأجيج الشهوة. 

وإليك سياق كلمة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحه الله- 
مؤسس المملكة العربية السعودية: "... وأقبح من ذلك في الأحلاق ما حصل 
من الفساد في أمر احتلاط النساء بدعوى تمذيبهن وترقيتهن» وفتح الجال هن في 
أعمال لم يخلقن ها حي نبذن وظائفهن الأساسيةء من تدبير المنزل»› وتربية 
الأطفال» وتوجيه الناشئة الي هي فلذة أكبادهن» وأمل المستقبل إلى ما فيه حب 
الدين والوطن ومكارم الأحلاق» ونسوا واجباتمن الخلقية» من حب العائلة الي 
عليها قوام الأم وإبدال ذلك بالتهریج والخلاعة» ودخحوهن في بؤرات الفساد 
والرذائل» وإدعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدنء فلا والله ليس هذا التمدن 
في شرعنا وعرفنا وعاداتناء ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خحردل مسن 
إعان أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحدًا من عائلته أو من المنتتشسبين 
للحير في هذا الموقف المخحزي. 

هذه طريقة شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار» ولا يقبل السير عليها إلا 
رحل خارج من دینه» حارج من عقله» حارج من عربيته. 

فالعائلة هي ال ركن الركين في بناء الأمم» وهي الحصن الحصين الذي يجب 
على كل ذي شم أن يدافع عنها. 

إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجير في أمر النساي فالدين 
الإسلامي قد شرع من حقوقا يتمتعن ها لا توحد حي الآن في قوانين أرقسى 
الأمم المتمدنة. 

۾ اذا اتیعنا تعالیمھ کما حی فلاڈ نی 


ززا انتبحا نجانیمہ نما جچی 


e 


4 Û1 4. _ Pi ON aH Ic, Am a 
Sh جز تفاليفدا الز سار مية» وسر عا‎ 


الباب الرابع: الفصل الرابع: حق المرأة في العمل O‏ 


ما يؤحد عليناء ولا بعنع من تقدمنا قي مضمار الحياة» والرقي» إذا وجهنا اللرأة 
إلى وظائفها الأساسية» وهذا ما يعترف به كثير من الأوروبيين من أرباب 
الحصافة والرأيء ولقد احتمعنا بكثير من هؤلاء الأحانب» واحتمع بهم كثير ممن 
نثق بحم من المسلمين» و“معناهم يشكون مر الشكوى من تفكاك الأحلاق» 
وتصدع ركن العائلة في بلادهم من جراء المفاسد. وهم يقدّرون لنا تمسكنا 
بدينناء وتقاليدناء وما حاء به نبينا من التعاليم العالية ال تقود البشرية إلى طريق 
الهدى» وساحل السلامة» ويودون من صميم أفغدقم لو عكنهم إصلاح حالتهم 
هذه الي يتشاءمون منهاء وتنذر ملكهم بالخراب والدمار والحروب المحائرة.. 
إن لأعجب كير العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من هذه 
الشبيبة الي ترى بأعينهاء وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي الحائق 
بغيرها من الأمم» ثم لا ترعوي عن ذلك وتتبارى في طغياا» وتستمر في عمل 
کا يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية العربية» ولا ترحع إلى تعاليم الدين 
الحنيف الذي جانا به نبينا محمد عل .."(. 

فرحمه الله كما كان عظيم السياسةء ظاهر الحنكة» عميتى النظرة قاد بلاده 
للتطور والنجاح والانفتاح على كل مفيد وحديد وفق ضوابط الشرع» وحذا 
آبناژه حذوه في سیاسته - فوفقهم الله» وأعافم-. 


)١(‏ حريدة ام القری »)1٤۷(‏ العدد )٦ ٤۷(‏ الحمعة ٠١۹٣/۲/۱۹‏ إه واقراً مقالات أحرى له رمه 
الله - في عمل المرأة لسالم السام .)٤۷ -٤٤(‏ 


العصل الخامس 


شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية 


ويتناول هذا الفصل أربعة مباحث: 
المبحث الأول : القوامة. 
المبحث الاي : ضرب المرأة. 
المبحث الثالث : تعدد الروجات. 
البحث الرابع : الطلاق. 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية ‏ /ه١٦/‏ 
توطئة: 

وما فتئ أعداء الدين الحاقدون يثيرون الشبهات حول النصوص الشرعية 
فيما يتعلق بقضايا المرآة الاجتماعية» مقتطعين من دلالات الكتاب والسنة 
المتكاملة الي يفسر بعضها بعضًا ما يغررون به أنصاف التعلمين أو التعالين› 
ويدسون السم في العسلل باسم "تحرير المرأة" زعمواء رافعين شعارات ادل 
والحرية» وويل أم من أطاعهم» ووظفوه ليام الفاسدة الي حبر عنها ربسا 
فقال: ظ ولا يزاون يفون گم حت يردُوگم عن ديێڪُم إن اَسَحَصَعُوا ه. 

وتأمل -حفظك الله- في قوله: ج ولا يرَالُونً فإن فيه معن الدوام 
والاستمرار» وبيان استحکام العداوة» والإصرار على الفتنة في الدين» ثم انظضر 
إلى غايتهم < حن يَرُدوكم عن دِيم 4 الحق» إلى دينهم الباطل» وإضافة الدين 
للمؤمنين؛ لتذكير ما بينهما من العلاقة الموجبة لامتناع الافتراق» ثم طمأن الله 
قلوب عباده المؤمنين فقال: ‏ إن أسََطّعُوا 4 إشارة إلى تصلبهم في الدين» وثبات 
قدمهم فیه» فکأنه قال: وأٹی هم ذلك . 

يقول تعاى: $ هو ٍت أرَسَلَ رَسُولء بالهُدَى ودين الْحَقّ ليهر على 


ل س عار س یر ا ص 
ال گل وگن بال میا . 


.)۲١۷( البقرة:‎ )١( 
.)١٠۷/١( ينظر: تفسير أي السعود‎ )۲( 


کم ااي 


(A) انقتح:‎ (7 


4( حقوق الْمرأة في ضوء السنة النبَويَةَ 


المبحث الأول : القوامة 


يصور أعداء الدين "القوامة" في شريعة الإسلام على أا تسلط الرحل على 
الرأةء وأما تتعارض مع مبدأً حرية المرأة ومساواتا بالرحل") وأن هذا المبداً 
ليس إلا بعض مخلفات عهد استعباد النساء» ويرون أن تفرد الرحل بالسلطة م 
يعد ا فی زمان استعادت فيه لمرأة مکانتها الاجتماعية» ودرست نفس 
الفاهيم الى يدرسها الرحلء ونالت أعلى الشهادات» وإكتسبت خبرة واسعة 
في الحياة. 

وللطعن في مفهوم القوامة في الإسلام يستشهد عمارسات بعض أفسراده» 
والمنتسبين إليه» وليت شعري أي ظلم ظلموا أنفسهم به حين فسروا الدين من 
حلال مزاولات أفراده» مع انتساب هؤلاء إلى العلم ومناداهم به! 

إن تفسير العلمي لابد أن يفهم في ضوء الكتاب والسنة على 
حسب ما تقتضيه مناهج البحث العلمي لا البحث للب على أهواء النفوس 
امسعورة المولعة عهاجمة الإسلام والنيل منه» ولو أن هؤلاء وظفوا أمحاثهم 
وطاقاهم لتفسير القوامة الصحيح الذي حى الله به حق اللرأة» وحفظ به 
کرامتهاء لکان هم أفید. ۰ 


)١(‏ انظر إحراءات سلب قوامة الرحال على النساء في مؤتمرات للمرأة الدولية في كتاب "قضايا الرأة قي 
المؤتمرات الدولية" للدكتو ر: فو اد العبد الكرع ٤٦١ -٤٥٤(‏ 


* 2 4 
» » )ا 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية ۹1۷ 
ب الرابع مس: شبهات حو لمراة الاج ۹ 

مناقشة الشبهة حول القوامة: 
-١‏ بيان معن القوامة: 

لابد من بيان معن القوامة" وتحرير لفظه؛ وما عرفته العرب في لغتهم عن 
القوامة؛ ليفهم من خلاله الحكمة في احتيار هذا اللفظ» وحعله للرحل 
دول المرأة 

- قال ابن منظور: "قال ابن بري: قد جى (القيام) معن الحافظة 
والإصلاح» ومنه قوله تعالى: $ لجال قَومُورت على اليْسَآءِ 4 ... و(القوام) 
العذل» قال تعالى: ل وكان بي ذلك قَوَامًا 4... قال الحوهري: ويم القوم 


الذي (يقومهم) ويسوس أمرهم. قال أبو الفتح ابن حي: قيْم للمرأة: زوجهاء؛ 
لأنه يقوم بأمرهاء وما تحتاج إليه. وقام الرحل على للمرأة: صانما. وفي التتزيل 
العزيز: ‏ آلرّجال قوّامُورت على النْسآءٍ 4 إنما هو من قوهم: قمت بأمرك. فكأنه 
-والله أعلم- قال: الرحال متكفلون بأمور النساء معنيون بشؤوي. "7©. 

ونما تقدم من المعاني ججتمعة نخلص إلى أن (القوامة) تأن معن امحافظطة» 
والسياسة» والنظام» ويشتق منها (القيم) معن الذي يسوس الأمورء ويختبر 
الطرق؛ ليعرف أصلحها وأنسبها. 

و(القرام) يأت .معن العدل» نما يعن أن المرشح للقوامة يجب أن يكون عادلا 
مع المرأة -أمًاء أو أحثًاء أو زوجةء أو بنتا- والعدل يتطلب منه الإنصاف من 
(1) النساء: .)۳٤(‏ 


.)٦۷( الفرقان:‎ )۲( 


(۳) لسان العرب (44۷/1۲) مادة (ق و ). 


EN‏ حقوق المَرأة في ضتوء الس البو 
فاو فلا يتبع الهوى فيضله عن السبيل الأقوم» فیظلم» أو پبخس . 
فالر حل (قوام) ُهل بيته من النساء والذرية» والموالي» يققيم شأمم 
ویکفیهم الحاجة» ویکون (قیما) على سلو کهم» یرشدهم» ويدهم إلى الأصلح. 
واستخدام القرآن صيغة المبالغة في لفظ القوامة فقال (قوامون) لترسيخ حق 
الرعاية والقيام بالشۇون. 
-١‏ الحكمة من جعل القوامة للرجال دون الدساء: 


إن ما لا ینا 


زع فيه عاقل أن الأسرة تحمُع يمع بين جنسين» ومن مقتضى 
أمور الحياة أن كل تحمع لابد له من قائد ورئیس من بين أفراده؛ ليتولى مهام 
إصدار القرارات» والإشراف على تنفيذهاء ومهما تكن درحة الشورى 
والدعقراطية في التجمع فلا غئ له في النهاية عن القائد والرئيس الذي يوازن بين 
المشورات والاآراء المعروضة عليه؛ ليصدر من بينها قراره التنفيذي» فليست 
الشورى والدقراطية في أعلى صور تحققهما مغنية عن منصب الزعيم القائد» 
وحیٹ کان الأمر كذلك فإنه فيما يتصل بالأسرة كتجمع فلابد أا محتاجة 
لقيادة» إما أن تكون من الرجال أو من النساء والله تعالى يخبرنا أن جنس 
الرجل هو للمهيأً عا أودعه الله فيه من صفات هذه القيادة» وها أوجبه من 
النفقات للمالية تجاه الأسرة“. 

والحكمة من جعل القوامة للرجال دون النساء؛ تظهر في قوله تعالى: ج ألرَجَالٌ 


ت و رو 


قومو على اليْسآءِ ما فضل آله بهم على بعض وما نموا ا 


(1) ينظر: مكانة المرأة في القرآن والسنة محمد بتاحي (۹۹)» طبيعة المرأة في الكتاب والسنة لعبد المنعم 


ډور 
1 


سید ٤‏ ¢ رأة بین طغیان النظام الخري ولطائف التشريع الربأن (1A)‏ 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية ۹ 


َالصَلحت فَیت حفط ت عیب بمَّا حفط آله به . 
فالقوامة للرجال لسبين 

|- ظ بما فصل الله بعد بحَصَهُمَ على عض 4 أي للرحال فضيلة قي زيادة العقل 
والتدبير» ولذا حعل هم حت القيام على النساءء كما أن للرحال زيادة قوة في 
النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرحال غلب عليه الحرارة واليبوسة؛ 
فيكون فيه قوة وشدة» وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة فيكون فيه معن 
اللين والضعف» فجعل نمم حق القيام بذلك» والولى حل وعلا زود اللرأة 
بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجحلة لمطالب الطفولة؛ لأن 
الضرورات الإنسانية العميقة كلها حي في الفرد الواحد ل ترك لأرححة 
الوعي» والتفكيرء وبطمه» بل جحعلت الاستجابة ها غير إرادية؛ ليسهل تلبيت ها 
فورًا» وفیما یشبه آن یکون قسرًا» ولکنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج» 
ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك؛ لتكون الاستجابة سريعة من حهة» 
- ومريحة من جحهة أحرى- صنع الله الذي أتقن كل شيء- وزود الرحل بالخشونة 
والصلابة وبطء الانفعال والاستجابة» واستخدام الوعي والتفكير قبل الح ركة 
والاستجابة؛ لأن وظائفه كلها من الصيد إلى الحهاد تحتاج إلى قدر من التروي 
قبل الإقدام» وإعمال الفكر قبل الخطو. وهذه الخصائص تحعله أقدر على القوامة 
وأفضل فى اا“ . 
)١(‏ التساء: ٤(‏ ). 


(۲) الحامع لأحکام القرآن .)١٦۹/٥(‏ 
(۳) في ظلال القرآن .)٠٥۰/۲(‏ 


5 حقوق المرأة في ضوء السّة اللوي 

ثم إن علماء الإدارة: يقولون: الرئيس رحل» ويظهر هذا جليًا فى رئاسة 
الدول» والوزارات» والميئات العلمية» والش ركات» بل وعلى مستوى الأسر في 
الغرب» فعلام يدل ذلك؟! على أن صناعة الإشراف والرياسة متوافرة في الرحل 
بطبعه أكثر من توافرها قي المرأة. 

بل إن امرأة نفسها تتوق إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في 
الأسرة» وتشعر بالحرمان والنقص وقلة السعادة عندما تعيش مع رحل لا يزاول 
مهام القوامة» وتنقصه صفاها اللازمة؛ فيكل إليها هذه القوامة» وهي حقيقة 
ملحوظة تسلّم مما حى المنحرفات الخابطات في الظلاء؟!. 


۲ - $ وما أنفقوأ مِنْ أَمَوَّلِهة 4 ويأت ١‏ سیب الاحر قي حعل القوامة للرحل 


وهو الإنفاق» ويي القانون العالمي "من ينفق يشرف" وهذا ما نصت عليه الآية» 
وفهم العلماء من قوله تعالى: $ وَيِمَا افوأ من أَمَوَلِهِم 4 أن الزوج مى عجز عن 
نفقة الزوجة لم يكن قوامًا عليهاء وإذا م يكن قوامًا عليها كان ها فسخ العقد 
لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح» وفيه دلالة واضحة من هذا الوحه 
على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة» وهذا مذهب مالك 
والشافعي "° 

'فقوامة الرحال مستحقة بتفضيل الله لهم» ثم ما فرض عليهم من واإحب 
الإنفاق» وهو واحب مرجعه إلى واجب الأفضل» وليس مرحعه إلى محرد إنفاق 


(۱) ینظر: حقوق الإنسان قي الإسلام لعلي عبد الواحد .)١١١(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي )۱۹۹/٥(‏ وتقدم عرض الخلاف مع الترحيح في بوت الفسخ 
بالإعسار» ص )1٦١(‏ وما بعدها. 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية  )٦۲/‏ 
الالء وإلا لانتفى الفضل إذا ملكت المرأة مالا يغنيها عن نفقة الرحل» أو عكنها 
E‏ 

- ولحذا حرم الإسلام على غير المسلم أن يتزوج المسلمة؛ كيلا تتحقق فيها 
قوامته عليهاء وهي أفضل منه عقيدة؛ حیث قال تعالى: $ وَلَن بعل آنه فين 
على أَلْمُوّميِين سيلا 4“ وأي سبيل أعظم من القوامة» وحق الطاعة؟!. 

- وحاء اللفظ القرآني 'الرحال قوامون على النساء" ولم يققل: الذكور 
قوامون على الإناث؛ لأنه ليس كل ذكر قائمًا على الأنشى؛ فقد يكون الذكر 
طفل ناقص الأهلية لا ملك حق القوامة على نفسه فضلاً عن غيره» ولا يستطيع 
القيام على شؤونه» فكيف يكون قواما على المرأة» بل تكون المرأة والحالة هذه 
هي الوصية على الذكر. فتأمل. 
۴- القوامة تكليف ومسؤولية: 

إن القوامة في الإسلام تكليف لا تشريف» ومغرم لا مغنم» ومسؤولية 
وقيادة» وليست تعسفا واستبدادًا؛ ولذلك أمر الله الرجال بالعشرة بالعروف مع 
روجام فقال: $ وعَاشِروهن بالمَعروفِٴ قان کرهتمُوهنَ َس ان رهوا َي 
ل آله نیو خا ودرا ۵ . 

- بل إن آية القوامة ذاتما دليل على أن القوامة RTE‏ 
)١(‏ المرأة في القرآن لعباس العقاد .)١۷(‏ 
(۲) النساء: .)١ ٤١(‏ 


(۳) ينظر: المبدع »))١١١/١(‏ المغى .)١٤١/١(‏ 


.)۹( النساء:‎ )٤( 


n‏ خقوق المَرأة في ضنوء السَة النبويّة 
وتأمل قوله تعالى: $ اَلرَجَالْ e‏ يما قصل آله بعْصَهُم عل بَعَضٍ 
يما انققوا ب رال فالصلحت قت حفطت للعَيب بمّا حفط آله والتق 
افون ُوه e‏ و یرو ف آلمَصَاجع ضوهن إن أطتڪَم 
قلا توا عل سَبیلاً إن آله گار عل برا 4 ففصل الله تعالى مراحل 
طاعة المرأة للرحل بعد أن قرر قوامته عليهاء وما هذا إلا دليل قاطع على أن 
الإسلام يعطي أهية كبيرة حدًا لتنظيم مارسة هذا الحق من قبل الرحل» فيرسم 
له علاج نشوز الزوحة» ولا يكله إلى حق قوامته المتقرر. 

- والقوامة عبء على کک تلزمه بالسعي في الأرض» وشق الأنفاق» 
وتحمل للشاق ف شل کفالة اللأسر وتوفیر الأمن والأما ان اء فهي عبء 
علیه» وتقیید له تلزمه أن يوفر وكفاية الرزق لحوهرته» وهاتان النعمتان 
معن الله بمما على قريش فققال: :3 آل امهم س جوع امهم من ڪوف 
ومن البدهي أن الإنسان العاقل» المتصف برححان عقلهء إذا كان في حوزته من 
القتنيات ما هو غالي الٿمن» وکان مما يغري الأحرين بسرقته والاستيلاء عليه 
عنوة» جعله في حرز مكين» وموضع أمين» بعيدًا عن متناول الأيدي الآنمة الي لا 
تفرق بین حلال ومن لم يفعل ذلك عد سفيهاء قاصرًا» ليس له حق الولاية 
على غيره» فكيف بولي أمر الرأة» وهي أرقى وأمن من جميع مقتنيات الأرض» أن 
يتهاون في شأن الحافظة عليها بشي الوسائل» والطرق بل ويجهد في ذلك. 

- ولقد فطدت احامية الفرنسية "كريستين" إلى هذه الحقيقة حين زارت 
(1) النساء: .)۳٤(‏ 


.)٤( قریش‎ )۲( 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية /۹ 
الشرق المسلم» فكتبت تقول: "سبعة أسابيع قضيتها في زيارة كل من بيروت» 
ودمشق» وعمان» وبغداد» وها آنا ذا أعود إلى باريس... فماذا وحدت؟ 
اھ ر ال ا اا ی ی ا 
كان المساء عاد إلى زوحته ومعه الخبز» ومع الخبز حب» وعطف» ورعاية ها 
ولصغارها. الأنثى في تلك البلاد لا عمل ها إلا تربية جيل» والعناية بالرحل 
الذي تحب» أو على الأقل بالرحل الذي كان قدرها. في الشرق تنام المرأة وتحلم 
وحقق ما تريد فالرجل قد وفر ها حبرا وحبًا وراحة ورفاهية ولي بلادنا حيث ' 
ناضلت للمرأة من أحل المساواة» فماذا حققت؟ انظر إلى المرأة في غرب أوروباء 
فلا تری أمامك إلا . سلعة» فالر جحل يقول هما: مضي لكسب خبزا ك فأنت قد 
طلبت المساواة» وطالا أن أعمل فلابد أن تشاركين في العمل نكسب خبزرنا 
معا. ومع الكد والتعب والعمل لكسب الخبز» تسى للمرأة أنوفهاء وينسى 
الرحل شريكته في الحياة بلا معن ولا هدف"'. 

فواعجي لن يبحٿث عن شقاءِ نفسه» بل وينادي به؟!. 

ه أحتم هذا المبحث برسالة أرسلها إلى أحيَ المسلمة: 

أوها: إن علاقة الرحل بالمرأة علاقة تكاملية لا تنافسية فليس بينهما عداى 
بل المودة والرحمة والسكن هو الطلب من الارتباط: $ وَين ءايه أن حَلَىَ كر 
5 کک اڙوج تسوا لها وَجَعَل يڪم موده وَرَحَمَة ِن فى ذلك ليت 

قوم كرون 4 . 


(1) نقلاً عن "من أحل تحرير حقيقي للمرأة" لحمد العويّد (ه٠).‏ 
(۲) الروم: .)۳١(‏ 


٣‏ حقوق الترأة في ضتوء اسه اويه 


ثانيها: إن دعوة المرأة الغربية لإلغاء قوامة الرحل عليهاء ما ما يبررهاء 
يترحم ذلك واقعها البئيس فهي تعمل وتكدح وتنفق على نفسها دون أي 
مسؤولية على الرحل» وفيه من الظلم ها ما فيه؟!. 

وقد عرضت بريطانية مطلقة ا مها (مانيس جاكسون) ابنها الوحيد للبيسع 
عبلغ ألف حنيه» والمبلغ يشمل ملابس الطفل وألعابه» وقد قالت: إا باعت 
ابنها؛ لاما لا تستطيع الإنفاق عليه» وليس لديها دحل لإعاشته". 

تالحها: القوامة في الإسلام ليست قضية أو مسألة عرف» وعادةء أو قانون 
وضعه الرجل للسيطرة على للمرأة» وإنغا هي تشريع ربا روعي فيه حصائص 
الخلق والتكوين لكل منهماء وروعيت فيه مصلحة الأسرة» فوحب على المؤمن 
والمؤمنة السمع والطاعة: ط إِنمَا کان قول أَلَمُوْيِنين إا دعو إلى اله وَرَسولِ 


لخ بيهم أن ولوا سَمِعَتَا وَأطعََا وَأولتيكَ هم آلمُفَلِحُونَ (ج و من يطع آله 


سے 


ر ر ا چ ا 
ورسولهء وش آله يق فأولتبك هم اَلفَايرونَ ھ^ 


)١(‏ انظر دلائل على هذه المسألة في: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية ١ ٤(‏ ۲)» حقوق المرأة فى القانون 
الدولي العام والشريعة الإسلامية لعبد الغي حمود »)٤۹(‏ من أحل تحرير حقيقي للمرأة )٠١١(‏ 

(۲) حريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر ١٠١١/۹/۱۰‏ ١ه).‏ 

.)٥١ -١۱( النور:‎ )۳( 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية 1/7 


المبحث الثاني : ضرب المرأة 


يثير البعض استغرابا عجيباء وتساؤلات عدة حول "ضرب للمرأة" وتشور 
قضية الضرب في ترتيبات العلاقة الأسرية والإنسانية بشكل حاد» وتأحذ موقعًا 
حاصا حيث إنه وردت الإشارة إليها في نص فرآن؛ ولأن تأويلاا التاريخية 
انصرفت» وانصرفت أفهام الناس ومارساتمم فيها إلى معان اللطم والصفع 
والصفق والحلد وما شايهه» وما يستتبع ذلك من مشاعر الم والمهانسة» بغسض 
النظر عن قدر للمهانة» ومدى هذا الأ م أو الأذى البدي. 

وانقسم الناس حيال هذا النص بين غال وجاف» وإلياك بيان هذه الشبهة 
ونقضها: 

يقول الله تعالى: ۾ آلرجال قَومُوت على الِسَاءِ بِمَّا فصل آله بَعْصَهُرَ عر 


ی 
ت ےہ ور ر2 2 م ر 
بعضٍوَبما افوا ن أمولهة فَالصلحت قت حفظت لَلعَیپ بمّا حفظ آله 


وای افون وره وهر واَهَجروهن ي e‏ اروم فان 
اطَعَتَڪُم فلا توا عليْن سيلا إن ا آله کار عا ڪب © وَإِنَ حفتَرَ شاق 
یوما فابَعتوا حکَما ِن اهلو وَحَكُمّا ِن اهلها ِن بریدآ صلا يوی اله با“ 
إن آله گان عَلیمًا بير 4 . 

بعد أن قرر الله -سبحانه وتعالى- حق القوامة لارحل شرع في تفصيل أحوال 
النساءء وبيان كيفية القيام عليهن بحسب اختلاف أحواهن» وقسمهن إلى: 


.)؟١‎ -۳۶٤( النساء:‎ )١( 


EN‏ قوق المَرأة في ضوء السَة النَبَويّة 
: سس = کے 


e ¬١‏ حفظ آله 4. وتأمل أوصاف 
الرأة الصالحة "قت" قال الطبري: يعي مطيعات لله ولأزواحهن"» ويقول 
شيخ ا هي المداومة على طاعة زوجها". 

فالمرأة الصالحة هي المطيعة لزوجهاء المداومة على ذلك من غير انقطاع» ولا 
يكون ذلك إلا إذا أطاعته امتفالا لأمر الله عز وجل واحتار سبحانه لف ظط 
اقانتات" ولم يقل "طائعات" لأن مدلول اللفظ الأول نفسي شامل» وظلاله 
رخية ندية» وهو الذي يليق بالسكن والستر والصيانة بين شطري النفس 
الواحدة ويتناسب مع طبيعة المؤمنة الصالة الملازمة لكل حير بجحكم إعافها 


e 
مطيعة.‎ n أن‎ e الاستغراق فهذا بة ا‎ 


« حفِطت إَلعَيّب بِمَّا حفط آله 4 أي حافظة لنفسها وبيتهاء ومال زوحهاء 
وسره» ولاشك أن لعن يعم جميع ما ذكر» وهذا وجه من اوجه الإعجاز 
القرآني اللغوي إذ يعطي اللفظ القليل امعان الكثيرة» فترتسم بذلك أبعاد 
الصورة الي يفهمها الإنسان وهو يتلو كتاب ربه عز وحل» ومن اللطائف أن 
عير بلفظ (الغيب) ومذا مقاصده ودلالاته» فالمرأة الصالحة تحفظ أمر نفسها 
)١(‏ تفسير الطيبري .)٠۷/١(‏ 
(۲) جحموع الفتاوی (۳۲/ .)۲۷١‏ 


(۳) ینظر: في ظلال القرآن .)٠٤۷/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: التفسير الكبير للرأزي (. (vT‏ 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية /۷ 


وزوحها في غيابه» وبالأولى ني حضوره؛ لاما لا تفعل ذلك حوف سلطته 
وعقوبته» إنما تفعله ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته"» وفي الآية ملمح إممان 
٤‏ ء 2 م ےی 

احر حدير بالتامل والاعتبار وهو قوله سبحانه ظ ما حفِظ اله 4 فالذي يحفظ 
هو الله وما التوفيق إلا مته سبخانه وهذا من باب إضافة اللصضدر إل 
الفاعل» وفيه وجه آحر من باب إضافة المصدر إلى المفعول» ويكون المعن أن 
(Y) a NE‏ 

دللن طاعه رو جحها ۰ 


وهذا القسم من النساء ليس للرحال عليهن شيء من سلطان التأديب") لا 


L4 


الوعظ ولا الجر ولا الضرب؛ لقيامهن بحقوق أزواحهن ابتداء» فلله در من 
كانت تلك صفاقا. 
٠‏ م بين الله للرحل القسم الثاني من النساء بقوله: ‏ وى افون 
ج 
شوڙهڪ قيظوهر وَاهَجُروهُنَ في الماع واضربوهنَ دن اطََڪُم َل 
و مأحوذ من النشزء وهو ما ارتفع من الأرض» والمرأة الناشز 
هي الي ارتفعت عن طاعة زوحهاء يقول ابن الأئير: "يقال: نشزت للرأة على 
زوحهاء فهي ناشز وناشزة إذا عصت عليه» وخحرحت عن طاعته» ونشز عليها 


زوجها اذا جحفأاها وأضر :4 والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه وسوء 


tar! ١( تفسير أبن كثير‎ «v) ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۷۲/١٠١( التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 


(۳) ینظر: حقوق النساء في الإإسلام» نحمد رشيد رضا .)١١(‏ 


UMN‏ حقوق الْمَرأة في ضوء الس البو 


عشرته"" فالمرأة الخارحة عن طاعة زوحها كالناشز من الأرض الذي حرج 
سوا 

# وفسر بعض العلماء حوف النشوز بتوقعه» قول الرازي: 'واعلم ان 
الخوف عبارة عن حال يحصل في القلب عند ظن حدوث أمر مكروه في 

E e E a‏ ا 
الستقبلء قال الشافعي: ظط والتی تخافونَ دشورّه ری 4 قد يکون قولاء وقد يكون 
فعلاًء فالقول مثل إن كانت تلبيه إذا دعاهاء وتخضع له بالقول إذا حاطبها نم 
تغيرت» والفعل مثل إن كانت تقوم إليه إذا دحل عليهاء أو كانت تسارع إلى 
أمره» وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسهاء ثم إا تغیرت عن کل ذ ذلك 


4 یله آ ما رات دالة OE l2‏ أ ۾ عم اء ف عل طا نے : هام ھ ھ اما 
و کی ىسوزها E TD a O a e i kr‏ 


الأحوال توجحب حوف الدشوز"". 
وقال آحرون معن تخافون أي: تعلمون ونتيقنون» وذهبوا في ذلك إلى أن 
وقوع الدشوز هو الذي يوجب الوعظ» واحتجوا في جواز وقوع الخوف ععى 
اليقين بقول a‏ حجن : 
ولا فى بالفاة فق أحاف إذا ما مت أن لا أذوقي“ 
ويرد سوال للمتأمل: لم استبدل لفظ العلم» بلفظ الخوف» أو لم لم يقل: 


واللان ينشزن؟. 


(۱) ينظر: لسان العرب )٤١۸/١(‏ مادة (رن ش ن). 
(۲) التهاية )٥٥/٥(‏ مادة (ن ش ز) 
(۴) التفسیر الکبیر (۰ ۷۳/۱) وانظر: تفسیر ابن کٹیر .)٤۹۳/۱(‏ 


oT LH 


.)٤۸/۲( الحرر الوحيز للأندلسي‎ »)٠۲/٠( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية  /٠۲۹/‏ 

لا حرم أن في تعبير القرآن حكمة لطيفة وهي أن الله تعالى لما كان يحب أن 
تکون العيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودة وتراض والتعا» م يشأً أن سند 
النشوز إلى النساء إسنادا-يدل على أن من شأنه أن يقع منهن فعلاء بل عبر عن 
ذلك بعبارة تومئ إلى أن من شأنه ألا يقع؛ لأنه حروج عن الأصل الذي يقوم 
به نظام الفطرة» وتطيب به المعيشةء ففي هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة 
وما هو الأول ني شأنيماء وإلى ما جب على الرحل من السياسة هاء وحسن 
التلطف في معاملتهاء حى إذا آنس منها ما يخشى أن يؤول إلى الترفع» وعدم 
القيام بحقوق الزوجية فعليه أن يسلك سبل التأديب المشروعة. 

ه ثم ابتدأً الرب جل وعلا في ذكر علاج نشوز المرأة ربا ها في امور 
ثلاة: الوعظ ثم المجرء ثم الضرب» فلا يقدم أحدهما على الآحر بل يأق ما 
مرتبةء وهذا الذي يدل عليه السياق» والقرينة العقلية» إذ لو عكس استغئى 
بالأشد عن الأضعف» وإلا فالواو لا تدل على الترتيسب» وكذا الففاء في 
فوط وه ر4 لا دلالة ها على أكثر من ترتيب امجحموع» فالقول با أظهر 
الأدلة فلي التر تين لين بظاهر والترتيب مستفاد من دحول الواو على أجزاء 
حتلفة في الشدة والضعف مترتبة على أمر متدرّج» فإنما النص هو الدال على 


يقول الرازي: "و بالجملة فاأتخفيف مراعی قي هذا الباب على أبلغ الوجوه» 
والذي يدل عليه أنه تعالٰی ابتدا بالوعظ» ٹم ترقی منه إل المجران في المضاجع» 


.)٥۱( حقوق النساء في الإسلام نحمد رشيد رضا‎ )١( 


(۲) ينظر: روح امعان للألوسي (ه/٠٠).‏ 


حقوق رأة في ضتوء اة البو 


نم ترقى منه إلى الضرب. وذلك تنبيه يجرى بجحرى الت صريح في أنه مهما 
حصل الغرض بالطريق الأحف» وجب الاكتفاء به» ولم يجز الإقدام على الطريق 
اا 

ومن هنا يعلم أن علاج نشوز الزوجة على مراحل ثلاثة: 

| - طفعظوهر ى4 أي: انصحوهن بالترغيب والترهيب» فتذكر ما أوجبه 
الله عليها من حسن الصحبة» وجميل العشرة للزوج ٠‏ 

والوعظ يختلف باحتلاف حال المرأة فمنهن من يئر في نفسبها التحويسف 
من الله عز وحل وعقابه» ومنهن من يؤثر في نفسها التهديد والتحذير من سوء 
العاقبة قي الدنيا كشماتة الأعداى والمنع من بعض ما ترغبه من تياب حسنة 
وحلي» والعاقل من الرحال لا يخفى عليه ما يؤثر في قلب امرأته". 

۲ ََهَجرُوهنٌ نى أَلْمَضاجع 4 وحين لا يؤن الوعظ تمرته» يأذن الله تعالى 
للرحل أن ينتقل من الوعظ إلى المجرء قال الحافظ: "واخحتلف أهل التففسير لي 
المراد بالمهجران» فال جمهور على أنه ترك الدحول عليهن» والإقامة عندهن على 
ظاهر الآية» وهو من المجران وهو البعد» وظاهره أنه لا يضاجعهاء وقيل المعن: 
يضاجعها ويوليها ظهره» وقيل متنع من جماعهاء وقيل: جامعها ولا يكلمهاء 
وقيل "اهجروهن" من الجر بضم ااءء وهو الكلام القبيح أي: اغلظوا ههن في 


5 ار کو3 80 
)۲( ينظ اكام القرآن لابن العرى ۳۳/١(‏ 6> تفسير الق رطى ١/١(‏ ۷»> تفتسير أي السعرد 
ن العرښي ٤‏ ي ( ج 
-Yé/Y)‏ 


(۳) حقوق النساء في الإسلام .)١١(‏ 


الباب الرايع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية 0 


القول» وقيل: مشتق من اجار وهو الحبل الذي يشد به البعير» يققال: هحر 
البعير» أي ربطه» فالمعن أوثقوهن ني البيوت» واضربوهن» قاله الطبري“ وقوا 
واستدل له» ووهاه ابن العربي فأجاد"“. 

ومن هنا يتبين أن معن الهجر: الترك» وينقسم إلى قسمين: 

- هجر مضجع كما دلت عليه الآية وَآهَجرُوهنٌ فى اَلْمَضاجع 4. 

ا هجر بيت» وعليه بوب البخاري قي صحيحه في كتاب النكاح» 
باب: هجرة البي 4 نساءه لي غير بيوتمن. ويذكر عن معاوية بن حَيدة رفعه: 
ولا مجر إلا قي البيت“. والأول أصح. ثم أورد حديث أم سلمة أن البي ل 
حلف لا یدحل على بعض نسائه شهرًا... الحدیت. 

قال الحافظ: قوله: "باب: هجرة البي ي نساءه في غير بيوهن» كأنه يشير 
إلى قوله: ‏ واهجروهن قي المضاحع" لا مفهوم لهء وأنه تجوز المجرة فيما زاد 
على ذلك كما وقع للبي ي من هجره لأزواحه في اللمشربة" وقال: "... 
والحق أن ذلك يختلف باحتلاف الأحوال» فرعا كان المجران في البيوت أشد 


من الهجران في غيرهاء وبالعكس» بل الغالب أن اممجران في غير البييوت آل 


.)٥۷/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أحکام القرآن .)٠۳١/١(‏ 

(۴) الفتح )۲٠۲/۹(‏ وانظر: تفسير القرطي »)۱۷۱/١(‏ تفسير ابن كير »)٤۹۴/١(‏ روح امعان 
.)۲٤/(‏ 

.24۰7 )1۹41/°( )٤( 


)٥(‏ قال ابن الاثير تي النهاية (۲ هه NE:‏ بالضم» والفتح الغرفة" مادة ق ر بب 


رس ر ج 


Un‏ حقّوق المراة في ضتوء السلَة البو 
للنفوس» وحصوصًا النساء؛ لضعف نفوسهن"'. 

۳- ثم انتقل في علاج الزوجة الناشز "فاضربوهن" وهمذه الكلمة في كتاب 
الله ضوابط وأحكام إليك بيانها: 

أ - ألا يلجا الرجل إلى الضرب إلا للضرورة» وبعد استنفاد وسيلة الوعظ 
والهجر في المضجع» وتركه مع هذا أولى تأسيّا برسول الله لل الذي ما ضرب 
فا E‏ | افد ق س و ار 
السلمين لا يضربون -كما سيان - ہل جحاءت اديت ف النهي الطلق عن 
ضرب النساء منها ما أحرجه البخحاري في صحيحه في كتاب النكاح» باب: ما 
يكره من ضرب النساء وقول الله عز وجل: "واضربوهن" أي ضربًا غير 
میرح من حدیث عبد الله ښّ زمعة عن البي : "ل جلد أحدكم امراته جلد 
العبدء ثم يجامعها في آحر النهار'. 

قال الحافظ: "قوله (باب ما يكره من ضرب النساء) فيه إشارة إلى أن 
ضريمن لا بباح مطلقاء بل فيه ما يكره كراهة تزيه أو تحرم على ما 
سنفصله..." ثم قال في شرح الحديث: " وفي سياقه (أي الححديث المتقدم) 
استبعاد وقوع الأمرين (أي: الضرب ثم ايحامعة) من العاقل: أن يبالغ في ضرب 
امرأته» ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته» واجامعة أو المضاحعة إنما تستحسن مع 
(۱) الفتح (۲۱۲/۹). 

(۲) حرء من حديث عائشة أحرحه مسلم في كتاب الفضائلء باب: مباعدته ي للآثام» واخحتياره من 

المباح أسهله» وانتقامه لله عند انتهاك حرماته )۱۸۱۳/٤(‏ ۲۳۲۸. 


.£4۰۸ )1۹44۷/°( )۳( 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية a7‏ 


ميل النفس» والرغبة في العشرة» والحلود غالبًا ينفر من جلده» فوقعت الإشارة 
إلى ذم ذلك وأنه إن کان ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل 
معه النفور التام» فلا يفرط في الضرب» ولا يقرط ف التأديب". 

وأحرج الحميدي لي المسند"» وأبو داود في السنن» وابن ماحه ي 
السنن“» والنسائي ني السنن» وابن حبان في صسحيحه» والحاكم في 
ال والبيهقي في الكبرى“ من حديث إياس بن عبد الله قال: قال 
رسول الله : "لا تضربوا إماء الل" فجاء عمر إلى رسول الله ب فقال: 
ذئرن" النساء على أزواحهن» فرحص قي ضرين» فأطاف بآل رسول الله عل 
نسناء کثیر یشکون أزواحهن» فقال البي ي: "لقد طاف بال محمد نساء كير 
يشكون أزواجهن» ليس أولئك بجخيا ركم" واللفظ لأبي داود. 


وقال الحاکم: ھل! حدذدیٹث مجح اللإسناد» وم یکر حاه. و ص ححه الالبافي 


(۱) الفتح (۲۱۲/۹). 

AY“ (TAY) () 

<16 (YoY) (FT) 

.1۹4° )1۳۸/1( )£( 

.4۱۹۷ )۳۷۱/( )( 

.£1۸۹ )£۹۹/۹( )7( 

VVE (TAY) (Y) 

.\éooY (To E/N) (MM) 

)٩(‏ ذئرن أي: نشزن وتغيرت أخلاقهن. 


ینظر: غریب الحدیث »)۲٠١/۱(‏ اللسان )۳١٠/٤(‏ مادة (ذ أ ر). 


rn‏ حقوق المرأة في ضتوء المة النبوية 


(1) E 


وتأمل "ولن يضرب خيا ركم" فما أشبه هذه الرحصة بالحظر. 

قال الحافظ: "وفي قوله (لن يضرب خيا ركم) دلالة على أن ضريمن مباح 
ق الجملة» ومحلں ذلك أن يضرها تأديبًاء إدا رای منها ما یکره فيما سحب عليها 
فيه طاعته» فإن | كتف بالتهديد ونحوه کان أفضل»› ومهما أمكن الوصول ا 
الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من النفرة اللضادة مسن 
اللعاشرة المطلوبة في الزوجية"» واعلم أن الضرب علاج» والعلاج إنما يتاج 
إليه عند الضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. 

ب- الشريعة الإسلامية قيدت استخدام الضرب بقيود: 

-١‏ ألا يوالي الضرب في محل واحدء وأن يتققي الوحه» لأنه محمع 
المحاسن. وقد تقدم“ من حديث معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله ما 
حق زوحة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذأ طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت»› 
أن ل قحك اه قال ان قدامة ي الف :وله أن فتن اجه 

۲- ألا يضرب بسوط ولا عصاء وأن يراعي التحفيف في هذا التأنيب على بلغ 


1£ (fof) (0) 

.)١١٤/۹( الفتح‎ )۲( 

(۳) الحامع لأحكام القرآن .)١۷۳/١(‏ 
)٤(‏ ص .)٦٤٥(‏ 


.)۲ ۳/۷( )( 


rJ الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية‎ 
e a ee ka a bag a e 


الوجوه) ولذا جاء ني الحديث النهي عن الحلد فقال: " لا جلد أحدكم امرأته". 
وحاء عن ابن عباس وعطاء أن الضرب يكون بالسواك وما أشبهه0“ 

ا ی وی و وقد تقدم من حديث حابر" أن البي عل 
قال في حطبة الوداع: "... فاتقوا الله ي النساءء فإنكم أحذموهن بأمان الى 
واستحللتم فروحهن بكلمة الله» ولكم عليهن ألا يوطفن فرشكم أحدًا تكرهونه» 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غیر میرح ". 

قال النووي: "... وأّمّا الضرب المبرح فهو الضرب الشديد الشاق» ومعناه: 
اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق» والبرح المشقة" وفسره الفقهاء بأنه 
الذي لا تک عظمًاء ولا يشين شرئًا؛ م الإإصلاح والتأديسب» ل 
اأ : 1 والملاك. 

فان اعتدى الرحل تي ضرب زوحته حى أفضى إلى التلف» فققد وجب 
الغرم على مسائل القصاص في كتاب الحدود» يقول النووي: "فإن أفضى إلى 
تلف وحب الغرم؛ لأنه تبون أنه إتلاف» لا إصلاح» ثم الزوح وإن حاز له 
الضرب» فالأولى له العف ". 

* ثم حتم الرب حل وعلا الاية بقوله: ۾ قن اطَحَتڪُم فلا توا علي 


() ينظر: التفسير الكبيرء للرازي »)۷۳/١١(‏ تفسير القرطي .)۷٣/٠(‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري .)1۸/٥(‏ 

.)٦٤٥( ص‎ )۳( 

7( شرح صحیح مسلم .)۱۸٤/۸(‏ 

.)۱۷۲/٥( تفسير القرطي‎ )۰ ./١( ينظر: تفسير التعالي‎ )٥( 

(TAY) روضة الطالبين‎ )١( 


خفوق المَرأة في ضوء اسه النبوية 


سیل إن آله گار عَلجًا بيا 4 فإذا رجعت المرأة عن النشوز إلى الطاعة عند 
هذا التأديب ‏ فلا تَبَغو اعَلَيِنَ سيلا 4 أي: لا تطلبوا عليهن الضرب وامجران 
فع ا عاو سل اه واا مقرل ال د ر رف أي 
أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية» فلا تبغوا بتجاوزها إلى وھا طا 
فابدۇوا عا بداً الله به من الوعظ فإن لم يفد فليهجرء فإن ل فد فلیضرب")» 
وتأمل حنم الآية إن آله ارت علا كما بصفي العلو والكبر لله سبحاني 
وهذا في غاية الحسن. وبيانه من وجحوه: 

الأول: أن المقصود منه تمديد الأزواج على ظلم النساءء والعن امن إن 
ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منکم» فالله سبحانه علي قاهر 
ينتصف هن منکې ویستوفي حقهن منکم» فلا ينبغي أن تغتروا بکونکم على 
يدا منهن»› وأكبر درجة منهن. 

الغايي: أنه تعالى مع علوه وكبريائه» لا يؤاحذ العاصي إذا تاب» بل يغفر له» 
فإذا ثابت المرأة عن نشوزهاء فأنتم أولى أن تقبلوا توبتهاء وتت ر كوا معاقبتها. 

الغالث: أنه تعالی مع علوه وکبریائه» لا یکلفکم ما لا تطیقون› فكذلاك لا 
تكلفوهن ما لا يطقن» ثم أنتم تؤدبونمن على ذلك" . 

يقول القرطي: "في قوله تعال: ِن آله کارت علا كيرًا ‏ إشارة إلى 
الأزواج بخفض الحناح» ولين الحانب؛ أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا 


(أ) ينظر: التقسي الكبي (۰ ۷٤/۱‏ تفسیر ر لقرطي (/۱۷۳)» تفس ا ٤ Ar‏ 
7(7( حقوق النساء قي الإإسلاح (٥ه).‏ 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية /۹۷ 
قدرة الله علیک ". 

* الإسلام م يعاج نشوز الزوجة فحسب بل عاج نشوز الزوج أيضًاء 
يقول تعالى: $ وَإِن رأة حَاقَتَ مِنْ بعلا دُسُورَا أو إِعَرَاصسًا فلا جُتاح عَلََّمَآ أن 
يلحا يما لكا وَألصُلح حي وَأحَضِرت آلأنفن الس وإن تُخيوأ وتوا 
فت الله گات ہما تَعَمَلْو خی 4 . 

والمتأمل نا سبق يقف على ا 

-١‏ الزوجة الصالحة القانتة لا سبيل للرحل لتأديبها بالوعظ فضلا عن الضرب. 


الوعظ وأشجر. 


٢‏ واف باح الإساح سرت الراة لاد إا أن ار اتب 
يفعلونه تأسيًا برسول الله ل 

کف ق ر ا روط ورا 

-٠‏ إن ضرب الرجل زوجته فأفضى إلى تلف فقد وحب الغرم. 

- إن أطاعت للرأة زو حهاء وانفكت عن نشوزها حرم على الرحل إيذاؤها. 

۷- الضرب بالسواك وما شايمه أقل ضررًا من إيقاع الطلاق بالمرأةء لأن 
الطلاق هدم لكيان الأسرة وتمزيق لشملهاء وإذا قيس بالضرر الأعظم كان 
ارتكاب الأحف أحسن أثرا. 

۸- يقول العقاد: 'ولا اعتراض لأحد من التقدمين أو المتأحرين على عقوبة 


.)١۷٤/٥( تفسير القرطي‎ )١( 


wus «Û od YN 
ا(‎ ١ ر أ ) الماع ر‎ 


قوق رأة في ضتوء السة البو 


من هذه العقوبات جيعًاء فيما حلا العقوبة البدنية» وهو فيما يبدو لأيسر نظرة 
اعتراض متعجل لي غير فهم» وعلى غير حدوى» وليس هذا الاعتراض بالجحائز 
إلا على وحه واحد.. وهو أن العام لا تخلق فيه امرأة ت مق الاديت البتدن: 
أو يصلحها هذا التأديب» وإنه لسخحف يجوز أن يتحذلق به ممن شاء على 
نفسه... ولم يخل العام الإنساني رجالا ونساء ممن يعاقبون ما يعاقب به المذنبون» 
فما دام في هذا العام امرأة من ألف امرأة تصلحها العقوبة البدنية» فالشريعة الي 
يفوتًا أن تذكرها ناقصة» والشريعة الي تؤثر عليها هدم الأسرة مقصرة ضارة» وقد 
أجازت الشرائع عقوبة الأبدان للجنود» فإذا امتنع العقاب بغيرها لبعض النساء 
فلا غضاضة على النساء جيعًا قي إباحتهاء وما قال عاقل أن عقوبة الحناة تفضي 
إلى الأبرياىء وإلا لوحب إسقاط جيع العقوبات من جميع القوانين"'. 

۹- إن تحرير الإسلام للمرأة من الزو ج الضارب» يزداد تأكدًا حين نطلع 
على ابحتمعات الي يغيب الإسلام عنها وعن أفرادها» فنرى كم من الرحال 
يضربون زوحاتم» وكيف يضربومن» ويتعالون عليهن. أجريت دراسة أمريكية 
في عام ۷؛ ۰ ھ- ۱۹۸۷م أشارت إلى أن ۷۹/ من الرحال يقومون بضرب 
النساءء حاصة إذا كانوا متزوحين منهن» و كانت العينة من طابة الجامعة» فإذا 
كان هذا بين طلبة الجامعة» فلا شك في أنه أعلى نسبة بين من هم دومُم تعليمًا. 

- وفي دراسة أعدها المكتب الوطن الأمريكي للصحة النفسية حاء فيها أن 
۷ من النساء اللواڻ يدحلن غرف الإسعاف هن ضحايا ضرب.الأزواج أو 


الأصدقاء» وأن ۸۳ دعلن المستشفيات سابقا. 


.)۲١( المرأة ف القرآن لعباس العقاد‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية /7 ۹ 
ل ل ا 


- وذكرت دراسة ألانية أن ما لا يقل عن مائة ألف امرأة تتعرض سنويًا 
لأعمال العنف النفسي أو الجحسدي الي مارسها الأزواج. 

- وف فرنسا تتعرض حوالي مليون امرأة للضرب. 

- وفي مدينة "آمستردام' TE‏ عقدت ندوة اشترك فيها مغتا عضو 
يعثلون إحدى عشرة دولة» وكان موضوع الندوة "إساءة معاملة المرأة قي العام 
أحمع" وقالت إحدى المشاركات في الندوة: "إن مسألة إيذاء الزوحات متفشية 
في كل افتمعات» وح زوجات القضاة والأطباء يلقين الأذى على أب دي 
أزواحهن» والسلطات غافلة عن هذه المشكلة المأساوية". 

وهكذا يضرب غير السلمين زوجاقم» دون قيد» وحساب» ولأتفه الأسباب» 
فأين هم عن الإسلام الذي جعل الضرب الوسيلة الأحيرة في الإصلاح» ضرب 
لا يقصد منه الإيلام وإطفاء الغيظ» بقدر ما يقصد منه إعلان الأسف»› وعدم 
الرضا. بالسلوك. فهو ضرب إصلاح» وعلایی لا د 

ورحم الله الأول حيث قال: 

ریت رجالا يضربون نساءهم ‏ فشلت ين يوم أضرب زيا 

- ثم لا جد في الإسلام بيت الطاعة» تلك الصورة الكثيبة» الي يستعين فيها 
الرحل بالشرطة لإذلال المرأةء من أجل إكراهها على الطاعة, أو إسقاط 
الفروض هما من النفقات بأنواعها". 

* وهكذا يتضح بجلاء عدل الإسلام في تشريع (الضربب) للتأديب» 
وضبطه» وا وقته» فلله الحمد والمنة. 


(۱) ما تقدم منقول من: "من SS‏ 
(۲) ينظر: الرأة في التصور الإسلامي ۽ لعبد المعتال الحبري رإ. 


بر ي 27 


n‏ حقوق رأة في ضوع الس البوية 


المبحت الثالث: تعدد الزوجات 


تنجه سهام النقد -أحيائًا- في الوسط الإسلامي وغيره إلى تعدد الزوجات 
في الإسلام» وتستهجنه الاتحادات النسائية وأوساط الأسرء والمرأة في الغالب 
بحكم طبيعتها تكره الضرائر» فتنعق ما ينادي به أهل الأهواء ممن كرسوا 
أفكارهم وأقلامهم للطعن في هذا الدين الذي تكفل الله ببقائه وإظهاره على 
الدين كله» فأدخلهم الشيطان في أسره و لخدمته. ولا أعرف لاذا يتير 
الأعداء هذه القضية مع أن الدراسات الإحصائية أنبتت أن نسبة التعدد في الدول 
الإسلامية لا تتعدى “)/١٠-۷(‏ وهي نسبة ضئيلة لا تستحق هذه الضجة. 
نقض شبهة تعدد الروجات: 

ما ينقض هذه الشبهة الآنن: 

-١‏ ل ينفرد الإسلام بإباحة التعدد» بل كان التعدد مشروعًا في الأديان 
السماوية» يدل على ذلك في شرعة اليهود ما جحاء في مواضع كثيرة من التوراة 
عن أبناء الأنبياء وغيرهم ممن عدوا زوجاتمم» فققد ورد في التوراة: "واتخضسذ 
"لامك" لنفسه امرأتين اسم واحدة: "عاده"» واسم الأحرى: "صلته""" وجاء 
فيها: "وإن يعقوب -عليه السلام- تزوج ابنة حالته: "لا بان"» وأحتها: "لبغة"» 
و"بلهة" جارية "أصيل"» و"زلفة" جحارية "لبعة". 


)١(‏ صحيفة الشرق الأوسط عددها الصادر ٤٠١١/۷/٠١‏ إه. 


(۲) سفر التكوين» الإصحاح الرابع .)١۱۹(‏ 


الباب الر ابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية / ۸ 


وأحرج البارى“) ومسلم“ من حديث أي هريرة عن رسول الله غل 
قال: ' قال سليمان بن داود -عليهما السلام- لأطوفن الليلة على مائة امرأة- 
أو تسع وتسعین- کلهن ياتین بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: 
إا ا م ل إو هاا ق ل و 
رحل» والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله. لاهدوا في سبيل الله فرساًا 


ا a‏ ا د 
س ٢‏ عر عك ابل جره بحاي شا ہن جي ر ںو ت ا 


بتاجي: "ومن القطوع به -بعد ما عرضنا له في الصفحات السابقة- أن الذين 
شرعوا للطرائف المسيحية منع تعدد الزوحات م يكونوا من الأنبياء الوحى 
إليهم» إنما كانوا بشرا ذوي سلطات» ووظائف كنسية» ولا تزيد تشريعاتم في 
ماية الأمر عن أن تكون اجتهادًا بشريًا لا يتصف بصفات العصمة عن الخطا 
والقداسة والإلزام» ومن ثم حكن تغييره باجتهاد آخر» إذا رأى من مم الساطة 
الكنسية أنه يتضمن قدرًا أكبر من مصلحة الناس "©. 

إذن فأمر تعدد الزوحات ليس مقصورًا على الشريعة الإسلامية بل هو في 
شرائع سابقة له» لا لشيء إلا لأن إباحة تعدد الزوحات هو الأمر الذي يتفق مع 
الفطرة الصحيحة» ويتناسب مع جبلة الإنسان وطبيعته ويراعي مصالحه وحاجاته. 


(۱) کتاب الحهاد» باب: من طلب الولد للجهاد (۱۰۳۸/۳) .۲۹۹٤‏ 
(۲) کتاب الإاعان» باب: الاستشناء .٠١١٤ ))۲۷٣/۳(‏ 

(۳) ينظر: تعدد الروحات ق التاريخ والشرائع السماوية لعادل أجد (۸۰). 
)٤(‏ مكانة المرأة في القرآن الكرع والسنة الصحيحة .)١٦۲(‏ 


(a4‏ حقوق المَرأة في ضتواء السنة النبويَة 


۲- الإسلام أباح التعدد إلا أنه قیده بشرطين: 

أ - تحرع الزيادة على الأربع". بوب البخاري في صحيحه في كتاب 
النكاح» باب: لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: ‏ مق َنَت وَرْبَعَ ‏ وقال 
علي بن الحسين عليهما السلام: يعي مثى أو ثلاث أو رباع» وقوله جل ذكره: 
مى وَلَتَوَرْبَعَ 4 . 

ب- وجوب العدل. 


که ي ار ےت رت کو ر ر ود کور و م کک ۶ 3 
آل عدوا قَوَحِدَة أو مَا ملكت أَيْمَنكه ذلك أذ أل تولو “. 


EH 


وتأمل شر طط الله لألعدل في قوله: فَإِنَ فم ألا تَعَدِلُوا فَوَحِدَةَ 4 فالآية 
E‏ 
وتفضیلاً ها علیهاء وعلی تحریه بالأولی إذا کان عازمًا على هذا الظلم بان کان 
یرید أن يضارها لکرهه ها . 


فعند الخوف من عدم العدل فضلاً عن تيقنه يحرم على العبد التعدد؛ لما فيه 


)١(‏ ينظر تفصيل القول في حكم التعدد هل هو على الإباحة أو الندب؟ قي كتاب "أحكام التعدد قي 
ضوء الكتاب والسنة" لإحسان العتيي (۱۸). 

(۲) نقل القرطي الإجحماع على ذلك ونبه على أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا الرافضة وبعض أهسل 
الظاهر. ينظر: الحامع لأحكام القرآن »)١۷/١(‏ وانظر الحكمة قي قصر الزوحات على أريع عند 
ابن القيم في إعلام الموقعين .)۸١ -۸٤/۲(‏ 

.)۱41۰/( )۳( 

.)۳( التساء:‎ )٤( 


.)٠٥( حقوق النساء في الإسلام حمد رشيد رضاً‎ »)۲۲۳/١( ينظر: أضراء آلبيان‎ )٥( 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية / ۹ 
ا ا ا ا 


من مفسدة» ودرء المفاسد مقدم على حلب المصال؛ وخحلاصة القول في تقد 
معن (الخوف) في الآية» أن المسلم يجب عليه عند إرادة الزوحة الثانية - أو من 
بعدها- أن يقدر الأمر» ويرحع إلى شواهد حاله» ومقدرته النفسيةء وللمالية' 
وا لجحسدية» فإن تيقن أنه لن يعدل» وجب عليه الاقتصار على الواحدة وإن 
غلب على ظنه عدم العدل وجب أيضًا ألا يعدد» ولا يباح له التعدد إلا إذا أمن 
الظلم» ووثق من إمكان العدل ويسره» أو غلب على ظنه. 

وعلل سبحانه لمن حاف على نفسه عدم العدل وجوب الاقتصار على 
واحدة بقوله: $ داك أذ ألا تَعُولوآ أي: ألا تحجوروا ولا تظلمواء وهذا الع 
هو ما ذهب إليه أكابر علماء التفسي ٠‏ جحریں > والققرطي» وابن کٹیر 
وغيرهم» وهو مذهب جاهير المفسرير( 

ووحوب العدل بين الزوحات يؤخذ أيضًا من سياق الآية يقول تعالى: 
ون حف الا فيطو فی اليَمی فانكځوا ما طَاب لَكُم مَنَ لاء مى ونك 
وَرْبَسعَ 4 يقول الشنقيطي في أضواء البيان: "وقال بعض العلماء معي الآية 


ون خفتم آلا تقسطوا فى يمى 4 أي إن حشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم 


(1) ينظر: تفسير الطبري »)١٠١/٤(‏ تفسير القرطي ١/١(‏ ۲)» ججحموع الفتاوى لابن تيمية »)۷٠/۳۲(‏ 
تفسیر این کشیر .)٤۹۰/۱(‏ 
وقال الشافعي في معن الآية: أي ألا تكثر عيالكم. . وقدح فيه الزجحاج» وأنكره ابن العربي. ينظر: 
تفسير الثعالي »)۳٤۹/۱(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)٤0۷/١(‏ فتح الققدير للشركان 
)41/۱ 

)۲۲۳/١( )۲(‏ وانظر سبب نزول الآية والتفصيل في المسألة في كتاب "تعدد الزوحات للدكترر/ وهبة 
الزحيلي »)٩(‏ والعدل في التعدد للد كتور عبد الله الطيار (4۸). 


حقو التراة في توء اة اويه 


اليتامى» فاحشوا أيضًا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن» وعدم القيام 
بحقوقهن» فقللوا عدد المنكوحات» ولا تزيدوا على أربع» وإن حفتم عدم إمكان 
ذلك مع التعدد» فاقتصروا على الواحدة؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم؛ لضعف كل 
واحد منهما» وعدم قدرته على المدافعة عن حقه» فكما خحشيتم من ظلمه» 
فاحشوا من ظلمها . 

وقد أحرج أحمد في للسند"» أبو داود في السنن"» وابن ماحه ف السنن“» 
والترمذي في السنن* والنسائي في اجى وابن حبان في الصحيح» والحاكم 
في المستدرك" من حديث ابي هريرة أن رسول الله ی قال: "من کانت له امرأتان 
عيل لإحداهما على الأحرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ". 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه" ووافقه الذهي» 
وصححه ابن دقيتق العيد كما نقله الحافظ في التلحيص“» وأقره» وصححه 


.Ao “A (TV1 £) (1) 
TIFT (YET/Y) () 
.1۹34 T/1) () 

I161 EIT) (E) 
4۲ (TV) (©) 

.£۷ (Y1) (D) 
.V0۹ (TTY) (¥) 

.(۲۰۱/۳( (۸) 
۲۰1۷ (A۷97 8) 
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والنفقةء لا العدل في الحب والله تعالى يقول: $ وَلَن كَسََطِيعوَاً أن 
لا اا و ت ا ا ل الل فا رها الف ن 
تصلخو وَتكقّوا فر اله گان عفورًا رَحيما ۾ . 

وپ yT‏ النكاح» باب: حب الرجل بعض 
نسائه أفضل من بعضر 7 واستشهد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما» عن عمر 
ظه دحل على حفصة» فقال: يا بنية لا يغرتّك هذه الي أعجبها حسنهاء وحسب 
رسول الله ل إباها -يريد عائشة- فقصصت على رسول الله ي فتبسم. 

قال العييْٰ: " ولا حرج على الرحل إذا آثر بعض نسائه في الحبة» إذا سوى 
بينهن قي القسم» واحبة ما لا جحلب بالاكتساب» والقلب لا يملكها ولا 
يستطاع فيها العدل» ورفع الله عز وجل فيها عن عباده الحرج» قال الله عز 
ل ا بک اف ا و 


قال ابن قدامة: " لا نعلم حلافا بين أهل العلم ي أنه لا يجب التسوية بين 
الساء في الجماع» وهو مذهب مالك والشافعي» وذلك لأن الجماع طريقه: 


(۱) النساء: (0۲۹) 
وانظر: حول تصحيح فهم بعض الناس الذين قالوا جرمة التعدد بناءًُ على فهمهم القاصر هذه 
الآية؛ لعدم إمكانية العدل عند د. محمد بتاحي قي " مكانة المرأة قي القرآن الكرم والسنة 
الصحيحة" ٤(‏ ۷)» والدكتور وهبة الزحيلي في " تعدد الزوحات" (١٠)»و‏ د. عبد الله الطيار في 
" العدل التعدد" (ه .)٤‏ والأستاذة سوسن الحرّال في المرأة قي التصور القرآن .)۲٠۹(‏ 

.44۰ (۲۰۰ /( )۲( 

.)۲۸٦( البقرة:‎ )۳( 


u wiy rra 2 FEN 
(° I71 ره حمده القاری ز۰‎ 


e‏ حقوق المَرأة في ضَوء اة النبوية 


الشهوة واميلء» ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك؛ فإن قلبه قد يميل إلى 
إحداما دون الأحرى» قال تعسالى: وَأن فَسكَطِيعُوآً أن تعَدِلوا بن اَليسَاء ولو 
حرصم 4 قال عبيدة السلماني: قي الحب والجحماع. وإن أمكنت التسوية بينهما 
في الجماع کان أحسن وأولی؛ فإنه أبلغ في العدل.. ولا تحب التسوية بينهن في 
الاستمتاع ما دون الفرج من القبل واللمس ونحوها؛ لأنه إذا م تحب التسوية في 
الجماع» ففي دواعيه ولي" . 

۳- إن فوائد التعدد ومصالحه ظاهرة لا ججال للمكابرة فيهاء تعود بالنفع 
أولا على النساء» ثم على الرجال وايحتمع» ولعل من أبرزها: 

- وجود العقم عند المرأة» أو إصابتها عرض عضال بنع من الاستمتاع هاء 
فلا يكون أصلح ولا أوفق في مثل هذه الحال إلا أن يتروج بأخحرى» وتبقى 
الزوحة الأولى محظية عند زوحهاء ترعى الولد» وتنعم بالعدل المشروط ها. 

وما تقدم خير له من الانحراف» أو صب جام غضبه على أهل بيته؛ لدم 
قدرتمم على محقیق مراده وطلبه. 

- كراهية الرحل لزوجته» أو شدة رغبته الجنسية وعدم إشباع الواحدة من 
النساء له؛ أو قد لا يصير على فار الشهرية» أفيعذر فى الانحراف الحالب 
للأمراض» ولأولاد الزن» ولا يؤذن له بفتح بيت آحر؛ لكفالة امرأة أحرى؟. 

- زيادة النساء على الرجال قي بعض الحتمعات» أو زيادة عدد العوانس» 
(1) الغ )١٤١۸/۸(‏ وانظر تفصيلاً نفيسًا لابن القيم حول هذه المسألة في زاد المعاد (ه/١١٠).‏ وقد 


فصل قضايا العدل بين الزوحات د. عبد الله الطيار في كتابه (العدل في التعدد) والأستاذ إحسان 


اأ ي کار ۹ 1 ا لد د ع الات 1 م 
لعيي ي ابه (راححام التعدد يي صرء الحتاب والسنة) 
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والأرامل والمطلقات» ما الحل الأمثل هن؟ أن تقتلها براثن الوحدة أو تننحرف 
مع خحدن حرم الشرع الخلوة به فضلا عن معاشرته؟ يأ الحل الأمثل لأمشال 
هؤلاء النسوة» تعدد الزوجات'. 

فالتعدد تحرير للمرأة» وتقييد للرحل. 

٤‏ - ومن العغجب أن من يثير الضجة حول تعدد الزوحات من الغربيين أو 
أذنامم» يجهلون أو إن شعت فقل يتجاهلون عن أن ۷١‏ من الأمريكان يخونون 
زوا 

فالغرب يعتمد في نظامه على التعدد» ولكن الفرق بين تعدد الغرب الكافر 
والشرق المسلي أن تعددهم غير مشروع» ويتم بطريقة لا إنسانيةء تظلم فيه 
المرأة» ويقتات عليهاء وترمى بعد الانتهاء منهاء لا حق ها إلا الظلم الواققع 
عليهاء ثم إن تعددهم لیس له حد ولا عد» فللرجحل أن يطلق شهوته» و شبع 
غريزته مع من شاء من النساء» وقد تصل أعدادهن إلى ائات كما حصل لنمر 
السياسة الفرنسية رحل الألف امرأة؟ ثم يتر كها ملطخة بالخزي والعار» حاملة 
بين أحشائها بعضه» وني الشرق المسلم يتم التعدد بعقد شرعي» وحقوق علسى 
الرحل للمرأة اجتماعية» ونفسيةء واقتصادية» فلله الحمد والمنة. 

-٥‏ وإليك -وفقك الله- نقولات لأقرال بعض المنصفين الغربيين في تعدد 
الزوجحات: 


)١(‏ ينظر: حقوق النساء قي الإسلام محمد رشيد رضا (1۹)» تعدد الزوحات ف التساريخ والسشرائع 
الإسلامية لعادل أحمد (۳۷)» تعدد الزروحات للدكتور لوهبة الزحيلي »)۲١(‏ المرأة في التصور 
القرآني .)١١ ٤(‏ 


RN + 


() صحيفة الشرق الأوسط قي عددها الصادر ٤٠٠١/۷/٠١‏ إه. 


حقوى المرأة في توء السلة البو 


- ذكرت جريدة 'لندن تورث" بقلم إحدى السيدات الإنجليزيات "لققد 
كثرت الشاردات من بناتناء وعم البلاءء وقل الباحثون عن أسباب ذلك.. 
كامرأة أنظر إليهن» وقلي ينفطر حسرة» وشفقة عليهن» وإن الدواء الشافي أن 
بباح للرحل الزواج بأكثر من واحدة فبذلك تصبح بناتنا ربات بيوت» وإن 
إرغام الرجال على الاكتفاء بواحدة حعل بناتنا شوارد» ودفعهن إلى التماس 
أعمال الرحال» وسوف يتفاقم الشر إن لم يبح تعدد الزوجحات"'. 

ومن استطلاع للرأي حرى في الصحافة الأمريكية» ونشرت بعضه "صوت 
الإسلام" عن رأي الفتيات في التعدد. قالت إحداهن: "تعدد الزوحات في رابعمة 

- وقالت جحلة "لواء الإسلام" المصرية إن كبير أساقفة الإنجليز أعلن أنه لا 
يوحد علاج لمنع التحلل الخلقي» والاميار العائلي اللذين انتشرا بعد الحرب 
العا مية الثانية إلا بإباحة تعدد الزوحات» فهو على حد تعبيره الذي بمنع المرأة 
الإنحليزية من الايار النفسي» وارتكايما للجريعة والعار» ويرد إليها الكرامة 
والعزة» حيث لا تكون فراشًا لرحل إلا بكلمة الله"". 

“- ذهب جهور العلماء“ إلى جواز اشتراط للمرأة على الرحل في عقد 


النهار في رعاية الله» حير من الخليلات في سواد الليل وقي رعاية الشيطان". 


(1) عن حريدة (لندن تورت) الصادرة بتاریخ ١۹٤۹/۸/۱۰‏ م نقلاً عن كتاب "الأحرات اللسلمات 
وبناء الأسرة القرآنية" للأستاذ محمد عبد الحکیم وحمرد الحوهري .)۱۲٥(‏ 

(۲) نقلاً عن "الإسلام في قفص الاتمام" لشوقي أبو خليل .)۲٤(‏ 

)۳( تقلا عن المرأة في التصور القرآيي (۲۲؟). 

)٤(‏ ينظر: الاستذكار »)١ ٤۸/١١(‏ المغي »)٤۸٤/۹(‏ فتح الباري »)۲٠۷/۹(‏ مجحموع الفتساوى 
OAD‏ 
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النكاح ألا يتزوج عليها“. 

يقول د. حسن أبو غدة: "... ومع أي أؤيد القائلين بجواز هذا السشرط» 
وأوافقهم فيما ذهبوا إليه» فإني أرى أن للمرأة ملك حقين في هذا الصدد: 

احق الأول: منع زوحها من الزواج عليهاء وذلك بقوة القضاء وسلطته 
وهذا حق أساسي نما حكن أن تلجأ إليه قبل غيره» وتصر عليه» وقد اكتسسبته 
وملكته عوجحب الشرط في العقد الذي وافق عليه الزوج وارتضاه. 

والحق القاي: فسخحها عقد النكاح إن اختارت الفسخ وتخت عن حقها 
5 


)١(‏ انظر دراسة مستوفاة حول هذا الشرط في كتاب "حق المرأة في اشتراط عدم الزواج عليها" 
للدكتور: حسن أبو غدة. فقد أجاد وأفاد. 


(۲) المصدر السابق )٠۷(‏ وقد أورد الأدلة على الحق الأول الذي ذكره .)١١-٦١(‏ 


قوق الْمرأة في ضتوء المنة النبوية 


المبحث الرايع :الطلاق 
ويعترض بعضهم على جعل الطلاق في يد الذ كور دون الإناث» قي زمن 
الحرية والمساواة ويريدون سلب هذا الحق من الرحل بحجة الل صلحة العامة 
وانقضاء عصر (الحرم) الأميات اللات راعى القرآن وقت نزوله» وتسشريع 
أحكامه» مناسية تعاليمه هن“ وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 


إل ک0 1 ما ك ا أ ادي لحب وتا أ ۾ وص r EE‏ ۹ 2 ا a‏ 4 

ے 1 س اا ا e‏ مز ر سر ی e lhe‏ 
ل تعا : الوم د ا ا و لک آلا 

يقو 4 ل كمل کہ دینک وَأمَمّت يك نعمتی وَرّضیت لکم واشّلم 

ES 

دنا ٭ 4 


نقض الشبهة حول الطلاق: 

فض هذه الشبهة أقول: 

-١‏ ينبغي أن تتأمل آيّها القارئ الكرع مفهوم الطلاق في الديانات المحرفة 
ودين الإسلام؛ ليتبين الفرق في التشريع ومراعاة المصام» وكأن أنظر إلى أعداء 
الدين لرمي الإسلام عا يشينه؛ على منهجية: رمتن بدائها وانسلت: ووأ لو 
كرون كما كفرُوا فََكُوتُون سَوَآءً 4. 

إن المدون في شرعة اليهود» وما حرى عليه العمل عندهم» أن الطلاق 
بباح بغير عذر» كرغبة الرحل أن يتزوج أجل من امرأته» ولكنه لا بحسن في 
مثل هذه الحالة» والأعذار عندهم قسمان: 

.)١١۸( ينظر: مكانة المرأة في القرآن الكرع» والسنة الصحيحة‎ )١( 


۲( المأثدة: (۳). 
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الأول: عيوب الخلقة» ومنها: العمش» والحول» والبخر» والعرج. 

الثاي: عيوب الأحلاق» وذكروا منها الثرثرة» والوقاحة» والوساحة» والزن 
أقوى الأعذار عندهم» ويكفي فيه الإشاعة» وأما المرأة فليس ها أن تطلب 
الطلاق مهما تكن عيوب الزوج» ولو ثبت عليه الزن ثبوئًا. 

- وأما الطلاق في المذاهب المسيحية» الراحعة إلى ثلاثة مذاهب رئيسية: 
الكاثول وكي» والأرثوذ وكسي» والبروتوستني» فالمذهب الكائولوكي يحرم 


س 
مے ما ا 
شا ا 


> ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه» وحيَ 
ee a‏ 
الخيانة الزوحية التفرقة الجحسمية» مع اعتبار الزوجية بينهما من الناحية الشرعية»› 
فلا يجوز لواحد منهما قي أثناء هذه الفرقة أن يعقد على شخحص آحر؛ لأن ذلك 
ی و الک کی 

وتعتمد الكاثوليكية قي مذهبها هذا على ما حاء في إنجيل مرقص على لسان 
المسيح» إذ يقول: "ويكون الاثنان حسدا واحداء إذن ليسا بعد اثنين بل جحسد 
واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان". 

والمذهبان المسيحيان الآحران الأرثود كسي» والبروتوستني يبيحان الطلاق 
في بعض حالات خحددة» من أهمها الخيانة الزوجية» ولكنهما يحرمان على الرحل 
ر کا ان مرا مدد رفوا ا کے ای 
في حالة النيانة الزوجية على ما ورد في إنحيل مي على لسان المسيح: "من طلق 
)١(‏ ينظر: حقوق النساء في الإسلام محمد رشيد رضا .)١١١(‏ 


(۲) مرقص إصحأح ٠(‏ أ) آي (۸) و(۹). 


خقوق الَرأة في ضَوء المَة النبوية 
امراته اة الى واي ى 

وفیما سبق تری أن والنصارى انقسموا قي الطلاق إلى غال وجاف» 
وحاءت شريعة الإسلام بالوسطية: $ وَكدالك جعلنكم امه وَسَصّا 

-٣‏ حصت الشريعة الإسلامية RS‏ ا ق ا 
ما رمت منهجه» وضبطت طريقته» وذلك لسببين: 

أ - كون الرجل في طبيعته» وفطرته أقرب من المرأة على وحه العموم إلى 


مډ ” 
یک النظر العقلي وکوا فیما يقابل د TOE‏ هھ ك العاطفة 


وانفعالاتماء وأسر ع في الاستجابة هما منه» ما يجعلها إن أعطيت حق الطلاق اأص 
أسرع إلى النطق به عند احتدام النزاع» ولو في مشادة وقتية بمكن أن ينتهي أثرها 


-دون فرقة- إذا أطاع من بيده الطلاق صوت العقل المادئ» وم يستحب بدافع 
الانفعال الوق إلى ما تؤدي إليه المشاعر الحتدمة» وشواهد الحياة تدلنا في كل يوم 
على أن ثقافة الرأة وحظها الكبير من العلم لا يغيران هذه الفطرة الأصالية الي 
يضاف إليها ما يعتري المرأة في حالات الحيض» والحمل» والولادة» والرضاع 
وانقطاع الطمث من عدم توازن هرموي» يصيبها بشيء من الاحراف المزاإحي 
يجعلها أقرب ما تكون إلى الاستجابة لدوافع الشعور الوقيْ. وقد حدث في تسونس 
أن أعطيت للمرأة حق الطلاق بنفس وسائل الرحل وطرقه» فزادت نسبة الطلاق في 
تلك السنة أضعافا مضاعفةء فتم تعديل القانون» وتبين أن أكثر النساء اللا أوقعن 
الطلاق» كان تطليقهن لأزواحهن بسبب ردة فعل عاطفية. 


)١(‏ إنحيل مى: الإصحاح الخامس: -۲١‏ ۲۲. وانظر: تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار 
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ب- والسبب الثاني: أن الرجل الذي تكلف بكل مطالب الزواج والحياة 
من مهر ونفقات» هو الذي تصيبه حسارة الطلاق فى مالهء وما لا شك فيه أن 
هذا بمثل عاملاً قويًا يدفع الرحل عند مواطن النزاع واحتدام المشاعر إلى مزيد 
من التروي» وعدم التسرع في مر الطلاق'. 

۳- أن الإسلام لم يبح الطلاق مطلقاء بل احتلفت آراء الفقهاء لي حكم 
الطلاق» ولعل الراحح من هذه الأقوال من رأى حظر الطلاق إلا لحاجحة 
وللحنابلة تفصيل حسن في حكم الطلاق» يقول ابن قدامة في الغىي" : "فصل: 
والطلاق على خمسة أضرب: واحب: وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أي 

EE AGES aS 


أ2 «. . il.‏ 
القينة؛ ق عار ن 


حاجة إليه» وقال القاضى: فيه روایتان: 
إحداهما أنه حرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة هما مسن 
غير حاحة إليه» فكان حرامًا كإتلاف للال؛ لقول البي يل "لا ضرر ولا ضرار"“. 


.)١١١( ينظر: مكانة المرأة قي القرآن الكرم والسنة الصحيحة‎ )١( 

.(YVÎY) () 

(۳) المولي الذي يحلف بالله عز وحل أن لا يطأً زوحته أكثر من أربعة أشهرء يقول تعال: «للَذِينَ 
ولون ن ایهم ترص اة أغهر قن قار ن آل عفر جد وج وَإن روا آل رن ٤‏ 

ع ي 2 ون رمو إن الله “ييج 

علِیم 4 
[البقرة: ۲۲۷-۲۲۰]. 
وبعد انقضاء المدة إمّا أن يطاً أو يطلى. 
ينظر: لخي (۷/ »)٤١‏ الفتح »)٤۲۹/۹(‏ حاشية البجيرمي .)٤٦/٤(‏ 

.۸۹٩ )٤۰۸/۳( وصححه الألبان ق الإرواء‎ .۲٠٤۲٠١ )1٦/۲( أخرجه الحاكم ف المستدرك‎ )٤( 


۾ أطال النف , حه ای و ت صر 
ت اا له ي ر 


ى خقوق الْمَرأة في ضوء اة النبوية 

والثانية: أنه مباح؛ لقول البي ي "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وني لفظ 
اف ف ا جو ای ووا ا 

وإغا يكون مبغوضًا من غير حاجة إليه» وقد ماه ي حلالا؛ ولأنه مزيل 
للنكاح المشتمل على الصا المندوب إليهاء فيكون مكروها. 

والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء حلق المرأة» وسوء عشرقماء 
والتضرر يما من غير حصول الغرض يها. 


والرابم: المندوب إليه وهو lale SSN E‏ 
رابع و ر ی 


تفريط المرأة في 
مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إحبارها عليهاء أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال 
أحمد: لا ينبغي له إمساكهاء وذلك لأن فيه نقصًا لدينه» ولا يأمن إفسادها 
لفراشه» وإلحاقها به ولا ليس هو منه» ولا بأس بعضلها في هذه الحال» 
والتضييق عليها؛ لتفتدي منه قال الله تعالى: ‏ ولا تَعَضلوهلٌ لِعَذَهَبُوا ببَعَّض مآ 
ءاتيْعَّمُوهن إأ أن ياين بفىجشَة ميو 4 ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين 
واحب» ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق» وفي الحال الي تخرج للمرأًة 
إلى المحالفة لتزيل عنها الضرر. 

وأما احظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه» أجمع العلماء من 
جميع الأمصار وكل الأعصار على تحرعه» ويسمى طلاق البدعة؛ لأن الطلق حالف 
السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله؛ قال الله تعالى: موه لِد رى 4 . 


)۲٠٠١/۲( )۱(‏ ۲۱۷۸ وضعفه الألباني ف الإرواء ٤١ )٠١١/۷(‏ 


/\ 43 ا اے٭‎ ۳١ 
ر ا‎ ۰ TZ 


(۳) الطلاق: .)١(‏ ودليله من السنة ما أحرحه البخاري ق صحيحه في كتاب الطلاق» باب: 


و بعولتهن أحق بردهن" من طریق نافع ان ابن مر ابن الخطاب طلقى امرأة له وهي حائض 
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فالطلاق لا بباح على إطلاقه في الإسلام ولا يمنع» بل له حالات يظهر منها 
رعاية الإسلام لأحوال الناس. 

- الطلاق في الإسلام آحر مراحل العلاج» فقد مضى”“ منهج الإسلام ني 
علاج نشوز الزوحة بالوعظ تم الهجرء ثم الضرب» ومعالحة نشوز الزوج ببعث 
حَكم من أهله» وحكمًا من أهلها وحين لا تجحدي سبل العلا فإن القطع هو 
لا لكنه آخر الدواء وأكرهه وقد حت الإسلام على عدم التسرع في إيقاع 
الطلاق» والصبر النساء ّْ تعالى: « ؤا 


f Ic 


فت من بعلها شور أو إعَراضًا 


£ - الطلاق ق الإسلام له أحکام وآداب حب الأحذ هاي ويرم عخالفتهاء 


تطليقة واحدةء فأمره رسول الله ل أن يراحعهاء م بمسكها حي تطهرء نم تحيض عنده حر _ضة 
أحرى» ثم مهلها حى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قل أن 
يجامعهاء فتلك العدة الي أمر الله أن تطلق ها النساء .)٠٠.۲۲ »۲ ٠٤٠/٥‏ 
واحتلف أهل العلم ني وقوع طلاق البدعة» جمهور الفقهاء على وقوعه مع الإ وذهب شيخ 
الإسلام أبن تيمية» وتابعه تلميذه ابن القيم» وانتصر الش وكان والشيخ أحمد شاكر لعدم رقوعه. 
انظر تفصيل المسألة ي: 
بحموع الفتاوی »)۲١/۳۳(‏ حاشية ابسن الققيم على سنن أي داود »)۷١/١(‏ زاد للعاد 
(/۲۲۷)» نيل الأوطار »)٤/۷(‏ ونظام الطلاق في الإسلام .)٣١(‏ 

(۱) ص (4۲۹). 

(۲) النساء: (۱۹). 


(۳) آلنساء: (۱۲۸). 


(e‏ حُقّوق المَرأة في ضتوء السّة النبويّة 


وفيه من حفظ حق المرأة ما لا يخفى: 

اال يفاره الا عد جين اة وعد أن فة الرسال 
الأحرى لحل مشكلات الزوحين؛ لأن الوئام بينهما من مقاصد الشرع المطهر› 
وبقاء عقد النكاح مقدم على انفراطها. 

-٣‏ الطلاق لا يقع إلا وفق الصورة الشرعية» وهو طلاق المرأة ني طهر 
يصبها فيه» او وهي حامل. 

۳- إتاحة الفرصة للرحعة قبل انقضاء العدة» وتحديد العدد الذي ميملك 


الرحل الرجحعة فيه .مرتين» وإلزام الرحل بنفقة ألعتذة ° ونحرم إخحراحها من 


٤ 3‏ 0 کڪ سر رو ار ٤‏ 2 
E O O O OO TO O e E‏ 
چچ > پر ص 2 ا میا E‏ 1 خي#دم اتساع مدو ر ډ و حصو 
سو ےک 7 ھ4 E,‏ م وو € ی وہ سے ے۴ ق 
لعدة واتقوا الله لا خر جوهر من بيوتهن ولا خر جر إلا ان ياټين 
r E r: »‏ ورور ر مرح ےت ررس اک وريم ب ا 5 a‏ ہے 2م ۾ ت = 
بعدحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حل و الله فقد ظلمَ نفسهء لا تدری 
ر ت یا ۶و رث و 2 ۲ 
لعل آله سحدث بعد ذلك اما ي“ 


8 


ا تى من مطلقته ما كان أعطاه إياها من المهر أو النفقة. 


يقول تعالى: $ وَإِن ردم اسَيَجَدَال ر فع مُڪات ر فع وَءَاتيَمَمَ إِحَدَنهُنْ قطارًا 
مص 7چ و م وي ي E‏ 


فلا تاخدذوا منه شيعا اتاخدذ خدوتە ر بهستا a‏ 


و CEE‏ چ ی 


. "4 ا‎ FE 


(۱) تقدم ص .)٦۸۰(‏ 
(۲) الطلاق: .)١(‏ 


.)۴١ “۲١( النساء:‎ )۴( 
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...س ل ص 
٣ ,‏ ت u‏ 

-٥‏ من طلق زوحته طلاقا بائئا أي: طلقها ثلاث طلقات» فليس في 

استطاعته أن يتزو جها مره اى حى ا زوحًا غیره» وتذوق EE‏ 

ويذوق عسيلتها يقول تعالٰی : $ لطا ران مساك وروي أو ریځ خسار 


وا ڪيل لَڪُم أن تأخدوا مما ءاتَيُمُوهن َا إل أن اا ألا يقم E‏ 


قن خف آلا یا خد حدود الله فلا لا جُتاحَ عَلَمَّا فیمَا ادت ہھے“ تلك حُدود آله فل 


ر م ا چ 2 o‏ 

ر ر سر ر سے ا از ~~ f*2 N‏ 1 1 از mm‏ ا aT‏ 2 4 په f I"‏ 

IY‏ ۆن يتحد جدود ٠‏ ك تعصباہوں زے) دزں طلفھا قلا کل لور من 

ا 7 ر سے ا 2 رات ص رم لے ب ٤‏ 

عا ي زوا ع ۵د ِن طلَقَهَا فلا جُتَاح عَلْيْمَاً ان ي يترا جا جعَا إن ظا آن 
3 2 

ر ى ر ر م ي ر و د رة 3 م يعم a‏ 

7 وَتلكف 8 د 5 ا ی Ay‏ 


- يحرم عضل ار م من قبل ر للرحوع إلى زوحها بعقد جديد إن 
کان الطلاق رحعياء أو من الزواج من غیره إن کان بائئًا يقول تعالى: « ودا 
طَلَفَمٌ سء يعن أجلن لا ضوهن ان ييحن اَروَجَهُيَ دا تَرَصرا يكيم 
اروف ذلك بُوعط پم من کان نگم يُوين بال الوم الخر لک از لک 
طهر واللَه بعلم وام ا تعَلَمُونَ ۾ . 

فهل رأيت شرعًا حفظ حقوق للمرأة كشرعتناء إن في طلاق الرحل للمرأة 
تفويت مهره ونفقته» وإلزامه بنفقه العدة» ووجوب المتعة للمرأة عليه. 


.)٠٠١( تقدم الببحث فيها بالتفصيل‎ )١( 
.)۲٣١ -۲۲۹( البقرة:‎ )۲( 

(۳) تقدم معێ العضل وحکمه ص (۷۸۸). 
)٤(‏ البقرة: ۲۴۲. 


N‏ خقوق المَرأًة في ضوء السة لبوي 
-٥‏ إن لحل رابطة الزوجية ثلاث طرق: فسخ الحاكم للعقد والخلي 
والطلاق» والأول مشترك بينهماء والثاني حاص بالمرأة» والثالث خاص بالرجل. 
والإسلام عندما جعل الطلاق في يد الرحلء فقد جعل للمرأة حقاً في فراق 
الرحل من طريقين: 
-١‏ فسخ عقد النكاح: e‏ 
الرجل كالعنة وال لحب والخصاء والجنون والجذام وغیره» أو أن متنع الرحل عن 


£ 
> 
1 


£ £ 
NAS‏ 3 اا اڪ ت الیک 0 ® » 1 lM‏ 


داء النفقة الزوجية» فللمراة فسخ عقد النكاح دون أن تدفع عوضا ماليا على 
الفسخ؛ لوجود العيب قي الزو ع 

- الخلع: وهو افتداء المرأة من زوحها الكارهة له مال تدفعه إليه ليشتحلى 
عنها؛ وللخحلع شروط تلاتة هي: 

أ- أن يكون البغض من الزوحةء فإن كان الزوج هو الكاره نماء فليس له 
أن يأحذ منها فدية» وإنما عليه أن يصير عليهاء أو يطلقها إن حاف أن يظلمها. 

- ألا تطلب الزوجة الخلع حي تبلغ درجحة من الضرر تخاف معها ألا 

تقيم حدود الله تعالى في نفسها أو في حقوق زوجها. 

E‏ ان 
اد كا ابدا» وهو عاص » ودلیله قوله تعالى: $ للق ر is‏ 
مخفاو ري بحسن وکال ڪه ان ادوا ما يوهي ت 
(۱) ینظر: الغ (۲۹/۷)» مغي المحتاج »)١٠٥/۳(‏ سبل السلام .)١۳١/۳(‏ 
(۲) ينظر: بداية الحتهد ا مغن »)۲٦٤/۷(‏ المبدع »)۲٠۹/۷(‏ روضة الطالبين (ه/١٠١٠)»‏ 
شرح فتح القدير »)۲١٤/٤(‏ تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار لعلي الطهطاوي. 
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الا بُقیمَا دود آل فلا جاح عَلَْمَّا فیا آفعَدَتَ به“ 


د ت ر ر سے ا 


و E‏ د آله وتيك هم آَلطَِمُونَ 4“ و 
السنة ما أحرجه البخحاري قي صحيحه في كتاب الطلاق› باب :الخلع» 
الطلاق فيه» وقول الله تعالى: ۾ ولا يلڪم أن تَأخُدُوا يما ءاتَيْشُمُوهن ًا أ 


ad ي‎ » TE سے‎ 


أن تافآ الا یما دود آله 4 من حديث ابن عباس ان امرأًة تاتابن س انت 
الي بء فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في حلق ولا دين» 
ولكي أكره الكفر قي الإسلام. فقال رسول الله كي: أتردين عليه حديقته؟" 
قالت: نعم. قال رسول الله يي: "قبل الحديقة» وطلقها تطليقة". 


۹س ف الال قات اة و إل ق الج د وي اا ا اا 
ل ۰ : . ۴ ١ ١‏ 1 


yT‏ بالرجل فيه» وقد بلغت نسبة الطلاق في أمريكا أكثر من 
۰ و 1,۹ تي بلجیکا. 

إن حَعْلَ الطلاق حقا للمرأة والرحل على السواء يتم إيقاعه عند القضاء 
مغالطة للواقع» وزج بالمرآة في برائن العذاب؛ لا تقدم ذكره وما سيضرب من 


(۱) البقرة: (۲۲۹). 
رانظر تفسير الآية في: تفسير الطبري )٤٦۳/۲(‏ أحكام القرآن لابن العريي »)۲٠٠/١(‏ أحكام 
القرآن للجصاص »)٩۰/۲(‏ تفسر القرطي .)١١۹/۳(‏ 

(۲) نقلاً عن مقال د. صلاح الدين عبد الحميد رئيس الركز الأمريكي لابحوث الإسلامية في واشنطن 
من جحلة الوفاق الإلكترونية بتاريخ ٤۲۹/۷/۲۲‏ ١ه.‏ وانظر حقائق وإحصائيات حول اللرأة ف 
الغرب في دراسة "المرأة الغربية رؤية من الداحل" في م ركر الشرق العربي للدراسات الحضارية 


A a I‏ و 
ؤال سر أبيجحية. 


e‏ خقوق المَرأة في ضتوء اة الثبوية 
مثال؛ لنفترض أن زوجًا ما أراد أن يطلق زوجته» وعزم على ذلك عزمًا ا 
رجعة فيه» فقيل له: اذهب إلى القاضي لتعرض عليه ما تريد» فذهب إليه» 
واجتهد بداهة في تحريح الزوجة؛ ليقتنع القاضي» ويحكم له بالطلاق الذي 
يريده» وسيسأل القاضي الزوجة» وستجتهد .هي الأحرى في تريح الزوج 
ردا على ما فعل» ودفاعًا عن نفسهاء وهنا سيكون القاضي بسين احتمالين لا 
ثالث فما: 


2 
ف ! . 


ا ول: أن يقتنع بوجهة نظر الزوج فيطلق» وهنا لا نکون قد فعلنا شیا 
سوى الإساءة إل العلاقة الزوجية الي كانت بينهما إساءة يبعد معها أن تعود 


يالا َة المودة وال ةي لاق ما َه کان إأطاةة, م 1 لک ا 
= 2 ت 


5 
i e 


هير فيه ولا 
فضيحة؛ إن سلب الأزواج سلطة الطلاق وإعطاءها للمحاكم حادة لله ورسوله 
وعصيان لشريعته» كما أن أصحاب العقول السليمة يمجوفا إذ لمكن أن 
تكون نتائجها سوى ما حدث في أوروبا من تشهير» وفضح للخحلافات الأسرية 
المحجلة» والوقائع الزوجية السيئة في الحاكم علانية. 

الاحتمال الثاي: ألا يقتنع القاضي بالطلاق» فيحكم برفضه»ء ويأمر ها 
باستمرار العيش معًا (دون إرادة الزوج على الأقل) وهنا نسأل: ما هي القوة 
الي يعلكها القاضي أو غيره حبر الرجل على العيش الكرم مع زوجه» ومعاشرقا 
بالمعروف؟ هل سيسكن معهما رحل شرطة؟ أم أن اراد هو ملها على 
الانفصال الحسدي المشروع في القوانين الغربية“؟) والذي يتحذ كل منهما فيه 


)١(‏ ينظر: (الرواج قيامه وآثاره وانقضاؤه ق القانون الفرنسي) ص »)۲۲٤١(‏ مكانة المرأة في الققرآن 
الكرمم والسنة الصحيحة .)١۳١١ -١۳١(‏ 


الباب الرابع: الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية 


د 


او ا وحدتًا؟!. 

إن نظام الإإسلام في الطلاق» ورسم منهجيته نظام عادل لا يباريه أي نظام» 
كيف وهو نظام رب العالمين: ۾ ألا يعلَم من حَلَق وهو اللَّطِيف بير 4. 

وفي كل ما تقدم لابد أن نفرق بين مال النظام وعدالته» وسوء استخدامه 
ولا سحام الدين من خلال تصرفات أفراده؛ لأن هذا حلاف النهج العلمي السليم. 

ولأن كل نظام في الدنيا قابل لأن يساء استعماله» وكل صاحب ساطة 
عرضة لأن يتجاوزها إذا كان سىء الأحلاق» ضعيف الإعان» ومع ذلك فلا 
يخطر على البال أن تلغى الأنظمة الصالحةء أو ينادى بإلغائها؛ لأن بعض الناس 
يسیء استعماها» ویتجاوز حدود صلاحیته. 

إن الإسلام أقام دعامته الأول في أنظمته على يقظة الضمير المسلي 
واستقامته» ومراقبته لربه» وسلك في سبيل تحقيق ذلك أقوم السبل» وإذا رجعنا 
إلى قاعدة الترجيح بين المصال والمفاسد» لرأيت أن مصالح إعطاء الرحل حق 
إيقاع الطلاق تترحح على مفاسد نزعه منه» أو إشراك غيره معد . 

وفي حتام هذا المطلب امس في أذن الزوجين قائلة: إن الزواج قد شرعه 
الله حكم سامية» ترحع إلى تكوين الأسر. وتكوينها إا يكون بالحافظة على 
سلامة الحياة الزوجية الي جد الإنسان في ظلها الوارف السكينة القلبيةء والسي 
يتبادل الزوجان في وها الفسيح روح المودة والحبة» واليّ يزدهر في حوها التقي 
نبت البنين والبنات» فينمو ویثمر؛ لیکون أرًا صالا للوالدين» ولأمتهما... إن 
eT O‏ وخر سقفهاء ويقطع سببها؛ لزاع 


٤۷-1۲١ راحع تفصيل القضية ق (الرأة بين الفقه والقانون) للدكتور مصطفى السباعي‎ )١( 


n‏ حقو الْمرأة في ضنوء اة البوية 


تافه» ونزعة طائشة فلا المرأة تسمع رغبة زوحهاء ولا هو يصبر عليهاء وذلك في 
حين حضور الشيطان للإفساد بينهماء فينجح في مهمته» ويندفع الرحل لإيقاع 
سلاحه "الطلاق" ليقطع ما أمر الله به أن يوصلء ثم لا يلبثان أن بمتلكهما الأسى 
والندم» فيذهب بالقلب والشعور ما يريانه على وجوه أطفامما من الححزن 
والحيرة» ومظاهر اليتم والتشرد وما على قيد الحياةء فاللّه الله في رعاية ا مياق 


الغليظ» والسكن واللمودة. 


الخاتمة والتوصيات ) / ۹ 


الخانمة والتوصيات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» الحمد لله على ما أم وأنعم» وأعطى 
A E‏ 

وبعد ان من الله علي بوافر فضله» وعظيم کرمه بإماء هذا الببحث وهر 
"'حقوق امرأة في الكتاب و السنة النبوية" تبين أن ما وصلت إليه البشرية فى 
مسيرهًا الطويلة من مكاسب للمرآة قد تضمنته نصوص الكتاب الكري» 
وصحيح السنةء والقواعد والمقاصد العامة في دين الإسلام. 

بل إنه تما يظهر حليًا أنه لا شيء في نصوص الشرع يعوق مسيرة المرأة نحو 
مزيد من الأحذ بأسباب الكرامة الإنسانية» والتطور الحياني النافع» بل إن ججموع 
ما تضمنه الإسلام هو وحده الصا لقيادة مسيرتا في هذا الطريق نحو آفاق أرقى. 

لقد حق لك أيتها المسلمة أن تتباهي وتفاحري نساء العالمين يما أأسداه 
الإسلام إليك من تكر واحذري أن تبدلي نعمة الله كفرًا» وتستبدلي الذي هو 
ادن بالذي هو خير؛ إنك المرأة ال تمر المهد بيمينها» والعام بيسراهاء فر ما 
ضمت معاطفُ ثوبك على رجحل الدنيا وواحدهاء وما ينبئك لعل هناك أمة 
متعثرة تنتظر الصفة من وضح رأیه» وفيض بیانه. 

إن قضية الرآة تحتاج إلى تحرير وتدليل وتعليل؛ ولن جحد تحريرًا مدعمًا 
بالتدليل والتعليل كما حاء في شرعة الإسلام» حيث حفظ ها كرامتها وسلامتها 
مراعيًا استعدادها الفطري» وتكوينها الخلقي. 


م يناد محساواتها؛ لأن كل مساواة ليست : 


4 
ب 


O‏ حقوق المرأة في ضتوء اسن النَبوية 


في الحقوق على تفاوت واجباتمم» وكفاياتمم» وأعمامم» وإغا هي كل الظلم 
للراحح والمرحوح. 

وليس من العدل أو المصلحة أن يتساوى الرحال والنساء في جميع 
الاعتبارات» مع التفاوت بينهم في الحقوق والواجبات. 

وهكذا جد كل صاحب بصيرة وعاقل منصف متجرد من اتباع الشوى 
العمي للبصيرة أن هناك فروقا بين النوعين الذكر والأنشى» بعضها جذري يتعلق 

alt |‏ انما TEE‏ م 


SG 


النشأة»وما مل من يدعو ف المساواة بين النوعين مساو اة تامة إلا : ۾ کمشل اذى 


سے 1 - _ے ام اوس و1 2 م 0)7( 
ہج ار ت اھ 2 وص بے وو el‏ سے ی ر 4+ 1e7‏ 
ينعو ا مع ألا دعاءً AR‏ صم بحم ع 4.> لا يعقلو 4 مم م اع 


الحق» بكم لايتفوهون به» عمي عن رؤية مسلکه. 

لابد أن تعي كل مسلمة أن دعاوى تحرير المرأة قامت في محتمعات غربية لا 
تقيم ها وزتّاء ولا ترفع ها قدرّا» وكعادة كل دعوة حلت من التأصيل» 
وأأسست بنيانما على شفا حرف هارء ننتظر -إن شاء الله- أن ينهار» وقام 
بإشعال فتيلهاء وإذكاء نارها ناس مهم إشباع شهواتم» وتضخيم أرصدقم 
وكانت النتيجة على تلك الموعودة بالتحرير» والمغررة بالمساواة أن باتت جحسدا 
بلا روح» وكيائًا متحررًا من مشاعر الفطرة» وانطلقت بلا تعقل ولا تفكر إلى 
مسالك أورد تا المهالك» وصارت سلعة تباع وت تشترى» وورقة راجة لعبدة 
الدولار والدينار» وتوجر بأنوثتها باسم التقدم» وكشفت عورهًا أمام المصورين 
باسم التمدن» وسلب اسم آبيها وأضيفت إلى اسم زوحها ا الحرية. 


الخاتمة والتوصيات / ۹ 
وانتقلت هذه الدعوة -زعموا- حرية المرأة إلى البلاد الإسلامية وبخاصة العربية 
على أيدي المستشرقين العرب الذين تأثروا بالغرب» وعاشوا فيه» ورجع الدعاة 
إلى آبواب جهنم إلى جتمعاتم بلسان عربي ينطق فكرًا غربيًاء ينادي بإخراج 
المرأة وتغير عط الحياة السائد في احتمع الذكوري» وأن تخرج حين تريد» 

عود کیفما ترید. وتخالط الرحال على كل صعيد» وجاءت دعوة"الحري ة" 
مغلفة مضببة من ورائها دوافع حطيرة أهمها الدعوة إلى تحطيم الأسر» وتدمير 
الأحلاق» والقيم الإإنسانية» وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوافي محاولة ممن 
أتباعها للقضاء على الإسلام والذين تبنوا الدعوة إلى هذه الحرية-زعموا- 
يعانون من مشكلة كلة ني التركيبة الفكرية» وغبش في الرؤية التقافية في أقسل 
الحالات» ومشكلة هذه الثقافة أا بحكم الشدٌ الذي يتنازعها بين الأصاالة 
واللعاصرة أصاب فكر أصحامجا شرخ حاد» وشاء الله أن يمتحن قلوب أممة 
الإإسلام عامة عثل أولعك الذين تاروا على التراث -كذا زعموا- وإفماهو 
الإسلام وتعاليمه باسم التقدمية -أعين الغربية- ووجهوا حطايم إلى المرأة 
للتحرر» ولاقت هذه الدعوة أرضًا ٿي بلاد الإإسلام حين ضعفت صلة المسلمين 
بکتاب الله وسنة رسوله يي وبدأت المؤثرات البيئية» والتقاليد الاحتماعية 
والأعراف الحاهلية تزاحم الأصول الشرعية» وتشوه معام الدين» وصودرت' 
کثیر من الحريات باسم الموى لا بأمر الله» ونالت المرأة النصيب الأوفر منهاء 
وضيق عايها اناق حي سلبت حقوقها الشرعية فصار دعاة المرأة بين موقفي 
الإفراط والتفريط, والغلو والتقصير» والمهاحم والمدافع. 


في حين أن الإسلام حعل للمرأة قضية ثابتة» ها حقوقها وعليها و واجباشا» 


` 


حقّوق الْمرأة في ضواء السنة النبوية 


ولا تتقاضى حقًاء ولا تتلقى واحبًا من خالب الفتنة ابحاحة» ولا من برائن 
الصنع الشحيح؛ وإنما هي او 0 ات ا کا ا 
على قسطاس المساواة العادلة بين الحقوق والواحبات على سنة التقسيم والتعاون 
لا على سنة الشقاق والتناضل بالمطالب والحقوق. 

نعم لا جدال في الوظيفة اللثلى الي تستقل ما الرأةء وهي حاية البيت في 
ظل السكينة الزوجية من جهاد الحياة» وحضانة الحيل للمقبل لإعداده بالتربيية 
الصالحة لذلك الجهاد» وليست هذه الحصة بأصغر الحصتين: ليس تدبير السكينة 
فى الحياة بأهون من تدبير الحهاد» وليس العمل الصاح لسياسة الغد بأهون من 
العمل الصاح لسياسة اليوم. 

ولرعا ضَل بعض القوم الطريق ف ركب كل من الحنسين رأسه في اللجاحة 
والشحناء: حقى وحقك» وكفايي وكفايتك»وسلاحي وسلاحك» وانتصاري 
وهزيمتك» على الحو الذي سبقنا إليه الغرب القدم والحديث غير محسود 


على سبقه. 
ولكن الأمر الذي ` OEE‏ 
ضل» وسیرد طائعًا أو کارهًا إلى سوائه» بعد أن ذاق وبال - حطعمه» وأوغل 


بحتمعه في ضلالته. 
وعا أن ا عيش ف أو ساط التساء وات تنفس مشکلاقن» وأعى 
- " 

حاحاهن» ولیس راء كمن ”مع» أدرك قضیتین رئیسیتين: 


أوهما: حهل الرأة بحقوقها الشرعية الي منحها الإسلام إيّاهاء أو معرفتها 


الخاتمة والتوصيات 7۹۷ 
وضعف المطالبة بماء أضف إلى الحهل .عا يراد منها ولاسيما في مثل هذه الأوقات 
من دعاة التغريب ومؤ ترات لمرأة. 

انيهما: تسلط بعض الرجال على النساءء وعدم التزام الدليل» والاقتداء 
يسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه» وتغليب العادات والتقاليد الاجتماعية 
على المفاهيم الشرعية» ويوظفون النصوص 2 کما یهوون» ویقتطعون 
منها ما يرون أَتُويون رب ضٍ آلْكتس وَتَكَفرُوت ببَقَضه". 


ل مہ | xi‏ 


ومثل جتمعاتنا الإسلامية كمثل أي جحتمع خلقه الله لا يخلو من ممشاكل 
رال عاجلة أو آجلة؛ إن النظرة الثالية إلى محتمعاتناء وادعاء اما بحتمعات 
لا مشاكل فيها دعوى كاذبة يكشف عوارها وسوعقًا ال لواقع» وتصويرها با 
تمع غاب يأكل قوية ضعيفه» زور وبمتان -آيضًا- يفضحه واقع كکثير من 
أبنائه ونسائه» والله أمرنا بالعدل فقال: ‏ وَإِذًا لمر فَاعدلوا 74. 

إن لدینا مشکلات تحتاج إلى علاج» وعلاحها بالرحوع إلى الكتاب والسنة 
وسيرة الخلفاء الراشدين» وتذكر قول A‏ 
الوداع: وقد ت رکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب ال" 
وموعضته البليغة الي ذرفت منها عيون الصحابة» ووحلت قلويم» وسألوه 
قائلین: کأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بتقوى الل 


(1) أنصح أخيَ المسلمة بقراءة رسالة الد كتوراه للباحث فواد العبد الكرم "قضايا المرأة قي اللوعرات 
الدولية دراسة نقدية قي ضوء الإسلام'. 

.۸٥ البقرة:‎ )۲( 

.٠٣ الأنعام:‎ )۳( 


.۱۲۱۸ )۸٩۹/۲( اخحرحه مسلم فی صحیحه‎ )٤( 


حقّوى رأة في ضوع السلة النبوية 


والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًا» فإنه من يعش منكم بعدي فسیری احتلافا 

شيرّا» فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا اء وعضوا عليها 

بالنواحت وإیاک وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة". 
والأحذ بکل مفید لا يتناف مع توابتنا الشرعية» أويمس هويتنا الإسلامية. 

وأخلصُ ني خاتة البحث إلى هذه التوصيات: 

- نشر موقف الإسلام من للمرأة عالميّاء وذلك من خلال مبادرات إسلامية 
لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا الرأة» والأسرة» وحقوق الإنسان من منظور 
شرعي» تتبناها حهات إسلامية معتبرة. 

-٣‏ قیام القيادات النسائية المسلمة التابعة للجهات الحكومية أو الخيرية» بتحمل 
السؤولية» والتدسيق فيما بينها؛ لإصدار وثيقة للأسرة المسلمة» تؤصل فيها 
الرؤية الشرعية حول المرأة وحقوقها في الإسلام. 

۳- القيام بالمناشط الدعوية التثقيفية من قبل مؤسسات الحتمع ووسائل الإعلام 
لتعريف للمرأة بحقوقها الشرعية» والآليات للتبعة للوصول إلى هذه الحقوق› 
يقدمها كبار العلماء وطابة العلم والقضاة» والمسؤولون. 

-٤‏ ضرورة إعادة النظر في حطط تعليم المرأة» بحيث تتفق مع طبيعة المرأة من 
ناحية» وظروف الجتمع» واحتياجات التنمية من ناحية أخحرى. 

-٥‏ اعتماد إدحال الأسرة في مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية للبنين 
والبنات» ويشتمل هذا المنهج -كصيغة مقترحة- على: مكانة الملرأة في 


I LL CD EE ء٤٦۰۷‎ )٠۰٠/٤( اخرحه ابو داود‎ )۱( 


وقال: حذیٽت حسن صحیح. وصححه الألباني في صحيح سنن آي دا اود (۷ ¥+(« 


الخاتمة والتوصيات ۹۹/7 
الإسلام» والمفهوم الشرعي للعلاقة بين الرحل والمرأةء وحقوق كل منهما 
وواجباته» والوسائل الفعالة في تربية الأولادء وعلاج الشكلاتء والشبهات 
الوجهة للمرأًة السلمة وتفنيدهاء كما يشتمل هذا المنهج على عرض تاريخي 
للجهود الرامية لإفساد للمرأة والأسرة» وعولة الحياة الاجتماعية -عموئًا- 
ومن تم تقلم دراسة عن أحوال للمرأة الغربية» وتقدع الإحصاءات المتعلقة 
محياهاء ورصد الظواهر في تلك الجحتمعات ليتبين هم أنه الحق. 

-٦‏ تکوین هيات عليا للنظر في كل ما يتعلق بالأسرة من النواحى النفسيةء 
والتثقافية» والاجتماعية» والمالية وتفعيل دور وزارات الشؤون الاجتماعية؛ 
للقيام بدور فاعل للاستجابة لمتطلبات الحياة. 

۷- تفعيل دور الأئمة والخطباءء وإعطاؤهم دورات شرعية حول حقوق اللرأة 
والرحل وراحباتماء والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية حول الوضوع ممع 
التنبيه على حطورة الأيادي التغريبية على الجتمعات الإسلاميةء أو طغيان 
العادات والتقاليد على المفاهيم الشرعية 

۸- ضرورة العمل على إججاد. مؤسسات نسائية متحصصة (شرعيًا- تربوئًا- 
احتماعيًا- نفسيًا- اقتصاديا) من شأما أن تحفظ حقوق المرأة وتتبين 
الدفاع عن قضاياهاء وتسهم في توفير الحصانة الشرعية والفكرية» والبناء 
اتروئ للمراة اال 

۹ إنشاء مر كز متحصص للدراسات والبحوث يتعلق بشؤون المرأة والأسرة 
في الإسلام يتناول النواحي الشرعية والاجتماعية والنفسية» يستقطب الثلة 
المتميزة من الباحثين والباحثات؛ لإاثراء اجحتمع بالدراسات والبحوث الي 


i ۳۹ eli < Wel “ a 
ويیدرس‎ ٥ تدم النضرة الشرعية الصحيحة لكل ما يتعلق بالمرأة والس‎ 


n‏ __خقوق المرأة في توء السلة البوية 


أوضاع النساء» ومشكلاتمن» ويقدم الحلول المناسبة لمهن» وير كز على 
الآليات التبعة للحصول على هذه الحقوق» ويعطي تصورات دقيقة عن 
المؤتمرات الدولية للمرأة» وما ترمي إليه» كما يحرص هذا ال ركز على تقلم 
اللاستشارات الجانية للأسرة المسلمة. 

١‏ - إصدار محلات علمية متحصصة فيما يتعلق بالمرأة في الإسلام» وتكثيف 
توزيعهاء وإقامة المسابقة عليها. 

١ ١‏ - لبد للعلماء والدعاة ا الله والکاب آ3 يقو موا بدورهم» ويزيدوا من 
نشاطهم في ختلف أقطار العام الإإسلامي؛ لتصحيح بعض الأفكار 
والممارسات والعادات والتقاليد الاجتماعية الى ليست من الإسشلام 
واستغلها أعداؤه؛ لعرّض شبههم وتوصياتمم باسم حقوق للمرأةَ. 
ولابد من إيصال هذه الرسالة -بنفس المستوى من الحرص والقوة- إلى الغرب» 
ن ل که الإسلام من خلال مارسات بعض آفراده» وهو منها براء. 

۲ - مناصحة الغالين والحافين فى حقوق للمرأةء وبيان الموقف الصحيح منها من 
حلال مؤتمرات حوارية تعقد بين الطرفين يديرها علماء متخحصصون لي 
القضايا الشرعية» بهدف تصحيح الفكر لدى كل منهما. 

٣‏ - عقد مۇتمرات خاصة بالمرأة تدعى إليها الكوادر النسائية التحصصة من 
كافة أنحاء العام الإسلامي لمناقشة مشكلات للمرأة» ووضع الحلول المناسبة 
اء على أن يتبى للمؤتمر إحدى الحهات الإسلامية المعتيرة. 

-١ ٤‏ العمل على توحيد الجهود الإسلامية من حلال المؤترات واللجحان» 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أحل استكمال النقص» وصياغة 
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الخاتمة والتوصيات - Y/‏ 
واليَ تثار فيها قضايا المرأة. 

-٠‏ إنشاء قناة إعلامية متم بقضايا المرأة والأسر ةءوتقدم البرامج النافعة 
وال حيهات الناجعة» والحوارات الأسرية المثمرة» والبرامج الترذؤ فيهيه اادفة 
ومعالحة مشكلات للمرأة المعاصرة. 
وختاما فإنه لا فلاح للذكر والأنى إلا برحوع كل منهما لكتاب الله وسنة 

رسول الله ب وقیامه بواجباته» وستأتیه حقوقه تبعًا؛ ولیحذرا کل الحذر من 

خالفة أوامر الله ورسوله ب؛ لأن ني خالفتهما الغواية والضلال» ولتعلم المرأة أن 
الإصلاح منها فهي مربية الرحل» وحاضنته؛ فلتزرع فيه تعاليم الدين الموصية 

بالمرأة على احتلاف درحة قرابتها؛ لتقطف 2 كاملة. 
يقول تعالى: ط لَقَدَ لتا ءايستو يست وال تچدی من يَشاء إل صرَّطر 

سیر ق قولوت ءامنا ياه وَبالرَسُول وَأطَعَتا ت ول ريق مم ِن بعد 
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َلك ونا اوليك يلوين @ ودا دُعَوا لى الله وَرَسولھے لیحکم بيهم إذا فريو 
م مُعَرضون ( إن یکن هم اَی يتوا َه مُذعِين وج أف فورم رض ام 
آرتابوآ ام افو أن ييف آله علي وَرَسولة بل وك هم اليرت رج 
اانا ا إذا دعو إلى آله وَرَسولم ليخ بيهم أن يَقُولوا سَمِعََا 
وَأطَعَتَا' الْمُفلحُرن ج @ ومن بطع آله وَرَسولهء وش أله وَيكَقَّه وتيك 


هم الفايرونَ 4 . 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفركوأتوب إليك. 
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آتی رسول الله ب رحل فقال: يا رسول الله إن 


آذنبت ذبًا 


أتيت البي ي في نسوة من الأنصار نبايعه 
اتيت عائشة زوج البي ييي فإذا الناس قيام يصلون 
أحبرتي عائشة أا كانت ترحل - تعن رأس رسول 


عبدالله» قال: سألت.. 


حبري عبدالله ہن أ بي مليكة أنمم كانوا يأتون عائشة 
أم الو منين. . 
احتلف ابن عباس وزيد بن ثابت في لمرأة إذا عكرمة ۳۰۸ 


أ حأاضصت» وقد طافت . . | | 1 


الأنصاريون 


و ا 
إذا أرحيت الستور» وغلقت الأبواب فقد وجب 
إذا استأذنكم نساؤ كم بالليل إلى المسجد 
إذا أطعمت للمرأة من بيت زوجها . 
إذأ اغتسلت للرأة من حيضها نقضت شعرهاء وغسلته 
| إذا أنفقت المرأة من كسب زوجحها عن غير أمره .. 
إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة 
إذا صلت للمرأة 


إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه» فأبت أن بجيءَ 
لعنتها الملائكة 
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إذا صنع لأحدكم حادمه طعامه م جاءه به» وقل 


ولي حره ودحانه 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة»ء قال: كيف إضاعتها 
إذا قام أحدکم يصلي؛ فانه یستره إذا کان بین يديه | بو ذر 
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أربع من السعادة: الرأة الصالحة» واللسكن 
أرسلت ل بي بکر تسأله میرانها 

أرفع المتعة الخادم» ثم دون ذلك الكسوة» ثم دون ذلك النفقة 
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«(تأحذ .. 

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنع وهات» 


E 


إن الله قد بعث محمد باحق 


YY \Y E 


OEE 


عبدالله بن عمرو بن العاص ۳1° 


إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن بين 
الرحمن عرز وحل 


(MN‏ حفوق رأة في ضتوء المثة ت 


أن البي ي حطب أم هانئ بنت أي طالب فقالت: يا رسول الله 
أن الني ب صلى يوم الفطر ركعتين نم يصل قبلها 
ولا بعدها 

أن البي ي قال للمتلاعين: ایکا عا ا 

أن البي ييي قال لدسوة من الأنصار» لا بعوت 
لإحداکن .. 

أن البي ي قام يوم الفطر فصلى» فبداً بالصلاة قبل 
أن البي ب كان إذا أراد من الحائض شيعا ألقى .. 
أن البي ب كان إذا بايع لا يصافح الدساء 

أن البي ي كان إذا سلم بمكث في مكانه يسيرا 

أن البي بي كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان 
أن البي ي لما غرا بدرٌا قالت: قلت له: يا رسول 


الله أئذن 


أن البي ي مر ببعض المدينة» فإذا هو بَجَوار يضربن 

بدفهن» ویتغنین 

أن البي يي مى عن العزل عن الحرة إلا بإذها.. 
ال ي 


أن امرأًة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته 


ان امرأة ثابت بن قيس أت البي بي فقالت: يا 
زرل ا ابت بن کی 

إن أول لعان كان في الإسلام .. 
ان حار لرسول اللہ ي فارسيًاء كان طيب الرق» 
فصنع لرسول الله 
ان کارت پرا ات البي ي فذكرت أن أباها 
زوجحها وهي كارهة 


ن جارية لعبد الله بن أي بن سلول يقال هما... 
حيريل عليه السلام كان يشير إلى من يجعله نميا 
ا 


ال جحد ته حير ة امراه کت نن مالل ایت رسول الله 


N.‏ حقُوق المَرأة في ضنوء الم النبَويًة 


إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم ا 1٥‏ 
هذا في شه رکم هذا 
انس ہن مالل VV۰‏ 


أن رجلا کان السا مع البي ي فجاء ابن لهء 
فأخحذه فقبله» وأجلسه 


أن رسول الله ي أعتق صفية وحعل عتقها صداقها 


أن رسول الله ی ری امراة فأُتی امراته زینب وهي 


تعس منيئة ها» فقضى.. 
أن رسول الله ي قال لفاطمة في مرض موته .. 
أن رسول الله ب كان يباشر المرأة من نسائه وهي.. 
آن رسول الله ب نى عن الشغارء والشغار أن يزوج 
الرحل ابنته 


إن رسول الله ب كان بمتحن من هاجر من المؤمنات 


أن زيب بنت رسول الله ل هاجرت إلى 
رسول الله ل 
أن سهلة بنت عاصم ولدت يوم حيبر» فقال رسول 
اللہ کل 
أن صفية بنت عبدالمطلب حاءت يوم أحد» وقد 
2 
أن صفية زوج البي لل أحبرته أنما حاءت إلى رسول 
الله و تزوره ني اعتکافه 


أن عائشة أمتهن» وقامت بينهن في صلاة مكتوبة.. 
أن عائشة حدتتها أن البي ي كان يتكئ 


Cg: 


فهرس الأحاديث 5 


1 


ا جک م لك t1 ١‏ 1 
آل حورا الحجاد ني اء فی عاصم بن عدي a‏ 


إن ك ر Ea‏ 


لله 
س من اک المۇمنين إمانا أحسنهم ق وألطفهم عائشة YAA‏ 
ل ہہ ال أ 


فدحلت 

أن ميجرنة بت ارت زص ٠‏ 

أت و ليده 

أن ناسًا ماروا عندها يوم عرفة قي صوم البي و 

أن نحدة کب إلى ابن عباس يسأله عن مس خلال 
| أن هلال بن أمية قذف امرأته عند البي 4ل 

أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
ا 

أن يهوديًا قتل حارية على أوضاح ها فقتلها بحجحر 

أنا أول امرأة قتلت رحلاء كنت في فارع 
أنا مح رائطة بنت سفيان الخراعية رالبي ب 
أنا من قدم البي يي ليلة مزدلفة في ضعفة أهله 
إغا الشؤم في ثلائة: قي الفرس» والمرأة» والدار 
امراق 


a 
آنه اسلم» ابت امراته ان‎ 


فقالت: ابنَ.. 


أنه تزو ج ابنة أي إهاب بن عزيز» فأتته 
أنه ذكر عبندها ما يقطع الصلاة» قالرا: يقطعها | 
1 س 


عقبة بن الحارث 


مسروق 


حقوق المَرأة في ضَوء السَنة النبَويّة 


TEA TEY 


a1 


AY 
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انه سأل عائشة زوج البي ي كم كان صداق 
رسول اللہ لل 
أنه مع ابن عباس يلين قي متعة النساء. فقال: مهلأ 


يا بن عباس.. 


آنه مع رسول الله يقول وهو حارج من 
الت و 

أنه طلقها زوحها في عهد البي يي وكان أنفق عليه 
انه کان قاعدًا عند عبدال بن عمر إذا طلع خحباب 
صاحب المقصورة 
أنه کان مع رسول الله ي فقال: يا أيها الناس ! 
قد كنت أذنت لكم ... 


أنه كتب إلى نحدة الحروري واا على سؤاله وفيه 


أا أعتقت وليدة» وم ٿساذن البي 


ف 


ا 


أا كانت عند رسول الله ييج والرحال والنساء قعود. 


عندھ 


أا كانت مستحاضة وكان زوؤجها يجامعها 
| فصلت ساعة.. 


L.A‏ حقّوق المرأة في ضوء السنة النبوية 


إن لا علم إذا كنت عن راضية 
إني لأدحل تي الصلاة فأريد إطالتهاء فأمع بكاء 
الصي 
أي الذنب أعظم؟ EL‏ 
الأ أحق بها من رليهاء زاكر نادن 
أما امرآة استعطرت فمرت على قوم ليجدوأ ريحها؛ 
فهي زانية 
أا امرأة أصابت خو را فلا تشهد معنا العشاء.. 
يما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل 
بایعت رسول الله ي على شهادة أن لا إله إلا الله 


وان حمدا 


5 رسول الله ييل على ما بايع عليه الدساء يوم 
شح مکة 


اغا 
بلغنا خر ج البي 5 ونحن باليمن» فخرجنا مهاحرين 


إليه أنا وإحوان ي 


بينما انا حالس مع أي هريرة» جاءته امرأة فارسية أو ميمونة A4٥‏ 
معها ابن ها a‏ 


فهرس الأحاديث / 4£ 


بينما أنا مضطجعة مع رسول الله في الخميلة 
البينة وإلا حد في ظهرك 

تزوج البي ي أميمة بنت شراحيل 

تز وجي البي ي ونا بنت ست سنين 
التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء 

توفي عثمان بن مظعون» وترك ابنة له من خريلة 
بدت حکیم 

تلاتة هم أحران: رحل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن عحمد 5 


ثم إن أبا العاص بن الربيع لحقها (أي: زينب) 


بالحدينة فأرسل.. 
تم حرحنا إلى المدينةء فرأيت البي بل يحوي ها (أي: ٠‏ 
لصفية) وراءه 

أ م قام فركع أيضًا ثلاث ركعات» ليس فيها ركعة 
إلا الي قبلها 
جاء ابو طلحة أم سليم» فقالت: إنه لا ينبغي لي أن 
أتزوج 
حاء أعرابي» فقال: يا رسول الله اقض بیننا بكتاب الله 
اء رحل إلى البي ي فاستأذنه في الجهاد فقال: حي 
اء رحل إلى البي 5 فقال: إن تروحت امرأة من 
الأنصار 


UMN‏ خقوق المرأة في ضتوء السة الشبوية 


جحاء رحل حل إلى البي ب فقال: یا رسو الله اشن احق 
الناس جحسن 
جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حین کان 


من امر 


حاءت امراة إلى البي فقالت: ي 
ى أبنة 


اوت ار رل ا ا ففالت: باارسول ااك 


خاعت امراة إل رسول آله چ فقالت: يا رسول الله 
ٳِن ابي توي عنها زوحها 

حاءت امرأة إلى رسول الله ب فقالت: يا رسول الله 
ذهب 

جحاءت امرأة ببردة» قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: 
نعم» هي الشملة .. 

حاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد 

جحاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ب تبایعه 
على الإسلام» فقال: . 


حاءت صفية إلى رسول الله ب تزوره 


جحاءت فاطمة أبنة اي حبيش إ لى آلبي ي فقالت: يأ 


ا اللّه.. 


| اغى خدوا عي 
حرج رسول الله 4 في أ 
حرج علينا البي ي وأمامة بنت أبي العاص على عاتقة 
حرحت أسماء بدت أي بكر حين هاحرت وهي | عروة بن الزبير وفاطمة 
حبلی بعبدالله ابن الزبیر 


حرحت مع رسول الله 4 في غروة حیبر 


حرجنا مع رسول الله 4 في بعض أسفاره حي إذا 
کنا في البيداء -أو بذات اليش - 


حرجنا موافين هلال ذي الحجة» فقال رسول ال 


9 من حب 9 


حط رسول الله بي في الأرض أربعة خحطوط 


خير البي 4 رحلا وامرأة وابًا هما » فخيّر الغلام أبو هريرة ' | A4٤‏ 
حير نساء ركين الإبل صاح نساء قريش» أحناه على | اأبوهريرة ‏ | ۸۸٩۹‏ | 
اہ ہہ “إل کک ا 


حي ركم خيركم لأهله» وأنا حرركم لأهلي» وإذا شة ¥4۳« ¥40 
مات صاحبکم فدعوه 

دحل ابو بکر یستأذن على رسول الله کل فوجحد 
اا ا 


تعلمين 


دحلت على البي ي أنا ورجلان من قومي» فقال ہو موسى o۷‏ 
آلخن الرجلين 

دحلت عليها رأي: أم عمارة) فقتل: ام سعيد بن ربع A0‏ 
ذکر لرسول الله ل رحلان» أحدها: عابدء والآحر عام 0 
ذهبت إلى رسول الله بل عام الفتح» فوحدته يغتسل آم هانی ا 
ری رسول الله ب علي وبين معصفرين. فقال: إن عبدالله بن عمرو a‏ 


هذه من تياب 
ريت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلى إلى شيء ا ابو صا السمان | ۳۹۳ 


ریت زید بن عمرو بن تفیل قائمًا ... اوت ن کر ٤‏ 


فهرس الأحاديث 5 4 


رأيت عبدالله بن الزبير على عقبة للمدينةء قال: 
فجعلت قریش عر 


زوحت أحتّا لي من رحل فطلقها حي إذا انقضت 
عدهاء جاء يخطبهاء فقلت. . 


سال البي بي عبدالرحمن بن عوف» وتزوج امرأة 
ا 


يو سلمة بن عبدالر جن | ۸۷| 
اي 


سألت عائشة: ما كان البي ي يصنع في أهله؟ 
ئ ک0 

سألت عائشة» فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة. 


۰ 11 حقوق المَرأة في ضوء السنة اة 


| ب TEE‏ 
أم كثرر إمرأًة مام بن 


الحارت التحعي 


ا TT‏ أبو هريرة ۷ 1۰ 


كأذناب البقر يضربون .. 

طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية ام ابنه 
عاصم» فلقيها حمله 

طلقت حال فأرادت ان چحد نخلها» فرحرها رحل 
أن خر ج» فأنت البي 45 .. 

عقل المرأة مثل عقل الرحل حي يبلغ اثلث من ديتها 
علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة 

عليكم بسني وسنة الخلفاء الرأشدين المهديين 

عن قول الله تعالى: روإن حفتم ألا تقسطوا .. 
غزوت الروم مع حالد بن الوليد» فرأيت نساء حالد 
بن الوليد ) 

غزوت مع البي ي سبع غزوات أحلفهم في رحاهم 


ڪڪ اران 


ا 


فلما انقضت عدن معت نداء المنادي منادي رسول 
الله ل 
فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله لل 


لأصحابه: قوموا فانحروا 


تي قول الله (ولا يعصينك في معروف) قال: لا يخلو 
الرجل بامرأة 
قال رسول الله یل احتج آدم ۋمۇ سى > فقال موسی: 


يا آدم انت آبونا حيبتنا . 


قال سلیمان بن داود علیهما السلام لأطوفن الليلة 


UN‏ حقوق الْمَرأة في ضتوء الس النبوية 


قال عمر بن الخطاب وهو حالس على منبر رسول 
ایڑے کله 


قلت لعائشة: يا أم المؤمنين أي شيءَ کان يصنعح 
رسول الله ب إذا كان عندك؟ 


ف 1 Aoe (Ao‏ 
کان البي ي عند بعض نسائه» فارسلت إحدی م 
أمهات الؤمنين بصحفة 


اس مالك 


TT 
أقضي إلا في شعبان‎ | 
انت خد 5ا کاتف خاقضا) فاراد رستول اله‎ 
. ي أن يباشرها‎ 
كانت الؤمنات إذا هاحرن إلى رسول الله ب بمتحن‎ 
بقول الله عز وحل‎ 


ا 


كانت امرآة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في 10٦‏ 
كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصارء | القاسم بن محمد Aro‏ 


كانت هي ورسول الله ب يغتسلان في الإناء الواحد 
ا 


کانوا إذا مات الرجل کان أولیاژه احق بامرأته . 


دحية الكليء» فکسو هما | 


0 حقوق المَرأة في ضوء السَة النبَويَة 


a 
کل کاو کا سر وکل ال ا تم‎ 


كنا ف الحاهلية لا تعد النساع شيعا فلما حاء ۹ 
کا م البي 9 نسقي› ونداوي 
القتلى إلى المدينة 


اجر حی»› ونرد CAI CEVT‏ 


A1۳ 


كدت أشرب وآنا حائض» مم أناوله البي ب فيضع 


فاه علي 

كنت أغتسل أنا ورسول الله يل من إناء واحد 1o‏ 
کنت آلعب بالبنات عند البي ي وکان لي Ao‏ 
صواحب يلعبن معي . 

کنت مع ابن عباس؛ إذ قال زيد بن ثابت: تفي أن طاووس ¥۷ 
تصدر (أي: ترحع) 

کت نازلا على عائشة» فاحتلمت في وي | عبداله بن شهاب الحولان | ٣.٤‏ 
فخمستها فى الماء. 

لا تزوج المرأة المرأةء ولا تزوج الرأة نفسها ١ e‏ 


لأ تصوم الرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه أبو هريرة 1۸ 14 


لا جلد N‏ امرأته حلد العبد ثم يجامعها في آخحر 
النهار 

لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآحر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة 

لا فرك مۇمن مۇمنة» إن کره منها لقا رضي 
منها آحر 


لأن يطعن في راس أحدکم بعخحیط من حدید حير له 


ا 
من ال 


لا يجوز لامرأة أمر في ماها 


uM 


لعن البي بك المخنثين من الرجال» والمترحلات من النساء 
لعن رسول الله ب المحل» وامحلل له 

لعن رسول الله يك المتشبهين من الرجال بالنساي 
والمتشبهات 


لقد کان تنورنا وتنور رسول الله ل واحدا سنتین 


لقد نفعيي الله بكلمة “معتها من رسول له ا 
للمملوك طعامه وكسرته» ولا يكلف من العمل إلا 
ما یطیق 

م يكن شيء أحب إلى رسول الله بي بعد الدسساء من 
الخيل 

لا أصيب أكحل سعد يوم الخددق» فتثقل حولوه عند 
امرأة يقال ها: رفيدة 

لا بايع الناس عبدالملك كتب إليه عبد الله بن عمر: 


ا عبدالله عبدالملك ... 


لا تلا رسول الله ل القصة ال نزل مما عذري .. 
لما فتح رسول الله ل مكة قام حطيبًا فقال في ... 


ا کات سیل یغرو ود کان فا اا 


مرا 


ا 
SD‏ 


حقوق الْمَرأة في ضَوء السنة النبَويّةَ 


فهرس الأحاديث 457 


لما كان يوم أحد لمزم الناس عن الني ي وأبو طاسحة ۳۲۷ 


د ّ فة َ 


فاحتة أم هانئ ٤٦١‏ 


رأيت عائشة 

لا كان يوم فتح مكة» أحرت هوين لي من المش ركين 
لما نزرلت دعا البي ي فاطمة وعليًا والحسن والحسين 
لا كسرت على رأس رسول الله بل البيضة» وأدمي 
| وحهه» وکسرت.. 


أن يفلح قوم ولوا أمرهم 


لولا EE‏ ا ولولا حواء ٺم تخن 
انٹی زوجھا 


ما غرت على امرأة ما غرت على حدجة» ولقد 


LM‏ حقوق المَرأة في ضوع السنة النبَوية 


السلمون تیکافا دماژهم.. 
مکث رسول الله ل عكة عشر سنين يبع الناس لي .. 
من اتی انا أو امراة ق دبرها» او کاھتا فصدقة 


من أحدت في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 


من أنفق على ابنتين» أو أحتين أوذوان قرابةء 


من جر ثوبه حيلاء م ينظر الله إليه يوم القيامة 


من عال اہنتین أو ثلاث بنات»› أو آحتن أو تلاث 


V1 1! 


وسعاهن 


من ك له لاٹ بنات يؤويهن» وير ههن»› 
ويكة کفلهن و ججپبتاء.. 


_ “ft e | 


رلت ليلة مع عند مزدلفة 
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الدساء شقاقق الرحال 
هات يدك آبايعك على الإسلام 
هو الرجل تكون عنده اليتيمة 
واستوصوا بالنساء حيرا 

والله إن كنا في الحاهلية ما تعد للنساء ... 


وجاء الم ما 


ت مهاجحرات» وکانت م کلثوم بنت 
عقبة بن آبي معيط ممن حرج 

وحب الخروج على کل ذات نطاق 
وذمة العلهن را یسعی ها أدناهم 
وقي آحره «وقد قرأما الشيخ والشيحة إذا زينا .. 
وقد ت رکت فیکم ما لن تضاوا بعده العرباض بر 
وقضى أن المرأة لا تعطي من مالا شيتا إلا .. 
وکان رسول الله بل إذا أقررن بذلك من قوهن» قال 
هن رسول الله 


وکان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب» عائشة AY‏ 
فإما سألت البي يل 
) ) 


وكانت امرأة صناع اليد قال: فكانت تنفق على 


ولده من صنعتها 


ولا مجر إلا ي بيت معاوية بن حيده F1 14o‏ 


| i: 
1۷1 | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإنه كانوا في القراءة أبو مسعود الأنصاري‎ 


| a 


قوق رأة في ضتواء الس اة 


يا أمتاه» لا أعحب من فقهك» أقول: زوحة رسول 
اللہ کل 
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
ر قال: 


يا اله إن ا سقیال E‏ 
يعطيي ما يکفييْ 


۲۹ 
با سر اف إ0 ا ووا ورت ای د 1۲۸ 
يا رسول: الله إا کنا ف دار کت قيها ددا و كقي | . ٠‏ اش بن مالك ۳4 

فيها أموالنا 
ارول ا ان مرا اد کی رای آم سلمة ۲٤‏ 


يا رسول الله إن قد ظلمت نفسي» وزنيت 
TIT‏ 2 
يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء قي المجرة بشيء أم سلمة TK‏ 
ارول اما ا دك الان أم سلمة A۲‏ 


فهرس الأحاديث WY‏ 


اول ا مالي إلا ما أدحل علي الزبير 


أفاتصدق؟ 


% 


يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نحاهد؟ 


يا رسول الله يغزو الرحال» ولا تغرو 


يبحشر الناس حفاة عراة غرلا قالت عائشة: الرحال 
وا 
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فهرس المصادروالمراجع 
-١‏ أبحاث هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية - الرياض - دار أولى 
النهى. ۰ 
-٣‏ إنحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين» تصنيف محمد بن محمد 
الحسيي الزبيدي الشهير .عرتضى» بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية. 
۳ في علوم القرآن لال الدين السيوطي ومامشه إعجاز الققرآن 
ھ٠‏ ي بكر الباقلان - بيروت - عام الكتب. 
٤‏ - الاثار ليعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف» تحقيق: أبو الوفاء- بيروت 
- دار الكتب العلمية- ٠٠١‏ ٠ه‏ . 
٥‏ الإجماع عمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. فوؤاد عبدالنعم 
أحمد- الإسكندرية - دار الدعوة - القالثة : ٤٠۲‏ ١ه‏ . 
- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد أي حاتم 
التميمي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط -بيروت- مؤسسة الرسالة- القانية: 
٤ھ‏ 
۷- احکام التعدد في ضوء الكتاب والسنة لإحسان بن محمد العتيي - حقوق 
- الأحكام الخاصة بالمرأة لمسعد شارع - الرياض - دار المسلم : ٤٠٠١‏ إه. 
۹- احکام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لعمر بن سليمان الأشقر - الأردن 


س وا اء س اداد 


کار El‏ 1 اسسا“ ۽ ےپ 


ا ¢ کے ج ت 
١چ‏ آ سے & ١‏ 1° 


UA‏ حقوق المَرأة في ضتواء الس النبوية 


١ ٠‏ - الأحكام السلطانية لأي الحسن علي بن محمد الماوردي- القاهرة- مطبعة 
دار السعادة = ۱۹۰۹م . 

-١ ١‏ الأحكام السلطانية لأي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن 
الفراء» تحقيق : محمد حامد الفقي- القاهرة- مكتبة ومطبعة مصطفى 
الان اق 

۲ -أحكام القرآن لأ بكر محمد بن عبدالله بن العربي› ن ا ج 

u “ÎLE ft Ch 1 


بيروت - دار الكتب العالمية ٤١۸‏ أه. 


۳ -أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد الصادق 


قا ك ر کل خا الك ات ال و ةد کے 
عمار ي ررس ل و ا ر زی 
٤‏ -أحكام المرأة ف الفقه اللإسلامی» لأحمد کد ٣بیرو‏ ت دار الكتب 


اة 

٠١‏ - أحكام المواريث محمد عغيي الدين عبدالحميد -بيروت- دار الكتاب 
العريي: ٤١ ٤‏ ٠ه.‏ 

-١ ١‏ أحكام النساء لأبي الفرج عبدالرحمن بن الوزي القرشي - بيروت - دار 
الک ك اول ۶١١‏ فب 

۷- أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية حمد يعقوب - مصر - دار 
الفضيلة ¬ ٤۲١‏ ١هے-‏ ٤١٠١٠۲م.‏ 

۸- الإحكام في معرفة الأحكام لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي- الققاهرة- 
دار الحديث- الأولى : ٤١٤‏ إه. 
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العمري - القاهرة - دار ابن عفان - الأولى: ٤٠١١‏ ١٠ه.‏ 

۰-أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء للدكتور: عبدالحميد ميهموب 
عويس - القاهرة - دار الكتاب الجامعي : ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ أخحبار مكة محمد ب بن إسحاق بن العباس الفاكهي» نحقيق د. عبد الملك بن 


دھهیش - بيروت - دار حضر - الثانية : ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 
-١‏ اخحتصار علوم الحديث لعماد الدين بن كثير» شرح أحمد محمد شاكر. 
صر - مكتبة بة محمد علي صبيح - الثالثة: ۷۷ 
۳- احتلاف العلماء محمد بن ناصر المروزي» تحقيق : صبحي السامرائى- 
بیروت- دار عام الكتب - الثانية: ٤١١‏ إه. 
٤‏ ۲-الأحوات المؤمنات لمنير محمد الغضبان - الأردن - مكتبة المنار. 
١٠-الأحوات‏ المسلمات وبناء الأسرة القرآنية محمد حيال ومحمود الحوهري 
الإسكندرية - دار الدعوة: ٤١۳‏ ١ه.‏ 
١-آداب‏ الزفاف ني السنة المطهرة محمد ناصر الدين الألببان -عمان - 
المكتبة الإسلامية - الثانية: ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
۷-الأدب الفرد محمد بن إ“ماعيل البخحاري» نحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 
-بيروت- دار البشائر الإسلامية - الثالة : ٤۰۱‏ ۱ه ٩۱۹۸۹٠م.‏ 
۸- إرشاد الساري لشرح صحيح البحاري لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد العسقلاي - بيروت- دار الكتب العلمية- الأول : ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


۹- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد بن ناصر الدين الألبان» 
الكت لاسا د 


FAG °‏ 4. 
«ه إ آ ڑ سے 


خقوق الْمرأة في ضوع الم النبوية 

سس 

٠-أساليب‏ العلمانيين في تغريب للمرأة الملسلمة لبشر البشر - الرياض - دار 
السلم: ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ استاذ المرأة محمد بن سالم - مكتبة الثقافة. 

۲-الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي› راجعه وحقق أصوله : نويهض علي» بيروت- 
دار الفکر- ۱۹۷۲م. 


الاستذ كا إلجامع ذإمی 
r P۶‏ ر احامح 


“€ 
““t 


ب فقهاء الأمصا ار وعلماء الأقطارء فيما تضمنه 
الوطاً من معان الرأي والآثارء وشرح ذلك كله بالإيجاز والاحتصار لأي 


٤ء‎ 


عمرو يوسف بن عبد البر الأندلسي 4 تق اصوله وخر ج نصوصه و رقمها 


رو يو ر 
وقنن مسائله وصنع فهارسه: د.عبد المعطي أمين قلعجي» دمشق- دار 
قتيبة- بيروت- دار الراعي- حلب - القاهرة » ٤١٤‏ ١ه.‏ 

-٤‏ الاستيعاب في أماء الأصحاب ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
الأندلسي» تحقيق: علي محمد البحاوي- بيروت- دار الجيل- الأولى: 
۲ هھ 

وک ا الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير أي الحسن علي بن 
محمد الجحزري- بيروت - دار البشائر. 

-٠‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لنور الدين علي بن سلطان الهروي 

القاري» تحقيق: محمد لطفي الصباغ - بيروت - المكتب الإسلامي - 

.ه١‎ ٤٠١ الثانية:‎ 
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۸ - الإسلام في حياة السلم للد كتور محمد البهي - القاهرة - مكتبة وهي. 
۹- الإسلام والجنس » REY‏ ناصح علوان - القاهرة - دار السلام: 
۹م 


٠‏ - الإسلام والعلمانية وجها لوحه ليوسف القرضاوي - القاهرة - الصحوة: 
۹۸ هھه. 

-٤١‏ الإسلام والمدينة الحديثة لأيي علي المودودي - الدار السعودية. 

۲- الإسلام والمرأة العاصرة للبهي الخولي = دار القلم = ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۳ - الإسلام وللمرأة لإبراهيم علي النشاء - بيروت - عالم الكتب - الثانية: 


OAV — aI 
1 1 ° T7 


-٤‏ الإسلام ومفهوم الحرية لحورية يونس الخطيب - دار الملتقى. 

٥‏ - أماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد لأيي محمد علي بن أحمد 
بن حزم الأندلسي»› حقیق: سيد كسروي - بيروت - دار الكتب 
الل 

٦‏ - الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: 
علي محمد البجاوي- بیروت- دار الحیل- الأولی: ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م. 

۷-الأصل المعروف بالمبسوط لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبان» اعستئ 
بتصحيحه والتعليق عليه الفقيه: أبو الوفاء الأفغاني - كراتشي- طبع مطبعة 
إدارة القرآن. 


عبدا سين مذ الفتلي- بغدأد- جاأمعة بغداد: ۱۹۷۳م. 


' حقو رأة في ضتوء السلة النبوئة‎ E 


۹ - أصول مهذب الإمام أحمد لعبدالله عبداحسن الت ركي - بيروت - مؤسسة 
الرسالة س القالثة: ٤)٠١‏ ١ه.‏ 

-٠١‏ أضواء على الح ر كة النسائية المعاصرة لروز غريب - بيروت - معهد 
الدراسات النسائیة - ۱۹۸۸م. 

٠١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المحتار 
الشنقيطي - بيروت - عام الكتب. 


ع 
کا 


۲ - أضواء على شقاق الزوحين محمد عبدالرحمن شيله ~ مكة - مكتبة 
الطالب الحامعي = الاأولی: ٤۰٦‏ ۱ه - ٩۱۹۸ء.‏ 

-٠۳‏ أطراف الغرائب والأفراد للمقدسي» تحقيق: محمود حسن نصار = بيروت 
دار الك العلمية. 

٤‏ - إعراب القرآن لي جعفر أحمد بن محمد المرادي النحاس» تحقيق : زاهد 
زهير غازي- بیروت- عاطم الكتب. 

-٠١‏ الأعلام ( قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لير الدين الزركلي - بيروت - دار العلم = الخامسسة: 
CAA‏ 

-٦‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البحاري لأيي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» تحقيق ودراسة: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود »› جامعة 
أم القرى- معهد البحوث الإسلامية- إحياء التراث الإسلامى- الأول: 
۹ ه. 
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۸- اعلام النساء لعمر رضا كحالة - بيروت - مؤسسة الرسالة. 

۹ - اغتصاب الإناث لأحمد اججدوب = الدار المصرية : ٤١٣۳‏ ١إه.‏ 

-٠‏ الإفصاح عن معان الصحاح للوزير عون الدين أبي المظفر يى بن محمد 
بن هبيرة الحنبلي - المؤسسة السعودية بالریاض = ١۳۹۸‏ ه. 

١١‏ اقول جس التضارة الغربية مصطفى فوزي غزال - الققاهرة - دار 
السلام: 1 ٤‏ هھ 

۲- إكمال المعلم بفوائد مسلم لاإمام أي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصي- تحقيق: د. جى إسماعيل- دار الوفاء- الأول : ۹١١١د‏ __- 
۸^ . ) 

۳- إلى ربات رر لعلي بن حسين - الرياض - دار الشهاب: 
7ه 

.هإ١‎ ٤١٠٠١ إلى غير الحجيات أولا خمد سعيد مبيض س مو سسة الريان:‎ ٤ 

-٥‏ الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي- بيروت- دار المعرفة- 
الثانية: ۳۹۳ ٠‏ 

1 - مالي احاملي للحسين بن إ“ماعيل الضبي الحاملي» تحقيق: د.إبراهيم 
القيسي - عمان- المكتبة الإسلامية- الأول : ٤١١‏ ٠ه.‏ 

- عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: عبد الحيد قطامش-دمشق‎ EL N 
۱ه- ۱۹۸۰م.‎ ٤۰۰ : دار مأمون‎ 

۸-الأمر بالمعروف والنهي غ المنكر لخالد عثمان السبت - لندن - للنتدى 


الإسلامي. 


Sa‏ حو راء في ضتوم الس اة 

ص ي 

۹-- الأمراض الحدسية لسيف الدين حسين شاهين - الرياض - الفرزدق: 
۷ هھه. 

٠-الأمومة‏ في القرآن الكرع والسنة والنبوية محمد السيد - بيروت - 

١-الأمومة‏ ومكانتها في ضوء الكتاب والسنة لمها عبدالله الأبرشي - مكة - 
جحامعة أُم القری: ٤۱۷‏ ١ه.‏ 

) ۲- الانتهاك 2 قوق الإنسان داحل الولايات المتحدة لصهیب جاسم - 


ي سعيا e‏ ار ا عاني» تصحیح وتعلیق 


Ty 
الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف لعلي بن سليمان الملرداوي»‎ -٤ 
حقيق: محمد حامد الفقي - بيروت - دار إحياء التراث.‎ 
أهم قضايا المرأة السلمة محمد حسن أبو جى - عمّان - مكتبة الرسالة‎ -٥ 
.ه١‎ ٤1١ الحديثة:‎ 


-٦‏ الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف لأبي بكر النيسابوري» تحقيق: 


أبو ماد حنيف- الرياض- دار طيبة- الأول : ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
۷- أوضاع المرأة في القرآن الكر لعبد سيد حسين - القاهرة - دار 
البان: ) 


1t1 .» ‌ 1 8 2 4‏ 1 ا 1 
۹- بحوث إسلامية للذ ر: عبدالحميد متولى - الاسكندرية - منشأة 
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-٠‏ بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاسان- بيروت- دار الكتاب العربي- 
الثانية: ۹۸۲م 

-١‏ بداية المبتدئ في فقه الإمام أي حنيفة لبرهان الدين أبي الحسن المرغينان» 
حقيق: حامد راهيم کرسون » محمد عبد الوماب میري- الق امرة 
مطبعة وادي الملوك : 0۲م 

۲“ بداية اجحتهد وفاية المقتصد محمد بن رشد القرطي- بيروت- دار 

۴- البداية وا لنهاية لابن كثير- بيروت- دار الكتب العلمية 

-٤‏ بلدان الخلافة الشرقية كي لسترنج» بشير فرنسيس عواد- 
بيروت - مؤسسة الرسالة- الثانية : ٤٠٠١‏ ١إه.‏ 

- البنت لي الإسلام رعاية ومسؤولية لكامل موسى - الرياضة‎ -٥ 
هھ‎ £ 

-٦‏ بيان الوهم والإيهام الواقعين ني كتاب الأحكام للحافظ أي الحسن علي 
بن محمد بن عبدالملك الفاسي» دراسة وتحقيق: د. الحسين آيت سعيد - 
دارو ل ف 

۷- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخحرحة لأبي 
الوليد بن رشد القرطي» وضمنه المستخحرحة من الأسمعة المعروفة (بالعتيية) 
محمد العتي القرطي» تحقيق: د. محمد الحجي. 


tt 1 


۸۸ - بيعة ببعة النساء للټي Ie‏ علي قطْب = مكتبة القرآن. 


Um‏ خأو نراه في هتام لسلة البو 


۹- تأثير عمل المرأة على تماسك الأسرة في الحتمع العريي المعاصر بنت زهري 
حسون = الرياض - الم ركز العربي للدراسات الأمنية: ٤‏ ١٤٠ه.‏ 


-٠‏ التاج والإكليل محمد بن يوسف بن أي القاسم العبدري-بيروت- دار 
الفكر - الثانية: ۳۹۸١ه.‏ 

-٩۱‏ تاريخ ابن حلدون المسمى بكتاب ا وديوان للمبتدأ وا لبر في أيام 
العرب» لعبد الرحمن بن حلدون لمغري = ۹۱١۳١ه.‏ 

۲- تاريخ ابن معين (رواية الدوري) لأي زكريا ى بن معين» تحقيق: د. أحمد 
محمد نور سيف - مكة المكرمة- مركز البحث العلمي وإحياء التسراث 
الإسلامي- الأولی: ۳۹۹١ه.‏ ) 

۳- تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) لأبي زكريا بمحيى بن معسين» 
تحقيق:د.أحمد محمد نور سيضدمشق- دار الأمون للقراث- 
١‏ ا ھے. 

-٤١‏ تاريخ الطبري(تاريخ الرسل والملوك) لأيي جعفر محمد بن جرير الطبري- 
بيروت- دار الكتب العلمية- الأولى: ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ تاریخ العرب العام ویس سيد يو ترجة: عاد زعيتر - القاهرة جروا 
إحياء الكتب العربية: ٤۸‏ ۱۹١م.‏ 

-۹٦‏ تاريخ حخليفة بن حياط لأبي عمرو خليفة بن حياط العصفري» تحقيق: 
د.أكرم ضياء العمري- بيروت- مؤسسة الرسالة ودار القلم- الثانية: 
۷ هھ 
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تحقيق: حب الدين عمر بن غرامة العمري - بيروت - دار الفك - 
9 


۸- تأويل تلف الحديث لأب محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري» تخقيى: عمد 
النجار- بیروت- دار الجیل — ۱۳۹۳ ه_- ۲م 

۹- التبصرة لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي» تحقيق: د. محمد حسن 
عتيق» دمشق- دار الفكر- الأول : ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

=١ ١ ٠‏ التبيين لأسماء المدلسين لإبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي» تحقيق: 
محمد إبراهیم داود الموصلي -بيروت- مؤسسة الريان للطباعة والنشر 


-٠١‏ تحريد أماء الصحابة لشمس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد الذهى- 
بيروت- دار المعرفة. ) 

۲ - نحديد النسك لموسى محمد = بيروت - عام الكتب: ١٠٠٤٠ه_‏ . 
تحقيق: فاد عبدالمنعم - الدوحة - دار الققافة - الثالثة ٤١۸‏ ه_. 

٠١ ٤‏ -تحرير المرأة ي عصر الرسالة لعبد الحليم أبو شقة - الكويت - دار 
القلم. 

٠‏ -تحرمم الخلوة بالمرأًة الأجنبية محمد لطفي الصباغ - الرياض - دار مكتبة 
الوراق : ٤١١‏ ١إه.‏ 
ابا ركفوري- بيروت- دار الكتب العلمية. 


ت خلوق الترأة فى ضتوء السة اويه 


۷ -تحفة الأحبار بترتيب: شرح مشكل الآثار لأيي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي» تحقيق وترتيب : أي الحسن خالد محمود الرباط- 
الرياض- دار بلنسية- الأول : ٤٠١١‏ ١ه.‏ | 

۸ -تحفة الأشراف لمال الدين أي الحجاج يوسف بن الزكي المزي» تحقيق: 
عبد الصمد شرف الدين- المكتب الإسلامي- الثانية: ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

۹-تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» 
حقیق: عبد الله نوارة الرياض - مكتبة الرشد- الأول ESSE‏ 


- -تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي - بيروت - دار الكتب العلمية‎ ١ 


١-تحفة‏ الفقهاء محمد بن أحمد بن أحمد السمرقندي-بيروت- دار الكتب 
العلمية- الأولى: ٤٠٠١‏ ٠ه.‏ ) 

۲١‏ -تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن» تحقيق: 
عبد الله اللحيانن - مكة المكرمة- دار حراء- الأول: ٤١٦١‏ ١ه‏ 
۳-تحفة لوك لحمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: د.عبداله 
نذير أحمد- بيروت- دار البشائر الإسلامية- الأولى : ٤١۷‏ ١ه.‏ 

٤‏ -تحفة المولود في أحكام المولود لابن قيم الحجوزية - الققاهرة - المكتبة 

ال 
٠٥‏ -التحقيق في احتلاف الحديث لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن احمد 
العروف بابن الحجوزي» تحقيق: مسعد بن عبد الحميد السعدي- بيروت- 


2 EE لصا اشن‎ E -التحقيقات ا في المباحث‎ ٦ 

) مكتبة للعارف: ۷ 4 اهت 

۷-تدريب الراؤي في شرح تقريب النووي لأبي الففضل حلال الدين 
عبدالر من السيوطي» نخحقيق: عبدالوهاب عبداللطیف - بیروت - دار 
الفکر : ٤١۰۹‏ ١ه.‏ 


۸-تدريب الراوي في شرح تقريب النووي لحلال الدين عبد الرحمن بن أي 
بكر السيوطي» حققه وراجحع أصوله: عبد الوهاب بن عبد اللطيض- 
کک الحديث. 

۹-تذكرة الحافظ لأيي عبد الله مس الدين الذهي» تحقيق: حمدي عبدايجيد 
السلفي- rT‏ الصميعي- الأولى : ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
٠١‏ -حتذ كرة الحافظ محمد بن طاهر ب بن القيسرايي» تحقيق: جمدي عبدالحيد 
إماعيل السلفي - الرياض - دار الصميعي - الأولى: ٥‏ هھه. 
١-تذكرة‏ المؤتسي لعبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» نحقيق: صبحي 
البدري السامرائي- الكويت- الدار السلفية- الأول: ٤١ ٤‏ ٠ه‏ 
۲--التذكرة في أحوال الموتى والاخحرة لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أي 
بکر بن فرج الأنصاري» حرج أحاديثه أبو سفيان محمود بن منصور 
البسطويسي - للمدينة النبوية- دار البخاري 

۳ --التذييل والتذنيب على فاية الغريب لال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق: د.عبد الله المجبوري- مطابع دار البلاد بجدة - الأول : 


x + 
I & ° 1 


NN‏ حقوق الْمَرأة في ضوء السنَّة النَبَوِيَةَ 


٤۲-تراحم‏ أعلام النساء أرضوان دعبول - بيروت - مؤسسة الرسالة : 
۹ھ 
٥٠-تربية‏ الأولاد في الإسلام لعبد الله العلوان ¬ بيروت - دار السسلام: 


٤١‏ إه. 


١‏ اة الجنسية ومسؤولية الآباء والأمهات لسوزان بر كة» تر هة محمد 


۷ -ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك للقاضي 

عياض» ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم - بيروت - دار الكتسب 

العلمية - الأولی: ۸١٤١ه.‏ 

۸ -الترغیب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم 
مس الدين- بيروت- دار الكتب العلمية- الأولى : ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۹-التشريح الجنائي في الإسلام لعبد القادر عودة - بيروت - دار الكتاب 
العري. 

.م۱۹٩٩ -التشويه الجنسي لناهد طوبيا »› ترجمة:‎ ٠ 

١-تعجيل‏ المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة لأحمد بن علي بن حجر العسقلان»› 
تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق- بيروت- دار الكتاب العربي- الأولى. 

- ۳۲-تعدد الزوحات (المبدا والنظرية والتطبيق) لوهبة الزحيلي ¬ دمشق‎ ٠ 
.ه١‎ ٤٠١ دار المكتي:‎ 

- -تعدد الزوحات في التاريخ والشرائع السماوية لعادل أحد عبدالموجود‎ ٣ 


AR AN aa gS 
0 ن ز : ري ژیء آ‎ 
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-۴٤‏ تعدد الزوجحات لئ اعرف الأفريقية للدکتور حمود سلام = دار 
المعارف : ۳٩۱۹١م.‏ 

°-تعدد الزوجحات لعبد الناصر توفيق العطار - دار الشروق. 

٦-التعديل‏ عند أي بكر بن العربي للمكي أحمد - الرياض - مطبوعات 
مكتبة الملك عبدالعزيز: ٤١١ ٤‏ ١إه.‏ 

۷-التعريفات لعلي بن محمد بن علي الحرحان» تحقيق : إبراهيم الأبياري- 


رب ۾ اکل — ا KET‏ ت 1 نے إل أ ۾ ڪڪ څ ‏ . 
زز س ار r‏ لحري 1 زف 8 ت دع أه. 


۸-تعليق التعليق على صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» 


دراسة و حقيق: د اق و کک الالام ل ;¢ SIE‏ 
ي ب ت يي 2 ٣‏ ي ED‏ © آ؟آ سے 


۹-تفسير القرآن العظيم لإماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي -بيروت- دار 
الفكر- ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - تفسير الشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاحتصار لأي محمد 
مکي بن اي طالب القيسي » دراسة: هدی الطويل المرعشي- بيروت- 
دار النور الإإسلامي: ٤١۸‏ ١إه.‏ 

١‏ ١-تفسير‏ المنار محمد رشيد رضا = بيروت - دار المعرفة. 

۲ -تفسير بحاهد لأبي الحجاج جاهد بن جبر» تحقيق: عبد الرحمن السوري- 
قطر- الأولی: ٩۳۹١ه.‏ 

٢‏ ری ادیب ان عا و خر اق > حققه وعلق عليه 
وصححه وأضاف إليه:أبو الأشبال صغرر أحمد شاغف الباكستان» تقلىم: 


چ إ تن 


£ ١ 
١“ ك و ل الله ابو زيد س دار العاصمة-‎ 


e‏ حقو المرأة في ضتوء اة البو 


٤‏ ١-التقرير‏ والتحبير على تحرير ابن الهمام لكمال الدين محمد بن عبد الواحد 
بن عبد الحميد البيضاوي- القاهرة- المطبعة الكبرى الأميرية: -۳١١١‏ 
۷ قت 

٥‏ -التقصير في تربية الأولاد محمد ب بن إبراهيم الحمد - الرياض - دار ابسن 
حرعة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

٦‏ -تكملة الإكمال لاي بكر محمد بن عبد الغن بن نقطة البغدادي» تحقیق: 
عبد القيوم عبد رب البي » ومحمد صا المراد - حامعة أم القرى بمكة- 
REN‏ 

۷ -تكنولوجيا المعلومات والمرأة في الحربية في التسعينيات لغسان عبدالله - 
القاهرة. 

۸ ١-التلحيص‏ الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن حجر 
العسقلاني » تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدن- للدينة المنورة- 
٤ھ 1٤‏ 1۹4م. 

٩۹‏ -التمهيد لما تي الموطاً من المعانن والأسانيد ليوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر القرطبي» حققه وخرجه أحاديثه : محمد عبد القادر عطلا- 
بيروت- دار الكتب العلمية- الأول : ٤١۹‏ ١ه.‏ 

٠‏ --تنبية الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار لعلي أحمد ا 
بيروت - دار الكتب العلمية - الأولى: ٤١٤‏ إه. 

١١٠-تنبيهات‏ على أحكام تختص بالمؤمنات لصا الفوزان. الطائف - دار 
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١۲١‏ -تنظيم الأسرة وتنظيم النسل محمد أبو زهرة - الققاهرة - دار الفكر 
العربي. 

۳ ١-التنمية‏ الاجتماعية لسميرة كمال محمد - الاسكندرية - المكتب 
الجامعي الحديث. ) 

١ ٠ ٤‏ -التنمية الاقتضادية لدول العام الإسلامي محمد عبدالمنعم - الإسكندرية 
- الدار الجامعية: ١٠٠۲م.‏ 

١ ٥‏ -التنمية نظرياً وتطبيقي ا لعلية حسين - الكويت - دار القلم: 
٤١٦‏ إه. 

-١ ١‏ مقافت العلمانية لعماد الدين خليل = الرسالة: م 

- تمذيب الأسماء واللغات حيي الدين النووي- بيروت- دار الفك‎ - ١۷ 

الاولی : ٩۱۹۹٠م.‏ 

- -قذيب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلان‎ ١۸٠ 
.ه١‎ ٤)١۳ بيروت- دار إحياء التراث العريي- الثانية:‎ 

۹ ي الال ي غا رال بال لذن يرن الى 
بشار عواد- بيروت- مۇسسة الرسالة- الثأنية: ٤1۳‏ ١إه.‏ 

٠‏ -قذيب معام السنن لابن قيم الحوزية» تحقيق: أحمد شاكر» محمد الفقي- 
بيروت - دار المعرفة. 

١-توضيح‏ المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسايهم وألقامم وكناهم لابن 
ناصر الدين مس الدين محمد بن عبد الله الدمشقي » حققه وعلق عليه: 


محمد نعي العرقسوسى- مؤسسة الرسالة الأول : 4١٤١و‏ 


سا 


َ حقوق الترأة فى ضنوء الس اويه 


.ھA‎ ۲۳ 

۲ -التوقيف على مهمات التعريف محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الداية- بیروت- دار الفکر = ١١٣إه_‏ 

۳ -التيارات الفكرية والح ر كات اللمعاصرة لأحمد السايح - الققاهرة - دا 
الطباعة: ٤)١١‏ إه. 


-١ ٤‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 
- الرياض = إدارة البحوث العلمية والافتأء: د إه. 

-_ه١‎ ٤١ £٤ -تيسير المنفعة محمد فؤاد عبد الباقي- دار الحديث- التانية:‎ ٥© 
AAA 
A 

١ ٦‏ -الثقات لحمد بن حبان بن أحمد البسيّ» تحقيق حقيق : السيد شرف الدين 
أحمد - دار الفكر - الأرلى: ٥ھ‏ 4۷0م. 

۷ -الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أي زيد القيروان للسشيخ 
صا بن عبدالسميع الأبي الأزهري - بيروت - المكتبة الثقافية. 

۸-جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن حرير الطبري ‏ بيروت- دار 
الفكر: ۵ ٤١‏ شس 

۹- جامع التحصيل في أحكام المراسيل لصلاح الدين أي سعيد بن خليل بن 
كيكلدي العلائي » حققه وقدم له وحرج أحاديثه : حمدي بن عبد الجيد 
السلفي- بيروت- دار عالم الكتب - الثالتة : ٤1۷‏ ١ه.‏ 


ع لاي الحسين مسلم بن الحجاج اليسابوري- بسیروت- 
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١۷-حامع‏ العلوم والحكم شرح مسين حديقا من جوامع الكلم لابن رحب 
الحنبلي - بيروت- دار المعرفة- الأول : ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۲- حامع المسانيد والسنن للحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي » قطععة 
من الحزء الثاني منه» من بقية حرف الراء إلى حرف السين» رسالة مقدمة 
لنيل الد كتوراه » إعداد أي الضياء سلطان بن سند العكايلة › |٠٤١٤‏ 


۵ھ 


۴-الحامع المفهرس لأحاديث الألبان لسليم الملالي - الدمام - دار ابن 
الجوزي: ٤١۹‏ إه. 

-٤‏ جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي روايته وحمله لأي عمر بن عبد الي 
صححه : عبد الرحهمن عثمان - للمدينة المنورة- المكتبة السلفية- الثانية: 
۸ه 

-٥9‏ ال حامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد القسرطي » تحقيق: جمد 
عبدالعليم البردونٰ- القاهرة- دار الشعب- الثانية: ١۳۷۲١ه.‏ 

٦-الحامع‏ لأحلاق الراوي وآداب السامع لأحمد بن علي بن ابت 
البغدادي» تحقيق: د. محمد الطحان- الرياض - مكتبة اللعارف - 
۳ھ 

۷-الحرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي- بيروت- داء إحياء 
التراث العريي- الأولى. 

۸- جلباب للمرأة المسلمة فى الكتاب والسنة للشيخ ناصر الدين الألبان - 


1 1 £ ؟ وو ۹ 
دار ابن حزم ٠‏ الاولى. ؟ 2 اھ س ١م‏ ۹م 


n‏ قوق المرأة في ضتواء السة البوية 

۹-جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن دريد » تحقيق: رمزي بعلبكي - 
بيروت- دار العلم للملايرن - الأولى : ٤١۷‏ ١ه.‏ 

٠-جهرة‏ أنساب العرب لأيي محمد علي , بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي- مصر - دار المعارف. 

١-الحهاد‏ لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك » تحقيق: مساعد بن 
سليمان الراشد - للمدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم- الأولى: 


۹ھ 


۲-الحهاد لعبد الله بن المبارك أي عبد الرحمن › تحقيق : نزيه حماد- يونس - 
الدار التونسية ‏ ۱۹۷۲م. 
المعرفة. 

-٤‏ حاشية ابن عابدين (رد المختار على الدر الحتار شرح تنوير الأبصار في 
فقه مذهب الإمام أي حنيفة النعمان) محمد أمين- بيروت- دار الفكر - 
الثانية: ا 

ا شية الإمام الراهوني على شرح الزرقان محتصر ایل محمد بن 
ا 
ببولاق ۱۳۰٦‏ ھه- ۱۳۹۸ه. 

١ ۸٦‏ - حاشية البجيرمي لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي - ت ركيا = ديار 
بكر- المكتبة الإسلامية. 


1 حاشية الد عل إلش ے الگ لأ ا لکا‎ - ١ ۷ 
E es Cm e a a a al E € 2 سوقي‎ 
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- عرفة الدسوقي » تحقيق: محمد عليش- بيروت- دار الفكر. 

۸-حاشية الروض المربع» شرح زاد المستقنع جمع عبد الرحن القاسم- 
الثانية: ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

۹- حاشية الطلحطاوي على مراقي الفلاح لأحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي د مصر- مكتبة الباي الحلي - الثالثة : ۸١۳٠ه.‏ 

٠١‏ -حاشية المدني على كنون - دار الفكر - مصور عن طبعة الطبعة 

الاميرية ببولاق = ۳۰٦‏ هھ ۹۳۹۸ ه. 

١۹-حاشية‏ فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي - 
بيروت - دار الفكر - الثانية. 

۲ -الحب وابحنس من منظور إسلامي محمد قطب - دمشق - توزیع مكتبه 
الغرالي: ٤١١۳‏ ١ه.‏ ) 

۳ ۱ - حجاب المرأة اللسلمة قي الكتاب والسنة محمد ناصر الدين الالباد = 
بيروت - المكتب الإسلامية الثامنة: ٤٠۷‏ إه. 

١ ٩ ٤‏ - حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لابن تيمية» حققه: فل اش ا 
الألباني - المكتب الإسلامي - السادسة: ٤۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۸ءم.‏ 

٥‏ -الحجاب للمودودي - دار الفكر. 

٦-الحجة‏ على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيبان» تحقيق: مهدي حسن 
الكيلان - بيروت - عالم الكتب - الثالثة : ٤٠۳‏ إه. 

۷ - حديث المصيصي لوين لأبي حعفر محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي› 


E E COI EO O kD‏ 0 ا ا ت 
کین . ن 8 سیت E‏ ریا سس او اع السلفی 


ت 


Lé‏ حقوق المَرأًة في ضوع الملة البو 


الأولى: ۸١١٤١إه.‏ 

۸ -حراسة الفضيلة لبكر بن عبدالله أبو زيد - الرياض - دار العاصمة- 
الثالغة: ٤۲١‏ إه- ١١٠٠۲ه.‏ ) 

٩۹‏ -الحريات .العامة في الإسلام محمد غزوي - الإسكندرية - مؤسسة 
شباب الحامعة. 

٠ ٠‏ -الحريات العامة وحقوق الإنسان لأحمد التجاري وأمينة حبران - دار 

١‏ ١-الحرية‏ الإعلامية في ضوء الإسلام لسعيد على ثابت - الرياض - دار 
عام الكتب: ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۲ -الحرية ونضال المرأة الأمريكية لسارة م. إيفانز ترجمة أميرة ففهمي - 
القاهرة - الدار الدولية: ۹۹۲٠م.‏ 

۳ -حسن الأسوة ما ثبت عن الله ورسوله في النسوة محمد صديق حسن» 
تحقيق: عماد زكي البارودي- القاهرة - للمكتبة التوفيقية. 

- حسن امحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لحلال الدين السيوطي » مصر‎ - ٠١ ٤ 
.ه١۲۹۹ إدارة الوطن‌-‎ 

۲١ ١‏ - حصوننا مهددة من داخلها محمد محمد حسين = بيروت ¬ مؤسسة 
الرسالة: ٤١١‏ إه. 

- ۲-الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى لأحمد عبدالرزاق - القاهرة‎ ١ ٦ 
إه.‎ ٤١٠٠١ دار الفكر - الثانية:‎ 
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الرياض - مكتبة الرشد = الأولى: ٤۲١‏ ١ه.‏ 

۸ -حقوق الإنسان بين القرآن والإعلام العالي لأحمد حافظ النجم - دار 
الفكر العربي. 

۹ -حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام والأمم المتحدة محمد الغزالي - دار 
الدعوة: ٤١٣۳‏ ١إه.‏ 


١-حقوق‏ الإنسان في الإسلام لأميرة عبدالعزيز - القاهرة - دار السسلام: 
۷ کی 

١-حقوق‏ الإنسان في الإسلام لعلي واقي = مصر - دار النهضة: ۱۳۹۸٠م.‏ 

۲-حقوق الإنسان ق الإسلام کول الزحيلي بیرو ت و ابن کک ۰ 


۸ ه. 

۳ -حقوق الإنسان لحسين علي - الكويت - وكالة المطبوعات. 

٤١‏ -حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعبدالوهاب الشيشان» مطابع الحمعية 
العلمية: ٤٠١‏ ١إه.‏ ) 

٠-حقوق‏ الزوحين لأبي الأعلى المودودي - جحدة - الدار السسعودية - 
الثانية: ٤۰۷‏ ۱(ه- ۱۹۸۷م. 

٦-الحقوق‏ السياسية للمرآة في الإسلام لعبد الحميد الشواريي - منشأة 
المعارف - الاسكندرية. 

۷-حقوق للمرأة بين الاعتدال والتطرف لسنين المحمدي بوادي الإسكندرية 
- دار الفكر الجامعي - الأولى: ٤‏ ١٠٠۲م.‏ 


“0 اناو = حو ے ة, اأبال ے اعا د‎ RA OIE RC 
e 2o CHSC e ر د 5 £ 1 ت م ر‎ 


9 حفوق الْمرأة في ضتوء السة اة 


E TEN 

۹-حقوق المرأة في الإسلام محمد عرفة - مصر - مطبعة اللدن: 
۸ه . 

٠-ححقوق‏ للمرأة في الشريعة الإسلامية لإبراهيم النجار - دار الثقاف: 
٥‏ ه. 

١-حقوق‏ المرآة ووجباتما في ضوء الكتاب والسنة للدكتورة فاطمة نصيف ' 
جحدة = مكتبة دار جدة: ٤١۷‏ ١ه.‏ ۰ 

۲١‏ -حقوق النساء في الإسلام محمد رشيد رضا - القاهرة - دار الترات: 
0 هھ 

۲۳-الحقوق والحريات العامة في عالم متغير لأنور أحمد رسلان. دار النهضة 
العربية: ۱۹۹۳ م. 

- -الحقوق والواحبات والعلاقات الدولية في الإسلام لحمد رأفت عثمان‎ ٤ 
.ه١‎ ٤٠٣۳ بیروت - دار الوفاء:‎ 

°-حقوق وقضايا المرأة في عالمنا العاصر لعبد الله مرعي = مكتب عباالله 
مرعي محفوظ. 

١-حكم‏ تولي المرأة الإمامة والقضاء الكبرى أو أن تكون وزيرة الأمين 
الحاج محمد أحمد - جحدة - دار اللطبوعات الحديثة: ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

) ۷ح حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهان- بيروت- دار 
الكتاب العربي- الرابعة ٤٠٥:‏ ١ه.‏ 

۸ح حلية العلماء محمد بن أحمد الشاشي القفال » تحقيق: د.ياسين امد 
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إبراهيم - بيروت- مؤسسة الرسالة - الأولى : ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
۹- حواشي الشرواني لعبدا لحميد الشرواني - بيروت - دار الفكر. 
٠-الخصائص‏ العامة للإسلام ليوسف القرضاوي - بيروت = مؤسسة 

لرا کے 
١-الخصائص‏ الكيرى لكفاية الطالب اللبيب في حصائص الحبيب لجلال 

الدين عبد الرحمن السيوطي- بيروت- دار الكتاب العريي- مصورة عن 

طبعة حيدر آباد. 
۲-حصائص النساء لأم عمر بدوي - طنطا - دار الصحابة: ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
٣۳‏ - خحطة للسلام بطرس بطرس غال - نيويورك - الأمي المتحدة: ١۹۹٩۲‏ 


ر یں ٠‏ رکز غاي ررر الامم المت ا 


ج 


e 

-٤‏ حطر الحرية الخلقية لعبدالله بن حار الله ا مار الله - الرياض - دار 
طيبة: ٤٠۹‏ إه. 

-٠٥‏ حطر مشا ركة المرأة للرحل في ميدان العمل لعبدالعزيز بن باز - المدينة 
النبوية - الامعة الإسلامية : ٤٠٠٠١‏ إه. 

١ح‏ خلاصة البدر المنير قي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ف الشرح الكبير 
لأبي القاسم الرافعي» تأليف : سراج الدين عمر بن علي بن اللقن» حققه: 
مدي بن عبد اجيد السلفي -الرياض- دار الرشد- الأولى: ٤١٠١‏ ٠ه.‏ 

۷-الخلافة أو الإمام العظمى محمد رشيد رضا س مطبعة المنار. 

۸-الدارية في تخريج أحاديث المداية لأيي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليمان- بيروت- ا المعرفة. 


۹- الد النتور للسوط - دا الک سابل 
ز »وزز سيو خي ao‏ 1 


UM 


حقوق الَرأة في ضوع الم النبوية 

- -الدراسات الإنسانية في ميزان الرؤية الإسلامية لعبدالقادر رهزي‎ ١ 
.ه١‎ ٤١ ٤ : الدوحة دار التقافة‎ 

١‏ -دراسات في الجر ح والتعديل محمد ضياء الرحمن - المدينة المنورة- 
مكتبة الغرباء: ٤١٠١‏ ١ه‏ 


۲ -دراسات في نظام الأسرة في الإسلام محمد عقلة - عمان - مكتبة 
الرسالة: ١١٤١ه_‏ 


= ي ابو حبجيب‎ ٤ 

ا ا 0 

٤‏ ۲-دراسة مقارنة حو[ | ن ونصوص الميناق 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقافية وموقض التشر 


٥‏ -الدرر الكامنة فى أخبار الماثة الثامنة لابن حجر العسقلان » أشرف على 
طبعه : محمد عبد المعيد حان» دائرة المعارف العثمانية باهند الثانية 


بيروت - دار الكتب العلمية 


ANS 
-دعوى تحرير المرأة لصاح بن ميد‎ ۷ 


يد- الرياض - 
٣١‏ ھ. 


٤٦‏ ۲-الدعاء لسليمان بن احمد الطبري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عط 


دار اس الا 


۸ -دلائل النبوة لإ“ماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهان » تحقيق : محمد 


SE 
دلائ‎ ۹ 


K 


يبة = الأول : ٤١۹‏ ١ه.‏ 
النبوة للبي 2 > تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ‏ القاهرة- دار 
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النصر للطباعة - المدينة المنورة - للمكتبة - السلفية = ۳۸۹١ه.‏ 


- -دور للمرأة السياسي في عهد البي والخلفاء الراشدين لأسماء محمد أحمر‎ ١ 
.ه٠١٤۲١ مصر = دار السلام = الأولى:‎ 
-دور المرأة في ابحتمع الإسلامي لتوفيق على هبة - الرياض - دار اللواء:‎ ١١ 


۳ هھهھ. 
١-دور‏ أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم لفوزي حليل 
- القاهرة - المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 


۳ ۲ -الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية محمد عمارة - القاهرة - 
دار الشروق: ٤1۰۹‏ إه. 

- -الدولة وسياسة الحكم في الفقه الإسلامي لأحمد الحضرمي - القاهرة‎ ٤ 
مكتبة الكلية الأزهرية.‎ 

- ه_‎ ٠٤١١ -الدين والبناء العائلي محمد نبيل - جحدة - دار الشروق:‎ ٠١ 
.۱ 

١‏ ۲-رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي محمد رأفت عثمان - القاهرة - مطبعة 
السعادة. 

۷ ۲-الرحل والمرأة في الإسلام محمد وصفي - بيروت - دار ابسن حزم: 
۸ ھے. 

۸ ۲-رسالة المرأة بين منهج الإسلام وإسقاطات العلمانية لحسن محمد حاد - 
القاهرة - دار الصحوة : ٤١٠١‏ ١إه.‏ 


۹-رسالة إلى حواء محمد رشيد العويد - الكويت - مكتبة السندم س 


e‏ خقوق المرأة في ضوء الملة لبوي 
٥‏ ھهھهھه. 

٠‏ -الرسالة محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق: أحمد محمد شاكر- القاهرة- 
۸ھ 1۹۳۹م. 

١-رصد‏ بعض الابحاهات العالمية حول واقع التحاق الفتاة العربية بالتعليم 
لتقي والمهي لرياض غرايبة وحسين سرحان» بحث ألقي في ندوة واقع 
التحاق الفتاة العربية بالتعليم التقيي والهي في البلاد العربيةء الرياض: 
۲ه 

۲-رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية لأمين زغلول - القاهرة - كلية 
الشريعة: ٤‏ ۹۹٠م.‏ 

۳-رواة الآثار لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق : سيد كسروي 
حسن- بيروت- دار الكتب العلمية- الأول : ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٤‏ ”-روضة الطالبين للنووي - بيروت - المكتب الإسلامي - الثانية: 
۵ إھه. 

°-روضة الناظر وجنة المناظر قي أصول الفقه على مذاهب الإمام أحمد بن 
حنبل لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي - الكويت - مؤسسة دار 
الكتاب الحديث. 

1-زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أي بكر امروف 
بابن قيم الحوزية » تحقيق وتخريج: شعيب الأرنؤوط وعبد الققادر 
الأرنؤوط. 


O E SS aE AY 


e‏ اا“ د اء ا ز 
ت ن ار 2 ٠‏ ہن پو سی اللطلق ارا یں کار ابن لعبول. 
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۸-الزواج عند العرب قي الحاهلية والإسلام لعبد السلام الثرمانيي - 
الكويت - الجلس الوطي: ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۹-الزواج: قیامه» وآثاره» انقضاژه ف القانون الفرنسي لعبسد الفتاح 
عبدالباقي - مصر - النهضة: 9م 


۰-سۇالات ابن أي شيبة لعلي بن عبد الله بن جعفر المديي تحقيق: 2 
د ا ا 
۱-ساألون عن لمرأة لعبذ الله النوري - الكويت ك وازت السلاسل» 

هھ - ۱۹۸1ء. 


۲-سیا ل السلام شرح بلوغ المرام من ن جميع ادلة | i‏ اسیاے ۲ 


الصنعان» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي- بيروت- دار إحياء التشراث 
العريي - الرابعة : ۳۷۹١ه.‏ 
AE‏ اهدى والرشاد ف سيرة حير العباد عمد ہن يوسف الصالحي» 


تحقيق: عبد العزيز عبد الحق حلمي. 
٤-السقوط‏ من الداحل محمد سعود البشر - الرياض - دار العاصمة»› 
٥‏ اھ 


٥‏ ۷ - سلسلة الأحاديت الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني- الرياض- 


-٦‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألبان- اللكتب 


۷ س اة أل ال و 
کک احمد بن حنبل عن أبيه» تحقيق: محمد السعيد بسن 


قوق الْمرأة في ضتواء الم وة 


بسيون زغلول - بيروت- دار الكتب العلمية- الأول : ٤٠٠٥‏ إه. 
۸- سنن الأوزاعي أحاديث وآثار وفتاوى للإمام عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي» تصنيف: مروان محمد الشقار- دار النفائس. 
۹-السنن الصغرى لأي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي › تحقيق: 
د. محمد ضياء الرحهن الأعظمي- مكتبة الدار بالمدينة المنورة- الأولى: 
۰ هھه. 


۲ ا 


A‏ - السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهق > حقیق: 
د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي- مكتبة الدار بالمدينة المنورة- الأول 


a £ 


١-السنن‏ الكيرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا - مكة المكرمة - دار الباز : ٤۱ ٤‏ ۱ه-٤۱۹۹٠ء.‏ 

۲--السنن الكيرى لأبي عبد الرحمن أحمد النسائي » تحقيق: عبد الغففار 
العلمي» سليمان البنداري» سيد كسروي حسن - بيروت- دار الكتب 
العلمية: ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 

۴۳ -السنن المأثورة محمد ب بن إدريس الشافعي» تحقيق حقيق: د.عبد معطي این 
قلعجي - بيروت- دار المعرفة- الأولى : ٤١٦‏ ١إه.‏ 

-٤‏ سنن آلنسائي (الجحتى) لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة - حلب س مكحتب المطبوعات الإسلامية- الثانية: ٤٠١‏ إه. 

٥-السنن‏ الواردة قي الفتن لأيي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني» تحقيق: 


س 
ُ > صر أ Kl‏ 
رم اا 


ا î‏ 8 س ۴ 1 1“ ٤‏ ر ه4 
ياء الله بن محمد ابن إدريس للبار كفوري- الرياض - دار العاصمة س— 


فهرس المصادر والمراجع له 4 


اول افق 


1- سنن سعید بن منصور لسعید بن منصور» تحقیق: د. سعد بن عبد الله 
بن عبد العزيز آل حميد - الرياض - دار العصيمي - الأولى 
ق 

۷ ۲ - السنن لسعيد بن منصور الخراسان» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي- 
المند- الدار السلفية- الأولى. 

۸-السنن لسعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي- 
المند- الدار السلفية- الأول . 

۹ -السنن لالامام ا محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الذدارمي» 
تحقيق: فواز أحمد زمرلي » خالد السبع» بيروت- دار الكتاب العربي: 
E EDS‏ 


٠‏ -السنن لالإمام علي بن عمر الدارقطي» تحقيق: عبد الله هاشم ماني مدن- 
بیروت- دار المعرفة = ۱۳۸٦١‏ ھه_- 7 

١-السنن‏ للحافظ أي داود سليمان بن الأشعث السجستان » تحقيق: محمد 
حيي الدين عبد الحميد - دار الفكر. 

۲ -السنن للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القرويي ابن ماحة » حقق 

نصوصه ورقم کتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فواد عبد الباقي ‏ 

المكتبة العلمية: 


N‏ خقوق المَرأة في ضَوء السنة النبويّة 
س ت ت ا 


٤‏ -السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية - بيروت - دار 
المعرفة. 

-٥‏ سير اعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - بيروت- مؤسسة الرسالة- التاسعة : ٤١۳١‏ ١ه.‏ 

1 -السير محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق : محمد حذوري- بيروت- الدار 
المتحدة للنشر- الأولی: ۹۷۰٠م.‏ 

۷ - السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام الحميري» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد = بیروت- دار الجیل- الأولی : ۱۹۷۰م. 

۲۹۸ - السیرة النبوية لعماد الدين ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبدالواحد» 
القاهرة ” ٤۳۸١ه.‏ 

۹-شبهات في طريق المرأة المسلمة لعبد الله بن محمد الحلالي- دار ابن كثير: 
۰۹ ١ه.‏ 

- شخصية المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة لعبد الرحمن العلك‎ -٠ ٠ 
.م۲٠٠٠١‎ - ه١‎ ٤۲١ بيروت- دار المعرفة - الثالثة:‎ 

- شخصية المرأة السلمة في ضوء القرآن والسنة محمد راتب النابلسي‎ -١ 
.ه١‎ ٤۲١ دمشق - دار المكتي - الأولى:‎ 

` شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح بن عبد الححي بن 
العماد الحنبلي س بيروت- دار الآفاق الحديدة . 

ا اعتقاد أهل السنة والحماعة من الكتاب والسنة وإجهماع 


الصحابة والتابعين ومر بعد هم لأ 
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أحمد سعيد مدان - الرياض - دار طيبة. 


-١ ٤‏ شرح الزرقان على موطأً الإمام مالك تأليف: محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقان المالكي- دار الكتب العلمية- الأولى : ١١١٤١إه.‏ 

-٠ ١‏ شرح الز ركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل للشيخ مس الدين محمد بن عبد الله الز ركشي الحنبلي» تحقيق 
وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حبرين . 

١ ٠‏ ۴- شرح السنة للبغوي » حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه : شعيب 
الأرناؤوط» وحمد زهير الشاويش - المكتب الإسلامي- الثانية: 
۳ھ 

۷- شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أي العز الدمشقي الحنفي - تحقيق 
جماعة من العلماءء تخريج : محمد ناصر الدين الألبان » الإسكندرية- دار 
إحياء السنة. 

۸-شرح العمدة لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحران» تحقيق: د. سعود 
صا العطيشان - الرياض - مكتبة العبيكان - الأول : ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۹ - الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي على معن المقنع لشمس الدين أي 
الفرج عبد الرحمن أي عمر ابن محمد بن أحمد المقدسي- الرياض- جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية الشريعة . 

١--الشرح‏ الكبير لسيدي أحمد الدردير أي الب ركات» تحقيق: محمد عليش - 


E‏ حقوق رأة في ضتوء الملة الوه 


يوسف الزرقاي - القاهرة- مطبعة بولاق: ۲۷۸١ه.‏ 

١۲-شرح‏ الموطاً لولي الله الدهلوي- بيروت- دار الكتب العلمية- الأولى: 
7 

-٣‏ شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا جى بن شرف النووي- 
بيروت- دار إحياء التراث العربي- الثانية: ۳۹۲١ه.‏ 

-٤‏ شرح صحيح البخحاري لابن بطال لأبي الحسن علي بن حلف بن 
عبدالملك بن بطال» ضبط نصه وعلق عليه : ابو تميم ياسر بن إبراهیں- 
الرياض-مكتبة الرشد - الأولى: ٤۲١‏ ١ه‏ 

-٥‏ شرح علل الترمذي لابن رحب النبلي » تحقيق: د. مام عبد الرحيم 
سعيد» الزرقاء - المنار - الأولى : ٤١۷‏ ١ه.‏ 

-١‏ شرح عمدة الأحكام لتقي الدين أي الفتح بن دقيق العيد- بيروت- دار 
الكتب العلمية. 

۷- شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
امام. 

۸-شرح مدونة الأحوال الشخحصية المغربية للأستاذ عبدالكرم شهبون - 
الرباط = دار المعرفة. 

۹-شعب الإبمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي»› حقیق: عمد ا 
بسيوني زغلول - بيروت- دار الكتب العلمية - الأول : ٤١٠١‏ إه. 

١‏ -الشفا بتعريف حقوق الصطفى للقاضي عياض اليحصي- تحقيق: علي 
البجاوي- لبنان- دار الكتب . 
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١-شهادة‏ المرأة في الفقه الإسلامي للدكتور عبدالله المطلق - الرياض - دار 
السلم: ٤1۳‏ ١ه.‏ 

۲-الشورى القرآنية من خلال النص والواقع - حاولة لفهم جديد لأخمد 
البغدادي - الكويت - اجحلة العربية للعلوم الإنسانن - العدد .)٦١(‏ 

۳_-الشورى بين النظرية والتطبيق لقحطان الدوري - بخداد - مطبعة الأمة: 
۹¥ 

٤‏ -الشيخ ابن باز وقضايا المرأة لأحمد بن عبدالله الناصر - الرياض - دار 
طلس = الأولی: ۱٤۲١‏ هے - ٤١١۲م.‏ 

٥-صحيح‏ ابن خزة لأ بكر بن إسحاق بن خزعة السلمي النيسابوري» 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : محمد مصطفى الأعظمي- الک 
الإسلامي- الأول . 

٠-صحيح‏ البخاري محمد بن إماعيل البخاري» تحقيق: د. مصطفى أديب» 
بدروت - دار ابن کثیر- الثالتة: ٤۷‏ ه- ۱۹۸۷م. 

۷_- صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» احتيار وتحقيق الشيخ: 
محمد ناصر الدين الألبان- المكتب الإسلامي- الثانية: ٤٠١‏ ١ه_.‏ 

۸-صحيح الحامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألبان- الكتب 
الإسلامي. 

۹-الصحيح المسند من أسباب ازول بحث أعده : مقبل بن هادي 
الوادعي- الرياض- مكتبة المعارف. 


LN‏ حقوى المرأة في طتواء اة النبوية 
۳ه ¬ ۲م 

١۳-صحيح‏ سنن أي داود محمد ناصر الدين الألباني- الرياض- نشر مكتب 
التربية العربي لدول الخليج - الأولى. 

۲-صحیح سنن النسائي محمد ناصر الدين الألبان- الرباض ت ر 
التربية العربي لدول الخليج - الأولى . 

٣-صحیح‏ مسلم لاي الحسين بن الحجاج النيسابوري» نحقيق: محمد فؤاد 


عرد الباة إع إل إرف إ 


باقي» بيروت- دار إحياء التراث 

٤-ضرب‏ للرأة لعبد الحميد أحمد أبو سليمان - دمشق - دار الفك - 
الأولى: ۲۲٤١ه‏ - ۲١٠٠۲م.‏ 

٠ح‏ الضعفاء الصغير حمد بن إماعيل البخاري » نحقيق: حمود إبراهيم 
زاید حلب = دار الوعی ت الأول : ۳۹۹ھ 

٦-الضعفاء‏ لأيي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي 
فة قلعجي - بیروت- دار الكتب العلمية- الأرلى: اھ 
eA‏ 

۷-الضعفاء والمتر وكون لأحهمد بن شعيب النسائي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد - حلب- دار الوعي- الأول E E‏ 

۸-الضعفاء والمتر وكون لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» نتحقيق: 
عبد الله القاضي - بيروت- دار الكتب العلمية- الأولى: ١٦١٠٤٠ه.‏ 

۹-ضعيف الجامع محمد ناصر الدين الألبان- الک الإسلامي- الثانية: 


۲۹۹ ھن 
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> لے 


لرن لول اا ار ا ا 
۱ ۳= صضعیف سنن اي داود امام الحافظ سليمان بن الاشعف السجستان 
تأليف المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألبان» غراس . 


E‏ سنن اي داود م ناصر الدين الألبانن- دشر میت ال 


¬٣ ۳‏ ضعیف سنن النسائي ل ناصر الدين الألباني- نشر یک اة 
العربي لدول الخليج العربي بالرياض. 


.هإ١‎ ٤١٤ البشر:‎ 

٤٥‏ ۳- الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع البصري- بیروت- دار صادر. 

قات الد لين جل بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: عاصم بن 
عبد الله القريون- عمان- مكتبة المنار- الأول ٤۰۳:‏ ۱هھ-۱۹۸۳ء. 

۷- طبيعة المرأة في الكتاب والسنة لعبد المنعم سيد حسن - القاهرة - مكتبة 
النهضة: ۱۹۸۰م. 

۸ _-الطرق الحكمية لابن قيم الحوزية - جحدة - دار المدينة. 

al E aS ETS 

۱ - ظاهر ة العولمة حيي محمد معد - الإشعاع: 0 

١-عارضة‏ الأحوذي بشرح صنخيح الترمذي لاب بكر محمد بن عبداله بن 


N 
1 ase ري ار‎ 


خفوق المرأة في ضوء اة النبوية 

٠۲‏ ۳-العالمية والعولة للسيد ياسين - القاهرة - دار النهضة: ۲٠٠٠١‏ م. 

۴۳ ٣-العتبية‏ محمد العتي القرطي» تحقيق : محمد حجي- دار الغفرب 

الإسلامي- الأولى. 

٤‏ ٠٣-العجاب‏ في بيان الأسباب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بسن 
حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس- دار ابن الحوزي- 
الأولی: ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

٠١‏ -العدة حاشية العلامة السيد حمد بن إ”ماعيل الأمين الصنعاني على 
إحكام الأحكام للعلامة سراج الدين عمر بن الملقن» قدم له وأحرحه 

وصححه: حب الدين الخطيب- المكتبة السلفية- الثانية: ٤٠٩‏ اه 
حققه وعلق عليه: علي خمد اهندي 

- عشرة النساء لأي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي - بيروت‎ ۳١٦ 
.م۲٠٠٤‎ - ه١‎ ٤۲٤ المكتبة العصرية:‎ 

۷ ۳-عشرة النساء وحل الخلافات الزوجية» إعداد وترتيب: نبيل بن محمد - 
الرياض - دار القاسم - الثانية : ٤۲١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

٠۸‏ ۳-العظمة لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهان أبو محمد 
تحقيق: رضاء الله بن محمد بن إدريس امباركفوري- الرياض- دار 
العاصمة- الأولى: ٤١۸‏ ١إه.‏ 

۹-علل أحمد بن حنبل لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» تحقيق: صبحي 
TS‏ 


١-علل‏ الحديث لأ محمد عبد الرحمن الرازيء تحقيق: حب الدين 
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ا لخطيب- بيروت- دار المعرفة- ٠٠٠١‏ إه. 

١-علل‏ الدارقطي لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطي » تحقيق: د.محفوظ 

الرن زين الله ا ت دار طيبة- الأولى: ٤٠١‏ ١ه.‏ 

العلل الصغيرة للترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر - بيروت - دار 
إحياء التراث. 

۳ -العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للامام أي الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن الحوزي التيمي القرشي» نحقيق: حليل المير- بيروت- دار الكتب 
العلمية: eA‏ 


ء 


٤-العلل‏ ومعرفة الرحال لأحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: ووصي الله ابسن 
محمد عباسي» بیروت - للمکتب الإإسلامي - الأولى: ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
١٠-علم‏ احتماع للمرأة لحسين رشوان - القاهرة - المكتبة الجامعي ة٠‏ 


۸ 

١-علم‏ اجتماع الرأة لسامية حسين ساعاق - الققاهرة - دار الفكر: 
۰ ه. 

۷-العلمانة وتمارها الخبيثة محمد شاكر الشريف - الرياض - دار الوطن: 
٤١۱١‏ إهے. 


۸-العلمانية في الإسلام لإنعام أحمد قدوح - بيروت - دار السيرة. 
۹-العلمانية لسفر بن عبدالر حمن الحوالي -~ مكة الكرمة - مطابع جامعة ام 
القرى: ٤١۲‏ ١ه.‏ 


خقوق المَرأة في ضوع المة التبوية 
التقافية: 7م 

١-على‏ طريتق العودة إلى الإسلام محمد البوطي - بيروت - مؤسسة 
الرسالة: ١١٤١إه.‏ 

١۲-على‏ طريق المجرة لعاتق بن غيث البلادي - دار مكة - الثانية: 
AYET‏ 


٣-عمدة‏ الأحكام لتقي الدين أي الفتح ابن دقيق العيد- بيروت- دار 


٤-عمدة‏ الفقه لعبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي» تحقيق: عبد الله سفر 
العبدلي» محمد دغيليب العتيي - الطائف - مكتبة الطرفيين. 

٥٠-عمدة‏ القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحهمد العيي- مطبعة مصطفى الحلي- الأول : ۳۹۲١ه.‏ 

-۷٦١‏ العمدة في غريب القرآن لأبي محمد مكي بن أي طالب القيسي» حققه 
وعلق عليه د. يوسف المرعشلي - مؤسسة الرسالة - الثانية : 
٤اه‏ 

۷-عمل المرآة قي المترل وخارجه لإبراهيم الحوير - الرياض: ١١٤١ه.‏ 

۸-عمل للمرأة قي الميزان محمد علي البار - جحدة - الدار السعودية: 


۷ إهھه. 
۹-عمل المرأة لسالم بن عبدالعزيز السام - الرياض - مطبعة سفير : 
ق 


فهرس المصادر والمراجع 7 4£ 


س ا 


ماده - مۇسسة الرسالة س الثانية: ٤٠١‏ إه. 

عمل اليم والليلة لأحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف باين 
السي» حقيق: كوثر البرن س بيروت- دار القبلة. 

۲-عناية النساء بالحديث لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان - 
الكتب الإسلامي. 

۳“ العواصم من القواصم لأبي بكر بن العريي» حققه: حب الدين الاطيب 
سمصر - المكتبة السلقية- السادسة. 

٤-عودة‏ الحجاب محمد إسماعيل مقدم - الرياض - دار طيبة- الال ة: 


E TDR 

٥-العولة‏ أم عالمية الشريعة الإسلامية محمد عمر الحاحي - دمشق › دار 
الكتي: ٥‏ هت 

١-العولة‏ والثقافة حاتم بن عثمان - بيروت - الؤسسة العربية: ۹٩۱۹۹١م.‏ 

۷ -عون العبود شرح سنن أي داود ن الطيب محمد شس احق العظيم 
ابادي مح شرح الحافظ شس الدين بن قيم الجوزية- بيروت- دار الكتب 
العلمية- التثانية: ٤١١‏ ١إه.‏ 

۸ -العین لاي عبد الرمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي 
امحزومي» إبراهيم السامرائى» دار ومكتبة الملال. 

۹-عيون الأثر ي فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد التاس- لبنان- 
دار المعرفة للطباعة والنشر. 


ا ا ا U ٤ E Ea os‏ 
i‏ ا ”ى B1‏ سر ۵ المسلمة لعبدالمادر احمل الرياض ا دار الما ن 


UA‏ حقّوق المرأة في ضنوء اسن النبوية 

ا ل ا ل ب ن 
٤٦‏ ۱ه. 

١٠‏ ۳۹-الغرب والعرب وحقوق الإنسان لغانم النجار - الكويت - الجمعية 
الكويتية لحقوق الغنسان: ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

۲--غریب الحدیٹث لأي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحري» تحقيق: 
د. سليمان العايد- طبع م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- 
جامعة أم القرى. 

نے ا ا ti I f 1 = ۴ 8 E's AE ٠‏ ت 

۳ ۴-غریب الحدذيت لأي سليمان حمذ بن محمد بن إبراهيم اخطاي البسيء» 
تحقيق: عبد الكرع إبراهيم الغرباوي» حرج أحاديثه : عبد القيوم عبد رب 
البى- مكة الكرمة- جامعة أم القرى » كلية الشريعة: ۹۸۲ ۱۹۸۳-۱ء. 

٤‏ -غريب الحديث لأيي عبيد القاسم بن سلام الهروي- مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية ¬ حیدر آباد- الأولی : -۱۹٦٤‏ ۰٦۹٠م.‏ 

٥-غريب‏ الحديث لأيي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري-دار 
الكتب العلمية- الأولى: ٤0۸‏ إه. 

٦۳۹-الغريب‏ المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق: محمد المحتار 
العبادي» تونس- المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات- الأولى: 
۹ 

۷-غزوة الأحزاب محمد أحمد باشميل- المطبعة السلفية. 

۸- غوامض الأسماء المبهمة لخلف بن عبد للملك بن بشكوال أي القاسم» 
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۹-غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود لأيي إسحاق الحويي الأنري 
-دار الكتاب العريي- الأولى : ٤٠۸‏ إه. 

٠‏ -الفائق في غريب الحديث بار الله حمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: 
علي محمد البجاوي» وحمد أي الفضل إبراهيم- مطبعة عيسى البايي- 

١‏ -فتاوى الخلوة والاحتلاط جمع وترتيب أشرف عبد المقصود - الريياض 
- مكتبة أضواء السلض: ٤١۹‏ ١ه.‏ 

٤ ٠۲‏ -فتاوى السغدي لعلي بن الحسين بن محمد السغدي» تحقيق : صلاح 
الدين الناهي- بيروت- مؤسسة الرسالة- الثانية: > ٤٠‏ ١ه.‏ 

۲ -فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» 
رقم كتبها وأبواا وأحاديثها: محمد فؤاد عبد الباقي» حقق أصلها: 
عبدالعزیز بن باز- رحه الله- بيروت - دار الكتب العلمية- الأولى: 
۰ ه`ھه_-= ٩۱۹۸ء.‏ 

٤ ٠ ٤‏ -فتح المغخيث للسخاوي - بيروت - دار الكتب العلمية = الأولى. 

٥‏ - فتح مكة محمد أحمد باشميل- الكتبة السلفية. 

٤٠ ٦‏ -الفتن لنعيم بن اد المروزي» تحقيق : مير أمين الزهيري- الققاهرة- 
مكتبة التوحيد - الأول : ٤١١١‏ إه. 

۷ -الفرائد اجحمروعة في الأحاديث الوضوعة محمد بن علي الش ركان» تحقیق 
: عبد الرمن بن جى العلمي اليمان - مطبعة السنة امحمدية- ٠۳١۸٠١‏ ه_ 


e EE RS, RE E EEE E ENE 
ت جاز .صائوز اتانب محر ج على یالب السهاب لاج اأاوصظل‎ 


کک حقوق المرأة في طتوء اة قنبوية 


شیرویه بن شهر دار» تحقيق: فواز أحمد الزقرلي» ومد البغدادي- دار 
الكتاب العربي- الأولى: ٤.۷‏ إه. 

٩‏ -الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي-بيروت- دار الكتب 
العلمية. 


- -الفروع محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي‎ ٠١ 
برو ت ت وار الكفي للد ارا 4۸ف‎ 


١-الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن حزم الظاهري» 
تحقيق: محمد نصر» عبد الرحمن عميرة- الرياض- مكتبة عكاظ للنشر 
والتوزيع- الأول: ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

۲١‏ - فضائل الصحابة لأيي عبد الله بن محمد بن حنبل» حققه وحرج 
أحاديثه: وصي الله بن محمد عباس- بيروت- مؤسسة الرسالة- الأولى: 


Er DSS 
.ه١‎ ٤0۷ -فقه الأسرة المسلمة لعبده عيسى - بيروت - دار الجيل:‎ ۳ 
إه.‎ ٤۲١ الشورى لعلى سعيد - الرياض - دار طيبة:‎ هقف-٤‎ ١٤ 


٠٥‏ -الفكر الإسلامي واجتمع المعاصر محمد البهي - القاهرة - دار التوفيق: 


کے 
3 لكر لون اديت ريف اوري = رورت ك دار اشر فة: 
e۳‏ ) 
۷ -فلسفة نظام الأسرة في الإسلام لأحمد الكبييسي - بغداد - مطبعة 
الحوادث: ٤١١‏ إه. 
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۸ -الفواكه الدواي على رسالة أبي زيد القيروان لأحمد غنيم بن سال 
النفراوي المالكي- بيروت - دار الفكر = ٤١١‏ ٠ه.‏ 

۹-ۉف الحرية والمساواة حازم الببلاوي - بيروت - دار الشروق: 
۵ | ھے. 

١‏ -فيض الباري على صحيح البخاري محمد أنور الكشميري ثم الدينوري 
ابن آمالي - بیروت- دار المعرفة: ۲١۳٠ه.‏ 

١‏ - فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي- مصر - المكتبة التجارية- الأولى. 


۲۳ -قانون حقوق الإنسان محمد بشير الشافعي = المنصورة - مكتبة ابحلاء. 

٤‏ -القبس في شرح موطاً مالك بن أنس لأبي محمد بن عبدالله بن العربي» 
تحقیق: محمد عبدالله ولد کرم - بیروت - دار الغرب. 

° -قرارات احمع الفقهي الإسلام لرابطة العام الإسلامي» من الدورة الأول 
لعام ۳۹۸١ه-‏ الدورة ط١‏ لعام ٠٠٠١‏ ١ه‏ - مكة. 

٠١‏ -قصة الحضارة لول ديورانت» ترجمة: محمد بدران - الققاهرة- 
۷¥ م 

۷ -القضاء في الإسلام محمد عبدالقادر - عمان = مكتبة الأقصى: 
۸ھ 

۸-القضاء في الإسلام محمد عبدالقاهر أبو فارس - عمان - مكتة 


aT الگ‎ 


الاقصی- الاولی: ۱۳۹۸ه. 


NN‏ حُقّوق المَرأة في ضوء السة النبويّة 


٩‏ -القضاء ونظامه في الكتاب والسنة لعبدالرحمن إبراهيم الحميضي - مكة 
E O N‏ 
٠‏ -قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام للدكتور: 
فؤاد العبدالكري» رسالة دكتوراه في الثقافة الإسلامية من كلية الشريعة 
جامعة الإماء. 

١-قضايا‏ تم المرأة لعبدالله بن جار الله الحار الله = الرياض ¬ ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۲ -قضايا في الفكر المعاصر محمد عابد الجابري - برروت - مركز دراسات 
الوحدة العربية: ۹۹۷١ءم.‏ 

۴ -قل للمؤمنات (مقالات حول عمل المرأة) لصاح محمد جمال - دا 
الجتمع - الأولی: ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲م. 

٤‏ -قواعد الأحكام في مصال الأنام لأي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام- بيروت- دار الكتب العلمية. 

٠٥‏ -القواعد النورانية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
حامد الفقي- بیروت- دار المعرفة- ۱۳۹۹٠م.‏ 

٤٦‏ -قواعد نظام الحكم في الإسلام محمود الخالدي - دار البحوث العلمية: 
١‏ اه. 

۷ ً-قوامة الرحل وخحروج للمرأة للعمل (العلاقة والتأثير) محمد بن سعد آل 
سعود - الإمارات - دار البحوث - الأولى: ۲۲٤١ه_-‏ ۲٠٠۲م.‏ 

۸ -ً-قوانين الأسرة بين جهل النساء وعجز العلماء لسالم البهناوي - الكويت 


- دار القلم: ٤٤ھ‏ 
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۹ -القوانين الفقيهة محمد بن أحمد بن جزي الكلي الغرناطي. 

.هإ١‎ ٤٠٠١ -قولي في رأة لمصطفى صبري = بيروت - دار ابن حزم:‎ ٠ 
-الكاشضف في معرفة من له رواية في الكتاب والسنة للإمام الذهي» تحقيق:‎ ١ 


محمد عوامة- جدة- دار القبلة- الأولی ٤۱۳:‏ ۱ه- ۱۹۹۲ء 


۳ -الكاني لأيي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطي- بيروت- دار 
الكتب العلمية - الأول : ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

٤‏ -الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد الشيبان اللعروف بابن 
الأثير الجزري- حققه نخبة من العلماء- بيروت- دار الكتاب العرنيي- 
الثانية: ۱۳۸۷١ه.‏ 

٥‏ -الكامل في ضعفاء الرحال لأيي أحمد عبد الله بن عدي الجرجان» تحقیق: 
یی ختار غزاوي- بیروت- دار الفكر - الثالئة: ٤۰٩‏ ۱ه- ۱۹۸۸م. 

ت کاب سره کف عبد السلام هارون- بيروت- دار عام الكتب- 
الثالتة: ٤٠۳‏ ١إه.‏ 

۷ لکش محمد بن الحسن الشيبان» تحقيق: د. سهل زکار» وعبدا هادي 
حرصوني - دمشق- الأول : ٤٠١‏ ١ه.‏ 


۸ - کشاف القناع عن متن الإقناع لنصور البهوت› رأاجعه وعلق عليه: 


N.N‏ حُقوق المَرأة في ضتوء السنَة النَوية 


۷ -لسان للميزان لشهاب الدين أي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان - بيروت- منشورات مؤسسة الأعلمي ا الغالثة: 
0 1 ھ- 1۹۸71م. ) 

۸-ً-اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي- بيروت- 
دار الكتب العلمية- الأولی: ٤۰٥‏ ۱ه ٩۹۸١م.‏ 

٩۹‏ - المؤتلف والمخحتلف حمد بن طاهر بن علي القيسراني» تحقيق : كمال 
يوسف الحوت- بيروت- دار الكتب العلمية- الأولي- ۹ ھه. 

١‏ _-مۇنمر الإسلام والعولة محمد عمارة - الدار القومية العربية. 

۷۱ -ماذا نحسر العا ا اة لأي ال الندوي ا 
دار القلم: ۳۹۳١ه.‏ 


۲-ماذا عن المرأة لنور الدین عتر - دمشق - دار الفکر: ۳۹۹٠ه.‏ 
٠‏ ۷۳ -ماذا يريدون من للمرأة لعبدالسلام بسيون - الرياض - جلة الأسرة: 
۷م 
٤‏ ۷ -مبداً الشورى في الإسلام ليعقوب محمد الليجحي - الإسكندرية - 
٥-مبداً‏ المساواة في الإسلام لفؤاد عبدالمنعم - الثقافة: ۹۷۲١م.‏ 
1-البدع في شرح للمقنع لأي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلسح 
الحنبلي- بیرو ت - اللكتب الإإسلامي: ٠ ٠‏ إھے. 
٤٦‏ ١إ‏ ھے. 
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۸مان زبد ابن رسلان محمد بن أحمد الرملي- بيروت- دار المعرفة. 

۹ -اجحروحين من امحدثين والضعفاء والمتر وكين محمد بن حبان بن أحمد بن . 
أي حاتم البسي» تحقيق: محمود إبراهيم زيد - دار المعرفة. 

٠‏ >-جلة رسالة الإإسلام - الققاهرة - دار التعريف بين اللذاهب: 
٣٦‏ ھ. ) 


١‏ - مع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أي بكر افيثمي- 


الق 


لقاهرة- دار الريان للتراث» بيروت- دار الكتاب العريي- ٤0۷‏ ١ه.‏ 

۲ >-> ايحموع شرح المهذب لأبي زكريا حيي الدين بن شرف النووي- 
بيروت- دار الفكر- الأولى: ٤1۷‏ ١إه.‏ 

-مچموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. 

٤‏ -احدث الفاصل للحسن بن عبد الرحمن الرامهر مزي» تحقيق: محمد 
عجاج الخطيب- بيروت دار الفكر - الثالثة : ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

٥.>-احرر‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» تحقيق الرحالي 
الفاروق» عبد الله الأنصار ي» السيد عبد العال إبراهيم» محمد الشافعي - 
مۇسسة دار العلوم- الأولی: ۳۹۸١٠ه.‏ 

1- احلى بالآثار لأي محمد علي بن حزم الظاهري» تحقيق لحنة إحياء 
التراث العري - بيروت- دار الفاق الحديدة . 

۷ - مختصر أحتلاف العلماء لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: د. 


عبد الله نذیر کک r‏ 


ارو سے "ر اا ر ۴ و بام ی 


YA‏ حقوق الْمَرأة في ضو'ء الس النبويَة 


۸.-مختصر الخرقي لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» تحقيق: زهير 
الشاويش- بيروت - المكتب الإسلامي- الثالثة : ٤٠۳‏ إه. 

٩۹‏ >-مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معام السنن للحطابي» وتمذيب ابن 
القيم» تحقيق: أحمد شاكر» محمد حامد الفقي - لبنان- دار المعرفة. 

٠‏ -المختلطين لصلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي العلائي» تحقيق: 
د.رفعت فوزي عبد المطلب» د. علي عبد الباسط مزيد » الققاهرة - 
مكتبة الخانجي- الأولی: ٩۱۹۹م.‏ 

١‏ -للمدونة الجديدة للأسرة » منشورات الحلة المغربية لقانون الأعمال. 

۲ -المدونة الكبرى الك بن أنس- دار صادر - مطبعة السعادة . 

۳ - مذاهب فكرية محمد قطب - القاهرة = دار الشروق: ٤١٤‏ ١إه.‏ 

.مء٠۱۹۹۳ -للرأة الجديدة لقاسم أمين - افيغة الصرية العامة للکتاب:‎ ٩ ٤ 

٥‏ -للمرأة العربية والحياة العامة لنجاح حسن - القاهرة - دار الأمين. 

٦‏ -المرأة المتيرحة وأثرها السيء في الأمة لعبد الله التليدي - بيروت - ابن 
حزم: ٤١١‏ ١إه.‏ 

۷ -اللمرأة المسلمة المعاصرة - إعدادهاء ومسؤولياتما في الدعوة = لأحهمد بن 
محمد أبابطين - الرياض - دار عالم الكتب - الالثة: ٤٠١۴۳‏ إه. 

۸ -اللمرأة المسلمة أمام التحديات لأحمد الحصين - القصيم - دار البخاري: 
۷ ھه. 

۹۹ -للمرأة السلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسات المسلمين لمروان إبراهيم 
القيس - المنظمة الإسلامية للتربية الأولى: ١١١‏ ١ه.‏ 
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٠ ٠‏ ه-المرأة اللسلمة بين نظريتين لصالمح محمد جال - مكة المكرمة - سلسلة 
دعوة الحق. العدد ٤۰۹ ¬ )A۳(‏ ١ه.‏ 


١١٠٠-للمرآة‏ المسلمة دراسة نقدية لدعاة تحرير المرأة محمد فريد وحدي - 
الرياض - أضواء السلف - الأول: ٤١١۹‏ ١إه.‏ 

۲ ه-اللرأة المسلمة قي متها لأحمد بن محمد أبا بطين - الرياض - دار 
العاصمة - الأولى: ٤١٤‏ ١ه.‏ 


مكتبة روائع: ۱۹۹۷٠م.‏ 
٠ ٤‏ ه-اللمرأة الملسلمة في وحه التحديات لشذى الدرك: 


ا 


U 
( 
G 


حجدولاي : ۱۹۹۷م. 

٥‏ -اللرأة السلمة لوهي سليمان قاوجي - بسيروت - دار القلم: 
٥‏ ھ. 

- -المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله لعلي عبدالحليم محمود - المنصورة‎ ٠ ٦ 
.هإ١‎ ٤١١ دار الوفاء = الأولى:‎ 

۷ -اللمراة المسلمة ومسؤولياها في الواقع المعاصر لفاح ابن محمد الصغير - 
الریاض - دار اشبیلیا - الأول: ٤۲٤١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

۸٠٥-للرأة‏ اللسلمة ومواحهة تحديات العولة لسهيلة زين العابدين ماد - 
العبیکان = الأولل: ٤۲٤‏ ۱ه - ۳٠٠۲م.‏ 


۹ -اللمرأة بين البيت واجحتمع محمد البهي الخولي - القاهرة - دار العروبة: 


م٥‎ 


‌ حقوق المرأة في ضوء الستة الو 


: -المرأة بين الجاهلية والإسلام لسعد صادق محمد - مكة - دعوة الحق‎ ٠١ 
هھه.‎ ۹۸ 

1-للمرأة بين الدين واججتمع لعبدالباقي زيدان - مصر - مطبعة السادة. 

۲ه-المرأة بين الشرع والقانون محمد المهدي الحجوي - الدار البيضاء - دار 
الکتاب: ۷٦۱۹م.‏ 

۳-المرأة بين الظلام والنور لنلم محمد ريحاوي - دمشق - طلاس: 
71ے 

: بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي- یروت الکن التعاون‎ ةأرملل-٥١‎ ٤ 
اھشه.‎ ٤ 

٥‏ -للمراة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم لعمر سليمان الأشقر - مكتبة 
الفلاح : ٤١ ٤‏ إه. 

٦٥-المرأة‏ بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني محمد سعيد 
البوطي - دمشق - دار الفكر: ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۷ه -المرأة بين جين الإسلام أو العلمانية لعدنان علي رضا البغغفوي - دار 
الننحوي - الأولی: ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹ءم.‏ 

۸ه-اللمرأة في الإسلام لسامية منيسي - نصر - دار الفكر: ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹ه-المرأة قي الإسلام لصحي الصاح - بيروت - الؤسسة العربية: ۹۸۰ 

--المرأة في الإسلام لعلي عبدالواحد - القاهرة - دار النهضة. 

١‏ -المرأة في الإسلام لفؤاد حیدر = بیروت - دار الفکر العریی = ۱۹۹۲م. 


۲ه-المرأة في الإسلام لكمال أحمد - مصر - مطبعة شعراء 


فهرس المصادر والمراجع ۷۷ 4 


۳ -اللراًة ف الإإسلام محمد معروف الدواليي - بيروت - دار النفائس 
۹ اه. 


٤‏ ۲٠-اللرأة‏ في التاريخ والشريعة لأسعد الحمراني - بيروت - دار النفائس» 
۹. 


۷ه-اللمرأة قي العام ١۹۹٠م‏ للأمم المتحدة - إدارة العلومات الاقتصادية 
والاحتماعية وتحليل السياسات. 

۸ه-الرأة في العهد النبوي لعصمة الدين ك ركر - بيروت - دار الغفرب - 

.* ۳ ) 

۹-المرأة في القرآن لعباس محمود - العقاد - بيروت - دار الكتاب العربي 
- الثانية: ۹م. 

- -اللمرأة في القرآن والسنة محمد عزة = بيروت - المكتبة الععصرية‎ ٠ 
NAN 

١۳-المرأة‏ في حديث رسول الله َو لعثمان قدري مكانسي - دار ابن حزم 
-الأولل: ٤۲۲‏ ۱ه - ١١١٠۲م.‏ 

۲ -اللراًة في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب أالشيخ همد 
الجاسر - الرياض - جامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


۴ل اد ف طا ل الاسلام لعبدالامير کر اھر وز کک بیرو لت rs‏ هبه إِ و 


N.M‏ حقوق المَرأة في ضوء السَة النبَويّة 


٤--اللمرأة‏ في عالم متغير لا ليسون ريموند - القاهرة - مكتب الاستعلامات 
ا 

٥‏ -اللراة في مختلف العصور لأحمد حاكي - الققاهرة - دار المعبارف: 
۷م 

٦ه-الرأة‏ في ميزان الإسلام لرمضان حافظ. 

۷ -المرأة تي ميزان الطب والدين للسيد الحميلي - القاهرة - دار التراث: 


۳ 


۸ -الرأة ماذا بعد السقوط لبدرية العزاز - الكويت - مكتبة المنار. 

۹ه -للمرأة منذ النشأة بين التجرم والتكرم للدكتور أحد غنيم - الكيلان : 
۹۱ھ ۸۰٩۱۹م.‏ 

۰ -اللرأة والأسرة قي حضارات الشعوب وأنظمتها لعبد المادي عباس - 
دمشق - دار طلاس: ۱۹۸۷ءم. 

٥ ٤|‏ -للراة والإسلام لأحمد رک - بيروت = الدار الأفريقية - الثانية: 
*م. 

۲ -اللرأة والتنمية لفوزية العطية - بغداد - المنظمة العربية: ۱۹۸۸ء. 

٥ ٣‏ -للمرآة والحرية ليو سف ميخائيل - القاهرة - دار النهضة. 

٤٤‏ ە-اللمرأة والحقوق السياسية في الإسلام بحيد محمود- الرياض - مكتبة 
الرشد = الأولی: ٤۱۷‏ ۱ه - ۱۹۹۷ء. 

- ه-المرأة والشورى في الشريعة الإسلامية محمد سعيد البوطي = دمشق‎ ٥ 


داز الفکر ۷ے 
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٦ه‏ -للمرأة والقرآن و توت - القاهرة - الطبعة الثانية: ۳۷۹١ه_‏ - 
۰ 

۷ ٥-المرأة‏ وتنظيم الأسرة في الإسلام لسامية منيسي - القاهرة - دار الفكر 
العريي: ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸ ٥-المرأة‏ وحقوقها السياسية في الإسلام لعبد البحيد الزندان - الكويت - 
مكتبة النار الأول: ١۲٤١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 


۹ -للراة وحقوقها في الإسلام محمد الصادق عفيفي. مكة المكرمة. سلسلة 
دعوة الحق تصدر عن الأمانة العامة لرابطة العام الإإسلامي - عدد 
(۷): ۲ه 

- -المرأة وكيد الأعداء لعبدالله وكيل الشيخ - الرياض - دار طيبة‎ ٠٠١ 
.هإ١٤١١۲ الأولى:‎ 

٠١‏ -المرأة ومكانتها في الإسلام لأحمد الحصين - مكتبة الإبمان - الثانية: 
٤١١‏ اه. 

٥ ۲‏ -المراسيل لسليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
-بيروت- مؤسسة الرسالة- الأولى: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٥ ۳‏ المراسيل لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: شكر الله نعمة 
الله قوحان - بيروت- مؤسسة الرسالة = الأولى: ٠۳۹۷‏ ه. 

٤‏ ٠-م‏ ركز للمرأة في الحياة الإسلامية ليوسف القرضاوي - عمان = دار 
الفرقان: الأولى: ٤١۷‏ ١ه.‏ 


و مور اة للسلعة لفاك ار ال ك الا کے ل 
ر 2 ر و ن وور ي 


` خو الترأو في شنوء لس اويه 


الأولى: ۷١١٤٠ه.‏ 

٦ه ١‏ - مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لففضل إلمهي - 
مۇسسة الجريسي - الثالثة: ٤۲۰‏ ۱ھ - ٩۱۹۹۹ءم.‏ 

۷ ه٥‏ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله » تحقيق ودراسة: 
د.علي بن سليمان المهنا- المدينة المأنورة- مكتبة الدار- الأولى: 
اه ) 

٥ ۸‏ -المسائل والرسا ائل المروية عن الإما م أحمد بن حنبل (في العقيدم جمع 
وتحقيق : عبد الإله الأحمدي- الرياض- دار طيبة- الأولى: ۲١٤١ه.‏ 

٥ ۹‏ -المستدرك على الصحيحين لأي عبد الله ك النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا - بيروت- دار الكتب العلمية- الأولى: 
۱ هھ 044۰م. 

٠--الستفاد‏ من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي » حقيق : عبد الرحمن عبد الحميد البر- مصر- دار الوفاء- 
الأولى: ٤١٤‏ ١ه.‏ 

١ه-مسند‏ أبن الحعد لعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري» تحقيق: عامر أحمند 
حیدر - بیروت- مؤسسة نادر- الأولی: ٤۱۰‏ ۱ه ۹۰٩۱۹ءم.‏ 

۲٥-مسند‏ ابن المبارك لعبد الله بن المبارك بن واضح › تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي »› الرياض - مكتبة المعارف - الأولى : ٤١١۷‏ ١ه‏ 

۳٠-مسند‏ أبي حنيفة لأحمد بن عبد الله | لأصبهاني» تحقيق: نظر محمد 
الفاريايي- الرياض- مكتبة الكوثر- الأول : ٤١١‏ إه. 
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۰٣٤‏ -مسند أي داود الطيالسي لسليمان بن داود بن الحارود الفارسي البصري 
الشهير بان داود الطيالسي - بيروت - دار المعرفة. 

٥ه-مسند‏ أي عوانة للإمام أي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيى» تحقيق 
: أن بن عارف الدمشقي - بیروت - دار المعرفة - الأولی: ۹۹۸١م.‏ 

٥٦٦‏ -مسند اي يعلى يعلى الموصلي امام أحمد بن علي بن المثى التميمي» نحقيسق: 
حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث- الأولى : ٤١١‏ ١ه.‏ 


٤ 
1 ۰ 
-مسند ا‎ 0 ۷ 


سامة تحقيق: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» حسن أمين 
بن المندوه- الرياض- دار الضياء- الأولى: ٤٠0۹‏ ١ه.‏ 


٩ ۸‏ - مسید إسحاق ہن راھ ويه للاسحاق بن إبراهيم ر هئ | 1 1 رهوارږ 2 


الحنظلي» تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي- الملدينسة المأنورة- 
مكتبة الإبمان- ٤۱۳‏ ۱ھه- ۱۹۹۱ءم. 

۹ه٠-مسند‏ الإمام أحمد حنبل المشرف على التحقيق: شعيب الأرنؤوط - 
مؤسسة الرسالة - الأولی: ٤۲١‏ ١ه‏ - ١١٠٠۲م.‏ 

۰ - مسند البزار )۳-١(‏ لأيي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البہزان 
تحقيق: محفوظ الرحمن زبن الله- بيروت- للدينة- مؤسسة علوم 
القرآن- مكتبة العلوم والحکم - الأولی: ٤١۹‏ ١ه.‏ 

١-مسند‏ الحميدي لعبد الله بن الزبير أي بكر الحميدي» تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي- بيروت- القاهرة- دار الكتب E‏ 


۲ - مسند الروياي محمد بن هارون الرويان أي بكر» تحقيق تحقيق: أعن علي أبو 


‌ خفوق الترأة في ضتوء اة اويه 


۳ - مسند الشاشي لاي سعيد اليثم بن كليب الشاشي »› نحقيق: محفوظ 
الرحمن زبن الله - المدينة المنورة- مكتبة العلوم والحكم- الأولى: 
E‏ 

٠٤‏ - مسند الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي = بيروت- دار 
الكتب العلمية- الأولى : ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

٥‏ -مسند الشاميين لأيي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الطبران» 
حققه وخرج أحاديثه : محمد عبد ابحيد السلفي- مؤسسة الرسالة- 
الأول 56٤ف‏ 

٠‏ -مسند الشهاب محمد بن سلامة بن جعفر أب عبد الله القضاعى» تحقيق: 
همدي بن عبد اججيد السلفي ج رو تد موم الرس اة ك الفا ة: 
۷ هھ 

۷ه -المسند المستخحرج على صحيح الإمام مسلم لأحمد بن عبد الله بن امد 
الأصبهان ان نعیم > تحقيق: محمد حسن محمد الشافعي - بیروت- دار 
الكتب العلمية- الأولی: ٩۱۹۹ءم.‏ 

۸ه-مسند سعد لأحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي » تحقيق : عامر حسن 
صبري» بيروت - دار البشائر الإسلامية- الأرلى :۷ھ 

۹-مسند عبد الله بن عمر محمد بن إبراهيم الطرطوسي » تحقيق: جمد 
راتب عرموش- بیروت- دار النفائس - الأولی: ۳۹۳١ه.‏ 


۰ -مسند عبد بن هميد لعبد بن ميد بن نصر أي محمد الكيسي» تحقيق: 
٩‏ [ 


لبدري السامرائي» محمود محمد حليل الصعيدي- القأهرة- 
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مک ال لرل ف 

1-مسند عمر بن الطاب ليعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي› نحقیق: 
کل يو سف الحوت- بيروت- مو سسة ا التقافية- الأول: 
0 هھ 

۲ح مسند عمر بن عبد العزيز لأبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» 
تحقيق: محمد عوامة- دمشق- مؤسسة علوم القرآن : ٤٠١ ٤‏ ١إه.‏ 

۳ --المسند لأحمد بن حنبل - مصر س مؤسسة قرطبة . 

٤-المسند‏ لأحمد بن حنبل تحقيق وتخريج : أحمد شاكر- دار اللعارف- 
القالتة: ۳٠١۹‏ ١ه.‏ 

٥-المسند‏ لالإمام أحمد بن حنبلء أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط - 
الرسالة - الأولى: ١۲٤١ه_-‏ ١١٠۲م.‏ 

٦-المسودة‏ في أصول الفقه حد الدين أي البركات عبد السلام بن عبد الله 
الحراني» وشهاب الدين أي احاسن عبد الحليم بن تيمية» وتقي الدين أي 
العباس أحمد بن عبد الحليم - مطبعة مدن: e۹۳‏ 

۷ -المسيرة التاريخية للحقوق السياسية للمرأة الكويتية في الفترة ۹۷١‏ 
e۹۸۲‏ لنورية السداني - مطابع دار اتا سةب 

۸-مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض بن موسى اليحصي. 

۹-مشکلات المرأة المسلمة المعاصرة وحلها في ضوء الكتاب والسنة لكية 
SS‏ ۰ه 


LAA‏ خقوق الْمَرأة في ضوء السنة النبوية 

-٥۹١‏ مشكلة الحرية لزكريا إبراهيم ¬ دار مصر. 

١ ۲‏ - مشكلة للمرأة الكبرى لفاطمة شو كت - الرياض - الأولى: ٤١١‏ إه. 

۳ -الشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم حب الدين أي 
العا غد اله بن امن الغكري :> قى ناسين كمك الشرار ت هكة 
اللكرمة- جامعة ام القری: ۱۹۸۳١م.‏ 

٠ ٤‏ -مشيخة ابن طهمان لأبي سعيد إبراهيم بن طهمان» تحقيق: محمد طاهر 


مالك- دمشق جحمع اللغة العربية = الثانية: ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

٥ه‏ - مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحة للشهاب أحمد بن بكر البوصيري» 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي- بيروت- دار العربية- الثانية: 
۳ هھه. 

٥۹٦‏ -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد الفيومي- 
بيروت- المكتبة العلمية. 

۷-مصنف ابن أي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة الكوفي- 
کل ر و ی ا 
E‏ 

۸ه-المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي- المكتب الإسلامي- الثانية ٤٠٠:‏ إه. 

٩‏ ٥-المطالب‏ العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلان» تحقيق: 
حبيب الرحهمن الأعظمي- بيروت- دار المعرفة. 
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العسقلان» تنسيق : د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري» المملكة 
العربية السعودية دار العاصمة- الأولى: ٤١۹‏ ١٠ه.‏ 

١-معان‏ القرآن لأي زکریا بجی بن زياد الفراء- بيروت- عام الكتب- 
الثانية: ۰م 

۲ -معان القرآن وإعرابه لأيي إسحاق إبراهيم الزحاج » تحقيق : عبد الحليل 
عبده شبلي - بیروت = عام الکتب - الأول : ٤۰۸‏ ١ه.‏ 


e 


٠١‏ -المعتصر من المخحتصر من مشكل الآثار لخصه القاضي أبو المحأسن يوسف 
بن موسى الحنفي من مختصر القاضي آي الوليد الباحجي المالكي بیروت- 
عام الكتب . 

٤‏ ٠-معجم‏ أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثن الموصلي أي يعلى» تحقيسق: 
إرشاد الحق الأثري- إدارة العلوم الأثرية- الأولى: ٤١۷‏ ١ه.‏ 

ه١‎ ٤٠٠١ : -معجم الأدباء لياقوت الحموي- دار الفكر - الثالثة‎ ٥ 

٠ ٦‏ -المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبران» تحقيق: طارق 
ابن عوض الله بن محمد الحسين- القاهرة- دار الرمين ٤١٥:‏ اه 

۷ - معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي- بيروت- دار الفكر. 

۸-معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع أي الحسين» تحقيق: صلاح بن سال 

) المصران - المدينة المنورة- مكتبة الغرباء الأثرية- الأولى: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٩‏ -العجم الصغير لسليمان بن أحمد بن أيوب أي القاسم الطبران» تحقيق: 
محمد شکور- بیروت- عمان- الكتب الإسلامي- دار عمار- الأولى: 


٥2‏ هك A‏ أم. 


LAN‏ خقوق المَرأة في ضَوء السَة لبوي 

> ا ا ا 

٠‏ --المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أي القاسم الطبراني» تحقيق: 
مدي بن عبد اجحيد السلفي- الموصل- مكتبة العلوم والحكم- الثانية: 
ھ—=¬ ۹A1‏ 1م. 

1١‏ -معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة- بيروت- دار إحياء التراث العربي. 

۲ -معجم الحدئين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيء» تحقيق: د. محمد 
ا لحبيب» الطائف - مكتبة الصدیق - الأول: ٤١۸‏ ١ه.‏ 


۳ - معجم المصنفات الواردة في فتح إلباري صنعه: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن بن سلمان» وأبو حذيفة رائد بن صبري- دار الهمجحرة لللنشر 
و التو زيع. 
راتوزیع 

٤‏ -معجم العام الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي- دار مكة- 
الاو E‏ 

٠‏ -المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف من 
اللستشرقين» نشره دبي ونسنك- محتبة برل في یدن = ۱۹۳۰۹م. 

1-العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم محمد فؤاد عبد الباقي- القاهرة- 
دار الحدیٹث- ٤١۸‏ ١ه.‏ 
مۇ سسة الرسالة- السادسة : ٤١۲‏ إه. 

۸-معجم ما استعجم لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبي عبيسد» 
تحقيق: مصطفى السقا - بيروت- عالم الكتب- الثالثة: ٤,۳‏ ١ه.‏ 
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دار الجيل- الأرلى: ١١٤١ه.‏ 

٠‏ -معرفة التقات لأحمد بن عبد الله بن صا أبي الحسن العجلي» تحقيق: 
عبد العليم عبد العظيم البستوي- المدينة المنورة- مكتبة الدار- الأولى: 
0ھ 1۹09م. 

١-معرفة‏ السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق: د .عبد 
معطي قلعجي - دار الوعي- الأولى: ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲-معرفة علوم الحديت لأي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 

حقيق: السيد معظم حسین- بیروت- دار الکتب العلمية- الثانية: 
۷ھ = ۹۷۷م 

۳ -_معضلات ومشكلات تواحه للمرأة المسلمة لعبد الحليم محمد - دمشق - 
مکتبة دار الألباب: ٩۱۹۸م.‏ 

٤‏ -المعلم بفوائد مسلم لأيي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» تققدع 
وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر- بيروت- دار الغرب الإسلامي- الأولى: 
۸ 


٥‏ --العيار المعرب جد جى الونشريسي حر جه : جماعة من العلماء 
اشر اف د. حمد E‏ بیروت- دار الغرب الإإسلامي: ٤١١‏ إھے. 
1-المغازي للواقدي» تحقيق: د.مارسدن جونس- مطبعة جامعة اأكسفورد- 


17م 
۸-اللغي عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لأي الفضل 


NAN‏ حُقّوق الْمَرأة في ضنوء الس انوي 


زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي› ات به أب مد ارف 
عبد المقصود- الرياض- دار طيبة- الأولی: ٤۱٥١‏ ۱ه- ۹۰٩۱۹ءم.‏ 

۹-الغي في الضعفاء لشمس 0 محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي» تحقيق : نور الدين عتر. 

٠-اللمغي‏ لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي- بيروت- دار الفكر- الأولى: 
۵ إه. 

۳١‏ -المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين المعروف بالراغغب 

الأصفهان» تحقيق: محمد سيد الكيلان- بيروت- دار المعرفة. 

۲ -المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية لعبدالكرىم 
زیدان - بيروت - مؤسسة الرسالة - التالثة: ۱٤۱۷‏ ه- ۹۹۷١م‏ 

٣‏ -اللمفهم لما أشكل من تلحيص كتاب مسلم لأيي العباس أحمد بن عمر 
القرطي» حققه وعلق عليه وقدم له : حيي الدين ديب مستون أحمد 
محمد السيد » يوسف علي بديوي »› محمود إبراهیم بزال- دمشق- دار 
ابن کٹیر- الأول : ٤١۷‏ ١ه.‏ 

٤-مفهوم‏ الحرية في الفكر العريي الحديث لسليم ناصر ب ر كات - دار دمشق 
الثانية: ۱۹۸۲ م. 


٥-مفهوم‏ الحرية لعبدالله العروي - الخامسة: ۹۹۳ ١ءم.‏ 


= -مقام المرأة ق الإسلام محمود محمد بابللى - ار الشروق‎ A3 
ه.‎ ٤ 
شم إلا ما آ اھ د‎ AT -اللمقتی‎ ۷ 
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صا عبد العزيز المراد- المدينة المنورة- الجامعة الإسلامية- ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸-مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية لسهير سلطى التل - بيروت 
¬ مۇسسة العربية للدراسات: ٩۹۸۰٠م.‏ 

۹-مقومات الشخصية العسكرية قي الإسلام محمد سعيد = دمشق - دار 
ال ف 

TS‏ - الكويت 
ا القلم التانية: :۽ آ ٤+‏ اه 

aT‏ محمد متولي الشعراوي ك 

e “£ 

دار السلام - الأولى: ٢ ١‏ اھ س ES‏ 
۳ -مکانة المرأة في البجحتمع المسلم لعمارة نحيب - القاهرة - دار الببشي - 


الأولی: ۹١٤١ه.‏ 


س إإإ 


3 
تا لے 


٤‏ -مكانة الرأة محمد ظاهر - بيروت - مؤسسة الرسالة: ٠۳۹۹‏ ه_. 

٥‏ -مكانك تحمدي لأحمد جمال - القاهرة - مطبعة اُطلس: ١۳۹٩‏ ه. 
٦‏ -اللل والنحل لأيي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان» تحقيق : أحمد 
فهمي حمد- بيروت- دار الكتب العلمية- الثانية: ٤١٣١‏ ١إه_.‏ 
۷-من أحل تحرير حقيقي للمرأة محمد رشيد العويد - الكويست - دار 

حواء- الثانية: ٤١ ٤‏ إه. 
۸ -حمن اسئلة النساء للبي ي لفاح الصغير - الرياض - كنوز اأشبيليا - 


الاما : ay; — a FY‏ 
رص ك م 


ED‏ خقوق الْمَرأة في ضَوء السنَة النبويّة 

ف ارات ا التحرر حمد عزيز الحباي - مصر - دار المعارف. 

٠۰‏ -من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث للحافظ محمد بن أحمسد 
الذهى» تحقيق: محمد شكور- الزرقاء - مكتبة المنار- الأول : 
٤٦1‏ ۱ه. 


۱٥-من‏ تکلم فيه وهو موٹق أو صالح الحديث للذهي» ك ا ضف 
الله الرحيلي» رسالة ماجستير- جامعة الإمام محمد بن سعود- 
۸ه 

۲١‏ -من روائع حضاراتنا لمصطفى السباعي - بيروت - المكتب الإسلامي»› 
الغالثة: ٤۰۲‏ ۱ه - ۱۹۸۲ءم. 

۳ -من قضايا المرأة المسلمة لوهي سليمان غاوجي - بيروت - دار ابسن 
حزم: الأولى: ١١٤١ه.‏ 

٠١ ٤‏ -مناقب الشافعي لأيي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد: أحمد 
صقر - مکتبة دار التراٹث- الأول : ۳۹۱١ه.‏ 

٥۵‏ -مناهج الطالبين ليجى بن شرف النووي - بيروت - دار المعرفة. 

٥٦‏ -مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاي - طبعة عيسى 
البايي ا لحي وش ركاه . 

۷-المنتقى لعبد الله بن على بن الجارود أي محمد النيسابوري » تحقيق : عبد 
الله عر لار ودی ك روت ك وة الكتاب الثقافية- الأول : 
۷ هھه=¬ ۱۹۸۸ء. 
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طيبة - القالثة: ٤١۸‏ ١إه.‏ 

۹ -_- منهج القرآن في تمذيب الغريزة اللحنسية لشحات حسين - بيروت - دار 

) الخير - الأولى: ٤١٤‏ ١ه.‏ 

٠‏ -منهجية التعامل مع السنة النبوية لعبد الحبار - جحلة إسلامية في المعهد 
العالمي للفكر الإإسلامي العدد (۱۸). 

١-اللمهذب‏ لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي- بيروت- دار الفكر. 

۲--الوافقات لأيي إسحاق إبرهيم بن موسى الغرناطي الشاطيء» عناية: 
عبداللّه دارز = بيروت - دار المعرفة. 

۳ح مواهب الخحليل لشرح مختصر خليل لأب عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
الغربي المعروف بالخطاب- بيروت- دار الفكر س القانية: ٠۳۹۸‏ ه٠‏ 

٤‏ -موسوعة أطرافق الحديث النبوي الشريف إعداد أي هاجر محمد السعيد 
ابن بسيون زغلول - بيروت- عالم التراث لاطباعة واللشر- الأولى: 
E RE‏ 

٥-_موسوعة‏ فقه الحسن البصري» د. محمد رواس قلعة حي - دار النفائس- 
الأول : ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

1 -موسوعة فقه سفيان الثوري» د. محمد رواس قلعة جي - 8 النفائس- 
الأولى: ١٠١٤١ه.‏ 

۷-موسوعة فقه عبد الل بن عباس؛ د. محمد رواس- مركز البحث العلمى 
بجامعة ام القرى. 


۸ -موسوعة فقه عثمان بن عفان» د. محمد رواس- دار النفائس- الثانية: 


NLN‏ حُقوق المَرأة في ضواء السَة النبَويّة 


ت 


۲ هھ 

٩--الموضوعات‏ لابن الجحوزي- المكتبة السلفية- الأولی: ۸۸١۳١ه.‏ 

۰--الموطاً مالك بن أنس» صححه ورقمه وحرج أحاديثه وعلق عليه:. فؤۇاد 
عبد الباقي- دار إحياء الكتب- فيصل عيسى البابي الحلي. 

١۷-ميراث‏ المرأة وقضية المساواة لصلاح الدين ساطان - الققاهرة - دار 
النهضة - الأولی: ۹۹۹١ءم.‏ 

۲-ميزان الاعتدال في نقد الرحال لشمس الدين محمد الذهي» عقیق: علي 
محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجحود- بيروت- ار الک 
العلمية- الأرلی: ٩۹۹۰٠١ءم.‏ 

۳-ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهامى -مصر- المكتبة 
التجارية الكبرى. 

٤‏ ۷ - حو استراجحية قومية لإعادة تأهيل الأ حمل جا جر ج 
الثقافة النفسية - العدد .)١۷(‏ 
١‏ اھ 

٦-النساء‏ شقائق الرحال محمد عمر الحاحي - دمشق - دار الكتي - 
الأولل: ۲۳٤1ه-‏ ۲٠٠۲م‏ 

۷-النص الصحيح لكتاب أحكام النساء عن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: 


م 
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۸-نصب الراية لأحاديث المداية لعبد الله بن يوسف الزيلعي » تحقيق: محمد 


يوسف البنوري- مصر- دار الحدیٹث- ۷١٠إه.‏ 

-٩۹‏ نظام الأسرة قي الإإسلام محمود حمودة - عمان - دار الفرقان: 
AT‏ 

٠-نظام‏ الحكم في الإسلام محمد فاروق النبهان = الکویت: ٤‏ ۹۷١ء.‏ 

۱- نظام الحکم في الشريعة التاريخ لظافر القاس مي = بيروت - دار النفائس 
- الخامسة: 9 ف = ۵٩۱۹م.‏ 

۲-النظام السياسي ني الإسلام محمد عبدالقادر ابو فارس = ۱۹۸۰٠م.‏ 

۲۳ - نظام القضاء في اللإسلام لحمال صادق 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض: ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

٤--النكت‏ والفوائد السنية على مشكل الحرر لإبراهيم بن محمد بن عبدالله 
ابن مفلح الحنبلي- الرياض- مكتبة المعارف- الثانية: ٤٠١ ٤‏ ١إه.‏ 

٥-النکتب‏ على کتاب ابن الصلاح للعسقلان» نحقيق ودراسة د. ربع بن 
هادي عمير - الأولى: ٤١ ٤‏ إه. 

1۳--النهاية في غريب الحديث والأثر جد الدين أي السعادات المبارك بسن 
الأثير الحزري حرج أحاديثه وعلق عايه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد 
بن عويضة- بيروت- دار الكتب العلمية- الأولل: ۸١٤١ه.‏ 

۷-> النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لأب محمد 


عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القرروان» تحقيق: د. محمد حجي- دار 


ا حقوق المرأة في ضتوء الم اويه 


۸- نیل الأوطار من أحاديث سيد الأحبار شرح منتقی الأخيار محمد بن 
علي الشو كاي - بیروت- دار اجا ت AY‏ 

۹-افداية شرح البداية» لعلي بن أيي بكر بن عبد الحليل المرغياني - بيروت- 
المكتبة الإسلامية. 
رقم كتبها وأبواما وأحاديثها: محمد فؤاد عبد الباقى» عن الطبعة الي 


۱-هل هن ناقصات عقل ودين محمد سلام - مصر - دار السلام- الأولى: 
ق 

۲ -_- همع اموامع» للسيوطي» تصحيح النفساي - بيروت- دار المعرفة. 

۳-وا أحتاه» محمد حجاح - مصر - دار الصحابة = الأولى: ١٠١٤١ه.‏ 

٤‏ - الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» باعتناء محمد الحجيري» يطلب 
من دار النشر فرانز شتایز - الثانية : ۱٤۱۱‏ هھ- ۱۹۹۱٠ء.‏ 

٥-واقع‏ المرأة الحضاري يي ظل الإسلام لآمنة مسيكة - الشركة العالمية - 
الأولی: ٩۹۹٠ء.‏ 

٦--وحي‏ القلم للرافعي - القاهرة - دار المعارف - الثانية: ۹۸۲١م.‏ 

۷-الوسيط محمد بن محمد الغزاليء» تحقيق: أحمد مود إبراهيم» محمد محمد 


تامر» القاهرة- دار السلام- الأولی: ٤١۷‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع وه 4E‏ 


الأولى: إه. 


۹-وقفات حول معاناة الأيدي العاملة الناعمة لخالد بن عبدالر من الشايع- 
رياط > دار اة ورلو ف 
٠-ولاية‏ للمرأة a‏ الإسلامي لحافظ محمد أنور - الرياض - دار بلنسية 
- الثانية: ٤۲١١‏ ١ه.‏ 
۹-ولیس الذکر کالأنقی محمد الخشت - القاهرة - مكتبة القرآن. 
۲ -يافتاة الإسلام اقرأي حى لا تخدعي لصاح البليهي - بريدة - دار 
البحاري - الرابعة: ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
برامج الخاسوب: 
١-مكتبة‏ الأجزاء الحديثية - م ركز التراث» الإصدار ٤٠۲١ ١,١‏ ١ه‏ 
۹ھ 
٣-المكتبة‏ الألفية للسنة النبوية - مركز التراث» الإصدار ٤٠١٠١-٠,‏ ٠ه-‏ 
ak‏ 
۳-مكتبة الفقه وأصوله- مر کز التراث» الإصدارہ ,۱» ۲۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۹۹ءم.‏ 
-الموسوعة الذهبية ‏ مركز التراث- ~A‏ ۹۹4۷م . 
ە-مۇلفات الشيخ والتلميذ - مركز التراث. 
“-مكتبة السيرة النبوية الشريفة - مركز التراث » الإصدار .٠,١‏ 
۷-مكتبة التفسير وعلوم القرآن مركز التراث » الإصدار الثالت. 


۸-برنامج مكتبة الألبان» من موقع الشيخ» الإصدار الأول. 
٩-المكتبة‏ الكيرى - مركز التراث. 
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e SS Raa SARS DSS المقدمة‎ 
E SASS REESE Ak موضوعات البحث‎ 
O E منهج البحث‎ 

التمهيد oss GE Seb UR ARSE EE‏ 
المبجث الأول : مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة والأديان الأخرى Ta E ARSE RES‏ 
المبحث الثاني : المرأة العربية في العصر الجاهلي E ae ED EE SE ESS‏ 
المطلب الأول: مكانة المرأة a E‏ 
المطلب الثاني: وأد البنات SEEMS SVE OSES OEE‏ 
معن الوأد E‏ 

nena EE EE OSE ROS يقة الوأد‎ 

اشبات الاد Ces SSS DESDE‏ 
أعلام استنقذوا البنات من الوأد TT‏ 
المطلب الثالك: زواج المرأة Ceo RES Ae‏ 
المطلب الرابم: طلاق المرأةء ونظام عدقها SEKS O‏ 
طلاق اهل الجاهلية N e AS RANSON‏ 

Seales wis SKS ESO SSSR SES نظام العذدة‎ 
SRR baa CESS المطلب الخامس: حقوق المرأة المالية‎ 

المبحث القالث؛ تأصيل معنى ' حقو المرأة E a sae‏ 


LM‏ حَقّوق رأة في ضتوء المَة لبوي 


المطلب الأول: تقسيمان الح A‏ 
الأول: 2 احق باعتبار صاحبه. E‏ 
الثاي: تقسيم الحق باعتبار حله E NT TE‏ 
المطلب الثاني: التنوع في الحقوق والواجباف بين النساء والرجال Assesses‏ 

الباب الأول: حقو ق للمرأة الشرعية N O‏ 
الفصف الأول: أهلية التكليف E‏ 
الميحث الأول ؛ دلالة القرآن والسنة على أهلية ا رأة adكlق A‏ 
-١‏ خحطاب القرآن للنساء E E E‏ 

E o o توافرٌ شروط التكليف في المرأة‎ -٣ 
EEE ASR AS SSE المبجث الثاني : المساواة بين المرأة والرجل في الجحدود‎ 
NESSES ENES EES SEES المطلب الأول: حد السرقة‎ 
TRESS E E المطلب الذالذ: حد اللحان‎ 
ESERO O المطلب الرابم: حد الزني‎ 
VE CEND المبحث الثالث : المساواة بين المرأة والرجل في جزاءالآخرة‎ 
ee الفصف الثاني: واحبات للرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها‎ 
E OE OTS O EOE O OO الميجث الأول : الطهارة‎ 
TT CSET المطلب الأول؛ التخفية عن المرأة في نقض الشحر عند الغخسل‎ 
E المطلب الثاني: وضو ء و غسل الرجل مع امرأته‎ 
E أدلة المسألة‎ 
U E OO a E المطلب الثالث‎ 
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المستالة الثانية: طهارة الحائض» وثياها ما م تلحقها النجاسة ET‏ 
السالة الثالئة: التحفيف عن الحائض ESS E a‏ 
المطلب الرابم: أحكام تعلق بالمستحاضة e AS‏ 
اللسألة الأولى: حق للمرأة في العبادات CE SO A EG‏ 
واختلف أهل العلم هل تتوضاً لكل صلاة؟ aie aS‏ 
السألة الثانية: مباشرة المستحاضة NOVAS O‏ 
البح الثاني : الصلاة POE eS en REASRRSSS!‏ 
المطلب الأول: خروجها للصلاة قي المسجه e OO‏ 
المطلب الثاني: إمامة الفنساء Gano So EES‏ 
المسألة الأولى: جاعة النساء N oe EES‏ 
القول الأول e eac cae‏ 
القول الثان E‏ 
القول القالث Raa e E Go EE SRE‏ 
المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجحال OR EES‏ 
القول الأول ees RES SE EEG‏ 
القول التان A E‏ 
القول الثالت TT‏ 
المطلب الثالذ: شود المرأة لسلاة الحيدين AS EEE‏ 
القول الأول: وحوب شهود النساء العيدين Ae E‏ 
اقول الثان: يستحب للتساء شهود العيدين CREO‏ 
القول الثالث: التفصيل في الحكم بين النساء Aa RAN SS‏ 
آلمظلب الرأبغ: شهود آلمرأة لصلاة أتكسو ف A aa sR Sa On‏ 


e‏ حقوق رأة في ضتوء اة النبوية 


القول الأول: يسن للنساء أن يصلين صلاة الکسوف مع الإمام ٠۸۹.....‏ 
القول الثانن: يفرق بين النساء في الخرو ج للصلاة Ea‏ 
البجث الثالث؛ الزكاة والصدقة U O E O OO EY‏ 
المطلب الأول: دفع المرأة زكاة أو صدقَة ما لها بدون إذن زوجها AER SR SES‏ 
القول الأول: للمرأة الرشيدة التصرف في ماها كله بالتيرع والمعاوضة ٠١۹۲۰۰۰۰.‏ 
القول الثاني: لا يجوز هما أن تتبرع من ماها إلا بإذن زوحها O‏ 
السألة الأولى: هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه؟ OVEN‏ 
الملسألة الثانية: حكم الترجة؟ EOE‏ 
الراجح OE E E N E‏ 
المطلب الثاني: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة VA AG‏ 
القول الأول: حواز تبرع المرأة من مال زوحها E‏ 
القول الثاني: جحواز تف م ال اور هة OR‏ 


القول القالث: لا تجوز صدقة للمرأة من مال زوجها إلا بإذنه اللفظي ۲٠۳٠۰...‏ 


المبجث الرايع : حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان E‏ 0 
القول الأول: ليس هما قضاء رمضان إلا بإذنه ما م يت يضق الوقت TVs‏ 
القول الثان: ها أن تقضى رمضان دون إذنه TENSES‏ 

الميجث الخامس: الاعتكاف RS O O OO E AE OE‏ 
القول الأول: لا يصح أن تعتكف للرأة إلا في المسجد NEE‏ 
القول الثانن: تعتكف المرأة في مسجد بيتها Eh E O O CO PO‏ 0 

المبجث السادس : الجج EOE‏ 

المطلب الأول: حم الفربضة NAO RAS SSS‏ 


diiv ovrrruawwewonOCewnmEnNNPEOVNDDNEDNDECCCGCCGGHGGGGGSCCSOnSO a? ¢ 
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القول الأول: ليس للزوج منع امرأته من الضي إلى الحج الواحب.. 


القول الثاني: للزوج أن بنع زوجته من الخروج للحج الواحب Kee‏ 
المطلب الثاني: تغجل الدفم من مزدلفة SSE OE SEE‏ 
الفصل الثالث: حت المرأة قى الهجرة E o‏ 
ر ا وا TT‏ 
وافجرة هجرتان E‏ 
ومن الأدلة على حق لمرأة قي افجرة 
الفصل الراب6: حق المرأة في التعليم Pee EE e‏ 
تو طفة: E LSA ASS CRE VERDO‏ 

المبحث الاأول؛ الأحاديث النبوية في تعليم المرأة FOV SG RSE‏ 
وقي الحديث من الفوائد Vasil Seas‏ 
المبحث الثاني ؛ بعض بعض المسائل العلمية من النساء لرسول الله بذ Eee aS‏ 
المبحث الثالث؛ عناية السلف الصالح بتعليم النساء NVA aR ESER‏ 
عائلة هى حخاتمة أمراء المؤّمنين فى الحديث Alo RSS‏ 

- ابنته زین خاتون (ت ۸۳۳ھ ) AVES‏ 

- ابنته فرحة (ت ۸۲۸ هھ ) VR ENA E‏ 

- ابنته رابعة (ت ۸۳۲ھ ) RESETS RAR‏ 
عناية قاض ببناته وحفيداته ........... KE laa SRS‏ 
المبحث الرابع ؛ صورهشرقة للمرأة في طالب العلم EE e e‏ 0 
وأولى عالمات الأمةء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ....... A0...‏ 


عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة YAV..eueenssoeneenoroanonnens‏ 


E‏ خقوق الْمَرأة في ضتوء اة النبوية 


حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الفقيهة الأنصارية A o‏ 
أم الدرداء الصغرى هجَيمة - ويقال: جهيمة E‏ 
غابد نة O a A GE‏ 
ع خا RC O O‏ 
فاطمة بنت عبد الرححمن (ت ۲١٣ه‏ ) E OOO‏ 
وریتب بت اد الال (ت ١٤۷ھ‏ ) i E O TPO‏ 
E E‏ 
أم الحسن بنت القاضي أيي جعفر الطنحالي TT‏ 
أحت الحفيد ابن زهر وابنتها a‏ 
المبحث الخامس : حكم تعليم المرأة E RECS SRS‏ 
الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى OOOO‏ 
الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة O O‏ 
-١‏ المرأة المباركة الي تسببت في هداية قومها أجمع E‏ 
۲- أمر ام سليم -رضي الله عنها- ابنها أن يقول لا إله إلا الله ٠۲۳۰...‏ 


-٣‏ عرض أم سليم-رضي الله عنها- الإسلام على زوجها مالك بن 


ORES SASS مهر أم سليم الإسلام‎ -٤ 
أمر ام حكيم -رضي الله عنها- زوحها الإتيان إلى رسول الله ا‎ -٥ 
E hh O E O PEE وقبول الإسلام‎ 


cvranaeceernendbbbolCGCEceoOneevrnnsmannnHbGHGGOGE® 
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- دعوة المؤمنات البجاهدين إلى الثبات في مع ركة اليرموك TT‏ 
۸- سعدی تدعو زوجها للنفقة Eien DVRS‏ 
۹- ولا زلنا نذكر سيرة أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- n‏ 
الفصف السابة: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية Va aS‏ 
لبجل :شبهات حول النصوص القرآنية E aa Sa e ENR‏ 
فع الشبهة حول قوله تعالى: ولون لله الّْات. .4 Ee‏ 
فع الشبهة حول قوله تعالى: اولس الذك کا PEV‏ 
دَفْع الشبهة حول قوله تعالى: ورال عليه دَرَجَة Ee‏ 
انبحث الثاني ؛ شبهات حول الأحاديث النبوية EO‏ 
آلمطلب الأول: شبهة شوم المرأة O SEES ASS E ER E‏ 
المطلب الثاني: شبهة نقصان عقل المرأة ودينها E‏ 1 
المطلب الثالذ: شبهة حول شهادة المرأة OE AR A SS EEE‏ 
من اُسباب ضلال رأة عند شهاد قا 
أحكام الشهادة WKAR E RSS‏ 
المطلب الرابم: شبهة هول ورود المرأة والشيطان في العديذ النبوي a O‏ 
الحديث الأول (لولا حواء م تخن أنشى زوجها الدهع oa‏ 
تأملات في كلام الحافظ حول معن الحديث VE a SS‏ 
الحديث الثان: (المرأة تقبل في صورة شیطان» وتدبر في صورة شیطان) .. ۳۸۲ 
معن الحديث O ARES‏ 
المطلب الخامس: شبهة خلق المرأة من ضِلَّم أعو ERS a ASS‏ 
أفظ الحديث Asa asi bee ESE‏ 
الحديث سيق للوصية بالنساء nl EELS ee‏ 
TE‏ ف 


لمطلم السا د س: شبهة اقتران آلمرأة باتحمآر وآلڪلب السود في الحديث النبوي 


ean aaactanernstns 


UA‏ حقوق الْمَرأة في ضتوء الس النبوية 


أفظ إالحديث CORSICA SEES oa LESS‏ 
مناقشة هذه الشبهة EE O SAREE‏ 
حكم المرور بين يدي المصلي» وهل يقطع الصلاة؟ i a‏ 
المطلب السابم: الخسل من بول الجارية. والرش من بول الغلام O‏ 
نص الحدیث DOO E‏ 0 
حكمة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية O‏ 
الباب الثاني: حقوق للمرأة السياسية E‏ 
تو طئة COT EOS DER‏ 
الفصف الأول: المرأة والبيعة ES‏ 
المبحث الأول: أنواع البيعة للنساء في ضوء السنة النبوية OO SNS‏ 
المطلب الأول: البيحة على الإسلام OVERS EAS RS‏ 
المطلب التاني؛ بيغة الامتحان E E OT SRA TS‏ 


a 
وادیں سی‎ 


المطلب الثالد: بيخة النعاء CN ES SSD‏ 
المسألة الأولى: وقت البيعة EE ASAR‏ 
اللسألة الثانية: أدلة البيعة CO O RE‏ 
المسألة الثالثة: حكم البيعة o O EEO‏ 
الملسألة الرابعة: أ ركان البيعة E OT‏ 
ركان بيعة النساء ستة ONT‏ 
للسالة الامسة: كيفية البيخة O‏ 


ETERS AOS بيعة النساء بالكلام فحسب‎ -١ 
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المبحث التاني: بيعة المراة لولي الأمر E‏ 
الفصل الثاني: حق الرأة في مناصحة الولاة أو الاحتساب على أصحاب السلطة ...٠١٠4ء‏ 
حكم نولي المرأة لولاية الحسبة E Rae aS‏ 
القول الأول: المنع EO SSSR PSE‏ 
القول الثاي: حواز تعيين المرأة ولاية الحسبة COREE‏ 
الفصك الثالث : -حق المرأة في الأمان والإجحارة O E a‏ 
الفصل الراية: المرأة والجهاد DL e o E‏ 
توطئة Olio e‏ 
المبحث الأول : جهاد الكفاية E‏ 
السألة الأولى: الأدلة على جواز حروج المرأة لهاد الكفاية a‏ 
المسألة الثانية: شروط حروج للمرأة لحهاد الكفاية EVR SAE‏ 
-١‏ أن یکون الغروج بإذن زوجها VTi e‏ 
۲ ان يون ,خرو خها ؤه اة EN VSS ERS‏ 
آلا يکود ف اروها مقسل: eae‏ 
-٤‏ إذن الإمام للمرأة بالخروج VRE Dlo‏ 
امسألة الثالثة: أعمال المرأة في الحهاد A aa‏ 
المبحث الثاني؛ الجهاد العيني SAV gs EE Sn‏ 
-١‏ التقاء جيش المسلمين بجيش الكفار eee‏ 


UM‏ قوق المرة في ضتوء السة البو 
د ب ب تن پڪ 


w‘©wavnoeoueucecectoececenecotascvnvnrvrrnDVOrnneacneovrivnvnevrOtOeccunnbndsvbvrvrecvsoncss 


حكم تو لي المراة القضاء See Sa Sea‏ 


2 


القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقا e‏ 
القول الثاني: حواز توي المرأة القضاء فيما عدا الحدود والقصاص ... 
القول الثالث: حواز تولي E N‏ 
الفصف السادس: المرأة والولايات العامة 


‘eects ncnbrroeqnrnevrrecOeOvrOGOeounaninbbbPIVECEVECERVIVOCOCCDOCOCGCCAGAGGGADGG 


المبحث الأول : أقسام الولابات العامة 
المبحث الثاني : حكم تولي المرأة الولايات العامة 
أولا: أدلة القرآن 


©“e©“uuunbBuuubulCbbdbckbubbb butan obovcrvrrvrinvristrernnerenrnnb ed 


ثالثا: اتفاق أهل العلم على منع الرأة من الولايات العامة e‏ 
اباد الم 


حامسا: الواقح bcanaunadaaubalbbb6ladaQvldaQlbCuCcucensCcounGcocscoesۍBb6uaulb6babldGbdulbbۍaQuuu‏ 
٭ لو 

E O LS RE ee E E رأي الف لحمهور الأمة‎ 
HÎ Û sSۃ ا ا‎ 

ادنه احيزين ولا ية امراه العامة Raa eA rS‏ 


manunrnnauaverurrvnnnaarRARGALONVEMODEDARARDEVOGNvAQAnrnErnraanaanase ros 


#Rerrrvarurananauaunuauaanarauuketterruvrranrnararsansaaansass#e4ضw‎ 


smoeenreerraevurrrrrvirrnrrrnrrrevranrenrarnaervranraennasanuerasnr 
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OTIC ITE TETLCTENEIKELT ITIL IRIEL LED DARREN 


Saa SEG OEE NEE ONEN ESSERE ESED 


APTI TTI EITEILILCIKCILCT IDLE I 
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iA OSTA NE RAE OE ES ARREARS pS 


توطئة: SV VENE EOE SDE DE O ERR‏ 
الفصل الأول: حق المرأة في الصداق e O OOO‏ 
المبحث الأول ؛ أمر بالله تعالى يإمطاء النساء صداقهن A E EEO‏ 
تعر يف الصداق OANA SUGAR‏ 
المبحث الثاني ؛ أدلة مشروعية الصداق BVE SEG ESS‏ 
فمن الكتاب A O O SDS‏ 
ومن السنة a PO SSL SES‏ 
وآما الإجماع a E EET CER LSE ASS‏ 
الميجث الثالث؛ مقدار الصداق Oi OC NSA‏ 
البحث الرانع : استحقاق الزوجة كأمل الصداق ONE RGAE SS‏ 
الأولى: إذا طلقها زوجحها بعد دحوله جا ANE EEE E‏ 
مسألة: مهر من خلا بجا زوحهاء ولم يدحل بها بعد SR‏ 
القول الأول: ثبوت كامل المهر بالخلوة OSS‏ 
القول التان: لا يستقر المهر بالخلوة فقط E TE‏ 
الراحح EER E‏ 
مسألة: إذا توفي أحد الزوجين قبل الدحول NEO ER‏ 
القول الأول EOS OES ER OR O oS‏ 
القول الان Rl COLE SCS DD OS‏ 
الراحح E U DD o‏ 
المبحث الخامس : استحقاق الزوجة ثصف الصداق CN ALS ASR A‏ 
المبحث السادس : متعة المطلقات EOS SATAN SS‏ 


المطلب الأول: مقدار المتحة 
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المطلب الذاضي: مذاهب العلماء قي حكم المتعة ear aR en‏ 
القول الأول: وحوب المتعة لكل مطلقة N O ONE‏ 
القول الثاني : تة مستجة لكل مطلقة. لا واجحبة O o‏ 
القول الثالث: وحوب للمتعة للمفوضة TERORE‏ 
الراحح من الأقوال Roa EA SR‏ 
المبحث السابع : حكم تحديد ولي الأمر للصداقء وإلزام الناس به E E‏ 
الفصل الثاني: حت المرأة فى النفقة O E‏ 
المبحث الأول؛ تعريف النفقة E‏ 
تعريف النفقة o leas ERS gE SESE‏ 

N sesa a AERA SSR المبحث الثاني : أقسام النفقة‎ 
O aa at RENE ٠ المطلب الأول نااة اللقرابة‎ 
E E نفمَة المَرابة‎ 

أدلة عل ى وحويما من السنة E NO RELEASES‏ 

O CD اهماع‎ e 
O ESE EDERAL OER شروط وحوب نفقة القرابة‎ 8 
PEs مار يشترط لوحوب نفقة الفرع‎ 

ب- شروط وحوب نفقة الأصول sau OEE‏ 
ح- ما يشترط لنفقة الحواشى PEL‏ 
المطلب الثآضي: نفقة اإلولك a NS‏ 
حكم نفقة لمك N ST a ER EE‏ 
الأدلة على ما تقد CR xa REE aE‏ 


المطلب الغالك: نفقة الزوحة 


eee Sc E E الزوجية‎ 


ES‏ خفوى التراة في شتوء اة نويه 


E BL اللسألة الأولى: حكمهاء وأدلة وجحوجا‎ 
A O O OTTO O IO أدلة الكتاب‎ 
NE ENED EDE E e أدلة السنة‎ 
E SDE DOA O EAA الإ ماع‎ 
E berS oR LEED ANE العقول‎ 
E E المسألة الثانية: سبب وحوب النفقة الزوجية‎ 
E اللسألة الثالغة: مقدار النفقة‎ 
OT oa RASAN Se ما يراعى في تقدير النفقة‎ 
O ORE المسألة الرابعة: .توابع النفقة الزوجية‎ 
o نفقة حادم الزوجة‎ 
ONE ROESAEE هل يجب للمرأة أكثر من خادم؟‎ 
O CORSO E ae RA علاج الزوجة‎ 
DO CACORE SSeS جهاز الزوجة‎ 
TE SRE اللسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق‎ 
N E القول الأول‎ 
O O واستدلوا ما يأ‎ 
IN SESS EER AES القول الثان‎ 
E O واستدلوا ما يأني‎ 
NT A OD EOS ا‎ 
EN SCN ETE 
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السألة السابعة: نفقة الزوحة المريضة 


E NSE SSNs 

المسألة الثامنة: نفقة الزوجة الموظفة VE Ses EARS‏ 
اللسألة التاسعة: نفقة الناشز VVERE‏ 
اللسألة العاشرة: نفقة المعتدات من طلاق EE‏ 
تعريف الطلاق SSCS Ee‏ 
الطلاق الرحعي KL aoe ES‏ 
الطلقة طلدقا باب و ضغ SRE ES E‏ 
المطلقة البتوتة أو البينرنة الكبرى Naas‏ 
الفصل الثالف: حق المرأةَ قى الإر رث O a‏ 
توطئة ا 

المبحث الأول : ميراث المرأةفي الكتاب والسنة Neos OAS ena EE E‏ 
الأدلة من الكتاب TOY DCSE SERS EAA‏ 
الأدلة مر السنة E See ERE‏ 
البحث الثاني شبهة حول ميراث امراة. وارد عي VeRO‏ 
ومتال هذه الحالات Vie aL CEOS BSS a RSE‏ 
الفصل الرابة: حت المرأة في التعاقدات للمالية a‏ 
الفصك الخخامس: حت للمرأة في الغنيمة Ore aR E‏ 
الفصك السادس: حق المر 3 ف الدية VOSS nm aaa‏ 
الباب الرابع: حقوق للمر 3 الاجتماعية VEN lea ka aac RESA‏ 
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UA‏ _ قوق المرأة في ضتواء الس النبوية 


E E المبحث الثاني : حق المرأة في العمل خارح المنسزل‎ 
OS Aaa CSE المبحث الثالث؛ ضوابط عمل المرأة قي الإسلام‎ 
E EE O as الضابط الأول‎ 
NON A SA ao الضابط الثان‎ 
OEE EADS Ee الضابط الثالث‎ 
ASE E ESSERE الضابط الرابع‎ 
O RE الضابط الخامس‎ 
O CCDC E ea الضابط السادس‎ 
a EOE OP OE CC OT الضابط السابع‎ 
NV ASOD SESE eae ومن شروطه‎ 
EE الضابط الثامن‎ 
EO A a وتأمل نتائج الاحتلاط ووقائعه‎ 
E E E أ- الحمل غير الشرعى‎ 
E OOO OEE TO ب- الاغتصاب‎ 
E O RESA ج- الشذوذ الحنسي‎ 
E E RI RS د- نکاح امحرمات‎ 
1 E الفصل الخامس: شبهات حورل قضايا الرأة الاجتماعية‎ 
PEALE SLD A توطئة:‎ 
E EO I ES TS ...... الميجث الأول : القوامة‎ 
VES EDO SSE e مناقشة الشبهة حول القوامة‎ 
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- الحكمة من جعل القوامة للرجال دون النساء els‏ 
فالقوامة للر جال لسيبين ا E E O‏ 
۳- القوامة تكليف ومسؤولية TESA‏ 

NOS SERS a RR المبحث الثاني : ضرب المرأة‎ 

المبجحث التالث: تعدد الزوجات EER E SRS AEE‏ 
نقض شبهة تعدد الزوجات ESED RS‏ 

Ose A SSSR EA ESR المبجث الرايع : الطلاق‎ 
ECS EELS CESAR نقض الشبهة حول الطلاق‎ 

OAL eA SEAS الخانفة والتوصيات‎ 
e RS A E 

NTsa RESEN فهرس الآيات‎ 

E E CE فهرس الأحاديث‎ 

Eh O E فهرس المصادروالمراجع‎ 
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